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إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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هذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح وقيل من الحجرات. وأما ما يقوله العوام 
إنه من (عم) فلا أصل له ولم يقله أحد من العلماء المعتبرين فيما نعلم. والدليل على أن هذه 
السورة هي أول المفصل ما رواه أبو داود في سننه «باب تحزيب القرآن» ثم قال: حدثنا مسددء 
حدثنا قران بن تمام» حدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد» سليمان بن 
حيّانء وهذا لفظه: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى» عن عثمان بن عبد الله بن أوس» عن 
جدهء قال عبد الله بن سعيد: حدثنيه أوس بن حذيفة ثم اتفقا قال: قدمنا على رسول الله كَلِهُ في 
وفد ثقيف» قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة» وأنزل الرسول كَككِلةٍ بني مالك في قبة 
له.» قال مسدد: وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله كل من ثقيففء قال: كان 
رسول الله كم كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثناء قال أبو سعيدء قائمأ على رجليه حتى يراوح بين 
رجليه من طول القيام» فأكثر ما يحدثنا به كلِلِ ما لقي من قومه قريش ثم يقول كَكِِ: لا سواء 
وكنا مستضعفين مستذلين ‏ قال مسدد بمكة ‏ فلما خرجنا إلى المدينة كانت الحرب سجالا بيئنا 
وبينهم ندال عليهم ويدالون علينا» فلما كانت ليلة أبطأ عنا يكل عن الوقت الذي كان يأتينا فيه؛ 
فقلنا: لقد أبطأت علينا الليلة» قال يكِِ: «إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى 
أتمه». قال أوس: سألت أصحاب رسول الله كلِِ كيف يحزبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث وخمس 
وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاثئة عشرة» وحزب المفصل وحده'''» ورواه ابن ماجه. عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» عن أبي خالد الأحمر به» ورواه الإمام أحمدء عن عبد الرحمن بن مهدي. 
عن عبد الله بن عبد الرحمن هو ابن يعلى الطائفي به”"'. 


إذا علم هذا فإذا عددت ثمانياً وأربعين سورة فالتي بعدهن سورة ق. بيانه ثلاث: البقرة وآل 
عمران والنساء. وخمس: المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة. وسبع: يونس وهود 
ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل. وتسع: سبحان والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج 
والمؤمنون والنور والفرقان. وإحدى عشرة: الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الصلاة» باب تحزيب القرآن ح1797) وضعفه الألباني في ضعيف 
سنن أبي داود (ح/191). 

(؟) سنن ابن ماجهء الإقامة» باب في كم يستحب يختم القرآن (ح740١).‏ وأخرجه الإمام أحمد عن 
عبد الرحمن بن مهدي به وفي آخره: وحزب المفصل: من قاف حت يختم. (المسند 49/77 ح15151) 
وضعف سئذله محققوه. 
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وظالع #"التسكدة والاعوات زنيا وقاطر :وين وثلاك صغيرة 4 العيافات. ونين والدسن وضافر 
وحم السجدة وحم عسق والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف والقتال والفتح والحجرات. ثم 
بعد ذلك الحزب المفصل كما قاله الصحابة وَقن. فتعين أن أوله سورة ق. وهو الذي قلناء ولله 
الحمد والمنة: 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا مالك. عن ضمرة بن سعيد» عن 
عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ما كان رسول الله كَكِِ يقرأ في 
العيد؟ قال: بقاف واقتربيت0', ورواه مسلم وأهل السئن الأربعة من حديث مالك به”"2. وفي 
رواية لمسلمء عن فليح. عن ضمرة» عن عبيد الله» عن أبي واقد قال: سألني عمر ذه فيد > 

ف 
فذكره . 

حديث آخر: 

وقال أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدثنى عبد الله بن محمد بن أبى 
بكر بن عمرو بن حزمء عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» عن أم هشام 
بنت حارثة قالت: لقد كان تنورنا وتنور النبى يَكِ واحداً سنتين أو سنة وبعض سنة» وما أخذت 
قَ هلان التجيدٍ 46 [ق] إلا على رسول الله» وكان يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا 
خطب الناس 0 رواه مسلم من حديث ابن إسحاق ا 


وقال أبو داود: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن حبيب» عن عبد الله بن محمد بن 
معن» عن ابنة الحارث بن النعمان قالت: ما حفظت 4# إلا من فِي رسول الله كَل يخطب 
بها كل جمعة. قالت: وكان تنورنا وتنلور رسول الله كل واحد9 . وكذا رواه مسلم والنسائي 
ابن ماجه من حديث شعبة به”") 
وابن ماجه من حديث شعبة به . 

والقصد أن رسول الله كَل كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار: كالعيد والجَمّع 
لاشتمالها على ابتداء الخلق. والبعث والنشور والمعاد والقيام والحسابء والجنة والنار والثواب 
والعقاب والترغيب والترهيب. 


دلق أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ه//ا١؟),‏ وسئده صحيح . 

إفة وك مسلمء » صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين (491) وسمن أبي داود» الصلاةء باب 
ما يقرأ في الأضحئ والفطر (ح55١١):‏ وسئن الترمذي» الصلاة» باب ما جاء في القراءة في العيدين 
(ح0571) والسنن الكبرئ للنسائي. التفسير» باب سورة القمر ,)1١166:2(‏ وسئن ابن ماجه» الإقامة. 
باب القراءة في صلاة العيدين (ح1581). 

زفرف صحيح مسلمء الياب السابق (015/48941). 

62 أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتئه (المسئد )2 وسئده صحيح . 

)2( صحيح مسلمء الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة لام ). 

زق4 سنن أبي داودء الصلاة. باب الرجل يخطب على قوس (ح١٠11١)‏ وسنده مسجبح - 

و2372 صحيح مسلمء الباب السابق 7/ا1/ "2١‏ وسنن النسائى» الجمعة باب القراءة في الخطبة /لا. 
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كه إن هلان ا لي 


َّدَا مِنْنا بك 0 دلِكَ 3 عد 0 كد عَلِمَنَا ما تفص 
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ى» حرف من حروف الهجاء المذكورة في أوائل السور كقوله تعالى: #ضْ» وظاتْ» 
و#الم» و#حم» و##طس4 ونحو ذلك» قاله مجاهد وغيره. 

وقد أسلفنا الكلام عليها في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته» وقد روي عن بعض 
السلف أنهم قالوا: #قل» جبل محيط بجميع الأرض يقال له جبل قاف”". وكأن هذاء والله 
أعلم» من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس لما رأى من جواز الرواية عنهم 
مما لا يصدق ولا يكذب» وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم» يلبسون 
به على الناس أمر دينهم» كما افترى في هذه الأمة مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها 
أحاديث عن النبي كَل وما بالعهد من قدم فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ 
النقاد فيهم وشربهم الخمورء وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه وتبديل كتب الله وآياته؟ وإنما 
أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج”' فيما قد يجوزه 
العقل. فأما فيما تحيله العقول ويحكم فيه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا 
القبيل» والله أعلم. 

ال ل وكذا طائفة كثيرة من الخلف من الحكاية عن كتب 
أهل الكتاب في تفسير القرآن المجيد» وليس بهم احتياج إلى أخبارهم» ولله الحمد والمنة» حتى 
أن الإمام أبا محمد عبد الرحمن ب بن أبي حاتم الرازي» رحمة الله عليه أورد ههنا أثراً غريباً لا 
يصح سنده عن ابن عباس فقال: حدثنا أبي قال: خدلت عن سيعمدين إسماغيل المخرومي + 
حدثنا ليث بن أبي سليم» عن مجاهدء عن ابن عباس قال: خلق الله من وراء هذه الأرض بحراً 
حيطا ديا ثم خلق من وراء ذلك البحر جبلاً يقال له قاف» سماء الدنيا مرفوعة عليه» ثم 
خلق الله تعالى من وراء ذلك الجبل أرضاً مثل تلك الأرض سبع مرات» ثم خلق من وراء ذلك 
بحراً محيطاً بهاء ثم خلق من وراء ذلك جبلاً يقال له قاف السماء الثانية مرفوعة عليه» حتى عد 
- أرضين وسبعة أبحر وسبعة أجبل وسبع سموات» قال: وذلك في قوله تعالى: #والبخر تمد 0 
كن عل يعد 0 [لقمان: 77]. فإسناده هذا الأثر فيه انقطاع» والذي رواه علي بن أب 
طلحة» عن ابن عباس في قوله: #ق* هو اسم من أسماء الله يق”*'. 


)١(‏ ذكره الطبري بنحوه دون نسبته لأحد. 

(؟) أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو '#ها (الصحيح.ء أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني 
إسرائيل ح١717).‏ | 

(*) سنده ضعيف لابهام شيخ أبي حاتم الرازي. (4) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 
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والذي ثبت عن مجاهد: أنه حرف من حروف الهجاء”' كقوله تعالى: ص24 ظ#ت4 
«إحم4: «طتن», #المر» ونحو ذلكء فهذه تبعد ما تقدم عن ابن عباس. 

وقيل: المراد قضي الأمر والله» وأن قوله: #قْ» قال: دلت على المحذوف من بقية الكلمة 
كقول الشاعر: 

ا ل 525 إلى 

وفي هذا التفسير نظر لأن الحذف في الكلام يكون إنما يكون إذا دل دليل عليه» ومن أين 
يفهم هذا من ذكر هذا الحرف؟ 

وقوله تعالى: 9وَالُْرانِ المَجِيدٍ» أي: الكريم العظيم الذي لا يَأَئِهِ الَِْلُ من بَبْنِ يدَيْهِ ولا مِنْ 
مدت و اسبح ب ا رم ور كو ب ري 
بعض النحاة أنه قوله تعالى: طمَدَ عِلْنَا ما تفص الْأَرْصُ مِنْهُم وعد كِنَبٌ حَنيظ (40. وفي هذا 
نظر'” بل الجواب هو مضمون الكلام بعد القسمء وهو إثبات النبوة وإثبات المعاد وتقريره 
وتحقيقه» وإن لم يكن القسم يلتقي لفظأًء وهذا كثير في أقسام القرآن كما تقدم في قوله: #صْ 
7 ذى اليو كر انين كُفروأ فى عِزََ وَسْفَاقٍ ©4 [ص] وهكذا قال ههنا: #ق لسرن 

مَجِيدٍ (9إ) بل يوأ أن .1 مُنَذِرٌ مِنْهُمْ كَمَالَ الكفرونَ عدا غَْءٌ جيب 402 أي: تعجبوا من إرسال 

00 إليهم من البشرء كقوله تعالى: طأكنَ لِلنّايس عَجًَا أَنْ أَوْعَيِئ إل تَمُلٍ بَنْهُمَ أن أْذِرِ ألنّاسَ» 
[يونس: ] أي: وليس هذا بعجيب فإن الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس. 

ذم قال عخيراً غنهم في تعجبه ايقن من الماعاد واستبعادهم الوقوههة لذ يننا وكا 00 كلت 
جم بعِيدٌ 409 أي: يقولون أئذا متنا وبلينا وتقطعت الأوصال منا وصرنا تراباً» كيف يمكن 
الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية والتركيب؟ #دَلِكَ َع بعِيذ أي : 0 والمعنى أنهم 
يعتقدون استحالته وعدم إمكانه. قال الله تعالى رادًاً عليهم: #قَدَ عَلنَا ما تقض الْارضٌ 4 أي : 
ما تأكل من أجسادهم في البلى نعلم ذلك ولا يخفى علينا أين تفرقت الأبدان وأين ذهبت وإلى 
أين صارت #وَعِندَئ كِنْبٌ حَفبظ4 أي: حافظ لذلك فالعلم شامل والكتاب أيضاً فيه كل الأشياء 
مضبوطة . 

قال العوفي» عن ابن عباس في قوله 0 #قَدَ عا ما لَقْصٌ الأَرْسُ مِنبح4 أي : ما تأكل من 
لحومهم وأبشارهم»؛ وعظامهم وأشعارهه””* ؛ وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وغيرهه”) 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير الم في سورة البقرة. 

(1) تقدم عزوه وبيان عجزه كسابقه. 

(9) قول الحافظ ابن كثير: وفي هذا نظر. فيه نظر أيضاًء فإن الإمام الطبري ذكر هذا القول عن أهل البصرة ثم 
أردفه بقول آخر عن أهل الكوفة بأن #ق* فيها المعنئ الذي أقسم به. ثم رجح هذا القول» فما 7 
الحافظ ابن كثير مبتور. وما رجحه الحافظ ابن كثير يتضمن ما رجحه الإمام الطبري رحمهم الله تعالى. 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ بالآثار التالية. 

(5) قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة 
احرج الطوق مط مح عن طريق اين أبن عر ونة عن وأخرجه عبد الرزاق بسئد صحيح عن معمر عن - 


” موقت [لتلك4‎ ٠ 
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ثم بين تبارك وتعالى سبب كفرهم وعنادهم واستبعادهم ما ليس ببعيد فقال: #يَل كدب بلَْيٍ 
ما جدَهُمَ هَهْرْ في آَمْرٍ مَرِِجِ 4©9 أي : وهذا حال كل من خرج عن الحق مهما قال بعد ذلك فهو 
باطل» والمريج : المختلف المضطرب الملتبس المنكر خلاله كقوله تعالى: 8إِنَّكٌ لَنى كول ملب 
َك عند من يك 49 [الذاريات]. 


حء «أقر د يليا | م 
ْنَا فا روم وَأنِسا 


برسم 


مآ مكرك ينما بد 0-0 0 5 5 © 7 
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بد بلدة ب 


عل تان بد لما عن عي جر ا ايز اما و أ بها لحترا سهد 
رقوع : طقل يا لك لت ْم كت يتا وت أي: بالمصايح: 

#ومًا ها من فوج قال مجاهد: : يعني من شقوقا '“ وقال غيره: فتوق» وقال غيره: 
صدوع”"'» والمعنى متقارب كقوله تعالى : لاالِى حَلَقَ سَبْمٌ سَمْوتٍ ان نَا تيا فى لق لمن 
تقوب نانيع الِصَرَ هَلْ تر م بد قر 09 # تيع اد كك مت لي د يك فر حب 209 
[الملك] أي كليل عن أن تر عيبا أو نقضا- 

وقوله: #وَآلَْرّصَ مَدَدْسَهَا4 أي : وسعناها وفرشناها #وَاليِنَا فِبَا رسي 1 0 لغلا تُمَيد 
بأهلها وتضطرب» ا 0 نظ نع 
يَهيج * أئ: : من جميع الزروع والثمار والنبات والأنواع «وّين كُلٍ نََءٍ حَلننا 5 3-7 درون 
9 الذاريات] وقوله: بهيج؛ أي: حسن المنظر طيِّرَه وَوَدِْ لِكُل عبد ميب 4069 أي : 
ومشاهدة خلق السموات والأرض وما جعل الله فيهما من الآيات العظيمة تبصرة ودلالة وذكرى 
لكل عبد منيب؛ أي: خاضع خائف وجل رجّاع إلى الله وب . 

وقوله تعالى : وََزَلنَا مِنّ السَمآه مك مبلر» أي : نافعاً تَأنْبَنَنَا يو جَنّتٍ» أي: حدائق من 
بساتين ونحوها لوحب لْلْصِيدٍ4 وهو الزرع الذي يراد لحبه وادخاره طوَالتَغْلَ بَاسِمّي» أي: طوالاً 
شاهقات» قال ابن عباس وجاهد وعكرية والحسن وقثادة والسدي وغيرهم: : الباسقات 


.- 0 


الطوال". ًا طم ِيِدٌ» أي: منضود”' لكا لَعبَادِ» أي : للخلق وكيا بد بََدَهٌ متنك 


- قتادة» وقول الضحاك أخرجه البُستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه. 

000 أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

زفرة أخرج الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم: الشيء ء المتبرئ 
بعضه من بعض . 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد»ء وأخرجه الطبري وعبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة) 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سماك عن عكرمة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة بلفظ: 'نضّد بعضه على بعض». 
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وهي الأرض التي كانت هامدة» فلما نزل الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج من 
أزاهير وغير ذلك» مما يحار الطرف في حسنهاء وذلك بعد ما كانت لا نبات بها فأصبحت تهتز 
خضراءء فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك» كذلك يحبي الله الموتى وهذا المشاهد من عظيم 
قدرته بالحسٌ أعظم مما أنكره الجاحدون للبعث» كقوله تعالئ: لالْحَلَقٌ الكموت والارض اك 
مِنْ حَلَق الاين » [غافر: 60] وقوله تعالى: لألَرٌ يَروَا أن لَه الى حَلَنَ لسوت وَالْارَصٌ وَلَمْ بى 
حَلْمَهنّ عَدِرٍ علخ أن ححِىَ امون بل إِنَمُ عَلَ كل غَْءِ كدير 46 [الأحقاف] وقال يَلِةَ: ##وَمِنْ 


نوه أنَّكَ ير الْانضَ حَينِعةٌ فَإذآ ْنَا عَليّهَا ألْمَة هبرت وَرَبَتَ إِنَّ الى أَحَيَاهَا لمجي الموكة إِنَّهُ عَك ط 
شوو سر 49 [فصلت]. 


ير ما سير سا حم 


).واد فون وَلِخْوَنُ لوطل 2 وب [١‏ 
بل هْرَ في لين يِنَ عَلْقٍ جَدِيوٍ 4069 . 


يقول تعالى متهدداً لكفار قريش» بما أحلّه بأشباههم ونظرائهم وأمثالهم من المكذبين قبلهم» 
من النقمات والعذاب الأليم في الدنيا كقوم نوح وما عذبهم الله تعالى به من الغرق العام لجميع 
أهل الأرض وأصحاب الرسنٌ» وقد تقدمت قصتهم في سورة الفرقان. 

سود 9 َعَادٌ يعون وَلِعْوَنُ ول 402 وهم أمته الذين بعث إليهم من أهل سدوم ومعاملتها 
من الغورء وم الله تعالى بهم الأرضء» وأحال أرضهم بحيرة منتنة خبيثة بكفرهم 
وطغيانهم ومخالفتهم الحق. 

«وأضكب الْأيك» وهم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام ##وقوم 4 وهو اليماني» وقد ذكرنا 
من شأنه في سورة الدخان ما أغنى عن إعادته ههناء ولله الحمد والشكر. 

ا كدب أرْسُلَ4 أي: كل من هذه الأمم وهؤلاء القرون كذب رسولهمء ومن كذب رسولاً 
فكأنما كذب جميع الرسل كقوله: #كُدَبتَ َم نوج الْمَرَسَلِينَ (9* [الشعراء] وإنما جاءهم رسول 
واحد فهم في نفس الأمر لو جاءهم - جميع الرسل كذبوهم #خَنَّ وِدِ»# أي: فحق عليهم ما 
أوعدهم الله تعالى على التكذيب من العذاب والنكال» فليحذر المخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم 
فإنهم قد كذبوا رسولهم كما كذبوا أولئك. وقوله تعالى: ##أَفْصِينَا بالْحَلق دول > أي: أفعجزنا 
ابتداء الخلق حتى هم في شك من الإعادة #بل هْرْ في لبن من حَلَت جَدِيدٍ» والمعنى أن ابتداء 
الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منه كما قال تعالى: 77 لِك بَدَوَاْ الْحَاقَ ثم بعِيدُه وهو 
أَهْوََ عَككَة» [الروم: 77] وقال الله تعالى: 9وَصَربَ لَنَا متلا ود نَىَّ حَلْقَةٌ قَالَ من يحي الْعِظم و 
تَمِيِمٌ 69 قل يبا الى أنناها أَيَلْ مَرَوْ وَهُوَ يكل حَلْقِ عَلِيِءٌ © ليس]: 

وقد تقدم في الصحيح: «يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يقول لن يعيدني كما بدأني وليس أول 
الخلق بأهون علي من إعادته»”" '. 


حلط 2-57 يَلَهْرْ هم نوع وَأحَحَبُ رين منود © 
وظَوم ل اق كدب الرسُلَ ححنّ وعد (©) ميا بالْسَلَتق انين بل 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة الروم آية /ا7. 
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عل الرييد © إذ بلق 
عد 


يخبر تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه وعلمه محيط بجميع أموره. حتى إنه تعالى يعلم 
ما توسوس به نفوس بني آدم من الخير والشر. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله كله أنه قال: 
«إن الله تعالى تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل)”'. 

وقوله: لوحن أَربُ إِلْهِ يِنَ حَبْلٍ الْورِيد» يعني: ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل 
وريده إليه» ومن تأوله على العلم فإنما فرّ لكلا يلزم حلول أو اتحاد وهما منفيان بالإجماع» 
تعالى الله وتقدسء ولكن اللفظ لا يقتضيه فإنه لم يقل: وأنا أقرب إليه من حبل الوريد ونج 
قال: 9إوَمَنُ أرب إِلنّْهِ مِنَ حَبْلٍ الْورِيد* كما قال المحتضر: «وَكن أرب ليه ف ولك لا تنود 
©* [الواقعة] يعني: ملائكته وكما قال: #إنَا ححْنُ رَنَا ألذَكرَ وَإِنَا آَم طُود 402 [الحجر] 
فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن بإذن الله كَيَكَ. وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل 
وريده إليه [بتقدير]”" الله لهم على ذلك. فللملك لمة من الإنسان كما أن للشيطان لمةء 
وكذلك الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم”"", كما أخبر بذلك الصادق المصدوق ولهذا 
قال تعالى ههنا: #أإدْ يَِلَكَ السليَانِ» يعني: الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان. 

لاعن لمن ومن الَالٍ يد أي : مترصد آنا يِلَفِظْ 4 أي: ابن آدم ين كول أي: ما يتكلم 
بكلمة «إِلَا لدَيْهِ رَقِكُّ عد أي : الو وم ب وزكر ركو جاتر 
حركة كما قال تعالى: #وَإنَّ عَكِكْ لَفِظِينَ 2) كِرَامَا كين 9 يون ما سَعَلْنَ 49 
[الانفطار] . 

وقد اختلف العلماء هل يكتب الملك كل شيء من الكلام. وهو قول الحسن وقتادة7؟' أو 
إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس”*'». على قولين» وظاهر الآية الأول 
لعموم قوله: لما يََِظْ من كَل إِلَّا لدي رَقِبْ عِيدٌ 409 . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة الليثي» عن أبيهء 
عن جده علقمةء عن بلال بن الحارث المزني قال: قال رسول الله كِ: «إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن .أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه» 
وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت. يكتب الله عليه بها سخطه إلى 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 5814. (؟) كذا في (مح). وفي الأصل وحم: «باقتدار». 
(9) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية /141. 

(84) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفى عن ابن عباس بلفظ : «يحفظان عليه عمله ويكتبان أثره». 


6 ايه 2 
١"‏ وى قث ١5(‏ 3 زفق 
ا ل ل لي ل لل ل اي م 


يوم يلقاه» فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث نالخ الحا 77 وروأه الترمذي 
والنسائي وابن ماجه من حديث محمد بن عمرو به وقال الترمذي: حسن صحيح وله شاهد في 
زفق 

وقال الأحنف بن قيس: صاحب اليمين يكتب الخير وهو أمين على صاحب الشمالء فإن 
أضات: العين خطيثة قال له آمسك» فإن استغفر الله تعالى تهاه أن يكتيها::.وإن أب كي , 
رواه ابن أبي حاتم» وقال الحسن البصري وتلا هذه الآية #عِنٍ ألمِنِ وَعَنِ التََالٍ جد يا ابن آدم 
بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالكء» فأما الذي 
عن يمينك فيحفظ حسناتك» وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك» فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر 
ب ا در و اع و م 


يقول تعالى: «وكُل فسن لرْمنه طََيِرمٌ في ذ علقه- َف له و نوم الْقيمَةٍ حتبا يلْقَنهُ مَنْشُورًا © قر 
كبك كن ِفِْكَ أ يِه ييا (4)2 [الإسراء] ثم يقول: ع ل يي 


ك9 , 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس آنا يَلَفِظ مِن كَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِكُ عد 409 قال: يكتب 
كل ما تكلم به من خير أو شر حتى أنه ليكتب قوله: اليك د وت اا حتى إذا 
كان يوم ا فأقرّ منه ما كان فيه من < خير أو شر وألقي سائرهء وذلك 
قوله تعالى : يمَحُوأ أله ما يننا وَمِيْتُ وَعِندَه: أَمُ الحكتب © [الرعد] . 

الع و ال 1 ل ا 
حتى الأنين فلم يئن أحمد حتى مات 1 وقوله: #وَجَةَتَ سك ألموتِ أَلَىّ دَلِكَ مَا كُتَ هِنّهُ 
يَيدٌ 49 يقول تعالى: وجاءت أيها الإنسان سكرة الموت بالحق؛ أي: كشفت لك عن اليقين 
الذي كنت تمتري فيه ظدَّلِكَ ما كُتَ مِنّهُ ييدُ4 أي: هذا هو الذي كنت تفر منه قد جاءك فلا محيد 
ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص. 

وقد اختلف المفسرون فى المخاطب بقوله: #وَبَةَبٌ سكردٌ امون بِلَلْق مَلِكَ ما كُتَ مه صَيدُ 
49 فالصحيح أن المخاطب بذلك الإنسان من حيث هوء وقيل الكافرء وقيل غير ذلك. 


)غ0( أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند ديه لال ح10867) وقال محققوه : صحيح لغيره . 

زفق سكن الترمذي» الزهد. باب قلة الكلام (ح 0775١‏ وسئن ابن ماجه الفتن» باب كفك اللسان في الفتنة 
(ح7”9759) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح1888). 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن ابن تميمة السلمي عن الأحنف. (الصمت 
ص 87). 

(5) أخرجه الطبري في تفسير سورة الرعد آية 79 من طريق الكلبي عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله بن 
جداً . 

() أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف »23٠١‏ ورواية الإمام أحمد منقطعة لأن روايته بلاغاً. 
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وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان» أخبرنا عباد بن عباد» عن 
محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبيه. عن جده علقمة بن وقاص قال: إن عائشة وِْيّنَا قالت: 
حضرت أبي به وهو يموت» وأنا جالسة عتد راسه فأخذتة غشيةء :فتمفلت بيت من الشعر: 

ا كك ١‏ 220 2 22 فإنهلابدمرةمدفوق 

قالت: فرفع رأسه فقال: يا بنية ليس كذلك ولكن كما قال تعالى: وجوت مر اوت 

َل ولك يًّ 3 57 تَيدٌ 249 . 

وحدثنا خلف بن هشامء حدثنا أبو شهاب الخياط» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن البهي 
قال: لما أن ثقل أبو بكر دنه جاءت عائشة وَؤْينَا فتمئلت بهذا البيت: 

الت كما يشمي الفراء هن الممن م ا ل 

فكشف عن وجهه وقال وَإه: ليس كذلكء. ولكن قولي #وَبَةتٌ سَكرَهُ موت َي َلِكَ ما كت 
ِنْهُ يجيد 740" . 

وقد أوردت لهذا الأثر طرقاً كثيرة فى سيرة الصديق َيه عند ذكر وفاته» وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي كل أنه لما تغشاه النوت جعل: يمسح العرق» عن وجهه ويقول: «سبحان الله 
إن للموت لسكران»””. 

وفي قوله: لدَلِكَ ما ككُتَ مِنْهُ ييدُ» قولان: 

(أحدهما): أن ما ههنا موصولة؛ أي: الذي كنت منه تحيد بمعنى تبتعد وتتناءى وتفر قد حل 
بك ونزل بساحتك. 

(والقول الثاني) : أن ما نافية بمعنى ذلك ما كنت تقدر على الفرار منه ولا الحيد عنه. 

وقد قال الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا مؤمل بن علي الصائغ المكي» حدثنا حفص» عن 
ابن عمر الحدي» حدثنا معاذ بن محمد الهذلي» عن يونس بن عبيد» عن الحسن» عن سمرة 
قال: قال رسول الله كل : #مغل الذي يمر من الموت مغل 'التعلب تطلبه الأرض بذين» فجاء 
يسعى ختى إذا أعيا وأسهر دخل حجره. وقالت له الأرض: يا ثعلب ديني» فخرج وله 
خصاص”” فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه ومات» ومضمون هذا المثل كما لا انفكاك له ولا 
محيد عن الأرض» كذلك الإنسان لا محيد له عن الموت9'؟. 


)١(‏ في سنده عمرو بن علقمة بن وقاص: مقبول (التقريب. ص57”050). ومتنه يخالف الذي يليه. 

)١(‏ استشهد به الطبري وعزاه إلى حاتم الطائي في تفسير سورة يوسف آية /الا. 

(9) أخرجه البستي بسند حسن من طريق البهي» وهو عبد الله ب ب ا د 
واصل» وهو ابن حيان الأحدب» عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أبي بكر وَهء وأخرجه الطبري من 
طريق أبي وائل عن أبي بكر ذه وطريق الطبري وابن أبي الدنيا يقوي الها الآخر ويتقويان برواية 
البستي . 

(5) أخرجه البخاري (الصحيحء» الرقاق» باب سكرات الموت ح١101).‏ 

(5) أي: شدة العدو وحدتهء وقيل الضراط (النهاية "95/1١‏ ). 

(5) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير 778/1 ح14757) وأعله العقيلي والهيثمي بمعاذ بن محمد الهذلي - 
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والفزع والصعق والبعث» وذلك يوم القيامة. وفي الحديث أن رسول الله ككهِ قال: «كيف أنعم 
وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذد له» قالوا: يا رسول الله كيف نقول؟ 
قال يَكهِ: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» فقال القوم: حسبنا الله ونعم الوكيل”"'. 
#وَعَدَتْ كل تيسن مَعَهَا سَلِِنُ وَسَبِيدٌ 40 أي : ملك يسوقه إلى المحشر وملك يشهد عليه بأعماله 
هذا هو الظاهر من الآية الكريمة» وهو اختيار ابن جرير ثم روي من حديث إسماعيل بن أبي 
خالدء عن يحيى بن رافع مولى لثقيف قال: سمعت عثمان بن عفان ذه يخطب فقرأ هذه الآية 
دسراء عش ب يسس رد دي 5 5 ١‏ 
#وَعَدَتَ كل نفس مَعَهَا سَلَنُّ وَسَِيدٌ 409 فقال: سائق يسوقها إلى الله تعالى وشاهد يشهد عليها بما 
عملت" وكذا قآل مجاهد وقتادة .وان زنير ؛ 


وقال مُطرّف» عن أبي جعفر مولى أشجعء عن أبي هريرة طلانه قال: السائق الملك 
والشهيد”*' العمل» وكذلك قال الضحاك والسدي” . 

وقال العوفي» عن ابن عباس : السائق من الملائكة والشهيد الإنسان نفسهء يشهد على 
نفسه''". وبه قال الضحاك بن مزاحم أيض”" . 

وحكى ابن جرير ثلاثة أقوال في المراد بهذا الخطاب في قوله تعالى: لَقَد كُتَ فى عَتْلَوَ ين 
ذا تكتنا عَدَ ضَهَذ ممه اَم حَيدٌ 402 . 

(أحدها): أن المراد بذلك الكافرء رواه علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس" . وبه يقول 
الضحاك بن مزاحم وصالح بن كيسان. 

(والثاني) : أن المراد بذلك كل أحد من بر وفاجر لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة» والدنيا 
كالمنام» وهذا اختيار ابن جرير» ونقله عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله» عن عبد الله بن عباس" . 


- (الضعفاء الكبير 2٠٠١/5‏ ومجمع الزوائد ؟/757). 

.17/7 تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية “'/ا وفي سورة آل عمران آية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبري من طريق إسماعيل بن أبي خالدء وأخرجه أيضاً عبد الرزاق عن إسماعيل بن أبي خالد بهء 
وفي سنده يحيى بن رافع ترجم له البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكتا 
عنه . وأخرجه البستي من طريق رجل مبهم عن عثمان. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق خصيف عن مجاهد. وخصيف سيء الحفظ»ء وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد: الملكان: كاتب وشهيدء وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي 
عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

(4:) في سنده أبو جعفر سكت عنه البخاري في التاريخ الكبير ونقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن أبيه 
أنه لا يدري من هو؟ ويشهد له ما يليه. 

(5) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. ويشهد له سابقه ولاحقه. 

10) أخرجه الع بسنل بحسو عقا طورق عند بن سليمان عن الفتتداك.. 

0 أخرجه الطبري بسند ثابت عن علي به. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحبح من طريق الزهري عن الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس. 
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(والثالث): أن المخاطب بذلك النبي كلهِ وبه يقول زيد بن أسلم"'' وابنه» والمعنى على 
قولهما: لقد كنت في غفلة من هذا القرآن قبل أن يوحى إليك» فكشفنا عنك غطاءك بإنزاله إليك 
فبصرك اليوم حديد» والظاهر من 00 خلاف هذا بل الخطاب مع الإنسان من حيث هوء 
والمراد بقوله تعالى: طالَقَدَ كُتَ فى عَنْلَوَ يَنْ عدا يعني: من هذا اليوم #فَكْتَفََا عَنكَ غِطاءك مَمَرْدَ 
لم حَدِيدُ#4 أي: قوي لأن كل أحد يوم القيامة يكوه عفرا حتى الكفار في الدنياء يكونون يم 
القيامة على الاستقامة» لكن لا ينفعهم ذلكء قال الله تغالى: أن بم وَأبضر بوم ون [مريم : 
]. وقال تعاليئل: #ولر تر إذ الْمجِرمُونَ تاكنوأ روسيم عند ريهز ا لهسا رسيا ينا 
ْمَل ملحا إِنَّا موثو 4027 [السجدة]. 


© © هل ينه ريا نا ألم كن 


" يَكَدُ لقتل لك وآ 3 بل ليد 


يقول تعالى مخبراً عن الملك الموكل بعمل ابن آدم إنه يشهد عليه يوم القيامة بما فعل ويقول: 
#هَذَا ما لَدَىَّ عِتدٌ4 أي : معتمد محضر بلا زيادة ولا نقصان. 

وقال مجاهد: هذا كلام الملك السائق”"» يقول ابن آدم الذي وكلتني به قد أحضرته» وقد 
اختار ابن جرير أنه يعم السائق والشهيدء وله اتجاه وقوة» فعند ذلك يحكم الله تعالى في الخليقة 
بالعدل فيقول: #ألَا فى جَهُمّ كُلّ كَئَّارٍ عيدو 4©9. 

وقد اختلف النحاة في قوله: لقا » فقال بعضهم هي لغة لبعض العرب يخاطبون المفرد 
بالتثنية كما روي عن الحجاج أنه كان يقول: يا حرسي اضربا عنقه» ومما أنشد ابن جرير على 
هذه قول الشاعر: 

فإن تزجراني ياابن عفان أنزجر وإن تتركاني أحم عرضاً ممنع”" 

وقيل: بل هى نون التأكيد سهلت إلى الألف» وهذا بعيد لأن هذا إنما يكون فى الوقفء 
والظاهر أنها مخاطية مع السائق والشهيده فالسائق أحضره إلى عرصة الحساب؛ قلما أدى الشهيد 
عليه أمرهما الله تعالى بإلقائه في نار جهنم» وبئس المصير اليا في جم جم كُلّ كَثَارٍ عير اللكق 
أن كثير ا الكفر والتكدون:«بالحن تعثة معاد للح 0 مع علمه بذلك #امَنّع 
ِلَمَيرِ* أي : ينا معان اللمترق ولانير فد ولا عا رلا سق اران الا ل 
ويصرفه يتجاوز فيه الحد. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب» وهو عبد الله بن وهب» عن ابن زيد» وهو عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم. وليس عن أبيه . 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسئد صحيح من 
طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(©) قال الطبري: وأنشدني أبو ثروان: فذكره. 


وقال قتادة: معتد في منطقه وسيرته وأمر'"© 
مرب » أي: شاك في أمره مريب لمن نظر في أمره «الَنِى جَعَلَ مم لَه إِلَهًا غ4 أي: أشرك 
بالله فعبد معه غيره كلاه في الْمَدَبٍ التَرِيرٍ© وقد تقدم في الحديث أن عنقا من الناق 0-6 
فينادي بصوت يسمع الخلائق : إني وكلت بثلاثة : بكل جبار عنيد» ومن جعل مع الله إلها اخر 
وبالمصورين» ثم تنطوي عليهم. 
قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية هو: ابن هشامء حدثنا شيبان» عن فراس» عن عطية» عن 
أبي وعد الخدري دَنهء عن النبي كلل أنه قال: «يخرج عنق من النار يتكلم يقول وكلت اليوم 
ثة: بكل جبار عنيد» ومن جعل مع الله إلهاً آخرء ومن قتل نفساً بغير نفس فتنطوي عليهم 
فتقذفهم في غمرات جهنم)”" . 
0 نم4 قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم: هو الشيطان الذي وكُل به”". #ربّا مآ 
مم4 1 يقول عن الإنسان الذي قد أوفى القيامة كافراً يتبرأ منه شيطانه فيقول: #ربنا مآ 
ا | ي: ما أضللته #ولكن كنَ فى صَكلٍ بَمِد» أي: ل 
ا » كما أخبر تعالى في الآية الأخرى في قوله: مَل لبن لما نى الأمر سه 
وَمَدحكُم وعد لق دقو 6 عفشت وما 0 ين سُلْطَنٍ إِلَّ أن عون تبسر ---0--- 
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موا أنفْسَكُم يط 0 ني إن سكت ا لتك ين كل بذ لفانية ل 

اك أَليِمٌ 409 [إبراهيم]. 

وقوله: #قَالٌ لا عَصِموا لدَىّ» يقول الرب كبك للإنسي وقرينه من الجن. وذلك أنهما يختصمان 
بين يدي الحق تعالى» فيقول الإنسي؛ يا رب هذا أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني» ويقول 
الشيطان: #ربا مآ أَطْمْنِسَمٌ يتنم ولكن كن فى صَكَلٍ بَميد4 أي: عن منهج الحقء فيقول الرب وِبْكَ لهما: 
«لا عَصِمُاْ د43 أي : عندي #وقَدَ قَدَّمْتُ إِلكرٌ بَلوَعِِدٍ» أي: قد أعذرت إليكم على ألسنة الرسل» 
وأنزلت الكتب وقامت عليكم الحجج والبينات والبراهين. 

ما يِبَدَلُ الَْولُ لدم قال مجاهد: يعني قد قضيت ما أنا قاض وبآ أنأ بكر لمَيدِ» أي: لست 
أعذب أحداً إلا بذنبه بعد قيام الحجة عليه. 
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يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة: هل امتلأت؟ وذلك أنه تبارك وعدها أن سيملؤها من 


)١(‏ نسبه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر بنحوه. 

(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة إبراهيم آية 18. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بما يليه فقد أخرجه آدم بن 
أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عن قتادة. 
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الجنة والناس أجمعين» فهو يق يأمر بمن يأمر به إليها ويلقى وهي تقول: هل من مزيد؛ أي 
هل بقي شيء تزيدوني؟ هذا هو الظاهر في سياق الآية وعليه تدل الأحاديث. 

قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا عبد الله بن أبي الأسودء حدثني خرمي بن عمارة» 
حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» عن النبى كله قال: «يلقى ف اننال وتقول: هل من 
مزيد؟» حتى يضع قدمه فتقول: «قطء قط)©. 1 : 1 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب. عن سعيدء عن قتادة» عن أنس َيه قال: قال 
رسول الله عله : «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة قدمه فيها 
فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط وعزتك وكرمكء» ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله 
لها خلقاً آخر فيسكنهم الله تعالى في فضول الجنة"(". ثم رواه مسلم من حديث قتادة بنحوهء 
ورواه أبان العطار وسليمان التيمي عن قتادة بنحوه”". 

حديث آخر: 

قال البخاري: حدثنا محمد بن موسى القطان». حدثنا أبو سفيان الحميري سعيد بن يحيى بن 
مهدي. حدثنا عوف» عن محمد» عن أبي هريرة» رفعه وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان: «يقال 
00 هل امتلأت» وتقول: هل من مزيد؟ في فيضع الربٌ تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول: قط 
قط)9 . ورواه أبو أيوب وهشام بن حسان». عن محمد بن سيرين به. 

طريق أخرى : 

قال البخاري: وحدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن [همام]”*) بن 
منبه. عن أبي هريرة ذَيْه قال: قال رسول الله يَكِِ: «تحاجت الجنة والنار فقالت النار: أوثرت 
بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله وَبْكَ 
للجنة: أنتٍِ رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال للنار: إنما أنتِ عذابي أعذب بك من 
أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فيها فتقول: قط 
قط فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحداء وأما الجنة فإن الله كبك 
ينشئ لها لقا ل 

حديث آخر: 

قال مسلم في صحيحه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن الأعمش» عن أبي 
صالحء عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يكلِ: «احتبّت الجنة والنار فقالت النار: فيّ 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» سورة ق باب #وِيَيوُلُ هَلْ ين مَزِير» [ق: ٠"]؟‏ ح1818). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند ؟/ 4 77) وسنده صحيح ريده مسلم من طريق عبد الوهاب 
به. (صحيح مسلمء الجنةء باب النار يدخلها الجبارون ح08/5858). 

(0) المصدر السابق قبل الحديث السابق. 

(:) أخرجه البخاري بسنده ومتنه صحيح البخاريء» الباب السابق (ح4849). 

(5) كذا في (حم) و(مح) وصحيح البخاري» وفي الأصل صحف إلى : «تمام». 

(1) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح٠486).‏ 


٠‏ بو 5 ار قا 


الجبارون والمتكبرون» وقالت الجنة: فيّ ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى بينهما فقال للجنة: إنما 

ارس ايك باد م عاد وقال للنار: إنما أنتِ عذابي أعذب بك من أشاء من 

عبادي ولكل واحدة منكما ملوها)”"' ا نفرد به مسلم دون البخاري من هذا الوجه والله ل أعلم . 
وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى عن أبي سعيد ذَهئه بأبسط من هذا السايق فقال: 


حدثنا حسن وروح قالا: حدثنا حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن عبيد الله بن عتبة» 
عن أبى سعيد الخدري: أن رسول الله يْهِ قال: «افتخرت الجنة والنار فقالت النار: يا ربٌ 
يدخلنى الجبابرة والمتكبرون والملوك والأشراف» وقالت الجنة: أي رب يدخلني الضعفاء 
رحمتي وسعت كل شيء ولكل واحدة منكما ملؤها» فيلقى في النار أهلها فتقول هل من مزيد؟ 
قال: ويلقى فيها وتقول هل من مزيد؟ ويلقى فيها وتقول هل من مزيد؟ حتى يأتيها وَنَ فيضع 
قدمه عليها فتنزوي وتقول قدنى قدنى» وأما الجنة فيبقى فيها ما شاء تعالى أن يبقى فينشئ الله يل 
لها خلنا ها يقار : 

حديث آخر: 

د الحافظ ريعي ارام 00 حدثنا الرلاوة حدثنا ان 
ايعرفني الله ا القيامة. باد ست ل مدحة سي 
عني » ثم يؤذن لي في الكلام» تين أمتن عل 'الضتراظ مضروب بين ظهراني جهنم » فيمرون 
أسرع من الطرف والسهم. وأسرع من أجود الخيل» حتى يخرج الرجل منها يحبو وهي الأعمال» 
وجهنم تسأل المزيد حتى يضع فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط وأنا على 
الحوض» قيل: وما الحوض يا رسول الله؟ قال رسول الله كِّ: «والذي نفسي بيده إن شرابه 
أبيض من اللبن وأحلى من العسلء» وأبرد من الثلج. وأطيب ريحاً العم وآنيته أكثر من 
عدد النجوم لا يشرب منه إنسان فيظمأ أبداً ولا يصرف فيروى أبداً”"'. وهذا القول هو اختيار 
ابن جرير. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجءٍ حدثنا أبو يحيى الجماني» عن نصر الخرازء 
ل ل ا عَلٍ أمّلاتٍ وِيَعوْلُ علْ من زر 69* قال: ما امتلأت. 
قال تقول: وهل من مكان يزاد فت”*'؟ وكذا رواه [الحكم]”' بن أبان. عن عكرمة #وِبَقُولُ هَلْ 
دق أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح» الجنة. باب النار يدخلها الجبارون ح581417) وما قبله . 
زفق أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند لال 5 ح99١١1١)‏ وحسن سنده محققوه. 
قرف أخرجه ابن أبي عاصم من طريق عقبة بن مكرم به وقال الألباني: إسناده موضوع آفته عبد الغفار بن 

اا الب يوان مدي وأبو داود (ظلال اللعده في الخريج أحاديث كتاب 
(5) في سئده ار ع ا وهو عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني: صدوق يخطئ (التقريب ص 0794 . 
(5) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل صحف إلى : «الحاكم . 


يسضمط أض 0‏ ) 0 
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زر وهل في مر واعك قد ا 
( 

تقول: 586 08 ةا لاح اسلو دي الم نس ملا 
ل أن قوله تال امل مَك 0 إنما رايلم 0 قدمه فتنزوي وو حينئذٍ هل 
3 7 الله عل 

وقوله تعالى: ولت ل مقن 7 بعيار الى قال قتادة وأبو مالك والسدي #وَأرْلمَت 4 
لفقي وقربت من المتقين. 56 بيد # وذلك يوم القيامة» وليس ببعيد لأنه واقع لا محالة وكل 
ها هو أن فزي #هدَا ما وعَدُونَ لكل أو أئ: راجع تائب مقلع #حَفِيظٍ» أي : يحفظ العهد فلا 

5252000 الأواب الحفيظ الذي لا يجلس مجلساً فيقوم حتى يستغفر الله بك 
مَنْ حَتِىَ امن لم4 أي: من خاف الله في سره حيث لا يراه أحد إلا الله كقوله كَلِ: «ورجل 
ذكر الله تعالى خالياً» ففاضت عيناء»”" . 

#يبَة يِنَب مُيبٍ4 أي: ولقي الله يوم القيامة بقلب منيب سليم إليه خاضع لديه #ادَخوْمَا4 


0 3-1 


أي : الجنة #مَلر . 
قال قتادة: سلموا من عذاب الله وسلَّم عليهم ملائكة الله. 


وقوله: ##دَلِكَ يوم ألُور» أي: يخلدون فى الجنة فلا يموتون أبداًء ولا يظعنون أبداً ولا يبغون 
عنها حولاً» وقوله: ل با يَنَمنَ نيا أي: مهما اختاروا وجدوا من أي أصناف الملاذ طلبوا 
أحضر لهم . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عمر بن عثمان» حدثنا بقية» عن يحيى بن سعيدء 
عن خالد بن معدان» عن كثير بن مرة قال: من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: ماذا 
تريدون فأمطره لكم؟ فلا يدعون بشيء إلا أمطرتهم» قال كثير: لئن أشهدني الله تعالى ذلك 
لأقولن أمطرينا جواري مزينات”) 

وفي الحديث عن ابن مسعود قال: إن رسول الله ككلْهِ قال له: «إنك لتشتهي الطير في الجنة 


60 


)١(‏ فيه غرابة ومخالفة لما ثبت في الروايات الصحيحة المرفوعة المتقدمة. 

(؟) سنده حسنء» وأخرج آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: 
«وهل من مسلك؟». 

() أخرجه الطبري بسنده صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية 78. (0) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية ١ا7.‏ 

00 في سنده عنعنة بقية وهو من كبار المدلسين» وفي متنه غرابة فإن أهل الجنة بين ظهورهم الجواري المزينات 
لا يحتاجون أن تمطر من الجواري المزينات. 


6 و قت ث3‎ ٠ 
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فيخر بين يديك 000007 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن عامر 
الأحول. عن أبي بكر الصديق و هء عن أبى سعيد الخدري َيه قال: إن رسول الله كلل قال: 
«إذا اشتهى الوم الولد فى اللحنة كان حيله ووضعه وسنه فى ساعة واحدة»”' ورواه الترمذي 
وابن مالجهاة هن شدارء 8 معاذ بن هشام به”". وقال الترمذي حسن غربن ؤزاة: [ 0 
اشتهى . 

وقوله تعالى : طوَبنا ميد كقوله تعالئ: طِلَنينَ كمسب للق وَرْصَاءة4 [يونس: +1] وقد تقدم 
في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان الرومي أنها النظر إلى وجه الله الكريه*2. وقد روى البزار 
وابن أبي حاتم من حديث شريك القاضي» عن عثمان بن عمير أبي اليقظان» عن أنس بن 
مالك َيه في قوله وَيَ: لوَلدَينَا مَرِيدُ4 قال: يظهر لهم الرب هبك في كل جمعة"'“. وقد رواه 
الإمام أبو عبد الله الشافعي مرفوعاً فقال في مسئده: أخبرنا إبراهيم بن محمد» حدثني موسى بن 
عبيدة» حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة» عن عبد الله بن عمير أنه سمع أنس بن 
مالك ذه يقول: أتى جبرائيل عليه الصلاة والسلام بمرآة بيضاء فيها نكتة إلى رسول الله فقال 
رسول الله كِ: «ما هذه؟» فقال: هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتكء» فالناس لكم فيها تبع 
اليهود والنصارى ولكم فيها خيرء ولكم فيها ساعة لا يوافقها مؤمن. يدعو الله تعالى فيها بخير 
إلا استجيب له وهو عندنا يوم المزيد. 

قال النبي وَقِ: «يا جبريل وما يوم المزيد؟» قال 9: إن ربك تبارك وتعالى اتخذ في 
الفردوس وادياً أفيح فيه كثب المسكء فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله تعالى ما شاء من ملائكته» 
وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين» وحفت تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت 
والزبرجد عليها الشهداء والصديقون» فجلسوا من ورائهم على تلك الكثبء» فيقول الله كك : أنا 
ربكم قد صدقتكم وعدي فسلوني أعطكم» فيقولون: ربنا نسألك رضوانكء» فيقول: قد رضيت 
عنكم ولكم علي ما تمنيتم ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخيرء 
وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة. هكذا أورده الإمام 
الشافعي كدَنْهُ في كتاب الجمعة من الأم”"'. وله طرق عن أنس بن مالك ويد وقد أورد ابن 
جرير هذا الحديث من رواية عثمان بن عميرء عن أنس ذه بأبسط من هذاء وذكر ههنا أثراً 


)١(‏ أخرجه العقيلي (الضعفاء الكبير :»)578/١‏ وابن عدي (الكامل 589/5) وكلاهما ضعفه. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١١5/117‏ ح77١1١)‏ وحسن سنده محققوه. 

() سنن الترمذيء صفة الجنة» باب ما جاء ما لأدنئ أهل الجنة من الكرامة (ح2»)75077 وسئن ابن ماجه 
الزهدء باب صفة الجنة (ح4778) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح0٠070.‏ 

(4) زيادة من (حم) و(مح)ء وفي الأصل: «بياض). (0) تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية 77. 

(7) سنده ضعيف لأن عثمان بن عمير ضعيف واختلط وكان يدلس ويغلو في التشيع. (التقريب ص85"). 

() أخرجه الإمام الشافعي بسنده ومتنه (الأم .)180/١‏ وسنده ضعيف لضعف موس بن عبيدة وهو الربذي كما 
في التقريب. 
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مطولاً عن أنس بن مالك طَيه موقوفاً وفيه غرائب كثيرة''“. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسنء حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي 
سعيد ؤَيِهه عن رسول الله كلِ قال: «إن الرجل في الجنة ليتكئ في الجنة سبعين سنة [قبل أن 
يتحول]”'"' ثم تابه انز أء تقرف شل مه فلل :ويه في عدها أمقى :به السرات ران ادن 
لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب فتسلم عليه فيرد السلام فيسألها من أنت؟ فتقول أنا 
من المزيد وإنه ليكون عليها سبعون حلة أدناها مثل النعمان من طوبى فينفذها بصره حتى يرى مخ 
ساقها من وراء ذلك» وإن عليها من التيجان إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق 
والمنيت” "© وهكذا زواء عب اللذكن وعدن عم عبرو بن الحارف دعن تراج ا 


حك وتم أنتستا باهم بن تو أذ بهم تلكا ماي اند عل بن يميد © 
دَلِكَ َتِكَرَئ لمن كن لَمُ قب أو أَلَىَ الَمْعَ وَهْوَ سَهِيدٌ © وَلْمَدْ حَلَقََا ألسَّموْتِ وَالْارْسَ وَمَا 
ينَّهُمَا فى سِنَةِ أَبَاوِ وما سنا ين لَْوْبٍِ 67 كَمَيرَ عل ما علوت وَسَيْحَْ يحَندٍ رَيْكَ قَلَ طْلْوع 
تميس وَمَلَ الثرؤب © ومن ابل ميمه وبر الجر 4©9. 

يقول تعالى: وكم أهلكنا قبل هؤلاء المكذبين #يّن َرَنٍ هم أَسَدّ ينيم بَظمَا» أي: كانوا أكثر 
منهم وأشد قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها ولهذا قال ههنا: #8مَمَّأ في الِلَدٍ هَلْ 


ِ : 0000 2 
من تحميصٍ4 قال ابن عباس : أثروا فيها”“. 


وقال مجاهد: #فمَيُوا فى َلِلَدِ» ضربوا في ارخ 0 وقال قتادة: فساروا في البلاد؛ أي: 
ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب أكثر مما طفتم بها"2. ويقال لمن طوّف في 
البلاد نقب فيهاء قال امرؤ القيسر"©: 

سات سيت نكي الاق معني . . :دس بن السمشيهتة لناب 

وقوله: #هَلْ من يتحيص* أي : هل من مفرٌ كان لهم من قضاء الله وقدره؟ وهل نفعهم ما 
جمعوه؟ ورد عنهم عذاب الله إذ جاءهم لما كذبوا الرسل فأنتم أيضاً لا مفرٌ لكم ولا محيد ولا 
مناص ولا محيص ٠‏ وقوله: إن فى ذَلِكَ ِكَرَئ» أي : لعبرة «لمن كان لم مَك » أي لب يعي به. 

وقال مجاهد: عقل 9و أَلَىَ َلسّمَعَ وَهْوَ سَّهيدٌ» أي: استمع الكلام فوعاه وتعقله وتفهمه بلبه. 

وقال مجاهد: #أوّ لق لسَمَمَ 4 يعنى: لا يحدث نفسه فى هذا : 


)١(‏ أخرجه الطبري» وسنده ضعيف كسابقه. (1) زيادة من (حم) و(مح) والمسند. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند / 0170 وسنده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم . 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

)6( أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(1) لم أجده بهذا اللفظ ولكن أخرج عبد الرزاق والطبري بسند صحيح عن معمر عن قتادة بلفظ: «حاص 
أعداء الله» فوجدوا أمر الله لهم مدركا». 

(0) ديوان امرئ القيس ص498. (6) استشهد به الطبري. 

(9) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح بلفظ : «وهو لا يحدث نفسه» شاهد القلب . 
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وقال الضحاك: العرب تقول: ألقى فلان سمعه إذا استمع بأذنيه» وهو شاهد يقول: غير 
غائب”2. وهكذا قال الثوري وغير واحد”© 

وقوله: طوَلْمَدْ حَلْقَسَا ألتَمَوتِ وَالأرْسَ وما يتنَهُمَا فى سِئَةِ لياو وما سنا ين لوب 462 فيه 
تقرير للمعاد لأن من قدر على خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن قادر على أن يحيي 
الموتى بطريق الأولى والأحرى. 

وقال قتادة: قالت اليهود ‏ عليهم لعائن الله -: خلق الله السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت ‏ وهم يسمُونه: يوم الراحة ‏ فأنزل الله تعالى تكذيبهم 
فيما قالوه ا 
ن لَعُوبٍ» أي: من إعياء ولا تعب ولا نصبء كما قال في | الآية الأخرى: ##وَلَرَ 
سَموْتِ وَالْأرْصَ وَلَمْ ين بَلَقِهنَ بِعَدَدِرِ عك أن خحِى الْمَوقَ بل إِنّمُ عَلَ هل عَيْءِ 
كَدِبرٌ 469 [الأحقاف] وكما قال: ولك لسَّمَوتِ وَالْاَرْضٍ أحكَبَرٌ من حَلْقِ الكّاين» [غافر: 507] 
وقال تعالى: لآَأنمُ ار بَنهَا 469 [النازعات]. 


وقوله : تع عل ما يَقُولُوت* يعني المكذبين اصبر عليهم واهجرهم هجراً جميلاً «وَسَيَحَ 
حَنْدِ رَيِْكَ قَنَ طُلْوع النَّمْس وَقَنْلَ الْمْروِ4 وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتين قبل 
طلوع الشمس في وقت الفجر وقبل الغروب في وقت العصرء وقيام الليل كان واجباً على 
النبي كلهْ وعلى أمته حولاً ثم نسخ في حق الأمة وجوبهء ثم بعد ذلك نسخ الله تعالى ذلك 
كله ليلة الإسراء بخمس صلواتء ولكن منهنّ صلاة الصبح والعصر فهما قبل طلوع الشمس 
وقبل الغروب. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا إسماعيل , سنأ خالدء» عن 
قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوساً عند النبي كَل فنظر إلى القمر ليلة 
البدر فقال: «أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر [لا تضامون]””' فيه 
فإن 0 أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا» ثم قرأ #وَسَيَحَ 
يحَمْدٍ ريك مِلَ طُلْوع لسَّمِين وَل الخروب 24 . ورواه البخاري ومسلم وبقية الجماعة من حديث 
إسماعيل و 

وقوله تعالى: لوَمنَ الل سَيِمَهُ4 أي فصل له كقوله: #وَمِنَ يل فَتَهَجَّدَ يهء نيه أكَ عَسَىَ أن 


0 


يبعثك ريك مَقَامًا 74 6 [الإسراء] ا دم كر الشُّجور © . 


)١(‏ أخرجه البّستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(؟) أخرجه البّستي بسند صحيح من طريق ابن أبي عمر العدني عن الثوري. 

زفرة أخر جه عبد الرزاق والطبري بسئد صحيح لكنه مرسل » من طريق معمر عن قتادة بنئحوه لكن بدون الجملتين 
المحصورتين بعلامات الاعتراض. 

(:) كذا في (حم) و(مح) والمسند. وفي الأصل صحفت إلى: لا تضارون». 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0776/4 وسنده صحيح . 

00 (صحيح البخاري. مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر ح601. وصحيح مسلمء المساجد» باب فضل 
صلاتي الصبح والعصر ح557). 


2 © 
2 0 
- قد 
ا ع شي رحس 


قال ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عن ابن عباس: هو التسبيح بعد الصلاة”"2. ويؤيد هذا ما 
ثبت في الصحيحين» » عن أبي هريرة 45 وَلفْبه أنه قال: جاء فقراء المهاجرين فقالوا: يا رسول الله 
ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيه المقيم» فقال النبي يَكلِّ: «وما ذاك؟» قالوا: يصلون 
كما نصلي» ويصومون كما نصومء ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون ولا نعتق. قال ككلةِ: «أفلا 
أعلمكم شيئاً إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم؟ 
تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» قال: فقالوا: يا رسول الله سمع إخواننا 
أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال ككلِ: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء)”" . 


والقول الثاني: أن المراد بقوله تعالى: #وَأدْبْرَ آلسّجُو و4 هما الركعتان بعد المغرب» وروي 
ذلك عن عمر وعلي وابنه الحسن وابن عباس وأبي هريرة وأبي أخامةة وبه يقول مجاهد وعكرمة 
والشعبي والنخعي والحسن وقتادة وغيرهه”". 

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وعبد الرحمن» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن 
ضمرة» عن علي َه قال: كان رسول الله كَكِهِ يصلي على أثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا 
الفجر والعصرء وقال عبد الرحمن: دبر كل صلاة. ورا أبو داود والنسائي من حديث سفيان 
الثوري به زاد النسائي ومطرف» عن أبي إسحاق به" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني» حدثنا ابن فضيل» عن رشدين بن 
كريب» عن أبيه» عن ابن عباس قال: بت ليلة عند رسول الله يله فصلى ركعتين خفيفتين اللتين 
قبل الفجرء ثم خرج إلى الصلاة فقال يا ابن عباس «ركعتين قبل صلاة الفجر إدبار النجوم, 
وركعتين بعد المغرب إدبار السجود)» ورواه الترمذي» عن أبي هشام الرفاعي» عن محمد بن 
فضيل به. وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوه ١‏ وحديث ابن عباس» وأنه بات في بيت 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به» وأخرجه البخاري من طريق ابن أبي نجيح به 
بلفظ: «أن يُسبح في أدبار الصلوات كلها». 

زفرفق أخرجه الشيخان (صحيح البخاري» الأذان» باب الذكر بعل الصلاة ح8475)) وصحيح مسلمء المساجد.» 
باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته (ح096). 

(96) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» وأخرجه الحاكم وصححه وتعقبه الذهبي 
بقوله: ارشدين ضعفه أبو زرعة والدارقطنى» (المستدرك )7”70/١‏ وضعف الحافظ ابن حجر رواية الطبري 
عن ابن عباس (الفتح 4.؛©» ويشهد له ما يليه فقد أخرجه ابن أبى شيبة (المصنف ؟2)071/7 والطبري 
وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عن قتادة» وأخرجه البستي بسند حسن من طريق إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم يم النخعي» وأخرجه 
البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

ع أخر جه الإمام حون بسئده ومتنله (المسند /ظك52> 1١‏ 00 وقال محققوه : إسناده قوي. . وأخرجه أبو داود 
(السنن» الصلاة. الصلاة بعد العصر ح6/ا؟7١)2‏ والنسائى (فى السدن الكبرئ» الصلاة باب اختلااف 
الناقلين لخبر أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة» عن علي ح١7141).‏ 

)2 أخرجه الترمذي (السئن» التفسير» باب ومن سورة الطور ح75176) وسندهما ضعيف لضعف رشدين. 
(التقريب ص9١7).‏ 


© عي عسل 2 
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خالته ميمونة» وصلى تلك الليلة مع النبي يلل تلاث عشرة ركعة ثابت في الصحيحين 
ورعتن .آم “هذه الوباكة فكريبة له تعر ف الاين هنذا الوتحه ورشدين يق كرين صعيف: 
ولعله من كلام ابن عباس موقوفاً عليه» والله أعلم. 


هج ص سس سس ارب 


2 ججعت سعد دودو د 00 جه سيو ٠.‏ 2 
وَأَستَعَ يم ياد الْمَادِ مين كَكَانِ كرب ددكة ا لك ينم اشع 90 


ا 0 جم 
عي يبد © د 
ا 1 م 


يما يعولون وما أنت 

يقول تجالى: 2 يا محمد 00 يناد الْمََادٍ من 52 اوكرب» قال قتادة: قال كعب الأحبار 
يأمر الله تعالى ملكاً أن ينادي على صخرة بيت 0 أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة» 
إن الله تعالى يأمركنّ أن تجتمعنَ لفصل القضاء ##يَوم يَْمَعُونَ أَلصَّيْحَةَ بالْحَنَ» يعني: النفخة في 
الصور التي تأتي بالحق الذي كان ارى ف بحرود (لق 2 لْمرُوج* أي: من الأجداث إن 
عن في وَبِيتُ وَإننَ لير 469 أي: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وإليه مصير 
الخلائق » فيجازي كلا بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر. 

وقوله: 9يَمْ تَمَقَْ الْأَيْسُ عَنْبُمَ اا وذلك أن الله تعالئ ينزل مطراً من السماء ينبت به 
أجساد الخلائق كلها في قبورهاء كما ينبت الحب في الثرى بالماء» فإذا تكاملت الأجساد أمر الله 
تعالى إسرافيل فينفخ في الصور وقد أودعت الأرواح في ثقب في الصور فإذا نفخ إسرافيل فيه 
خرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرضء فيقول الله هلِكَ: وعزتي وجلالي الخ روح 
إلى الجسد الذي كانت تعمره فترجع كل روح إلى جسدهاء فتدبٌ فيه كما يدب السّم في اللديغ» 
[وتنشق الأرض عنهم فيقومون إلى موقف الحساب سراعاً مبادرين إلى أمر الله وق م إِلَ 
0_0 يول الْكَْرُونَ هَذَا بوم عي 4 [القمر: 8] وقال تعالى: يوم يَدَعْوكُمَ فتَسنَحِبُنَ حَمَدو وَتَظُتُونَ إن 
23 دك يك 9 [الإسراء] وفي صحيح مسلمء عن أنس قال: قال رسول الله ككِ: «أنا أول 
من تنشق عنه الأوضن*, 

8 م#ذلِكَ حَمْر عَيِِنا تير أي: تلك إعادة سهلة عليناء يسيرة لدينا كما قال تعالى : 
وَمَآ أمْرنا إلا وده كلح يِآنِصَرٍ 46 [القمر] وقال 8: نا حَلفَحْ ولا بَنثكم إلا كنف 
ود 7 7 بصِيرٌ 4*9 [لقمان]. 

وقوله: تحن عله د ا 4 ع امه ا ل لد ل 
يهولئكَ ذلك كقوله: لوَلعَدَ عله ألَكَ يضِيقُ صَدْيْدٌ يما يلوت © شبح يَمَدِ رَيْكَ ون يِنّ السجِديت 


#س عرس سا 000 م 


9 وأعبد ريك حي ف ينك بقث 69)»* [الحجر] . 


000 صحيح البخاري» الوضوءء باب التخفيف في الوضوء (178) وليس فيه ذكر: ثلاث عشرة ركعة» وإنما 
ورد فى صحيح مسلم عن ابن عباس بلفظ : «كان رسول الله يك يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» (صحيح 
مسلمء صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل (ح54/). 

زفق زيادة من (حم) و(مح). 

(6) صحيح مسلمء الفضائل» باب تفضيل نبينا يكل على جميع الخلائق (ح7778). 


عأ 2 


)15 211( برو فك‎ ٠ 


وقوله: وبآ أنَتَّ عَلَيِم يحبار أي ولست بالذي تجبر هؤلاء على الهدى» وليس ذلك مما 
كلفت به. 

وقال مجاهد وقتادة والضحاك: #وَمَآ أنتَ عَليِم يبَّارِ» أي: لا تتجبر عليهو''". والقول الأول 
أولى» ولو أراد ما قالوه لقال: ولا تكن جباراً عليهم» وإنما قال: #إوَمآ أت عَم يجبر4 بمعنى 
وما أنت بمجبرهم على الإيمان إنما أنت مبلغ. 

ؤقآل"الفراء» سيعت العرك تقول خير فلاق فلا على كذ احبر 

ثم قال تعاليل: طمَدَكرٌ لفان مَن يحَاكُ وَعِيدِ» أي: بلغ أنت رسالة ربك فإنما يتذكر من 
يخاف الله ووعيده ويرجو وعدهء كقوله تعالى: 8َنَا عَكَ الم وكيا َلْسَابُ4 [الرعد: ]4٠‏ 
وقوله: #قَدَكْرْ إِئَآ أت مُدَكَرٌ (© لَنْتَ عَلَتْهِم بِمْصَيْطِرٍ 40 [الخاشية] طلس عَلَكَ هُدَهُمْ 
ولك الله يَيْدى كن 45144 [البسقرة] وإِنَّكَ لا ير مَنْ يبت ملكو أنه يجَدى من 1ن 


[القصص: 21] ولهذا قال تعالى ههنا: #ومًا أت عَم يبَارٍ هَذَكْرْ بِالْمَرءانِ مَن يخَافْ وَعِيدِ»* كان 


قتادة يقول: اللّهمَ اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعودك يا بار يا رحيم . 
أخخر تفْسين سووة 2 والحمد لله وحده وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 
(؟) معانى القرآن / .8١‏ 


)1١ 1١ فو اللافات‎ ٠ 


0 موح- 8 0 3 حت 1-7 8 ب سس اهومن 0 
2 م 
خةالناات 


وهي مكية 
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خلط «وَلذَّرِيتِ دروا 9 الميكت وثرا 2 مريت نم © اتيت أئرا ( 

9 2 2 
ا اه © يثك لى قزر ع © يؤْتَكَ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ 0 هيل 
لصوت 89 لئِيَ رو 9 يَلْونَ يان يوم آلدين 09 بَرم م عل ألَارِ يعون 


بد كتنبلة ©4. 
0 عن سماك. عن خالد بن عرعرة أنه سمع علياً ضيه » وشعبة أيضاً عن 
0 0 طللئ » أنه صعد منبر الكوفة فقال : لا تسألوني عن آية في كتاب الله تعالى» ولا 
عن سنة عن رسول الله يك إلا أنبأتكم بذلك. فقام إليه ابن الكواءء فقال: يا أمير المؤمنين ما معنى 
قوله تعالى : # درت دروا © قال علي: البيح؛. قال: «امَللَيِكتِ وقرا 09 *؟ اصيكاب” 
قال: ريت يس 9©*؟ قال: السفن. قال: م مرا ©4؟ قال: الملائكة”"' . 
حدئنا سعيد بن سلام العطارء حدثنا أبو بكر بن أبي سبرة» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيب» قال: جاء : صبيغ التميمي إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» فأخبرني عن 
الذاريات دروا فقال: هي الرياح ولولا أني سمعت رسول الله كلخ يقوله ما قلته. قال: 
فأخبرني عن المقسمات أمراًء قال ذَْبْهِ عنه هي الملائكة» ولولا أني سمعت رسول الله كَلٍِ يقوله 
ما قلته.» قال: فأخبرني عن الجاريات يسراًء قال: هي السفن» ولولا أني سمعت رسول الله لله عَيَِنَِ 
00 م الع ا 0 0 
كن أن اوسن ال الا ال ا 
في ذلك إلى :عمر وق فكتب عمر ها إخاله إلا [قد]”© صدق'فخل ينه :وبين .مجالسة الناسن. 


00 


)١(‏ أخرجه الحاكم من طريق أبي الطفيل به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 577/7) وصححه الحافظ ابن 
حجر (تغليق التعليق :)١594/54‏ وأخرجه الضياء المقدسي من طريق أبي الأسود عن عبد الله بن الكواء به 
(المختارة ١77/1‏ ح545). 

(؟) زيادة من (مح) و(حم) ومسئلدل البزار. 


ما 6 01 
قال أبو بكر البزار: فأبو بكر بن أبي سبرة: لين» وسعيد بن سلام ليس من أصحاب الحديث"") 
قلت: فهذا الحديث ضعيف رفعهء وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمر ذه فإن قصة صبيغ بن 
عسل مشهورة مع عمرء وإنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنتاً وعناداً» والله أعلم. 
وقد ذكر الحافظ ابن عساكر هذه القصة في ترجمة صبيغ مطولة'". وهكذا فسرها ابن عباس 
وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي وغير واحد””. ولم يحكِ ابن جرير 
وابن أبي حاتم غير ذلك» وقد قيل إن المراد بالذاريات الريح كما تقدم. وبالحاملات وقرا 
السحاب كما تقدم؛ لأنها تحمل الماء كما قال زيد بن عمرو بن نفيل: 

والتليث بحب اتسين اتيك لل ' ٠٠‏ ددن مجك نابا 1 

فآما السجاريات تسراً فالمشهور عن الجمهور ما تقدم أنها السفن» تجري ميسرة في الماء 10 
سيا وقال بعضهم: هي النجوم تجري را في أفلاكها ليكون ذلك رفيا من الأدنى إلى 
الأعلى إلى ما هو أعلى منه. فالرياح فوقها السحاب» والتجوم فوق كذلك. والمقسمات ذا 
الملائكة فوق ذلك تنزل بأوامر الله الشرعية والكونية» وهذا قّسم من الله كِبْنَ على وقوع المعاد» 
ولهذا قال تعالى: #إِنَا وعَدُنَ لَدنٌ ©* أي: لخبر صدق ووَنَّ ان وهو الحساب لقم * 
أي لكائن لا محالة. 

0 ا «راسَةِ دّاتِ لَلَبْكِ 46 قال ابن عباس: ذات الجمال والبهاء والحسن 
والاستواء*©» وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو مالك وأبو صالح والسدي وقتادة 
وعطية العوفي والربيع بن أنس وغيرهم”"''. 

وقال الضحاك والمنهال بن عمرو وغيرهما: مثل تجعد الماء والرمل والزرع» إذا ضربته الريح 
فينسج بعضه بعضاً طرائق طرائق» فذلك الحبك”" . 

قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُلية» حدثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن 
رجل من أصحاب النبي يل عن رسول الله كِ أنه قال: «إن من ورائكم الكذاب المضل» وإن 


)١(‏ أخرجه البزار بسنده ومتنه (المسند ا 631 وسنده ضعيف جداً لأن أبا بكر بن أبي سبرة متروك 
(مجمع اليا ١١/7‏ والقصة لها أصلء ولكن بدون ذكر التفسير النبوي. 

(؟) تاريخ دمشق 8/ل 770. 

فر قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند منقطع من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عنه» وهو لم يدرك ابن 
عباس » وأخرجه أيضاً بسند ضعيف من طريق العرفي عن ابن عباسء ويتقويان بسابقهء» وقول مجاهد 
أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وأخرجه الطبري بسند ضعيف 
من طريق قتادة عن علي ذَبه» وقتادة لم يسمع من علي» ويتقوئ بما سبق. 

(4) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية .)171/١‏ 

(5) أخرجه البُستي والطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

() أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه عبد الرزاق 
والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق عمران بن حدير عن 
عكرمة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف الأعرابي عن الحسن» وأخرجه الطبري بسند جيد من 
طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس» وأخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر عن سعيد بن جبير. 

(0) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 


24: نات‎ ٠ 


رأسةافن ورائة [خيك لخت" ود يميق بالخيلة السعووة . 

وعن أبي صالح: ذات الحبك: الشدة© . 

وقال حُخصيف: طدَاتٍ كلبيّك» : ذات الصفافة© . 

وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: دَاتِ ك4 : حبكت بالنجوه*. 

وقال قتادة» عن سالم ب تن ابي الجعدء » عن معدان بن أبي طلحةء » عن عمرو البكالي» عن 
عبد الله بن عمر: لال دَاتِ لَلبْكِ 40 يعني: السماء السابعة'""» وكأنه والله أعلم أراد 7 
السماء التي فيها الكواكب الثابتة» وهي عند كثير من علماء الهيئة في الفلك الثامن الذي فوق 
الشايع» .واه أعله: 1 ْ 

وكل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد وهو الحسن والبهاء كما قال ابن عباس و#هياء فإنها 
من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة شديدة البناء متسعة الأرجاء أنيقة البهاءء لل بالجنوم الثوابت 
والسيارات» موشحة بالشمس والقمر والكواكب الزهرات وقوله تعالى: إن لتى وَل مُِبٍِ 09» 
أي: إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفي قول مختلف مضطرب لا يلتكم ولا يجتمع 

وقال قتادة: إنكم لفي قول مختلف: ما بين مصدق بالقرآن ومكذب به" . 

ُوقكُ عَنْهُ من أَيكَ 402 أي: إنما يروج على من هو ضال في نفسه؛ لأنه قول باطل إنما ينقاد 

د ويضل بسيبه؛ ويؤفك عنه من هو مأفوك ضال عُمر لا فهم له كما قال تعالى : وني وها سَبدُونَ 
© مآ آَْرُ عليه بعتي 9 إلا مَنْ هْوَ صَالٍ بم 47 [الصافات] قال ابن عباس والسدي: #يْؤيَكُ 
1 اعكيي وا 

وقال مجاهد: ليْوْتَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ )4 يؤفن عنه من أفن”'» وقال الحسن البصري: يصرف 
عن هذا القرآن من كذب يه""'". 

وقوله تعالى: يل لََرَصُودَ 4©9 قال مجاهد: الكذابون» قال: وهي مثل التي في عبس #قيلَ 
لشن م كترم 409 [عبس] والخراصون الذين يقولون لا نبعث ولا يوقنون”'''2. وقال علي بن أبي 


)١(‏ كذا في تفسير الطبري والمسندء وفي الأصل و(حم) و(مح): «حبكاحبكا». 

فرق أخرجه الطبري بسنده ومثتله» وسندله صحيح » وأخرجه الإمام أحمد من طريق إسماعيل ب بن علية به بدون 
قوله: يعني بالحبك: الجعودة. 3-0 ا/ض ح/ا1 0017 وصحح سنده محققوه. 

() عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ عن أ بي صالحء وهو في العظمة لأبي الشيخ رقم 045», وأخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق عبد الوحذن بن زيد ؛ بن أسلم. 

60 اغرع ابل و سنن ل لازي طرف اراق لين 

00 أخرجه الطبري من طريق قتادة به وسنده حسن. 

(0) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(4) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

)٠١(‏ أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن بنحوه. 


لل فيه 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0) 0 0 0) 0 0 8 0 0 0) 0 0) 0 0 0) 0 28 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 8 0 0 0 نا 0 0 8 8 0 8 
طلحةء عن ابن عباس : #قلَ لَلَرّصُونَ 4 أي: لعن المرتابون"'2. وهكذا كان معاذ َه يقول 
فى خطبته. هلك المرتابون. وقال قتادة: الخراصون أهل [الغرة]؟ والظنون9 ". 


#آ-ه 


وقوله : 17 لدِينَ هم فى عَمَرْوَ سَاهُوتَ 9 قال ابن عباس وغير واحد: في الكفر والشك غافلون 


«يََلنَ أبن بوم أن 409 وإنما يقولون هذا تكذيباً وعناداً وشكاً واستبعاداًء قال الله تعالى: 
يوم م عل نر 5 © قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد #اتَِدننَ4: يعذبون”". 
قال مجاهد : كما يفتن الذهت على الثار” , 
وقال جماعة آخرون كمجاهد أيضاً وعكرمة وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم وسفيان الثوري: 
10 ترون ١‏ 
دُوقوا فِنْتتَ»> قال مجاهد: حريقكم وقال غيره: عذابكم لاهَدَا الى كم بوه شََحِلونَ 4 


أي : يقال لهم ذلك تقريعا وتويينا وتحقيراً وتصفر ا 


حل م لْمسَقِينَ فى جِنّتِ تِ عون © َاِنِينَ مآ َانَنهُمْ ر ّ اص تع كنأ قل دَلِكَ محسِيِنَ 9 3 
قليلا سُُ أل مَا > سسجَعون 0 0-0 عفرو د 9© وف 8 حٌَّ َمَلَلٍ وَلْحَرُوْوِ 6 وفي الْدرْضٍ 


ابت موقن © وف ىد نو وَل 7 يروك 9© وف السمك سآ ري وَمآ عدون ورت ب ألسمكء وَالْارضٍ ”7 
دح 0 0 أ َطِفُونَ ©4». 


ل ا ع ل ل د 
أولئتك الأشقياء فيه من العذاب والنكال والحريق والأغلال. 

وير مالي #دَليِذِنَ مآ انهم رَيُم4 قال ابن جرير: أي عاملين بما آناهم الله من 
الفرائض""". هلهم كانوأ مََلَ مَلِكَ مس4 أي: قبل أن يفرض عليهم الفرائض كانوا محسنين في 
الأعمال أيضاًء ثم روي عن ابن حميد حدثنا مهران» عن سفيان» عن أبي عمرء عن مسلم 
البطين» عن ابن عباس في قوله تعالى: دَايِذِينَ مآ عَالَنهُمَ 4 قال: من الفراتض 8إِتَجُمَ كانوأ مَل 
َلِكَ مس4 قبل الفرائض يعملون”''©2. وهذا الإسناد ضعيف ولا يصح عن ابن عباس . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. () زيادة من (حم) و(مح)» وفي الأصل: «بياض». 

إفر4 أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(8) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «في ضلالتهم يتمادون». 

(5) أخرجه الطبري بالسند الثابت المتقدم عن ابن عباس . 

(7) أخرجه آدم والطبري بالسئد الصحيح المتقدم عن مجاهد. 

(0) أخرجه آدم بن أبي إياس بالسند المتقدم» وأخرجه سفيان الثوري والطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر من 
طريق حصين عن عكرمة؛ ا م و ا 
زيد بن أسلم» وأخرجه البُستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(8) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجبح عن مجاهد. 

(9) ذكره الطبري بنحوه. 

- أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وقد ضعفه الحافظ ابن كثير»ء وهو كما قال لأن ابن حميد وهو محمد بن‎ )٠١( 


مل 1" 


وقد رواه عثمان بن أبي شيبة» عن معاوية بن هشام» عن سفيان» عن أبي عمر البزار» عن 
مسلم البطين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فذكره» والذي فسر به ابن جرير فيه نظر؛ لأن 
قوله تبارك وتعالى آخذين حال من قوله في جنات وعيون» فالمتقون في حال كونهم في الجنات 
والعيوب اخلين ما اناه ربهم؛ أي: من النعيم والسرور والغبطةء وقوله: #8إِتَجُمَ كانوأ مَل ذَلِكَ» 
أي: في الدار الدنيا لحْييِنَ4 كقوله: #عوأ شرا مِنينا يمآ انث ف الْاَر لذي 469 [الحاقة] 
ثم إنه تعالى بيّن إحسانهم في العمل فقال: # كنا ظَِلَا يَنَ أل ما يجَجَنونَ 02> . 

اختلف المتسووة لق الرقد عن ل 

(أحدها): أن #ما4 نافية تقديره كانوا قليلاً من الليل لا يهجعونه» قال ابن عباس: لم تكن 
تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئا”" . 

وقال قتادة» عن مُطرف بن عبد الله: قل ليلة لا تأتي عليهم إلا يصلون فيها لله ييَْء إما من 
أولها وإما من أوسطها"" . 

وقال مجاهد: قل ما يرقدون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون”" وكذا قال قتادة. 

وقال أن دين غالك.وابز العالية* كانؤا يصضلوة نين البتقرب العا 

وقال أبو جعفر الباقر: كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة* . 

(والقول الثاني) أن #ما# مصدرية تقديره كانوا قليلاً من الليل هجوعهم ونومهمء واختاره ابن 
جرير. 

وقال الحسن البصري: كنا قبلا مَنَ أل مَا َجَمو: يَجَمُونَ 409 كابدوا قيام الليل فلا ينامون من 
الليل إلا أقله» ونشطوا فمدوا إلى السحر حتى كان الاستغفار 1 

وقال قتادة: قال الأحنف بن قيس : # كوا قلا مَنَ أل مَا 2 469 كانوا لا ينامون إلا 
قليلاً ثم يقول: لست من أهل هذه الآية”'". وقال الحسن البصري: كان الأحنف بن قيس يقول 


- حميد الرازي: ضعيفء. ومسلم البطين لم يدرك ابن عباس وههاء وأبو عمر البزار: هو دينار بن عمر 
الأسدي: صالح الحديث رمي بالرفض (التقريب ص7١0).‏ 

2000 أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف بةلخرفة والطبري والماكو سند تين من طرق المنهال بن عمرو عن 

5 سعيد بن جبير عن ابن عباس وصححه الحاكم وذكر له شاهداً مرفوعاً ووافقه الذهبي على الموقوف عن 
ابن عباس وضعف الشاهد المرفوع (المستدرك ؟//9ا55). 

00 أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة به. 

زف أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه أبو داود بسند صحيح عن أنس (السنن, الصلاة» باب وقت قيام النبي كَل من الليل ح 201177 
وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 0 وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود 
(ح74١21.‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 7378/7) والطبري بسند حسن من طريق عاصم عن أبي العالية. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2578/7. والطبري بسند حسن من طريق بكر بن أبي السميط عن قتادة عن 
أبي جعفر محمد بن علي . 

0) أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مقتصراً على الشق الأول» وأخرجه - 


١ 10١ م وان‎ 


عرضت عملي على عمل أهل الجنة» فإذا قوم قد باينونا بوناً بعيداً» إذا قوم لا نبلغ أعمالهم 
كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون. وعرضت عملي على عمل أهل النار» فإذا قوم لا خير فيهم 
مكذبون بكتاب الله وبرسل الله» مكذبون بالبعث بعد الموت» فقد وجدت من خيرنا منزلة قوما 
خلطؤا غيل مالحا وار سيا 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال رجل من بني تميم لأبي: 1 اا ضيف 
أجدها فينا ذكر الله تعالى قوماً فقال: كنا ميلا يَنَّ أل ما يَجَمُونَ 02» ونحن والله قليلاً من 
الليل ما نقوم»: فقال له أبي: طوبى لمن زقد إذا نعس. واتقى الله إذا استيقظ ”2 . 

وقال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله كَكهِ المدينة انجفل الناس إليه» فكنت فيمن 
انجفل» فلما رأيت وجهه يل عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذابء. فكان أول ما سمعته وَل 
يقول: «يا أيها الناس أطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وأفشوا السلام» وصلوا بالليل والناس 
نيام تدخلوا الجنة بسلام»”" . 

وقال م أحمد: حدثنا حسن بن موسىء .حدثنا ابن لهيعة» حدثني حُيي بن عبد الله عن 
أبي عبد الرحمن ن الحبلي» عن عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله كله قال: «إن في الجنة غرفاً 
يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها» فقال أبو موسى الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ 
قال ككلِ: «لمن ألان الكلامء وأطعم الطعام. وبات لله قائماً والناس نيام»”* . ْ 

وقال معمر في قوله تعالى: كن كلا يَنَ أّلِ مَا ييَجَمُنَ 42 : كان الزهري والحسن يقولان: 
كارا كيرا مره اللبل عا وان 

وقال ابن عباس وإبراهيم النخعي: كنا كيلا يَنَ أل مَا يبجَنُونَ 02* ما ينامون” '. 

وقال الضحاك: #َْإِتَيَ كوأ مَلَ كْكَ نين 9 كوأ 3 ثم ابتدأ فقال: 9يَنّ أل ما يَجَجَمونَ 
وَلْأمحَارِ مم عفرن دخا [وهذا القول فيه بعد وتعسف. 

وقوله يبد : لوَرالآسَر مم سََفرَ 469" . 

قال مجاهد وغير واحد: 0 '' وقال آخرون: قاموا الليل وأخروا الاستغفار إلى الأسحار 


- كاملاً بسند فيه الحكم بن عطية عن قتادة» والحكم: صدوق له أوهام كما في التقريب ص76١.‏ 

)١(‏ لم أجد من أخرجه بل لم يذكره فضيلة د. شير علي شاه في تفسير الحسن البصري. 

(0) وأخرجه الطبري من طريق عبد الرحمن بن زيد به وسنده ضعيف لإبهام شيخ عبد الرحمن» وعبد الرحمن 
هو ضعيف . 

() أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن سلام ويه (المسند 7٠١١/79‏ ح7707/84) وصحح سنده محققوه. 

(:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١85/١1١‏ ح10١55)‏ وقال محققوه: حديث حسن لغيره. 

(5) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر به. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه سفيان الثوري وابن أبي شيبة 
(المصنف 5 بسند صحيح من طريق منصور عن إبراهيم يم النخعي. 

(0) أخرجه البُستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

() زيادة من (حم) و(مح). 

زف أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


روات 10 5 

كما قال تعالى: «ارَلْسْئئينَ بِالْأسْمَارٍ4 [آل عمران: ]١7‏ فإن كان الاستغفار في صلاة فهو أحسن. 

وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة ون» عن رسول الله كك أنه قال: 
«إن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخيرء فيقول هل من تائب 
فأتوب عليه» هل من مستغفر فأغفر له. ل 

وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى: إخباراً عن يعقوب أنه قال لبنيه: «سَوفَ أسْتَمْفِرَ لَكُمْ 

رَق» [يوسف: قالوا: أخَرهم إلى وقت السحر”" . 

وقوله: وف أَمَوَلِهمَ حَنٌّ لِتَْلٍ مَللْحرُورِ 469 لما وصفهم بالصلاة ثنى بوصفهم بالزكاة والبر 
والصلة فقال: #إوَفٍ أَمْوْلِهمَ حَن» أي: جزء مقسوم قد أفرزوه للسائل والمحروم. أما السائل 
فمعروف وهو الذي يبتدئ بالسؤال» وله حق كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وعبد الرحمن 
قالا: حدثنا سفيان» عن مصعب بن محمدء عن يعلى بن أبى يحيى» عن فاطمة بنت الحسين» 
عن أبيها الحسين بن علي قال: قال رسول الله يكل : اللسائل حق وإن جاء على تست ٠‏ ورواه 
أبو داود من حديث سفيان الثوري به”*» ة آخر عن علي بن أبي طالب”*, 
وروي من حديث الهرماس بن زياد مرفوع”» 

وأما المحروم فقال ابن عباس ومجاهد: هو المحارف الذي ليس له في الإسلام سهه'"؛ 
يعني: لا سهم له في بيت المال ولا كسب له ولا حرفة يتقوت منها. 

وقالت أم المؤمنين عائشة: هو المحارف الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه” . 

وقال الضحاك: هو الذي لا يكون له مال إلا ذهب. قضى الله تعالى له ذلك" . 

وقال أبو قلابة: جا سكل باليفافه فذهب بمال رجل» فقال رجل من الصحابة: هذا 
المحروم”'' وقال ابن عباس أيضاً وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ونافع مولى ابن عمر 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة نه (صحيح البخاري» التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل 
ع1 وصحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء. . . (ح07/08. 

زفة أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم بلاغاً . 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند / 704 ح1770) وضعف سنده محققوه لجهالة يعلئ بن أبي 

)2 السنن» الزكاة» باب حق السائل (ح 001556 وسنده كسابقه . 

(6) المصدر السابق (حج1557) وفي سنده رجل مجهول لم يسم 

(7) أخرجه الطبراني بسند ضعيف من طريق عثمان بن فائد عن عكرمة بن عمار عن الهرماس به (المعجم الكبير 
0*7 ح01"0) وأعله الهيثئمي بعثمان بن فائد (مجمع الزوائد 5/7 »2٠١‏ وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة (ح171/8) . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 519/7) والطبري كلاهما من طريق قيس بن كركم عن ابن عباس» وقيس 
سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل 7/ 23١‏ ويتقوئ بالشواهد التالية» وأخرجه عبد الرزاق وآدم بن 
أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد مختصراً. 

(4) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم. 

فك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 


7ت ل كرفة 
وعطاء بن أبي رباح : #وَللْرُور © المحارف'"2. وقال قتادة والزهري: «#وَألْحَرُورٍ 4 الذي لا يسأل 
الثامق شيع : 

قال الزهري: وقد قال رسول الله يَلةِ: «ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان 
والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنّى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه» وهذا 
الحديث قد أسنده الشيخان في صحيحيهما من وجه آخر”". 

وقال سعيد بن جبير: هو الذي يجيء وقد قسم المغنم فيرضخ له. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني بعض أصحابنا قال: كنا مع عمر بن عبد العزيز في طريق 
مكةء [فجاء كلب]”*' فانتزع عمر كتف شاة فرمى بها إليه وقال: يقولون إنه المحروم””". 

وقال الشعبي: أعياني أن أعلم ما المحروم”" . 

واختار ابن جرير أن المحروم الذي لا مال له بأي سبب كان وقد ذهب مالهء سواء كان لا 
يقدر على الكسب أو قد هلك ماله أو نحوه بآفة أو نحوها”". 

وقال الثوري: عن قيس بن مسلمء عن الحسن بن محمد قال: إن رسول الله وَْةْ بععث سرية 
فغنمواء فجاءه قوم لم يشهدوا الغنيمة» فنزلت هذه الآية «وَف أنَولِهمْ حَنُ مَل لور 69 004 
وهذا يقتضي أن هذه مدنية وليس كذلك بل هي مكية شاملة لما بعدها. 

وقوله: وني الأيّضٍ لت إنتوقييت 402 أي: فيها من الآيات الدالّة على عظمة خالقها وقدرته 
الباهرة مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبحار» 
واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما جبلوا عليه من الإرادات والقِوى» وما بينهم من التفاورت في 
العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة» وما في تركيبهم من الكو في وضع كل عبر 
من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه ولهذا قال: وف شي ملآ بُصِرونَ 09 *. 

قال قتادة: من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة. 

ثم قال: #وفي الم رزفيُ» يعني: المطر”' 9وَمَا يوْعَدُو4 يعني: الجنة» قاله ابن عباس 
وماد :وغير واعل77 1 

وقال سفيان الثوري: قرأ واصل الأحدب هذه الآية: #وف ألمَةِ رفك وما تُعَدُونَ 40» فقال: 


(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مجاهد عن مجاهد» وأخرجه أيضاً بسند صحيح عن عطاء بن أبي 
رباح» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أيوب عن نافع مولئ ابن عمرء وأخرجه بسند صحيح من 
طريق منصور عن إبراهيم النخعي . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق والطري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية لالا١.‏ (5) زيادة من (حم) و(مح). 

(0) سنده ضعيف لجهالة شيخ ابن إسحاق. 

(7) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن عون عن الشعبي. 

(0) ذكره الطبري بنحوه. 

(4) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات من طريق الثوري به لكنه مرسل . 

(9) أخرجه البستي بسند ضعيف من طريق رجل مجهول عن مجاهد. 


ل ال 


ألا إني أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض؟ فدخل خربة فمكث ثلاثاً لا يصيب شيئاً» 
فلم أذ كان اليوم العالك إذا: هر بلاوعلة "© من رطىة. .وكاك له أ اجن يزه ينه ول شه 

فصارتا دوخلتين» فلم يزل ذلك ذابهما حتى فرق بينهما الموت"". 

وقوله: #هوربٌ التَمل وَالْأرضٍ إِنَمْ لَحَقّ مَثْلَ مآ اكه تَطِمُونَ © 4 يقسم تعالى بنفسه الكريمة أن ما 
وعدهم به من أمر القيامة والبعث والجزاء كائن لا محالة» وهو حق لا مرية فيه» فلا تشكوا فيه 
كما لا تشكُوا في نطقكم حين تنطقون» وكان معاذ وليه إذا حدث بالشيء يقول لصاحبه: إن هذا 
لحق كما انف ههنا: 

قال مسدد: عن ابن أي عدي» عن عوفء. عن الحسن البصري قال: بلغني أن رسول الله عَللِلِ 
قال: «قاتل الله أقواماً أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا»”". ورواه ابن جريرء عن بُندار» عن ابن 
أب عدي عن عوف. عن الحسن فذكره مر بار 


تر الي ار 


و بثك عير © 6 أت انلك فى عدر تسكن وه 0 
ل ِنَم هو هر الج ) لْعِيم 069*. 


هذه القصة قد قد تقدمت في سورة هود والحجر نضا فقوله: مَل تدك لظ انهم | 
59 أي: الذين أرصد لهم الكرامة؛ وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى وجوب 
الضيافة للنزيل: وقد وردت السنة بذلك كما هو ظاهر التنزيل. وقوله تعالى: #تَقَالوا سلما َال 

سَكَم# الرفع أقوى وأثبت من النصبء فردّه أفضل من التسليم ولهذا قال تعالى: #وَإدًا حُيَيمُ 
كذ فكوا يلمْحَو يننا أذ نذرها 4 [القناكد 5د الحرل امار الأمضل. 

وقوله تعالى : ل كرون وذلك أن الملائكة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل قدموا عليه في 
ضور شيا 0 قال: قرم سُكَرُونَ4 وقوله: لماع إل أَملو.* أي : 
انسل خفية في سرعة #قَبََ بعِمْلٍ سَمِينِ» أي: من خيار مالهء وفي الآية الأخرى: مما لت أن 
4 يعِجَل حَنِيِذٍ # [هود: 19] أي : مشوي على الرضف ففرَية لم 4 أي : أدناه منهم قال أل 
أو » تلطف في العبارة وعرض حسن . 

وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة فإنه جاء بطعام من حيث لا يشعرون بسرعة» ولم يمتن 
عليهم أولاً فقال: نأتيكم بطعام بل جاء به بسرعة وخفاءء وأتى بأفضل مما وجد من مالهء 
وهو عجل فتي سمين مشويء فقربه إليهم لم يضعه وقال اقتربواء بل وضعه بين أيديهم ولم 
يأمرهم أمراً يشق على سامعه بصيغة الجزم بل قال: ألا تَأْهُوتَ4 على سبيل العرض 


الْتَديِينَ 


)١(‏ سلة تنسح من الخوص كالزنبيل يخزن فيها التمر. 

فيه أخرجه الطبري بسئد فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 
() سنده ضعيف لأن الحسن رواه بلاغاً وهو من مراسيله. 

(5) أخرجه الطبري عن محمد بن بشار وهو بندار به» وسئله كسابقه. 


03 ذم © 
عب 
ل ا ا 


والتلطف». كما يقول القائل اليوم إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق فافعل. 

وقوله تعالى: #تأوجس مه < دا مس كر ا ار ال ا 
قوله تعالى: #قَمًا رءا أَيْرِي م لا تصِلُ كه 0 أبس يتخ حيكة 6 ل تَحَنَ إن أَْسينتَآً إل 
ووم لول 2 وامرآتم َأَيِمَ 4 [هود] أ استبشر ت بهلاكهم لتمردهم وعتوهم علن.الله 


تعالى» فعند ذلك ب 56 الملائكة بإسحاق ومن 8 إسحاق يعقوب #قَالكَ ينوتلي َأَلِدُ وأنأ عجو 
رعذ يكن شيعا إت هَدًا لَتَى؛ عَبِمِت © كلا أتَبِجِينَ ين أمر لَه يَمتْ أ ك2 مي أَهْلّ 


ليت إِنَمُ حيدٌ ييدٌ 469 [هود] ولهذا قال ههنا: ##وَسَنَّرُوهُ بِشُلَي عَلِيرِ# فالبشارة له هي بشارة 
لها. لأن الولد منهما فكل منهما بشر به. 

وقوله : لفك أَرأتُمٌ في صَرَّرَ أي: في صرخة عظيمة ورنَّةَ» قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة 
وأبو صالح والضحاك وزيد بن أسلم والثوري والسدي”''2. وهي قولها: #ينوتلق». 

#نْصَكْ وَحَهَهَا4 أي: ضربت بيدها على جبينها قاله مجاهد وابن سابط”"'» وقال ابن عباس: 
لكلبك 7 أى تجا كما عجن النساء من الأمر الغريت. ##والت ع َتِهُ* أي: كيف ألد 
وأنا عجوز 0 في حال الصبا عقيماً لا أحبل؟ لمانو كَدَلِكِ مَالَ 8 7 هُوَ لمكم الْمَليِمَ 
49 أي: عليم بما تستحقون من الكرامة حكيم في أقواله وأفعاله. 


جع 0 0 1 اخ آنا الْمرسَنُونَ © كنأ إن أرْسِلنة 


ا 
(© شَيَمَدَ عند وي َك ترف َلََنًا من كن فبا من 
ا 28 َيَدٌُ لَِِنَ يحَافُوتَ الْعَدابَ الألم 469 . 


7ه 


قال الله تعالى 00 عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: #فَلمًا كن 
شرك مدنا فى مَرْمِ ود © إن | انهم كعلع أده ميب ©© بيهم أغرض عن هذا إِنَهُ قد جك ثم 
َيه وَإِنُمْ “اتيم عَذَاتُ غَيْرُ مَزْدُور 40 [هود] وقال ههنا #«ا# دَلَ ها 7 ما الْمرسَُونَ (9© »* 
أي: ما 0 وفيم جئتم؟ اَلَأ إن أرسِلنآ إِلّ َّمٍ جرِِنَ 49 يعنون قوم لوط الِرْسِلَ عَم 
حِجَارَةٌ يمن طِِنِ © تَُوَمَد4 أي : معلمة #عندٌ رَيْكَ بِلْمسْرِِنَ4 أي: مكتتبة عنده باسماتي كل حجر 
ا افقال في سورة العنكبوت: طقال إرى فيها لوطا مالو تح ا 
وو 


وَلَوْينَ 


مس ع وَأَهَلم إل َمرَاتَمٌ حاتت ص لْمَيتَ © [العنكبوت] وقال تعالى ههنا: و اخرجحنا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة وأخرجه البستي 
بسند حسن من طريق إسباط عن السدي» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن 
زيد بن أسلم. 

(؟) أخرجه آدم بن أبي إياس والبستي والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه 
الطبري بسند فيه محمد بن حميد الرازي من قول ابن سابط» ومحمد بن حميد ضعيف» ويتقوئ السند 
بسابقه . 


(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 


)5 00 الات‎ ٠ 
» © كن فيا مِنَّ الْمَزْمِنينَ 469 وهم لوط وأهل بيته إلا امرأته لإا وَجَدَئا ذا عَبرَ بت ين الْميلينَ‎ 

احتج بهذه الآية من ذهب لين رأي المعتزلة ممن لا يفرق بين مسمى الإيمان والإسلام؛ لأنه 
أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين» وهذا الاستدلال ضعيف لأن هؤلاء كانوا قوماً مؤمنين» وعندنا 
أن كل مرمن عسل ول ينكس ناتئق الاسمان عينا لخصوصية بالجاله ولا يلزم ذلك في كل 
حالء وقوله: لوكا فآ لَه لِبَِنَ يحَامُوْنَ الَدَابَ الْأَلِم )4 أي: جعلناها عبرة لما أنزلنا بهم 
0 0 0 المتيل وجعلنا محلتهم بحيرة منتنة خبيثة. ففي ذلك عبرة 


إِذ أن سَلَنَهُ إل وَعَونَ سَلْطنٍ من © ص د تكن وال عد أن + 
22 2 وه آل 


و م 0701 


ثيه © كن عد |1 سا عَكيْ أ 


و آذآ آذآ 1 م 


كه إلا عت 6 © بد كن ف يذ قر ترا عه جين 1 ل 
1 ع 0-3 4 ب جحي ف ها 28 - مه ب ِ. 


يقن ©4. 


يقول تعالى: #وفى مومع إِذ أَرسَلَنَهُ ِلك وَعَوْنَ بسلطن مين 469 أي : بدليل باهر وحجة قاطعة 
نول كيد » أي: فأعرض فرعون عما جاءه به موسى من الحق المبين استكباراً وعناداً . 

وقال مجاهد: تعزز بأصحابه7'. 

وقال قتادة: غلب عدو الله على و 

وقال ابن زيد: مول كيد #4 أي : : بجموعه التي معه ثم أ لو أ 1 
سَدِيرٍ4”" [هود: ]6١‏ والمعنى الأول قوي كقوله تعالى: لثَاقَ عِطَْفِوء لِضِلَ عن سَيِلٍ أله 4 
0 0 0-7 المت كد العو ل ار _ 00 أي: لا الام في 
4 وهو البحر وهر لي أي : وهو ملوم كافر جاحد 0 58 

ثم قال: #إونى عَادٍ إِدْ أَرسَلَنا سَلَنَا عَلبهم اليم لمم ©4 أي : المفسدة التي لا تنتج شيئاً. قاله 
الضحاك وقتادة وغيرهما””'» ولهذا قال تعالى: ما نَدَرُ من مَىَءٍ أ عَلَتوِ4 أي: مما تفسده الريح 
«إِلّا جَمَلَتَهُ كليَيِوٍ 4 أي: كالشىء الهالك البالى. 


وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب». حدثنا عمي عبد الله بن 


54 


وهب » حدثني عبد الله يعني ابن عياش الغساني» حدثني عبد الله بن سليمان» عن دراج » عن 


وأصحابه». 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروية عن قتادة. 

(6) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

)2( أخر جه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك بنحوه» وأخرجه عبد الرزاق والطبري 
بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة بلفظ : «الريح التي لا تنبت». 


)ه١‎ ١17 انوي‎ ٠ 


عيسى بن هلال الصدفي. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَيْةِ: «الريح مسخرة من 
الثانية» - يعني : من الأرض الثانية -» فلما أراد الله تعالى أن يهلك عاداً أمر خازن الريح أن 
يرسل عليهم ريحا تهلك عادا قال: أي رب أرسل عليهم الريح قدر منخر الثور؟ قال له الجبار 
تبارك وتعالى لا إذاً تكفأ الأرض ومن عليها ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم فهي التي قال الله في 
كتابه : ما تَدَرٌ عن سَيْءِ أَنَتْ عَلَه إِلَّا جَمَلَنَهُ كليَيِوٍ 4©9”" . 

هذاة الحدييهع رقه مكو ,ولا فزت اناركوة فوقوفا على تطبه الله ين عمرق امن 'راظعيه اللتيخ 
أصابهما يوم اليرموك, والله أعلم. 

قال سعيد بن المسيب وغيره في قوله تعالى: #إذ أَرْسَلَا عتم اريم الَْقم4 قالوا: هي 
او 

وقد ثبت في الصحيح من رواية شعبة» عن الحكمء عن مجاهد» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله عله : «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بال 


ل. يوم ام 7 ا لي 0 7-0 . 5 5 5 2 
والظاهر أن هذه كقوله تعالى: #وَآمَا كَمُودُ هَمَدَيتَهُحَ دَاسَْحَبوا الى عل المدى كَعَدَتهُمْ صعِقَةٌ الْعَذَابي 


ف م 


َْوْوْك [نصلت: ]١7‏ وهكذا قال ههنا: 9يف تند إذ هِلَ خخ تنما حَقَّ ين © كَمَتوَا عن أمْر رَيَهمَ 
َأَحَدَتْهُمْ الصَاحِفَةُ وَهُمّ بنظرَوتَ (©* وذلك أنهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام فجاءهم في صبيحة اليوم 
الرابع بكرة النهار #ا أسْتَطعُا ين فا أي: من هرب ولا نهوض طوَمَا كانوأ صرت أي: لا 
يقدرون على أن ينتصروا مما هم فيه. 

وقوله: لوقو نوج ين قبلُ4 أي: وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء «إِنَّهْمَ كنا هرما مَسِقِنَ* 
وكل هذه القصص قد تقدمت مبسوطة في أماكن كثيرة من سور متعددة. 


شه سكة مم كيم 2 22 م مده خر اع م م 2 قوع 3 
حلط «واشمة بِينَهَا بير ونا لمويبحون 7) والْأَرضَ هَرَسْنَهَا فعُمَ الْمَبِهدُود 9© ومن كل نَيْءِ 
0 


ل 0 0 ل ا ا 20 عع ب هع لد لينم لل مي ادس امك 
َلَنَا رومن لَعلك دكن (© هََرُوأ ِل للَهِ إن لك مِنْهُ ند من (© ولا يمَلُوأ مَمَ أله إِلَهَا ءاخر 
7 يس الح 27 بر يي ب حر 

إن لكر مَنهُ در مِبن 9©*. 

يقول تعالى منبهاً على خلق العالم العلوي والسفلي #وَاَاء بها أي: جعلناها سقفا 
محفوظاً رفيعاً لاير4 أي: بقوة» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وغير واحد””". لوَإن 
مُوسِمُْنَ4 أي : قد وسعنا أرجاءها فرفعناها بغير عمد حتى استقلت كما هي وَالارصَ هَرَنَْهَا» أي : 


/5 أخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن وهب به وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: «منكر». (المستدرك‎ )١( 
.4/ وكذلك قال الحافظ ابن كثير. وتقدم تخريجه في تفسير سورة الروم آية‎ ..)14 

(') أخرجه الطبري بسند حسن من طريق الحارث بن عبد الرحمن خال ابن أبي ذئب عن سعيد بن المسيب. 

(9) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأحزاب آية 94. 

(5) ذكره الطبري بلفظه. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 


ه. و الزاكات عم 5٠+‏ 


0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0] 8 0 0 0 0) 0 نا 0 0 0 0 0 0 نا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 


لسعو 


جعلناها فراشاً للمخلوقات يعم الْمَهِدُو» أي: وجعلناها مهداً لأهلها #وّين كُلٍ نَنْءِ عَلنَا 
رَقَجيِ* أي: جميع المخلوقات أزواج سماء وأرض وليل ونهار» وشمس وقمر وبر وبحر وضياء 
وظلام» وإيمان وكفر وموت وحياة وشقاء وسعادة وجنة ونار» حتى الحيوانات والناناته ولهذا 
قال تعالى< 49ل تتذوة4 اي + لتعلموا أن الخالق وانحد' لا شريك له ا إِلَّ أله 4 أي : 

ألجأوا إليه واعتمدوا في أموركم عليه «#آإِنٍّ لكر مِنْهُ ِبر مُبِيدٌ (© ولا يَتَمَنُوا مَمَ أله إلَهًا ا 
أي: لا تشركوا به شيئاً إي لكك ينه كيد مين 


زَ يحون © أَوَاصَوا يه بل هُمْ هوم طا طَاعون 
مُؤيِينَ 62 وَمَا حَلَضَتٌ ان ولاش َّ 


1 
9 أَنَّهَ هو راق ذو ذو لقو لْمَيِينٌ 69 ون 


ظُ 


0 


ِلَدِنَ ظلموأ دوا 0 قلا ستعجلون َل لِلدِنَ كرا بن بَرْمِهمْ اليد بوَعَدُودَ 46 . 

يقول ا ا ا قال لك هؤلاء المشركون قال المكذبون الأولون لرسلهم: 
لكَدَلِكَ مآ أَنَ الَدبنَ من قبلهم ين رَسُولٍ ِل كلأ سَلِمر أو مون 569 قا الله: ##أتواصوأ بوء» أي : 
أوصى بعضهم بعضاً بهذه المقالة بل هُمْ هرم طَاغُونِ4 أي: لكن هم قوم طغاة تشابهت قلوبهم» 
فقال متأخرهم كما قال متقدمهم. قال الله تعالى: فول عَنُْمَ4 أي : فأعرض عنهم يا محمد 
«مَمَآ أَتَ يمَُورٍ» يعني: فما نلومك على ذلك د 1 ال كا لْمؤبينَ 469 أي 
تنتفع بها القلوي المؤمنة» ثم قال تعالئ: #وَمَا حَلَفَتُ لنت للح وََلِافَى 7 دون 469 أي إنما 
خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم . 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس #إِلّا لِيتبْدُونِ4 أي: إلا ليقروا بعبادتي طوعاً أو 
كرها”'"2. وهذا اختيار ابن جرير وقال ابن جريج: إلا ليعرفون0". 

وقال الربيع بن أنس: 8الِلَا لِمَبْدُونِ» أي: إلا للعبادة. 

وقال السدي: من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع «وَلين سَأتَهُم كن 
قوري الله 4 [الزمر: 8"] هذا منهم عبادة وليس ينفعهم مع الشرك. 

وقال الفحالة؛ المراف بذلاق: الموهوة: 

وقوله تعالى: آنآ ربد مِنْهُم ين رَزقٍ وَمآ 5 أن يُظعِمُونِ © إنَّ أله هر رن ذو الْفَيَّوْ الْمَتِينُ 
49 قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم وأبو سعيد قالا: حدثنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله بن مسعود قال: أقرأني رسول الله كَل «إني 
لأنا الرزاق ذو القوة المتين»” . ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث إسرائيل» وقال 


7 


خَلَقّ لسَمَنواتٍ والْارضص 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(0) أخرجه البستي بسند صحيح من طريق حجاج عن ابن جريج» ولكن ابن جريج رواه عن مجاهد وهو لم 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2780/5 785 #0741 و7١78‏ ح١/)‏ وصحح سئده محققوه. 
وأخرجه حفص بن عمر الدوري عن يحي به (قراءات النبي يَلِيٍ ص167). 


١.50 لزاون‎ ٠ 
. الترمذي: حسن صحيح"”"'‎ 

ومعنى الآية أنه تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له فمن أطاعه جازاه أتم 
الجزاء» ومن عصاه عذبه أشد العذاب. وأخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع 
أحوالهم. فهو خالقهم ورازقهم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا عمران ‏ يعني ابن زائدة بن نشيط» عن 
أبيه» عن أبئ خالد .هو الوالبي ‏ عن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله كلك :ْ «قال الله 
انه آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك» وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا 
ولم أسد فقرك». ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عمران بن زائدة» وقال الترمذي: حسن 
: زف 
غريب © . 

وقد روى الإمام أحمدء عن وكيع وأبي معاوية» عن الأعمش» عن سلام بن شرحبيل: 
سمعت حبة وَسَّواء ابني خالد يقولان: أتينا رسول الله كل وهو يعمل غملاً أو يبني بناء» قال أبو 
معاوية: يصلح شيئاًء فأعناه عليه فلما فرغ دعا لنا وقال: «لا تيأسا من الرزق ما تهزهزت 
رؤوسكما فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة ثم يعطيه الله ويرزقه)”2. 

وقد ورد في بعض الكتب الإلهية: يقول الله تعالى: ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب» 
. وتكفلت برزقك فلا تتعب فاطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل 
عزنا اعد ليك من كل عر 00 ْ ١‏ 

وقوله تعالى: ين لِلَنَ ظَلَمُأ دوُا4 أي: نصيباً من العذاب هيَتَلَ دَوْبِ ميم كلا يستتسلون» 
أي: فلا يستعجلون ذلك فإنه واقع لا محالة #قَرَيلُ لبن حكَدَروأ ين يريم الك بوْعَدُوق 4 
يعني يوم القيامة. 

آخر تفسير سورة الذاريات» والحمد لله وحده» وصلواته وسلامه على خير خلقه. 


)١(‏ سنن أبي داودء الحروف والقراءات (ح07997)» وسئن الترمذي» القراءات» باب ومن سورة الذاريات 
(ح5951) والسنن الكبرئ للنساتي» التفسير (ح16717١)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(ح017437). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 77١/15‏ ح8547) وقال محققوه: إسناده محتمل للتحسين. 
وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن عبد الله به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/447). 

() سئن الترمذي» صفة القيامة» باب من كانت الآخرة همه جاءته الدنيا راغمة (ح5578): وسنن ابن ماجه» 
الزهد» باب الهم بالدنيا (ح17١51)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح716). 


(:) أخرجه الإمام بسنده ومتنه (المسند 705/ 1١817‏ ح10867) وضعف سنئله محققوه. 


00 الور‎ ٠ 


لل سم ا ل يي يي ا 


0 ل ا ري 2 
2 2 
خّ 


قال مالك: عن الزهري» عن محمد بن جبير بن مُظعم» عن أبيه: سمعت النبي وَل يقرأ في 
الفغرت بالطووء هنا سممف أحدا حسمن مون أو قزادة ير" أكرساء هبطرق مالك" 

وقال البخاري: حدئثنا عبد الله بن يوسفء 0 مالك» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
نوفل» عن عروة» عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله كل أني 
أشتكي فقال: «طوفي من وراء الناس وأنتٍ راكبة» فطفت ورسول الله يصلي إلى جنب البيت يقرأ 
بالطور وكتاب مسطور”" . 


رص يه 


: © الشف التروع 9© 

ابعر السجور 9© إنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوْقِمُ 9© 1 من تفع © بم تو الشمة ما © و 
لْجَالٌ ميا (© كيل يَومَيذٍ لَلَحَكَدْبنَ © الذِنَ هُمْ في حَوْضٍ عبن © ينم دقوت ِل ثَارِ جهنم 
2 هذ لناب أل 3 4 يك كز © تير هنا اث م لا يروت © أصَلْوهًا فأصرراً 
نما بر ا كخثر تسسا ©4. 
يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة أن عذابه واقع بأعدائه. وأنه لا دافع له 
عنهمء فالطور هو: الجبل الذي يكون فيه أشجار مثل الذي كلم الله عليه موسى وأرسل منه 
عيسى» وما لم يكن فيه شجر لا يسمى طوراً إنما يقال له جبل #وكتب سََطور 4062 قيل: هو 
اللوح المحفوظء وقيل: الكتب المنزلة المكتوبة التي تقرأ على الناس جهاراً ولهذا قال: في بَقِ 
مور 69 وَآليتِ السَنئور 402 ثبت في الصحيحين أن رسول الله كل قال في حديث الإسراء بعد 
مجاوزته إلى السماء السابعة: «ثم رُفع بي إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون 
ألفاً لا يعودون إليه آخر ما عليهم» يعني: يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض 
بكعبتهم» كذلك ذاك البيت المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة» ولهذا وجد إبراهيم الخليل 


حك اشير © تك تدر 09 ف تذر تشر © تلن اير 9© 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء الصلاة» باب القراءة في المغرب والعشاء ح77). وسنده 
: 

(؟) صحيح البخاري» الأذان» باب الجهر في المغرب (ح770) وصحيح مسلم الصلاة» باب القراءة في الصبح 
(ح4737). 

(9) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» سورة الطور باب١‏ ح5467). 


)١.« و الفلورز‎ ٠ 
عليه الصلاة والسلام مسنداً ظهره إلى البيت المعمورء لأنه باني الكعبة الأرضية» والجزاء من‎ 
جنس العمل» وهو بحيال الكعبة» وفي كل سماء بيت يتعبد فيه أهلها ويصلون إليه والذي في‎ 

البتناء الناقيا يقالن .له ينك الع بواللة أعلم . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا الوليد» حدثنا روح بن جناح» عن 
الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي يَلةِ قال: «في السماء السابعة بيت يقال 
له المعمور بحيال الكعبة» وفي السماء الرابعة نهر يقال له: 0 
فيه انغماسة» ثم يخرج فينتفض انتفاضة. يخرٌ عنه سبعون ألف قطرة» يخلق الله من كل قطرة ملكا 
يؤمرون أن يأتوا البيت المعمور» فيصلوا فيه فيفعلون ثم يخرجون فلا يعودون إليه أبدا» ويولى عليهم 
أحدهم يؤمر أن يقف بهم من السماء موقفا يسبحون الله فيه إلى أن : تقوم الساعة)”" نا حديث 
غريب جداًء تفرد به روح بن جناح هذا وهو القرشي الأموي مولاهم أبو سعد الدمشقي» وقد أنكر 
عليه هذا الحديث جماعة من الحفاظ» منهم الجوزجاني والعقيلي”" والحاكم أبو عبد الله 
النيسابوري وغيرهم» قال الحاكم: لا أصل له من حديث أبي هريرة ولا سعيد ولا الزهري. 

وقال ابن جرير: حدثنا هناد بن السري» حدثنا أبو الأحوص» عن سماك بن حرب» عن 
خالد بن عرعرة» أن رجلاً قال لعلي: ما البيت المعمور؟ قال: بيت في السماء يقال له: 
الضُراح””'» وهو بحيال الكعبة من فوقهاء حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض» يصلي فيه 
كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة ثم لا يعودون فيه أبد”” . وكذا رواه شعبة وسفيان الثوري عن 
سماك» وعندهما أن ابن الكواء هو السائل عن ذلك» ثم رواه ابن جرير» عن أبي كريب» عن 
طلق بن غنام» عن زائدة» عن عاصمء عن علي بن ربيعة قال: سأل ابن الكواء عليا عن البيت 
المعمور قال: مسجد في السماء يقال له: الضراح» يدخله كل يوم سبعون ألفأ من الملائكة ثم لا 
يعودون فيه أبد"2. ورواه من حديث أبي الطفيل عن علي بمثله”" . 

وقال العوفي» عن ابن عباس : وروت العرنن تعمره الملائكة» يصلي فيه كل 
يوم سبعون ألفاً من الملائكة ثم لا يعودون م . وكذا قال عكرمة ومجاهد وغير واحد 


.١ تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية‎ )١( 

زفق سنده ضعيف لضعف روح بن جناح الذي اتهمه ابن حبان بالوضع . (ينظر التقريب ص١١5١).‏ 

(5) الضراح: بيت في السماء حيال الكعبة (النهاية 8/ 81). 

)0( ا الطبري ب يسئذه ومتنله» 0 سئده ااال و مع يكت له اللخارى 0 الكبير 0 لكي 
الطفيل . وأخرعة الضياء من طريق ناك به (المختارة 055 

زه أخر جه الطبري بسئده ومتئه . 

زف4 أخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم هلامم) والضياء المقدسي (رقم لاهوه)ء والبستي والطبري كلهم من طريق 
أبي الطفيل به». وسنده صحيح . 

(8) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوئ بالحديث المرفوع الصحيح المتقدم في أول تفسير 
هذه الآية الكريمة 


© ع ا الما * 
ا 0 
0ه ٠‏ وا فور 0 
1 7 اس 
0 لا 0 0 ا ذا 0 0 ا لا لا نا لا 0 0 0 نا 0 ا 0 ذا 0 0 0 نا 0 0 0) 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 8 0 0 8 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 


5 ه20 
وقال قتادة والربيع بن أنسن والسدي: ذكر لنا أن رسول الله لله صل قال ونا لأصحابه: «هل 
تدرون ما البيت المعمور؟») قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «فإنه مسجد فى السماء بحيال الكعبة 
لو خرٌ لخر عليهاء يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما 
كان ١‏ 
وزعم الضحاك أنه يعمره طائفة من الملائكة يقال لهم الجن من قبيلة إبليس”"» فالله أعلم. 
وقوله تعالى: #وَأسَّئْفِ الْمَرَوعِ 9©* قال سفيان الثوري وشعبة وأبو الأحوصء عن سماكء 
ع ( 
عن خالد بن عرعرةء عن علي والسَقْقٍ المره ف 46 يعني : 2 . قال سفيان ثم تلا 


صو عا شعيري ‏ له دشم 


#وكملا السّماء مقفًا تقول وشم عن َلْئها مُعْرِضُونَ #67 [الأنبياء]. وكذا قال مجاهد وقتادة 
والسدي وابن جريج وابن زيد””' واختاره ابن جرير. 

وقال الربيع بن أنس: هو العرش”" ؛ يعني: أنه سقف لجميع المخلوقات» وله اتجاه وهو 
مراد مع غيره كما قاله الجمهور. 


وقوله: طوَالبَحْرٍ الَسَجُور 469 قال الربيع بن أنس: هو الماء الذي تحت العرش”". الذي 
ينزل الله منه المطر. الذي تحيا به الأجساد فى قبورها يوم معادهاء وقال الجمهور: 0 
النحن: 


واختلف في معنى قوله المسجور فقال بعضهم: المراد أنه يوقد يوم القيامة ناراً كقوله: 8وَإدًا 
لِسَارٌ سْجرتَ 9©* التكوير] أي : أضرمت فتصير ثارا تتأجج محيطة بأهل الموقف. ورواه سعيد بن 
المسيب» عن علي بن أبي طالب”*". وروي عن ابن عباس وبه يقول سعيد بن جبير ومجاهد 
وعبد الله بن عبيد بن عمير وغيرهه'") 
وكذلك البحار يوم القيامة. كذا رواه عنه ابن أبي حاتم. 


وعن سعيد بن جبير: لوَآلحَرٍ ألْسَجُور 46 يعني: المرسل”"©. 


)١(‏ قول عكرمة ومجاهد أخرجهما الطبري وهما مرسلان يتقويان كسابقه. 

(؟) أخرجه الطبري ورجاله ثقات لكنه مرسل ويتقوئ كسابقه بدون قوله: «لو خرّ لخرّ عليها». 

إفرة أخرجه البّستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(5) أخرجه الطبري والحاكم من طريق الثوري به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/558). 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(5) أخرجه أبو الشيخ بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس العظمة رقم 5807. 

4 0 أبو الشيخ في العظمة كسابقه. وهو تتمة له. 

(4) أخرجه الطبري من طريق داود» وهو ابن أبي هند. عن سعيد بن المسيب به» وسنده حسن. 

46 أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «الموقد)». 

)١(‏ أخرجه البستي من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 


سام ؤزارة ‏ * 
وك ا لقليه 
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وقال قتادة: المسجور: المملوء”'©: اختاره ابن جرير ووجهه بأنه ليس موقداً اليوم فهو مملوء. 
وقيل : المراد به الفارغ. 

قال الأصمعي: عن أبي عمرو بن العلاء» عن ذي الرمة» عن ابن عباس في قوله تعالى: 

بحر الْسَجور 469 قال: الفارغ خرجت أمة تستسقي فرجعت فقالت: إن الحوض مسجور 
يعني : فارغاً”" . رواه ابن مردويه في مسانيد الشعراء. وقيل: المراد بالمسجور الممنوع المكفوف 
عن الأرض لتلا يغمرها فيغرق أهلها قاله على بن أبي طلحة» عن ابن عباس”" وبه يقول السدي 
وغيره» وعليه يدل الحديث الذي رواه الإمام أحمدء كنك في مسئده فإنه قال: حدثنا يزيد» 
حدثنا العوام» حدثني شيخ كان مرابطاً بالساحل قال: لقيت أبا صالح مولى عمر بن الخطاب 
فقال: حدثنا عمر بن الخطاب عن رسول الله كلهٍ قال: «ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها 
ثلاث مرات. يستأذن الله تعالى أن ينفضخ عليهم» فيكفه الله ا 

وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلى: حدثنا الحسن بن سفيان» عن إسحاق بن راهويه» عن 
نيك وهق اوها رون حن القواء ابن طو في للضي :شيع مرا قال خترعية لله الدرسن لع 
يخرج أحد من الحرس غيري » فأتيت ت الميناء فصعدت فجعل يخيل إلي أن البحر يشرف يحاذي 
رؤوس الجبال» فعل ذلك مراراً وأنا مستيقظء فلقيت أبا صالح فقال: حدثنا عمر بن الخطاب أن 
رسول الله كله قال: «ما من ليلة إلا والبحر يشرف ثلاث مرات يستأذن الله تعالى أن ينفضخ 
عليهم» فيكفه الله ويق)””' فيه رجل مبهم لم يسم. 

وقوله: #إإِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوَقِحٌ 463 هذا هو المقسم عليه؛ أي: لواقع بالكافرين كما قال في 
الآية الأخرى: 9م لم من داج ©* أي: ليس له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك. 

قال الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا أبي» حدثنا موسى بن داودء عن صالح المري» عن 
جعفر بن زيد العبدي قال: خرج عمر يعس في المدينة ذات ليلة» نمزايدار رجل من المسلمين 
فوافقه قائماً يصلي فوقف يستمع قراءته فقرأ #والظور © حتى إذا بلغ «إِنَّ عَذَابَ رَيْكَ لَوْقَعُ 99 
ما لم من داف 2 * قال: قسم وربٌ الكعبة حق. 0 
ثم رجع إلى منزله. فمكث شهراً يعوده الناس لا يدرون ما مرضه 45" . 

وقال الإمام أبو عبيد في فضائل القرآن: حدثنا محمد بن صالح». حدثنا هشام بن حسان. عن 
الحسن أن عمر قرأ لأإإِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوَقِهٌ 6 ما لَمُ من داف (©* فربا لها ربوة عيد منها عشرين 
وي 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى 0 في «الألقاب» بسنده ولفطور 

(7) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «المجوس». 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتله (المسند 2-3 وسنده ضعيف لإبهام شيخ العوام. 

(4) ذكر الحافظ ابن كثير عن الإسماعيلى به (مسند الفاروق 701//7). وسنده كسابقه. 

5 اندم عنعن لفعف»صالح العري .. 

600 أخرجه أبو عبيد بسنده ومتنه (فضائل القرآن ص15) وسنده مرسل لأن الحسن لم يسمع عمر ذه . 


6١10 م افر‎ ٠ 


أاصححتبب-- لا نا ذا ا نا 0 نا 0 0 لا 0 لا لا لا نا 0 0 10 00 0 نا ذا لا لا )ا ( (] !! لا 0 0 0 () ( ذا نا لا لا 0 لا لا ذا لا ا !ا لا () (ا لا (ا (] لا ذا 0 ذا ذا 0 لا 0 (] نا 


وقوله تعالى: يوم تَمُورُ السَمَلهُ مدا )4 قال ابن عباس وقتادة: تتحرك تحريك”" . 


وعن ابن عباس: هو تشققها”") 
وقال الضحاك: استدارتها وتحركها لأمر الله'”'“. وموج بعضها في بعض. وهذا اختيار ابن 
جرير أنه التحرك في استدارة. قال: وأنشد أبو عبيدة معمر بن المثنى بيت الأعشى فقال: 
كأن مشيتهامن بيت جارتها مورالسحابة لا ريث ولا عجل 
َتَسِيرٌُ الْجبَالُ سيا ©©4 أي: تذهب فتصير هباء منبثاً وتنسف نسفاً طقْريلُ يَوْمَيذٍ لكين 
49 أي: ويل لهم ذلك اليوم من عذاب الله ونكاله بهم وعقابه لهم هاا هُمٌ في حَوْضٍ يِلْمَبونَ 


ع 


م 
2 


49 أي: هم في الدنيا يخوضون في الباطل ويتخذون دينهم هزواً ولعباً #يَوْمَ يُدَعُورت» أي : 
والسدي والثوري: يدفعون فيها دفعاً . 


5 ضف 
1 وقال مجاهد: تذدور 00 : 


فك 


هذ أَلثَارُ التي كس يها تَكَدوَْ 49 أي: تقول لهم الزبانية ذلك تقريعاً وتوبيخاً لأمَِحَرٌ 
هَدَآ 1 أَنثْرٌ لا روت أصَلوهًا # أئ: ادخلوها دخول من تغمره من جميع جهاته #فأصيركاً أو 
د 4 72 رس سل 5 03 
لا هَيروا سوآء عَلَيَكُم 4 أي : سواء صبرتم على عذابها ونكالها أم لم تصبروا لا محيد لكم عنها ولا 


خلاص لكم منها 9ظإِنَمَا حرو ما كُثْرَ تَمَمَلوْت» أي: ولا يظلم الله أحداء بل يجازي كلاً بعمله. 
حلط إن ادق فى جَنّتِ وَيَسِرٍ © مكهت يمآ لهم مَيُمْ وََقَهُمْ رُم عَدَابَ لسر 9© 


عأ دروا يتنا يما كير تتعلوة (©© نتكين عل شر تَصَدْومٍ وتسكهْر بور عن 
يُخبر الله تعالى عن حال السعداء فقال: #إنَّ الْميّقِينَ فى جَنَّتٍِ وَتَمِرٍ 409 وذلك بضد ما 
5 عاو * 0 7 06 4 . له 0 8 5 ١‏ . 
أولئك فيه من العذاب والنكال ظفَكهِينَ يمآ الهم رَيم» أي: يتفكهون بما آتاهم الله من النعيم 
من أصناف الملاذ من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك #ووقلهم رَيّهُمَ عَذَابَ 
ألَحِيرٍ4 أي: وقد نجاهم من عذاب النارء وتلك نعمة مستقلة بذاتها على حدتها مع ما أضيف 
إليها من دخول الجنة التي فيها من السرور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر. وقوله تعالى: #كلوأ وَأسْرَبوأ حَنِينًا يما كُثْرٌ سََمَلْوَْ 409 كقوله تعالى: هوأ وروا هنا يمآ 
أَتَلَنثرٌ ف الهأو للاَيَةَ 409 [الحاقة] أي: هذا بذاك تفضلاً منه وإحساناً. 
وقوله تعالى: #مبّكيينَ عل سرمر مَصفُوفَةَ # قال الثوري: عن حصين» عن مجاهد. عن ابن 
عباس السرر في الحجال”" . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أن عروبة عن قتادة. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس . 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه البُستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

() مجاز القرآن 71١/7‏ واستشهد به الطبري ثم قال: فالمور على روايته التكفؤ والتهيؤ في المشية. 

() سنئده حسن. 


ا 1 ل 7 2 
٠‏ الور 82071١‏ 
لل د 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان» حدثنا صفوان بن عمروء أنه سمع 
الهيثم بن مالك الطائى يقول: إن رسول الله يَكليِهِ قال: «إن الرجل ليتكئ المتكأ مقدار أربعين سنة 
ما يتخول عنة ولا يملة يأتيه ما اشتهت نفسه ولذتث عينه)17) 
خالد» عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت قال: بلغنا أن الرجل ليتكئ في الجنة سبعين سنة عنده 
من أزواجه وخدمه. وما أعطاه الله من الكرامة والنعيم» ٠‏ فإذا حانت منه نظرة فإذا أزواج له لم 
يكن رآهن قبل ذلك» فيقلن قل آن لك أن تجعل لنا منك لبا ومعنى #مصمُودة 4 أي : وجوه 
بعضهم إلى بعض كقوله: عل سور مُتعَتيِلِينَ» [الحجر: 47]. 

ا مجاهد: «تثر * الكشات - لوو 1" 5 وقد تقدم وصفهن في غير موضع بما 
عقن عن إعادته . 


:..وحدثنا أبئ. أخبرنا 'هدبة بن 


110 ردح وا رو 00 


حلل مدن عَامَنْوأ 0 0 بِإِيمنٍ لهذا بن 
قب رد هين () وا أمَدَدَكهُم بشكهةٍ وَلَحْوِ و س0 


3 د 2 0 02 © تل > 2 ل تن 
ِلُ و يدا يتين © كر أله عن رقنا عاب أشثرر © إن 
هْرٌ اليد أيَسِمْ 402. 


يخبر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه. أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم 
في الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة» وإن لم يبلغوا عملهم لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في 
منازلهم» فيجمع بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل» ولا ينقص ذلك 
من عمله ومنزلته للتساوي بينه وبين ذاك» ولهذا قال: «الَلْقنَا بي دُرَبَهمَ وم ألنتهم من عَمَلهم ين 


قال الثوري: عن عمر بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: إن الله ليرفع ذرية 
المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه» ثم قرأ موَألَدِنَ اموأ وانبعنهم ذُرِيهم 
يمن كَلْقََا م وما لهم ين عمَلهم ين شَىْو»# ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث 
سفيان ل به“ وكذا رواه ابن جرير من حديث شعبة» عن عمرو بن مرة به» ورواه البزار» 
عن سهل بن بحرء عن الحسن بن حماد الوراق» عن قيس بن الربيع» عن عمرو بن مرة» عن 
سعيد» عن ابن عباس مرفوعاً» فذكره ثم قال: وقد رواه الثوري. عن عمرو بن مرة» عن سعيد» 
عن ابن عباس موقوفاً». 


9م سنده ضعيف لإرسال الهيثم بن مالك وهو من صغار التابعين. 

(؟) سنده ضعيف لأن ثابتا رواه بلاغا. () معناه صحيح . 

دعم أخر جه الثوري بسنده ومتنه» وسنده صحيح» وأخرجه الطبري من طريق الثوري به. 

(0) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (رقم )١5١6١‏ وقال الهيثئمي: فيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري 
وفيه ضعف (مجمع الزوائد 7/ )١١5‏ والوقف أرجح. 


© عام | الما 
7 افيد 
ا ل 2352222 2ه د ل 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا العباس بن الوليد بن يزيد البيروتي» أخبرني محمد بن شعيب» 
أخبرني شيبان» اعري ادي سين اثالث الاسديم عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس في قوله تعالى: ##وَالَدِينَ َامنوأ واَعَتمَ دِيم بإيسن كَلْقَنَا بم ديت قال: هم ذرية المؤمن 
يموتون على الإيمان» فإن كانت منازل آبائهم أرفع من اليم ألحقوا بآبائهم» ولم ينقصوا من 
أعمالهم التي عملوها شيئاً”" . 

وقال الحافظ الطبراني: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن 
غزوانء حدثنا شريك» عن سالم الأفطسء» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» أظنه عن 
النبي كلل قال: «إذا ع الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولدهء فيقال إنهم لم يبلغوا 
درجتك» فيقول: يا رب قد عملت لي ولهم فيؤمر بإلحاقهم به وقرأ ابن عباس لوَالَدِينَ َامَوا 
اسن 00 274 الي 

وقال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية يقول: والذين 0 ذريتهم الإيمان فعملوا بطاعتي 
ألحقتهم بإيمانهم إلى الجنةء وأولادهم الصغار تلحق بهه”” 3 وهذا راجع إلى التفسير الأول» 
فإن ذلك مفسر أصرح من هذاء وهكذا ا 0 وقتادة وأبو صالح 
والربيع بن أنس والضحاك وابن زيد””''» وهو اختيار ابن جرير. 

وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن فضيل» عن 
محمد بن عثمان» عن زاذان» عن علي قال: سألت خديجة النبي كَل عن ولدين ماتا لها في 
الجاهلية فقال رسول الله كَل : «ههما فى النار» فلما رأى الكراهية فى وجهها قال: «لو رأيت 
مكانهما لأبغضتهما)» قالت: يا درل الله فولدي منك؟ قال: افي الجنة» قال: ثم قال 
رسول الله كه : «إن المؤمنين وأولادهم في الجنةء وإن المشركين وأولادهم في النار» ثم قرأ 
رسول الله وَكله: موَاآلدِينَ مثو ونيم دُريَثمْ بإيسن» الآية* 2 هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة 
عمل الآباء وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء فقد قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا 
حماد بن سلمة» عن عاصم بن أبي النجودء عن أبي صالحء عن أبي هريرة ذه قال: قال 


)١(‏ في سنده ليث وهو ابن أبي سليم فيه مقال» وقد توبع في الرواية السابقة. 

(؟) أخرجه الطبراني من طريق محمد بن عبد الرحمن بن غزوان به. (المعجم الكبير 45٠/١١‏ ح58؟1١)‏ 
وسنده ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن غزوان. (مجمع الزوائد /ا//ا١١).‏ 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوئ بالموقوف السابق عن ابن عباس . 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود عن عامر الشعبى» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود 
عن سعيد بن جبير» وأخرجه هناد (الزهد رقم 06 والطبري بسند صحيح من طريق قيس بن مسلم عن 
إبراهيم » وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروية عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند جيد 
من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس» وأخرجه البُستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن 
الضحاك» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

(5) أخرجه عبد الله بن الإمام احمه سند ريت في زرائره طني الميعد (المسند 758/7 0 
وضعف سنده محققو له لجهالة محمد بن عثمان قال الذهبي ف في الميزان 017/5 لا يدرئ من هو.. وله 
خبر منكر. 


58071 فور‎ ٠. 


رسول الله يكل «إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربٌ أنى لي هذه؟ 
فيقول: باستغفار ولدك لك"''2. إسناده صحيح ولم يخرجوه من هذا الوجه ولكن له شاهد في 
صحيح مسلم عن ع هريرة» عن رسول الله كلخ «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية» أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له" . 

وقوله تعالى: لكُلُ أنري يا كسب رَعِينُ4 لما أخبر عن مقام الفضل وهو رفع درجة الذرية إلى 
منزلة الآباء من غير عمل يقتضي ذلكء» أخبر عن مقام العدل وهو أنه لا يؤاخذ أحداً بذنب أحد 
فقال تعالى: كل أتري يا كسب رَهِينُ4 أي: مرتهنٌ بعمله لا يحمل عليه ذنب غيره من الناس؛ 
سواء كان أباً أو ابناً كما قال تعالى: #كل تين يا كُبتْ رين © إِلَّة أتكب ألِين 69 فى جَنّبٍ 
يَتَدَْنَ (©) عن الْمُجرِينَ 469 [المدثر]. 

وقوله: «وَْمَدَدئهُم بِمَكهَةٍ وَلَحْرِ مِمَا يَنْتبُونَ 469 أي: وألحقناهم بفواكة ولحوم من أنواع شتى 
مما يستطاب ويشتهى. 

وقوله: بِنَرَمُونَ ذبَا كأسّا4 أي: يتعاطون فيها كأساً؛ أي: من الخمرء قاله الضحاك”". لال 
غْوُّ فا ولا تَأَئْمٌ4 أي: لا يتكلمون فيها بكلام لاغ أي: هذيان ولا إثم أي: فحش كما يتكلم به 
الشربة من أهل الدنيا. 

قال ابن عباس: اللغو الباطل والتأثيم الكذب”* . 

وقال متجاهد: لا يسكيون ايز 0 

وقال قتادة: كان ذلك في الدنيا مع الشيطان”''» فنزه الله خمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا 
وأذاهاء كما تقدم فنفى عنها صداع الرأس ووجع البطن وإزالة العقل بالكلية» وأخبر أنها لا 
تحملهم على الكلام السيء الفارغ عن الفائدة المتضمن هذياناً وفحشاء وأخبر بحسن منظرها 
وطيب طعمها ومخبرها فقال: ليصَة لَدَّرْ لشَرِيبنَ © ل نا عَزلُ ولا هْمْ عَنَا يروت 409 
[الصافات] وقال: طلا بصَيَعُنَ عَنَا ولا يفْنَ 409 [الواقعة]. وقال ههنا: يعون ذبَا كسا لا لغ 
فا ولا تَيْمٌ 4©69. 

وقوله تعالى: ### وَيَطُوتُ ع عِلَمَادُ لَهُرَ كت لوق مَكْوْدُ 46 إخبار عن خدمهم وحشمهم 
في الجنة» كأنهم اللؤلؤ الرطب المكنون في حسنهم وبهائهم ونظافتهم وحسن ملابسهمء» كما 
قال: #يَطُوث عَم ولْدنُ حلَدُونَ 7 يكاب وََارنَ أن من عن 469 [الواقعة]. 

وقوله تعالى: آَل بَحَصْهحَ عل بض يسنن 469 أي : أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم 
وأحوالهم في الدنياء وهذا كما يتحدث أهل الشراب على شرابهم إذا أخذ فيهم الشراب بما كان 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 004/7). وسنده حسن» وصححه الحافظ ابن كثير. 
(؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة الفرقان آية 5 في آخرها. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبى عروبة عن قتادة. 


٠‏ م الفور (5” 4م 
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من أمرهم لتَالُوا إِنَا حكُنًا مَل في أَمَِنَا مُنْفِقِنَ 9©* أي: كنا في الدار الدنيا ونحن بين أهلنا 
خائفين من ربنا مشفقين من عذابه وعقابه #كمرى أَلَّهُ عَلْتَنا وَوَقَدَا عَدَابَ ألْتَمُور 69* أي : 
فتصدق علينا وأجارنا مما نخاف 8إنَّا كنا ين مَبَلُ بدعُة» أي: نتضرع إليه فاستجاب لنا 
وأعطانا سؤالنا ##إِنّمُ هو الب اليم ». 

وقد ورد في هذا المقام حديث رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده فقال: حدثنا سلمة بن 
شبيب» حدثنا سعيد بن دينار» حدثنا الربيع بن صبيح» عن الحسنء عن أنس قال: قال 
رسول الله كك : «إذا دخل أهل الجنة الجنة اشتاقوا إلى الإخوان» فيجيء سرير هذا حتى يحاذي 
سرير هذا فئان فتكرم .هذا ويك هذا 'فعخلنان يما كان في الدناء فقول أحدهما لصاحه: 
يا فلان تدري؛ أي: يوم غفر الله لنا؟ يوم كنا في موضع كذا وكذا فدعونا الله وَبْكَ فغفر لنا”" . 
ثم قال البزار: لا نعرفه يروى إلا بهذا الإسناد. قلت: وسعيد بن دينار الدمشقي؟ قال أبو حاتم: 
هو مجهول وشيخه الربيع بن صبيح» وقد تكلم فيه غير واحد من جهة حفظه وهو رجل صالح ثقة 
في نفسه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي» حدثنا وكيع» عن الأعمشء 
عن أبي الضحى» عن مسروقء» عن عائشة أنها قرأت هذه الآية #مَمَرَىَ أَلَّهُ عََتَنَا وَوَفَدَا عَذَابَ 


ألتثُور © إنَا حكن ين مَبَلُ تدَموةٌ إِنَمْ هْرٌ لد أليصِمٌ 467 فقالت: اللَّهِم مُنَّ علينا وقنا 
: 0000 . 1 ا 60 
عذاب السموم إنك انت البر الرحيم . قيل للأعمش في الصلاة؟ قال: لعم : 


حلط «دَكَرٌ نآ أت بعت رَيْكَ يكاهن ولا جحو © أ بَتُولونَ سَمرٌ تبعل بو رب المئون 
© قُلْ يكوا ين معكمْ ينه _النريَيَ © 3 ,مم تلثم عدا أ هم َه مار © أ وود 
َعوَكمُ بل لا يؤمئوت © كَلأنوأ يحَدِيثِ يدي إن كنا ديت 4069 . 

يقول تعالى آمراً رسوله كلعِ بأن يبلغ رسالته إلى عبادهء وأن يذكرهم بما أنزل الله عليه ثم 
نفى عنه ما يرميه به أهل البهتان والفجور فقال: طامَدَسِكَرٌ مآ أت إِنِعتِ رَيْكَ يكاهن ولا بحنو 
© أي: لست بحمد الله بكاهن كما تقوله الجهلة من كفار قريشء, والكاهن الذي يأتيه 
الرئي من الجان بالكلمة يتلقاها من خبر السماء ولا ينون وهو الذي يتخبطه الشيطان من 
الع 
ثم قال تعالى منكراً عليهم في قولهم في الرسول وَل #آم يعون سَلعرُ تربص به ويب الْمَنْونِ 
9 أي: قوارع الدهرء والمنون الموت» يقولون ننتظره ونصبر عليه حتى يأتيه الموت فنستريح 


منه ومن شأنهء قال الله تعالى: #قُلْ رريصوأ وق معَكم مر الْمرَيَصِينَ 9©* أي: انتظروا فإني 


منتظر معكم» وستعلمون لمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. 


قال محمد بن إسحاق: عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد» عن اب هافي :"أن فرين] لها 


)١(‏ أخرجه البزار بسنده ومتنه كما في مختصر زوائد مسند البزار 5487/7 (ح757720) وقال تفرد به أنس بهذا 
الإسناد الضعيف. وقد بيِّن الهيثئمي وجه الضعف بأن سعيد بن دينار والربيع بن صبيح ضعيفان. (مجمع 
الزوائد ٠ .)575/٠١‏ 

0( رجاله ثقات وسنده صحيح :. 
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ا 
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اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي كَل قال قائل منهم: احتبسوه في وثاق وتربصوا به ريب 
المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير والنابغة إنما هو كأحدهمء فأنزل الله 
تعالى ذلك من قولهم: ا فون ساق د صن به ريب المئون 24 . 

ثم قال تعالى: م تمر أعَلدُمُ يذ أي: عقولهم تأمرهم بهذا الذي يقولونه فيك من 
الأقاويل الباطلة التي يعلمون في أنفسهم أنها كذب ا طَاغُونَ#أي: ولكن هم قوم 
طاغون ضلال معاندونء فهذا هر الذي ليم على ما قالوه فيك 

وقوله تعالى: #ّ يَُوْْنَ َتنُك أي: اختلقه وافتراه من عند نفسه يعنون القرآنء قال الله 
تعالى: ابل لَّا يون أي: كفرهم هو الذي يحملهم على هذه المقالة «قَلَأوأ يحَدِيثِ مَنْلِهِ إن 
كانوأ صدِقِيت 469 أي: إن كانوا صادقين في قولهم تقوله وافتراهء فليأتوا بمثل ما جاء به 
محمد كك من هذا القرآن» فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والإنس ما جاءوا 
بمثله» ولا بعشر سور من مثلهء ولا بسورة من مثله. 


عرو م1 ين + 


سِ شَىْءٍ أم هم الخرفوت 3 م حلا حَلمُوا لسوت وَالْدَرضَ 0 لا بو 20 © م 
تبثن ب تأ تل ملق بر © 7 1 


10 للا © مو ملم يه 0 أ ١‏ 
0 كن مَلْدبنَ كرو ,7 ا 0 ا سْبْحَنَ أله عَم ل ©4. 


هذا 0 الربوية وتوحيد الألوهية فقال تعالى: آم خُلِفُواْ مِنْ غَيْرٍ سَيْءِ آَم هم الْحَيفُونَ 
469 أي: أوجدوا من غير موجد؟ أم هم أوجدوا أنفسهم؛ أي: لا هذا ولا هذا بل الله هو 
الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراً. 

قال البخاري: حدثنا الحميديء حدثنا سفيان قال: حدثني عن الزهري» عن محمد بن جبير بن 
ولع » عن أبيه قال: سمعت النبي كك يقرأ فى الحغرت لطر فلا ل ل الا ا 
ير شَْءِ م هُمْ الكيثرة © آم حَلَمُا اتوت وَالأَرْسَ بل لا يدو © © أمْ عنْدَهُمَ حَرَِنُ رَيِكَ أمْ هم 
لمن 49 كاد قلبي أن يطير”“. وهذا الحديث بارع ل لمعن من لل عن اليعف 
به". وجبير بن مُطعم كان قد قدم على النبي كَلِ بعد وقعة بدر في فداء الأسارى» وكان إذ ذاك 
مشركاًء فكان سماعه. هذه الآية من هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام بعد 
ذلك. 

ثم قال تعالى: آم حَلَُوأْ َلسَموتِ وَالْأرضٌ بل لَّا يُْقِنوْنَ ©* أي: أهم خلقوا السموات 
والأرض؟ وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله.» وهم يعلمون أنه الخال وخله لا شريك له 
ولكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على ذلك #آمّ عِندَهُمْ حَرَايِنُ رَيْكَ أ هم لصبو ©» 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق بهء وفيه عنعنة ابن إسحاق ولكن قد صرح بالسماع في رواية البيهقي 
(دلائل النبوة ؟/8) وسئده حسن . 
(*) المصدر السابق (ح0 و5404) وصحيح مسلمء الصلاة» باب القراءة في الصبح (ح457). 
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أي: أهم يتصرفون في الملك وبيدهم مفاتيح الخزائن #أمَّ هم المُصَبْطة4 أي: المحاسبون 
للخلائق» ليس الأمر كذلك بل الله قي هو المالك المتصرف الفعال لما يريد. 

وقوله تعالى: لآم لكُمْ سُلَدّ يسمَمْوْنَ فد أي: مرقاة إلى الملا الأعلى ظَيأِ مسْتَِعُمُ بشاطن 
ميو أي: فليأت الذي يستمع لهم بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال؛ أي: 
وليس لهم سبيل إلى ذلك فليسوا على شيء وليس لهم دليل. 

ثم قال منكراً عليهم فيما نسبوه إليه من البنات وجعلهم الملائكة إناثاًء واختيارهم لأنفسهم 
الذكور على الإناث» بحيث إذا بُشر أحدهم بالأنثى ظلّ وجهه مسوداً وهو كظيم» هذا وقد جعلوا 
الملائكة بنات الله وعبدوهم مع الله فقال: #آمْ لَهُ الت ولك الْبَنْونَ ©» وهذا تهديد شديد 
ووعيد أكد #آّ تَعَْهُرَ أجرَاك ؟ أي: أجرة إبلاغك إياهم رسالة الله؛ أي: لست تسألهم على ذلك 
شيئاً #مَهُم ين مَْرَمِ مُنْقلُ4 أي: فهم من أدنى شيء يتبرمون منه ويثقلهم ويشق عليهم #أَمْ عَندَهرٌ 
ألمب هم يَكبُونَ 9©* أي: ليس الأمر كذلك فإنه لا يعلم أحد من أهل السموات والأرض الغيب 
إلا الله آم بُربدُونَ 0 لين توأ م المكِذون 4*0 يقول تعالى: أم يريد هؤلاء بقولهم هذا في 
الرسول وفي الدين غرور الناس وكيد الرسول وأصحابهء فكيدهم إنما يرجع وباله على أنفسهم 
فالذين كفروا هم المكيدون #أأَ ُمْ إَِهُ عبر أله سْبِحَنَ أله عَمَا سْروْنَ 49 وهذا إنكار شديد على 
المشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد مع الله» ثم نزه نفسه الكريمة عما يقولون ويفترون 


م مي م22 وءسير 


ويشركون فقال: #سْبَحَنَ أله عَم يشْرون4 . 


٠ 5-07 2‏ مم اسل 000 م مععرىم سم سلا ددس برس ده م ره سوم 00 
حلط «وإن يوا كفا من اقطا يقولواً سَحَابُ كوم 9 كَدَرَهُمْ حَق يلقوأ يَوْمَهُمْ الى فيه 
00 لعد يديه سور 2 راي ات اس بسيروه مد سس سم بس يه 
صَعَفُونَ 69 يوم لا يعن عَنَهمِ 1 ون 69 وَإنَّ لِلَذِنَ ظَلموأ عدبا دون ذَلِكَ وليكن 
يسم واه 


مدع ححيم ل ب 2 
حِينَ لوم لين ومن اليل ضصيحه 


َإدَبرَ التجور 4069 . 


يقول تعالى ميشيرا عن المشركين بالعناد والمكابرة للمحسوس لون رو سن سََ امعد سقط 
أي: عليهم يعذبون به لما صدقواء ولما أيقنوا بل يقولون: هذا سحاب مركوم؛ أي: متراكم» 


0 ل و ا ل كاد ةين 5 ع 7 و و جع ل و‎ 5 ٠ 
وهذا كقوله تعالى: لوَلَوْ مَدَحَنَا عَلتِيم باب يِنَ اَمَك فطلا فيه يَمَرْجُونَ © لَقَالوا إِنَمَا سرت‎ 


ْنا بل عن قوم سَسَحْورُونَ 40 [الحجر] قال الله تعالى: #امَدَرَمُهِ أي: دعهم يا محمد لاحَقٌّ 
َه يَومَهُمْ الى ضِه يِصَعَفُونَ4 وذلك يوم القيامة يق لا بع عَنْهُمَ كْدُهُمَ سينا أي : لا ينفعهم 
كيدهم ولا مكرهم الذي استعملوه في الدنياء لا يجزي عنهم يوم القيامة شيئا #ولا هُمْ 


ثم قال تعالى: لإوَإِنَّ لِلَذِنَ ظَلَماْ عَدَا دن لِك أي: قبل ذلك في الدار الدنيا كقوله: 


«وَلْدِفَهُم يست الْعدَابِ الْأَدَقَ دون الْعَدابٍ الْأكْيرٍ َلّهُمْ يجرت 409 [السجدة] ولهذا قال تعالى: 
«ولكنَ أكْرمْ لا م4 أي: نعذبهم في الدنيا ونبتليهم فيها بالمصائب لعلهم يرجعون وينيبون فلا 
يفهمون ما يراد بهم» بل إذا جلى عنهم مما كانوا فيه» عادوا إلى أسوأ ما كانوا عليه كما جاء في 


بعض الأحاديث: (إن المنافق إذا مرض وعوفى مثله فى ذلك كمثل البعيرء لا يدري فيما عقلوه 


):1.: 4 يو افير‎ ٠ 
ولا قينا أرتلية” '' وفي الأثر الإلهي: ا تعاقبني؟ قال الله تعالى: يا عبدي كم‎ 
أعافيك وأنت لا تدري؟‎ 


وقوله تعالى : «وأسَيرٌ لدي رَيْكَ ينك > أي: اصبر على أذاهم ولا تبالهم فإنك بمرأى 
منا وتحت كلاءتنا والله يعصمك من الناس. 

وقوله قعاق + تسح عن َيه لم4 فاك الضشطاك :أي إلى المئلاة: سبجاتك اللهم 
ويشكدك وكارك املك كران عدم ول اله يو : 


وقد روي مثله عن الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهما”* وروى مسلم في 
صحيحه عن عمر أنه كان يقول: هذا في ابتداء الصلاة”*“» ورواه أحمد وأهل السنن» عن أبي 
سعيد وغيره» عن النبي كَلِ أنه كان يقول ذلك”*'. 

وقال أبو الجوزاء: طوَسَيْحَ يحَبْدِ رَيْكَ يبِنَ نَُمْ4 أي: من نومك من فراشك”"': واختاره ابن 
جرير ويتأيد هذا القول بما رواه الإمام أحمدء حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعي» حدثنا 
عُمير بن هانئ» حدثني جنادة بن أبي أمية» حدثنا عُبادة بن الصامت عن رسول الله كَل قال: « 
تعاذ تمن اليل ققال لأ إله زلا :انه وسدم له عرياف لله الملك وله التحمد»: .وهو على كل شيء 
قديرء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله». ثم قال: 
«رب اغفر لي» ‏ أو قال: «ثم دعا استجيب لهء فإن عزم فتوضأ ثم ضلى قبلت صلاته 7 , 
وأخرجه البخاري في صحيحه وأهل السئن من حديث الوليد بن مسلم به"* . 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد لوَسَيْحَ يحبْدِ رَيْكَ ين لم4 قال: من كل مجلس”" . 


. أخرجه أبو داود بسند ضعيف فيه رجل مجهول (السئن» الجنائزء باب الأمراض المكفرة للذنوب ح0089‎ )١( 

(؟) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك بلفظ: «الصلاة المفروضة»» وأخرجه 
الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك بلفظه: وأخرجه النحاس بسند ضعيف من طريق عمر بن 
هارون البلخي عن أبي مصلح عن الضحاك (الناسخ والمنسوخ ”/ 20» وعمر بن هارون متروك كما في 
«التقريب» . 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه بلفظ: «إذا قام لصلاة من ليل 
أو نهار. . .» 

20 صحيح مسلم» الصلاة» باب حجة من قال: «لا يجهر بالبسملة» (ح599/ 001 . 

(5) أخرجه الإمام أحمد (المسند 0١/١8‏ ح )١١477‏ وأعله محققوه بجعفر بن سليمان الضبعي» ومن هذا 
الطريق أخرجه أبو داود (السنئن» الصلاة» باب من رأئ الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك ح770), 
والترمذي (السئن» الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة ح547)» والنسائي (السئن» الإفتتاح» باب 
نوع آخر من الذكر )١77/7‏ وابن ماجه (السئن» الإقامة». باب افتتاح الصلاة ح805). ويشهد لبعضه رواية 
مسلم السابقة. | 

(7) ذكره النحاس بدون سند (الناسخ والمنسوخ 01/7. وأخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم عن أبيه. 

(10) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند 7١17/0‏ وسنده صحيح . 

(4) صحيح البخاري» التهجدء باب فضل من تعار من الليل فصلئ (ح55١١).‏ 

(9) نسبه السيوطي إلى الفريابي وابن المنذر. 
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وقال الثوري؛. عن أبي إسحاق؛ عن أبي الأحوص «وَسَيمَ يحَمَدِ رَيْكَ ِنَ لَقُومْ»# قال: إذا أراد 
الرجل أن يقوم من مجلسه قال: سبحانك اللّهم وبحمدك”". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الدمشقي». حدثنا 
محمد بن شعيب» أخبرني طلحة بن عمرو الحضرمي» عن عطاء بن أبي رباح أنه حدثه عن 
قول الله تعالى: لاوَسَيَحَ يحَبدٍ رَيْكَ حِنّ لم4 يقول حين تقوم من كل مجلس إن كنت أحسنت 
ازددت خيراًء وإن كنت غير ذلك كان هذا كفارة له0©. 

وقد قال عبد الرزاق في جامعه: أخبرنا معمرء عن عبد الكريم الجزري» عن أبي عثمان 
الفقير» أن جبريل علم النبي كلِ إذا قام من مجلسه أن يقول: سبحانك اللّهم وبحمدكء أشهد أن 
لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» قال معمر: وسمعت غيره يقول: هذا القول كفارة 
المجالس”©. وهذا مرسل» وقد وردت مسئدة من طرق يقوي بعضها بعضاً بذلك. فمن ذلك 
حديث ابن جريج» عن سهيل بن أبي صالح.ء عن أبيهء عن أبي هريرة؛ عن النبي كل أنه قال: 
«من جلس في مجلس فكثر فيه لغطهء فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك» 
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليكء إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك» رواه 
الترمذي» وهذا لفظه والنسائي في اليوم والليلة من حديث ابن جريجء» وقال الترمذي: حسن 
صحيح”*': وأخرجه الحاكم في مستدركهء وقال إسناده على شرط مسلمء إلا أن البخاري 
120 قلت: علله الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني وغيرهم» 
ونسبوا الوهم فيه إلى ابن جريج» على أن أبا داود قد رواه في سننه من طريق غير ابن جريج إلى 
أبي هريرة ذه عن النبي وَكِهِ بنحوه"''. ورواه أبو داود» واللفظ له والنسائي والحاكم في 
المستدرك من طريق الحجاج بن دينار» عن هشامء عن أبي العالية» عن أبي برزة الأسلمي» 
قال: كان رسول الله يكلِ يقول بآخر عمره: إذا أراد أن يقوم من المجلس «سبحانك اللهم 
وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك». فقال رجل: يا رسول اللهء إنك 
لتقول قولاً ما كنت تقوله فيما مضىء قال: «كفارة لما يكون في المجلس)”". وقد روي مرسلاً 


)١(‏ أخرجه النحاس من طريق الثوري به (الناسخ والمنسوخ 0777/7 وسنده حسن. 

(0؟) سئذه ضعيف جداً لأن طلحة بن عمرو الحضرمي متروك «التقريب ص 7587) . 

زفرف أخرجه عبد الرزاق (المصنف 75/١١‏ رقم 5 ) وسنئله مرسل كما قرر الحافظ ابن كثير» ويتقوى 
بالرواية التالية : 

دق سن الترمذي. الدعوات» باب ما يقول إذا قام من مجلسه 2071759 والسئن الكبرى للنسائي» عمل اليوم 
والليلة»ء باب ما يقول إذا جلس في مجلس كثر فيه لغطه .)0١0717١(‏ 

(5) أخرجه الحاكم من طريق ابن جريج به ثم ذكر له شواهد تقويه (المستدرك 075/١‏ - 077) وهي شواهد 

() سئن أبي داودء الأدب» باب في كفارة المجلس (ح58517» 4) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود (ح/1051). 

(0) المصدر السابق (ح5869). والستن الكبرئ» عمل اليوم والليلة )1١759(‏ والمستدرك 25» وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . وقال الألباني: حسن صحبح (صحيح سنن أبي داود ح8؟ ١‏ 5). 


فور 0 

: أين الغالية"'*»#قالله ] 
عن بي : 4 لله علم. 

وهكذا رواه النسائي والحاكم من حديث الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن رافع بن 
خديج. عن النبى يله مغله7") سواءء وروي يرسا آبقياً فالله أعلمء وكذا رواه أبو داود» عن 
تي ا اد ال ا ل اموت و ا 
اللّهم بعالك : لا إله إل انع ال 00 إليك72"© ليع الحاكم 5 أم 
المؤمنين عائشة وصححه. ومن رواية جبير بن مطعم' وزؤاء أبو نكر الإنتماغيلئ عن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كلهم عن النبي ككل وقد أفردت لذلك جزءاً على حدة بذكر طرقه 
وألفاظه وعلله» وما يتعلق به ولله الحمد والمنة. 

وقوله تعالى : وس ل َيحَه 4 أي : اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة في الليل كما قال تعالى : 
ومن أشٍَِ فَتَهَجَّد بوء 51 عمو أن بِعَكَكَ ريك مَقَاما موا 509 [الإسراء]. 

وقوله تعالى: #وَإِدَبْرٌ َلنجُور4 قد تقدم في حديث ابن عباسء أنهما الركعتان اللتان قبيل صلاة 
اليا فإنهما مشروعتان عند إدبار النجوم ؛ أ عند جنوحها للغيبوية . 

وقد روى ابن سيلان» عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تدعوها وإن طردتكم الخيل»؟ يعني: ركعتي 
الفجر» رواه أبو ا ومن هذا الحديث حكى عن بعض أصحاب جمد القول بوجوبهماء» 
وهو ضعيف لحديث: «خمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل على غيرها؟ قال: «لا إلا أن 

وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وين قالت: لم يكن يكن رسول الله كَل على شيء من النوافل 
أشد تعاهداً منه على ركعتى الفجر. وفي لفظ لمسلم: (١ركعتا‏ 010 دنا 

١ 5 1 5 عا‎ 1 

اخر تفسير سورة الطور والله أعلم 5 


.23١451ح( السنن الكبرئ» عمل اليوم والليلة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (ح777١1)‏ والمستدرك ١//ا1»‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

0) سنن أبي داودء الأدب» باب في كفارة المجلس (/1861) وصححه الألباني في صحيح أسٍ داود 
(ح4077) دون قوله: ثلاث مرات. 

(5) (المستدرك ١/لالاه)‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة ق آية .4١‏ 1 

(7) السئن» الصلاة» باب في تخفيفهما 2)١708(‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (ح777). 
وضعفه الحافظ ابن كثير. 

(0») أخرجه الشيخان من حديث طلحة بن عبيد الله ويه (صحيح البخاري» الإيمان» باب الزكاة من الإسلام 
ح”4 وصحيح مسلمء الإيمان» باب الصلوات التي هي أحد أركان ح”517). 

)20 صحيح البخاري» التهجد» باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا (ج1159) وصحيح مسلم» صلاة 
المسافرين» باب استحباب ركعتي الفجر (ح0/71. 

إلى زيادة من (حم). 


): ٠١ لكي‎ ٠ 
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موه حجههو 


2 3خ 50-6 
5-2 2 


وهي مكية 


قال البخاري: حدثنا نصر بن علي» أخبرني أبو أحمد ‏ يعني الزّبيري ‏ حدثنا إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن الأسود بن 500 عبد الله قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة «والنجم» 
قال: الحا ل و إلا رجلاً رأيته أخذ كفاً من تراب فسجد عليهء فرأيته 
بعلا ذللكا. كل كافرا وهو أمية رو عاق" ''. وقد رواه البخاري أيضاً في مواضع ومسلم وأبو داود 
والنسائي من طرق عن أبي إسحاق بهء وقوله في الممتنع: إنه أمية بن خلف في هذه الرواية 
مشكل» فإنه قد جاء من غير هذه الطريق أنه غتبة بن ا 


مرك رم 


خلط «وَالئِ إدَا هون 69 ما صَلَّ سَابَمٌ وما عَون © وبا يق عَنٍ أله © إن هْرَ إلا م 


فى 49. 

قال الشعبي وغيره: الخالق يقسم بما شاء من خلقه. والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا 
8 رواه ابن أ حاتم. 

واختلف المفسرون في معنى قوله: ##وَآلئّجر إِذًا هَوَئ 50 فقال ابن أب نجيح» عن مجاهد: 
يعني بالنجم: الثريا إذا سقطت مع الفجر”*'» وكذا روي عن ابن عباس وسفيان الثوري واختاره 

22 

ابن جرير © . 

وزعم السدي: أنها الزهرة. 

وقال الضحاك: لأوَآلئَجمِ إِدَا مو 409 إذا رمي به الشياطين وهذا القول له اتجاه. 

وروى الأعمش عن مجاهد في قوله تعالى: #وَالنّجرِ إدَا هئ 0 يعني : : القرآن إذا نزل20, 


م 


وهذه الآية كقوله تعالى: «#© فلآ أَقْسِمٌ يمَوقع التْجرر 69 وَإِنَمُ لَقَسَمُ لَوَ تعلَمْنَ عَفِيمٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح, التفسيرء باب «تَأتْهدُوأ يِه وأعبْدُوا4 [النجم: ]5١‏ ح1877). 
(؟) ذكر الحافظ ابن حجر أن المعتمد هو أمية بن خلف (فتح الباري 8/ 319). 

(*) لم أجد من أخرجه وهو كلام نفيس 

(:) أخرجه عبد الرزاق وآدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس بلفظ: «إذا انصب»» ويتقوى بسابقه. 
() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مالك بن سّعير عن الأعمش به. 


): 1١ لفك‎ ٠ 
*©9 نه تياك كيم © في كتب تكنون © لا يسمه إِلَّا المطهروت 9© تَزِيلٌ ين رت العَقِينَ‎ 
. [الواقعة]‎ 

وقوله تعالى: #آإمَا صَلَّ صاب وَمَا عَونْ 69©* هذا هو المقسم عليهء وهو الشهادة للرسول كَل 
بأنه راشد تابع للحق ليس بضالء» وهو الجاهل الذي يسلك على غير طريق بغير علم» والغاوي 
هو العالم بالحقء» العادل عنه قصداً إلى غيره» فنزه الله رسوله وشرعهء عن مشابهة أهل 
الضلال كالنصارى وطرائق اليهود. وهي علم الشيء وكتمانه» والعمل بخلافهء بل هو صلاة الله 
وسلامه عليه وما بعثه الله به من الشرع العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد»ء ولهذا 
قال تعالى: #وما يلق عِنٍ اذهك 46 أي: ما يقول قولاً عن هوى وغرض #إنْ هُوَ إِلَّا وى 
فى ©* أي: إنما يقول ما أمر به يبلغه إلى الناس كاملاً موفوراً من غير زيادة ولا نقصان 
كما ارواه الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا خريز بن عثمان» عن عبد الرحمن بن ميسرة» عن 
أبي ا أنه سمع رسول الله كلل يقول: «ليدخلنٌ الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين أو 
مثل أحد الحيين - ربيعة ومضر) فقال رجل: يا رسول الله أو ما ربيعة من مضر؟ قال: (إنما 
أقول ما أقول)0' . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن عبيد الله بن الأخنسء أخبرنا الوليد بن 
عبد الله» عن يوسف بن ماهكء. عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من 
رسول الله كَكلِِ أريد حفظه. فنهتنى قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله وَل 
«اكتب فوالذي نفسي بيده مأ خرج مني إلا ا ورواه أبو داود» عن مسدد وأبي بك بن أبي 
شيبة » كلدهها عن يحي ين شعي التعلان 0يف 

وقال الحافظ أبو بكر البزاو: حدثنا أحمد بن منصورء حدثنا عبد الله بن صالح». حدثنا 


الليث» عن ابن عجلان» عن زيل د بن أسلمء » عن أبي صالح» » عن أبي هريرة» عن النبي يه قال: 
«ما أخبرتكم أنه من عند الله فهو الذي لا شك فيه» ثم قال :لا تعلمه يزو إل بهذا الافتا واكك 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا ليث» عن محمد بن سعيد بن أبي سعيد» عن أي 
هريرة» عن رسول الله كَلِِ أنه قال: «لا أقول إلا حقأ» قال بعض أصحابه: فإنك تداعبنا يا 
رسول الله؟ قال: «إنى لا أقول إلا حقاً)* . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 041//75 ح77710)» قال محققوه: صحيح بطرقه وشواهده دون 
قوله: «فقال رجل: يا رسول...» إلخ. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١١/اه,‏ 08 ح١5901)»,‏ وصحح سنده محققوهء وقبلهم الأستاذ 
أحمد شاكر. 

(5) السننء العلم» باب في كتابة العلم (ح7”747) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح27:99). 

(5) أخرجه البزار بسنده ومتنه (مختصر زوائد مسند البزار وقال الهيثمي: فيه أحمد بن منصور الرمادي وهو ثقة» 
وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله رجال الصحيحء وعبد الله بن صالح مختلف فيه مجمع الزوائد .)179/١‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١480/١5‏ ح8481) وقال محققوه: إسناده قوي. 


مالكب (18) 
00000 


حلم عله َيدُ ألقو © ذ يرو 6 
َابَ هَوْسَيْنِ أو أَدَنَ © بس ِل عبن م أنَى 0 


لخر صر 


رودم رياو لودض وس 
© ولد باه لد 0 00 0 سِْرَةَ الى 9 عِندَمَا 9 تأيه © 
رض 557 د 07 200 
رَاعَ ألْبصَرُ وما طق 69 من ليت ريه الكرفة 409 . 


0 َدِيدُ لقو # 
وهو يصريل عليه الصلاة والسلام, كما قال تعالى: و" ول سول كم 9 ذى فُوَوَ عِنَدَ نى لْمدشُ 
1 © تطع تم أن 469 [التكويرا وقال ههنا #إذر مِرَّوَ4 أي: ذو قوة» قاله مجاهد والحسن 


وقال قتادة: ذو خلق طويل حسن”". ولا منافاة بين القولين فإنه #886 ذو منظر حسن وقوة 
شديدة. 

وقد ورد في الحديث الصحيح من رواية ابن عمر وأبي هريرة أن النبي كله قال: «لا تحل 
الصدقة لغني ولا لذي هرَّة سَويَّ)!*“. 

وقوله تعالى: «سف؟ يعني : جبريل 46 قاله الحسن ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس 

7 4 0000 

وَمْرٌ بالف الأَلَ 469 يعني : جبريل استوى في الأفق الأعلى» قاله عكرمة وغير واحد. قال 
عكرمة: والأفق الأعلى الذي يأتي منه الصبح. 

وقال مجاهد: هو مطلع الشمس. 


وقال قتادة: هو الذي يأتي منه النهار"''. وكذا قال ابن زيد وغيرهم. 


2) 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا مصرف بن عمرو اليامي أبو القاسمء حدثنا 
اي د الوا عا ا ام عن الوليد هو: ابن قيس» عن 
إسحاق بن أ باحك تددر عر عبد نورين استرة. أرا 101 1 ازيل ا 
صورته إلا مرتين : أما واحدة فإنه سأله أن يراه في صورته فسد الأفق. وأما الثانية فإنه كان معه 


حيث صعد فذلك قوله: وهو لفق لعل ©7240 . وقد قال ابن جرير ههنا قولاً لم أره لغيره» 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً وقال الحافظ ابن حجر: وصله الفريابي. (فتح الباري 2504/8 ووصله آدم بن أبي 
إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن وهب عن ابن زيد. 

(") أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(4) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية .”٠١‏ 

(4) أخرجه آدم والطبري بالسند الصحيح المتقدم عن مجاهد» وأخرجه أبو الشيخ بسند جيد من طريق أبي جعفر 
الرازي عن الربيع بن أنس (العظمة رقم 754).. 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) سنده ضعيف لأن مصرف بن عمرو الأيامي: مجهول. (التقريب ص077). 


)18( الك‎ ٠ 


م 
580 


ولا حكاه هو عن أحد وحاصله أنه ذهب إلى أن المعنى فاستوى؛ أي: هذا الشديد القوي ذو 
المرّة هو ومحمد يكلِِ بالأفق الأعلى؛ أي: استويا جميعاً بالأفق الأعلى وذلك ليلة الإسراءء كذا 
قال» ولم يوافقه أحد على ذلك» ثم شرع يوجه ما قاله من حيث العربية فقال وهو كقوله: #أودًا 
كا ثم وَمَابَآوْنَآ» [النمل: 77] فعطف بالآباء على المكنى في كنا من غير إظهار نحن فكذلك قوله 
فاستوى وهوء قال وذكر الفراء عن بعض العرب أنه أنشده: 

ألمترالنبعي صلب عووهه ولا يستوي والخروع المتقصفف 

وهذا الذي قاله من جهة العربية متجهء ولكن لا يساعده المعنى على ذلك» فإن هذه الرؤية 
لجبريل لم تكن ليلة الإسراء بل قبلهاء ورسول الله يَكِةِ في الأرضء فهبط عليه جبريل 8 وتدلى 
إليه فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه الله عليهاء له ستمائة جناح ثم رآه بعد ذلك نزلة 
أخرى عند سدرة المنتهى يعني ليلة الإسراء» وكانت هذه الرؤية الأولى في أوائل البعئة بعدما 
جاءه جبريل 4 أول مرة» فأوحى الله إليه صدر سورة اقرأء ثم فتر الوحي فترة ذهب النبي كك 
فيها مراراً ليتردى من رؤوس الجبال. فكلما همَّ بذلك ناداه جبريل من الهواءء يا محمد أنت 
رسول الله حقاً وأنا جبريل» فيسكن لذلك جأشه وتقر عينه””'» وكلما طال عليه الأمر عاد لمثلها 
حتى تبدى له جبريل ورسول الله يكل بالأبطح في صورته التي خلقه الله عليهاء له ستمائة جناح”" 
قد سد عظم [خلقه]”* الأفق» فاقترب منه وأوحى إليه عن الله وَبْكَ ما أمره به» فعرف عند ذلك 
عظمة الملك الذي جاءه بالرسالة وجلالة قدره وعلو مكانته عند خالقه الذي بعثه إليه. 

فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حيث قال: حدثنا سلمة بن شبيب» 
حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا الحارث بن عبيدء عن أبي عمران الجوني» عن أنسن بن مالك 
قال: قال رسول الله يَلِِ: «بينا أنا قاعد إذ جاء جبريل 2 فوكز بين كتفي». فقمت إلى شجرة 
فيها كوكري الطير فقعد في أحدهما وقعدت في الآخرء فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين» 
وآنا أقلب: طرقيء :ولو شتت أن أمس السماء لعسست» فالتفت إلي"جبزيل كانه جلسن لاطو 
فعرفت فضل علمه بالله علي. وفتح لي باب من أبواب السماء ورأيت النور الأعظم» وإذا دون 
الحجاب رفرفة الدر والياقوت» وأوحي إلي ما شاء الله أن يوحي» ثم قال البزار: "لا يرويه إلا 
الحارث بن عبيد».وكان رجلا مشهورا من أهل البضرة)”” . 

قلت: الحارث بن عبيد هذا هو أبو قدامة الأيادي أخرج له مسلم في صحيحه إلا أن ابن 
معين ضعفهء وقال: ليس هو بشيء» وقال الإمام أحمد: مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم 


2) 


)١(‏ معانى القرآن ”*/ 46» واستشهد به الطبري. 

(؟) أخرجه البخاري (الصحيحء التعبيرء باب أول ما بدء به رسول الله يق من الوحي الرؤيا الصادقة 
ح09487). 

() سيأتي تخريجه بعد الرواية التالية. 

(5) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: حلقه. 

(4) أخرجه البزار بسنده ومتنه وتعليقه (مختصر زوائد مسند البزار »954/١‏ 40 ح7”5) وقال ابن حجر في 
الحارث بن عبيد: أخرج له الشيخان وهو مع ذاك له مناكير هذا منها. ولهذا قرر الحافظ تضعيف سند هذا 
الحديث. 


3 
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الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن حبان: كثر وهمه فلا يجوز الاحتجاج به إذا 
انفردء فهذا الحديث من غرائب رواياته» فإن فيه نكارة وغرابة ألفاظ وسياقا عجيبا ولعله منام» 
والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شريك» عن عاصم. عن أبي وائلء عن عبد الله أنه 
قال:.رأى .رسول الله يَكَُِ جبريل في صورته وله ستمائة جناح»ء كل جناح منها قد سد الأفق» 
يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليه''". انفرد به أحمد. 

وقال أحمد: حدثنا يحبى بن آدم» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن إدريس بن منبه» عن وهب بن 
منبه؛ عن ابن عباس قال: سأل النبي كك جبريل أن يراه في صورته فقال: ادع ربك» فدعا 
ربه 5بِقَ فطلع عليه سواد من قبل المشرق فجعل يرتفع وينتشر» فلما رآه النبي يله صعق» فأتاه 
فنعشه ومسح البزاق عن شدقه”) 

وقد رواه ابن عساكر في ترجمة عُتبة بن أبي لهب من طريق محمد بن إسحاق» عن عثمان بن 
عروة بن الزبير» عن أبيهء عن هبار بن الأسود قال: كان أبو لهب وابنه عتبة قد تجهزا إلى الشام 
فتجهزت معهماء فقال ابنه عتبة: وال لطن إلى مسنم ولأحيه فى بريد 3ق فاظن سس 21 
النبي يله فقال: يا محمد هو يكفر بالذي دنى فتدلى فكان قاب قوسين ين أو أدنى» فقال النبي كَل: 
«اللّهم سلط عليه كلباً من كلابك» ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه فقال: يا بني ما قلت له» فذكر 
له ما قاله» فقال: فما قال لك؟ قال: قال: اللّهم سلط عليه كلباً من كلابك» قال: يا بني والله 
ما آمن عليك دعاءف فسرنا حتى نزلنا الشراة وهى مأسدة» ونزلنا إلى صومعة راهب فقال 
الراهب: يا معشر العرب, ما أنزلكم هذه البلاد فإنها يسرح الأسد فيها كما تسرح الغنم. فقال 
لنا أبو لهب: إنكم قد عرفتم كبر سني وحقي» وإن هذا الرجل قد دعا على ابني دعوة» والله ما 
أمنها عليه» فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة وافرشوا لابني عليها ثم افرشوا حولهاء ففعلنا 
ل فَشِمٌّ وجهه 
ثم هزمه هزمة ففسخ رأسه فقال أبو لهب: قد عرفت أنه لا ينفلت عن دعوة محمد”" . 

وقوله تعالى: #إدَكانَ كَابَ َوْسَيْنِ أو أَدْقَ 40 أي: فاقترب جبريل إلى محمد لما هبط عليه إلى 
الأرض حتى كان بينه وبين محمد يك قاب قوسين؛ أي: بقدرهما إذا مُذَاء قاله مجاهد 
وقتادة “.وقد قبل :: إن المراد ذلك يعد ماء بين .وثر القوسن إلى كيدها 


5 تفرد به أحمد. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5954/7 ح717448) وضعف سنده محققوه إذ أعلّوه بشريك وهو ابن 
عبد الله النخعي.اه. ولكن الشق الأول له شواهد صحيحة ستأتي. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١١4/0‏ ح1950) وضعف سئده محققوه» وأعلّوه بإدريس بن منبه. 
والشدق هو جانب الفم من باطن الخدين. 

() أخرجه الحاكم من حديث أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه مختصراً وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/ 
9 وحسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري 79/5). 

(4:) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوهء وأخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «جبريل». 


« لكين (ه 1١‏ 
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وقوله تعالى: أو أَدَنّ4 قد تقدم أن هذه الصيغة تستعمل في اللغة لإثبات المخبر عنه ونفي ما 
زاد عليه كقوله تعالى: «ثمّ عَسَتُ قُنُويَُ ين بد كلِكَ مه طلجَارة أو أَهَدٌ سو 4 [البقرة: 4/] أي : 
ما هي بألين من الحجارة» بل هي مثلها أو تزيد عليها في الشدة والقسوة وكذا قوله: #يحْسَونَ 
لياس كََنْيَةَ لَه أو أَمَدّ حَمْيَة4 [النساء: 7/] وقوله: طوََسَلئَهُ إِلّ مِأئَةٍ الَف أو يدرت ©)* 
[الصافات] أي: ليسوا أقل منها بل هم مائة ألف حقيقة أو يزيدون عليها. فهذا تحقيق للمخبر به 
لا شك ولا تردد فإن هذا ممتنع وهكذا ههنا هذه الآية #دَنَ كَابَ هَوْسَيْنِ أو أَدَقَ 469 وهذا الذي 
قلناه من أن هذا المقترب الداني الذي صار بينه وبين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إنما هو 
جبريل #46 وهو قول أم المؤمنين عائشة وابن مسعود وأبي ذرٌ وأبي هريرة» كما سنورد 
أحاديئهم قريباً إن شاء الله تعالى. 

وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس أنه قال: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين فجعل 8 
إحداهماء وجاء في حديث شريك بن أبي نمرء عن أنس في حديث الإسراء: ثم دنا الجبار رب 
العزة فتدلى2» ولهذا قد تكلم كثير من الناس في متن هذه الرواية وذكروا أشياء فيها من الغرابة» 
فإن صحّ فهو محمول على وقت آخر وقصة أخرىء لا أنها تفسير لهذه الآية» فإن هذه كانت 
ورسول الله يله في الأرض لا ليلة الإسراء» ولهذا قال بعده: طوَلقَدْ 0 نَلهَ أرق 6 عِندَ سِدرَة 
لنت 469 فهذه هي ليلة الإسراء والأولى كانت في الأرض. 

وقد قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» حدثنا عبد الواحد بن 
زياد» حدثنا سليمان الشيباني» حدثنا زر بن حبيش قال: قال عبد الله بن مسعود في هذه الاية 
لدكانَ كاب َرْسَبْنِ أو أدَقَ 46 قال: قال رسول الله يكلهِ: «رأيت جبريل له ستمائة جناح)”" . 

وقال ابن وهب: حدثنا ابن لهيعة» عن أبى الأسود. عن عروة» عن عائشة قالت: كان أول 
قأة وصول :كله أنه رافق ناه يزيل بياذ ثم إنه خرج ليقضي حاجته فصرخ به 
جبريل: يا محمد يا محمد! فنظر رسول الله يميئاً وشمالاً فلم يرٌ أحداً ثلاثء ثم رفع بصره فإذا 
هو ثاني إحدى رجليه مع الأخرى على أفق السماء فقال: يا محمد جبريل يسكنه» فهرب النبي ك8 
حتى دخل في الناس» فنظر فلم ير شيئاً ثم خرج من الناس ثم نظر فرآه فدخل في الناس فلم يرَ 
شيئاً» ثم خرج فنظر فرآهء فذلك قول الله وك طوَآلئَجرِ إِدَا مَوَى 402 إلى قوله: ظاثمّ 65 دل 
409 يعني: جبريل إلى محمد عليهما الصلاة والسلام لفَكَانَ َب هَوسَيْنِ أو أَدْقَ 469 ويقولون: 
ألقاب نصف أصبعء وقال بعضهم: ذراعين كان بينهماء رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من 
حديث ابن وهب 0 وفي حديث الزهري» عن أبي سلمة» عن جابر شاهداً لهذا. [وروى 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية »١‏ وعلة هذا الحديث في وهم شريك بن أبي نمر وقد أحصئ 
الحافظ ابن حجر أوهامه فى حديث الإسراء والمعراج (ينظر: فتح الباري *11/ ه86 غ). 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وله شاهد في الصحيحين من حديث جابر ذه كما سيأتي بعد الروايتين 
التاليتين. 

[فة أخر جه الطبري عن ابن وكيع عن ابن وهب به وفي سئذدهة ابن وكيع وهو سفيان» وابن لهيعة وكلاهما فيهما 
مقال. 


11 اكيز (ه‎ ٠ 
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البخاري» عن طلق بن غنام, عن زائدة» عن الشيباني قال: سألت 5 عن قوله: #فَكَانّ كَابَ 
َوسَيْنِ أو أدَنَ (© فو إل عبد مآ أقك 469 قال: حدثنا عبد الله أن محمداً يل رأى جبريل 


ا جنا" . 


وقال ابن جرير: حدثني ابن بزيع البغدادي» حدثنا إسحاق بن منصور» حدثنا إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد. عن عبد الله ما كدب الْعوادُ ما رأ 462 قال: رأى 
رسول الله 86 جترول عليه جلما رفرف فد شل ما بيخ السهاء والأرضن ]1 فهلن عا دكرتاء 

0 لك سد اله اس علد حي سه 7-0 ع 5 0 
يكون قوله: #قاوئحج إك عبديو ما أوى هك معناه فاوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى» 
أو فأوحى الله إلى عبذه محمد ما أوحى بواسطة جبريل » وكلا المعنيين صحيح . 

وقد ذُكر عن سعيد بن جبير فى قوله: #قأوئخ إِك عَبْدِيِ مآ اك 40 قال: أوحى الله إليه 
«ألْمَ يحِدَكَ يتيمًا4 [الضحئ: 5]. #وَرَكمَا لك ورك 402 [الشرح]. 

وقال غيره: أوحى الله إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلهاء وعلى الأمم حتى 
تتشلي دك : 

وقوله تعالى: #إمَا كَدَبَ الْفْوَادُ ما رأ 9 أَفْوتمٌ عل ما يرك 402 قال مسلم: حدثنا أبو سعيد 
الأشج. حدثنا وكيع. حدثنا الأحيشىع عن زياد بن حصين» عن أن العالية» عن ابن عباس وما 
ل ل متطم و سل ساسم مويه رياو سودع كوم 5 0 
ةج فود ما رأ 49 «وَلْقَدَ ناه نَْلَهَ ل 402 قال: رآه بفؤاده مرتين””'. وكذا رواه سماك 
عن عكرمة» عن ابن عباس مثله'''. وكذا قال أبو صالح والسدي وغيرهما: إنه رآه بفؤاده 

2007 2 :. 5 9 ك8 : - 
مرتين 2 وقد خالفه ابن مسعود وعيره. وفي رواية عنه انه أطلق الرؤية وهي محمولة على 
المقيدة بالفؤاد» ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة وق » 
وقول البغوي فى تفسيره وذهب جماعة إلى أنه رآه بعيئهة) وهو قول فض والحسن وعكرمة فيه 
نظر””» والله أعلم. 

وقال الترمذي: حدثنا محمد بن عمرو بن المنهال بن صفوان» حدثنا يحيى بن كثير العنبري» 
عن سلمة بن جعفرء عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: رأى محمد ربه» 


04 


قلت: أليس الله يقول: «الَا تُدْرِكُهُ الْأبْصَررُ وَهْوَ يُدَرِكُ الْأَبْصَرٌ» [الأنعام: *١٠]؟‏ قال: ويحك 


ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره» وقد رأى ربه مرتين. ثم قال: حسن غريب"") 
)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه الصحيح. (؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه . ويشهد له سابقه. 
إفرف زيادة من (حم) و(مح). 6 ذكره البغوي في تفسيره (/221)). 


(9) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح» الإيمان. باب قوله تعالى : إَلْقَدَ ي)5 رَْلدَ ل 402 [النجم] ح180). 

(7) أخرجه الطبري من طريق سماك بن حرب بهء وفي رواية سماك عن عكرمة اضطراب» ولكنه توبع كما تقدم 
في رواية مسلم؛ وإن صم عن ابن عباس فإنه قول مرجوح كما سيأتي. 

(0) أخرجه الطبري من طريق السدي عن أبي صالح» وحكمه كسابقه في أنه قول مرجوح. 

(0) ذكره البغوي ونسبه إليهم ثلاثتهم. (التفسير 6757/4. 

(9) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السئن» التفسيرء باب ومن سورة النجم ح77175) وضعف سنده الألباني في 
ضعيف سنن الترمذي (ح1417). 


110 لكب‎ ٠ 
وقال أيضاً: حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن مجالد. عن الشعبي قال: لقي ابن عباس‎ 
كعباً بعرفة فسأله عن شيء, فكبّر حتى جاوبته الجبال» فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم» فقال‎ 
كعب: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى» فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين.‎ 
وقال مسروق: دخلت على عائشة و وس دي لقد تكلمت بشيء قت‎ 
له شعري فقلت: رويداء ثم قرأتُ لد را كك مِنْ ايت ريه لكر 4069 فقالت: أين يذهب بك‎ 
إنما هو جبويل» “فنع أخيرك أن محمداً 0 ربه أو كتم شيئاً مما أمر به أو [يعلم الخمس التي]”")‎ 


يم 


قال الله تعالى: #إنَّ اله عِندَمْ عِلْمْ أَلسَّامَةٍ بيك الْعَيَتَ4 القمان: 4*] فقد أعظم على الله الفرية 
[ولكنه رأى]”") جبريل ؛ لم يره في صورته إلا مرتين: مرة عند سدرة المنتهى» ومرة في أجياد وله 
ستمائة جناح قد سد مد” 

وقال النسائي: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا معاذ بن هشامء حدثني أبي» عن قتادة» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: أتعجبون أن تكون الخلة لوبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد 
عليهم الصلاة والسلاه. 

وفي صحيح مسلم عن أبي ذرٌ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل رأيت 
ربك؟ فقال: «نور أنَى أراه»”* 2 وفي رواية: «رأيت نوراً»0 © 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا اي الأشج. حدثنا أبو خالد» عن موسى بن عبيدة» عن 
مد ع نك قالوا: يا رسول الله رأيت ربك؟ قال: «رأيته بفؤادي مرتين» ثم قرأ «إما 
كدب الْفْوَادُ ما رَأكة 4©9. ورواه ابن جرير عن ابن حميد» عن مهران» عن موسى بن عبيدة» عن 
محمد بن كعب» عن بعض أصحاب النبي كَلهِ قال: قلنا يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: «لم 
أره بعيني ورأيته بفؤادي مرتين» ثم تلا: «اثّ 6 كَدَلَ ©9740 . 

ثم قال ابن أبي حاتم: وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصاري» أخبر ني عباد بن منصور قال: سألت عكرمة عن قوله: ما كَُدَبٌ الْفْوَادُ ما وَأ 09 
فقال عكرمة: تريد أن أخبرك أنه قد رآهء قلت نعمء قال: قد رآه ثم قد رآه» قال: فسألت عنه 
الحسن فقال: قد رأى جلاله وعظمته ورداءهو©. 

وحدثنا أبي» حدثنا محمد بن مجاهدء حدثنا أبو عامر العقدي» أخبرنا أبو خلدة» عن أبي 
العالية قال: سئل رسول الله يِ: هل رأيت ربك؟ قال: «رأيت نهراً ورأيت وراء النهر حجاباًء 
ورأيت وراء الحجاب نوراً لم أر غيره»2©2. وذلك غريب جداًء فأما الحديث الذي رواه الإمام 


)١(‏ زيادة من (حم) و(مح). (؟) زيادة من (حم) و(مح). 

زفرة المصدر السابق (ح175؟7) . وسنده ضعيف لضعف مجالدء وأما قول مسروق فقد أخرجه مسلم من طريق 
التعي عن مسروق (الصيعيج. » الإيمان» باب معنيل قول الله وك : «وَلْمَدٌ 51 رَرلْةَ َم © [النجم] ح/ا17). 

(4) أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السئن الكبرى» التفسيرء باب قوله تعالى: لآإمَا كَدَبٌ الْفْوَادُ ما رك 49 [النجم] 
ح594١1١1),‏ وأعية الحاكم من طريق إسحاق بن إبراهيم به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك )2). 

(10) سنده ضعيف لضعف موسو بن عبيدة وهو الربذي. (48) سنده ضعيف لأنه مرسل . 

(9) سنده ضعيف لأنه مرسل . 
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أحمد: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا حماد بن سلمةء عن قتادة» عن عكرمةء عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله لله َلك : «رأيت ربى كين" . فإنه حديث إسناده على شرط الصحيح.ء لكنه 
مختصر من حديث المنام كما رواه الإمام أحمد أنضا: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء» عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن ابن عباس أن رسول الله كلعِ قال: «أتاني ربي الليلة في أحسن صورة 
- أحسبه يعني ذ في النوم» - فقال: يا محمد أتدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: لا 
فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي - أو قال نحري ‏ فعلمت ما في السموات وما 
في الأرض. ثم قال: يا محمدء هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قال: قلت: نعمء 
يختصمون في الكفارات والدرجاتء قال: وما الكفارات؟ قال: قلت المكث في المساجد بعد 
الصلوات؛ والمشي على الأقدام إلى الجماعات» وإبلاغ الوضوء في المكاره» من فعل ذلك 
عاش بخير ومات بخير» وكان من خطيئته كيوم ولدته أمهء وقال: قل يا محمد إذا صليت: اللّهمَ 
إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين» وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضني 
إليك غير مفتون قال: «والدرجات بذل العلداة وإفشاء السلام» والصلاة بالليل والناس نيام)»”"' . 
وقد تقدم في آخر سورة ص عن معاذ نحوه 00 

وقد رواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس وفيه سياق آخر وزيادة غريبة فقال: حدثني 
عو كدر متاق عو تقلاء عن اند ناس قار قال النبي 6ه: 7 
صورة فقال لي: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لايارتٌء. فوضع يده 
بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي» فعلمت ما في السموات والأرض فقلت: يا ربٌ في 
الدرجات والكفارات» ونقل الأقدام إلى الجماعات» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فقلت: يا ربٌ 
إنك اتخذت إبراهيم خليلاً وكلمت موسى تكليماً وفعلت وفعلتء فقال: ألم أشرح لك صدرك؟ 
ألم أضع عنك وزرك؟ الم افعل بك الم افعل يك؟ قال: فأفضى إليّ بأشياء لم يؤذن لي أن 
أحدثكموها ا فذاك قوله في كتابه: مم :م كَدَلَ © (© كن كاب مَوْسَينِ آؤ أَدَقَ © كبن إل 
يد مآ أفقك (© ما كدب الْفْوَادُ ما نا 460 عل قور توفي رادي نرت ليله 
بفؤادي»”؛ 0 ضعيف . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 70٠0/5‏ 801 ح074؟) وقال محققوه: صحيح موقوفاً» وهذا 
إسناد رجاله رجال الصحيح؛ وحماد بن سلمة » وهو من رجال مسلمء قال ابن سعد في الطبقات // 
7» ثقة كثير الحديث وربما حدث بالحديث المنكرء وقال البيهقى فى الخلافيات فيما نقله الحافظ 
الذهبي في السير 407/7»: لما طعن في السن ساء حفظه. . . فالاحتياط أن لا يحتج به فيما يخالف 
الثقات. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 578/5 ح0584)» وضعف سنده محققوه لأن أبا قلامة» واسمه 
عبد الله بن زيد الجرمي» لم يسمع من ابن عباس. وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية 5/١‏ من 
طريق الإمام أحمد بن حنبل بهذا الإسناد. 

(9) تقدم تخريجه في تفسير سورة ص آية 59. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن سعيد بن زربي منكر الحديث. (التقريب ص 770 . 


ل ا الف (ه 1١38»‏ ( 


ل لا 0 0 0 ذا 0 لا 0 0 0 0 8 0 8 ) 0 0 () 0 0 8 3 0 () 0) 0 0 0 0 9 0 0 0 () 0 0 () نا 0 ا 0 0 0) 0 لا 0 0 (] 0 () 0 نا 0 0 0) 00 () ذا () لا لا () لا (] [) 0 0 لأ نا لا لا لا 0 0 0 0 0 ذا ا لا 


وقد ذكر الحافظ ابن عساكر بسنده إلى هبار بن الأسود ذَيْه أن عتبة بن أبي لهب لما خرج 
في تجارة إلى الشام قال لأهل مكة اعلموا أني كافر بالذي دنا فتدلى» فبلغ قوله رسول الله كَلِل 
فقال: سلط الله عليه كلباً من كلابه. قال هبار: فكنت معهم فنزلنا بأرض كثيرة الأسدء قال: 
ارايت مسد جاء فجعل يشم رؤوس القوم واحداً واحدا حتى تخطى إلى عتبة فاقتطع رأسه 
من بينهم 2 . 

وذكر ابن إسحاق وغيره في السيرة أن ذلك كان بأرض الزرقاء وقيل: بالسراة» وأنه خالف 
ليلتئذء وأنهم جعلوه بينهم وناموا من حوله فجاء الأسد فجعل يزأر ثم تخطاهم إليه فضغم رأسه 
لعنه الله . 

وقوله تعالى : #«#اإَلْقَدَ ]4 رَْلدَ لو ©) عِندَ سِدْرََ التق ©) عِندَهًا عَنَهُ الأو )4 هذه هي 
المرة الثانية التي رأى رسول الله كَل فيها جبريل على صورته التي خلقه الله عليها وكانت ليلة 
الإسراء. وقد قدمنا الأحاديث الواردة فى الإسراء بطرقها وألفاظها فى أول سورة سبحان بما 
أغنى عن إعادته ههناء وتقدم أن ابن عباس '#هها كان يثبت الرؤية ليلة الإسراء ويستشهد بهذه 
الآية» وتابعه جماعة من السلف والخلف. وقد خالفه جماعات من الصحابة وض والتابعين 
وغيرهم» وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى. حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم بن 

5 7 1 آي لل روده وم جد 25 ل معو سس 
بهدلة. عن زر بن حبيش» عن ابن مسعود فى هذه الآية وَلْقَدٌ واه نَرْلدَ أخرئ 0 عند يدرو المنتن 
©4 قال: قال رسول الله كلِ: «رأيت جبريل وله ستمائة جناح ينتثر منه ريش التهاويل من الدر 

5 زفق : 5 
والياقرت» '. وهذا إسناد جيد قوي. 

وقال أحمد أنفا: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا شريك» عن جامع بن أبي راشد» عن أبئ فاكلا 
عن عبد الله قال: رأى رسول الله كَلِةِ جبريل في صورته وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد 
الأفق» يسقط من جناحه من التهاويل من الدر والياقوت ما الله به أعلم””. إسناده حسن أيضاً . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا زيد بن الحباب. حدثني حسين» حدثني عاصم بن بهدلة قال: 
سمعت شقيق بن سلمة يقول: سمعت ابن مسعود يقول قال رسول الله عَكِةِ: «رأيت جبريل على 
سدرة المنتهى وله ستمائة جناح» سألت عاصماً عن الأجنحة فأبى أن يخبرني» قال فأخبرني بعض 
أصحابه أن الجناح ما بين المشرق والمغرب”*“. وهذا أيضاً إسناد جيد. 

وقال أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا حسين» حدثنا عاصم بن بهدلة» حدثني شقيق بن 
سلمة قال: سمعت ابن مسعود يقول قال رسول الله كله : «أتاني جبريل ك1 في خضر معلق به 
الدر» 2 , إسناةه عد أيضا 


)١(‏ تقدم تخريجه في بداية تفسير هذه الآية. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /١‏ 470) وسنده حسن. 

(؟) حسن سنله الحافظ ابن كثير. ويشهد له سابقه. والشطر الأول في صحيح البخاري» التفسيرء باب #فأوجح 
ِل عَبَيقِ م أتى 469 [النجم] (48007)» وباب طلْقَدَ لق مِنْ لت رَيْدِ ارق 4069 [النجم] (ح4808). 

(4:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (الفسند 4٠١/5‏ ح98771) وحسنه محققوه. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المصدر السابق ح877؟) وصحح سنده محققوه. 


1:0 لكين‎ ٠ 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن إسماعيل» حدثنا عامر قال: أتى مسروق عائشة فقال يا 


أم المؤمنين هل رأى محمد كلل ربه كبكَ؟ قالت: سبحان الله لقد قف شعري لما قلت» أيخ آنت 
من ثلاث من حدئكهن فقد كذب؟ من حدئك أن محمداً رأى ربه فقد كذب ثم قرات «لا 
تُدَركُهُ البصّدُ وَهْرَ يُدَرك الأبصر» [الأنعام: ]٠١8‏ ##وَمًا كن لِسَرٍ أن بُكَلْمَهُ أَمّهُ إِلَا ويا أَوّ من 
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رآ حابٍِ» [الشورى: ١ه]‏ ومن أخبرك أنه يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأت : ٍاإِنَ أله عِنَدَمٌ عَم 
لاع ة ويرك ألْمَيِتَ وَيْسَدُ مَا ف الارْعار» [لقمان: 5"] الآية. ومن أخبرك أن محمداً قد كتم فقد 
كذبء ثم قرأت 0 ل ل 1 ارك لكين 359 [المائدة: 57] ولكنه رأى جبريل في 
وقال الإمام أاعييل أبفياً : حدثنا محمد بن أبي عدي ارد عن الشعبي» » عن مسروق 
قال: كنت عند عائشة فقلت: أليس الله يقول: #ولقّد رام أل لبن 47 [التكوير] ##وِلْقَدَ رَاهُ 
يلد لْوَئ ©*؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سألت رسول الله يل عنها فقال: «إنما ذاك 
يل»”" لم يره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين» رآه منهبطاً من السماء إلى الأرض سادًاً 

عظم خلقه ما بين السماء واللأرض» أخرجاه في الصحيحين من حديث الشعبي به. 


رواية أبي ذر: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام: حدثنا قتادة» عن عبد الله بن شقيق قال: 
لأبي ذرٌ: لو رأيت رسول الله يكل لسألته. قال: وما كنت عا قال: كنت أن 00 
ربه وَبَْ؟ فقال: إني قد سألته فقال: «قد رأيته نوراً أنَى أراه»". هكذا 0 
أحمد وقد أخرجه مسلم من طريقين بلفظين فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع» عن 
يزيد بن إبراهيم» ا عن أبي ذرٌ قال: سألت رسول الله يكل هل 
رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى ا 

وقال: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا معاذ بن هشامء حدثنا أبي» عن قتادة» عن عبد الله بن 
شقيق قال: قلت لأبي ذرٌ: لو رأيت رسول الله كل لسألته. فقال: عا 0 ال 
5 كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذرٌ: قد سألته فقال: «رأيت ا 

وقد حكى الخلال في علله أن الإمام أحمد سئل عن هذا الحديث فقال: ما زلت منكراً له وما 
أدري ما وجهه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن عون الواسطي» أخبرنا هشيم» عن منصورء 

عن الحكمء عن إبراهيم» عن أبيه. عن أبي ذرّ قال: رآه بقلبه ولم يره بعينه”" . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )15١/5‏ وسنده صحيح. 

(؟) صحيح البخاريء التوحيدء. باب قوله الله تعالى: #عَللم لْمَيْبِ مَل يظهرٌ عَلّ عَتيو دا 469 [الجن] 
(ح0780)» وصحيح مسلمء الإيمان باب معنن قوله تعالى : «إَلَقَدَ ه41 ترد ُرَِ (4)2 [النجم] (ح1717/ 190). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١57/0‏ وسنده صحيح. 

(4:) صحيح مسلمء الباب السابق (ح191/178). (5) المصدر السابق (ح1977/118). 

(5) متنه مخالف لما ثبت في الصحيح عن أبي ذرٌ ضَِنه كما في سابقه. 


11 و لكين‎ ٠ 

وحاول ابن خزيمة أن يدعى انقطاعه بين عبد الله بن شقيق وبين أبى ذرٌَّء وأما ابن الجوزي 
فتأوله على أن أبا لهسا رسول الله كَكيهِ قبل الإسراء قا امه نجنا عدا د بهء ولو سأله بعد 
الإسراء لأجابه بالإثبات» وهذا ضعيف جداًء فإن عائشة أم المؤمنين بِينا قد سألت عن ذلك بعد 
الإسراء ولم يثبت لها الرؤية» ومن قال إنه خاطبها على قدر عقلها أو حاول تخطتتها فيما ذهبت 
إليه كابن خزيمة في كتاب التوحيدء فإنه هو المخطئ والله أعلم. 

وقال النسائي: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشام». عن منصورء عن الحكم» عن يزيد بن 
شريكء. عن أبي ذرٌ قال: رأى رسول الله كلِ ربه بقلبه ولم يره ببصره'”'2. وقد ثبت في صحيح 
م ل 0 
عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة ذَييه أنه قال في قوله تعالى : 9إِلْقَدٌ يما لَه أخرئ 69 * 1 
5 000 . 

0 مجاهد في قوله: «لْتَّد 0 رَرْلدَ ل 4 قال: رأى رسول الله يه جبريل في صورته 
مرتين”"» وكذا قال قتادة والربيع بن أنس وغيرهه”'؟. 

وقوله تعالى: إإذ يَعْتَى اليدْرَة ما يَقْتّى 09* قد تقدم في أحاديث الإسراء أنه غشيتها الملائكة 
مثل الغربان وغشيها نور الربٌ وغشيتها ألوان ما أدري ما هي”*'؟ وقال الإمام أحمد: حدثنا 
مالك بن مغول». حدثنا الزبير بن عدي. عن طلحةء عن مَرَّة» عن عبد الله هو ابن مسعود قال: 
لما أسري برسول الله كه انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة إليها ينتهي ما يعرج 
به من الأرض» فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها #إذ يَمْتَى اَذَه ما 
يَتَنّى 469 قال فراش من ذهبء قال: وأعطى رسول الله كِ ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمسء 
وأعطي خواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لا يشرك بالله شيئاً من أمته المقحمات""". انفرد به 
مسلم. 

وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع» عن أبي العالية» عن أبي هريرة أو غيره - شك أبو جعفر - 
قال: لما أسري برسول الله َلِ انتهى إلى السدرة» فقيل له إن هذه السدرةء فغشيها نور الخلاق 
وغشيتها الملائكة مثل الغربان حين يقعن على الشجرء وقال فكلمه عند ذلك فقال له سّل"'. 

وقال ابن أبي نجيح»ء عن مجاهد 8إإِدْ ينَتَى يديد ما يَتَيى (©0* قال كان أغصان السدرة لؤلواً 


)غ2 أخر جه النسائي بسنده ومتنه 0-00 الكبرئ» ا 00 كسابقه . 
الأحاديت السابقة وفي بداب تفسير سورة 0 

(4) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس. 

(5) تقدم في تفسير سورة الإسراء آية .١‏ 

9©ة6 أخرجه الإمام أحمد تسنثه ومتله (المسدد )2 وسئده صحيح وأخرجه الإمام مسلم من طريق مالك بن 
مغول به (الصحيح » الإيمان» باب في ذكر سدرة المنتهل ح177). 

332ع0 تقدم تخريجه وتضعيفه في بداية تفسير سورة الإسراءء وفيه شك أبي جعفر وهو سيئ الحفظ . 
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وياقوتاً وزبرجداء فرآها النبي ككل ورأى ربه بقلبه”". 
وقال ابن زيد: قيل: يا رسول الله؛ أي: شيء رأيت يغشى تلك السدرة؟ قال: «رأيت يغشاها 


زفق 
فراش من ذهبء» ورأيت على كل ورقة من ورقها ملكا قائماً يسبح الله وبق)"''. 


وقوله تعالى: ما رَامَ البِصَرٌ وما طق 69 * قال ابن عباس ها ذهب يمينا ولا شنال وبا 
طقّ» ما جاوز ما أمر به» وهذه صفة عظيمة فى الثبات والطاعة فإنه ما فعل إلا ما أمر به ولا 
سأل فوق ما أعطيء وما أحسن ما قال الناظم: - 

رأى جنة المأوى ومافوقهاولو رأى غغيرهماقدرآه كك كن 

وقوله تعالى: لقن رك مِنْ ايت ريه 2 وك كقوله: ليك من َإِنَا # [طه: *؟] أي 
الدالة على قدرتنا 00 هات الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك الليلة 
لم تقع لأنه قال: لَقَدَ رأ ين ءَتِ ري الك 46 ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك 
للناس» وقد تقدم تقرير ذلك في سورة سبحان. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر. حدثنا محمد بن طلحة» عن الوليد بن قيس» عن 
ا اليا كار متيو ا كر اد ار ا إن محمداً لم يرّ جبريل في 
صورته إلا مرتين: أما مرة فإنه سأله أن يوه نفسة في ضصورتة. فأراه صورته فسد الأفق» وأما 
الأخرى فإنه صعد معه حين صعد بهء وقوله: 6 هر بالق الكل © 2 6 عَدَلَ © دكن ناب 
َوسَيْنِ أو أَدْنَ (6 كنس إل عبد ال ع سر بن ساد دي ضير 
0 فقوله: «#طَلْقَد 4 رَْلَدَ لُوَ ©) عِندَ سِدْرَةَ التق © عِندَمًا سنَهُ أرق © إذ يِنْتَى اليَذئة 

َعَبّى 9© ما راع ألبصر وا طق 69 © لنَد رك من ابت رٍِ ا 9©* قال: خلق جبريل 21 
2 رواه أحمد وهو غريب. 
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ا 1 0 2 مح م لبحمسر ‏ حس 
حلط اميم الت وَالْعرّ 6 وسسَد ألَالمَةَ ' الأنق 9 يَلَكَ إذا يسمه 
ضيركة © إِنْ 2 إل 6 ا ميسموها 1 3 إن 0 إل للد وم 


0 ورعاه ا 


تَهُوى لأ ولق قم ند يع" 0 تم : 2 كل © 


من مَك فى السموات و9 عن سَفْعنهُم سيد بد أن يَأذِن 5 ئى 69 *. 


يقول تعالى مقرعاً للمشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان» واتخاذهم البيوت لها 
مضاهاة للكعبة التي بناها خليل الرحمن : #أفمَيُْ أللَتَ4؟ وكانت الّلات صخرة بيضاء 
منقوشة وعليها بيت بالطائف» له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف» وهم 


. أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند رجاله ثقات من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد لكنه مرسل‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري وسنده معضل ويشهد لقوله: «رأيت يغشاها فراش من ذهب» أحاديث صحيحة تقدم ذكرها 
في بداية تفسير سورة الإسراء. 

() لم أقف على اسم قائله. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4١١/5‏ ح7874) وضعف سنئده محققوه لجهالة حال إسحاق بن 
أبي الكهتلة. ولكن شطره الأول في رواية جبريل مرتين له شواهد صحيحة تقدم ذكرها. 


الب 019 
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ثقيف ومن تابعهاء يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. 

قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله فقالوا: الّلاتء يعنون: مؤنثة منهء 
تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً» وحكي عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس أنهم قرأوا 
لاللتَ4 بتشديد التاء» وفسروه بأنه كان رجلاً يلت للحجيج في الجاهلية السويق”''» فلما مات 
عكفوا على قبره فعبدوه”'". 

وقال البخاري: «حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم» حدثنا أبو الأشهب. حدثنا أبو الجوزاءء عن 
ابن عباس في قوله: الت وَالمَّد» قال: كان اللات رجلاً يلت السويق سويق الحجاجء قال ابن 
جرير: وكذا العزى من العزيزء وكانت شجرة عليها بناء وأستار بتخلة” ”+ وهي بين مكة 
والطائف» وكانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم» فقال 
رسول الله كه: [قولوا]”'' الله مولانا ولا مولى لكم)”” . 

وروى البخاري من حديث الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكهّ: «من حلف فقال في حلفه والّلات والعزى فليقل: لا إله إلا الله» ومن قال لصاحبه: 
تعالَ أقامرك”"' فليتصدق»”" فهذا محمول على من سبق لسانه في ذلك كما كانت ألسنتهم قد 
اعتادته في زمن الجاهلية» كما قال النسائي: أخبرنا أحمد بن بكارء وعبد الحميد بن محمد قالا : 
حدثنا مخلد. حدثنا يونس» عن أبيه» حدثنى مصعب بن سعد بن أبى وقاص» عن أبيه قال: حلفت 
باللات والعزى» فقال لى أصحابى: بئس ما قلت! قلت هجر . فأتيت رسول الله كله فذكرت 
ذلك له فقال: «قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء 
وانفث عن شمالك ثلاثاً» وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لا تعد»”" . 

وأما مناة فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة» وكانت خزاعة والأوس والخزرج في 
جاهليتها يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة. وروى البخاري عن عائشة نحوه”'''» وقد كان 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده عن ابن عباس ويه (الصحيحء التفسيرء باب ميم الت وَالْمرّ 469 [النجم] 

زهم ذكره الطبري بنحوه» والقراءة متواترة . 

زفرق أخر جه الطبري بسئد صحيح من طريق سعيد بن أبى عروية عن قتادة . 

(5) زيادة من (ح) و(حم). 

(5) أخرجه البخاري (الصحيحء المغازي» باب غزوة أحد ح”5057). 

(7) قال الخطابي: أي : بالمال الذي كان يريد أن يقامر به» وقيل: بصدقة ما لتكفر عنه القول الذي جرى على 
لسانه. قال النووي: وهذا هو الصواب (ينظر: فتح الباري 07/8 . 

(0) أخرجه البخاري من طريق معمر عن الزهري به. (الصحيح, التفسيرء باب طأَهمَيْمٌ التَ والقَي 69> 

0 أي : القبيح من الكلام. 

(9) أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن» الأيمان والنذورء باب الحلف باللات والعزى 8/7). وفي سنده 
يونس بن أو إسحاق السبيعي وهو صدوق يهم قليلاً (التقريب ص7١01).‏ 

.)585١( صحيح البخاري» التفسيرء باب طمَمَئْءَ الت الْخُتري 469 [النجم]‎ )٠١( 


لب 519 
بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة. غير هذه الثلاثة التي نص 
عليها في كتابه العزيزء وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها. 

قال ابن إسحاق في السيرة: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها 
كتعظيم الكعبة. لها سدنة وحجاب وتهدى لها كما يهدى للكعبة» وتطوف بها كطوافها بها 
وتنحر عندهاء وهي تعرف فضل الكعبة عليها لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم ا 
ومسجد ه: فكانت لقريش ولبني كنانة العزى بنخلة» وكان سدنتها وحجابها د بني شيبان من سليم» 
خلفاء بتي هاقناة6: قلت: بعث إليها رسول الله يَكهِ خالد بن الوليد فهدمها وجعل يقول: 

ياغزى كفرانك لاسبحانك إكمين: وايصعت الله قحد احا تصيلك 

وقال النسائي: أخبرنا علي بن المنذرء أخبرنا ابن فضيل» حدثنا الوليد بن جميع» عن أبي 
الطفيل قال: لما فتح رسول الله كه مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة» وكانت بها العزى فأتاها 
خالد وكانت على ثلاث سمراتء فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليهاء ثم أتى النبي كلل 
فأخبره فقال: «ارجع فإنك لم تصنع شيئاً» فرجع خالد» فلما أبصرته السدنة وهم حجبتها أمعنوا 

في الحيل وهم يقولون: يا عَزى. يا عُزىء فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة 00 0 
التراية على رأسياء فغمسها بالسيف حتى قتلهاء ثم رجع إلى رسول الله يك فأخبره فقال: 
العزى!)0" . 

قال ابن إسحاق: وكانت اللات لثقيف بالطائف» وكان سدنتها وحجابها بني معتب. 

قلت: وقد بعث إليها رسول الله يَكهِ المغيرة بن شعبة» وأبا سفيان صخر بن حربء فهدماها 
وجعلة مكانيها مسعدا بالطائف. قال ابن إسحاق: كانت مناة للأوس والخزرج ومن دان بدينهم 
من أهل يثرب على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديدء فبعث رسول الله ككِِ إليها أبا سفيان 
صخر بن حرب فهدمهاء ويقال علي بن أبي طالب قال: وكانت ذو الخلصة لدوس وخثعم 
وبجيلة» ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة. 

قلت: وكان يقال لها: الكعبة اليمانية» وللكعبة التي بمكة الكعبة الشامية» فبعث إليه 
رسول الله كَلْهِ جرير بن عبد الله البجلي فهدمهء قال: وكانت قَلْس لطيء ومن يليها بجبل طيء 
من سلمى وأجا. 

قال ابن هشام: فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله يكِ بعث إليه علي بن أبي طالب 
فهدمه» واصطفى منه سيفين: الرسوف والمخدّمء فنفله إياهما رسول الله يَكلِِ فهما سيفا علي" . 

قال ابن إسحاق: وكان لحميرٌ وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له: ريام» وذكر أنه كان به كلب 


)1( ذكره ابن هشام (السيرة النبوية 08/1 . 

)١(‏ أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السئن الكبرىء التفسير» باب قوله تعالك: #أفََيم للدت لمر 4069 [النجم] 
ح537 20116 وأخرجه أبو يعلئ من طريق محمد بن فضيل به (المسند 5 ح”4105) وصحح سئذه 
محققه . 


() ذكره ابن هشام (السيرة النبوية .)81//١‏ 


ملب 5019 


أسود وأن الحبرين اللذين ذهبا مع [تبع]”'' استخرجاه وقتلاه وهدما البيت. 

قال ابن إسحاق: وكانت «رُضاء» بيتاً لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم» ولها 
يقول المستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعد حين هدمها في الإسلام. 

ولقد شددت على رضاء شدة فتشترزكتدهيا قفراًبقاعأسمحا 

قال ابن هشام: إنه عاش ثلاثمائة وثلاثين سنة وهو القائل: 

ولقدسئمت من الحية وطولها وعمرت من عددالسنئين مثينا 

مائة حدتها بعدهامائتانلى ‏ وعمرثٌ من عدهدالشهورستينا 

هل ما سفي! لا نبا تةانامنا يسوم يعفر وليينلة تحتدوتيا 

وقال ابن إسحاق: وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابني وائل وإياد بسنداد» وله يقول أعشى بن 
قيس بن ثعلبة: 

بيعو التفورية والتمسندكر وجارق:, .#السيسددى لكوت وان ةا 

ولهذا قال تعالى: طأَوَمَيمُ للتَ ولعي © تزه الَرتَدَ الشترى ©؟ ثم قال تعالى: #ألك 
لذَكَدُ وله الأْقَّ ©)4 أي: أتجعلون له ولداً وتجعلون ولده أنثى» وتختارون لأنفسكم الذكورء 
فلو اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت #يَسَةٌ ضبزك4 أي : جوراً باطلة» فكيف 
تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جوراً وسفها. 

وقال تعالى منكراً عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر من عبادة الأصنام 
وتسميتها آلهة: طإن هي إِلَآ أتم” سيَِسُْوهآ أت وََبَآومْ 4 أي: من تلقاء أنفسكم ما أل لَه يها من 
شلل]» أي : من حجة «إه يمد :إلا الل ونا تيوق الأنقن» أى: ليسن لهم مفنتسد الأاحسن 
ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم» وإلا حظ نفوسهم في رياستهم وتعظيم 
آبائهم الأقدمين. #وَلْقَد جَآدَهُم ين رَبَمْ أدَئ* أي: ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير 
والحجة القاطعة؛ ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له. 

ثم قال تعالى: آم انك ما تَقّ 49 أي: ليس كل من تمنى خيراً حصل له #لْيْسَ بِأمَانيكُم 
وَلَآ أَمَإنَ أَمْلٍ الكتب» [النساء: 1177 ما كل من زعم أنه مهتد يكون كما قال» ولا كل من ود 
شيئاً يحصل له. 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق» حلدثنا أبو عوانة» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كَِ: «إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى» فإنه لا يدري ما يكتب له 
من أمنيته»0" . تفرد به أحمد. 

وقوله: «هِّلَهِ الآجِرَهُ والأول © أي: إنما الأمر كله لله مالك الدنيا والآخرة والمتصرف في 
الدنيا والآخرة» فهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 
)١(‏ زيادة من (ح) و(حم). (؟) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية 41/١‏ 88). 


() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١7/١5‏ ح8589) وضعف سنده محققوه لضعف عمر بن أبي 
سلمة عند التفرد. 
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وقوه تعالى : «8# وك جد كك الب [ا ثثى طم كج إلا بابد ل يأ أن لي كه 
2 الكل كقوله: #من ذا 7 شفع 8 عِنْدهء 1 بإذنوء 4 [البقرة: 0]860 ولا نمع الشَقامَةٌ عندم 
ِّا لِمَنْ أدرت 4 [سبأ: ]١*‏ فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين» فكيف ترجون أيها 
الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله وهو تعالى لم يشرع عبادتها ولا أذن فيهاء بل 


اعت لنتلاافتت ات اتا مدت ند 


لَلَجَكد ميد الْأنق 60 © ما لم 


وم سي 
ل ا 


ول تعاى منكرا على المشركين في تسيتهم الملائكة تسمية الأ . وجعلهم لها أنها 
بنات الله تعالى الله عن ذلك كما قال تعالى: #وَجَمَلُوا المكيكة الْدنَ هُمَ ِبدُ يمن إنقا أسَهِدُوأ 
حَلَتَهَ سكب مهد ومنو 49 [الزخرف] ولهذا قال تعالى: لوا للُمْ ب مِنَ ن عل 5 
و 5 يُصَدَّق ما قالوى بل هو كذبٍ وزور وافتراء وكفر شنيع . #إن يَْعُونَ إل 
القن مد القن 1 على من للق 422] ي: لا يجدي شيئاً ولا يقوم أبداً مقام الحق» وقد ثبت في 
الصحيح أن رسول الله كَكْهِ قال: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث)7 . 

وقوله تعالى: لاتعْرضُ عَن من كَل عن وََْاك أي: أعرض عن الذي أعرض عن الحق واهجره. 

وقوله: وَل يرد إِلَا الْسيْةَ ادناه أي: وإنما أكثر همه ومبلغ علمه الدنياء فذاك هو غاية ما لا 
خير فيه» ولهذا قال تعالى: أدَّلِكَ لتر ين اليل » أي: طلب الدنيا والسعي لها هو غاية ما 
وصلوا إليه. وقد روى الإمام أحمدء عن أم المؤمنين عائشة قالت: قال رسول الله يَكِْةِ: «الدنيا 
دار من لا دار له» ومال من لا مال لهء ولها يجمع من لا عقل له». 

وفي الدعاء المأثور «اللَّهم لا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ عملنا»”” . 

وقوله تعالى: #9إإنَّ رَيّكَ هْوَ أعَلَمُ يمن صَنَّ عن سَبِلِو- وَهَرَ أََلَدُ بِمَنِ أمَتَدَى»* أي: هو الخالق لجميع 
المخلوقات والعالم بمصالح عباده» وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاءء وذلك كله عن 
قدرته وعلمه وحكمته وهو العادل الذي لا يجوز أبداً له في شرعه ولا في قدره. 


(6 الذي 0 الْإثْ وَالْفَويِسَ ل ل 8 


لأ وإ أنثر كيده فى ملون أتهد 74 مركأ اتش 


يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» وأنه الغني عما سواه 5 فى خلقه بالعدل وخلق 
الخلق بالحق 8الِجرِقَ الَدنَ أستوأ يما حِلُوا وجْرَىَ الْدِبنَ أَحْسَئْا يللَىَ 4 أي: يجازي كلاً بعمله إن 
خيراً فخير وإن شراً فشرء ثم فسّر المحسنين بأنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش؛ أي: لا 


.14 تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية‎ )1( 2.١7 تقدم تخريجه في تفسير سورة الحجرات آية‎ )١( 


ل 1 م 
يتعاطون المحرمات الكبائر وإن وقع منهم بعض الصغائر ل ان 
الآية الأخسرق : #إن عَببوا حكبار عا تهون عنه تَكود عَدك مسيعَاِكم وَدُخِلْكُم مُدْحَلَاَ ريما 
©* [النساء] وقال ههنا: «االْدْنَ يتين كِكِرَ الاثْر وَالْتَوحِسَ إِلَا لى 4 وهذا استثناء منقطع؛ لأن 
اللُمم من صغائر الذندرب ومحقرات :لقال . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدئنا معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس 
قال: لدي سه أبو هريرة» عن النبي كه قال: (إن الله تعالى كتب على 
ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظرء وزنا اللسان النطق» والنفس تتمنى 
وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه"'' أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الرز ا : 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن ثورء حدثنا معمر» عن الأعمش» 
عن أبي الضحى أن ابن مسعود قال: زنا العينين النظرء وزنا الشفتين التقبيل» وزنا اليدين 
البطش» وزنا الرجلين المشي» ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه» فإن تقدم بفرجه كان زانياً وإلا فهو 
الع ركذا ذال مر والش 10 

وقال عبد الرحمن بن نافع - الذي يقال له: ابن لبابة الطائفي دااقال؟ "شأالت آنا هرزيرة عن 
قول الله: #إِل 4 قال: القبلة والغمزة والنظرة والمباشرة» فإذا مسلّ الختان الختان فقد وجب 
الغسل» وهو الزن . 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : #إلَا لم4 إلا ما سلف”©. وكذا قال زيد بن أسله” . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنىع حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن منصورء عن 
مجاهد أنه قال في هذه الآية: إل ك4 قال: الذي يلم بالذنب ثم يدعه» قال الشاعر: 

تسمه لماتهية مي سنييا والستبييول اندلق كنا الح 1 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن منصورء عن مجاهد في قول الله تعالى: 
مإ لم4 قال: الرجل يلم بالذنب ثم ينزع عنه. قال: وكان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت وهم 
يقولون: 


. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 71777/7) وسنده صحيح‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» الإستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج (ح7757) وصحيح مسلمء القدرء باب قدر الله 
على ابن ادم حظه من الزن وغيره (/5101). 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح» وأخرجه الحاكم من طريق معمر به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك ؟/١/8).‏ 

(5:) أخرجهما الطبري مختصراً ويشهد لهما سابقهما. 

(4) أخرجه مسدد والطبري من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم عن عبد الرحمن بن نافع به. (ينظر: المطالب 
العالية» المسندة» ١75/5‏ ح717554) وعبد الرحمن بن نافع لم أجد له ترجمة ولمعظمه شواهد صحيحة. 

(7) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وليس عن 
زيد بن أسلمء بنحوه. 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيحء والبيت لأمية بن الصلت كما في ديوانه ص088. 


ال ل 0 

او ستكتين متتو لوقي سيدا ".وال اعدو انعا ل ا 
وقد رواه ابن جرير وغيره مرفوعاً قال ابن جرير: حدثني سليمان بن عبد الجبارء» حدثنا أبو 
عاصمء حدثنا زكريا بن إسحاق» عن عمرو بن دينار» عن عطاء؛ عن ابن عباس : «الدِنَ تبون 
اكد وَالْفَوحِسَ إلا 4 قال: هو الرجل الذي يلم بالفاحشة ثم يتوب. وقال: قال 
رسول الله عله : 

إناش عفن تنيت مكهيدر عنمي ١‏ موا محتبصه انق يننا اقبت 
وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن عثمان أبي عثمان البصري» عن أبي عاصم النبيل ثم قال: 
هذا حديث صحيح حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق' "ع كنا قال البزال: 
لا نعلمه يروى متصلاً إلا من هذا الوجه. وساقه ابن أبي حاتم والبغوي من حديث أبي عاصم 
النبيل» وإنما ذكره البغوي في تفسير سورة تنزيل» وفي صحته مرفوعاً نظر. 

ثم قال ابن جرير: : حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيغ» حدثنا يزيد ون زويغ » جيدنا يواش عن 
الحسنء عن أبي هريرة ده أراه رفعه في: «الِنَ جين كِيِرَ الاثر وَالتَوحِس إِلَّا ألس4 قال: 
الحم من لزنا نم تعوية ولا غود واللمم من السرقة كو كوت ولا ينود» واللمت من شرب 
الخمر ثم يتوب ولا يعودء قال: فذلك الإلماه”* . 

وحدثنا ابن بشارء حدثنا ابن أبي عديء عن عوف» عن الحسن في قوله تعالى : لذن حون 
كير الا وَالْتويس إلا الل)» قال: اللّمم :من الزنا أو الشرقة أو شرب الشمر :ثم لا يعو إليي!ة, 
وحدثني يعقوب» حدئنا ابن علية» عن أبي رجاءء عن الحسن في قول الله: ظالَدِنَ يون 
كر لان وَالْفَرئيضسَ لا 4 قال: كان أصحاب رسول الله يله يقولون: هو الرجل يصيب اللّمة 
من الزناء واللّمة من شرب الخمر فيجتنبها ويتوب منها . 

وقال ابن جريج. عن عطاء»ء عن ابن عباس إلا لم4 يل بها في الحين قلت: الزنا؟ قال: 
الزنانك بنو7, 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا أبو كريب» حلدئثنا ابن عيينة» عن عمروء عن عطاءء عن ابن 


عباس ذه قال: اللّممء الذي يلم المرة" . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف لكنه توبع في 
الرواية السابقة. 

(') أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق زكريا بن إسحاق المكي به» وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك 479/7) وصححه الألباني كما سيأتي» ولكن الحافظ ابن كثير شكك في صحة رفعه. 

() سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة النجم (ح0٠778)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
5751822). 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده منقطع لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح إلى الحسن. 

() أخرجه الطبري بسنئده ومتنه» وسنده مرسل . 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه ورجاله ثقات وسنده صحيح. 


٠‏ موق لمكي ل م 

وقال السدي: قال أبو صالح سئلت عن اللمم فقلت: هو الرجل يصيب الذنب ثم يتوب» 
وأخبرت بذلك ابن عباس فقال: لقد أعانك عليها ملك كريو”''؛ حكاه البغوي. 

وروى ابن جرير من طريق المثنى بن الصباح - وهو ضعيف - عن عمرو بن شعيب أن 
عبد الله بن عمرو قال: اللمم ما دون الشرك”". 

وقال سفيان الثوري: عن جابر الجنتي؛ عن عطاءء عن ابن الزبير «#إِلًا 4 قال: ما بين 
الحدّين حدّ الدنيا وعذاب الآخرة””". وكذا رواه شعبة عن الحكمء عن الل "غبابن مدلة سنو 3 , 

وقال العوفي. عن ابن عباس في قوله: إل لم4 كل شيء بين الحدّين حد الدنيا وحد 
الآخرة» تكفره ه الصلوات فهو اللممء وهو دون كل موجب» فأما حدّ الدنيا كزعد فرص الله 
عقوبته في الدنياء وأما حدّ الآخرة فكل شيء ختمه الله بالنار وأخر عقوبته نض ركنا 
كال شكرية وقنادة والعيينالة 7 


ره رع 


وقوله تعالى: #إنَّ ريك و وسِعٌ الْمَغْفِرَة أي : رحمته وس كرحي ومخفرته تسع اللاتوتة كلها 
لعاكاب ينها رك الي «ة ُلْ ياد اَن أَترَوا ع نيت ل قرا ين جد أنه إن لله 
ا عي ل 0 لحم 469 الزمرا. 

ع تعالى: لمْرَ علد بم إذ أنتأكٌ يَِ الْأَرْضِ أي: هو بصير بكم عليم بأحوالكم 
وأفعالكم وأقوالكم 0 ستصدر عنكم» وتقع منكم حين أنشأ أباكم من الأرض» واستخرج ذريته 
من صلبه أمثال الذرّء ثم قسمهم فريقين: “:فريقاً للحنة وقريقا السعير؛ وكذا قوله: #وَإِدْ أَشْر أجِنَّدُ 

في بون أَتهَنيح» قد كتب الملك الذي يوكل به رزقه وأجله وعمله وشقي قي أم سعيد؟ 

قال مكحول: كنا أجنةٌ في بطون أمهاتنا فسقط منا من سقطء وكنا فيمن بقي ثم كنا مراضع 
فهلك منا من هلك. وكنا فيمن بقى ثم صرنا يفعة فهلك منا من هلكء وكنا فيمن بقي ثم صرنا 
شباباً فهلك منا من هلك. وكنا فيمن بقي ثم صرنا شيوخاً لا أبا لك فماذا بعد هذا ننتظر؟ رواه 
ابن أبي حاتم عنه. 

وقوله: قلا تُرَيُوا نش أي: تمد 0 وتشكروها وتمنوا 000 «هْرٌ أعَلَرُ بم نح 
كما قال تعالى: طلم تَرَ إِلَ الذِينَ ير نَ أَنقسهم بَلٍ أله بد من يفك ولا يِظَلَمُون قتِيلا 09 * 
[النساء] . 


وقال مسلم في صحيحه: حدثنا عمرو الناقدء حدثنا هاشم ب بن القاسمء حدثنا الليث» عن 


. أخرجه البغوي عن السدي» وسنده ضعيف لضعف أبي صالح وهو باذام أو باذان مولى أم هاني ويا‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه المثنئ بن الصباح وقد ضعفه الحافظ ابن كثير. 

زفرفق أخرجه الطبري عن ابن حميد عن مهران عن سفيان بهء شو حب الت زوحي الس 0م 
روايات» وفيه جابر الجعفي تعن 

(5) أخرجه الطبري من طريق شعبة بهء والحكم هو ابن عتيبة لم يسمع من ابن عباس» وسنده منقطع . 

(5) أخرجه الطبري من طريق العوفي به وسنده ضعيف. 

(5) أخرجه الطبري وفي سنده ابن حميد وهو ضعيف كما تقدم» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


مال 0*0 )11١‏ 
يزيد بن أبي حبيب» عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سميت ابنتي بر فقالت لي زينب بنت 
أبي سلمة: إن رسول الله يِه نهى عن هذا الاسم وسميت يّرَّة» فقال رسول الله ككلِةِ: «لا تزكوا 
أنفسكم إن الله أعلم بأهل البر منكم' فقالوا: بم فبوييا؟ قال اسموها نب 
وققانيت أيه في الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا عفان» حدثنا وهيب» 
حدثنا خالد الحذاءء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه قال: مدح رجل رجلاً عند النبي كَل 
فقال رسول الله كلِ: «ويلك قطعت عنق صاحبك - مراراً ‏ إذا كان أحدكم مادحاً صاحبه لا 
محالة فليقل: أحسب فلاناً والله حسيبه ولا أزكي على الله أحداًء أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم 
ذلك”” . ثم رواه عن عُندرء عن شعبة» عن خالد الحذاء به””. وكذا رواه البخاري ومسلم وأبو 
داود وابن ماجه من طرق عن خالد الحذاء بي» 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وعبد الرحمن قالا: أخبرنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» 
عن همام بن الحارث قال: جاء رجل إلى عثمان فأثنى عليه في وجهه قال: فجعل المقداد بن 
الأسود يحثو في وجهه التراب ويقول: أمرنا رسول الله ككِِ إذا لقينا المداحين أن نحثو في 
وجوههم التراب””'. ورواه مسلم وأبو داود من حديث الثوري [عن منصور]© به" . 


2001 


حط دلت للى يَنّ © رقمل يلا رأ وَأضكا © ال 
يما فى صَحْفٍ مونى 9 وَإبْرهِيمَ ألّى وق © ألا : ثور 52 وزْدَ أ © وأن يتس لضان َ 
سعئى 69 9 سعيم سَوفٌ ير 29 0 الْجرَاه الاق 4©9. 

يقول تعالى ذاماً لمن تولى عن طاعة الله: تل صَكَقَ كلا صل © ولكن كدب وَتوَلَ 407 [القيامة] 
#وأعَطّ قلا ورامك 469 قال ابن عباس: أطاع قليلاً ثم قطعه'”» وكذا قال مجاهد وسعيد بن 
جبير وعكردة وقتادة وغير واحد”"' . 

قال عكرمة وسعيد: كمثل القوم إذا كانوا يحفرون بتراء فيجدون في أثناء الحفر صخرة تمنعهم 
من تمام العمل فيقولون أكدينا ويتركون العمل. 


.)5١17ح أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيحء الأداب» باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلئ حسن‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 47/6) وسنده صحيح. 

(*) المسند 4١/0‏ وسنده صحيح. 

(5) صحيح البخاري» الشهادات» باب إذا زكيل رجل رجلاً كفاه (ح7777) وصحيح مسلمء الزهدء باب النهي 
عن المدح إذا كان فيه إفراط (ح٠2700.‏ وسنن أبي داودء الأدب» باب في كراهية التمادح (ح8٠48)»‏ 
وسئن ابن ماجهء الأدب» باب المدح (ح717/44). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ”/ 0) وسنده صحيح . 

زه زيادة من 26 و(حم). 

60 صحيح مسلمء الباب السابق (ح7١٠27)»‏ وسئن أبي داودء الباب السابق (ح5٠58).‏ 

(4) أخرجه الطبري بسندين يقوي بعضهما بعضاً ويتقويان بالآثار التالية. 

(9) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد». وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق معمر عن عكرمة؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 


)11١ 0“ لل‎ 
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وقوله تعالى: ##عِندَمٌ عِلْمُ الْعبَِ هَهْوَ بره 9©* أي: أعند هذا الذي قد أمسك يده خشية 
الإقاق رويط محرركةة أعنده علم الغيب أنه سينفد ما في يده حتى قد أمسك عن معروفه فهو 
يرى ذلك عياناً؟ أي : لمن الأمن كذلك: :وتم اميك عن الصدفة والمحروف :والبر والضلة بكلا 
وَشبحا وهلعاً: ولهذا جاء في الحديث: «أنفق بلالا ولا تخشَ من ذي العرش إقلالاً»'2. وقد 
قال الله تعالى: #ومآ مآ أنققثُم ين تَْء فهو 2 وَهُوٌ حير الرزْقيت4 [سبأ: 9"]. 

وقوله تعالى: لأ لم يِبَأ يما في صُحُفٍِ مُومَى © وريم الى وَقَهَ 469 قال سعيد بن جبير 
والثوري ؛ أ 0 أمر 1 

وقال ابن عباس: طوَقَّه4 لله بالبلاغ . 

وكال متعيه ايك مين رق 4 ماه 

وقال قعادة: و48 طلاعة الله :وادى .زسالعه إلى غلي9 . وهذا القول هو اخعيار اين 
خرير) وعر يتجل الذى: قله + وياتهد له قوكه تخالى + لاود أكل: رويط عل كيف كسيد 16 إن 
جَاعِكَ لِلنّاس ماما [البقرة: 174] 0 بجميع الأوامر وترك جميع النواهي وبلغ الرسالة على 
التمام والكمال. فاستحق بهذا أن يكون للخاون إناماً يقعدى به في جميع أحواله وأقواله 
وأفعاله. قال الله تعالى: ثم م َي إلك أن َم فك افده 0 وَمَا كن من المتركي 09)»* 
[التحل] . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف الحمصيء. حدثنا آدم ب نق أبي إياس العسقلاني» 
حدثنا حماد بن سلمة. اخلاتا مهار بن الزبير» عن القاسمء عن أبي أمامة قال: تلا رسول الله ِل 
هذه الآية ©##وَإتَرهِيمَ لَرّى وق ©* قال: «أتدري ما وفى؟» قلت: الله ورسوله أعلم. 0 
«وفّى عمل يومه بأربع ركعات من أول النهار» ورواه ابن جرير من حديث جعفر بن الزبير”'. 


وهو ضعيف . 


زفرفق 


وقال الترمذي في جامعه: حدثنا أبو جعفر السمناني» حدثنا أبو مسهرء حدثنا إسماعيل بن 
7-بب0 1 ال ار 
عن رسول الله يكِهِ عن الله وق أنه قال: «ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك 
آخره)”"" . 

قال ابن أبي حاتم كأَنهُ: وحدثنا أبي» حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسىء 


.117 تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق أبي حصين عن سعيد بن جبير (المصنف 4417/17) . 

(8) تقدم كسابقه. 

(:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري من طريق إسرائيل عن جعفر بن الزبير به وجعفر ضعيف كما قرر الحافظ ابن كثير» 
والحافظ ابن ين فى التريت. 

(3) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السئن» الصلاة» باب ما جاء في صلاة الضحيئ ح470) وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي (ح046. 


مالكب ( 41) 


حدثنا ابن لهيعةء حدثنا زيان بن فائدء عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيهء عن 
رسول الله كل أنه قال: «ألا أخبركم لِمّ سمى الله تعالى إبراهيم خليله الذي وفى؟ إنه كان 
يقول كلما أصبح وأمسى: لس”سْبَحَنَ أله حِنَ تسوب وَِنَ بح 409 [الروم]؟ حتى ختم 
4 6 
الآية 2 . 


ورواه ابن جرير عن أبي كريب [عن رشدين بن سعدء عن زبان به]'"” "2 5 شرع تعالى يبين 
ما كان أوحاه في صحف إبراهيم وموس فقال: 19ل ور وزرة زْرَ ل ©* أي: كل نفس 
ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنما عليها وزرها لا يحمله عنها أحد كما قال: وين 
دع متْقلةٌ إك يها لا يحْمَلْ ينه سَيْءٌ ولو كن دَا فُرَيُ4 [فاطر: 18] #وأن ل للإضنن إِلَا ما سَئى 
4 أي: كما لا يحمل عليه وزر غيرهء كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه» 
ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعى كُلَنْهُ ومن اتبعه» أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى 
الموتى؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم ولهذا لم يندب إليه رسول الله و أمته ولا حثهم عليه 
ولا أرشدهم إليه بنصٌ ولا إيماءء ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة و#رء ولو كان خيراً 
لسبقونا إليه؛ وبات القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراءء 
فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. 


وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِِ: «إذا مات 
الإنسان اعم موه د من ثلاث: ومن ولد صالح يدعو لهء أو صدقة جارية من بعدهء أو علم 
ينتفع به)”؟ فهذة اللاعاي العودا كي من نيد ركد وعمله» كما جاء في الحديث: «إن أطيب 
ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه)0* “ والضدفة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله 


ووقفه. وقد قال تعالى: #إِنا نحن ا ا نحي الموكل وتحكت ما دما وءَاترهُم > الآية يس : .]١7‏ 
والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به النافن بعده هو أيضاً من سعيه وعمله. 


وثبت في الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن 
59 500 
ينقص من أجورهم شيئا» 


ور بخ 6 سم سل 


وقوله تعالى : أ سعيم سَوْفٌ يرن 19 4 يوم القيامة كقوله 0 ول أعملوا فسيرف 
لَّهُ حلي وَرَسُومٌ وَالْمؤْمْن وَسَردوْنَ إل عل الل تجو مبَفرُ يما كم سَمَلْونَ 409 [التوبة] أي : 
برك سرد كر عن ل جاه راض الخو رين را ععرد ل «ثم جره 
قم أرق 49 أي : الأوفر. 


.)7١7”ص سنده ضعيف لضعف زبان بن فائد. (التقريب‎ )1١( 

زفق زيادة من (حم) و(ح)2 وفي الأصل بياض. (9) سنده ضعيف كسابقه. 

(54) تقدم تخريجه في تفسير سورة الفرقان آية 15 

(4) أخرجه أبو داود من حديث عائشة وَنا (السنن» البيوع» باب في الرجل يأكل من مال ولده ح8578) 
وصححه الألباني في صحيح سنن سنن أبي داود ٠١١72(‏ غرف 

00 تقدم تخريجه في تفسير سورة المائدة آية 7. 


٠«‏ مو لفكي (:. هه) 
حل وان إل رَيْكَ انين )0 وَأئَم هْوَ ع 2 عْسَكَ وأبَى © 2 1 ولا ١‏ © وله حَلَقَ 00 
لرَوَجَيْنِ لدم 0 عن طم 7 سٍَّ 7 و ع اكاة ألْجُوَى 0 كيل عق وَأقَق 0 نم 
هو رَثُ يك التنرّق © 0 نَهُه أَمَلَكَ عادًا الك © متنا نا 0 بجع كانوأ هم أظلم 
لق 0 0 َو ©©6 مَسَئهَا ما عَنَّى © بي اله رَيْكَ تماق 46 . 


يقول تعالى: ون إِلَ رَيْكَ الشتبن 46 أي: المعاد يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أبي» حدثنا سويد بن سعيدء حدثنا مسلم بن خالدء عن عبد الرحمن بن سابط» عن عمرو بن 
ميمون الأودي قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بني أود إني رسول رسول الله كَكْةِ إليكم. 
تغلمون أن العاف إلى :الله إلى الحنة أو الا 


الممطاي ليه جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن 
عن النبي يكل في قوله: جر ِل رَيْكَ لشت 46 قال: لا فكرة في الربٌ0". 

قال البغوي: وهذا مثل ما روي عن أبي هريرة مرفوعاً: «تفكروا في الخلق ولا تفكروا في 
الخالق فإنه لا تحيط به الفكرة)”" وكذا أورده وليس بمحفوظ بهذا اللفظء. وإنما الذي في 
الصحيح «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ 
فإذا بلغ أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينته». 

وفي الحديث الآخر الذي في [السنن”*': «تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله 
و ار ا ا ان ثلاثمائة سنة©2 أو كما قال. 

وقوله تعالى: 0 هْرَ أَضْسَكَ وبق 42 أي: خلق في عباده الضحك والبكاء وسببهما 
وهما مختلفان #وأنم هو ولا 4069 كقوله: الى حَقَ 00 وَكيوء» [الملك: ]١‏ وَأَنَةُ حَلَقَّ 
وين لد مه «أحْسَب الإِفن أن يرك سدى 9 أل يك نطفة 
ين مي يُمق 7 16 عق مَكَنَ ترك © جنل بنذ اريت أذكز ولق (© أي كيك بير عك أن مين 
لوق 49 [القيامة] . 

وقوله تعالى: #وَأنَ عليه التمأة لجر فك أ كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة وهي 
النشأة الأخرى يوم القيامة وي هو أَعْقّ وق 400 آأي: ملك عباده المال وجعله لهم قنية مقيماً 
عندهم لا يحتاجون إلى بيعه ) فهذا تمام النعمة عليم» وعلى هذا يدور الى المفسرين» 
منهم أبو صالح وابن جرير وغيرهما”" . 


)١(‏ سنده حسن. 

(؟) أخرجه البغوي من طريق العباس بن زفر عن أبي جعفر الرازي به (التفسير 5/ 7500). وسنده ضعيف لأن أبا 
جعفر سيئ الحفظ» وهذا الحديث لا يدخل في حكم الصحيفة المشهورة عن أبي العالية عن أي ولكن 
يشهد له الأحاديث التالية. 

. المصدر السابق. (5:) زيادة من (حم) و(مح)ء وفي الأصل بياض‎  )0( 

(5) صححه الألباني بلفظ : «تفكروا في ألاء الله ولا تفكروا في الله وَبَنَ؛. (السلسلة الصحيحة 95/5 ح19188). 

(7) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق السدي عن أبي صالح. 


٠‏ مو لكب 17 . هه) 


وعن مجاهد لأأَعْقَ4 موّل لوَآقَقَّ4 أخدم'''. وكذا قال قتادة"". 
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1 0 ّ 1 8 8 اإفرى : . 1 
وقال ابن عباس ومجاهد أيضا: َع 4 أعطى وق 4 0 5 وقيل : معئاه اغنى نفسه 
وأفقر الخلائق إليه» قاله الحضرمي بن لاحق” '- وقيل - أغى من شاء من خلقة: واف 4 أى: 


قال ابن زيد: حكاهما ابن جرير وهما بعيدان من حيث اللفظ . 


وقوله: وَأنَمُ هُوَ رَبُ اليَمرَك 46 قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم: هو هذا 
النجم الوقّاد الذي يقال له: مِررَّم الجوزاءء كانت طائفة من العرب يعبدونه” . 

دنه أَمَْكَ عَادَا الأول 46 وهم قوم هود ويقال لهم: عاد بن إرم بن سام بن نوح كما قال 
تعالى: لالم رَ كيِفَ مَلَ رَيّْكَ يمَادٍ 9© إرمْ دَاتٍ الْهِمَاد (© أل لَمْ من يِتلا في أللِكَدٍ 49 [الفجر] 
فكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله تعالى وعلى رسوله فأهلكهم الله #يريج صَيْصَرٍ 
عَيَقَ © سَكَرَهَا عَم سَبْمَ لال َتَميَةَ ياو حُسُوما4 [الحاقة] أي : متتابعة. 


صلم ابر 


وقوله تعالى: #وَبَموَا 1 أقَ ©4 أي: دمرهم فلم يبق منهم أحداً #وَقوم نرج ين مَل أي : 
4069 يعني : مدائن لوط قلبها عليهم فجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليهم حجارة من سجيل 
منضود» ولهذا قال: #اصسَنَّهَا ما عَتَّى © * يعني: من الحجارة التي أرسلها عليهم #وأمطرنا عليع 
مَطرا هََآهُ مَطرٌ الْمندَيَ 4069 [الشعراء]. 

قال قتادة: كان في مدائن لوط أربعة آلاف ألف إنسان» فانضرم عليهم الوادي شيئاً فشيئاً من 
نار ونفط وقطران كفم الأتون. ورواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن محمد بن وهب بن عطية» 
عن الوليد بن مسلم؛ عن خليد عنه به”''» وهو غريب جداً. 


ا ا 


بي الم رَيْكَ كَمَكِ ©4 أي: ففي أي نعم الله عليك أيها الإنسان تمتري؟ قاله قتادة" . 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ليث عن مجاهدء وليث هو ابن أبي سّليم فيه مقال ويتقوى بما أخرجه الطبري 
بأسانيد صحاح عن الحسن البصري وقتادة. 

() أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(0) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5:) أخرجه أبو الشيخ (العظمة 22١177‏ والطبري بسند حسن من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن 
الحضرمي . 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بلفظ: «هو الكوكب الذي يُدعى الشعرى»» 
ويتقوى بالآثار التي أخرجها الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» والطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: «مرزم الجوزاء» وبسند صحيح من طريق عبد الله بن 
وهب عن ابن زيد. 

(1) سنده ضعيف لضعف خليد وهو ابن دعلج السدوسي البصري» وقد حدث عن قتادة أحاديث منكرة. (تهذيب 
التهذيب .)1١68/9#‏ 

4# أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


لكب (<ه. 5١‏ 


من دون أكَِ عَاشِفَةٌ 69 أمْنْ هد 


تنثراة ©4. 


54 2 محمداً يل من النذر --2 7 من جنسهم 0 رمتو "تال 

تعالى: ##قْلَ مَا كت بِدَّكَا مِنَّ ألرُسُلٍِ» [الأحقاف: 4]. 

أرقت لَقة (©* أي : اقتربت القريبة وهي القيامة ##لَيَى لَهَا مِن دون الله َاشِفَةٌ 59 ع لا 

يدفعها إذاًّ من دون 3 اداو يلع على مايل بوانت لان ان د عن السر تافر 
استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وتلهيهم #تَعْجَبونَ4 من أن يكون صحيحاً #ويضْسَكوْنَ» منه استهزاء 
وسخرية لا يكوْد4 أي: كما يفعل الموقنون به كما أخبر عنهم طلوَيحِرُونَ لادان كوت وَيَِبدهرْ 
حُسُوءًا 8 403 [الإسراء]. 

وقوله تعالى: وَأنمٌ سَهِدُود 469 قال سفيان الثوري: عن أبيه» عن ابن عباس قال: | 
هي يمانية أسمد لنا غنٌّ لنا'"'» وكذا قال عكرمة”"» وفي رواية عن ابن عباس طأسَيِدُنَ» 
معرضون"".وكذا قال مجاهد وعكرفة: وقال التحينة غافلوت» وهو زواية عن 'آمين المومدين 
علي بن أبي طالب» وفي رواية عن ابن عباس: تستكبرون”*'» وبه يقول السديء» ثم قال تعالى 
آمراً لعباده بالسجود له والعبادة المتابعة لرسوله كَل والتوحيد والإخلاص #تَتْجِدُوا يِه واعبدوا8 
69* أي : فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوه. 

قال البخاري: حدثنا أبو معمرء حدثنا عبد الوارث» حدثنا أيوب» عن عكرمة: عن ابن عباس قال: 
سجد النبي كل بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس” انفردابة دون مسلم: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالدء حدثنا رباح» عن عمرء عن ابن طاوس» عن 
عكرمة بن خالد» عن جعفر بن المطلب ب بن أبي وداعة» عن أبيه قال: قرأ رسول الله يل بمكة 
سورة النجم فسجد وسجد من عنده فرفعت رأسي فأبيت أن أسجدء ولم يكن أسلم يومئذ 
المطلب فكان بعد ذلك لا يسمع أحداً يقرؤها إلا سجد معه'". وقد رواه النسائي في الصلاة عن 
عبد الملك بن عبد الحميد» عن أحمد بن حنبل به”". [ذكر حديث له مناسبة بما تقدم من قوله 


)١(‏ اختاره ولم يذكر سواه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الثوري عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس . 

نوف أخرجه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن عكرمة. 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس . 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس بلفظ : «شامخين». والضحاك لم يلق ابن 
عباس . 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح, التفسيرء باب طتَأتَهدُوا يِل وَمبدُوا 8 469 [النجم] ح1857). 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند 7١١/50‏ ح77755) وقال محققوه: صحيح لغيره. 

(0) السئن» سجود القرآن» باب السجود في #وَالئَجِ 4 [النجم: /1:1١‏ 210 وصحح الحافظ ابن حجر رواية 
النسائي (فتح الباري 8/ 516) وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي (ح918). 


4ب 5ه 5١‏ 


0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0] 0 8 0 8 0 0 0 0] 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


تعالى: هذا بَذِنٌ بْنَ لَدْرٍ الأوك (© أَزنتِ الأَرمَدٌ 46 فإن النذير الحذر لما يعاين من الشر الذي 
يخشى وقوعه فيمن أنذرهم كما قال: «إنَّ هُرَ إِلَا نذِيرٌ لَك بن يَدَىَ عَدَابِ س4 [سبأ: +4] وفي 
الحديث: «أنا النذير العريان)20؛ أي: الذي أعجله شدة ما عاين من الشر عن أن يلبس عليه 
شيئاً» بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك فجاءهم عرياناً مسرعاًء وهو مناسب لقوله: أت الَْزقَهُ 
469 أي: اقتربت القريبة يعني يوم القيامة. كما قال في أول السورة التي بعدها: #أقَرَيتِ 
ألساعَة» [القمر: .]١‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض» حدثني [أبو حازم] لا أعلم إلا عن سهل بن سعد 
قال: قال رسول الله كلْةِ: «إياكم ومحقرات الذنوبء, فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا 
ببطن وادٍء فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم» وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ 
بها صاحبها تهلكه» وقال أبو حازم: قال رسول الله ككلّ: قال أبو نضرة: لا أعلم إلا عن سهل بن 
سعد قال: «مثلي ومثل الساعة كهاتين» وفرق بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام ثم قال: 
«مثلي ومثل الساعة كمثل فرسي رهان» ثم قال: «مثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة» 
فلما خشي أن يسبق ألاح بثوبه: أتيتم أتيتم» ثم يقول رسول الله كلِ: «أنا ذلك)”"2. وله شواهد 
من وجوه أخر من صحاح وحسان]. 

[آخر تفسير سورة النجم]”". ولله الحمد والمنة» وبه الثقة والعصمة ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم . 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث أبي موس الأشعري ذئه. (صحيح البخاري» الرقاق» باب الانتهاء عن 
المعاصي ح7587) وصحيح مسلمء الفضائل» باب شفقته كلخ على أمته. . . (ح75187). 

زهة أخر جه الإمام أحمد بسئنده ومتنه (المسئد لال لاا ح51804 و68١٠8؟5)‏ وصحح سنده محققوه . 

() زيادة من 20 و(حم). 


ل 


: ع 
الك 2 
وهي مكية 


قد ا أبي واقد أن رسول الله لين كان يقرأ بقاف» واقتربت ال 00 في 


الأضحل والفط”” 5 وكان يقرأ بهما في المحافل الكبار» لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيد» 
وبدء الخلق وإعادته» والتوحيد وإثبات النبوات» وغير ذلك من المقاصد العظيمة . 


0 


حي يرم عد فر 2 


2000 4 2 الع معو ممعم س 
للك اتيت 00 م ا 


4 سم ع سر 3 رمم الا 5 0 لام 
كد نا بن اند 46“ 


يشير تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا والقياتها كما ال تعالى: 0 
َتَحَجلُُ» [النحل: ]١‏ وقال: #أقْربَ لِلنّاس حِسَابهُم وَهُمْ في عَفْلَرَ مُعَرصُونَ 402 [الأنبياء] 
وردت الأحاديث بذلك. 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى وعمرو بن على قالا: حدثنا خلف بن 
موسى» حدثني 00 عن قتادة» عن أنسق أن رول الله يله خطب أصحابه ذات يوم» وقد كادت 
الشكيل 1ن تدرت قله وق مها اميك" بير فقا «والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما 
مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه وما نرى من الشمس إلا يسيراً»”*“. قلت: 
هذا حديث مداره على خلف بن موسى بن خلف العمى عن أبيه» ناد د كينا من نان الى 
الثقات»: وقال: ريما أخطأ. ١‏ 

حديث آخر يعضد الذي قبله ويفسره. 

قال الإمام أحمد: حلدثنا الفضل بن دكين» حدثنا شريك» حدثنا سلمة بن كهيل» عن مجاهد». 
عن ابن عمر قال: كنا جلوساً عند النبى يكل والشمس على قعيقعان”' بعد العصر فقال: ١ما‏ 
أعماركم في أعمار من مضى إلا كما ف التهانفيما مضي . 


)١(‏ تقدم تخريجه في بداية تفسير سورة ق. (؟) أي: عيد الأضحيل وعيد الفطر. 

(9) الشف هو: بقية النهار. 

(5) أعلّه الحافظ ابن كثير بخلف بن موسول» ويتقوئ بالشواهد الآتية 

(0) وهو أحد جبال مكة. 

(3) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 171/17 ح20457) وقال محققوه: صحيح لغيره.اه. وحسنه - 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا محمد بن مطردء عن أبي حازم» عن سهل بن سعد 
قال: سمعت رسول الله يلل يقول: «بُعثت أنا والساعة هكذا» وأشار بأصبعيه السبابة 
والوسمل ”7 وأخرجاه من حديث أبي حازم قيلي وز رن 7 

وقال الإمام أحمد: حدثنا [محمد بن عبيد]””» أخبرنا الأعمش» عن أبي خالد» عن وهب 
السوائي قال: قال رسول الله كَلِ: «بعثت أنا والساعة كهذه من هذه إن كادت لتسبقها» وجمع 
الأعمشن يق الشبابة والومبظق ”2 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا الأوزاعي» حدثني إسماعيل بن عبيد الله قال: 
قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك فسأله: ماذا سمعت من رسول الله كِْعِ يذكر به 
الساعة؟ فقال سمعت رسول الله يه يقول: «أنتم والساعة كبات 7 تفرد | خم وشاهد 
ذلك أيضا في الصحيح في أسماء رسول الله كَلِْهِ أنه الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بهز بن أسدء. حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا حميد بن هلال» 
عن خالد بن عمير قال: خطب عتبة بن غزوان» قال بهزهء وقال قبل هذه المرة: خطبنا 
رسول الله كله قال: فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم 
وولت حذاءء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبهاء وإنكم منتقلون منها إلى دار 
لا زوال لهاء فانتقلوا منها بخير ما بحضرتكم» فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم 
فيهوي فيها سبعين عاماً ما يدرك لها قعراً» والله لتملؤنه أفعجبتم؟ والله لقد ذكر لنا أن ما بين 
مصراعي الجنة مسيرة أربعين عاماًء وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام”". وذكر تمام 
الحديث انفرد به ميل 7 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا يعقوب» حدثني ابن عُلِيّة» أخبرنا عطاء بن السائب» عن أبي 
عبد الرحمن السلمي قال: نزلنا المدائن فكنا منها على فرسخ» فجاءت الجمعة» فحضر أبي 
وحضرت معه فخطبنا حذيفة فقال: ألا إن الله يقول: #أفررَبتِ السَّاعَةٌ وأَنّقّ الْقَمَرُ 69* ألا وإن 
الساعة قد اقتربت» ألا وإن القمر قد انشقء ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق» ألا وإن اليوم 
المضمار وغداً السباق» فقلت لأبي: أيستبق الناس غداً؟ فقال: يا بني إنك لجاهل» إنما هو 


- الحافظ ابن حجر (فتح الباري .)36١/١١‏ 

نلق أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند كرفرف وسئنده صحيح . 

(؟) صحيح البخاري» الطلاق» باب اللعان وقول لله تعالى: #وَلَدِنَ يبون روجهم َلَرّ يك َم شبكة لَه شم ...»4 
[النور: 3 نك الم وصحيح مسلمء الفتن وأشراط الساعة. باب قرب الساعة (ح5960). 

(9) كنذا في المسندء وفي الأصل صحف إلى: «محمد بن عبد؟. 

0( أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 0/١‏ ح٠0/6/ا4١)‏ وقال محققوه : صحيح لغيره. 

)0( أخر جه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 0١‏ ح/17) وصحح سنده محققوه . 

(5) صحيح البخاريء, المناقب» باب ما جاء في أسماء رسول الله يَِلهِ 070177 . 

4 أخر جه الإمام أخمد بسنده ومتنه (المسند 5 /) وسئده صحيح . 


زقف4 أخر جه مسلم من طريق سليمان بن المغيرة به . (الصحيح» الزهد ح1791). 
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السباق بالأعمال» 3 جاءت الجمعة الأخرى» فحضرنا فخطب حذيفة فقال: ألا إن الله وَبْكَ 
يقول: #أقتريتٍ ألساعَةُ وق الْمَمَرُ 02* ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق» ألا وإن اليوم المضمار 
وعدا اناق اله ورن 0 القانة :والكام نه “سيق ال اعد . 

وقوله تعالى: لاضن الْقَمَرُ4 قد كان هذا في زمان رسول الله يلِوّ كما ورد ذلك في 
الأحاديث المتواتن 126 الصحيحة. وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: 
قد مضين الروم والدخان واللزام والبطشة والقمر"" بوغل]: آم ميدق عليه ترد :الخلماء 0 


القمر قد وقع في زمان النبى 27 وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات . 
ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك: 


روابة أنس بن مالك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: سأل 
أهل مكة النبي كَل آية» فانشق القمر بمكة مرتين فقال: قرت أَلَاعَةُ وأَنئَنّ الْكَمرُ 7402" . 
ورواه مسلم» عن محمد بن رافع» عن غيك الزواق”: 

وقال البخاري: حدثني عبد الله بن عبد الوهاب» حدثنا بشر بن المفضل» حلدثنا سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» أن أهل مكة سألوا رسول الله كك أن يريهم آية» فأراهم 
النعره ترد سر را متراء وبين 3ن (ر اعريجاء ايشا هه عقت برس ابن عمد الحزدت ل 
شيبان» عن قتادة"؟, ورواه مسلم أيضاً من حديث أبي داود الطيالسي ويحيى القطان وغيرهما 
عن شعبة» عن قتادة 0 
روابة جبير بن مطعم مللكء: 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن كثير» حدثنا سليمان بن كثير»ء عن حصين بن عبد الرحمن» 
ا » عن أبيه قال: انشق القمر على عهد رسول الله يله فصار فرقتين: 

قة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل» ل شين 

0 لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم”'''. تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه وأسنده البيهقي في 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن لأن ابن عُليَّة وهو إسماعيل سمع عطاء بن السائب قبل 
الاختلاط. 

(؟) صحيح البخاري» التفسيرء باب #صَوَقَ يحكُونٌ لِرَاما4 [الفرقان: //ا] (/47537). 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند )١70 /٠‏ وسنده صحيح . 

(8) صحيح مسلم» صفات المنافقين» باب انشقاق القمر بعد (ح5807). 

() أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» مناقب الأنصار» باب انشقاق القمر ح78548). 

00 صحيح البخاري» المناقب» باب سؤال المشركين أن انمع النبي 5 آية /01) وصحيح مسلم» » صفات 
المنافقين» باب انشقاق القمر (ح07٠45/758).‏ 

(0) المصدر السابق 02 6222/4 | 

(8) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل: «سحره». (9) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل: «سحره». 

)٠١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 715/71 7١6‏ ح17780١)‏ وقال محققوه: إسناده ضعيف» 
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الدلائل من طريق محمد بن كثير» عن أخيه سليمان بن كثيرء عن حصين بن عبد الرحمن""". 

وهكذا رواه ابن جرير من حديث محمد بن فضيل وغيره عن حصين به" ورواه البيهقي أيضاً 
من طريق إبراهيم بن طهمان وهشيم» كلاهما عن حصين» عن جبير بن محمد بن جبير بن 
مطعمء انيف عن عدم 0 
روابة عبد الله بن عباس ما: 

قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا بكرء عن جعفرء عن عراك بن مالك. عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس قال: انشق القمر في زمان النبي كَلوا؟“. ورواه 
البخاري أيضاً ومسلم من حديث بكر بن مضرء عن جعفر بن ربيعة» عن عراك به مثله”*©. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى» حدئثنا عبد الأعلى» حدثنا داود بن أبي عبيدء» عن علي بن 
أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله تعالى: #أقريتٍِ ألسَّاعَهُ وأّْقّ الْعَمرٌ 9 وَإن يرا ءايه برضأ 
يووا سِحَرٌ سُسَيّرٌّ 4 قال: قد مضى ذلكء كان قبل الهجرة انشق القمر حتى رأوا شقيه9'), 
وروى العوفي» عن ابن عباس نحو هذا”". 

وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن عمرو البزار» حدثنا محمد بن يحيى القطعي» حدثنا محمد بن 
بكرء حدثنا ابن جريج؛ عن عمرو بن دينار» عن عكرمة»؛ عن ابن عباس قال: كسف القمر على 


عهد رسول الله ول فقالوا: سحر القمرء فنزلت #أقْييتِ آليَاعهُ وش الفَمَدُ 40 إلى قوله: 


2 04 
روادة عبد الله بن عمر: 


قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظء وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى 


0007 


شعبة» عن الأعمش» عن مجاهد. عن عبد الله بن عمر فى قوله تعالى : © أقريتِ ألسََاعَةُ وق 
لْمَمرُ 9©* قال: وقد كان ذلك على عهد رسول الله يله انشق فلقتين» فلقة من دون الجبل 


- حصين بن عبد الرحمن وهو السلمي لم يسمع هذا الحديث من محمد بن جبير بن مطعمء بينهما جبير بن 
محمد بن جبير. .. وهو مجهول . 

ابلق دلائل النبوة (557842/5) وسئده ضعيف كسابقه. 

6 أخر جه الطبري بسئلدله ومتنه» وسئده ضعيف كسابقه. 

قرف أخرجه البيهقي من طريق حصين عن جبير بن محمد بن جبير به وسنده ضعيف لجهالة جبير بن محمد كما 
تقدم قبل روايتين. 

(:) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب #اوَأَدَمَقّ الْكَمرُ 2) وَإِن يَروَأ ايه ع4 [القمر] ح877) . 

)2 صحيح البخاري» المناقب» باب انشقاق القمر (ح٠5417)‏ وصحيح مسلم» صفات المنافقين» باب انشقاق 
القمر (ح58/587). 

)03( أخرجه الطبري بسنده ومتله » وسئده ثابت. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ بما سبق. 

(4) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير 790/1١‏ ح1145١1)‏ ويشهد له قول ابن مسعود التالي عند البيهقي 
والطبري بعد أربع روايات. 


ه١ الك‎ ٠ 
وفلقة من خلف الجبل» فقال النبي كلِِ: «اللَّهِمّ اشهد» وهكذا رواه مسلم والترمذي من طرق عن‎ 
شعبة» عن الأعمش» عن مجاهد به قال مسلم كرواية مجاهد» عن أبي معمرء عن ابن مسعودء‎ 

وقال الترمذي: حسن صحيح'"' . 
روادة عبد الله بن مسعود: 

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عن أبي معمرء عن ابن 
مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله لعْ شقتين» حتى نظروا إليهء فقال رسول الله وه 
«اشهدوا"!". وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث سفيان بن عيينة به" وأخرجاه من حديث 
الأعمشء عن إبراهيم» عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة» عن ابن مسعود بو'*) 

وقال ابن جرير: حدثني عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي» حدثنا عمي يحيى بن عيسى» عن 
الأعمشء» عن إبراهيم» عن رجل» عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله كَكْخْ بمنى» فانشق القمر 
فأخذت فرقة خلف الجبلء فقال رسول الله يكل: «اشهدوا اشهدوا)””'. 

ثال"الفارى؟ ؤقال أبن الفمصى عن مسروق فق عند الشه ‏ بمكة "+ 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا أبو عوانة» عن المغيرة» عن أبي الضحى» عن مسروق» عن 
عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله َل كانت قري هذا سحر ابن أبي 
كبشة. قال: فقالوا انظروا ما يأتيك به السفار”"'» فإن محمداً لا يستطيع أن يسحر الناس كلهمء 
قال: فجناء السفار فقالوا للف 

وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا 
العباس بن محمد الدوري» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا هشيمء حدثنا مغيرة» عن أبي 
الضحى. عن مسروقء عن عبد الله قال: انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين» فقال كفار قريش 
أهل مكة: هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة انظروا السفارء فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد 
صدق. وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به. قال: فسئل السفارء قال: وقدموا 
من كل وجهة فقالوا: رأيناه”"”' » ورواه ابن جرير من حديث المغيرة به» وزاد فأنزل الله ويك : 


دلق أخر جه البيهقي (دلائل النبوة )2 وهو حديث صحيح فقد أخر جه مسلم من طريق شعبة به (الصحيح » 

صفات المنافقين» باب انشقاق الم 0/١‏ نن الترمذى» التة » باب وم رة ألم 
فمين» باب ح وسسسن ٍ مر تاوس سو 

(ح7584). 

زفق أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١‏ 0801) وسنده صحيح . 

() صحيح البخاري» التفسير» باب طوَأنتَقّ الْمَمَرُ 02 وَإِن يَروَأ َايَهُ يعرْضْاْ4 [القمر] (ح1855) وصحيح 
مسلم » الباب السابق 158٠١2‏ 15). 

0( المصدر السابق صحيحع البخاري (ح4855) وصحيح مسلم (ح١٠11/18).‏ 1 

)0( أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وسنده ضعيف لوبهام الراوي عن عبد الله بن مسعود» ويشهد لآخره سابقه. 
وأخرجه البخاري من طريق أبي معمر عن ابن مسعود (الصحيح.ء المناقب» باب انشقاق القمر ح7859). 

() المصدر السابق. 0) أي: المسافرين. 

فك أخر جه الطيالسي سنده ومتئله (المسند رقم ه) وسئده صحيح . 

)0( أخر جه البيهقي بسئندذه ومتنه (دلائل النبوة /330) وسنده صحيح . 


لع يا اا 

/ ه يلصم 01 ه) 
4د لتكت . 
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«أفرّتِ اله وطق القمد 2740. 

ثم قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُليّةَ أخبرنا أيوب» عن محمد هو: 
ابن سيرين قال : تكت أن ابن :مشعود ويفيه كان يقول لقنا انقق الم , 

وقال انه رين أيقا حدق عمد بن عدازة* بعدكا خمرى أنه حقاذ» ذقنا أستاظ .عق 
سماك؛ عن إبراهيم» عن لسر عن عبد الله قال: لقد رأيت الجبل من فرج القمر حين انشق» 
ورواه الإمام أحمد عن مؤمل» عن إسرائيل» عن سماكء. عن إبراهيم» عن الأسودء عن عبد الله 
قال: انشق القمر على عهد رسول الله كَلةِ حتى رأيت الجبل من بين فرجتي ال 

وقال ليث» عن مجاهد: انشق القمر على عهد رسول الله يِه فصار فرقتين» فقال النبي وَل 
لأبي بكر: واعنهك يا" آنا كر قال المكرفوة * مز القمر حمس انع 

وقوله تعالى: 9إوَإِن يَرَوَا ءَايَه4 أي: دليلاً وحجة وبرهاناً «يْرِيُا4 أي: لا ينقادوا له بل 
يعرضون عنه ويتركونه وراء ظهورهم #وَبقُولوأ سِحْرٌ مس4 أي: ويقولون هذا الذي شاهدناه من 
الحجج سحر سحرنا به ومعنى #مسية # أي : ذاهب» قاله مجاهد وقتادة وغيرهما؟: أئ: 
باطل مضمحل لا دوام له #وَكَدَوأ وأنَبَعوَا أَهْوآمَهُرٌ4 أي: كذبوا بالحق إذ جاءهم» واتبعوا ما 
أمرتهم به آراؤهم خرارك ل جو وتات عقلهم. 

وقوله: #و, كل أمْر مُسَتَقةٌ * قال قتادة: معناه أن الخير واقع بأهل الخيرء والشر واقع 
ا 

وقال ابن جريج: مستقر بأهله”” . 

وقال مجاهد: «رَحَكُلٌ أمْرٍ +0 . مَسَتَقِرٌ 4 أي: يوم القيامة(" . 

وقال السدي: مستقر؛ أي: واقع. وقوله تعالى: 9وَلْقَدَ جاءهُم يِنَ الْأَبِ4 أي: من الأخبار 
عن قصص الأمم المكذبين بالرسل وما حل بهم من العقاب والنكال والعذاب مما يتلى عليهم في 
القرآن ##إمَا هِه مُرُمجَئُ * 3 ما فيه واعظ لهم عن الشرك والتمادي على التكذيب. 

وقوله تعالى: #حِكبَيا 0 أي: في هدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضله قم َمْنٍ 
لنُدْرُ يعني : ا 


)١(‏ أخرجه الطبري والطيالسي (المسند رقم 191) من طريق المغيرة به» وسنده صحيح. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الفاكهي من طريق ابن عُليه به» وسنده منقطع بين ابن سيرين وابن 
مسعودء ويتقوئ بما سبق من الروايات الكثيرة. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند )417/١‏ وسنده حسن. وصححه 
محققو المسند (1/ 9 ح079475)» ولعل تصحيحهم بالمتابعات» فكان الأولئ أن يقال: صحيح لغيره. 

4 في سنده ليث وهو ابن أبي سليم وفيه مقال» ومجاهد لم يسمع من أبي بكرء فسنده ضعيف . 

(5) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه عبد الرزاق 
والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (4) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 
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من بعد الله؟ وهذه الآية كقوله تعالى: #قل سٍَ يك الْبلعَة فْلَوْ سَ لْهَدَسمم مين 4069 


مرو رص ور 


[الأنعام] وكذا قوله تعالى: #ومًا تَعَتِ ) نك والتذر عن قي لا تومتو 14 [يونين 1 615 


م صمح ويس 


هع و إعَنَهٌ 10 2 0 1 عنم تسر اف رمن اتناف كان 


22 5 


جراد مُترٌ ( 


يقول تعالى: فتول يا محمد عن هؤلاء الذين إذا 6 آية يعرضون ويقولون هذا سحر مستمر» 
3 . 8 5 رورم مير مه 0 5 1 5 .. 
أعرض عنهم 00 وم ِنع ب إل ' عر 0 3 شيء منكر 0 وهو موقف 
من الديرَات» وهي القبور 24 را أذ مث # أي : كأنهم في 0 وسرعة سيرهم إلى م موقف 
الحساب إجابة للداعى جراد منتشر فى الآفاق» ولهذا قال: #مُهيِوِينَ# أي: مسرعين ##إِلّ لد 
لا يخالفون ولا يتأخرون #يمُولُ الْكَيرونَ هَدًا يوم عرٌ» أي: يوم شديد الهول عبوس قمطرير ظفَدَلِكَ 
مذ بوم عسِيِرٌ 62 عل الْكَفْرِنَ غَيْدُ ِبر 409 [المدثر] 

حء «#©# كَيبتْ مَِلمْْ َ كدو عدا وكَالوأ يحنوث وأرْدْجِرَ 29 هَدَءَا ريه أن مَعْلُوبُ مَانتهر 


ا 00 ده موسحو ده 1د اجيج الاسددور 


© تنتخآ لوب السَمد جك يبر © وَمَير الدرّسَ جو لق آله 0 مر هَدَ هدَ 69 وَحملَهُ عل 


دَاتِ أو وَدسْرٍ 9 م حٍِ ْنَا جَبَهَ يمن كن كرَ () ولد ينها ء من 02 نكيف كن 
عَذَايِ مْثْرٍ © كد 5 شيا لو قهز ير 409. 


يقول تعالى: #اكَدَبَنْ4 قبل قومك يا محمد #قَومْ نج مَكدَّوأ عدن أي: صرحوا له بالتكذيب 
واتهموه بالجنون ##وَالوا يحنون وَأزدجرَ». 
قال مامه 000 0 0 0 وقيل: 0 0 يي وزجروه 


حسسن ٠.‏ 
َدءَا وَيُه أن مَْلُوبٌُ لتر 462 أي: إني ضعيف عن هؤلاء وعن مقاومتهم فانتصر أنت 
زرف 

01 


قال الله تعالى: لاتَفَنَحنآ أب ألسّمَك بكو مُتبَمر 469 قال السدي: وهو الكثير. 


- 


سودت مج 


#وَفَيرنا الْأَرْصَ خِيونا4 أي : نبعت جميع 0 الأرض حتى التنانير التي هي محال النيران 
تبعت غيوتاً #قالتقى 2 لَمَآه* أي : من السماء والأرض 15 أمْرِ هَدْ هدر » أ أمر مقدر. 

قال ابن جريجء عن ابن عباس #فَقنَحنا وب السَمَكِ بل مجَمِرِ 49 كثير لم تمطر السماء قبل 
ذلك اليوم ولا بعده إلا من السحاب» فتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم» 


(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 
(9) معناه صحيح . 


07 4( يَوَي لَب‎ ٠. 


فالتقى الماءان على أمر قد قدر”''؛ وروى ابن أبي حاتم أن ابن الكواء سأل علياً عن المجرة 
فقال: هي شرج السماءء ومنها 3 فكعت السماء ماع متي ان 


04 


كدق ذا لت بثثر 

ل انق عباس وضعية بن ل وقتادة وابن زيد: هي المسامير”"». واختاره ابن 
جريرء قال: وواحدها دسار. 

ويقال: دسير كما يقال: حبيك وحباك» والجمع : 0 

وقال مجاهد: الدسر أضلاع السفينة” . 

وقال عكرمة والحسن: هو صدرها الذي يضرب به الموج" . 

وقال الضحاك: طرفاها وأصلها" . 

وقال العوفيى؛ عن ابن عباس: هو كلكلها؛ أي: صدرها”". 

وقوله: تح بَِعيَا» أي : بأمرنا بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا #جَرَكهُ يِمَن كن كير » أي 
جزاء لهم على كفرهم بالله وانتصاراً لنوح 842 . 

وقوله تعالى: #وَلْقّد تَرَْنَهَآ َيَة* قال قتادة: أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أول هذه 
ب "© والظاهر أن المراد من ذلك جنس السفنء كقوله تعالى: «وَءَايةٌ لم أن ْنَا حُرَيئيمْ في 
آلآ للك الذخن 9 35 3 : ين مَثْلِه ما يَكَبونَ 409 [يس] وقال تعالى: إن لنَا طم مله مَل 
00 ريه © لِنَجَلَهَا لي اد 0 أَددُ وعِيةٌ 409 [الحاقة] ولهذا قال ههنا: طمَهُلٌ ين تُدَكرٍ » 
أي: ل اق دا ويتعظ . ش 

قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن الأسود. عن ابن 
مسعود قال: أقرأني رسول الله كل امهل بن مُدَّكِرِ © [فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن مُدّكر أو 
مُذّكر؟ قال: أقراني رسول الله 45: لتُدَكر 220200]4, وهكذا رواه البخاري» حدثنا يحيى» 


)١(‏ سنده ضعيف لأن ابن جريج لم يلق ابن عباس. 

(؟) أخرجه البخاري من طريق أبي الطفيل عن ابن الكواء به (الأدب المفرد ح777) وصححه الألباني في 
صحيح الأدب المفرد (ح089). 1 1 
القرظي ويتقوىئ بسابقه ولاحقه» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

دق ذكره بنحوه ولم يذكر والجمع : «حبك) . 

)0( أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

09 أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن الحسن بلفظ: «تدسر الماء بصدرها». 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفى به بلفظ : «كلكل السفينة».اه. أي: صدرهاء ويشهد له ما 

فى أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 

. وسئده صحيح‎ 0/١ أخرجه الإمام أحمد سئده ومتنه (المسند‎ )٠١( 

() ما بين معقوفين زيادة من المسندء ولم أجده في النسخ الخطية. 


2107 يويوالهسَبْ (ه‎ ٠. 
حدثنا وكيع» 00 عن أبي إسحاق» عن الأسود بن يزيدء عن عبد الله قال: قرأت على‎ 
البي يل «فهل ا وقال الني ي: مهل ين تتكر".‎ 
0 رسول الله 7 7 7 فهل من‎ 

وقال: حدثنا أبو نعيم» حدثنا زهيرء عن أبي إسحاق أنه سمع رجلاً سأل الأسود فهل من 
مذكر أو مدكر» قال: سمغت عبد الله يقرأ مهل من مُدَكرِ © وقال: سمعت رسول الله علد يقرؤها 
هل ين نا ““. وقد أخرج مسلم هذا الحديث وأهل السنن إلا ابن ماجه من حديث 

6726 

وقوله تعالى: #فَكيِفَ كن عَذَاِنِ وَيْدْرٍ 469 أي: كيف كان عذابي لمن كفر بي وكذب رسلي؟ 
ولم يتعظ بما جاءت به نذري» وكيف انتصرت لهم وأخذت لهم بالثأر؟ ##ولقد سنا الْفيدَانَ 
لدو 4 أي: سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس» كما قال: 7 أَرَلنَهُ إِلَكَ مرك 


ُنبا يِف وَلْتَدَكْرَ ور لْأَنبب 409 1[ص] وقال تعالى: لهَإِنَمَا يَتَرْيَهُ يسالك لتَبَفِْرَ بِهِ 
لْمتّقي وَتَذِرٌ به يما 49 [مريم]. 


ل اد سوسم ررم 


قال مجاهد: وَلْمَدَ يسَرنَا ألْقدَانَ ِلدّؤْ 4 يعني : هونا قراءته'") 

وقال"البندق:-نسرنا تلاوته على الالسن»: 

وقال الضحاكء عن ابن عباس: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من 
الخلق أن يتكلم بكلام الله ويق'” . 

قلت: و الى على الاش ره قرام عن النبي كلِ أنه قال: «إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف)(8 وأوردنا الحديث بطرقه وألفاظه بما أغنى عن إعادته ههنا ولله 
الحمك :والمية: 


وقوله: لفَهلٌ ين مُدَكرِ » أي: فهل من متذكر بهذا القرآن الذي قد يسر الله حفظه ومعناه؟ 
5 اك 4 > فك 


)١(‏ كذا في (ح) وصحيح البخاري» وفي الأصل صحفت إلى : «فهل من مدكر». 

(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء التفسيرء باب «وَلْمَدَ صَبَّحَهُم بَكرَهٌ عَدَابٌ مُسَنَقِرٌ © . . . * [القمر] 
ح18174). 

(*) المصدر السابق (ح/4417). 

(5:) المصدر السابق باب طأمْبَارُ تخْلٍ تمع . . . 4 [القمر: ]٠١‏ (ح١5871).‏ 

(5) صحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب ما يتعلق بالقراءات (ح8717) وسنن أبي داودء الحروف والقراءات 
(ح7494)» وسئن الترمذي» القراءات» باب ومن سورة القمر (ح7877): والسئن الكبرى للنسائي» 
التفسيرء باب 21 رن لْفَدءَانَ ِو فَهَلُ من مُدَكرِ © [القمر] (ح6ه6١١).‏ 

() أخرجه آدم والفريابي (تغليق التعليق 0717/8/0 والطبري كلهم منننك متحي ل طرق اتن إلى نسي عن تجاه 

(0) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس هيا . 

(4) أخرجه البخاري (الصحيحء فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ح١59941).‏ 

(9) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 


وو كج 18 0١‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا الحسن بن رافع» حدثنا ضمرة» عن ابن شوذب» عن 

مطر هو الوراق في قوله تعالى: ل بن لتكر ا عل من طاليز حلم فبغان" ' عليه؟ وكذا علقه 
البخاري بصيغة الجزم عن مطر الوراق”(" 0 ورواه ابن جريرء» وروى عن قتادة مثله7” . 


م ب ا مُسَتَمرَ 9 نِم 
لاس كبح أعْجَارُ عمل منقعر ر 9) يِف كن عَدَِف وَيْذْرٍ 9 وِلْقَدَ مسا المانَ لِلذّمْ فَهَلَ مِن 5-7 
يقول تعالى مخبراً عن عاد قوم هودء إنهم كذبوا رسولهم أيضاً. كما صنع قوم نوح وأنه تعالى 
أرسل عليهم #إركًا صَرْضًَا # وهي الباردة الشديدة البرد #فى د وو حي 4 أي: عليهم» » قاله الضحاك 
وقتادة والسدي”؟؟ لاتُسَترٍ 4 عليهم نحسه ودماره لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوي بالأخروي. 
وقوله : تع ا ا هم أَعْجَارُ تخْلٍ مقر هكف وذلك أن الريح كانت تأتي أحدهم فترفعه حتى 
تغيبه عن الأبصارء ثم تدكسه على أم رأسه فيسقط على الأرضء فتفلخ رأسه فيبقى جثة بلا 
رأس» ولهذا قال: «اكَبَمم أمبَادُ عخْلٍ تُمَعِرٍ © ديق كن عَدَ وَبْذْرِ (© وَلثَدَ متنا تياد ليذ مَهَلْ 


ين مُدكرٍ 69*. 
- 


حلط «كبت تود بألنذر ©) مَقَالواً أمضا ييا وَجِدًَا م ا 
لبه من ييا بل 46 ات © متتقة ا : 2 لنَافَة 


3 
0-0 


سس َأمْطَليرَ © 00 ا 56 ف قسمة ينيم كت ا 20 ريه مام اس د 010 0 فكت 
ا عر م 


ل سه اسه سر 


وهذا 5 ثمود أنهم كذبوا رسولهم الها هعالو مشر مآ واحدا ند ص 0 ذا لََى صَللٍ 
وسعم سُعْر 69* يقولون: لقد خبنا وخسرنا إن سلمنا كلنا قيادنا لواحد منا . م تعجبوا من إلقاء 
000 بالكذب فقالوا: #بل هُوَ كَدَابٌ أَِيُ» أي: متجاوز في حدّ 
الكذبء. قال الله تعالى: ##سَيَِعَلمُونَ عَدَا مَّنِ لْكَرَّاتُ لير 46 وهذا تهديد لهم شديد ووعيد 


5 قال تعالى: #إنًا مُرْسِلُوا أَلنَاكَدَ وِنْنَد ل » أي: اختباراً لهمء أخرج الله لهم ناقة عظيمة 
عشراءء» من صخرة صَمَّاء طبق ما سألواء لتكون حجة الله عليهم في تصديق صالح تل فيما 
جاءهم به ثم قال تعالى آمراً لعبده ورسوله صالح: لافْربتبم وَأصَطر* أي : 0 يؤول إليه 
أمرهم» واصبر عليهم فإن العاقبة لك» والنصر في الدنيا والآخرة #وتبتهع أن ألمآه سمه ينيم ظ4 أي : 
يوم لهم ويوم للناقة كقوله: طقَالَ هذ ننه نا سْرْتٌ و5 يْرْبُ يدر تَنوْر 46 [الشعراء] . 


)١(‏ أخرجه الفريابي في تفسيره عن ضمرة به (ينظر: تغليق التعليق 714/0) وسنده حسن. 
زفرف أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(4:) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


ه مَورو فس 0 )4١‏ 


0 0 0 0 0 0 0 0 8 ) ) ) ) ) 0) ) 0) 0 8.8 0 0 0 ] 0 8 8 8 0 0 0 0) 0 ] ] 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0] 0] 0 ) 0 0 3 0 0 ] 0] 0 0 0 ا 0 8 8 80 0) نا 0] 0 1 8 8 8 0 0 0 0 0 0 


0 


وقوله تعالى: #كُلُ شرن ص4 قال مجاهد: إذا غابت حضروا الماء. وإذا جاءت حضروا 
اللبن0"©. ثم قال تعالى: تدا سَِممٌ قاطن َنَقَرَ 468 قال المفسرون: هو عاقر الناقة» واسمه 
قُدَار بن سالف”"©. وكان أشقى قومه. لقوله: #إذ أَبَمَتَ أَشْقَنهَا 40 [الشمس] #اقتماطى» أي : 
فجسر طصَثَرَ © مَكِفَ كن عَدَانِ وَبْثْرٍ 469 أي: فعاقبتهم فكيف كان عقابي لهم على كفرهم بي 
وتكذيبهم رسولي إن إرَسَلا عَبّهِمَ صَبْحَهٌ وِودَهٌ هَكَاوا كَمَشِيوٍ الختطر 40 أي: فبادوا عن آخرهم لم 
تبق منهم باقية» وخمدوا وهمدوا كما يهمد وييبس الزرع والنبات» قاله غير واحد من المفسرين» 
والمحتظر قال السدي هو المرعى بالصحراء حين يببس ويحترق وتسفيه الريح. 

وقال ابن زيف كانت العرنت يجعلون حظارا على الآبل!والسؤاكى عن ميض العوك" نيو 
المراد من قوله: طفكأ كَمَشِيٍ». 1 

وقال سعيد بن جبير: «هشيم المحتظر» هو التراب المتنائر من الحائط”*“» وهذا قول غريب» 
والأول أقوىء والله أعلم. 


أ 4 1 ماوع 2 1 : ا 0 و6 21 كه م لع س - 
حلط «كدّت كم لل بأنذر ©© إن سلا عَم حاصبًا إلا ءال لول مهم بسعر © ينمه دِنْ 


1ت 


2 0 . 2 حنع ‏ دده عر رع م م 0220 عرو حجر ددس ارم 0 مع 00 
عِندِنا كَدَِكَ جر من شَكر © وَلْقَدَ أنذرهم بِظمَتَنَا مسَمَا ندر (9) وَلْنَد رُوَدُوه عن صَيْفِهِء فطمسنا 


ندر لي 
كمسر 22 2) دس سنك جم دء يدر وخه بعر ء ع عه ل سم م 1 لحم 
َع فذوفها عذالى وبِدرٍ ولقد صبّحهم 0 عذاب مَستفر فذوقوأ عذابى وبذَر (9) ولقد يسرنا 


لقان يلير مهل من تبكر ©40. 

يقول تعالى مخبرا عن قوم لوط كيف كذيوا رسولهم وخالفوه» وارتكبوا المكروه من إتيان 
الذكورء وهي الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين» ولهذا أهلكهم الله هلاكأ لم يهلكه 
أمة من الأمم» فإنه تعالى أمر جبريل :8 فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عنان السماءء ثم 
قلبها عليهم وأرسلها وأتبعت بحجارة من سجيل منضودء ولهذا قال ههنا: #إنا أسَلْنا عَلْيم حَاصيا 4 
وهي الحجارة إلا ال لول يْتهُم بسَحَر» أي: خرجوا من آخر الليل فنجوا مما أصاب قومهمء 
ولم يؤمن بلوط من قومه أحد ولا رجل واحدء» حتى ولا امرأته أصابها ما أصاب قومهاء وخرج 
نبي الله لوط وبنات له من بين أظهرهم سالماً لم يمسه سوءء ولهذا قال تعالى: «كَدلِكَ يرق من 
مَكْرَ 67 وَلْقَدَ أََدَرَهُم بَظَمَّمَا4 أي: ولقد كان قبل حلول العذاب بهم قد أنذرهم بأس الله وعذابه 
فما التفتوا إلى ذلك ولا أصغوا إليه بل شكُوا فيه وتماروا به. 

#وَلْقَدٌ رُوَدُوهٌ عن صَيِّفِوء* وذلك ليلة ورد عليه الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل في صور 
شباب مُرّد حسان محنة من الله بهم فأضافهم لوط 2*2 وبعثت امرأته العجوز السوء إلى 
قومها فأعلمتهم بأضياف لوطء فأقبلوا يهرعون إليه من كل مكان» فأغلق لوط دونهم الباب» 


)001 أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(؟) ذكره الطبري. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهبء وهو عبد الله» عن ابن زيد. 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 
(5) ذكر الحافظ ابن كثير قصتهم مفصلة في (قصص الأنبياء ١1/8 /١‏ /اا١).‏ 


« يَوو عَم 1١‏ 5؛) 


فجعلوا يحاولون كسر الباب» وذلك عشية ولوط فا ا ويمانعهم دون أضيافه ويقول 1 
#هؤلة باق # [هود: 78] يعني : نساءهم #إن كم مَنِعِاِنَ* [الحجر: ]0١‏ الوا لََدَ عَلمَتَ ما نا 
بَنَاتِكَ من حَقّ # لغودة 09] أئ * ليس لنا فيهن .أرب رَبك لَعَدُ مَا زيد* [هود: 74] فلما اعد 
الحال وأبوا إلا الدخول. خرج عليهم جبريل # فضرب أعينهم بطرف جناحه» فانطمست 
أعينهم» يقال إنها غارت من وجوههم., وقيل: إنه لم تبق 58 عيون بالكلية» فرجعوا على 
أدبارهم يتحسسون بالحيطان» ويتوعدون 0 5 إلى الصباح 

قال الله تعالى: طوَلْقَدَ صَبَّحَهُم بَكْرَه عَذَابُ مُسَنَقَرٌ 4*2 أي: لا محيد لهم عنه ولا انفكاك لهم 


شع يرم مم 


هه نك ل © إن دل 1 لو 6 


قد جَة 0 وَعَوَدَ أذ © كنا وبين كه 0 فيدر (© كرك عر 


م 1 بون ححَن جيم 0 © ميرم تمع ويوأود لُونَ ادير ©© بل 
وَأَلمَاعَةَ د أده و 4©9. 


يقول تعالى مخبراً عن فرعون وقومه: إنهم جاءهم رسول الله موسى وأخوه هارون بالبشارة إن 
آمنواء والنذارة إن كفرواء وأيدهما بمعجزات عظيمة وآيات متعددة فكذبوا بها كلهاء فأخذهم الله 
أخذ عزيز مقتدر؛ أي: فأبادهم الله ولم يبق منهم مخبر ولا عين ولا أثرى ثم قال تعالى: 
4 أي: أيها المشركون من كفار قريش لحَبدُ يَنْ وليك4 يعني: من الذين لم ذكرهم 

امو ا و 0 الرسل وكفرهم بالكتب» أأنتم خير من أولتكم؟ #أرٌ لكر بَرَآَةٌ في 

ير 4 أي: أم معكم من الله براءة أن لا ينالكم عذاب ولا نكال؟ 

ثم قال تعالى مخبراً عنهم : #أر يوون ححَن يع 6 9©* أي: يعتقدون أنهم يتناصرون 
بعضهم بعضاًء وأن جميعهم يغني عنهم من أرادهم بسوء. قال الله تعالى: #سيهرم للَْمَعْ وبُولُونَ 
لدي 44 أي : سيتفرق شملهم ويغلبون. 

قال البخاري: حدثنا إسحاق» حدثنا خالد»ء عن خالدء وقال أيضاً: حدثنا محمدء حدثنا 
عفان بن مسلمء عن وهيب» عن خالدء عن عكرمةء عن ابن عباس أن النبي يَكِ قال وهو في 
قبة له 0 بدر: «أنشدك عهدك ووعدك. اللّهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم في الأرض أبداً» فأخذ 
أبو بكر م ضيه بيده وقال: ل را ل و ا 
يقول: #سيهرم لَلَمْمْ ا َلدَيْرَ © بل المَاعةُ مَوعِدُهُمْ وَألمَامَةُ أذ وَأمْرٌ 46" . وكذا رواه 
البخاري والنسائي في غير موضع من حديث خالدء وهو ابن مهران 5 0 

وقال ابن أب حاتم: حدثنا أب حدثنا أبو «الربيع الزهراني» حدثنا حمادء» عن أيوشء عن 
عكرمة قال: لما نزلت #سعهرم لمم ل دير 59 قال عمر: أئ جمع يهزم؟ أي جمع 


49 أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب قوله: بل التَاعَةُ مَوْعِدُهُمَ وَألتَاهَدُ دض وَأمَرٌّ‎ )١( 
د‎ 
0 ار مه روك‎ 
0 باب نئي نطب 4 ا‎ ٠ التفسير»‎ 


© 
باه 2 + 
« يورو الف 507 . هه) 
00 7 ها 
0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 3 0 


يغلب. قال عمر: فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله كل يئب في الدرع وهو يقول: «سيهزم 
الجمع ويولون الدبر» فعرفت تأويلها يومئذ(") 

وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم» 
أخبرني يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين فقالت: نزل على محمد وله بمكة 
وإني لجارية ألعب”" ليل أَلتَاهَةُ مَوْعِدُهمَ وَأَلتَاهَةُ أدَض وَأمرٌّ 46 هكذا رواه ههنا مختصراًء ورواه 
في فضائل القرآن مطولاً» ولم يخرجه 0 


خط إن الِب ف صَكلٍ شر 9© مم مسحب فى ار عل برهو أ . 
كل ع حَلقَهُ عدر 8 مركا إلا وبحدةُ كتج صر © ولتد أفدكا . 


تحجر © ل در قن كله اشر © وَل مير ير تُنقك © إدَ للقي 
© فق تمد ملق مد ملو تير 408 . 


يخبرنا تعالى عن المجرمين أنهم في ضلال عن الحق وسّعْر مما هم فيه من الشكوك 
والاضطراب في الآراء» وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق» ثم 
قال تعالى: م سَحبونَ ف زِ في أَلثَارٍ عل وجوجهع 4 أ كما كانوا في سعر وشك وتردد 0 ذلك 
النارء وكما 0 صللا يسحبون فيها على وجوههم لا يدرون أين يذهبون؟ ويقال لهم تقر 
وتوبيخاً + #ذوقوأ مس هر 

وقوله تعالى: 9اإً 2# سَ لَه 2 46 كقوله : ملق كل تََر هَعَدَّرمْ نَقَيرا» [الفرقان] 
وكقوله تعالى: ##سَيّح أسْمَ رَيْكَ الكل 0 الى حَنَ َي (© ولك عَدَّرَ تهت 469 [الأعلى] أي: 
قدر قدراً وهدى الخلاقق | إليه » 0 سن بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله 
السابق لخلقه؛ وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئهاء وردوا بهذه الآية وبما 
شاكلها من الآيات وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية» الذين 
[نبغوا]”؟» في أواخر عصر الصحابة» وقد تكلمنا على هذا المقام مفصلاً وما ورد فيه من 
الأحاديث في شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري #ُدَنُْه ولنذكر ههنا الأحاديث المتعلقة 
بهذة الآية الكريمة: 

قال أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان الثوري» عن زياد بن إسماعيل السهمي» عن محمد بن 
عباد بن جعفرء عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش إلى النبي كله يخاصمونه في القدر فنزلت 
#يم سسَحَبْونَ فى الثَارٍ عل وُجُوههم ذُووا سس سَمَرَ © إن كُلّ ضء حَلقْتَهُ بعر ©2©*”4. وهكذا رواه 


)01 ل ا 0 
(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (ا » التفسيرء باب قوله: #بلٍ ألمَاعَهُ مَوْعِدُهَْ وَآلمَاءَُ أَدَض وَأْمَرٌ 9 4 
قوله: # بل هم و 
[القمر] ح48175) . 
(7) كذا في (حم) و(مح)ء. وفي الأصل لم يذكر لفظ: «مسلم) . 
' (5) كذا في (ح)» وفي الأصل و(حم): «سعوا)». 
(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/ 555) وسنده صحيح . 


« يو القَمَجَرْ 10 . هه) 


5 2 دلق 


عمرو بن شعيب» عن أبية» عن جده قال: لور ا اي 


700 


َم مسَحبونَ فى ألَارِ عل وجوه دُوْفوا مس سَدَرَ (6 إنَا هل ميو حَلتََهُ عدر 469 إلا في أهل القدر 00 

وقال ابن أي حاتم: حدثنا أبن حدثنا غك السك حدثنى قرة بن حبيب» عن 
كنانة.» حدثني جرير بن حازم» عن [سعيد] " بن عمرو بن جعلة » عن ابن زرارة» عن أبيه» عن 
النبي كَلةِ أنه تلا هله الآبة ##ذرف من مس سَهَرَ 02 ) نا مل ميو حَلفَتهُ هدر ر 409 قال: «نزلت في 
أناس من أمتي يكونون في آخر الزمان يكذبون بقدر الله 0 

وحدثنا الحسن بن عرفة: حدثنا ات الجزري» عن عبد الملك بن جريجح» عن 
تكلم في القدرء فقال: أوقد فعلوها؟ قلت : : نعم» قال: 7 
مس سهد نا صل ء حَلقعهُ بِقَدَرٍ 69+ أولئك شرار هذه الأمة 3 تعودوا مرضاهمء ولا 
تصلوا على موتاهم» إن رأيت ا ل 

وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر وفيه مرفوع فقال: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا الأوزاعى». 
عن بعض إخوته» عن محمد بن عبيد المكي» عن عبد الله بن عباس قال: قيل له إن رجلاً قدم 
علينا يكذب بالقدرء. فقال: دلوني عليه وهو أعمى» قالوا: وما تصنع به يا أبا عباس؟ قال: 
لواحي يي و ست اموه أن سن انعم اي 
0 50 95 | 5 5 32 5 3 5 د 3 لياتهن )3ن 
ع كاك هذا أول ل هذه ولاق ليخي يل ليحر عرز اعرد اللّه 
من أن يكون قدن خيراء كما أخرجؤة :من أن يكن قد ع7 اام 
المغيرة» عن الأوزاعي. عن العلاء بن الحجاج. عن محمد بن عبيد فذكر مثله 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا سعيد بن أبي أيوب» حدثني أبو صخرء 


00( صحيخ مسلوة. القدر, باب كل شيء بقدر (ح5765), وسئن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة الطور 
و وسئن أبن ماجهء المقدمة» باب في القدر (ح85). 

زفق أخرجه البزار (المسند ؟7/ ١١١‏ ح؟0617) وسنده ضعيف لضعف يونس بن الحارث (التقريب ص75١25‏ 
مجمع الزوائد 9/ .)17١‏ 

(9) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى : سعد 

(5) أخرجه الطبراني من طريق جرير بن حازم به 0 الكبير 777/8 ح07177) قال الهيئمي: وفيه من لم 
أعرفه (مجمع الزوائد /ا/ .)١7١‏ 

(5) في سنده مروان بن شجاع الجزري صدوق له أوهام (التقريب ص0156). 

(7) كذا في (ح) و(حم) وفي الأصل غير منقوطة. 

600 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0770/١‏ وسنده ضعيف لإبهام شيخ الأوزاعي. 

(8) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0770/١‏ وسنده ضعيف لضعف العلاء بن الحجاج» وقد ضعفه ' 
الأزدي كما نقل الحافظ ابن حجر (تعجيل المنفعة ص 0777 . 


. لكك 50 مه) 


عن نافع قال: كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه. فكتب إليه عبد الله بن عمر: أنه 
بلغني أنك تكلمت في شيء من القدرء فإياك أن تكتب إلىّء فإني سمعت رسول الله لله كلِيْهٌ يقول: 
ااسيكون فى أن أقوام يكذيون بالقدر». ورواه 9 داود» عن أحمد بن حنبل 0 

وقال أحمد: حدثنا أنس بن عياض: حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة» عن عبد الله بن عمر 
أن رسول الله لله كل قال : «لكل أمة مجوس» ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدرء. إن مرضوا فلا 
تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم)”". لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا 
الوجه. 

وقال أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا رشدين عن أبي صخر حميد بن زياد عن نافع» عن ابن عمر 
قال: سمعت رسول الله كَلَِِ يقول: «سيكون في هذه الأمة مسخ ألا وذاك في المكذبين بالقدر 
ينه ورواه الترمذي واب بن ماجه من حديث أبى صخر حميد بن زياد بهء وقال 

22) 

الترمذي: حسن صحيح غريب” 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن الطباع» أخبرني مالك» عن 0 سعدء عن عمرو بن 
مسلمء » عن طاوس اليماني قال: سمعت ابن عمر قال: قال رسول الله : «كل شيء بقدر حتى 
العجز ااعسييلن 5 ورواه مسلم منفرداً به من حديث نالك 

وفى الحديث الصحيح : الاستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك أمر فقل: قدر الله وما شاء فعل» 
ولا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذاء فإن لو تفتح عمل الشيطان»””. 

وفي حديث ابن عباس أن رسول الله يَلِةٍ قال له: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك 
بشيء لم يكتبة الله لك لم يتفعوك » ولو اجتمعوا غلى أن يضروك بشيء لم يكنيه الله عليك لم 
يضروك جفت الأقلام وطويت الصحف»”"". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن سوارء حدثنا الليث» عن معاوية» عن أيوب بن زياد» 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 40/7) وأخرجه أبو داود عن الإمام أحمد به (السنن» السنة» 
باب في القدر ح١١٠47)‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 85/7) وسنده ضعيف لأن عمر بن عبد الله مولى غفرة لم يسمع 
من صحابي كما في جامع التحصيل ص195. 

الزنديقية: نسبة إلى الزندقة وهي اسم المذهب الزنديق قيل: وهو المبطن للكفر المظهر للإسلام أو من لا 
دين له أو الذي يعبد الأصنام قاله السندي في حاشية (المسند .)1١9/1١‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٠١8/٠١‏ ح08857) وقال محققوه: إسناده ضعيف لضعف 
رشدين بن سعدء وهذا الحديث مما أنكر على أبي صخر حميد بن زياد. 

(©) سنن الترمذي» القدر (ح54١5):‏ وسئن ابن ماجهء الفتن» باب الخسوف (ح١505)‏ وحسنه الألباني في 
صحبح سنن ابن ماجه لح 3787). 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/7 )1١‏ وسئده صحيح. 

00 صحيح مسلمء القدرء باب كل شيء بقدر (ح5766). 

(4) صحيح مسلمء القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز (ح55714). 

فك تقدم تخريجه وتحسينه 1 


حدئني عبادة بن الوليد بن عبادة» حدثني أبي قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه 
الموت فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي؛ فقال: أجلسوني» فلما أجلسوه قال: يا بني إنك لم 
تطعم الإيمان ولم تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه وكيف 
لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن 
ليخطئكء. يا بني إني سمعت رسول الله كَل يقول: إن أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب 
فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة» يا بني إن مبّ ولستٌ على ذلك دخلتٌَ 
الغار 230 , 


ورواه الترمذي عن يحيى بن موسى البلخي» عن عن داود الطيالسي» عن عبد الواحد بن 

سليمء عن عطاء بن أبي رباح» عن الوليد بن عبادة» عن أبيه به وقال: حسن صحيح 
زفة 1 

عريب . 


وقال سفيان الثوري» عن منصورء عن ربعي بن خراش» عن رجلء عن علي بن أبي طالب 
قال: قال رسول الله يِ: ٠لا‏ يؤمن أحد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله. وأني 
رسول الله بعثني بالحق» ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر خيره وشره» وكذا رواه 
الترمذي من حديث النضر بن شميل» عن شعبة» عن منصور به» ورواه من حديث أني داود 
الطيالسي» عن شعبة» عن منصورء عن ربعي» عن علي فذكره وقال: هذا عندي أصح”"» وكذا 
رواه ابن ماجه من حديث شريك؛ عن منصورء عن ربعي» عن علي به'*) 

وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره عن أبي هانئ الخولاني» عن أبي 
عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَلِ: إن الله كتب مقادير الخلق 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» زاد ابن وهب #وكات عرشم عل الي 
[هود: 17» ورواه الترمذي زقال: ع شع تي . 

وقولة تعالن .“وها أمرنا إلا واحدة كتنج بابصّر 49 وهذا إخبار عن نفوذ مشيئته في خلقه. 
كما أخبرنا بنفوذ قدره فيهم فقال: #وما أكرباً إِلّا وجدة» أي: إنما نأمر بالشيء مرة واحدة لا 
نحتاج إلى تأكيد بثانية» فيكون ذلك الذي نأمر به حاصلاً مَوججوداً كلمح البصرء » لا يتأخر طرفة 
عين» وما أحسن ما قال بعض الشعراء: 

إذا "مكنا آراة :الله احيرا فح اتسينا اكول لنيه: كن 'نشوللة فلميتعدوة 


000 أخر جه الإمام جمد بسئده ومتنه (المسند عدايكض ل لخنده وصحح سئنذهة محققوه. 

زفق ع الترمذي» القدرء (ح0155), وأخرجه أبو داود (السنن ح٠ )١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود 09177 . 

(9) أخرجه الترمذي من طريق أ داود الطيالسي به (السنن» القدرء باب رقم ٠١‏ ج50١5‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي ح1755). 

)2 سنن ابن ماجه» المقدمة» بياب في القدر (ح١61).‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ح656). 

)0( صحيح مسلمء القدرء باب حججاج آدم وموس رك ا 

زفق سنن الترمذي» القدر. بياب 148 (/5101). ٠‏ 
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وقوله تعالى: #وَلْقَدَ أَهْلَكنآ أَشْيَاع» يعني: أمثالكم وسلفكم من الأمم السابقة المكذبين 
بالرسل #فَهَلٌ ين مُدّحكر» أي: فهل من متعظ بما أخزى الله أولئك وقدر لهم من العذاب» كما 
قال تعالى: #وحيلٌ بهم وَبِنَ ما يَشْتهُونَ كنا فعِلَ ِأَشْمَاعِهِم ين قبل [سبأ: 54]. 

وقوله تعالى: وَل َه مَمَنُوهُ في الربْرِ 469 أي: مكتوب عليهم في الكتب التي بأيدي 
الملائكة نظ «وَكلُ صَغْيرٍ وَكرٍ» أي: من أعمالهم لتُسَيَطةُْ4 أي: مجموع عليهم ومسطر في 
صحائفهمء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء 
حدثنا سعيد بن مسلم بن [بانك]”'' سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير» حدثني عوف بن الحارث 
وهو ابن أخى عائشة لأمهاء عن عائشة أن رسول الله تَكِِ كان يقول: «يا عائشة إياك ومحقرات 
اتوك فزن لمانمن: اله طالب ؟""". نودو الساني وابن ماسلادتين طوين شعهد بن مسجم بين رانك 
المدني”"» وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وغيرهم. وقد رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة 
سعيد بن مسلم هذا من وجه آخر. ثم قال سعيد: فحدثت بهذا الحديث عامر بن هشام فقال لي: 
ويحك يا سعيد بن مسلم! لقد حدثني سليمان بن المغيرة أنه عمل ذنباً فاستصغره فأتاه آتِ في 
منامه فقال له: يا سليمان. 

لاتتهسشيرن فن الأتوت مشيترا (#«والمتشيي مهدا تعره كجحتزا 

إن التسيسعتيير ولت عقيام ميمه معنتو الاله تتبدكك ا تتيمطيهرا 

فا زعب هيراك تبن التطنالئنة “تكن مدني العناة وكتمرن مير 

إنّالسح بإذا أحبإلهه طارالفؤاه وألهمالتفكير 

انال فعةا حك الإلمة كنيية ٠‏ :وتكتفتى برياك هحانيا و نه 


وقوله تعالى: #إنَّ أَلّْقِينَ فى جَنَقِ وبر 9©* أي: بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال والسعر 
والسحب في النار على وجوههم. مع التوبيخ والتقريع والتهديد. 

وقوله تعالى: #فيى مَفْعَرٍ صِدّقِ» أي: فى دار كرامة الله ورضوانه وفضله وامتنانه وجوده 
وإحسانه #عِند مَلِيكِ مُفُكدِرٍ» أ" عت الملك العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرها. وهو مقتدر 
على ما يشاء مما يطلبون ويريدون. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن أوس» عن عبد الله بن 
عمرو يبلغ به النبي كك قال: «المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه 
يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا»”. انفرد بإخراجه مسلم والنسائي من حديث 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم) والتقريب» وفي الأصل صحف إلى: «ماهك». 
إفرة أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 45/57 ح//1011) وحسن سنده محققوه. 


() سنن ابن ماجهء الزهدء باب ذكر الذنوب (ح4747) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
(ح١471.‏ 


(5) أخرجه ابن عساكر من طريق سعيد بن مسلم به. (تاريخ دمشق /ا/ل 801). 
)0( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 05 وسلده صحيح . 


سفيان بن عيينة بإسناده ل 
آخر تفسير سورة اقتربت» ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة». وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وفكعة قنايما كيرا : وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم العزيز الحكيم. 


000 صحيح مسلمء الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل (سلاكملاء والسئن الكبرئ للنسائي» القضاعء» باب فضل 
الحاكم العادل 6415 . 


٠‏ القن 
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وهي مكية 


قال الإمام أحمد: حدثنا عفان». حدثنا حمادء عن عاصمء عن زرٌ أن رجلاً قال [لابن 
عي “كين رق ذا الحرف من ماء غير آسنٍ أو أسن؟ فقال: كل القرآن قد قرأت. قال: 
إني لأقرأ المفصل في ركعة واخدة: قال + أهذا كيذ الفعز لا آبالك؟ قل علمت: قرائن النبي طَللٍ 
الي كات يقزة تريكين تريعين فق اول المتفز وكات أرل مضل ابن مسد 1271139 63 716 
وقال أبو عي عيسى الترمذي: حدثنا عبد الرحمن بن واقد وأبو مسلم السعدي. حدثنا الوليد بن 
تملع دقن عي بن متجق قن لحرن و لد كد وها را قال خرج رسول الله وو على 
أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة 
الجن فكانوا أحسن مردوداً منكمء » كنت كلما أتيت على قوله: #قِأَيَ اله رَيَكنا تُكَذْبَانِ 02 4 
قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد». ثم قال: هذا حديث غريب, لا نعرفه إلا 
من حديث الوليد بن مسلمء عن زهير بن محمدء ثم حكي عن الإمام أحمد أنه كان لا يعرفهء 
ينكر رواية أهل الشام عن زهير بن محمد هذا"””» ورواه الحافظ أبو بكر البزار عن عمرو بن 
مالك» عن الوليد بن مسلمء وعن عبد الله بن أحمد بن شبويه» عن هشام بن عمارة» كلاهما عن 
الوليد بن مسلم به ثم قال: لا نعرفه يروى إلا من هذا الوجه. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا 
مسعلدين عاد بن قوتي وعيرل بو مالك االصرى: 916 سدتدا يحي يبن شليي» عن إسماعيل بن 
أمية» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله يَكِهِ قرأ سورة الرحمن أو قركت عنده فقال: «ما لي 
أسمع الجن اعن عر لربها منكم؟» قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ”ما أتيت على قول الله 
تعالى : ##أقّأيَ اله رَيكُما تُكَذْبَانِ © إلا قالت الجن: لا بشيء من نعم ربنا نكذب» ورواه 
الحافظ 000 ثم قال: لا نعلمه يروى عن النبي كله إلا من هذا الوجه 
بهذا الإسناد”* . 
() زيادة من المسند لم أجدها في النسخ الخطية. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )417/١‏ وسنده حسن. 
() أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السنن» التفسير» باب ومن سورة الرحمن ح١5591)‏ وحسنه الألباني 


في صبحيح سكن الترمذي »,2 وأخرجه الحاكم من طريق الوليد بن مسلم به وصححه ووافقه 
الذهبي. (المستدرك ؟/*/817) . 


() أخرجه الطبري بسنده ومتنه في تفسير الآية ١‏ من هذه السورة الكريمة وأخرجه البزار كما في كشف 
الأستار رقم 5574 ويشهد له سابقه. 
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وم يعن () عَلَمَ لْقُرْءَانَ 9© جَلَقََ . الإضدن (©) عَلَمَهَ آلبيانت 07 النّمس والقمر 
بان 09 © وتم ير مسَجْدَانِ ©) وَالسَمة رَنَهَا وَوَصَعّ ألبيرآت © ألا ترا فى ابئان 
© وَأقِيمُوا الوزت بِلْقِسَدِ و ١‏ يا الل 0 لايق عه ا 09 ف 00 
اث الأكار © وَكَلَبّ ذر أَلْصَفٍ وَاليَيْحَانَ © أي الله ريا تَكَذْبَانِ 40 . 

ل 0 ويسر حفظه وفهمه على من 
رحمه فقال تعالى: 9] ل () عَلَقَ الإفسن ©© عَلَمَهُ لباك (©4. 

قال الحسن: يعني النطق 

وقال الضحاك وقتادة وغيرهما: يعني الخير والشر”''»: وقول الحسن ههنا أحسن وأقوى لأن 
السياق في تعليمه تعالى القرآنء وهو أداء تلاوته» وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل 
خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللّسان والشفتين على اختلاف مخارجها وأنواعها . 

وقوله تعالى: «القتش وَلقمر يساق 40 أي: يجريان متعاقبين بحساب مقنن لا يختلف 
ولا يضطرب طلا السّمس د 0 أن يديك الْقمرَ ولا كل سَإِبنٌ َلتهَارٍ و ف ل يبحو 5 
©4 [(يس] وقال تعالى: ولق الضبد َل أكلَ سكا وَالنّنْسٌ وَالقَمرَ ُنبا دَلِكَ : د لير 
لْعَلِيٍ 469 7الأنعام]. 

وعن عكرمة أنه قال: لو جعل الله نور جميع أبصار الإنس والجنّ والدواب والطير في عيني 
عبدء ثم كشف حجاباً واحداً من سبعين حجاباً دون الشمسء لما استطاع أن ينظر إليها. ونور 
الشمس جزء من سبعين جزءاً من نور الكرسي» ونور الكرسي جزء من سبعين جزءاً من نور 
العرش» ونور العرش جزء من سبعين جزءاً من نور الستر. فانظر ماذا أعطى الله عبده من النور 
في عينيه وقت النظر إلى وجه ربه الكريم عياناً» رواه ابن أبي حاتم" 

وقوله تعالى: #وَألنَجُمْ وَالشَّجَرٌ سَسْجْدَانِ © قال ابن جرير: اختلف المفسرون في معنى قوله: 

413199 بعد لخماعهم على أن الجر ماقام تعلق ساق 7 فروى علي بن أبي طلحةء عن ابن 
عباس قال: النجم ما انبسط على وجه الأرض”'؛ يعني: من النبات» وكذا قال سعيد بن جبير 
والسدي وسفيان الثوري”'» وقد اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى. 


وقال مجاهد: النجم الذي في السماء”". وكذا قال الحسن وقتادة”". وهذا القول هو الأظهر 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي العوام عن قتادة. 

(؟) سنده ضعيف لإرساله وغرابته. (*) ذكره الطبري بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق شريك عن السدي. 

(7) أخرجه الطبري وآدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

زفق اخرجة الطيرى ريده معتم من اط ميد بن ال وله بل لنافك وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن - 


0١01 وو اهنم‎ ٠ 


يي لس لظ عي لصتت ع لت ل بم 


والله أعلٍ 6 تغالى > اد 2 أ أنه ميقة لد م.ق التدوك ون فق الككن والشتس: والقمة 
الج وَلْبَالُ وال لدوب 2 ين تيت الآية [الحج: 98]. 
وقولة: «ولسة مها وَوَضَّمَّ ألِْيرّات 4 يعني : العدل كما قال تعالى: 8لَقَدْ أَرَسَلنَا مُسُلَنَا 


00101 


ليت وأنزلنا مَعَهُم الكتب والْمِيرَآانَ ليقوم ) أَلنَّاشُ 0 [الحديد: 5؟] وهكذا قال ههنا: #أل 
طعا فى الْييرَانِ 9©* أي: خلق السموات 3 بالحق والعدل لتكون الأشياء كلها بالحق 
والعدل. ولهذا قال تعالى: #وَأَقيموا ألو ْو بِالْقِسْ ولا عدوا الْيِيرآنَ 9©* أي: لا تبخسوا 
الوزن بل زنوا بالحق والقسط كما قال 0 7 الْقسطاسن الْمسْتَقعِ» [الشعراء: 187]. 

وقوله تعالى: 9وَالْأرْضَ وَصَمَهَا لِلَأَنَامِ 469 أي: كما رفع السماء وضع الأرض ومهدها 
وأرساها بالجبال الراسيات الشامخات» لتستقر لما على وجهها من الأنام وهم الخلائق المختلفة 
أنواعهم وأشكالهم وألوانهم وألسنتهم في سائر أقطارها وأرجائها. 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد: الأنام الخلق''". 

فا تكهدٌ» أي: مختلفة الألوان والطعوم والروائح وَألدَمْلُ دَاثُ الْأَشَارِ» أفرده بالذكر 
لشرفه ونفعه رطباً ويابساًء والأكمام. 

قال ابن جريج» عن ابن عابنا هي أوعية الطلع”"'. وهكذا قال غير واحد من الم 
وهو الذي يطلع فيه القنو ثم ينشق عن العنقودء فيكون بسراً ثم رطباً ثم ينضج ويتناهى نفعه 
واستواؤه. 

وقال ابن أبي حاتم: ذُكر عن عمرو بن علي الصيرفي» حدثنا أبو قتيبة» حدثنا يونس بن 
الحارث» عن الشعبي قال: كتب قيصر إلى عمر بن الخطاب: إخيزة ]ن. ونتلي أنتن من فنك 
فزعمت أن قِبلكم شجرة ليست بخليقة لشيء من الخيرء تخرج مثل آذان الحمير ثم تشقق مثل 
اللؤلؤء ثم تخضر فتكون مثل الزمرد الأخضرء ثم تحمر فتكون كالياقوت الأحمر» ثم تينع فتنضج 
فتكون كأطيب فالوذج أكل؛ ثم تيبس فتكون عصمة للمقيم وزاداً للمسافرء فإن تكن رسلي 
صدقتني فلا أرى هذه الشجرة إلا من شجر الجنة» فكتب إليه عمر بن الخطاب: من عبد الله عمر 
أمير المؤمنين إلى قيصر ملك الروم» إن رسلك قد صدقوك هذه الشجرة عندناء وهي الشجرة التي 
أنبتها الله على مريم حين نفست بعيسى ابنهاء فاتق الله ولا تتخذ عيسى إلهاً من دون الله إِت 
ثَلَ عِسى عِندَ أل كَمَكَلِ م حَلَكَمْ ين ياب شُرّ 15 ]4 كي يكن (© العَنُ ين رَيْكَ كلا كن ين 
لْمييَ 469”*' [آل عمران] . 


معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

(؟) سنده ضعيف لابن جريج لم يلق ابن عباس . 

إفرق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

(4:) سنده ضعيف لعدم ذكر شيخ ابن أبي حاتم» وضعف يونس بن الحارث الطائفي. (التقريب ص517). 
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وقيل: الأكمام: رفاتها وهو الللف الذي على عنق النخلة.» وهو قول الحسن وقتادة0 . 

#وَللَبُ ذو أَلْصَفٍِ وَاليعْحَادُ 46 قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: «وَللَبُ ذو 
لْعصَفٍ» يعني : التبن”"'. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: العصف ورق الزرع الأخضر الذي قطع رؤوسه. فهو يسمى 
العصف إذا يبس””©». وكذا قال قتادة والضحاك وأبو مالك: عصفه: تبنه©؟. 

وقال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: والريحان يعني الورق*» 

وقال الحسن: هو ريحانكم هذا" . 

وقال علي ب بن أبي طلحة» عن ابن عباس : والريحان خضّر الزرع” "©. ومعنى هذا والله أعلم ‏ 
أن الحب كالقمع والشعير ونحوهما له في حال نباته عصف. وهو ما على السنبلة» وريحان وهو 
الورق الملتف على ساقها . 

وقيل: العصف الورق أول ما ينبت الزرع بقلًء والريحان الورق يعني إذا أدجن وانعقد فيه 
الحب؛ كما قال زيد بن عمرو بن نفيل في قصيدته المشهورة: 

[وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منهالبقل يهتزرابيا!” 

ويخرج منه حبهفي رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعيا30)؟ 

وقوله : أي َالَآهِ رَيَكْمَا مُكَذْبَان 462 أي : فبأي الآلاء يا معشر الثقلين من الإنس والجن تكذبان؟ 
قاله مجاهد وغير واحد”''“» ويدل عليه السياق بعده؛ أي : النعم ظاهرة عليكم وأنتم مغمورون بها لا 
تستطيعون إنكارها ولا جحودهاء فنحن نقول كما قالت الجن المؤمنون به: اللّهِمّ ولا بشيء من آلائك 
ربنا تكذب» فلك الحمد"6'“. وكان ابن عباس يقول لا بأيها يا ربٌ؛ أي: لا نكذب بشيء منها”" '©2. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عروة» 
عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله يككِ وهو يقرأ وهو يصلي نحو الركن قبل أن 
يصدع بما يؤمر والمشركون يستمعون”""“2: أي َالَآهِ رَيَكَْا تُكَذْبَانِ 402. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر 
عن قتادة . 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي» ويتقوى بسابقه . 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)5( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن. 

(0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. (8) زيادة من (ح) و(حم). 

(9) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية .)518/١‏ 

)05١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

)١١(‏ تقدم تخريجه وتحسينه في بداية تفسير السورة. 

)١0(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق مجاهد عن ابن عباس. 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5177/55 ح17460) وضعف سئده محققوه. 
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يَ الك رَيكنا تيان 69 *. 

يذكر تعالى خلقه الإنسان من صلصال كالفخارء وخلقه الجان من مارج من نار» وهو طرف 
لهبهاء قاله الضحاك عن ابن عباس”(©“. وبه يقول عكرمة ومجاهد والحسن وابن زيد”". 

وقال العوفي» عن ابن عباس: من مارج من نار من لهب النار من أحسنها”". 

وقال على بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: من مارج من نار من خالص النار”*'» وكذلك قال 
عكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهه” ". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة» 
قالت: قال رسول الله ككِِ: «خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما 
وصف لكم)”"2. ورواه مسلم. عن محمد بن رافع وعبد بن حميد» كلاهما عن عبد الرزاق به" . 

وقوله تعالى: لقِّأَيَ الهم رَيكًا دُكَذْانِ (©4؟ تقدم تفسيره. 

رب ارين وَرَبُ عبن 407 يعني : مشرقي الصيف والشتاء ومغربي الصيف والشتاء» وقال 
في الآية الأخرى: #نلا أُميِمُ رب ألْسَرقٍ وَلْمربِ4 [المعارج: ]4٠‏ وذلك باختلاف مطالع الشمس 
وتنقلها في كل يوم وبروزها منه إلى الناس. 

وقال في الآبة الأخرى: يت ترق ولب ل له إلا هر مده ولا 40 [المزمل] وهذا 
المراد منه جنس المشارق والمغارب» ولما كان في اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح 
للخلق من الجن والإنس قال: 8يَأيَ َلك ريا تدان 09 4؟ 

وقوله تعالى: لمر لحرن يليان 409 قال ابن عباس: أي: أرسلهما”". 

وقوله: ##يَْبتِبَانِ4 قال ابن زيد: أي: منعهما أن يلتقيا بما جعل بينهما من البرزخ الحاجز 
الفاصل بينهما”*'» والمراد بقوله البحرين: الملح والحلوء فالحلو هذه الأنهار السارحة بين 


عه سر سر برت سرج سج 


الناس» وقد قدمنا الكلام على ذلك في سورة الفرقان عند قوله تعالى: ## وَهْوٌ الى مر حرق 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق الضحاك به» وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سماك عن عكرمة» وأخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن 
أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن» وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. (4) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاكء فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي. وهو ضعيف. 

() أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 5/ )١07‏ وسنده صحيح . 

(0) صحيح مسلمء الزهدء باب في أحاديث متفرقة (ح75995). 

(4) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 
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2 آذآ أ هخ 


هَذًا عَذْبُ وات وهَدَا يِل لماح وَحَعلٌ يتما يريا وَحِجرا عَحْجْورَا 462 [الفرقان] وقد اختار ابن جرير 
ههنا أن المراد بالبحرين: بحر السماء وبحر الأرض» وهو مروي عن مجاهد وسعيد بن جبير 
وعطية وايق أبزى ”42 :قال اين خرين: لأن اللؤلق يتولد من ماء السماء وأضداف ببحز الأر 20 
وهذا وإن كان هكذا لكن ليس المراد بذلك ما ذهب إليهء فإنه لا يساعده اللفظ فإنه تعالى قد 
قال: ينبا برَيَعٌ لا ميان (2©* أي: وجعل بينهما برزخاًء وهو الحاجز من الأرض لثلا يبغي 
هذا على هذاء 38 على هذاء ومنركل واحدسيهما الآخر ويزيله عن صفته التي هي مقصودة 
نه ونا'يلق المماء والأومن ل مس بر خا وجرا يكور 

وقوله تعالى: 9يححٌ مهما لو اا ©* أي: من مجموعهماء فإذا وجد ذلك من 
أحدهما كفى كما قال تعالى: 9يَمَعَسَرَ كْلْنَ الا ألر بيك رُسُْلّ يَكُ4 [الأنعام: ]1٠١‏ والرسل 
إنما كانوا في الإنس خاصة دون الجن وقد صم هذا الإطلاق. واللؤلؤ معروف» وأما المرجان 
فقيل هو صغار اللؤلؤء قاله مجاهد وقتادة وأبو رزين والضحاك وروي عن ليه" 

وقيل: كباره وجيده”*': حكاه ابن جرير» عن بعض السلف ورواه ابن أبي حاتم» عن الربيع بن 
انين 20 السدي عمّن حدثه عن ابن عباس 0 وروي مثله عن علي ومجاهد أيضا [ومر ان 
الهمداني”) 

وقيل: هو نوع من الجواهر أحمر اللون. 

قال السدي» عن أبي مالك. عن مسروق» عن عبد الله قال: المرجان الخرز الأحمر. 

قال "البيدي” : وهو الكسد بالفارسية» وأما قوله: #وين ص َأ كلو لَحَمَا طرِيًا تحن حِليَةٌ 
متهن [فاطر : 15] فاللحم من كل من الأجاج والعذب والحلية إنما هي من المالح دون 
التدذب. 

قال ابن -عباش > ما مقظع قط كظرة مق الستجاء :قن المقر” فوقدت :قن صتدفة إل صان منها 
اللؤلؤ'*, وكذا قال عكرمةء وزاد: فإذا لم تقع في صدفة نبتت بها 0 وروي من غير وجه 
عن ابن عباس نحوه””". 


000 أخرجه الطبري عن مجاهد وابن ن أبزى وفي سنديهما ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» 
وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير. 

(؟) ذكره الطبري بنحوه. 

إفرف أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن 
عبد الرحمن بن زيد. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق موسئ بن أبي عائشة عن مُرة بلفظ : «المرجان جيد اللؤلؤ". 

(5) سنده ضعيف لجهالة شيخ السدي. 

(5) زيادة من (حم) و(ح): وفي الأصل: «بياض». 

(0) تقدم قبل الرواية السابقة. 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(9) أخرجه الطبري بسند فيه محمد بن سليمان الكوفي صدوق يخطئ (التقريب ص0١48).‏ 

)1١(‏ أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاً بنحو رواية ابن عباس المتقدمة. 


ان ل ١م‏ 


وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سفيان» 
عن الأعمش» عن عبد الله بن عبد الله» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: إذا أمطرت 
السماء فتحت الأصداف في البحر أفواهها فما وقع فيها؛ يعني: من قطر فهو اللؤلو”'". إسناده 
صخو ٠.‏ 

ولما كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرضء امتنّ بها عليهم فقال: لمأي الله رَيَكنا 
تكدْبانِ 469 . 

وقوله تعالى: #وَلَهُ لَلْوَارٍ الْدَتَآتُ» يعني : السفن التي تجري فى الجر ». 

قال مجاهد: ما رفع قلعه من السفن فهي منشآت وما لم يرفع قلعه فليس بمنشآت”". 

وقال قتادة: #المنكاثٌ» يعني : المكلو فاك : 

وقال غيره»'المنشات ب بكسر القول و البادئات”* , 

«كلْقَلَم4 أي: كالجبال في كبرها وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطر 
وإقليم إلى إقليم» مما فيه صلاح الناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع» ولهذا 
قال: هِيّلقَ الم يكنا دين 4©9. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا 
[العيزار بن سويد» عن عميرة بن سعد]"'" قال: كنت مع علي بن أبي طالب نه على شاطئ 
الفرات إذ أقبلت سفينة مرفوع شراعها فبسط علي يديه ثم قال: يقول الله ويك: وله اجوارٍ الات 
في البخر لمكم حك والذي أنشأها تجري في بحوره ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله9" . 


لم عمس م عجري مج ل 1 عراصم ع رصرظات و 

حلط «للّ م عا ان © وِيَقَ وَبَهُ َيْكَ ذو للْكلٍ وَالاذار © يَأيَ الم ريما تدان 09 
20 الى صم سم رمء ين © له ره 75 2 ع لم لرسطرل ره 
كَل من في التَعوت والأرضٍ كل بَوْرٍ هْرٌ في مَأَنِ 69 َي َالَهِ رَيَكمَا تُكَدْبَانِ 4069 . 

يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعونء, وكذلك أهل السماوات إلا من 
شاء الله ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم» فإن الربّ تعالى وتقدس لا يموت بل هو الحي الذي 

قال قتادة: أنبأ بما خلق ثم أنبأ أن ذلك كله فانٍ. 

وفي الدعاء المأثور: يا حي يا قيوم يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام» لا إله 


)١(‏ تقدم تخريجه عن الطبري في الروايتين السابقتين» وصحح سنده الحافظ ابن كثير هنا. 

(؟) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(4) وهي قراءة متواترة. 

(5) أي: الظاهرات السير اللاتي يُقبلن ويدبرن. كذا ذكره الطبري. 

(5) كذا في (ح) وفي الأصل صحف إلى: «العرار بن سويد عن عمرة بن سويد» والتصويب من ترجمة عميرة بن 
سعد. 


6 في سنذه عميرة بن سعد وهو الهمداني: مقبول. (التقريب ص177). 


م١ ابن د‎ ٠ 
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ل د ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» ولا إلى أحد من 

وقال الشعبي: إذا قرأت #كلُّ مَنْ من عا و 4 فلا تسكت حتى تقرأ لو وَبَدُ َك ذو 
ككل وَابْاكار 7406" وهذه الآية كقوله تعالى : كل سَيْءِ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَم» [القصص: 88] وقد 
اجن وجوه لكريم ني قا انه بانة. دو الال ( العامة اج ع لفل ليد فد 
يعصىء وأن يطاع فلا يخالف. كقوله تعالى: ##وَاصَيرٌ تَفْسَكَ مم م الذين يدعورت يكم الْعَدَؤةٍ 
متي يُرِيدونَ وَجهَم* [الكهف: 18] وكقوله إخباراً عن المتصدقين: #إنًا طيِتَيٌ ليد أمَّر4 
[الإنسان: 9]. 

قال ابن عباس : #ذو اَكَلٍ وَالاار * ذو العظمة والكبرياء9 . 

ولما أخبر تعالى عن تساوي أهل الأرض كلهم في الوفاة» وأنهم سيصيرون إلى دار الآخرة 
فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل قال: 8يَأَيَ الج رَيَحَا كدان 402 . 

وقوله تعالى: إِتَلُمُ من في التَمْوتِ وَالْأَرْضٍ كلَّ بَوْرِ هْرَ في مَأَوِ 469 وهذا إخبار عن غناه عما 
سواه وافتقار الخلائق ات وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم وأنه كل يوم هو 
في شأن. 

قال الأعمش» عن مجاهدء عن عبيد بن عمير لكل بوِرِ هْوٌ في مأو قال من شأنه أن يجيب 
داعياً أو يعطي سائلاً أو يفك عانياً أو يشفي سقيم". 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال: كل يوم هو يجيب داعياً ويكشف كرباً ويجيب مضطراً 
ويعفر ذي0 1 وقال قتادة: لا يستغني عنه أهل السموات والأرض يحبي حياً ويميت ميتاًء ويربي 
صغيراً ويفك أسيراً وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهه” ". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان الحمصيء. حدثنا جرير بن عثمان» عن 
سويد بن جبلة هو: الفزاري قال: إن ربكم كل يوم هو في شأن فيعتق رقاباً» ويعطي رغاباًء 
ويقحم ان" 

وقال ابن جرير: حدثني عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي. حدثني إبراهيم بن محمد بن 
يوسف الفريابي» حدثني عمرو بن بكر السكسكي» حدثنا الحارث بن عبدة بن رباح الغساني» 
عن أبيه» عن مُنيب بن عبد الله بن مُنيت الأزدي» عن أبيه قال: تلا رسول الله كَلِهٍ هذه الآية 
#كُلّ يَوَرِ هْرَ في مَأُو4 فقلنا: يا رسول الله وما ذاك الشأن؟ قال: «أن يغفر ذنباًء ويفرج كرباًء 


. عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري في آخر سورة الرحمن بسند ثابت من طريق علي , بن أبي طلبحة .طن ابن :صباش” 

() أخرجه الطبري بسئد صحيح من طريق منصور عن مجاهد به» وأخرجه أيضاً من طريق الأعمش به ويتقوئ 
يسابقه . 

(:) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 

(5) يكيل له مسق عن مجاهد روفاد 


5,21 ض اقم‎ ٠ 
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7 : 531 نلف 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن أحمد الواسطي قالا: 
حدثنا الوزير بن صبيح الثقفي أبو روح الدمشقي والسياق لهشام قال: د 
حليس» يحدث عن أم الدرداءء عن أبي الدرداء» عن النبي كَل قال: «قال الله ويك : #كلّ يَوْرِ هْرَ 
في سَأَن#» قال: من شأنه أن يقر فنا ويفرج كرباً» ويرفع قوماً ويضع آخرين» 0 

وقد رواه ابن عساكر من طرق متعددة )» ع و ثم ساقه من حديث أبي همام 
الوليد , بن شجاعء عن الوزير بن صبيح قال: «ودلّنا عليه الوليد بن مسلمء » عن مطرف». عن 
الشعبي» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء» عن النبي كله فذكره قال: والصحيح الأول يق 
إسناده الأول». 

قلت : وقد روي موقوفاً كما علقه البخاري بصيغة الجزم فجعله من كلام أبي الدرداء”؟؟ فالله أعلم. 

وقال البزار: حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن الحارث» حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن بن البيلماني» عن أبيه» عن ابن عمرء عن النبي كلِْ: كل يوم هو في شأن قال: 
ايف 13 ولك 11 

ع 5 0 2 

ثم قال ابن جرير: وحدثنا أبو كريب» حدثنا عبيد الله بن موسى» عن أبي حمزة الثمالي» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس إن الله خلق لوحاً محفوظاً من درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراءء قلمه 
نورء وكتابه نورء وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة» يخلق 
: 5000 فم اه 
في كل نظرة» ويحبي ويميت » ويعل ويذل ويفعل ما 00 


7 ع م سس جع به سم 1 
متت ل يد القن © َي 51 ريك كزان © تقر 


رو 


تتفذوأ من 0 َلسَّمووتِ وَالارْض 0 ٍِ تفذوت إَ سلطن 9© © بَأنَ : وك 
ملكا شاد ين آر وَغَاي كلا تَصَران (© جَ اله ريا تكنكن 1 36 


قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله تعالى: «سَتفرعٌ لم به ألتَََانِ © * قال: 


)4١9ص أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وسنده ضعيف جداً لأن عمرو بن بكر السكسكي متروك (التقريب‎ )١( 
ْ ولعله يتقوئ بالرواية التالية.‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه من طريق هشام بن عمار به (السنن» المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية ح7١7)‏ وحسنه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح517١).‏ 

(0) ينظر: تاريخ دمشق 117/ل١/الاء‏ وأخرجه ابن مردويه في تفسيره من طريق أم الدرداء عن أبي الدرداءء 
وضعفه الحافظ ابن حجر. (تغليق التعليق 7/54”*) قال الحافظ ابن حجر: وللمرفوع شاهد آخر عن ابن 
عمر أخرجه البزار (فتح الباري 208 

(؛:) ذكره البخاري تعليقاً ووصله البخاري في تأريخه والبيهقي في شعب الإيمان. (تغليق التعليق 777/5). 

(0) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح7778)» وسنده ضعيف لضعف البيلماني» وقد جعله الحافظ ابن 
حجر شاهداً للمرفوع كما تقدم» ويتقوى بما سبق. 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسئده ضعيف لأن أبا حمزة الثمالي هو ثابت بن أبي صفية وهو ضعيف 
رافضي «(التقريب ص177). 


٠‏ امم 91م 
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وعيد من الله تعالى للعباد وليس بالله شغل وهو فارغ"'2. وكذا قال الضحاك: هذا وعيد”© 

وقال قتادة: قد دنا من الله فراغ لخلقه”” . 

وقال ابن جريج: «اسَتَفرعٌ لك4 أي: سنقضي لكم. 

وقال البخاري: سنحاسبكم لا يشغله شيء عن شيء؛ وهو معروف في كلام العرب» يقال: 
لأتفرعْن: لك :وما به شغل» يقول > لآخذنك على غرتك0 2 . 

وقوله تعالى: #آبَهٌ َلَعََانِ» الثقلان: الإنس والجن كما جاء في الصحيح: «ويسمعها كل شيء 
إلا الثقلين»”” وفي رواية «إلا الإنس والجن». 

وفي حديث [الصور «الثقلان: الإنس والجن»29(" َي اله رَيَكَا تُكَرْبان 469 . 

ثم قال تعالى: يئر ل ولا إن أنعَلق أن كَمُدُوأ من أَخَار اموت وَلاضٍ مانمذرا ل 
تدب إلا لطن 469 7 محا ب ب ا ب لا 
تقدرون على التخلص من حكمه ولا النفوذ عن حكمه فيكمء أينما ذهبتم أحيط بكم» وهذا في 
مقام الحشرء الملائكة محدقة بالخلائق الو و لوو ب 


إلا يسْلَطَن» أي: إلا بأمر الله بيعل لاعن بَرمذِ أن انمد © كلا ل وَيْرَ © ب َك ود أل 
409 [القيامة]. وقال تكالي. «وَالَدِينَ كبوأ | ليان > َة م يها وعَفهمْ 67 مَا لم يَنَّ أنه من 
عَاوِطرٍ كنآ أُفْشِيتَ مُبْومْهُرْ قِطمًا ين الل مُظللِما ليك / هُمّ فا خَِدُونَ 469 [يونس: 27] 


ولهذا قال تعالى : 1 سل علي يك ب كر و نل تقيان 409 قال علي بن أبي طلحة: عن 
ابن عباس الشواظ: هو ل العا 

وقال سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : الشواظ : الدخان. 

وقال مجاهد: هو اللهب الأخضر المنقطء”"". 

وقال أبو صالح: الشواظ: هو اللهب الذي فوق النار ودون الدخان. 

وقال الضحاك: #سُوَاظٌ من َرِ» سيل من نار. 

وقوله تعالى: لوَعَاسٌ4 قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: لوَغَاسٌ4 دخان النار”*"2, 
وروي مثله عن أبي صالح وسعيد بن جبير وأبي 00 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك ويتقوئ بسابقه. 

() أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(4:) ذكره البخاري وقال الحافظ ابن حجر: وهو كلام أبي عبيدة أخرجه ابن المنذر من طريقه (فتح الباري 8/ 5717) . 
(5) أخرجه البخاري (الصحيحء الجنائزء باب الميت يسمع قرع النعال حج1784). 

(1) تقدم تخريج حديث الصور في تفسير سورة الأنعام آية “الا. 

زفق زيادة من (ح) و(حم). 

(8) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(9) أخخرجه الحافظ ابن حجر بسند حسن من طريق منصور عن مجاهد. (تغليق التعليق */ .)01١‏ 
)٠١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفرء وهو ابن المغيرة» عن سعيد بن جبير. 


٠‏ رام مم م4 


وقال ابن جرير: والعرب تسمي الدخان: نحاساًء بضم النون وكسرهاء والقراء مجمعة على 
الضمء ومن النحاس بمعنى الدخان قول نابغة جعدة: 

بشمية كتفموء راج السليط: الم تسل افيه ]0 

يعني : دخاناً”"' هكذا قال: 

وقد روى الطبراني من طريق جويبر»ء عن الضحاك أن نافع بن الأرزق شأل. ابن عباس عن 
الشواظ فقال: هو اللهب الذي لا دخان معهء فسأله شاهداً على ذلك من اللغة» فأنشده قول 
أمة بق انق السية قم تمان" 

الافن مسطليغ عنسنان عمسي * . متتتشلة تلدب :إلى 'عمكاط 

الحسن اموه فعييتيا كتان فتيحنها , .إلى التنفاف تنسكا فى الكيقاط 

بتوبنائيا مظن يقت كيرا وينفخ دائباً له بالشواظ 

قال: صدقتء» فما النحاس؟ قال: هو الدخان الذي لا لهب لهء قال: فهل تعرفه العرب؟ 
قال: نعم» أما سمعت نابغة بني ذبيان يقول: 

يضيء كضوء سراج السليط ابم مكيل اشتمية تعنا” 

وقال مجاهد: النحاس الصّفر يذاب فيصب على رؤوسهه”*؟» وكذا قال قتادة". 

وقال الضحاك: ونحاس سيل من نحاسء والمعنى على كل قول: لو ذهبتم هاربين يوم القيامة 
لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النارء والنحاس المذاب عليكم لترجعواء ولهذا 
قال: طئلا سيران يق »2 ريكا تكزكن 4©9. 

حلط «يَدا سنت المَمل كَكَتَ وَردَهٌ كَلدِمَانِ © مي الم ريك تكَذِْنِ 9 مَوَميذَ 
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1 وددغير ‏ مثوء ود ل عرس ملم #7 


9 ) يعرف المجرمون لسيملهم فيؤ< 
روه 041 7 22 ل ادس سل رسطام 0 أ 

والأشام 9 أي اله ريا تَكدْبانِ 9 هذوء جهمم 

1 20 سم عر سرس 0 

© يي اله ريك تبان 4 . 


ساس صاساهه 
4 


يقول تعالى: دا أَتَنَّتِ آَلتَّمَآهُ4 يوم القيامة كما دلت عليه هذه الآيات مع ما شاكلها من 
الآيات الواردة في معناها كقوله تعالى: طاوَأَشَقّتِ أَلسَمَكُ مع يَومِذٍ وَاهِيَةٌ 409 [الحافة]. 

وقوله: ويم تمن أل لم وَْلَ للكيكة نتيا 40 [الفرقان] وقوله: #إذا أل نتن 
© كيت يا مضت 402 [الانشقاق] وقوله تعالى: #8كَكَتْ وَرْدَهٌ كلدَمَانِ» أي: تذوب كما 
يذوب الدردي والفضة في السبك» وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بهاء فتارة حمراء 


)١(‏ ديوان النابغة الجعدي ص١8.‏ () ذكره الطبري. 

() أخرجه الطبراني من طريق جويبر به (المعجم الكبير 0700/٠١‏ وسنده ضعيف لضعف جويبر. 

(5) أخرجه يه ا طريق منصور عن مجاهد (الزهد 2)77/١‏ وأخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي 
(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


٠‏ كبن 0م ه4) 


وصفراءء وزرقاء وخضراءء وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك». حدثنا عبد الرحمن بن أبي الصهباءء 
حدثنا نافع أبو غالب الباهلي» حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلِ: «يبعث الناس يوم 
القيامة والسماء تطشن عليهم»”" . 

قال الجوهري: الطْشْنٌ: المطر الضعيف. 

وقال الضحاك؛. عن ابن عباس في قوله تعالى: #وَنْدَةٌ كلدَمَانِ4 قال: هو الأديم الأحمر”". 

وقال أبو كدينة» عن قابوسء» عن أبيهء عن ابن عباس: ظكَكَاتَ وَرْدَةٌ كَلرِمَانِ» كالفرس 
الورد "» وقال العوفي عن ابن عباس: تغير لونها” . 

وقال أبو صالح: كالبرذون الورد»ء ثم كانت بعد كالدهان””' . 

وحكى البغوي وغيره أن الفرس الورد تكون في الربيع صفراءء وفي الشتاء حمراء» فإذا اشتد 
البرد تغير لونها”"' . 

وقال الحين البصرئ: تكون الواناً. 

وقال السدي: تكون كلون البغلة الوردة"'. وتكون كالمهل كدردي الزيت. 

وقال مجاهد: « كلدَمَانِ4 كألوان الدهان" . 

وقال عطاء الخراساني: كلون دهن الورد في الصفرة. 

وقال قتادة: هي اليوم خضراء ويومئذٍ لونها إلى الحمرة يوم ذي ألوان”" . 

وقال أبو الجوزاء: في صفاء الدهن. 

وقال ابن جريج: تصير السماء كالدهن الذائب» وذلك حين يصيبها حر جهن 

وقوله تعالى: 98مَرْمِذٍ لَا ضُمَلُ عن دن في وَلَا جا 469 وهذه كقوله تعالى: #هَدًا بم لا 
يتقو © ول بودن كم همرك 402 [المرسلات] فهذا في حال وثم في حال يسأل الخلائق عن 
جميع أعمالهمء وقال الله تعالى: ريلك لتََلتَهُرْ لمْهِنَ © عن كنا يمَمَلْنَ 463 [الحجر] 
ولهذا قال قتادة: طمَرِذْ لا كَل عن ديو إننُ ولا اا 469 قال: قد كانت مسألة ثم ختم على 
أفواه القوم» وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون'""' . 


() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7٠6/7١‏ ح1814) وقال محققوه: صحيح لغيره. 
(0) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس» ويتقوى بما يليه. 

(9) أخرجه الطبري من طريق أبي كدينة به وسنده ضعيف ويتقوئ بسابقه ولاحقه. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوئ بما سبق. 

(5) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح. 

() ذكره البغوي دون إسناده إلى أحد (معالم التنزيل 0177/4 . 

(0) وهو قريب من قول أبي صالح. (6) ذكره البغوي (المصدر السابق) . 
(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

0 ذكره البغوي (المصدر السابق) . 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي العوام عن قتادة بنحوه. 


« دوَي لمم (07* ه4) 


قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا؛ لأنه أعلم بذلك 
منهم» ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا”''؟ فهذا قول ثان. 

وقال مجاهد في هذه الآية: لا تسأل الملائكة؛ عن المجرمين بل يعرفون بسيماهم'''» وهذا 
قول ثالثء» وكأن هذا بعدما يؤمر بهم إلى النار فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم بل يقادون 
إليها ويلقون فيها كما قال تعالى: #يِْرَفُ الْمُجْرمُونَ سِيسهُمّ» أي: بعلامات تظهر عليهم. 

وقال الحسن وقتادة: يعرفونهم باسوداد الوجوه وزرقة العيون'" . 

قلت: وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. 

وقوله تعالى: طاهوْحَدُ بالتصى وَلأقنام4 أي: يجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في النار 
كذلك . 

وقال الأعمش» عن ابن عباس: يؤخذ بناصيته وقدميه فيكسر كما يكسر الحطب في التنور””“. 

وقال الضحاك: يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره” . 

وقال السدي: يجمع بين ناصية الكافر وقدميه فتربط ناصيته بقدمه ويفتل ظهره. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع» حدثنا معاوية بن سلام» عن 
أخيه زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يعني: جدهء أخبرني عبد الرحمن» حدثني رجل من كندة 
قال: أتيت عائشة فدخلت عليها وبيني وبينها حجاب فقلت: حدثك رسول الله كَل أنه يأتي عليه 
ساعة لا يملك فيها لأحد شفاعة؟ قالت: نعم لقد سألته عن هذا وأنا وهو في شعار واحد قال: 
«نعم حين يوضع الصراط لا أملك لأحد فيها شفاعة حتى أعلم أين يسلك بي» ويوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه حتى أنظر ماذا يفعل بي - أو قال يوحى - وعند الجسر حين يستحد ويستحرا 
فقالت: وما يستحد وما يستحر؟ قال: «يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف». ويستحر حتى يكون 
مثل الجمرة» فأما المؤمن فيجوزه لا يضرهء وأما المنافق فيتعلق حتى إذا بلغ أوسطه خر من 
قدميه فيهوي بيديه إلى قدميه؟» قالت: فهل رأيت من يسعى حافياً فتأخذه شوكة حتى تكاد تنفذ 
قدميه؟ فإنه كذلك يهوي بيده ورأسه إلى قدميه فتضربه الزبانية بخطاف في ناصيته وقدمهء فتقذفه 
في جهنم فيهوي فيها مقدار خمسين عاماًء قلت: ما ثقل الرجل؟ قالت: «ثقل عشر خلفات 
سمان. فيومئٍ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام»"''. هذا حديث غريب جداًء 
وفيه ألفاظ منكر رفعهاء وفي الإسناد من لم يسم ومثله لا يحتج بهء والله أعلم. 

وقوله تغعالي: «مذِى جه لبي يكب يا الْجرْمكَ 462 أي: هذه النار التي كنتم تكذبون 


)١(‏ عزاه السبوطي إلى ابن أبي حاتم» وهو سند ثابت يتكرر. 

() أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن الحسن. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم والبيهقي» والأعمش لم يسمع من ابن عباس. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

000 أخرجه عبد الرزاق من طريق رجل من كنده عن عائشة مطولا (المصنف رقم )١‏ وسئده ضعيف لإبهام 
الراوي عن عائشة وِيّتاء وضعفه الحافظ ابن كثير. 


0 قن (حف‎  « 

بوجودهاء ها هي حاضرة تشاهدونها عياناً» يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً وتصغيراً وتحقيراً. 

وقوله تعالى: #يَطْوونَ ينا ون حير ءا 46 أي : تارة يعذبون في الجحيم وتارة يسقون من 
الحميم» وهو الشراب الذي هو كالنحاس المذاب يقطع الأمعاء والأحشاء»ء وهذه كقوله تعالى: 
«إذ الْتََلُ ف أَعَتَقَهمْ وَاَلتَلَِلٌ مُنَحَبُونَ © ف لَلْيِيِوِ شر في ألثَارٍ مُنْجَرُونَ 407 اغافر]. 

وقوله: #تءان» أي : حار قد بلغ الغاية في الحرارة لا يستطاع من شدة ذلكء, قال ابن عباس 
في قوله: #يطُوونَ بها وبين حير ان 469 أي: قد انتهى غليه واشتد حرهء وكذا قال مجاهد 
وسعيد بن جبير والضحاك والحسن والثوري والسدي”"©. 

وقال قتادة: قد آن طبخه منذ خلق الله السموات والأرض”". 

وقال محمد بن كعب القرظي: يؤخذ العبد فيحرك بناصيته في ذلك الحميم حتى يذوب اللحم 
ويبقى العظم والعينان في الرأس وهي كالتي يقول الله تعالى: فى لَلْييِوٍ ثُرّ في الثَارٍ مُنَجَرُونَ 
0 والحميم الآن يعني: الحار. 

وعن القرظي رواية أخرى حيو ان أ حاضر وهو قول ابن زيد ل والحاضر لا 
ينافي ما روي عن القرظي أولاً أنه الحار كقوله تعالى: تق مِنْ عن ير 462 [الغاشية] أي: 
حارة شديدة الحر لا تستطاع. وكقوله: عير نَظِرِينَ إنَلهُ# [الأحزاب: 057] يعني : استواءه ونضجه 
فقوله: حير ان أي: حميم خان' نهدا . 

ولما كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه. وكان 
إنذاره لهم عن عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي وغير ذلك قال ممتنا 
بذلك على بريته: ليََيَ ]2 ريخا كن 40©9؟ 


سي لش 7 
© مي اله رَيَكمًا كان 


27 وه 7 -51" 71 
يكنا تُكَذْبانٍ © فِيما 


قال [ابن شوذب]”*' وعطاء الخراساني: نزلت هذه الآية #وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ َي جَنَانِ 4)©9 في 
أبي بكر الضديق : 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا محمد بن مصفي» حدثنا بقية» عن أبي بكر بن أبي 
مريم» عن عطية بن قيس في قوله تعالى: ##وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ نَيْهِ جَنَانِ (©* نزلت في الذي قال: 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «انتهئل حره»» وأخرجه آدم 
إبهام شيخ الطبري ويتقوئ بما سبق. 

هق أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

فرق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

(:) كذا في (حم) و(ح)؛ وفي الأصل صحف إلى: ابن شوذبة. 

(5) نسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن ابن شوذب وعطاء وكلاهما ضعيف لأن كل واحد منهما معضل . 


٠‏ كج 5 له) 
أحرقوني بالنار لعلّي [أضل الله]" قال: تاب يوماً وليلة» بعد أن تكلم بهذاء فقبل الله منه 
وأدخله الجنة”"'» والصحيح أن هذه الآية عامة كما قاله ابن عباس وغير”" يقول الله تعالى: 
#وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ بَيْدِ # بين يدي الله كنك يوم القيامة #وتهى النّنْس عن اطْركا» [النازعات: ]5٠‏ ولم يطغ 
ولا آثر الحياة الدنياء وعلم أن الآخرة خير وأبقى فأدَّى فرائض الله واجتنب محارمهء فله يوم 
القيامة عند ربه جنتان» كما قال البخاري كزَنْهُ: حدثنا عبد الله بن أبي الأسودء حدثنا 
عن أبيه أن رسول الله تك قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما 
فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم كبك إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 
عدن2*”0. وأخرجه بقية الجماعة إلا أبا داود من حديث عبد العزيز به*2» وقال حماد بن سلمة: 
عق تا يخا ع أن مك اين أن موس عن أبيه قال حماد: لا أعلمه إلا قد رفعه فى قوله 
تعالى : وَلِسَنَ حَافَ مَقَامّ ري ان 46 . 

وفي قوله: #ومن ذونيمَا جَنَنانٍ © [الرحمن] جنتان من ذهب للمقربين» وجنتان من ورق 
لأصحاب الي 3 

. 8 هيداه 0 5 20 5 51 . ٠.‏ 
محمد بن جعفر » عن محمد بن أبى حرملة» عن عطاء بن يسارء أخبرنى أبو الدرداء أن رسول الله عله 
قرأ يومأ هذه الآية لوَلِمَنَ حَافَ مَقَامٌ بَيِْدِ جَنَانِ (©)* فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: #وَلِمَنَ حَاكَ 
مَقَامٌ ني جَنََانِ ©* فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: #وَلِمَنْ حَافَ مَقَامْ ريم جتان 4)©9» فقلت: وإن 
زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال: «وإن رغم آلف أبى الدودات”” ١‏ وزواةالتساكى من حديثت 
محمد بن أبي حرملة ا ورواه النسائى أيضاً عن مؤمل بن هشامء عن إسماعيل» عن الجريري» 

0 17 ع آ4 95 ا 0 

عن موسى » عن محمد بن سعد بن أبي وقاصء» عن أبي الدرداء به اك وقد روي موقوفا على أبي 
الدرداء» وروي عنه أنه قال: إن من خاف مقام ربه لم يزن ولم يسرق٠'2.‏ وهذه الآية عامة في 
)١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «أصل إلى الله) . 
زف وسئنده ضعيف لإرساله وعنعنة بقية» وهو من المدلسين الذين لا تقبل روايتهم إلا إذا صرحوا بالسماع. 
إفرة أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «وعد الله المؤمنين الذين خافوا 

مقامه فأدوا فرائضه. الجنة». 
(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح, التفسير» باب لون دُونهما جتان © [الرحمن] ح54178). 
(5) صحيح مسلمء الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم (ح195). 
() أخرجه الطبري والبيهقي (البعث والنشور رقم 157). 
(0) كذا في (حم) و(ح)» وفي الأصل بياضء وفي تفسير الطبري: المصري. 
(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الإمام أحمد من طريق إسماعيل عن محمد بن أبي حرملة به (المسند 

3غ 1" ح”8587) وصح سئذهة محققوه . 
(9) السئن الكبرى» التفسيرء باب سورة الرحمن (ح1570١١)‏ وسئده كسابقه. 
)١١(‏ أخرجه ابن المبارك (الزهد رقم 475)» والطبري كلاهما من طريق معتمر عن أبيه عن سيار عن أبي 


« يوا كَجَنم 5 ه20 


الإنس والجنء فهي من أدلٌ دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقواء ولهذا امتنّ الله 
تعالى على الثقلين بهذا الجزاء فقال: #وَلِسَنَ حَافَ مَقَامّ و جَنَانِ (© يي اله ريا تبان 7©»* ثم 
00 الجنتين فقال: م#ودوام أَفَآنٍ 44 أي : أغصان لقره حيلة تمل بم كل شمر ة تشلريية 
ثقة يي اله ريا نَكَدْبانِ ©4؟ هكذا قال عطاء الخراساني وجماعة أن الأفنان أغصان الشجر 
58 
ال 0 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن علي» حدثنا مسلم بن قتيبة» حدثنا عبد الله بن 
النعمان» سمعت عكرمة يقول: ##دَرَائا أََآنٍ (©)* يقول: ظل الأغصان على الحيطان» ألم تسمع 
قول الشاع 9): 

ما هاج شوقك من هديل حمامة تدعو على فنن الغصون حماما 
توفحو اننا ف يق متناف :ظاريا ذا يبوت الصقون قطان 

وحكى البغوي عن مجاهد وعكرمة والضحاك والكلبي» أنه [الغصن المستقيم طوالا]””” . 

قال: وحدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا يد السام بن رت 02 عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس : الا تر 409 ذواتا سن . قال: وروي عن سعيد بن 
جبير والحسن والسدي سيت ' والنضر بن عربي وابن سئان مثل ذلك0*, ومعنى هذا القول 
أن فيهما فنوناً من الملاذء واختاره ابن جرير. 

وقال عطاء: كل غصن يجمع فنوناً من الفاكهة"" . 

وقال الربيع بن أنس: #أدَرَانَآ أَنَآوٍ 9©* [واسعتا الفنان وكل هذه الأقوال صحيحة ولا منافاة 
بينهاء والله أعلم . 

وقال قتادة: ذواتا أفنان]””' '' يعني بسعتها وفضلها ومزيتها على ما سواها 

وقال محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن سوام كنت 
أبي بكر قالت: سمعت رسول الله كَكِْةّ وذكر سدرة المنتهى» فقال: (يسير في ظل الفئنن منها 
الراكب مائة سنة - أو قال: يستظل فى ظل الفنن منها مائة راكب - فيها فراش الذهب كأن ثمرها 


20010 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل من أهل البصرة عن مجاهد. 
(') هو ثابت بن كعب» وقد استشهد به الطبري والأصبهاني (الأغاني .)557/١14‏ 
() أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن النعمان به» وعبد الله بن النعمان مقبول. (التقريب ص56؟"). 
(4) كذا في (حم) وفي (ح): الغصن المنيف طوالاء وفي الأصل بياض. 
(5) ذكرهم البغوي دون إسناد (معالم التنزيل 51/4/4). 
(7) أخرجه الطبري من طريق عبد السلام بن حرب به. وسنده حسن. 
0) كذا 3 (حم) ا وفي الأصل بياض. 
ضعيف » د يي ا ير د شيع الطيري. 
(9) ذكره البغوي (معالم التنزيل 7174/4). 
() زيادة من (حم) و(ح). 
(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


1١ه: ماقي‎ ٠ 
عن ع(1) 3000 00 زفق‎ 
: [القلال1]” '». ورواه الترمذي من حديث يونس بن بكير به‎ 

لفيمَا عن ينان 746" أي : تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان فتثمر من جميع 
الألوان لهأي ]2 ريك تُكَدباقِ 469 . 

قال الحسن البصري: إحداهما يقال لها: تسنيم» والأخرى: السلسبيل. 

وقال عطية؟ إحذاهما هم عاء غير اسن والأخرع من تخيل لذة للشازين”*' > وليذا :قال يعن 
0 0:5 له سام سدس 2 01 0 
هذا: #فِيمًا من كل فكهَةَ رَوْجَانِ 4ق أي : من جميع أنواع الثمار مما يعلمون وخير مما يعلمون» 
ومما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على. قلب بشر 8قَأَيَّ اله ريكًا تُكَدْبانِ 467 . 

قال إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس: ما في الدنيا ثمرة 
حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل . 

وقال اند ساس :الى 3 لذن عانق الاعحوه لاد الاثيا يع اندي ذلله يونا حطي ا 
وفرقاً بِيْنا في التفاضل”” . 


حلط «نتكيي عل ضف طلا من إنتر وق المت دان (© ياي ال ريخا تكذبن (© ون 
20 ممم + دلي عوه : 7 انض عن قد يز مهد ساسم ال لام له ل هر وي مسر ا 
قَصِرّتُ الطَرَفٍ لَرّْ يَطْمِتْهنّ ذل مَبَكَهُر ولا جَآنّ © يي َال ريما تُكَزبان من الْيَاهُوتُ وَالْمريَان 
2 ل سا راسم ع طم يك , 5 سي مجي وم 2 ضحم 54 عسوي مم 00 م 2 


يقول تعالى: مُتَكِبِيَ4 يعني: أهل الجنة» والمراد بالاتكاء ههنا الاضطجاع ويقال: الجلوس 
على صفة التربيع لعل فرش ييا من إسْتَمرَقٍّ» وهو ما غلظ من الديباج» قاله عكرمة والضحاك 
5 

وقال أبو عمران الجوني: هو الديباج المزين بالذهب» فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة» 
فهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى. 

قال أبو إسحاق: عن هبيرة بن يريم» عن عبد الله بن مسعود قال: هذه البطائن» فكيف لو 
د 7 00 
رأيتم الظواهر' ؟ 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل بياض. 

(0) أخرجه الترمذي عن أبي كريب عن يونس بن بكير به (السنن» صفة الجنةء باب ما جاء في صفة ثمار أهل 
الجنة ح0141١)‏ وسنده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق» وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح408). 

() ورد قبل هذا سطران مكرران مقحمان تقدما قبل صفحتين وهو قول حماد بن سلمة: لا أعلمه إلا قد رفعه 
في قوله تعالى: #وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ نيد جنَّانِ 4*9 [الرحمن] إلى قوله: وجنتان من ورق لأصحاب 
اليمين.اه. ولا يستقيم ذكره هنا. 

(5) ذكر قول الحسن وعطية الإمام البغوي دون سند (معالم التنزيل 07154/4. 

(4) سنده ضعيف لضعف إبراهيم بن الحكم (التقريب ص88) وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن عكرمة عن أبي عباس . 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة. 

(0) أخرجه الطبري من طريق سفيان عن أبي إسحاق به وسنده حسن» وأخرجه الحاكم من طريق سفيان به 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟7/ ه/ا5). 


٠‏ اقفن هم 1م 


0 0 0 لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 لا 


وقال مالك بن دينار: بطائنها من إستبرق وظواهرها من نور”"'. 

وقال سفيان الثوري أو شريك: بطائنها من إستبرق وظواهرها من نور جامد”" . 

وقال القاسم بن [مخيمرة]”: بطاتنها من إستبرق وظواهرها من الرحمة”*». 

وقال ابن شوذب. عن أبي عبد الله الشامي: ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهرء وعلى الظواهر 
المحابس ولا يعلم ما تحت المحابس إلا الله تعالى» ذكر ذلك كله الإمام ابن أبي حاتم كُأله. 

وَحَقَ الْجَنينِ دَانِ© أي: ثمرهما قريب إليهم متى شاءوا تناولوه على أي صفة كانواء كما قال 

تعالى: #قْطُوفُهَا دإيَةٌ 46 [الحاقة] وقال: ظوَدَايَةَ عَليِمَ يِلَنْهًا وَدُللَتْ مُطْوُهًا ديلا 4062 [الإنسان] 
أي: لا تمتنع ممن تناولها بل تنحط إليه من أغصانها لايَأَيَ ]ب ريخا تبان ©4؟ ولما ذكر 
الفرش وعظمتها قال بعد ذلك طفِينَ» أي: في الفرش #قَمِرْتٌ الظرَنِ4 أي : غضيضات عن غير 
أزواجهن فلا يرين شيئاً في الجنة أحسن من أزواجهنء قاله ابن عباس وقتادة وعطاء الخراساني 
ان 

وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها: والله ما أرى في الجنة شيئاً أحسن منك. ولا في 
اللجنة قنيعاً أب إلى منك» فالخمد لل الذي جعلك'لى: وجعلنن للك 

«ثر بَظوِتهنَ إضلُ مَبَكَهُرْ ولا جآن4 أي: بل هن أبكار عرب أتراب لم يطأهن أحد قبل أزواجهن 
من الإنس والجن» وهذه أيضاً من الأدلة على دخول مؤمني الجن الجنة. 

وقال أرطاة بن المنذر: سئل ضمرة بن حبيب هل يدخل الجن الجنة؟ قال: نعم ويتكحون» للجن 
جنيات وللإنس إنسيات» وذلك قوله: لو يَتِيتهنَ إل مَبكَهُرْ ولا جَآٌ © يي َال يكنا كذانِ 274 . 

ثم قال ينعتهن للخطاب: «كَميَ ناوث وَالْمرْماةٌ ©)4. 

قال مجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم: في صفاء الياقوت وبياض المرجان”"'» فجعلوا 
المرجان ههنا اللؤلؤ. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن حاتم» حدثنا عبيدة بن حميد» عن عطاء بن 
السائب» عن عمرو بن ميمون الأودي» عن عبد الله بن مسعودء عن النبي كله قال: «إن المرأة 
من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقيها من وراء سبعين حلة من حرير [حتئ يرئ مخّها])!2 
وذلك أن الله تعالى يقول: كبن اليَافوثُ وَالْمَرْمَانُ (4* فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه 


)١(‏ في آخره غرابة وهو مرسل. (؟) كسابقه. 

() كذا في (حم) و(مح)»ء وفي الأصل بياض. (:) كسابقه وهو مرسل أيضاً. 

() أخرجه محمد بن يوسف الفريابي بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد (ينظر تغليق التعليق 4/ 
4»؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

() أخرجه الطبري من طريق شريح بن يزيد الحضرمي عن أرطأة بن المنذر به» وسنده ضعيف لإرساله. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن» وبسند صحيح من طريق معمر عن قتادة 
وبسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. ٠‏ 

(4) كذا في سئن الترمذي والمسندء وفي الأصل بياض؛ وفي (حم) و(مح): «ومخها». 


5١ واكم (ه.‎ ٠. 


يلكا ثم امنتضفيته لرايته عن 07 وهكذا رواه الترمذي من حديث عبيدة بن حميد وأبي 
الأحوص عن عطاء بن السائب به» ورواه موقوفاً ثم قال: وهو أصح”". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا يونس» عن محمد بن سيرين» 
عن أبي هريرة» عن النبي كَلِ قال: ١للرجل‏ من أهل الجنة زوجتان من الحور العين على كل 
واحدة سبعون حلةء يرى مخ ساقها من وراء الثياب»”". تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. 

وقد روى مسلم حديث إسماعيل بن عَليَّة عن أيوب» عن محمد بن سيرين قال: إما تفاخروا 
وإما تذاكرواء الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال أبو هريرة: أولم يقل أبو القاسم كَلْهُ: «إن 
أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أضوء كوكب دري في السماءء 
لكل امرعة قههم ‏ توجتاة اتات يرى مع سوقهما من وراء الللعم ونا فى /العنة أعزين» ”+ اوعدا 
الحديث مخرج في الصحيحين من حديث همام بن منبه وأبي زرعة» عن أبي هريرة 5ه”” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا محمد بن طلحة. عن حميدء عن أنسء» أن 
رسول الله كه قال: «لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم 
أو موضع قيده - يعني : سوطه ‏ من الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ولو اطلعت امرأة من نساء 
أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحاً ولطاب ما بينهماء ولنصيفها على رأسها خير من 
الدنيا وما فيها»”'". ورواه البخاري من حديث أبي إسحاق» عن حميد» عن أنس بنحوه. 

وقوله تغالى: #هل راك الإنتسن إلا ادن 469 أي: لا لمن أحسن العمل في الدنيا إلا 
الإحسان إليه في الآخرة» كما قال تعالى: 8اإلَِِنَ لَحْسَنا لْلَْىٌ وَزِسَادَة 4 [يونس: 515]. 

وقال البغوي: حدثنا أبو سعيد الشريحي» حدثنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني ابن فنجويه. 
حدثنا ابن شيبة» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن بهرام» حدثنا الحجاج بن يوسف المكتب» حدثنا 


بشر بن الحسين» عن الزبير بن عدي» عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله ككله: #هل جَرَآمُ 


لِْعْسَن إلا الْاحْسَن 469 وقال: «هل تدرون ما قال ربكه؟”" قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
ليقول هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة»”" . 


)000( في سنده عبيدة بن حميد وهو صدوق ربما أخطأ «(التقريب ص ؟ /37) ولعله هو الذي رفعه لأن الترمذي 
أخرجه من طريق آخر موقوفاً وقال هذا أصح كما يلي. 

(؟) أخرجه الترمذي من طريق عبيدة بن حميد به مرفوعاً وأخرجه من طريق قتيبة عن جرير عن عطاء بن السائب 
به موقوفأ وقال: وهذا أصح. (السنن» صفة الجنة» باب صفة نساء أهل الجنة ح”0977؟ و59175). 

إفرفق أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 57١/١5‏ ح017م) وصحح سنده محققوه. 

دق صحيح مسلمء صفة الجنة» باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة قمر ليلة البدر (ح:5/587١).‏ 

)0( المصدر السابق (ح:543/ )1١‏ وصحيح البخاري» أحاديث الأنبياء باب خلق آدم وذريته /0075 . 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/7 )١5١‏ وسنده صحيح. 

إفه4 يح البخارى» الجهادء باب الحور العين و فتهره (س5 ولا ؟). 
صحيبح ٍ باب ين وصفتهن (ح / 

)2 أخرجه البغوي بسئنله ومتئنه (معالم التنزيل /02)) وسنده ضعيف جدا أن بشر بن الحسين وهو 
الأصبهاني صاحب الزبير بن عدي» وكان يكذب على الزيير. (لسان الميزان .)5١/7‏ 


٠‏ امم 57 م0 

ولما كان في الذي ذكر نعم عظيمة لا يقاومها عمل بل مجرد تفضل وامتنان قال بعد ذلك 

5 003 ىل 0 00 2 ار ا 000 آذ جح 
كله : #يِّأيَ َال رَيّكما تُكَذْبَانِ 9©*؟ ومما يتعلق بقوله تعالى: 8وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ بَيْدِ جَنَانٍ © » 
[الرحمن] ما رواه الترمذي والبغوي من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم» عن أبي عقيل 
الثقفي. عن ابي فروة يريد بن سنان الرهاوي» عن بكير بن فيروز» عن 0 هريرة قال: قال 
رسول الله يكِّ: «من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله 
الجنة» ثم قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر”"'. 

وروى البغوي من حديث علي بن حجر. عن إسماعيل بن جعفر»ء عن محمد بن أبي حرملة 
على المنبر وهو يقول: #وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ نيِْ جَنَانِ 9©* فقلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ 
فقال رسول الله كَكِ: «وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ني جَنَانِ 9©* فقلت الثانية: وإن زنى وإن سرق يا 
رسول الله؟ فقال: #وَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ َيْيِ جَنَانِ 4*6 فقلت الثالثة: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ 
فقال: «وإن رغم أنف أبي الدرداء»” . 


ومن نيما جا © فَأق الم ديكا تَكدْبَانِ © مذهاتان © يلي ماله ريكا تكذار 
. 5-2 0 8 سرخا 
َيَكْما مُكَزْبَانٍ 9© فيا نكهة 


َلك ركنا تكَوانِ © خرد مَمَسُورتٌ فى لياو © 
كا جل © يي لد ريما كيان ©© متكن عا 
ذَبانِ 69 برد نم ريْكَ ذى لكل والاذم 409 . 
هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنصٌ القرآن» قال الله تعالى 
#وّمن دوَنهِمَا جَنََان 467 وقد تقدم في الحديث: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من 
فضة آنيتهما وما فيهماء فالأوليان للمقربين والأخريان لأصحاب اليمين”". 
وقال أبو موسى: جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من فضة لأصحاب اليمين”*“. 
وقال ابن عباس: #ومن دونهما جَنَنِ 4*6 من دونهما في [الدرج]”” . 
وقال ابن زيد: من دونهما في الفضل"“. والدليل على شرف الأوليين على الأخريين وجوه: 


)١(‏ أخرجه الترمذي (السنن. صفة القيامة» باب من خاف أدلج ح157١)‏ وصححه الألباني بطرقه في السلسلة 
الصحيحة (ح7776). 

(؟) تقدم تخريجه في الآية 47 من هذه السورة الكريمة. 

(6) تقدم تخريجه في الآية 57 من هذه السورة الكريمة. 

(:) تقدم تخريجه من صحيح البخاري في الآية 45 من هذه السورة الكريمة. 

(5) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري وفي الأصل صحف إلى: «المدرج». وهذا لفظ الطبري ثم ساقه بسنده 
إلى ابن عباس بمعناه. وقد أخرجه الطبري والحاكم من طريق عمرو بن أبي قيس عن ابن أبي ليلئ عن 
المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

(5) هذا لفظ الطبري» وقد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد بلفظ: «هما أدنئ من 
هاتين لأصحاب اليمين». 


٠‏ ووواكَجم 3 م0 

(أحدها): أنه نعت الأوليين قبل هاتين والتقدم يدل على الاعتناء ثم قال: ##ومن دُونمَا جَنََانِ 
46 وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوه على الثاني وقال هناك ط#دَواتَا أَقَآَنٍ )4 وهي الأغصان 
أو الفنون في الملاذ» وقال ههنا ممَدَمَاتتَانِ 469 أبو سوداوان من شدة الري من الماء. 

قال ابن عباس في قوله: 8مُدْمَآئكانِ 4©9: قد اسودتا من الخضرة من شدة الري من الماء”" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن فضيل» حدثنا عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس 8مُدْمَاتَئَانِ 46 قال: خضراوان'". وروى عن أبي أيوب 
الأنصاري وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن أبي أوفى وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد في إحدى 
الروايات وعطاء وعطية العوفي والحسن البصري» ويحيى بن رافع وسفيان الثورئ نحو ذلك”". 

وقال محمد بن كعب: #أمُدْهَآنَئَان 462 ممتلئتان من الخضرة. 

وقال قتادة: خضراوان من الري ناعمتان”*“» ولا شك في نضارة الأغصان على الأشجار 
المشتبكة بعضها في بعض. 

وقال هناك: فيا عيَْانِ يرن (©* وقال ههنا: #َامَنَانِ4 قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس: أي فياضتان”*©2» والجري أقوئ من النضخ» وقال الضحاك #تَاََانِ4 أي: ممتلئتان ولا 
تنقطعان'"“. وقال هناك: #9فِيمًا ين كل فَكهَةَ رَوَبَانِ 246 وقال ههنا: #فيمًا ذكهة وتخل ورمان 
© ولا شك أن الأولى أعمّ وأكثر في الأفراد والتنويع على فاكهة» وهي نكرة في سياق 
الإثبات لا تعمء ولهذا فسر قوله: 9وَكَلٌ وَرَْانُ4 من باب عطف الخاص على العام كما قرره 
البخاري وغيره”"'» وإنما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما. 

قال عبد بن حميد: حدثنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا حصين بن عمر» حدثنا مخارق» عن 
طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب قال: جاء أناس من [اليهود”" إلى رسول الله يكن 
فقالوا: يا محمد أفي الجنة فاكهة؟ قال: «نعم فيها فاكهة ونخل ورمان» قالوا: أفيأكلون كما 
يأكلون في الدنيا؟ قال: «نعم وأضعاف» قالوا: فيقضون الحوائج؟ قال: «لا ولكنهم يعرقون 
ويرشحون فيذهب الله ما في بطونهم من أذى”" . 
وقال ابن َس حاتم: حدثنا د حدثنا الفضل بن دكين» حدثنا سفيان» عن حماد» عن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق ابن فضيل به وسنده حسن ويتقوئ بسابقه. 

() أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن عبد الله بن الزبير» وأخرجه الطبري بسند حسن عن عطية 
العوفي» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي 
رجاء عن الحسن بلفظ : «ناعمتان». 

(1:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق سعيد بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخهء ويشهد له سابقه. 

(0) ينظر فتح الباري 1717/8. (4) كذا في (حم) و(ح)» وفي الأصل بياض. 

9( أخرجه عبد بن حميد بسئنده ومتنله. (المنتخب رقم موف وسنده ضعيف جذا لأن حصين بن عمر وهو 
الأحمسى: متروك. (التقريب .ص١7١).‏ 


٠‏ كعنم 7ت م0 


سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس قال: نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة» منها مقطعاتهم» ومنها 
حللهم وكربها ذهب أحمر وجذوعها زمرد أخضرء وثمرها أحلى من العسل وألين من الزبدء 
وده عجو" . 

وحدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد هو: ابن سلمة» عن أبي هارون؛ عن أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله كلٍ قال: «نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها التو اليا 

ثم قال: 9فِينَ حيرت حِسَادٌ 463 قيل: المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة قاله قتادة””", 
وقيل: خيرات جمع خيرة وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجهء قاله الجمهورء 
وروي مرفوعاً عن أم سلمةء وفي الحديث الآخر الذي سنورده في امور الواقعة إن شاء الله 
تعالى أن الحور العين يغنين: نحن الخيرات الحسان خلقنا لأزواج كرام” 0 ولهذا قرأ بعضهم 
فين حَيرَتُ» بالتشديد”2 #حَِانٌ قَأَىَ لد رَيَكُما كدان 0 ثم قال: 0 مَقُصْورتٌ فى أَخْيَامِ 
469 وهناك قال: فين قَصِرَتُ رن [الرحمن: 51] ولا شك أن التي قد قصرت طرفها بنفسها 
أفضل ممن قصرت وإن كان الجميع مخدرات. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي» حدثنا وكيع بن سفيان» عن جابرء عن 
القاسم بن أبي بزة» عن أبي عبيدة» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود قال: إن لكل مسلم خيرة 
ولكل خيرة خيمة» ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليه كل يوم تحفة وكرامة وهدية» لم تكن قبل 
ذلك لا مرحات ولا طمحات ولا بخرات ولا ذفرات» حورٌ عِين كأنهن بيض مكنون”"' . 

وقوله تعالى: فى لَلّيًا لام 4 قال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن 
عبد الصمدء حدثنا أبو عمران الجوني» عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه أن رسول الله كَكلِلِ 
قال: ”إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلاً في كل زاوية منها أهل ما يرون 
الآخرين يطوف عليهم المؤمنون»”'' ورواه أيضاً من حديث أبي عمران به وقال: ثلاثون ميلة”*, 
وأخرجه مسلم من حديث أبي عمران به ولفظه «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة 
مجوفة» طولها ستون”'' ميلاً» للمؤمن فيها أهل يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضاً»””" . 

وقال ابن أ بي حاتم: حدثنا الحسن بن أبي الربيع» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن قتادة. 


() رجاله ثقات وسنده صحيحء وأخرجه الحاكم من طريق سفيان به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/ 
هلاق 5لع). 

(؟) سنده ضعيف جداً لأن أبا هارون هو عمارة بن جوين وهو متروك كما فى التقريب. 

() أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بلفظ: «خيرات في. الأخلاقء حسان في الوجوه». 

(5) سيأتى تخريجه فى تفسير سورة الواقعة آية لال. 

(5) وهي قراءة شاذة تفسيرية. 

(7) سنده ضعيف لضعف جابر وهو ابن يزيد الجعفي. 

(0) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء التفسيرء باب #خردٌ مَمُسُورتٌ في لَثيَارِ 469 [الرحمن] ح8074). 

(8) أخرجه البخاري (الصحيحء بدء الخلق» صفة الجنة ح75787). 

(9) الميل ثلاثة آلاف ذراع أو أربعة آلاف ذراع (القاموس المحيط 017/4). 

)٠١(‏ صحيح مسلم» الجنة وصفة نعيمهاء باب في صفة خيام الجنة (ح5878). 


٠‏ ماقم 3 م0 
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أخبرني خليد العصري» عن أب الدرداء قال: الخيمة لؤلوؤة واحدة فيها سبعون بايا ة 


وحدثنا أبي: حدثنا عيسى بن أبي فاطمة» ا عن هشامء عن محمد بن المثنى» عن 
ابن عباس في قوله تعالى: لود مَفَصُورثٌ في لَليَادِ 469 قال: خيام اللؤلؤء وفي الجنة خيمة 
واحدة من لؤلؤة واحدة أربعة فراسخ في أربعة فراسخ عليها أربعة آللاف مصراع من ا 

وقال عبد الله بن وهب: أخبرنا عمرو أن دراجاً أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم» عن أبي 
سعيد»ء عن النبي كَل قال: «أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادمء واثنتان وسبعون 
زوجةء وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية وصنعاء» ورواه الترمذي من 
حديث عمرو بن الحارث به””". 

وقوله تعالى: ##لرّ يلين إن بلَهُمْ ا جا 409 قد تقدم مثله سواء إلا أنه زاد في وصف 
الأوائل بقوله: # كبن الْيافوْثُ وَالْمَرْجَانٌ © ياي الك رَيَكما تُكَدْبانِ 469 [الرحمن]. 

وقوله: نكي عل نتن خثر وت عَبَْرِيِ حِسَانِ 463 قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: 
الرفرف: المحابس”*'» وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم: هي 
العتكا تي 7 

وقال العلاء بن بدر: الرفرف على السرير كهيئة المحابس المتدلي. 

وقال عاصم الجحدري: #فتَكِنَ عل رَفْرَفٍ حُطْر 4 يعني: الوسائد””'» وهو قول الحسن 
البصري في رواية عنه'") 

وقال أبو داود الطيالسي» عن شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: 
«نتكِينَ عَلَ رَفْرَنٍ خُفْرٍ4 قال: الرفرف رياض الجنة0©. 

وقوله تعالى: #وَحَبْمَرِيِ حِسَانٍِ» قال ابن عباس وقنادة والضحاك والسدي" العبقري الزراي 31 

وقال سعيد بن جبير: هي: عتاق الززابي”” م جيادها . 


ديق سنئده حسن. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق فضيل بن عياش عن هشام به» ومحمد بن المثنئ لم أقف على ترجمة له. وفي 
ر تفسير الطبري ورد باسم محمد دون ذكر والده. وقد يكون هو محمد بن سيرين. 

90 أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السنن» صفة الجنة» باب ما جاء ما لأهل الجنة من الكرامة ح55786؟) وسنده 
ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم. 

(:) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة بهء والمحابس: المقاعد. 

() أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن 
ابن زيد. 

(7) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن بلفظ: «البُسط). 

(6) سنده صحيح وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق هشيم عن أبي بشر به (المصنف 48/8). وسنده صحيح. 

(9) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عن قتادة. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير. 


٠ 1‏ واتجرم 5 م0 
/ ملعي 
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وقال مجاهد: العبقري: الديباج”"'. 

وسئل الحسن ال 0 5-7 -0005 فقال: هي بسط أهل الجنة لا أبا 
لكم فاطلبوها. 

وعن الحسن رواية أنها: المرافق. 

وقال زيد بن أسلم : العبقري أحمر وأصفر وأخضر. 

وسئل العلاء بن زيدء عن العبقري فقال: البسط أسفل من ذلك. 

وقال أبو حزرة يعقوب بن مجاهد: العبقري من ثياب أهل الجنة لا يعرفه أحد. 

وقال أبو العالية: العبقري: الطنافس المخملة إلى الرقة ما هي. 

وقال [القتبي]”"2: كل ثوب موشى عند العرب عبقري. 

وقال أبو عبيدة: هو منسوب إلى أرض يعمل بها الوشي. 

وقال الخليل بن أحمد: كل شيء نفيس من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب: عبقريا””". 
ومنه قول النبي كَل في عمر: «فلم أرَ عبقرياً يفري فريه)7؟» 

وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة فإنه قد قال 
هناك: #متَكِينَ عل فرش بَظَلِيهًا من إسْتَبرَقْ4 فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرها اكتفاء ّ 
مدح به البطائن ل الأولى والأحرى وتمام الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة #هَلْ جَرَا 
الإِحْسَن ِل لْححْسَن 9 4؟ فوصف أهلها بالإحسانء. وهو أعلى المراتب والنهايات كما في 
حديث جبريل لما سأل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان» فهذه وجوه عديدة في تفضيل 
الجنتين الأوليين على هاتين الأخريين» ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين. 

ثم قال : برد أتمُ ريْكَ ذى َل ددم ()4 أي : هو أهل أن يُجل فلا يعصىء وأن يكرم فيعبدء 
ويشكر فلا يكفرء وأن يذكر فلا ينسىء وقال ابن عباس : #ذى لَلْكَلٍ وَالْدكام4 ذي العظمة والكبرياء””". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن عمير بن 
هانىئ» عن أبي العذراءء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كله: «أجِلّوا الله يغفر لكم)”2. 

وفي الحديث الآخر: «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلمء. وذي السلطان» وحامل 
القرآن غير المغالي فيه ولا الجافي عنه»" . 


.)80 /8 أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق رباح بن أبي معروف عن مجاهد. (المصنف‎ )١( 

() كذا في (ح) و(حم) وتفسير البغوي ولكنه غير منقوط» وفي الأصل صحف إلى: «القمي». 

() ذكر البغوي قول القتيبي وأبي عبيدة والخليل. (معالم التنزيل 78/5؟). 

(:) أخرجه البخاري (الصحيحء المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام ح"75777) ومسلم (الصحيح» فضائل 
الصحابة» باب فضائل عمر وله ح571757). 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وفي آخره: قال ابن ثوبان يعني أسلموا (المسند 77/75 ح10775؟) 
وضعف سنده محققوه لجهالة أبى العذراء. 

0) أخرجه أبو داود من حديث أبي موس الأشعري 4#5. (السنن» الأدب» باب في تنزيل الناس منازلهم 
ح5847) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح5057). 


٠‏ مواكَجم 5 م/0 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو يوسف الحربي» حدثنا مؤمل بن إسماعيل» حدثنا حمادء 
حدثنا حميد الطويل» عن أنس أن رسول الله يل قال: «ألظُوا بيا ذا الجلال والإكرام»”2. وكذا 
رواه الترمذي» عن محمود بن غيلان» عن مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة بهء ثم قال: 
غلط المؤمل فيهء وهو غريب وليس بمحفوظء وإنما يروى هذا عن حماد بن سلمة» عن حميدء 

غن الحسين» عن :النبي , 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق» حدئنا عبد الله بن المبارك» عن يحيى بن 
حسان ال يني عن ربيعة بن عامر قال: سمعت رسول ا 6 يعولا «ألظوا بذي الجلال 
والإكرام 1 وروا النسائي من حديث عبد الله بن المبارك به" 

وقال الجوهري: ألظ فلان بفلان: إذا لزمه» وقول ابن مسعود: : ألظوا بياذا الجلال والإكرام؛ 
أي: الزمواء يقال: الإلظاظ: هو الإلحاح. 

(قلت): وكلاهما قريب من الآخرء والله أعلم» وهو المداومة واللزوم والإلحاح. 

وفى صحيح مسلم والسئن الأربعة من حديث عبد الله بن الحارث» عن عائشة قالت: كان 
رسول الله كه إذا سلم لا يقعد يعني بعد الصلاة إلا بقدر ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك 
السلام تباركت ذا الجلال والإكرام)””'. 


آخر تفسير سورة الرحمن» ولله الحمد والمنة. 


غ0( أخر جه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند 0/5 ح 0 وله شاهد يأتى يتقوى به. 

(؟) السئن» الدعوات» باب 44 (ح917) ويشهد له ما يلي. 

زفرف أخرجه الإمام أحمد يسئدله ومتنله. (المسند 2/1 ح5وه117) وصحح سنده محققوه. وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (ح1675). 

(4) السئن الكبرئء النعوت». باب ذو الجلال والإكرام (ح7١17/,)‏ وسئده صحيح. 

)2( صحيح مسلمء المساجد» باب استحباب الذكر بعل الصلاة وبيان صفته (علفقهة). 


٠‏ وو الوايكما 
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وممو-- بستكت 000 


1 0 
4 خٌّ 
ٍ لايك : ٍ 
وهي مكية 


قال أبو إسحاق: عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شِبتٌء 
قال: «شيبتني هودء والواقعة» والمرسلاتء و#اممَ يَتَهَلونَ 409 [النبأ]ء و#اإإدًا التّمس حورت 
409 [التكوير]. رواه الترمذي وقال: حسن غريب”"2. قال الحافظ ابن عساكر في ترجمة 
عبد الله بن مسعود بسنده إلى عمرو بن الربيع بن طارق المصري» حدثنا السري بن يحيى 
الشيباني» عن أبي شجاع. عن أبئ ظبية قال: مرض عبد الله مرضه الذي توفي فيهء فعاده 
عثمان بن عفان فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا 
آمر لك يطبيب؟ :قال* الطبيب أمرضني.. قال: الا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حانجة لي فيه؟ ”قال 
يكون لبناتك من بعدك. قال: أتخشى على بناتي الفقر؟ إني أمرت بئاتي يقرأنٌ كل ليلة سورة 
الواقعة» إني سمعت رسول لله يل يقول: «من قرأ سورة الوافقة كل ليلة .لع تشبيه اناقة أبنأ ل 
قال ابن عساكر: كذا قال» والصواب عن شجاع كما رواه عبد الله بن وهب». عن السري. وقال 
عبد الله بن وهب: أخبرني السري بن يحيى أن شجاعاً حدثه عن أبي ظبية» عن عبد الله بن 
تسثموة قال سمغت رسؤلا :الله 26 يقر "مق قا سنورة الواقحة "كل ليلة ل تفنية اقاقة آينا 
فكان أبو ظبية لا يدعهاء وكذا رواه أبو يعلى عن إسحاق بن إبراهيم» عن محمد بن منيب» عن 
السري بن يحبى» عن شجاعء عن أبي ظبية» عن ابن مسعود به'") 

ثم رواه أبو يعلى عن إسحاق بن أبي إسرائيل» عن محمد بن منيب العدني» عن السري بن 
يحيى» عن أبي ظبية» عن ابن مسعود أن رسول الله يكل قال: «من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة 
لم تصبه فاقة للك" لوتيلك فى اق كماع قال: وقد أمرت بناتي أن يقرأنها كل ليلة. وقد 
رواه ابن عساكر أيضا من حديث حجاج بن نصير وعثمان بن اليمان» عن السري بن يحيى» عن 
شجاعء عن أبي فاطمة قال: مرض عبد الله فأتاه عثمان بن عفان يعودهء فذكر الحديث بطولهء 
قال عثمان بن اليمان: كان أبو فاطمة هذا مولى لعلي بن أبي طالب. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا إسرائيل ويحيى بن آدمء حدثنا إسرائيل» عن 
سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله اع ري 


للك تقدم تخريجه في مطلع تفسير سورة هود. 

(؟) أخرجه ابن عساكر (تاريخ دمشق 5"/ 545): الحديث ضعفه ابن الجوزي (العلل المتناهية )١١7 - 1١7/١‏ 
وابن عراق (تنزيه الشريعة )7”0١/١‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (ح589). 

) أخرجه أبو بكر بن السني عن أبي يعلئ به (عمل اليوم والليلة ح5175) وسنده ضعيف كسابقه. 


ما ة) )1١(‏ 
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صلاتكم التى تصلون اليوم ولكنه كان يخفف » وكانت صلاته عدف من صلاتكمء وكان يقرأ في 


كار 


الفجر الواقعة ونحوها من السور0 © . 


حلل م#إذًا , 5 آل واقعَةُ () لبس لوقمنبا كذْبة (يي) حَاضَةُ 0 بعت الارض يجا 2 وسنت 
لْجبَالٌ بَنَا (© هَكَاتَ َه ما © َم أو تكد 69 نضحب َب ليس مآ حب الْمَبَمتَةَ ) وَأعَعَبُ 
لْتَكْمَةَ مآ حب الْمنْعَمة 2 والسَنبهُونَ التبتُونَ () أوْلَيِكَ مقرو 6 فى جَنَتِ 6 
وَقَعتِ الْواقعَةٌ 42 [الحاقة]. 

قوله تعالى: ##لَيّن لوقعتا يه ©4 أي: ليس لوقوعها إذا أراد الله كونها صارف يصرفها ولا 
دافع يدفعها كما قال: ا صبوأ ربكم 2 فدات ان ص لا مَرَدَ أو مرج أنَّهِ» [الشورئا: 407] 
وقال: مَل . سأيلا يعَدَابٍ ب« يقر © 0 لس 2 7 8 هق [المعارج] وقال اير #ويوم يسول 
0 يحول ده لحن وله الثلك بَمْ يقح ب الصُوز عي لتيب وَالفْهَدَؤٌ مَهْوَ نكمم 

لْحَِيرٌ» [الأنعام: 377 . 

كَزية» كما قال محمد ين كنن+ لا بد أن تكون: 


ومعنى 20 


وقال قتادة: ليس فيها مثنوية ولا ارتداد ولا رجعة”" . 


قال ابن جرير: والكاذبة مصدر كالعاقبة والعافية” . 


وقوله تعالى: طحَِضَةٌ َه ©4 أي: تخفض أقواماً إلى أسفل سافلين إلى الجحيمء 
كانوا في الدنيا أعزاءء وترفع آخرين إلى أعلى عليين إلى النعيم المقيم» وإن كانوا في الدنيا 
وضعاءء هكذا قال الحسن وقتادة وغيرهما'. 

وقال ابن أب ا حدثنا أبي » حدثنا يزيد بن عبد الرحمن بن مصعب المعني» حدثنا 
خبيد ين عبد لخدن ان الرؤاسي ودس أيه كن سبال ع مكرقة ع ان عباس لحي ب 
4 تخفض أقواماً وترفع آخر 

وقال عبيد الله العتكي: عن عثمان بن سراقة ابن خالة عمر بن الخطاب طحَضَةٌ رمد © 
قال: الساعة خفضت أعداء الله إلى النار ورفعت أولياء الله إلى الجنة”""' . 


(1) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 0504/75 ح440١5)‏ وقال محققوه: صحيح لغيره» وهذا إسناد 
حسن من أجل سماك بن حرب. 

زفق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

() ذكره الطبري بنحوه. 

ع أخر جه الشري من ششح مق ظريق ننه بك أ عززرة خو ا 

(6) سئده حسن. 

(3) أخرجه الطبري من طريق عبيد الله العتكي بهء ويشهد له سابقه ولاحقه. 


م لواوعة) ١؟١١)‏ 


وقال محمد بن كعن : تخففن رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين» وترفع رجالاً كانوا في الدنيا 

وقال السذي: خفضت المتكبرين ورفعت المتواضعين. 

وقال العوفي» عن أبن عباس + #احَليضة افع © أسمعت القريب والبعيد”"' . 

وقال عكرمة : خفضت فأسمعت الأدنى . ورفعت فأسمعت الأقصى”'"'. وكذا قال الضحاك وقتادة”" . 

وقوله تعالى: #إدَا رحِّتِ الْأَيَضُ يبا ©4 أي: حركت تحريكاً فاهتزت واضطربت بطولها 
وعرضهاء ولهذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد في قوله تعالى: #إدًا يُِّتِ الْأرَضُ ربا 
© أي: زلزلت زلزالة9' . 

وقال الربيع بن أنس: ترج بما فيها كرج الغربال بما فيه”“, وهذا كقوله تعالى: 8 إدًا كت 
لْأَيَضٌُ زِلَرَاهَا 469 [الزلزلة] وقال تعالى: يأَيهًا لئاس أتَقُوا تيك كت وله قاقد تف ؛ 
عَظِيمٌ 402 [الحج]. 

وقوله تعالى: وسنت الْحبَالُ بَنَا ©4 أي: فتعت فتاًء قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة 
وقتادة وغيرهو”"' . 

وقال ابن زيد: صارت الجبال كما قال الله تعالى”"': # كيبا مَهِيلًا» [المزمل 

وقوله تعالى: #كَكَانتْ هبك مُيننا © قال أبو إسحاق: عن الحارث» عن علي فيه : هباء 
منبثاً كرهج الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شيء”” . 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: طكَكَتَ عَبَهُ من 46 الهباء الذي يطير من النار إذا . 
اضطرمت يطير منه الشرر فإذا وقع لم يكن شيئ”' . 

وقال عكرمة: المنبث الذي قد ذرته الريح ويفته”"" . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ بما رواه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن 
قتادة بلفظه . 

(؟) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف ويتقوئ بسابقه ولاحقه. 

فر أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شي شيخ الطبري» وأخرجه أيضاً بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة. 

(54) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(5) لم أجد من أخرجه. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء. وأخرجه الطبري عن عكرمة بسند ضعيف فيه حفص بن عمر وهو 
ضعيف» ويتقوى بما سبق. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(4) أخرجه الثوري والطبري من طريق الحارث» وهو الأعور وهو ضعيف عن علي به ومعناه صحيح . 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

رفي لما ا 1 
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سرصم ار م سرك 


وقال قتادة: هبك مُيَْن4 كيبيس الشجر الذي تذروه الرياح"'2. وهذه الآية كأخواتها الدالة 
على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة وذهابها وتسييرها ونسفها وصيرورتها كالعهن المنفوش . 

وقوله تعالى: #وَكُمٌ أَرْوبًا تَدتَةَ ©* أي: ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف: قوم 
عن يمين العرش» وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيمن» ويؤتون كتبهم بأيمانهم ويؤخذ بهم 
ذات اليمين. 

وقال السدي: وهم جمهور أهل الجنة» وآخرون عن يسار العرش وهم الذين خرجوا من شقٌّ 
آدم الأيسر ويؤتون كتبهم بشمالهم ويؤخذ بهم ذات الشمال وهم عامة أهل النار ‏ عياذا بالله من 
صنيعهم - وطائفة سابقون بين يديهء» وهم أخصٌ وأحظى وأقرب من أصحاب اليمين الذين هم 
سادتهم. فيهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداءء وهم أقل عدداً من أصحاب اليمين» ولهذا 
قال تعالى: ##نَأصَحَبُ الْمَبْمنَةِ مآ حْحبُ الْمَِبَمَةَ () وَآصَمَبُ الْتْكمَوِ مآ أب لتم 2 وَالسَبُِونَ 
تفوت 09 * وهكذا ة إلى هذه الأنواع الثلاثة فى آخر السورة وقت |ح:ذض هكذا 
تفن 409 و قسمهم إلى هذ لأنواع لثلاثة في اخر السورة وقت حتضارهم» و 


22 و 0-100 


ذكرهم في قوله تعالى: لثم را الكتّب ادن صَطْفيَنا من عِبادنا ْنَهُمْ ظالْمٌ سيد مَمنهُم 


0 آله 


* الآية [فاطر: ؟"]. وذلك على أحد القولين في الظالم 


_- ير > جوم ورج سر را م يدج 


_ . 0# 
مقتصد ومنهم سَاق بِالْحَيرّتٍ بِإِذْنِ أله 


قال سفيان الثوري» عن جابر الجعفي» عن مجاهدء عن ابن عباس في قوله: رُم وا 


010 5 1 . 0 5 غ2 00 10 > م« وى ل 35 2 لا حبرم 
َلَتَهَ 463 قال: هى التى فى سورة الملائكة 28 ينا الكتنب الَذِنَ أصَطفينا من عِبادنا فمنهم 
7 عسم عر انه 4 ع د حولم مج سروم 

ظَإِلْمُ لْفْسِيء وَمِنهم مُقتصِد وينم ساق بالْحيرت4”". 


وقال ابن جريج» عن ابن عباس: هذه الأزواج الثلاثة هم المذكورون في آخر السورة وفي 
سورة: الملتكة 7 

وقال يزيد الرقاشي: سألت ابن عباس عن قوله: لوهم أَروجًا تَلَكَهَ ©4 قال: أصنافاً 
ا 

وقال مجامن: ونم روجا تَلمَةٌ 49 يعني : فرقاً ثلاثة. 

واقال سيحوت بن :مهراة 3 أفواها كلدثة: 

وقال عبيد الله العتكي» عن عثمان بن سراقة ابن خالة عمر بن الخطاب #وَكُمٌ أَرْوجًا كمه 9©»* 
اثنان في الجنة وواحد في النار”” . ش 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن الصباح» حدثنا الوليد بن أبي ثور» عن 


م 


سماكء عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يَكلِ: ##وَإدًا النْفوش رُوْجَتَ 469 [التكوير] قال: 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

() سنده ضعيف لضعف جابر الجعفى ويتقوئ بما يليه. 

() سنده ضعيف لأن ابن جريج لم يلق ابن عباس ويتقوئ بما يليه. 

(5) عزاه السيوطي إل ابن أبي حاتم. 

(4) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 


1 36> ا ل )١7١١0‏ 
الضرباء''» كل رجل من كل قوم كانوا يعملون عمله» وذلك بأن الله تعالى يقول: ركم رع 
لَه 9 صعب حب الْمَْمََةِ مآ اب ْنَمَو 0 وَأَْحَبُ ْنَمَو مآ أب الْسَتَمَة ) وَالسَبِقُونَ لفون 
4 قال: هم الضرباء”؟© . 

وقال الإمام أحمد: حدثئنا محمد بن عبد الله بن المثنى» حدثنا البراء الغنوي» حدثنا الحسن» 
عن معاذ بن جبل أن رسول الله يكل تلا هذه الآية لدَأحَحْبُ الْبيين مآ أََحَبُ ليبن 402 [الواقعة: 
]. «وأضحب الْمَالٍ مآ تحب ألتما 469 [الواقعة] فقبض بيده قبضتين فقال: «هذه للجنة ولا 
أبالي» وهذه للنار ولا أبالي»”" . 

وقال الإمام أحَمدَ ايها : حدثنا حسن: حدثنا ابن لهيعةء» حدثنا خالل , رن أن عمران» عن 
القاسم بن محمدء عن عائشةء عن رسول الله يٍ أنه قال: «أتدرون من السابقون إلى ظل الله 
يوم القيامة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سثئلوه بذلوه 
وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهه)”؟'. 

وقال محمد بن كعب وأبو حرزة ويعقوب بن مجاهد: #وَالسَيفُونَ التيفرت 469 هم الأنبياء نل 

وقال السدي: هم أهل عليين. 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عن ابن عباس طوَالسَيفُونَ تيمو 469 قال: يوشع بن 
نونء سبق إلى موسى» ومؤمن آل يس سبق إلى عيسىء وعلي بن أبي طالب سبق إلى 
محمد رسول الله كَلِْة. رواه ابن نئي انين عن محمد بن هارون الفلاسء عن عبد الله بن 
إسماعيل المدائني البزار» عن شعيب بن الضحاك المدائني» عن سفيان بن عيينة» عن ابن أبي 
ع 0 و وى 

وقال ابن أبي حاتم: وذكر عن محمد بن أبي حمادء حدثنا مهرانء عن خارجة. عن فرَّةَء 
عن ابن سيرين طلوَالسفُونَ تيفوت 469 الذين صلوا إلى القبلتين""2. ورواه ابن جرير من حديث 


خارجة ا 


وقال الحسن وقتادة : #والسَبِفُونَ السَبقُونَ حك أي: من كل أمة 0 
وقال الأوزاعي» عن عثمان بن سق سودة أنه قرأ هذه الآية #والسَبُِونَ لمَنبِفُونَ وليك 


.)0184/١ أي: الأمثال والنظراء (لسان العرب‎ )١( 

(؟) سنده ضعيف لضعف الوليد بن أبي ثور. (التقريب ص087). 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 746/80 ح/770717) وضعف سنده محققوه لضعف البراء وعدم 
سماع الحسن من معاذ ذه . 

(84) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 44٠/5٠‏ ح711473794) وضعف سنده محققوه وأعلوة بابن لهيعة وإنه 
تفرد به. 

(5) في سنده شعيب بن الضحاك المدائني سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل 48/5") وكذا الخطيب 
البغدادي (تاريخ بغداد 517/9). 

(5) سنده ضعيف لعدم التصريح باسم شيخ ابن أبي حاتم. ومعناه صحيح كما قرر الحافظ . 

(0) أخرجه الطبري عن ابن حميد عن مهران عن خارجة به» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي 
وهو ضعيف». ومعناه صحيح كما قرر الحافظ ابن كثير. 

(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد عن قتادة» ومعناه صحيح كما قرر الحافظ ابن كثير. 


ملو 5 
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لمرو 69* ثم قال: أولهم رواحاً إلى المسجد وأولهم خروجاً في سبيل الله”''» وهذه الأقوال 
كلها صحيحة فإن المراه بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمرواء كما قال تعالى: 
#وصارعْوا ِل مَمَفْرَوَ مّن ين يَبَحكُع عق عه الكتقوت وا لاف 4 ال شين ند ودال عا : 
#سَايِفُوا إل مغفرؤ من ري وَجَنٍَ 5-0 ل َلسَمَِ وَالْأَرْضِ4 [الحديد: ؟1] وقال: فمن سابق في 
هذه الدنيا وسبق إلى الخير كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة» فإن الجزاء من جنس 
العملء وكما تدين تدان» ولهذا قال تعالى: #وْلَهِكَ الْمتَرودَ (© في جَنَّتٍ لير 409. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن زكريا الفزاري الرازي» حدثنا خارجة بن 
بعوه كواره. بن أسلمء » عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن عمرو قال: قالت الملائكة: يا 
رب جعلت لبني آدم الدنيا فهم يأكلون ويشربون ويتزوجون فاجعل لنا الآخرة» فقال: لا أفعل» 
فراجعوا ثلاثاً فقال: لا أجعل من خلقت بيدي كمن قلت له كن فيكون. ثم قرأ عبد الله 
«والتيئة التيثة © بك لنت ©© فى جَنَتٍ اتير ©©40”". وقد روى هذا الأثر الإمام 
عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه الرد على الجهمية ولفظه: فقال الله وِبِقَ: لن أجعل صالح ذرية 
من خلقت بيدي كمن قلت له: كُنٌء فكان”" . 


04 0 متك 8 بن عََهَا مُتَكَشلدتَ 
0 رد رص لم 
يصوت 00 ولا يفون 6 


ا ب 


الآخرين» وقد اختلفوا : فى المراد بقوله الأولين والآخرين فقيل : المراد بالأولين الأمم 2 
وبالآخرين هذه الأ هذا رواية عن مجاهد والحس٠'‏ السرفي” أ رواها عنهما سخ أن حاتم : 
وهو اختيار ابن جرير واستانس بقوله عَلئِة : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة)” *“ ولم يحك 
غيره ولا عزاه إلى أحد. ومما يستأنس به لهذا القول ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم: 
حدثنا أبي» خدنا مجحيلبن عسويين الطباع؟ 0 عن محمد بن عبد الرحمن» عن 
أبيه»ء عن أبي هريرة قال: لما نزلت #ثْلَهُ ين الْأَمَّنَ © َيل ين الآحيتَ 469 شئّ ذلك على 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(؟) سنده ضعيف جداً لأن خارجة بن مصعب متروك. وكذبه ابن معين (التقريب ص185). 

(9) عزاه ابن كثير إلى عثمان بن سعيد الدارمي مرفوعاً (البداية والنهاية /١‏ 00) وأخرجه ابن الجوزي من حديث 

' عبد الله بن عمر. وقال: لا يصح (العلل المتناهية .)48/١‏ 

(5) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وذلك في تفسير الآية 
49 من هذه السورة الكريمة» وكذا أخرجه الطبري عن الحسن وفي سئده ابن حميد وهو محمد بن حميد 
الرازي وهو ضعيف. ش 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 5 77. 


مال 010 


أصحاب النبي يلِهِ فنزلت طثُلَدٌ ىك الأيَلِينَ 69 ,َبْلَدُ من لحن )4 [الواقعة] فقال النبي ك: 
(إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ثلث أهل الجنة»؛ بل أنتم نصف أهل الجنة أو شطر أهل 
الجنة وتقاسمونهم النصف الثاني»"'"2. ورواه الإمام أحمدء عن أسود بن عامرء عن شريك» عن 
محمد بياع الملاءء عن أبيه» عن 5 هريرة... 1 

وقد روي من حديث جابر نحو هذاء ورواه الحافظ ابن عساكر من طريق هشام بن عمارة» 
حدثنا عبد ربه بن صالح»ء عن عروة بن رويمء عن جابر بن عبد الله» عن النبي كَ: لما نزلت 
إذَا وقَعت الْواقِعةٌ 59 [الواقعة]» ذكر فيها فيها «لثلَه ين الأوَليَ © ,مَل ين الآختَ 2402 قال 
عمر: يا رسول الله لاثُلدُ ين الْأيَلينَ © 4 وقليل منا؟ [قال: : فأمسك]© أن الحورة سين الم 
نزل: تل يت الأيَِنَ 69 ريلد د اليية ‏ ©* [القيامة] فقال رسول الله كلِةِ: «يا عمر تعال 
فاسمع ما قد أنزل الله: تل تس الْأَيَلينَ 9© وَثْلدُ مِنَ الآخرت 42 [القيامة] ألا وإن من آدم إلي 
ثلة وأمتي ثلة» ولن نستكمل ثلتنا حتى نستعين بالسودان من رعاة الإبل ممن شهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك و هكذا أورده في ترجمة عروة بن رويم إسناداً ومعتاء ولكن في إسناده نظرء 
وقد وردت طرق كثيرة متعددة بقوله ي: «إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة© الحديث 
بتمامه وهو مفرد في صفة الجنة» ولله الحمد والمنة. 

وهذا الذي اختاره ابن جرير ههنا فيه نظر بل هو قول ضعيف؛ لأن هذه الأمة هي خير الأمم 

بنصٌ القرآن» فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منهاء اللّهمَ إلا أن يقابل مجموع الأمم 

بهذه الأمة» والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأمم والله أعلم. 

فالقول الثاني في هذا المقام هن الواججء وعو أن يكوت المراة بقوله تعالن : ثلة ين يلين 
469 أي: من صدر هذه الأمة #وَيَدلٌ ين الآَحِينَ 409 أي: من هذه الأمة. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عفان» حدثنا عبد الله بن بكر 
المزني» سمعت الحسن أتى على هذه الآبة وَالتَيثُونَ التيثوة (© وتَهَكَ لمرو ©4 فقال: أما 
السابقون فقد مَضَّوا ولكن اللّهم اجعلنا من أصحاب اليمين©. 

ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا ع 0 حدثنا السري بن يحيى قال: قرأ الحسن #أوَالسَبِفُونَ 


َلمَنبِقُونَ © نيد لمرو © فى جنات ليو 09 5 ين الْأولِينَ 509 قال ثلة ممن مضى من 
هذه الأمة” . وحدثنا ا حدثنا ل المنقري. حدثنا أبو هلال» عن محمد بن 


> مج م 


سيرين أنه قال فى هذه الآبة تله من الْأَيَِينَ () وََيلٌ ين لخت 4069 قال: كانوا يقولون أو 


00( سنده ضعيف لجهالة والد محمد بن عبد الرحمن وهو عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة. وشريك هو ابن 
عبد الله النخعي صدوق سيء الحفظ. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 78/16 ح0٠408)‏ وقال محققوه: حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف. 

زفوفق زيادة من (حم) و(ح)ء وفي الأصل بياض . 

ادي تاريخ دمشق ١١/ل‏ لال وسنده ضعيف لانقطاعه بين عروة بن رويم وجابر لأنه لم يسمع منه. 

(4) صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج (ح07148. 

زف4 سئده حسن . 4# سئذه حسن . 


م 5.15 


يرجون أن يكونوا كلهم من هذه الأمة"'', فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه 
الأمة: .ولا شك أن الل كل اماي من سوا فيحتمل أن اق الكرةا جم لأس كل أنه 
بحسبهاء ولهذا ثبت في الصحاح وغيرها من غير وجه أن رسول الله ككعِ قال: «خير القرون قرني 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» الحديث بتمامه”" . 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» رتنا ؤزاد انو صمو عن السبيوه 


آ- 


عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله يك: «مثل أمتي مثل المطر لا يُدرى أوله خير أم آخره»”" 
فهذا الحديثء» بعد الحكم بصحة إسناده» محمول على أن الدين كما هو محتاج إلى أول الأمة في 
إبلاغه إلى من بعدهم» كذلك هو محتاج إلى القائمين به في أواخرها وتثبيت الناس على السنة 
وروايتها وإظهارهاء والفضل للمتقدم وكذلك الزرع هو محتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني» 
ولكن العمدة الكبرى على الأول واحتياج الزرع إليه آكدء فإنه لولاه ما نبت في الأرض ولا تعلق 
أساسه فيها ولهذا قال د : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا 
من خالفهم إلى قيام الساعة» وفي لفظ «حتى يأتي أمر الله تعالى وهم كذلك»”*' والغرض أن هذه 
الأمة أشرف من سائر الأمم» والمقربون فيها أكثر من غيرها وأعلى منزلة لشرف دينها وعظم نبيهاء 
ولهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله لو أنه أخبر أن في هذه الأمة سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير 
حساب وفي لفظ «مع كل ألف سبعون ألفاً» وفي آخر: المع كل واد سعرة لم0 . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا هشام بن يزيد الطبراني» حدثنا محمد هو ابن 
إسماعيل بن عياش» حدثني أبي» حدثني ضمضم يعني ابن زرعة» عن شريح هو ابن عبيد» عن 
أبي مالك قال: قال رسول الله كك: «أما والذي نفسي بيده ليبعثن منكم يوم القيامة مثل الليل 
الأسود زمرة جميعها يحيطون الأرض» تقول الملائكة لما جاء مع محمد كَلِةِ أكثر مما جاء مع 
الأنبياء :8»”"' . 

وحسن أن يذكر شهنا عند قوله تعالى: تلد مِنَ الْأَيَّينَ () ,َمَيلٌ ين الآحتَ 4069 الحديث 
الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة حيث قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة» أخبرنا 
أبو عمرو بن مطرء أخبرنا جعفر بن محمد بن المستفاض الفريابي» حدثني أبو وهب الوليد بن 
عبد الملك بن عبيد الله بن مسرح الحراني» حدثنا سليمان بن عطاء القرشي لجراي عن 
مسلمة بن عبد الله الجهنى» عن عمه أبى مشجعة بن ربعى» على رج الحيني ا ويه قال: كان 
رسول الله يله إذا صلى القيع يقول 0 ثان رجليه: 0 الله وبحمده أستغفر الله إن الله كان 


000 ه حسن» وأبو هلال هو محيد بن يليم الراسبي يي البصري . 

فر 9 تخريجه في تفسير سورة الفرقان آية 78. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١1/4 /١‏ ح18881١)‏ وقال محققوه: حديث قوي بطرقه وشواهده 
وحسنه الحافظ ابن حجر بطرقه (فتح الباري 5/17). 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 179. 

)0( تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية .١١١‏ 

(7) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير //791) وسنده ضعيف لانقطاعه فإن محمد بن إسماعيل بن عياش لم 
يسمع من أبيه كما في التقريب. 


م ال وة) 1 


ل ااسبعين بسبعمائة لا خير لمن كانت ذنوبه في يوم واحد أكثر من 
وكان ل الله كك تعجبه الرؤيا ثم يقول: «هل رأى أحد منكم شيئاً؟» قال أبو زمل: فقلت: 
أنا يا رسول الله فقال: «خير تلقا وشر توقاه. وخير لناء وشر على أعدائنا الحمد لله رب 
العالمين اقصص رؤياك» فقلت: رأيت جميع الناس على طريق رحب سهل لاحب”'' والناس على 
الجادة منطلقين» فبينما هم كذلك إذ أشفى”" ذلك الطريق على مرج لم تر عيني مثله» يرف رفيقاً 
يقطر ماؤه فيه من أنواع الكلأء قال: وكأني بالرعلة”" الأولى حين أشفوا على المرج كبّروا ثم 
أكبوا رواحلهم في الطريق» فلم يظلموه””' يمينا انما ال واي الاوك وتطلفس» ع 
جاءت الرعلة الثانية» يعم كرابي امعان فنك رار نيرع كبر ثم أكبوا رواحلهم في 
الطريق» ذ فمنهم المرتع” 0 ومنهم الآخذ الضغث” '“» ومضوا على ذلك» قال: ا 
فلما أشفوا على المرج كبروا وقالوا: هذا خير المنزل» كأني أنظر إليهم يميلون يميئاً وشمالاً» فلما 
ذأبت ذلك لزب الطريق حي الى افمين الجرع» فإذا أنا بك يا رسول الله على منبر فيه سبع 
0 وأنت في أعلاها درجة» وإذا عن يمينك رجل آد ] ”م إذا هو تكلم يسموء 
يقرع" الزيجال طولة؛ وذ عن يسارك رجل ربع بد كير خلا 5" الوية كانم حمم"7” : 
بالماءة إذا هو تكلم أصغيتم إكراماً له وإذا ناراك رحن حي جع الاي بره انا ويا 
كلكم تأمونه تريدونه» وإذا قا ذلك ثاقة محفاء خا د37 ]3 تنقيا ترسول' الله كانلف تبعنها: 


قال: فامتقع لون رسول الله كلخ ساعة ثم سَريَ عنهء وقال رسول الله كَِ: «أما ما رأيت من 
الطريق السهل الرحب اللاحبء فذاك ما حملتكم عليه من الهدى وأنتم عليه» وأما المرج الذي 
رأيت فالدنيا وغضارة عيشهاء مضيت أنا وأصحابي لم نتعلق منها بشيء مر ولم نردها 
ولم تردناء ثم جاءت الرعلة الثانية من بعدنا وهم أكثر منا أضعافاء ذ فمنهم المرتع ومنهم الآخذ 
الضغث ونجوا على ذلك» ثم جاء عُظُمْ الناس فمالوا في المرج د تهينا وشها لا فإنا لله وكا إلية 
راجعون. وأما أنت فمضيت على طريقة صالحة» فلن تزال عليها حتى تلقاني» وأما المنبر الذي 
رأيت فيه سبع درجات وأنا في أعلاها درجة فالدنيا سبعة آلاف سنة» أنا في آخرها ألفاًء وأما 
الرجل الذي رأيت على يميني الآدم الشثئل فذلك موسى 8# إذا تكلم يعلو الرجال بفضل 
كلام الله إياه» والذي رأيت عن يساري الباز الربعة الكثير خيلان الوجه كأنما حمم شعره بالماء. 
فذلك عيسى ابن مريم نكرمه لإكرام الله إياه» وأما الشيخ الذي رأيت أشبه الناس بي خلقا ووجها 


)١(‏ أي: الطريق الواسع الذي لا ينقطع. (؟) أي: أشرف عليه. 

(9) أي: القطعة من الفرسان. (:) أي: فلم يعدلوا منه. 

(5) أي الذي يدع ركابه ترتع من العشب. 

(5) أي الذي ينال حزمة من الحشيش» والمراد: نال من الدنيا شيئاً . 

(0) أي: غليظ الأصابع. (8) أي: الرجل ذو ارتفاع في أعلى أنفه. 
(9) أي: يعلوهم. (١٠)أي:‏ كثير الشامات في الوجه. 
(١١1)أي:‏ سود. (١١1)أي:‏ ناقة مسنة. 
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فذاك أبونا إبراهيم كلنا نؤمه ونقتدي بهء وأما الناقة التي رأيت ورأيتني أبعثها فهي الساعة علينا 
ا ا ا فما سأل رسول الله كَل عن رؤيا بعد هذا إلا أن 
يجيوع الرجل فييحدثة بها متبرعاً:17 . 

وقوله تعالى: #عَكٌ سُرْرٍ مَوَسُويَوٍ 469 قال ابن عباس: أي مرمولة بالذهب”''؛ يعني: منسوجة 
به» وكذا قال مجاهد وعكرمة. وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وقتادة والضحاك و 

وقال السدي: مرمولة بالذهب واللؤلؤ. 

وقال عكرمة: مشبكة بالدر والياقوت”'' . 

وقال ابن جرير: ومنه يسمى وضين الناقة الذي تحت بطنها”'» وهو فعيل بمعنى مفعول لأنه 
مضفورء وكذلك السرر في الجنة 0 بالذهب واللآلىئ. 

وقوله تعالى: لمكن عَيَا ليبا مُتَِبيت 4*0 أي: وجوه بعضهم إلى بعض ليس أحد وراء أحد 
«#يَطُوفٌُ ع عَلَهَمَ ولْدنُ 0 0 أي ب ب يتكبرون عنها ولا يشيبون ولا 
يتغيرون 20 وَْرَ وس من مَعِينِ 69* أما الأكواب فهي: الكيزان التي لا خراطيم لها ولا 
آذان» والأباريق التي جمعت الوصفين والكؤوس الهنابات» والجميع من خمر من عين جارية 
معين» ليس من أوعية تنقطع وتفرغ بل من عيون سارحة. 

وقوله تعالى : الا بِصَنّعْْنَ عَهَا ولا بنرفونَ 69* أي: لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم» بل 
هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة. 

وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال: في الخمر أربع خصال: السكرء والصداعء والقيء؛ 
والبول"©2» فذكر الله تعالى خخمر الجنة ونزهها عن هذه الخصال. وقال مجاهد وعكرفة وسعيد بن 
جبير وعطية وقتادة والسدي للا يِصَنعْنَ عَبَا4 يقول ليس لهم فيها صداع 61 وقالراءقي 
قوله: #ولا يِنزْفوَتَ# أي: لا تذهب بعقولهم”” . 

وقوله تعالى : 9وَفَكهَةَ هّنا يسَكَرَفت (©) مَل طيرٍ مْمَا يَنْتَهُونَ 49 أي: ويطوفون عليهم بما 
يتخيرون من الثمارء وهذه الآية دليل على جواز أكل 0 صفة التخير لهاء ويدل على 
ذلك حديث عكراش بن ذؤيب الذي رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي كُأَنْهُ في مسندهء حدثنا 


دق أخر جه البيهقي «الدلائل ا رةه وسئده. ضعيف جداً أن سليمان بن عطاء القرشي يروي عن مسلمة بن 
عبد الله الجهني عن عمه أبي مشجعة بن ربعي أحاديث موضوعة وقد ذكر ابن حبان هذا الحديث مثالاً لها. 
(ينظر المجروحين 2/١‏ 

(6 أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد». وأخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(:) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 

(5) ذكره الطبري بنحوه. (7) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق حصين عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
سعيد بن أبى عروبة عن قتادة. 

69 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروية عن قتادة. 


000 الك 1 
العباس بن الوليد الترسي» حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي [سوية]'"2» حدثنا 
عبيد الله بن عكراش» عن أبيه عكراش بن ذؤيب قال: بعثني بنو مرة في صدقات أموالهم إلى 
رسول الله كله فقدمت المدينة فإذا هو جالس بين المهاجرين والأنصار» وقدمت عليه بإبل 
كأنها عروق الأرطى” قال: «من الرجل؟» قلت: عكراش بن ذؤيب» قال: «ارفع في النسب» 
فانتسبت له إلى مَرَة بن عبيد» وهذه صدقة مُرَّةَ بن عبيد» فتبسم رسول الله كَلِخِ وقال: «هذه إبل 
قومي هذه صدقات, قومي» ثم أمر بها أن توسم بميسم إبل الصدقة وتضمٌ: إليهاء ثم أخذ بيدي 
فانطلقنا إلى منزل أم شلمة 0 «هل من طعام؟» فأتينا بجفنة كالقصعة كثيرة الثريد والوذر”", 
فجعل يأكل منها فأقبلت أخبط بيدي في جوانبها فقبض رسول الله كَل بيده اليسرى على يدي 
اليمنى فقال: يا عكراش» كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه تمر أو 
رطب شك عبيد الله رطباً كان أو تمر فجعلت آكل من بين يدي وجالت يد رسول الله ككل في 
الطبق وقال: يا عكراش» كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. ثم أتينا بماء فغسل 
رسول الله كل يده ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه ثلاثاً ثم قال: «يا عكراش هذا 
الوضوء مما غيرت النار)' . 

وهكذا رواه الترمذي مطولاً وابن ماجه ئ0ظَظؤإ عن محمد بن بشارء عن أق الهذيل العلاء بن 
الفضل بهء وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديثه”* . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بهز بن أسد وعفانء وقال الحافظ أبو يعلى» حدثنا شيبان» قالوا: 
حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا ثابت قال: قال أنس كان رسول الله كَل تعجبه الرؤياء فربما 
رأى الرجل الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن يعرفه» فإذا أثنى عليه معروف كان أعجب لرؤياه إليه» 
فأتته امرأة فقالت: يا رسول الله رأيت كأنى أتيت فأخرجت من المديئة فأدخلت الجنة» فسمعت 
وجبة انتحبت لها الجنة» فنظرت فإذا فلان بن فلان وفلان بن فلان فسمت اثني عشر رجلاًء كان 
النبي كَل قد بعث سرية قبل ذلك فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب"؟ أوداجهه”"» فقيل: 
اذهبوا بهم إلى نهر البيدخ أو البيذخ”*» قال: فغمسوا فيه فخرجوا ووجوههم كالقب ا الكرن 
فأتوا بصفحة من ذهب فيها بسرء فأكلوا من بسره ما شاءوا فما يقلبونها من وجه إلا أكلوا من 
الفاكهة ما أرادواء وأكلت معهم فأتى البشير من تلك السرية» فقال ما كان من رؤيا كذا وكذا 
فأصيب فلان وفلان حتى عد اثني عشر رجلاًء فدعا رسول الله كلِ المرأة» فقال قصّي رؤياك» 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم). وفي الأصل صحف إلى : «معاوية». 

(؟) شجر عروقه حمر طوال ذاهبة في ثرى الرمال الممطورة في الشتاءء شبه بها الإبل في اكتنازها وحمرة 
ألوانها . 

() أي: قطع من اللحم. 

4 أخرجة ابن حبان من طريق العلاء بن الفضل بن عبد الملك بهء وأعلّه بالعلاء. (المجروحين 18”/7). 

() سنن الترمذي. الأطعمة» باب ما جاء في التسمية في الطعام (ح849١):‏ وسئن ابن ماجهء الأطعمة» باب 
الأكل ما يليك (ح17174). وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي . 

() أي: تسيل. (0) أي: عروق الأخادع التي يقطعها الذابح. 

(8) أي: الممتلىئ. 


مال و ”1 
فقصتهاء وجعلت تقول: فجيء بفلان وفلان كما قال"2. هذا لفظ أبي يعلى» قال الحافظ 
العؤاء: بهذا على ترط بل 0 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا معاذ بن المثنى» حدثنا علي بن المديني» حدثنا 
ريحان بن سعيدء عن عباد بن منصورء عن أيوبء» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء» عن ثوبان 
قال: قال رسول الله كلِّْ: «إن الرجل إذا نزع ثمرة في البككة عاذ كك بكافيا ا رع ا 

وقوله تعالى: وَل طبْرٍ مَمَا يَمْتمُوتَ 9©* قال الإمام أحمد: حدثنا سيار بن حاتم» حدثنا 
جعفر بن سليمان الضبعى» حدثنا ثابت عن أنس قال: قال رسول الله كلِ: «إن طير الجنة كأمثال 
الببخت يزعن فى جر الجئةة فقال أبو بكر: يا رسول الله إن هذه لطير ناعمة» فقال: «آكلها أنعم 
منها ‏ قالها ثلاثاً - وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل ا انفرد به أحمد من هذا الوجه. 

وروى الحافظ أبو عبد الله المقدسى في كتابه «صفة الجنة» من حديث إسماعيل بن علي 
الخطمي عن أحند بعلي الخيوط :عن عبد الجان بوتعاصم عن عبد الهدين زياد من 
زرعة» عن نافع» عن ابن عمر قال: ذكرت عند النبي كَل طوبى فقال رسول الله ككِ: «يا أبا بكر 
هل بلغك ما طوبى؟» قال: الله ورسوله أعلم. قال: «طوبى شجرة في الجنة ما يعلم طولها إلا الله 
يسير الراكب تحت غصن من أغصانها سبعين خريفاً ورقها الحلل يقع عليها الطير كأمثال البخت» 
فقال أبو بكر: يا رسول الله إن هناك لطيراً ناعماً؟ قال: «أنعم منه من يأكله وأنت منهم إن 
شاء الله تعالى»' . 

وقال قتادة في قوله تعالى: وَل طَبْرٍ مِنَا يمْتَبُونَ ©*: وذُكر لنا أن أبا بكر قال: يا 
رسول الله إني أرى طيرها ناعمة كأهلها ناعمون» قال: «من يأكلها والله يا أبا بكر أنعم منها 
وإنها لأمثال البخت» وإني لأحتسب على الله أن تأكل منها يا أبا بكر)"'". 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثني مجاهد بن موسى» حدثنا معن بن عيسى» حدثني ابن 
أخي ابن شهاب» عن أبيه» عن أنس بن مالك أن رسول الله يكل سئل عن الكوثر فقال: "نهر 
أعطانيه ربي يك في الجنة أشد بياضاً من اللّين وأحلى من العسلء فيه طيور أعناقها يعني كأعئاق 


)١(‏ أخرجه أبو يعلئ بسنده ومتنه (المسند 144/7» 45 ح77894) وصححه محققه» وأخرجه ابن حبان من طريق 
أبي يعلئ به (موارد الظمآن ح1807)؛ وأخرجه الإمام أحمد بسنده المذكور بنحوه. (المسند 778/19 
34 ح11786) وصحح سنذه محققوه. 

(0) المختارة (ح07117١).‏ 

(؟) أخرجه الطبراني بسئده ومتنه (المعجم الكبير ٠١7/7‏ ح554١)‏ وسنده حسنء» وذكره الهيثمي وقال: رواه 
الطبراني والبزارء ورجال الطبراني وأحد إسنادي البزار ثقات. (مجمع الزوائد .)4109//٠١‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 75/7١‏ ح17871) وقال محققوه: صحيح» وهذا إسناد ضعيف 
لضعف سيار بن حاتم» وجوّد إسناد هذا الحديث المنذري في «الترغيب والترهيب 077/5) وصححه 
العراقي في تخريجه على الإحياء 5/ ٠55.اه.‏ 
وأخرجه الضياء المقدسي من طريق سيار به (المختارة ١/8‏ ح1514). 

(0) يشهد له سابقه. 

)١(‏ سنئده منقطع لأن قتادة لم يسمع من أبي بكر دَيهء ويتقوئ بالشواهد السابقة الثلاثة. 


لون 1 

الجزر) فقال عمر: إنها لناعمة» قال رسول الله عل : اآكلّها أنعمُ نوكلا رواه الترمذي. 
عن عبد بن حميد» حو لي ا 0 
رَقَأل 0001 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا أبو معاوية» عن 
عبيد الله بن الوليد الوصافي» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يلك 
إن في الجنة لطيراً فيه سبعون ألف ريشة فيقع على صفحة الرجل من أهل الجنة فينتفض» فيخرج 
من كل ريشة يعني لوناً أبيض من اللبن» وألين من الزبد وأعذب من الشهد. » ليس منها لون يشبه 
صاحبه 1006 هذا حديث غريب دا والوصافى وشيخه ضعيفان. 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث» حدثني الليث» 
حدثنا خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال؛ عن أبي حازم» عن عطاءء عن كعب قال: إن 
طائر الجنة أمثال البخت [يأكلن] 2 من ثمرات الجنة ويشرب من أنهار الجنة» فيصطففن لهء فإذا 
اشتهى منها شيئاً أتى حتى يقع بين يديهء فيأكل من خارجه وداخله ثم يطير لم ينقص منه شيء» 
صحيح إلى كعب””. 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» 
ا قال لي رسول الله كَللِ: «إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر 
يو تيميو ا 

وقوله تعالى : يمر عد © كنكل لور التكون ©4 قرأ ؛ بعضهم بالرفع. وتقديره: ولهم 
فيها حور عين! وقراءة الى 9 تحتمل معنيين : : أحدهما: اذييكون الإعرايه علي اللا نما قا 
كقوله تعالى: #يَطُوفٌ ص عَلَّهَم ون دون © اراي ار كين ين معن © ل ِصرّعُونَ عَنَا ولا يفون 
© تنكم ون قِمَا مستهون َرُ عي 4 كما قال تعالى : #وامسحوأ 


جح عد سا سدس 


روسكم يكم 4 [المائدة: 1] وكما قال تعالى: #علهم ثاب سندين حضرٌ امقر 4 [الإنسان: ١؟].‏ 
والاحتمال الثاني أن يكون مما يطوف به الولدان المخلفون عليهم الحور العين» ولكن يكون 
عل : 


)0( أخرجه الإمام أحمد من طريق عبد الله بن مسلم ابن أخي ابن شهاب عن ابن شهاب به بلفظ : «أكلبُها أنعم 
منها يا عمر». (المسند 7١/7١‏ ح1707) وصحح سئله محققوه. 

(؟) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (سئن الترمذي» صفة الجنة» باب ما جاء في صفة طير أهل الجنة ح9147؟) 
وقال الألباني: حسن صحيح . (صحيح سنن الترمذي ح577١5).‏ 

(9) سنده ضعيف لضعف عطية والوصافي. 

(:) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض مقدار كلمة ثم لفظ: «ما خلق». 

(0) صححه الحافظ ابن كثيرء وكعب مشهور برواية الإسرائيليات. 

() في سنده خلف بن خليفة صدوق اختلط في الآخر. (اللقريت عل 153 وتحطة الأخرع يق ف بنديةه بن 
الإنكار عن جهة من يروي عنه: (تهذيب التهذيب 81/7) ويشهد له قوله تعالى: #وَفِيهَا مَا سَنْتَهِيهِ الأنفسش 
وَتَكَدُ لم4 [الزخرف: .]0١‏ 

(0) القراءة بالرفع والجر متواترتان. 


ملاوع 70 )5١‏ 
وقوله تعالى: اكَمَكلٍ اللؤلْ الكو 46 أي: كأنهن اللؤلؤ الرطب في بياضه وصفائه كما 
تقدم في سورة الصافات «ابرُنَ ين ؛ كنوَنٌ 46 [الصافات] وقد تقدم في سورة الرحمن وصفهن 
أيضاً. ولهذا قال: #جرك" يما كنا يَتَمَنْْتَ 6* أي: هذا الذي أتحفناهم به مجازاة لهم على ما 

أحسينوا من العمل. 

كم هالاشعالى» ل يسَمَعُونَ فا لنها ولا تَئِيِمَا © إلا ملا سَلَمًا سَكَمَا 409 أي : لا يسمعون في 
الجنة كلاماً لاغياً؛ أي: عبثاً خالياً من المعنى أو مشتملاً على معنى حقير أو ضعيف كما قال: 
لا ممم فِهَا عبد 409 [الغاشية] أي: كلمة لاغية. 

#ولا َنِم أي : ولاو قح ارا 1 0 20 1 إلا التسليم منهم بعضهم 
على بعض كما قال تعالى: تينم فبَا سَلمُ» [إبراهيم: *7] وكلامهم أيضاً سالم من اللّغو 
والإثم. 


حلط «تَأحث اين ما أت اين 69 فى يدر عسوم © ولج مسر © وَل مش © 
مكو تَسَكْرْبٍ © نكم كرَزَ (6 لا مقطوعَة " نوع () وفرش مف 69 إنَآ أَنَأتهنّ إنتآة 
َس كرا © عم ان تخسحب البدين © تلد يب الأيَلنَ 9© ويلك ين لحرن © 


لما ذكر تعالى مآل السابقين وهم المقربون» ا اليمين وهم الأبرار» 
تباقال ميمون بن مهران أصحاب اليمين منزلتهم دون المقربين فقال: #وَأَحَحبُ البَدين مآ حب 
بن 46 أي: أي شيء أصحاب اليمين وما حالهم وكيف مآلهم. ثم فسر ذلك فقال تعالى: 
5 سِدْرٍ عَْضُو 469 قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وابن الأحوص وقسامة بن زهير 
و[الطفر بق تسب ]0ع والحسن وقتادة وعبد الله بن كثير والسدي وأبو حزرة وغيرهم: هو الذي 
الات كينا 

وعن ابن عباس : هو الموقر بالثمرء وهو رواية عن عكرمة ومجاهد””"». وكذا قال قتادة أيضاً : 
كنا نحدث أنه الموقر الذي لا شوك به”*'» والظاهر أن المراد هذا وهذاء فإن سدر الدنيا كثير 
الشوك قليل الثمرء وفي الآخرة على العكس من هذا لا شوك فيه وفيه الثمر الكثير الذي قد أثقل 
أصلهء كما قال الحافظ أبو بكر أحمد بن سلمان النجّادء حدثنا محمد بن محمد هو البغوي. 
حدثني حمزة بن العباس» خدثنا عبد الله بن عثمانء حدثنا عبد الله بن المبارك: أخبرنا صفوان بن 
عمروء عن سليم بن عامر قال: كان أصحاب رسول الله يكٍ يقولون: إن الله لينفعنا بالأعراب 
ومسائلهمء قال: أقبل أعرابي يوماً فقال: يا رسول الله ذكر الله في الجنة شجرة تؤذي صاحبهاء 


)١(‏ السفر بن نسير كذا في الطبري وترجمته في التقريب ص”57١‏ وفي الأصل: «السفر بن قيس». 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس». وأخرجه هناد (الزهد رقم )1٠١9‏ 
والطبري بسند صحيح من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عكرمة وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
عوف الأعرابي عن قسامة بن زهيرء وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن قتادة. 

() أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


)1١ 70 ما لوإوضة)‎ ٠ 

فقال رسول الله: «وما هى؟) قال: السدر فإن له رك مؤذياً: فقال رسول الله يكلِ: «أليس الله 
تعالى يقول: #إفي سِدْرٍ عَخْصُو (©0)*؟ خضد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة» فإنها لتنبت 
ا 9 7 1 كر 6 
ثمرا تفتق الثمرة منها عن اثنين وسبعين لونا من طعام», ما فيها من لون يشبه الآخرا : 

طريق آخر: 

قال أبو بكر بن أت داود: حدثنا محمد بن المصفى. حدثنا محمد بن المبارك» حدثني 
يحيى بن حمزة» حدثني ثور بن يزيدء حدثني حبيب بن عبيد» عن عتبة بن عبد السلمي قال: 
كنت جالسا مع رسول الله كلهِ: فجاء أعرابي فقال: يا رسول الله أسمعك تذكر في الجنة شجرة 
شوكة منها ثمرة مثل خصوة التيس الملبود””'»: فيها سبعون لوناً من الطعام لا يشبه لون 
الآخر”” . 

وقوله: #وطلج منصُور ©* الطلح شجر عظام يكون بأرض الحجاز من شجر العضاه واحدته 
طلحة. وهو شجر كثير الشوك» وأنشد ابن جرير لبعض الحُداة: 

بشحوهجا ماوكا وقدالا «فدذا فرعه الطلح والجبالا”) 
: 00 
وظلاله من طلح وسدر”' 7 

وقال السدي: 9مَضُورٍ # مصفود. 

قال ابن عباس: يشبه طلح الدنياء ولكن له ثمر أحلى من العسل» قال الجوهري: والطلح لغة 
في الطلع. قلت: وقد روى ابن أبي حاتم من حديث الحسن بن سعدء عن شيخ من همدان 
قال: سمعت علياً يقول هذا الحرف في طلح منضود. قال: طلع منضودء فعلى هذا يكون من 
صفة السدرء فكأنه وصفه بأنه مخضودء وهو الذي لا شوك لهء وأن طلعه منضود وهو كثرة 
ا والله أعلم. 

5 2 5 ع رس يم بر م 1 د .له 
إياس » عن ابي نضرة») عن أبي سعيد #وطلج منضور اك قال: ال قال وروي عن ابن 
)000( أخرجه الحاكم من طريق بشر بن بكر عن صفوان بن عمرو به عن أبي أماكة وصححه ووافقه الذهبي. 
0) أي: الخصوة الضخمة التي عند التبس المكتنز باللحم. 
(9) أخرجه الطبراني من طريق يحي بن حمزة به (مسند الشاميين رقم 197) وكذا أبو نعيم (الحلية /0) 
قال الهيئمي : ورجال الطبراني رجال الصحيح . (مجمع الزوائد 41/١‏ )). 

(4:) استشهد به الطبري نقلاً مصرحاً عن معمر بن المثنيل (مجاز القرآن ؟/ .)76١‏ 
(0) هو من أودية الطائف المشهورة. 
(7) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء والسدر هو شجر النبق. 
[(©4 سنده ضعيف لجهاله الشيخ الهمداني» ويتقوى بشواهده السابقة. 
(4) سئده صحيح . 


ليطي 00 )5١‏ 
عباس وأبي هريرة والحسن وعكرمة وقسامة بن زهير وقتادة وأبي حزرة مثل ذلك”'2: وبه قال 
مجاهد وابن زيد: وزاد فقال: أهل اليمن يسمون الموز: الطلح”'"؟. ولم يحكِ ابن جرير غير هذا 
القول. 

وقوله تعالى: لوَظِلٍ مَدُور 469 قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» عن 
أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» يبلغ به النبي كك قال: «إن في الجنة شجرة يسير 
الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها», اقرأوا إن شكتم 9وَظِلٍ مَدُور 74©9". ورواه مسلم من 
حديث الأعرج ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سريج» حدثنا فليح» عن هلال بن علي؛ عن عبد الرحمن بن أبي 
عمرة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِّ: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
عام؛ اقرءوا إن شئتم لوَظِلٍ مََدُور ©)74'». وكذا رواه البخاري عن محمد بن سنان» عن فليح 
به" 2» وكذا رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن همام بن منبه» عن أبي هريرة”"» وكذا رواه 
حماد بن سلمة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة”". والليث بن سعدء عن سعيد المقبري» 
عن أبيه» عن أبي هريرة: وعوفء عن ابن سيرين» عن أبي هريرة به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا: حدثنا شعبة» سمعت أبا الضحاك 
يحدث أبا هريرة» عن رسول الله كلٍِ أنه قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين 
- أو مائة - سنة هي شجرة الخلد)”" . ْ ْ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا يزيد بن هارون» عن محمد بن عمرو بن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن رسول الله كل قال: «في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
عام ما يقطعها). واقرءوا إن شتئتم #وَظِلٍ تَدُور (©4'؟. إسناد جيد ولم يخرجوهء وهكذا رواه 
ابن جرير» عن أبي كريب» عن عبدة وعبد الرحيم عن محمد بن عمرو به» وقد رواه الترمذي من 


)١(‏ أخرجه الطبري وعبد الرزاق من خمسة طرق كلها عن أبي سعيد الرقاشي عن ابن عباس» وأبو سعيد سكت 
عنه ابن أبي حاتم والبخاري» ويشهد له سابقه ولاحقهء وأخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف الأعرابي عن قُسامة بن 
زهير » وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 
وهب عن ابن زيد. 

(؟) أخرجه الطبري بالسند المتقدم الصحيح عن ابن زيد. 

() أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب وَظِلٍ تََدُو 49 [الواقعة] ح5881). 

62 صحيح مسلم» صفة الجنة» باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها.. (ح18751). 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه. (المسند /1١‏ 447) وسنده صحيح . 

(3) صحيح البخاري» بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة (ح075017. 

(0) مصنف عبد الرزاق 4١1/١١‏ رقم /ا41١7.‏ 

(8) «(المسند 559/7). 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 67//١6‏ ح44870) وقال محققوه: صحيح دون قوله: شجرة 
الخلد.اه. أي: أنه له شواهد يتقوئ بها دون قوله: شجرة الخلد. 

)٠١(‏ جوّد سئده الحافظ ابن كثير. 


)4١ "50 اوسن‎ ٠ 
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حديث عبد الرحيم بن سليمان به”"© 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا مهران» حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن زياد 
مولى بني مخزوم؛ عن أبي هريرة قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام 
اقرءوا إن شئتم: «وَظِلٍ مَدُور 49 فبلغ ذلك كعباً فقال: صدق والذي أنزل التوراة على موسى 
والفرقان على محمدء لو أن رجلاً ركب حقة أو جذعة ثم دارٌ بأعلى تلك الشجرة ما بلغها حتى 
يسقط [هرماً]”". إن الله غرسها بيده ونفخ فيها من روحهء وإن أفنانها لمن وراء سور الجنة وما 
في الجنة نهر إلا وهو يخرج من أصل تلك الشجرة”". 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا محمد بن منهال الضرير: حدثنا يزيد بن زريع» عن 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عق أنسن + عن النبي َلك في قول الله تعالى: #وْظِلٍ مدو هك 
قال: «في الجنة شجرة يسير بر الراك في للها مائة عام لا يقطعها”'©. وكذا رواه البخاري. عن 
روح بن عبد المؤمن» عن يزيد بن بن زريع”* '» وكذا رواه أبو داود الطيالسي» عن عمران بن دوار 
القطان. عن قتادة به» وكذا رواه معمر وأبو هلال» عن قتادة بو2©0. 

وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد وسهل بن سعدء عن رسول الله كك قال: 
«إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام ما يقطعها»"”". فهذا حديث 
ثابت» عن رسول الله يِه بل متواتر مقطوع بصحته عند أئمة الحديث النقاد» لتعدد طرقه وقوة 
أسانيده وثقة رجاله. 

وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو بكرء حدثنا أبو حصين قال: 
على بواجي الخو رك وف أبو صالح وشقيق يعني: الضبي» فحدث أبو صالح قال: 7 
أبو -شريرة قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها ا قال أبو صالح: أ 
أنااهرية قال :ها أكذث آنا هريرة ولكني أكذّبك أنت» ف فشَقٌ ذلك غلى ‏ القراء بو ع0 ا 
فقد أبطل من يكذب بهذا الحديث مع ثبوته وصحته ورفعه إلى رسول الله كَلِة. 

وقال الترمذي: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا زياد بن الحسن بن الفرات القزازء عن أبيهء 


)١(‏ أخرجه الطبري والترمذي (السئن» التفسيرء باب ومن سورة ة الواقعة 77/848 وقال: حسن عدت وصححه 
الألباني من حديث أنس (صحيح سنن الترمذي ح7077). 

(0) كذا في (حم) و(ح)2 وفي الأصل بياض. 

(6) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق إسماعيل بن أبى خالد به (المصنف /١7‏ 
0 وفي سئده زياد لم يسمع من أبي هريرة وسنده ضعيف وقول كعب فيه غرابة. 

(4:) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (758/6 ح7991) وسنده صحيح . 

() صحيح البخاري» بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة (م١07601.‏ 

(7) سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة الواقعة (ح9784) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(0777). 

(0) صحيح البخاري» الرقاق» باب صفة الجنة والنار (ج5007) وصحيح مسلمء الجنة وصفه نعيمهاء باب إن 
في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام (ح7878). 

(8) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» واستشهد به الحافظ ابن كثير. 


)١ 00 وليك‎ ٠ 
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عن جدهء عن أبي حازمء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِ: «ما في الجنة شجرة إلا 
ساقها من ذهب» ثم قال: حسن غريب”". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن أبي الربيع» حدثنا أبو عامر العقدي. عن زمعة بن 
صالح» عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: الظل الممدود شجرة في الجنة 
على ساق ظلها قدر ما يسير الراكب في كل نواحيهاء مائة عام» قال: فيخرج إليها أهل الجنة 
أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلهاء قال: فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنياء فيرسل الله ريحا 
من الجنة» فتحرك تلك الشجرة بكل لهو في الدنيا'"'. هذا أثر غريب إسناده جيد قوي حسن. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا ابن يمان» حدثنا سفيان» حدثنا أبو 
إسحاق» عن عمرو بن ميمون في قوله تعالى: #وَظِلٍ تََدُور 4 قال سبعون ألف سنة”"» وكذا 
رواه ابن جريرء عن بندارء عن ابن مهديء. عن سفيان مثله”*'» ثم قال: ابن جرير: حدثنا ابن 
حميدء حدثنا مهران» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون لوَظِلٍ عدم 69©» 
قال + حمستانة الف "سن , ْ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليد الطيالسي» حدثنا حصين بن نافع» عن 
الحسن في قول الله تعالى: #وَظِلٍ تَدُور 469 قال: في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
سنة لا يقطعها. 

وقال عوف». عن الحسن: بلغنى أن رسول الله ككيٍ قال: «إن فى الجنة لشجرة يسير الراكب 
في ظلها مائة عام لا يقطعها»"") يه ْ 

وقال شبيب» عن عكرمة» عن ابن عباس: في الجنة شجر لا يحمل يستظل به””» رواه ابن 
أبي حاتم . 

وقال الضحاك والسدي وأبو حزرة في قوله تعالى: #وَظِلٍ مَدُوِر 49 لا ينقطع. ليس فيها 
شمس ولا حر مثل قبل طلوع الفجر. 

وقال ابن مسعود: الجنة سجسج”' كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» وقد. تقدمت 
الآيات كقوله تعالى: #وَتْدَخِلُوَُ ظِلّا طَلِيلآً* [النساء: 07] وقوله: #أَكُلْهَا دَآيدٌ وَظِلّهاً» [الرعد: 
5 وقوله: #فٍ ظِللٍ وَعبُونِ» [المرسلات: 14١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


)١‏ أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السنن» صفة الجنة» باب ما جاء في صفة شجر الجنة ح7071) وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح19١25.‏ 

(؟) سنده ضعيف لضعف زمعة بن صالح (التقريب ص7١75).‏ 

() سنئده مرسل لأن عمرو بن ميمون تابعي . 

(5:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل لأن عمرو بن ميمون تابعي. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل كسابقه. 

)١(‏ سنده مرسل ويتقوئ بالأحاديث المرفوعة المتقدمة. 

(10) أخرجه الطبري بسنده ومتنه مرسلاٌء وحكمه كسابقه. 

(8) سئده حسن. (9) أي: ظلها معتدل لا ولا برد. 


ه مئ ليسي 00 )1١‏ 


وقوله تعالى: #وماو مَسَكُوبٍ © قال الثوري: يجري في غير أخدودء وقد تقدم الكلام عند 
تفسير قوله تعالى: #فيَا أُْبرٌ يِّن مَل عير اسن» الآية [محمد: .]١5©‏ بما أغنى عن إعادته ههنا. 

وقوله تعالى: #وفكهةَ كير © 1 تنظ ولا مَنوْعَةَ 9©» أي: وعندهم من الفواكه الكثيرة 
لمتوعة في الألوان مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء كما قال تعالى: 
«#كلما رُزْفُوا ينبا من مَمَرَرْ رَرْكَا مَالُوأْ هندًا الى تُزقنَا ين قبل ونوا بو مُتَسبِهُا 4 [البقرة : 18] أي : 
يشبه الشكل الشكل ولكن الطمو قي الطدمة وفي الصحيحين في ذكر سدرة المنتهى: «فإذا ورقها 
كآذان الفيلة ونبقها مثل قلال هجر”''. وفيهما أيضاً من حديث مالك»؛ عن زيدء عن عطاء بن 
يسارء عن ابن عباس قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله كلهِ والناس معه فذكر الصلاة» وفيه 
قالواة با رسول: الله :رايناك و ا يي ال «إني.رأيك 
الجنة فتناولت منها عنقوداً» ولو أخذته لأكلتم منه ما ال 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة» حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا عبيد الله حدثنا 
ابن عقبل» عن جابر قال: بينا نحن في صلاة الظهر إذ تقدم رسول الله وَل فتقدمنا معه) ثم تناول 
شيكاً ليأخذه ثم تأخرء فلما قضى الصلاة كع يا رسول الله صنعت اليوم في 
الصلاة شيئاً ما كنت تصنعهء قال: (إنه عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة» فتناولت 
منها قطفاً من عنب لآتيكم به فحيل بيني وبينه» ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض 
لا ينقص منه». وروى مسلم من حديث أبي الزبير» عن جابر نحوه”*) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن بحرء حدثنا هشام بن يوسف, أخبرنا معمرء عن يحبى بن أبي 
كثير» عن عامر بن زيد البكالي أنه سمع عتبة بن عبد السلمي يقول: جاء أعرابي إلى رسول الله كَل 
فسأله عن الحوض وذكر الجنة ثم قال الأعرابي: فيها فاكهة؟ قال: "نعم وفيها شجرة تدعى طوبى2. 
قال: فذكر شيئاً لا أدري ما هوء قال: أي شجر أرضنا تشبه؟ قال: «ليست تشبه شيئاً من شجر 
أرضك؟؟ فقال النبي كَكِهِ أتيت الشام؟» قال: لا. قال: «تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة تنبت على 
ساق واحدة وينفرش أعلاها». قال: ما عظم العنقود؟ قال: «مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يفتر». 
قال: ما عظم أصلها؟ قال: ير ب رود مسيم بد بال ال ا 
هرماً» قال: فيها عنب؟ قال: «نعم» قال: فما عظم الحبة؟ قال: هل ذبح أبوك تيسأ من غنمه قط 
عظيماً؟» قال: ١‏ نعم» قال: 57 إهابه فأعطاه أمك فقال اتخذي لنا منه دلواً؟» قال: نعم. قال 
الأعرابي: فإن تلك الحبة لتشبعني وأهل بيتي؟ قال: "نعم وعامة عشيرتك»”” . 

روتوك يال + ول ترز ب 5 
أبداً مهما طلبوا وجدوا لا يمتنع عليهم بقدرة الله شيء. 


)١(‏ تقدم تخريجه في بداية تفسير سورة الإسراء. (0) أي: احجمت. 

() صحيح البخاري» الأذان» باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة (ح754) وصحيح مسلمء الكسوف.. باب 
ما عرض على النبي يَكهِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار (ح/907). 

0( تقدم تخريجه في تفسير سورة الرعد آية 8". 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١97 .19١/19‏ ح17547١)‏ وقال محققوه: إسناده قابل للتحسين. 


« ما لواقعَة) 50 )1١‏ 


وقال قتادة: لا يمنعهم من تناولها عود ولا شوك ولا بعد» وقد تقدم في الحديث إذا تناول 
الرجل الثمرة عادت مكانها أخرى”"'. 

وقوله تعالى : #وفرش َرَفوْعَوٌ 09 # أي: عالية وطيئة ناعمة قال النسائي وأبو عيسى الترمذي: 
حدئنا أبو كريب» حدثنا رشدين بن سعدء عن عمرو بن الحارث؛» عن درَّاحء عن أبي الهيثم» 
عن أبي سعيد» عن النبي كَلهِ في قوله 0 ودش مَرَؤْعَةَ 4 قال: «ارتفاعها كما بين السماء 
والأرض ومسيرة ما بينهما خمسمائة عام». ثم قال الترمذي: هذا الحديث حسن غريب لا نعرفه 
امن صديف رمديو بو هك قال 0 بعض أهل العلم: معنى هذا الحديث ارتفاع الفرش 
في الدرجات وبعد ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرضء هكذا قال إنه لا يعرف هذا إلا 
من رواية رشدين بن سعدا ''» وهو المصري وهو: ضعيفء هكذا رواه أبو جعفر بن جرير» عن 
أبي كريب» عن رشدين بها" 

ثم رواه هو وابن أبي حاتم كلاهما عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن عمرو بن 
الحارث فذكره» وكذا رواه ابن أبي حاتم أيضاً عن نعيم بن حماد. عن ابن وهب» وأخرجه 
الضياء في «صفة الجنة» من حديث حرملة» عن ابن وهب به مثله» ورواه الإمام أحمدء عن 
حسن بن موسى» عن ابن لهيعةء» حدثنا دراج ا 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو معاوية [عن جويبر]””': عن أبي 
سهل يعني: كثير بن زيادء عن الحسن #وَْشٍ مَرَوَْةٍ 4 قال: ارتفاع فراش الرجل من أهل 
الجنة مسيزة تقانيق نيزو" 

وقوله تعالى: «إنآ مهن إضَةَ 67 جهن بكرا © عر كاه © لمحب البيبن 469 جرى 
الضمير على غير مذكور. ولكن لما دلَّ السياق وهو ذكر الفرش 7 النساء اللاتي يضاجعن فيها 
اكتفى بذلك عن 0 وعاد الضمير عليهن كما في قوله تعالى: #إِدْ عرض عَلَيْهٍ لعشي لصفت 
ْيَادُ © فْقَالَ إِذِ حيبت حب اخَيرٍ عن ذِكرِ رق حَقٌّ بارت لجاب 47 [ص] يعني: الشمس 
ملهو رن ا 

وقال الأخفش في قوله تعالى: #إِنَا أنتأتَهن4: أضمرهن ولم يذكرن قبل ذلك. 

وقال أبو عبيدة: ذكرن في قوله تعالى: «وخز ع © كمسل اللؤثو لْمَكُوْنِ 42 [الواقعة] 
فقوله تعالى: لإا أَنتَأتَهْنّ4 أي: أعدناهن في النشأة الأخرى بعدما كن عجائز رمصاًء صرنّ أبكاراً 
عرباً؛ أي: بعد الثيوبة عدن أبكاراً #غري» متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاحة. 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير آية ٠١‏ من هذه السورة الكريمة. 

(؟) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السنئن» التفسيرء باب ومن سورة الواقعة ح945؟71) وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن الترمذي. 

زإفرف أخر جه الطبري عن أبي كريب به» وسئله كسابيقه. 

دع كل هذه المصادر فيها ضعف رواية دراج عن أبي الهيثم . 

(5) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «جوهر). 

() سنده ضعيف لإرساله. 


)١ 00 يكن‎ ٠ 


وقال بعضهم #عْر» أي: غَنِجات"''', قال موسى بن عبيدة الربذي» عن يزيد الرقاشي» عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكةِ: «#إنَا أَنتَأتهنَ» قال: نساء عجائز كن في الدنيا عمشاً 
رمُصاً”"2”". رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم ثم قال الترمذي: غريب» وموسى ويزيد 
ضعيفان. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف الحمصيء» حدثنا آدم - يعني: ابن أبي إياس -» 

ل ا ا 
في قوله تعالى: #إنَا اهن ِضَة 49 (يعنى لفت :وا لأبكار اللااتي كن الا 

وقال عبد بن حميد: حدثنا مر ان ا حدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسن قال: 
أتت عجوز فقالت: يا رسول الله اذع الله تعالى أن يدخلني الجنة فقال: «يا أم فلان إن الجنة لا 
تدخلها عجورة قال: فوت تبكي. قال: «أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوزء إن الله تعالى 
يقول: «إنآ لَتَلَهُنَ إنة (© جْمَلتَهْنَ بكرا © 24 . 

وهكذا رواه الترمذي في «الشمائل» عن عبد بن حميد 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا بكر بن سهل الدمياطي» حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي» 
أخبرنا سليمان بن أبي كريمة» عن هشام بن حسانء عن الحسن» » عن أمه عن أم سلمة قالت: 
قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله تعالى: #وحور عن 3 ©4 [الواقعة] قال: احور بيض عين 
ا ' الحوراء بمنزلة جناح النسر» قلت: أخبرني عن قوله تعالى: كمسل الور 

ون © > [الواقعة] قال: ا و صفاء الدر الذي في الأصداف الذي لم تمسه الأيدي» 

قلت: أخبرني عن قوله: فين يرت ان (9©* [الرحمن] قال: «خيرات الأخلاق حسان 
الوجوه» قلت: أخبرني عن قوله: 9 كَأبَّهْنَّ بِيِضُ فَكُنونٌ 469 [الصافات] قال: «رقتهن كرقة الجلد 
الذي رأيت في داخل البيضة مما يلي القشر وهو الغرقئ» قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله: 

ري ابا 69> قال: اهن اللواتي قبضن في الدار الدنيا عجائز رمصاً شمصاًء خلقهن الله بعد 
الكبر فجعلهن عذارى عرباً متعشقات محببات أتراباً على ميلاد واحد» قلت: يا رسول الله نساء 
الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: «بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على 
البطانة» قلت: يا رسول الله وبم ذاك؟ قال: «بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله وبْدَء ألبس الله 
وجوههن النور وأجسادهن الحرير» بيض الألوان خضر الثياب صُفر الحلي مجامرهن الدر 


زف 


.07894/7 غنجات جمع غَنْجة وهي الجارية التي تدلل وتتكسر في حركاتها (ينظر: النهاية‎ )١( 

(؟) رمُص: جمع رمصاءء والرمص هو الغشاء الأبيض الذي يتجمع في العين ويسمئ: الدمص . بالدال. 

(9) أخرجه الترمذي من طريق موسئ بن عبيدة» (السئن» التفسيرء باب ومن سورة الواقعة ح797؟). وسنده 
ضعيف لضعف موس والرقاشي. 

(5) أخرجه الطبراني من طريق جابر به (المعجم الكبير /ا/ )4٠‏ وسنده ضعيف لضعف جابر وهو ابن يزيد 
الجعفى . 

)2 ار ل ويشهد له سابقه ولاحقه. 

(7) أخرجه الترمذي عن عبد بن حميد به (الشمائل المحمدية رقم 770). وسنده مرسل»ء ويتقوئ بالشواهد كسابقه. 

0) أي: حرف جفن العين الذي ينبت عليه الشعر. 


مأ ليسا 70 )1١‏ 
وأمشاطهن الذهب» يقلن: نحن الخالدات فلا نموت أبداً ونحن الناعمات فلا نبأس أبداً» ونحن 
المقيمات فلا نظعن أبداً ألا ونحن الراضيات فلا نسخط أبداً. طوبى لمن كنا له وكان لنا» قلت: 
يا رسول الله المرأة منا تتزوج زوجين والثلاثة والأربعة ثم تموتٍ فتدخل الجنة ويدخلون معهاء 
من يكون زوجها؟ قال: «يا أم سلمة إنها تخير فتختار أحسنهم خلقاً فتقول: يا رب إن هذا كان 
أحسن خلقاً معي فزوجنيه» ا أمسلية كع جد الخلق يني النانا والآخرة» 0 

وفي حديث الصور الطويل المشهور أن رسول الله ِل يشفع للمؤمنين كلهم في دخول الجنة» 
فيقول الله تعالى: قد شفعتك وأذنت لهم بدخولهاء فكان رسول الله كَلهِ يقول: «والذي بعثني 
بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم» فيدخل 
الرجل منهم على ثنتين وسبعين زوجة مما ينشئ الله وثنتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشا الله 
بعبادتهما الله في الدنياء يدخل على الأولى منهما في غرفة من ياقوتة على سرير من ذهب مكثّل 
باللؤلؤ عليه سبعون زوجاً من سندس وإستبرق» وإنه ليضع يده بين كتفيها ثم ينظر إلى يده من 
صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمهاء وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك 
في قصبة الياقوت كبده لها مرآةء يعني وكبدها له مرآة» فبينما هو عندها لا يملّها ولا تملّه ولا 
ل ا عي ا ل 
واحدة واحدة» كلما جاء واحدة قالت: والله ما فى السجنة شىء أحسن ا وما فى الجنة 5 شىء 
أحبّ إلي منك)”" . 

وقال عبد الله بن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث» عن دراج» عن ابن حجيرة» عن أبي 
هريرة» عن رسول الله يلِ أنه قال له: أنطأ في الجنة؟ قال: «نعم. والذي نفسي بيده دما 
دحما”". فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا“ . 

وقال الطبراني : حدثنا إبراهيم بن جابر الفقيه البغدادي. حدثنا محمد بن عبد الملك اللي 
الواسطى» حدثنا معلى بن عبد الرحمن الواسطى» حدثنا شريك» عن عاصم الأحول»ء عن 
المتوكل» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كِ: «إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم و 
أبكاراً)”* . 

وقال أبو داود الطيالسي: أخبرنا عمران» عن قتادة» ا قال: قال رسول الله له : 
«#يعطى المؤمن فى الجنة قوة كذا وكذا فى النساءء قلت: يا رسول الله ويطيق ذلك؟ قال: يعطى 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 7537/77 ح4170) وسنده ضعيف لضعف سليمان بن أبي كريمة 
(مجمع الزوائد ا/ .)١77‏ 

(؟) تقدم تخريج حديث الصور في تفسير سورة الأنعام آية “ا/. 

(9) الدححم: التكاح والوطء بدفع وإزعاج. 

(5) أخرجه ابن حبان من طريق عبد الله بن وهب به (موارد الظمآن ح”71777) وسنده ضعيف لضعف درّاج. 

(5) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الصغير )4١/١‏ وسنده ضعيف جداً لأن معلئ بن عبد الرحمن 
الواسطي متهم بالوضع. (التقريب ص١05).‏ 
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قوة مائة» . ورواه الترمذي من حديث أبى داود وقال: صحيح غريب 

وروى أبو القاسم الطبراني من حديث حسين بن علي الجعفي» عن زائدة» عن هشام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله هل نصل إلى نسائنا في 
الجنة؟ قال: «إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء»” قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي: 
هذا الحديث عندي على شرط الصحيح, والله أعلم. 

وقوله: "ره ربا© قال سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: يعني متحببات إلى أزواجهن” ل" 
إلى الناقة الضبعة هي كذلك. 

0 الضحاك» عن ابن عباس : العرّب: القواسر. لأزواجهن وأزواجهن لهن عاشقون؛ 
وقتادة والضحاك 0 

وقال ثور بن يزيد» عن عكرمة قال: سثل ابن عباس» عن قوله: #عْرْي»# قال: هي الملقة 

زفق 

لزوجها"''. 

وقال شعبة»؛ عن سماك» عن عكرمة: هى العفو 

وقال الأجلح بن عبد الله» عن عكرمة: هي الشكلة» وقال صالح بن حيّانء عن عبد الله بن 
بريدة في قوله: أعْريا# قال: الشكلة بلغة أهل مكة» والغنجة بلغة أهل المدينة”"". 


وقال تميم بن حذلم: هي حسن التبعل”". 
وقال زيل د بن أسلم وابنه عبد الرحمن : العرّب: ينات الكلام”' 6 


وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن سهل بن عثمان العسكري» حدثنا أبو علي» عن جعفر بن 


يف أخر جه أبو داود الطيالسى بسئذده ومثتئنه (المسند ص51194 وسنده حسن » وأخرجه الترمذي من طريق عمران به 
وقال: صحيح غريب (السنن» صفة الجنة» باب ما جاء في صفة جماع أهل الجنة ح7075) وقال الألباني: 
حسن صحيح . صحيح سنن الترمذي 05١69‏ 

(؟) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الصغير )١7/7‏ وصححه الضياء المقدسي كما نقل الحافظ ابن كثير 
عله . 

(*) هذا التفسير للطبري ذكره بعد رواية لابن عباس ليس فيها هذا اللفظ. 

(4:) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

)2( او و ا ا و وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق الأوزاعي عن 
يحيئ بن أبي كثير» ات ا ل لق 
(متحببات إلى ار وكذا 0 الطبري تأسانيد د يقوي ينضها يعوا عن سجذا بن جمر” 

69 ل سي ب ل سي وو لمر و اا رق لكان عزن 
أبي صالح عن ابن عباس» وهو سند ضعيف جداً. 

(9) أخرجه الطبري من طريق عثمان بن بشار عن تميم بن حذلم» ولم أقف على ترجمه لعثمان. 

)0١(‏ أخرجه الطبري من طريق أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه» وأسامة ضعيف (التقريب ص98). 
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محمد» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله كَل : ١‏ عر ا قال: كلامهنّ عربي) 

وقوله: #أَرَابّ4 قال الضحاك» عن ابن عباس: يعني في سن واحدة ثلاث وثلاثين سنة"" . 

وقال مجاهد: الأتراب المستويات””» وفي رواية عنه الأمثال2؟. 

وقال عطية: الأقران* . 

وقال السدي: #أأَرَابُ»* أي: فى الأخلاق المتواخيات بينهن» ليس بينهن تباغض ولا تحاسد؛ 
يعني: لا كما كن ضرائر متعاديات. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدتنا أب أمنافة؛ عن عبد الله بن الكهف. عن 
الحسن ومحمد عرب أَرَابَاِ 469 قالا: المستويات الأسنان يأتلفن جميعاً ويلعبن جعي . 

وقد روى أنو عيسى الترمذي. عن أحمد بن منيع» عن أفن معاوية» عن عبد الرحمن بن 
إسحاق» 000 0 عن 1 هن ونه قال: قال رسول الله كله : «(إن في الجنة لمجتمعا 
ونحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الراضيات فلا نسخطء طوبى لمن كان لنا وكنا له». ثم قال: 
هذا حديث وي 

وقال الحافظ أبو يعلى: أخبرنا أبو خيثمة» حدثنا إسماعيل بن عمرء حلدثنا ابن أبي ذئب» عن 
فلان عبد الله بن رافع» عن بعض ولد أنس بن مالك» عن أنس أن رسول الله كٍَ قال: "إن 

ا 1 90 1 4 

الحور العين ليغنين في الجنة يقلن: نحن خيرات حسان خبئنا لأزواج كرام»”” . 

قلت: إسماعيل بن عمر هذا هو أبو المنذر الواسطي أحد الثقات الأثبات. 

وقد روى هذا الحديث الإمام عبد الرحيم بن إبراهيم الملقب بدُّحيم» عن ابن أبي فديك» عن 
ابن أبي ذئب» عن عون بن الخطاب بن عبد الله بن رافع» عن ابن سو عن أنس قال: قال 
رسول الله عله : «إن الحور 0 يغنين في الجنة : : نحن الحور الحسانء خلقنا لأزواج كرام الى 

وقوله تعالى: طاإلَاْحَبِ البهبن 462 أي : خلقن لأصحاب السعت (أو اوخرة لأصحاب 
اليمين]1* أو زوجة ا اليمين» والأظهر أنه متعلق بقوله: كا اهن ِضَةُ © متهن َلْتَهنَ أتَكارا 
© عرب ارا © لَاضحَب لبن 462 فتقديره أنشأناهن لأصحاب اليمين» وهذا 0 
)١(‏ سنده ضعيف لعدم ذكر شيخ ابن أبي حاتم. (؟) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. 
(9) عزاه السيوطي إلى هناد وعبد بن حميد. 
ع أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(6) يشهد له ما سبق. 
(7) في سنده عبد الله بن الكهف لم أجد له ترجمة» ويشهد له ما سبق. 
4# أخر جه الترمذي بسنده ومتنه وحكمه (السنن» صفة الجنةء باب ما جاء في كلام حور العين ح/801؟) وسئده 

ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق وهو الواسطي (التقريب ص77”5). 
(8) عزاه الحافظ ابن حجر إلى أبي يعلئ (المطالب العالية 407/4 ح4584) وسنده ضعيف لجهالة الراوي عن 
أنس ؤفك . 

)0( سنده ضعيف كسابيقه. )٠١(‏ زيادة من (حم) و(ح). 
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وروي عن أبي سليمان الداراني رحمه الله تعالى قال: صليت ليلة ثم جلست أدعو وكان البرد 
شديدا فجعلت أدعو بيد واحدة» افأخذتني عيني فنمت فرأيت حوراء لم ير مثلها وهي تقول: يا 
أبا سليمان اتدعو بيد.واحدة وأنا أغذف لك في النعيم منذ خمسمائة سنة. 

ل د « لاحب بين 47 متعلقاً بما قبله وهو قوله: مره 9© 
اضْحَب البيبن 62©* أي: في أسنانهم» كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من 
حديث جرير») عن عمارة بن القعقاع, عن أبي زرعة. عن أ هريرة قال: قال رسول الله عله : 
«أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري 
في السماء إضاءة» لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون» أمشاطهم الذهب ورشحهم 
المسك ومجامرهم الألوة» وأزوا- جهم الحور العين» أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة 
أبيهم آدم ستون ذراعاً في السما 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون وعفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة» وروى الطبراني 
واللفظ له من حديث حماد بن سلمة» عن على بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: «يدخل أهل الجنة الجنة جُرداً مُرداً بيضاً جعاداً مكحّلين 
أبناء ثلاث وثلاثين» وهم على خلق آدم ستون ذراعاً في عرض سبعة أذرع)”©2. وروى الترمذي 
من حديث أبى داود الطيالسى عن عمران القطان. عن قتادة» عن شهر بن حوشب» عن 
عبد الرحمن بن غنم» عن معاذ بن جبل أن رسول الله كل قال: «يدخل أهل الجنة الجنة جرداً 
مرداً مكحلين بني ثلاث وثلاثين سنة» : ثم قال: ين وو 

وقال ابن وهب: أخبرنا عمرو بن ات أن درّاجاً أبا السمح حدثه» عن أبي الهيثم» 
أبي سعيد قال: قال رسول الله كِ: «من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون بني ثلاث 
وثلاثين في الجنة لا يزيدون عليها أبداً وكذلك أهل النار» ورواه الترمذي» عن سويد بن نصرء 
عن ابن ا 0 0 عن عمرو بن 00 0 
الجراح م فنا 07 عن 00 بن رئاب» عن أنين قال: قال رسول الله . 
اليدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم ستين ذراعاً بذراع الملك! على حسن يوسف, وعلى ميلاد 
عيش الات وثلائية منةة :على لان متحمة جرد مر مكجلون 1 
)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة مريم آية 537. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7190/7). وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. 

وأخرجه الطبراني من طريقه أيضاً (المعجم الأوسط "١8/0‏ ح0877). 
زهرق أخر جه الترمذي عن أبي هريرة محمد بن فراس عن أبي داود به وقال الترمذي وبعض أصحاب قتادة رووا 

هذا عن قتادة مرسلاً ولم يسندوه. (السنن» صفة الجنة» باب ما جاء في سنن أهل الجنة ح19049). وسئده 
(54) أخرجه الترمذي عن سويد بن نصر به. (السئن» صفة الجنة» باب ما جاء ما لأدنول أهل الجنة من الكرامة 

ح105075). وسنده ضعيف لضعف رشدين وضعف رواية دراج عن أبي الهيثم . 

)2 سند ضعيف لعدم سماع هارون من أنسء كما في تهذيب التهذيب» ولسضه كوا تك 


):5١ 70 مووي‎ 


وقال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا محمود بن خالد وعباس بن الوليد قالا: حدثنا عمرء عن 
الأوزاعي» عن هارون بن رئاب» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَل : «يبعث أهل الجنة 
على صورة آدم في ميلاد عيسى ثلاث وثلاثين جردا مردا مكحلين. ثم يذهب بهم إلى شجرة في 
الجنة فيكسون منها لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابههم)”". 

وقوله تغالى : «ثلة + يت الْيَلينَ 9) وَثلهُ من الآخرن 4*9 أي: جماعة من الأولين وجماعة 
من الآخرين. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا محمد بن بكارء حدثنا سعيد بن بشيرء 
عن قتادة» عن الحسن» عن عمران بن حصين» عن عبد الله بن مسعودء قال: وكان بعضهم 
يأخذ عن بعض قال: أكرينا ذات ليلة عند رسول الله يلهِ ثم غدونا عليه فقال: «عُرضت علي 
الأنبياء وأتباعها بأممها فيمر علي النبي والنبي في العصابة! والنبي في الثلاثة والنبي وليس معه 
أحد وتلا قتادة هذه الآية أل م 2 4 [هود: 8/!] قال: حتى مرّ على موسى بن 
عمران في كبكبة''' من بني إسرائيل! قال: قلت: رب من هذا؟ قال: هذا أخوك موسى بن 
0 بن ابت من بني إسرائيل! ا ا 0 قال: 00 موسى بن عمران ومن 
وجوه الرجال قال : قال 0 قال: قلت : 505 رب. قال: انظر إلى ال عن جاده 
فإذا وجوه الرجال قال: أرضيت؟ قلت: قد رضيت رب. قال: فإن مع هؤلاء سبعين ألفا 
يدخلون الجنة بغير حساب». قال: وأنشأ عكاشة بن محصن من بني أسد قال سعيد: وَكان بويا 
قال: يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم قال: فقال: «اللَّهم اجعله منهم' زقال أتشأ رجل 

خر]”" قال: يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال: «سبقك بها عكاشة» قال: فقال 
0 الله كه : «فإن استطعتم فداكم أبي وأمي أن تكونوا من أصحاب السبعين فافعلواء وإلا 
فكونوا من أصحاب الضراب»ء وإلا فكونوا من أصحاب الأفق» فإنى قد رأيت أناسا كثيرا قد 
تأشبوا حوله ‏ ثم قال: - إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة) كرات قال (إني لأرجو أن 
تكونوا ثلث أهل الجنة» قال: فكجّرنا قال: «إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» قال فكبرناء 
قال: ثم تلا رسول الله ككل هذه الآية: 66 يت الْأَوَلِينَ © ولد من الآخرت 469 قال: فقلنا 
بيننا: من هؤلاء السبعون ألفاً؟ فقلنا: هم الذين ولدوا في الإسلام ولم 0 قال: [فنلف]29؟ 
ذلك فقال: «بل هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون»””. وكذا 
رواه ابن جرير من طريقين آخرين عن قتادة به نحوه"”'ء. وهذا الحديث له طرق كثيرة من غير هذا 


)١(‏ سنده ضعيف لعدم سماع هارون من أنس. (؟) أي: جماعة متضامة من الناس. 

(9) كنذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل بياض. (4:) كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل بياض . 

)0( سنده ضعيف لضعف سعيد بن بشير كما في التقريب» وكذلك الحسن البصري لم يسمع من عمران بن 
الحصين (جامع التحصيل ص90١).‏ 

(5) أخرجه الطبري من طريقين كلاهما عن الحسن البصري عن عمران بن الحصين به. وسنده ضعيف كسابقه. 


« اضيا (1:11ه) 


ا لا لا 0 ذا لا ل لا لا نا 0 (] (] ] () ذا نا نا لا 0) 0) () 8 لا نا نا [] لا () (] ثا نا نا [ [] [] (] 0 () نا () 0) نا ) 00) 0 () نا [1 0 [] [] 0 [) نا 0 لا نا ذا 0 0 [) 00 0 ا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 4) 0 0 0 0 0 0 لا 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» رم 0 حدثنا سفيان» م عياش» عن 


05 الله كله : ين 


0 


حلط «واضب اليَمَالِ مآ أحَحَبُ الال (©) فى سور وَحيِرٍ 0 وَظِلَ ين يور (2) لا بأرد ولا كير 
6 © إِنَبمَ كنأ مَلَ ذَلِكَ توت © كنا منت عل للب ايلم © 106 ا تلت ذا ينا وكا شا 
وَعِطَلئِمَا ونا لعبمونون (© أد بويا لْأولُونَ 6 قن إِنَ الَْولينَ والآخرتَ (© لَمَجْمُوعُونَ إِ مِيقاتٍ يوم 
سس م 0 ع ١‏ اساي مكدو © كل كو و لفقا © تف - ا (©) سرون 
َه ين لم 2©) مسربونَ شرب ير © كن ب بن انين ©4. 

لها كر تماق حال أصحاب اللعين عط قلبهم: يذكر أصحات التماله فقال» #وأضسن التَمَالِ 
م أَحَحَبُ العمَال 9 أي: أي شيء هم فيه أصحاب الشمال؟ ثم فسر ذلك فقال: فى 0 
وهو الهواء الحار لادَحِيرٍ» وهو الماء الحار لوَظِلٍ ين يحور 4*3 قال ابن عباس: ظل 
الدخان””'» وكذا قال مجاهد وعكرمة وأبو صالح وقتادة والسدي وغيرههم”"» وهذه كقوله تعالى: 
«أطيقوا يِل ما كُثر يد تَكَدِبونَ 09 أطيقوا ِل يلل ذى كلت شب © لا خَيلٍ علا بن بن ألمب © 
نا تَريى بشكررٍ َلْقَصَرِ © 1 ويل يَوْمَيِذٍ َكَرْبنَ 69 [المرسلات] ولهذا قال 
ههنا: لوَظِلَ ين يمور ©)* وهو الدخان اه ل ارد وَلَا كير (©* أي: ليس طيب الهبوب 
ولا حسن المنظر كما قال الحسن وقتادة: ولا كرّيرٍ4 أي: ولا كريم المنظر”*". 

قال الضحاك: كل شراب ليس بعذب فليس بكريم”'. 

وقال ابن جرير: العرب تتبع هذه اللفظة في النفي فيقولون: هذا الطعام ليس بطيب ولا كريم» 
هذا اللحم ليس بسمين ولا كريم. وهذه الدار ليست بنظيفة ولا كريمة"؟. وكذا رواه ابن جرير 
اوور آخرين عن قتادة به نحوه”". 

ثم ذكر تعالى استحقاقهم لذلك فقال تعالى: َم كَانوا قَلَ ذَلِكَ مترفيت 5 أي كانوا في 

7 الدنيا منعمين مقبلين على لذات أنفسهم لا يلوون ما جاءتهم به الرسل #إوكنوأ يعِرٌن»* أي : 
يقيمون ولا ينوون توبة #عَلَ لَلْنثِ الْميلم» وهو الكفر بالله وجعل الأوثان والأنداد أرباباً من 
دون الله. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن أبان بن أبي عياش متروك. (التقريب ص85). 

(؟) أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخرء وأخرجه أيضاً الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس بلفظ : «من دخان جهنم». 

() أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق سماك عن عكرمة» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 

(1) ذكره الطبري بلفظ : «والعرب تت تتبع كل منفي عنه صفةٌ حمد)ء نفي الكرم عنه. 

0) أي : الرواية السابقة بلفظ : 0 الدخان». 


© 
ا 
٠‏ سوك الوايعة) زلاه 57 له 0 
هر 3 _- 7 
00 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 0 0 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8-5 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0-0-0 0 0 0 0-0 


قال ابن عباس : لالَلَثِ العظم» : الشرك”'2. وكذا قال مجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة 
والسدي وغيرف”. 
وقال الشعبي: هو اليمين الغموس”" #وكانوأ يعُولُوت أيِدَا متنا وَكنا شُرابًا وَعِظمَا ونا لمبَعونونَ 


0207 م» 6 


أو َابَآوْنا الأمَُونَ (©)4 يعني: أنهم يقولون ذلك مكذبين به مستبعدين لوقوعه. قال الله تعالى: 
قل إِث الْأََلينَ والآخرت (©) لَجَمْوعُونَ إل ميقت يم تَنلوم 46 أي: أخبرهم يا محمد أن الأولين 
والآخرين من بني آدم سيجمعون إلى عرصات القيامة لا يغادر منهم أحداًء كما قال تعالى: ِدَلِكَ 
َم يحم لَه لاش وََلِكَ بم سَشْهُوةٌ © وما ميزه إلا دمل تنذوم © يدم يأتِ لا تكلم َس 
إلا يإذنِء صَنْهُمَ طفن وَسَهِبدٌ 4©9 1هود] ولهذا قال لههنا: طلَجَتوْونَ إل منت يتم تنم (©» 
أي : هو موقت بوقت محدودء لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص. 

«مّ يتخ أ الصَالْنَ كود © ككل ين سَجَرِ تن تقر © قثت ينها الإطلرة ©4 وذلك أنهم 
يقبضون ويُسجرون حتى يأكلوا من شجر الزقوم حتى يملأوا منها بطونهم» طسَتَروْنَ عي ين الهم 
ترون ,شري لأيئز ©* وهي الإبل العطاش» واحدها أهيم والأنثى هيماء» ويقال: هائم وهائمة. 

قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة: الهيم» الإبل العطاش الظماء”*“. 

وعن عكرمة أنه قال: الهيم الإبل المراض تمص الماء مصاً ولا تروى”". 

وقال السدي: #أفِيرٍ#: داء يأخذ الإبل فلا تروى أبداً حتى تموت» فكذلك أهل جهنم لا 
يروون من الحميم أبداً . 

وعن خالد بن معدان أنه كان يكره أن يشرب شرب الهيم غبة واحدة من غير أن يتنفس ثلاثا. 

2 قال تعالى: #هذًا نرْكُمَ َم أليِنِ ©* أي: هذا الذي وصفنا هو ضيافتهم عند ربهم يوم 
حسابهم» كما قال تعالى في حق المؤمنين: #إنَّ اين من ولوأ لصحت كنت لم جَنَّتُ الْفْردوْسِ 
رلا ©4 [الكهف]» أي: ضيافة وكرامة. 


لحم حم و و ل كه كت الله جم يمد 
تمنون اع تحلقونه: م نحن الختلقون يأ نحن 


و2 سو ع هد لم و ش لي 2 شر 2 شان مدروء حجج ع دعو 


يقول تعالى مقرراً للمعاد» ورادًا على المكذبين به من أهل الزيغ» والإلحاد من الذين قالوا: 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد 
بلفظ : «الذنب» وكذا أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق ابن وهب عن ابن زيد بلفظ: «الذنب العظيم». 

(9) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد عن الشعبي بلفظ : «الكبائر) . 

(4) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي عروية عن قتادة. وأخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن عكرمة» وأخرجه آدم وأخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «الوبل الهيم». 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عمران بن حدير عن عكرمة. 


ا لاوة) 5 07/4 
#أودًا ْنَا و2 ّ كد 017 و ور ونا لمبعوثُونَ* [المؤمنون: 87]؟ وقولهم ذلك صدر منهم على وجه 
التكذيب والاستبغاد. 0 تعالى: كن عَلَفْتَكُمَ أي: نحن ابتدأنا خلقكم بعد أن لم تكونوا 
شيئاً مذكوراً» أفليس الذي قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى؟ ولهذا 
قال: #«#فَْلَا تصِرَفُونَ» أي: فهلا تصدقون بالبعث! ثم قال سم عليهم بقوله: ريم نا تمنو 
9 عَأَثْدَ عَلْفُوبَهُء أ نحن لَخْتِصنَ 9©*؟ أي: أنتم تقرونه في الأرحام وتخلقونه 0 أم الله 
الخالق لذلك؟ ثم قال تعالى: لحن مَدَرَنا 1 َلْمَوْتَّ» أي: صرفناه بينكم . 

وقال العدعال . سار : افيه بين 0 السماء والأرض”"“. ##وَمَا تن بِسَسْبُوقِنَ4 أي: وما نحن 


000 في مَا / تكو أي: من الصفات 0027 

5 قال تعالى : «وَلَفَّدٌ عََبُمْ ادناه الأول علولا يَدَدُونَ (6* أي: قد علمتم أن الله أنشأكم بعد 
أن لم نكوووا عيعا 0011 50 وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة» فهلا تتذكرون 
وتعرفون أن الذي قدر على هذه النشأة وهي البداءة» قادر على النشأة الأخرى وهي الإعادة 

را ري 00 ير يور مور 222 ري 06 ك4 


بطريق الأولى والأحرى» كما قال تعالى: (وشد أل َرِى دوا الْحَلقّ لم يعيدمو وهو أهون عليه 
[الروم: ]1٠‏ 7 تعالى : طووَلَا يََحكْرٌ الإنتن أن حَلفنَهُ ين مَبَلُ وَل يك مَيعًا 4069 0 0 
صرب 


بر الإضَدنٌ نا َلَقَنَهُ من نطْمَةٍَ وَإِدَا هُوَ حَصِيرٌ مين © وَسَرْبَ نا متلا وَبَِىَ عَلقَمٌّ كل من 
5-5 يف رَسسِمٌ 09 0 لَِىَ أنماها أَوَلَ مَرَوْ وَهُوَ بَكُلٌ حَلْقٍ عَلِيِمٌ 469 [يس] ونال 
2 وو 2 و وم له ل 52570 سمه ص مدص سهد 
تعالى: ##أَحسَبُ 7 أن يرك سدّى © أل بك قلنة ين ين بق © # 16 علق مَتَقَ 5م ى 9 مَل 
7 سان 2ه ا ا 700 24 000 ورور 2 
ْهُ الزَوَبيْنِ اَذَك والأنق 9 لس ذَلِكَ ِعَدِرٍ عَلك أن يخي الوق 62 * [القيامة] 


لت 00 نا عرفت 9 © َآسْرَ رْرَعُوتهء أ خَحْنُ الزَرِعُونَ 69 لو دَنَاهُ لَجَعَلْسهُ حطمًا َظَلْْر 
تفكهون 69 إنا لمعْرمُونَ 69 © ين : ضُِ رسن © أَوْدَيسْمُ المآ الى مَتربوك 69 عات اترلشموه من الْمُزْهِ 
م عن الْترِلتَ (© كر مناه جَمَلتَهُ لجا كول 2 0 أَلئَارَ كٍّ 0 © سر أت 
مَجَرَيَ أم حَنَ الْمنشئون 9)) حَنَ جعلتها تذكرة ومِنَعا لِلمَفَوينَ © سَيَح بآسر رَيْكَ ليم 49 . 


ره 


يقول تعالى : وميم مآ حرَوتَ ©4؟ وهو شق الا فين وإثارتها والبذر فيها #-أسر تزرعوته» 
أي : تنبتونه في الأرعت لم عن ألررعُوت4 أي: بل نحن الذين نقره قراره وننبته في الأرض. 

قال ابن جرير: وقد حدثني أحمد بن الوليد القرشي» حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي» 
حدثنا مخلد بن الحسين» عن هشامء عن محمدء عن أبي هريرة قال: قال رسولٍ الله أ يل : رلا 
ور ميدن هريرة: ألم تسمع إلى قوله تعالى: لأَوَمِيْمُ ما ربت 
َس رررَعُوتَهء أمّ عن الرَرِعُونَ 4©9”"“. ورواه البزار» عن محمد بن عبد ع عن مسلم 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. 
(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» في سنده مسلم بن أبي مسلم الجرمي نقل الحافظ ابن حجر في ترجمته عن 
البيهقي هذا الإسناد ثم قال: غير قوي. (لسان الميزان 0907/5. 


لوم 77 07/4 


العري 00 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن عطاء» عن 
أبي عبد الرحمن: لا تقولوا زرعنا ولكن قولوا: حرثنا”'©. وروي عن حجر المدري أنه كان إذا 
قرأ َأ تَريَعْوتَهُء م عن الرَعُودَ )4 وأمثالها يقول: بل أنت يا رب”". 

وقوله تعالى: الَو مَنَةُ لَجَعَلَْهُ حطمًا» أي: نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتنا وأبقيناه لكم رحن 
بكم ذل :ولو تشاء تسعلناءخطايا؟ + لأيسداء قبل استواثة واستحصاده #فطائر تَفْكَهُون4 
فسر ذلك بقوله: #8إنَا لَمعَْمُونَ 69 بَلْ نحن عَرومُوَ 467 أي: لو جعلناه خطاءا لظلت تتكهرن فيا 
المقالة تنوعون كلامكم فتقولون تارة إنا لمغرمون؛ أي: لملقون. 

وقال مجاهد وعكرمة: إنا لمولع بنا”“. 

وقال قتادة: معذبون””' وتارة يقولون: سبل حَنْ عَرْسَ 462 . 

وقال مجاهد أيضاً: #إنَا لَمعرَمنَ 469 ملقون للشر"“؛ أ 
قتادة”"2؛ أي: لا يثبت لنا مال» ولا ينتج لنا ربح. 

وقال مجاهد : #إ#بلٌ نحن ومو 4 أي : محدودون”” يعني : لا حظ لنا. 

وقال اتن نان ومجاهد:- « نطلا كيزن 4 اتعسميرن” 2 

وقال مجاهد أيضاً: #فَظلرٌ تَدَكهُونَ» تفجعون وتحزنون على ما فاتكم من زرعكه” ل وهذا 
يرجع إلى الأول» وهو التعجب من السبب الذي من أجله أصيبوا في مالهم» وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال عكرمة: طمَظَلئْرَ تَفََهُون4 تلاومون7". 

وقال الحسن وقتادة والسدي: طَظَأت تَتَكَهُون تندمون("2» ومعناه: إما على ما أنفقتم أو 
على ما أسلفتم من الذنوب. 


ي: بل نحن محارفون» قاله 


)١(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح1894١)‏ وسنده كسابقه. 

زفق سئذه حسن . 

() أخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم 4057)» والحاكم كلاهما من طريق معمر عن شداد بن جابان عن 
حجر بن قيس المدري» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (المستدرك ؟/ل/الاة). 

لق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن مجاهد. وأخرجه أيضاً بسند حسن من طريق يزيد النحوي 
عن عكرمة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

03 أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي نجيح عن مجاهد. 

0372 اورجه عبد الززاق نظف يع عن معمر عن فثانة. 

200 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

فى أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» وأخرجه أيضاً بسند صحيح من طريق معمر 
عن قتادة. ُ 

)0١(‏ هذا قول الطبري ثم أخرجه بنحوه بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسندين قد يقوي أحدهما الآخر. 

)١١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن 
الحسن . 


« م ا لأقكة) 50 00/4 
قال اي تفكه من الأضدادء تقول العرب تفكهت بمعنى تنعمت» وتفكهت بمعنى 
١ 20‏ 
خريهف 
ثم قال تعالى > ويم 2 أل مروت 62 َنم َوه بن الْمْزو* يعني: السحابء قاله ابن 
ف ومجاهد وغير اير 
مم سُُ لْمنلُونَ# يقول: 9 نحن المنزلون 000 شَنَاءُ جَعَلَنهُ جَعَلَهُ جَمَلْتَهُ لباك أ الى : زعافاً مر لا يصلع 


لشرب ولا زرع لامَوْلَا مَتَكروت» أي : ابلا كردن نة اله عليك في إ: نزاله المطر عليكم عذباً 
ذلالاً لكر يَنْهُ سَرَابٌ وَمنْهُ سَكَرٌ فيد شُيثوة © ليث كك 5 لزع وَالرَّمُوْنَ وَاَلتَجِيلَ وَالْأَهَنبَ 
ومن كُلْ التَّمرت إِنَّ فى ذللت ليه لْعَوْرٍ نكرو تسيو 4 [النسل]” 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي . حدثنا عثمان بن سعيد بن مرة» حدثنا فضيل بن مرزوق» عن 
جابرء عن أبي جعفرء عن النبي كَلِ أنه كان إذا شرب الماء قال: «الحمد لله الذي سقانا عذباً 
فران برحمته» وتم ينل علدنا اجاج باتر ا 

ثم قال: لأأْوَءَسُمُ ألَارَ التي نرُوتَ 40 أي: تقدحون من الزناد وتستخرجونها من أصلها 

و2 أذ كا ثم سَبَرتَآ أدَ حَنُ المُنئِمُونَ ©4 أي: بل نحن الذين جعلناها مودعة في موضعها. 
وللعرب شجرتان (إحداهما) المرخ» (والأخرى) العفارء إذا أخذ منهما غصنان أخضران فحك 
أحدهما بالآخر تنائر من بينهما شرر النار. 

وقوله تعالى: #تْحْن جَمَلْتَهَا تَذْكرَهُ4 قال مجاهد وقتادة: أي تذكر النار الكبرى”*'» قال قتادة: 
كر لنا أن رسول الله كله قال : ديا قوم ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» 
قالوا ل ل قال: «إنها قد ضربت بالماء ضربتين - أو مرتين - حتى يستنفع 
بها بنو آدم ويدنوا منها» . وهذا الذي أرسله قتادة قد رواه الإمام أحمد في مسنده فقال: حدثنا 
سفيان» عن أبي الزناد. عن الأعرجء عن أبي هريرة» عن النبي كَِلةِ قال: (إن ناركم هذه جزء من 
سبعين جزءاً من نار جهنم وضربت بالبحر مرتين» ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد»(". 

وقال الإمام مالك: عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة أن رسول الله كه قال: «نار 
بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية» 
فقال: «إنها قد فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً)””. رواه البخاري من حديث مالك ومسلم من 
حديث أبي الزناد ورواه مسلم من حديث عبد الرزاق» عن معمرء عن همامء عن أبي هريرة 


.)7588/4 كذا في (حم) و(ح)». وفي الأصل بياض . () ذكره البغوي (معالم التنزيل‎ )١( 
. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ويتقوئ بما أخرجه آدم والطبري بسند صحيح‎ )9( 
سنده ضعيف لإرساله.‎ ):5( 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة.‎ 
الحديث تتمة للأثر السابق لكنه مرسل ويشهد لشقه الأول الحديث التالي.‎ )5( 
. أخرجه الإمام أجمرك بسنده ومتنه (المسنل */ )2 وسنده صحيح‎ 07 
.)١ح‎ 7094/7” أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء كتاب جهنمء باب ما جاء في صفة جهنم»‎ )8( 


وسئده صحيح : 


641 الوا‎ ٠. 


1 0 0 ثا لا (ا 0 0 2 0 0 0 0 ] 0 0 ا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 ا نا 8 8 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 98 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 8 10 9 0 8 


به2"0. وفي لفظ «والذي نفسي بيده لقد فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلهن مثل حرها) 


وقد قال 6 00 حدثنا امد عير الكاايم حدثنا 00 سن العدار 
ال قال رسول الله كله : 0 ا 
ناركم هلا سععيه خف و 

قال الضياء المقدسي : وقد رواه ابن مصعب» عن مالك» ولم يرفعه وهو عندي على شرط الصحيح . 

وقوله تعالى : #ومتعًا ِلَمُقّوينَ 4 قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والنضر بن عربي: 
يعني بالمقوين: المسافرين”*©2» واختاره ابن جرير وقال: ومنه قولهم أقوت الدار إذا رحل أهلها . 

وكا غيره: القي ا 7 عار ا 

ل إن أن مليع: ا رتكا شي : شام اا ل ان 
يصلحه إلا النار” 2 وكذا روى سفيان» عن جابر الجعفي» عن مجاهد”" . 

8 و5 5 لكف 

وقال ابن أي نجيح» عن مجاهد: قوله: « لِلْمقُوينَ* يعني : : المستمتعين من الناس جعي 15 
وكذا ذكر عن عكرمة» وهذا التفسير أعمٌّ من غيرهء فإن الحاضر والبادي من غني وفقير الجميع 
محتاجون إليها للطبخ والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك من المنافع» ثم من لطف الله تعالى أن 
أودعها في الأحجار وخالص الحديد بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك في متاعه وبين ثيابه» 
فإذا احتاج إلى ذلك في منزله أخرج زنده وأورى وأوقد ناره فأطبخ بها واصطلى بها واشتوى» 
واستأنس بها وانتفع بها سائر الانتفاعات» لهذا أفرد المسافرين وإن كان ذلك عاماً في حق الناس 
كلهم! وقد تسعد له بما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث ع خداشس حبان بن زيد 
الشرعي الشامي» عن رجل من المهاجرين من قرن أن رسول الله يَكْةِ قال: «المسلمون شركاء في 
فلانة: الكاز والكلا والمات””*:.وروع ابن ناه بإسناه حيد عن أبن سريرة قال قال 
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)١(‏ صحيح البخاري» بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة (ح7”770) وصحيح مسلم» الجنة وصفة 
نعيمهاء باب في شدة حر جهنم بعد (ح7817). 

(؟) المصدر السابق (784). 

(6) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الأوسط ٠١/١‏ ح584) ويشهد له ما سبق في رواية مالك 
والشيخين» وقال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 741/١٠١‏ . 

(:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

(5) في سنده ليث فيه مقال ويخالف ما صح عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري من طريق سفيان به» وسنده ضعيف لضعف جابر وهو ابن يزيد الجعفي. 

(4) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(9) (المسند 7/6 755) وسئن أبي داود» البيوع » باب في منع الماء (حلالاغ 01 وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود (ح59318). 


لايع 0 0١‏ 
رسول الله يك: «ثلاث لا يمنعن: الماء والكلا والنار»”'' وله من حديث ابن عباس مرفوعاً مثل 
هذا وزيادة: وثمنه حرام ولكن فى إسناده عبد الله بن خراش بن حوشب وهو ضعيف» والله 
عل 
وقوله تعالى: #صَيّحٌ بسي رَيْكَ الْعَظِيم 069* أي: الذي بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة 
المتضادة: الماء الزلال العذب البارد ولو شاء لجعله فلضا اها كالبحار المغرقة» وخلق النار 
المحرقة وجعل ذلك مصلحة للعباد. وجعل هذه منفعة لهم فئ معاش دنياهم ارا لهم في 
زفق 2 
المعاد ‏ . 


حلط «© كلا أَِم يتوق الجر © رَه قسَمٌ لو تَلَُونَ عَيِيمٌُ © إِنَهُ لان و 
© ف كتب تكن © © لا يمَثُْه | إِلّا المطهّروت © تَزِيلٌ ين رب لَْيِِنَ © أيَِدَا ألْدِيثِ أنَمْ 
نه © َعم رزو نَم تُكَدْوْنَ © > . 
قال جويبرء» عن الضحاك: الإو سحي رم ع تلص راكنه الداع وتام 1ه 
كلام" وهذا القول ضعيف, والذي عليه الجمهور أنه قسم من الله يقسم بما شاء من خلقهء 
ركد وال الى منج كال بعك الولسراق لا ههنا زائدة وتقديره أقسم بمواقع النجوم, 
ورواه ابن جرير عن سعيد بن جبير*“». ويكون جوابه ظإِنّهُ تكد يم 46> . 

وقال آخرون: ليست لا زائدة لا معنى لها بل يؤتى بها في أول القسم إذا كان مقسماً به على 
منفي كقول عائشة وَهقّنا: لا والله ما مست يد رسول الله كلهِ يد امرأة قط”"'. وهكذا ههنا تقدير 
الكلام : لا أقسم بمواقع النجوم. لسن الا كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة بل هو قرآن 
كوي 

وقال ابن جرير: وان يعن اهل لعي معن غولة قن انب قلس الكثو كما تقولون 
ثم استأنف القسم بعد ذلك فقيل: ين '. واختلفوا في معنى قوله: 5 ِمَوقع الجر »4 فقال 
حكيم بن جبير: عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس: يعني: نجوم القرآن فإنه نزل جملة ليلة 
القدر من السماء العليا إلى السماء الدنياء ثم نزل مفرقاً في السنين بعد. ثم قرأ ابن عباس هذه 
الا 

وقال الضحاكء عن ابن عباس: نزل القرآن جملة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة 


)١(‏ سنن ابن ماجهء الرهون باب المسلمون شركاء في ثلاث (ح7477) وصححه الألباني في صحيح سئن ابن 
ماجه (ح6١٠5).‏ 

0) المصدر السابق (ح1477) وصححه الألباني دون قوله: وثمنه حرام صحيح سنن ابن ماجه (ح5١٠5).‏ 

(9) سنده ضعيف جدأ أ لأن جويبر متروك كما في التقريب. 

(5) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» ولفظه: ال 

)2 أخر جه البخاري (الصحيح»ء الشروط» باب ما يجوز من الشروط في الإسلام ح7717). 

(5) ذكره الطبري بلفظه. 

(0) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري كلاهما من طريق حكيم بن جبير به وسنده ضعيف لضعف حكيم 
(التقريب ص176١)‏ ويتقوئ برواية عكرمة عن ابن عباس المتقدمة في تفسير سورة الإسراء آية .٠١5‏ 


يكنا (ه/. 0١‏ 
الكرام الكاتبين في السماء الدنياء فنجمته السفرة على جبريل عشرين ليلة» ونجمه جبريل على 
محمد يل عشرين سنة فهو قوله: #8 هلآ أَقْسِمْ بِمَوقع الجر 406 نجوم القرآن"''» وكذا 
قال عكرمة ومجاهد والسدي وأبو حزرة”". 

وقال مجاهد أيضاً: مواقع النجوم في السماء ويقال: مطالعها ومشارقها"". 

وكذا قال الحسن وقتادة”*' وهو اختيار ابن جرير. 

وعن قتادة: مواقعها منازلها©'. 

وعن الحسن أيضاً : أن المراد بذلك انتثارها يوم القيامة'". 

وقال الضحاك: #8 ملآ أَتَسِمْ مقع النُجُر 462 يعني: بذلك الأنواء التي كان أهل 
الجاهلية إذا أمطروا قالوا: مطرنا بنوء كذا وكذا. 

وقوله: طوَإتَهُ لتَمد لو تَلَمُونَ عَيِيِعٌ 469 أي: وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم 
عظيم» لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه #إنَهُ لقان كم 9©* أي: إن هذا القرآن الذي 
نزل على محمد لكتاب عظيم «في كنب تَكنون 4 أي: معظمء. في كتاب معظم محفوظ 
موقر. 

وقال ابن جرير: حدثني إسماعيل بن موسى: أخبرنا شريك». عن حكيم هو: ابن جبير» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس طلا يَمَسُّه إلا الْمُطَهَونَ 469 قال: الكتاب الذي في السماء”". 

وقال العوفي» عن ابن عباس: لا يَمَسُهُء إِلّا الْمطْهَرُونَ 46 يعني: الملائكة”” 2 وكذا قال 
أنس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو الشعثاء جابر بن زيد» وأبو نهيك والسدي 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم'" . 

ؤقال ابن جرير: حذثنا ابن عبد الأغلى» حدثنا ابن ثور حلثنا معمرء:غن قتادة «لا يمشك 
إلا الْمُطَهَرُونَ 69* قال: لا يمسه عند الله إلا المطهرونء فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوس 
النجس» والمنافق الرجسء» وقال: وهي في قراءة ابنخ مسغود :اها يفسة إلا اهرون 


)١(‏ سنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس» ويشهد لبعضه ما تقدم في تخريج الرواية السابقة. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن عكرمة. 

() أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف حكيم بن جبير (التقريب ص175). 

(8) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوئ بالآثار التالية. وأخرجه الطبري من قول جابر بن 
زيد وأبي نهيك وعكرمة» وفي أسانيدهم ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» ويتقوئ بما 
5 

(9) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري بأسانيد من طريق 
الربيع بن أبي راشد عن سعيد بن جبير» والربيع لم أجد له ترجمة. 

)٠5١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده إلى قتادة صحيح » ولكنه منقطع عن ابن مسعود لأن قتادة لم يسمع منه. 


م١ الاك (ه/.‎ ٠ 
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وقال أبو العالية: لا يَمَسُمُهِ إِلَّا الْمطَهَروَ 46 ليس أنتم» أنتم أصحاب الذنوب”" . 

وقال ابن زيد: زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين» نأخبر الله تعالى أنه لا 
يمسه إلا المطهرون”" كما قال تعالى: #وْمًا نت به الشَّبنيلِينٌ 9 وَمَا ينِتى للم وما يَْتلِيش © 
ِنَّهُمَ عن السّمْع لَمَرُوَْْ 46 [الشعراء] وهذا القول قول جيدء وهو لا يخرج عن الأقوال التي 

وقال الفراء: لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به”” . 

وقال آخرون: «لٌّ يَمَسُدُه إِلَّا الْمْطَهَرُونَ 9©* أي: من الجنابة والحدث قالوا: ولفظ الآية خبر 
ومعناها الطلبء. قالوا: والمراد بالقرآن ههنا المصحف, كما روى مسلمء عن ابن عمر أن 
رسول الله ككهِ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو”*». واحتجوا في ذلك 
بما رواه الإمام مالك في موطئه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في 
الكتاب الذي كتبه رسول الله يَكلِ لعمرو بن حزم: أن لا يمس القرآن إلا طاهر©. 

وروى أبو داود في المراسيل من حديث الزهري قال: قرأت في صحيفة عند أبي بكدة 
محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله كل قال: «ولا يمس القرآن إلا طاهر”'". وهذه وجادة 
جيدة قد قرأها الزهري وغيره» ومثل هذا ينبغى الأخذ به وقد أسئدة الدارقطنى» عن عمرو بن 
حزم وعبد الله بن عمر وعثمان 2 العاص وفي إسناد كل منهما 1 والله أعلم. 

وقوله تعالى: 8تَنزِيلٌ مّن رت الْعَيِنَ 9©* أي: هذا القرآن منزل من الله رب العالمين وليس 
هو كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعرء بل هو الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءه حق 
نافع . | 

- .- 5 م كا ع بيرم بر لا جنر 5 5 9 0 00٠‏ 
وقوله تعالى: «أِيبْدًا أَلَدِيثِ أنمّ مُدَهِبُونَ ©* قال العوفي» عن ابن عباس: أي مكذبون غير 
مصدقي 00 وكذا قال الضحاك وأبو حزرة والسدي. 
وقال مجاهد: ظمُرْهِبُوتَ4 أي: تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم”'". لوَتجْعلونَ ررقحم أن 
وس + و ب 7-6 8 5 : 1 لي لغ م 0/7 1 5 000-07 5 ع 5 
تَكَدونَ © 4 قال بعضهم : معنى #وَجَعَلُونَ رفك بمعنى شكركم أنكم تكذبون [أي تكذبون بدل 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2058/17) والطبري بسند حسن من طريق عاصم الأحول عن أبي العالية. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

() ذكره الفراء (معاني القرآن / 170). 

(4) أخرجه مسلم (الصحيح.ء الإمارة» باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه 

(5) الموطأء القرآن» باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن ١/١‏ ح١.‏ وسنده مرسل . 

)03 أخر جه أبو داود وقال: روي هذا الحديث مسئداً ولا يصح . (المراسل ح95). 

(0) سنن الدارقطني. الطهارة» باب في نهي المحدث عن مس القرآن 5١/١‏ (ح28) وألمح الحافظ ابن كثير إلى 
تضعيفه» وضعفه الألباني (إرواء الغليل .)١158/١‏ 

فك أخر جه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ومعناه صحيح . 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


م لقعي (ه/ا 41) 
الشكرء وقد روي عن علي وابن عباس أنهما قرآها «وتجعلون شكركم أنكم تكذبون»”"'1" كما 
سيأتي وقال ابن جرير: وقد ذكر عن الهيثم بن عدي أن من لغة أزدشنوءة ما رزق فلان بمعنى ما 
شكر فلان9 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمدء حدثنا إسرائيل» عن عبد الأعلى» عن أبي 
عبد الرحمن» عن علي ذه قال: قال رسول الله كَكِ: : ؛وتجعلون رزقكم يقول: شكركم أنكم 
تكذبون»ء وتقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا و . وهكذا رواه ابن أي حاتم» عن 
أبيه» عن مخول بن إبراهيم يم النهدي». وابن جريرء عن محمد بن المثنى» عن عد اللاابن عوميى» 
وعن يعقوب بن إبراهيم» عن يحيى بن أبي بكير» ثلاثتهم عن إسرائيل به مرفوعاً»ء وكذا رواه 
الترمذي» عن أحمد بن منيع» عن حسين بن محمد وهو: المروزي به» وقال: حسن غريب» 
وقد رواه سفيان الثوري» عن عبد الأعلى ولم يرفعه”» 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي بشرء 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافراً يقولون مطرنا 
بنوء كذا وكذا. وقرأ ابن عباس (وتجعلون شكركم أنكم تكذبون'". وهذا إسناد صحيح إلى ابن 
عباس. وقال مالك في الموطأ: عن صالح بن كيسان» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعودء عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى بنا رسول الله ككل صلاة الصبح بالحديبية في أثر 
سماء كانت في الليل» فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟' 
قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مُطرنا 
بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبء» وأما من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذا فذلك 
كافر بي ومؤمن بالكواكب”". أخرجاه في الصحيحين وأبو داود والنسائي» كلهم من حديث 
مالك 


وقال مسلم : حدثنا محمد بن سلمة المرادي وعمرو بن سواد» حدثنا عبد الله بن وهبا» عن 


)١(‏ زيادة من © و(حم). 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسرائيل عن عبد الأعلى التغلبي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن 
علي. وهي قراءة شاذة تفسيرية» وأخرجه الثوري عن عبد الأعلى به (ينظر: سنن الترمذي» التفسيرء باب 
ومن سورة الواقعة بعد ح17790). وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وصححه الحافظ ابن كثير كما سيأتي. 

(9) ذكره الطبري بلفظه. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7١١/5‏ ح844) وقال محققوه: حسن لغيره. 

(6) سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة الواقعة (ح7”7945). وأخرجه الضياء المقدسي من طريق حسين بن 
محمد به (المختارة ١9١/7‏ ح511) وحسن سنده محققه» والراجح وقفه على علي ذه . 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(0) الموطأء الاستسقاءء باب الاستمطار بالنجوم ١17١/١‏ (ح5). 

(4) صحيح البخاري» الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم (ح855)» وصحيح مسلم, الإيمان» باب كفر 
من قال: مطرنا بالنوء (ح16١).‏ 


)4١ يسما (هلواء‎ ٠ 

عمرو بن الحارث أن أبا يونس حدثهء عن أبى هريرة» عن رسول الله كلل أنه قال: «ما أنزل الله 
من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافزين»: ينزل الغيث'فيقولون بكوكب كذا 
وكذا»"'". انفرد به مسلم من هذا الوجه. 

وقال ابن جرير: حدثني يونسء أخبرنا سفيان». عن محمد بن إسحاق؛» عن محمد بن 
إبراهتّع نن الحازت العيمي». غن أبي«سلمة + “عن أبى هريرة أن رسول: اله 86 ال إن الله 
ليصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها فيصبح بها قوم كافرين» يقولون: مُطرنا بنوء كذا وكذا»»ء قال 
محمد: هو ابن إبراهيم»ء فذكرت هذا الحديث لسعيد بن المسيب فقال: ونحن قد سمعنا من أبي 
هريرة» وقد أخبرني من شهد عمر بن الخطاب َيه وهو يستسقي» فلمنا اسسقى التفت إلى 
العباس فقال: يا عباس يا عم رسول الله: كم أبقى من نوء الثريا؟ فقال: العلماء يزعمون أنها 
تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعاًء قال: فما مضت سابعة حتى مُطروا”". 

وهذا محمول على السؤال عن الوقت الذي أجرى الله فيه العادة بإنزال المطرء لا أن ذلك 
النوء مؤثر بنفسه في نزول المطرء فإن هذا هو المنهي عن اعتقاده» وقد تقدم شيء من هذه 
الأحاديث عند قوله تعالى: ما يفتّح أَلَهُ لئان من يَمَةَ قلا مُنْيِكَ لها هن 4 [فاطر: 7]. 

وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا سفيان» عن إسماعيل بن أمية فيما أحسبه أو غيره أن 
رسول الله يلهِ سمع رجلاً ومُطروا يقول: مُطرنا ببعض عثانين الأسد. فقال: «كذبت بل هو 


نا مان ' د عن أب أماقةة عن النبي ول قال: لسري 
أصبح قوم بها كافرين» ثم قال: مَل ردخ نَم تُكَدونَ ©* يقول قائل: مطرنا بنجم كذا 
وكذا”''. وفي حديث عن أبي سعيد مرفوعاً: الو قتفطالنان سبع ميتين ثم أمطووا لقالوا: 
مُطرنا 1 المجدح*”" . 


وقال مجاهد: لوَججْمَلُونَ رِرْفَح نح تَُكدِو ©4 قال: قولهم في الأنواء مُطرنا بنوء كذاء 
وبنوء كذاء يقول : قولوا هو من عند الله وهو رزقه” كنا قال الضحاك وغير واحد” 0" 


وقال قتادة: أما الحسن فكان يقول: بئس ما أخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله إلا 


)١(‏ أخرجه مسلم بسنده ومتنه. (المصدر السابق» الحديث الذي بعده مباشرة). 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحميدي من طريق سفيان به (المسند 4777/7 ح914) وسنده ضعيف 
(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» عله ممق لارمالة وتردده. 

(5:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن جعفر بن الزبير متروك. (التقريب ص٠5١)‏ 

(5) هو اسم نجم من النجوم. 

(7) أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد َيه مرفوعاً. (المسند 90/19 ح57١١١1).‏ وحسنه محققوه. 
(0) أخرجه آدم بن أبي إياس .والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخهء ويتقوئ بسابقه. 


5 قا لواو م‎ ٠ 
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١.‏ : 5 50 000 ع مح كله ذاه 
التكذيب . فمعنى قول الحسن هذا وتجعلون حظكم من كتاب ألله أنكم تكذبون به ولهذا قال 

4 . ا مجم الى 2ع ييه وه جح لاسي حم 2 > ع ع بحر 
قبله: #أفِييِدًا ليث نم مُدهيونَ © وَجَعلُونَ ِرْفَكم أ تَكَدَبوْنَ (©4. 


حدر 


حلط «نوّلا إذا بل للق © وََمْرٌ حِيّذْ تَظْرر © كن أب اله يح ولكن لا رون 

يقول تعالى: #فلوَا دا بَلَتِ» أي: الروح لاأْخَلْفوُمَ 4 أي: الحلق وذلك حين الاحتضارء كما 
قال تعالى: فكلا إدَا بْلعّتِ الاق (©6 وَقِلَ من وق © وطن أنه الراك (02 وَلندَّتِ ألمَاقٌ بَلمَاقِ 69 إل 
يْكَ يَْبذِ ألسَاقُ ©4 [القيامة] ولهذا قال ههنا: «وَأَسْرٌ حِيّذٍ رن 469 أي: إلى المحتضر 
وما يكابده من سكرات الموت ©9َوَكّنُ أرب إِليِه يكح 4 أي : بملائكتنا «ولكن لا رن أي : 
ولكن لا ترونهمء كما قال تعالى في الآية الأخرى: #وَهُوَ الْمَاهِر مَوْقَ عِبَادِوَ وَبرْسِلُ عَليٌْ حَقَطَةٌ 
0 سعم رس و سم آذ ابر و اس مر سم حمر 2 وده ا و2 سورد مو ريع مس لير مجره 
حي إذَا جه أَحَدَمم لْمَوَتٌ تَوشْنَهُ رُسُلنَا وَهُمَ لا يُقَرَطوت © ثم ردوأ إل أله مَولنهُم الْحَي آلا له كم 
وَهْوَ أَسْرَعَ لين 469 [الأنعام]. 

5 5 لياص عد بعس ع ب جص 2ح وله 8 : 0 ن و5 
وقوله تعالى: #فلولَا إن كم عَبْرَ مَدنَ (©) ررْجِمُوتهآ 4 معناه فهلا ترجعون هذه النفس التي قد 
قال ابن عباس : يعني ها يي 7 وروي عن مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك 

والسدي ورد حرزرة مغله0© , 

5 3504 2ع سعس ر ل حم 5 8 ى 

وقال سعيد بن جبير والحسن البصري : م إن كم غير مديزين (©* غير مصدقه (4) أنكم 
تدانون وتبعثون وتجزون فردوا هذه النفس. 

وعن مجاهد: #عَيْرَ مَدنِِنَ4 غير موقنين”*". 

وقال ميمون بن مهران: غير معذبين مقهورين. 


1194 0 2 320 سح سل لإ ل سي ٍِِ ]0 حي ا صو الا 
حلم انا إن كن من | بين فوح وَرَكَانُ وَحَنَتْ يحيو 9 وأما إن كان مِنْ أب الْسَمِينِ 
6 عنم 5 سه 2ه رو 


تحب لبن 6 آنآ إن كن ين الَْكدْيتَ الضَّآلِنَ © كَل يَنْ جَبرٍ © 
7 هنص ,2ه ربت كود ل مسا ل ححص بس 4ل للم ككل 2 
حجر (© إنَّ هذا لو حَقٌّ اين 9©) ضيح بأنم رَيِكَ العم 49. 
هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم» إما أن يكون من المقربين أو يكون 
ممن دونهم من أصحاب اليمين» وإما أن يكون من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى الجاهلين 
بأمر الله ولهذا قال تعالى: و إن 554 أي : المحتضر 5-5 الْمَمَرنَ # وهم الذين فعلوا 


ل 
2 0 
١‏ 0 . 
عع اله 


وتصلية 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

زفرفق أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(5:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف» وهو الأعرابي» عن الحسن. 

(6) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


٠‏ م لوقة) (ملى 5و 


الواجبات والمستحبات» وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات. 

رن وَرَكَان وَحَنَّتُ بيو 5 أي : فلهم روح وان وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت 
كما تقدم في حديث البراء كديع الرحية نود : أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت 
تعمرينه» اخرجي إلى روح وريحان وربٌ غير 1 

قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس #دَروْحٌ# يقول: راحة» وريحان يقول: مستراحة 
وكذا قال مجاهد: إن الروح الاستراحة”". 

وقال أبو حزرة: الراحة من الدنيا. 

وقال سعيد بن جبير والسدي: الروح الفرح”؟. 

وعن مجاهد: فوح وَرَئَانُ4 جنة ورخاء. 


0 
34 


وقال قتادة: فروح فرحمة””©. 

وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: وريحان: ورزق"''» وكل هذه الأقوال متقاربة 
صحيحة:؛ فإن من مات مقرباً حصل له جميع ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة» والفرح 
والسرور والرزق الحسنء ##وَحَنَتُ ير #. 

وقال أبو العالية: لا يفارق أحد من المقربين حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة فيقبض 


(ف4 ”7 
روحه فيه. 


وقال محمد بن كعب: االجعرت لخدي حاون حي بيعل م اما لمكن مر ام من آمل 
النار» وقد قدمنا أحاديث الاحتضار عند قوله تعالى في سورة إبراهيم: #يكيث أنه الذبت اموأ 
الول ألما 4 1591 ولو كتبت لمهنا لكان حساء من جملتها حديث تميم الداري؛ عن النبي يك 
يقول: «يقول الله تعالى لملك الموت انطلق إلى [فلان فائتنى به فإنه قد جربته بالسراء 
والضراء]”" فوجدته حيث أحبء اتثتنى فلأريحهء قال: ل وي سيان 
من الملائكة معهم أكفان وحنوط من الجنة» ومعهم ضبائر الريحان - أصل الريحانة واحد - وفي 
رأسها عشرون لوتاً لكل لون منها ريح سوى ريح صاحبه» ومعهم الحرير الأبيض فيه 
المسك»”'". وذكر تمام الحديث بطوله كما تقدم وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا هارون» عن بديل بن ميسرة» عن عبد الله بن 


.717/ تقدم تخريجه في تفسير سورة إبراهيم آية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

فرة أخرحه آدم والطبري سند صحيع من طريق اق الى "تيم عن محا فك: 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير. 
(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(1) تقدم تخريجه بالأسانيد المتقدمة في الروايات الأربع السابقة. 

60 أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية. 

(8) كذا في (حم) و(ح)» وفي الأصل بياض. 

(9) تقدم تخريجه في تفسير سورة إبراهيم آية /ا7. 


٠‏ م وعم مد 5و 


30000 3 ع ا 2 دع يي للهةل #0 5 درق ٠‏ 5 
سفيق »2 عن عائشة أنها سمعت رسول الله كل يقرأ #فَرُوحٌ وَرَيْحَانَ» برفع الراء' » وكذا رواه أبو 
داود والترمذي والنسائي من حديث هارونء» وهو ابن موسى الأعور به وقال الترمذي: لا نعرفه إلا 


يي . وهذه القراءة هي قراءة يعقوب وحذده وخالفه الباقون فقرءوا ع ورنحان ن # بفتح الراء. 


ير 7 ير 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن 
نوفل أنه سمع [ذَرّة]1" بنت معاذ تحدث عن أم هانئ» أنها سألت رسول الله كللِ: أنتزاور إذا 
متنا ويرى بعضنا بعضاً؟ فقال رسول الله كَلِ: «يكون النسم طيراً يعلق بالشجر حتى إذا كان يوم 
القيامة دخلت كل نفس فى جسدها)”*'. هذا الحديث فيه بشارة لكل مؤمن» ومعنى يعلق يأكل» 
ويكنية 2 بالفيحة أيفا ما رواه الإمام أحمدء عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي» عن الإمام 
مالك بن أنس» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبي» عن رسول الله كَل 
قال: «إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه»”” . 
وهذا إسناد عظيم ومتن قويم. 

وفي الصحيح أن رسول الله كَل قال: «إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في 
رياض الجنة حيث شاءت, ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش» الحديث"'' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام» حدثنا عطاء بن السائب قال: كان أول يوم 
عرفت فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى رأيت شيخاً أبيض الرأس واللحية على حمار» وهو يتبع 
جنازة فسمعته يقول: حدثني قلات يرو قلاآن سم رضيول' الله 395 يفوك : «من أحبٌّ لقاء الله 
أحبّ الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» قال: فأكبّ القوم يبكونء. فقال: ١ما‏ ييكيكم؟' 
فقالوا: إنا نكره الموت» قال: «ليس ذاك ولكنه إذا احتضر كما إن كن مِنَ الْمقرينَ © وروم 
ركان وَحَنّتْ يي 1469 فإذا بُشر بذلك أحبٌّ لقاء الله وبَكْء والله وَيَكَ للقائه أحبٌ #وأم إن كن 
من الْمكزْبين سن © ند ين جب © وَتنية تله حير 2469 فإذا بُشر بذلك كره لقاء الله والله 
تعالى للقائه أكره»”""» هكذا رواه الإمام أحمدء وفي الصحيح عن عائشة ويا شاهد لمعناه”” . 

وقوله تعالى: #وآمًاً إن كَنَ مِنْ أحَحَبٍ الْبِيِينْ 2©* أي: وأما إذا كان المحتضر من 
أصحاب اليمين طضَلَدٌ لَك يِنْ حب البِيبنْ 4069 أي: تبشرهم الملائكة بذلك تقول 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4٠١/4٠‏ ح14707؟) وصحح سنده محققوه. والقراءة متواترة. 

(؟) سنن أبي داودء الحروف والقراءات (ح7441)» وسئن الترمذيء أبواب القراءات (ح119”) وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي بعد (ح٠574).‏ 

00 كذا بالذال كما في المسند وترجمتها في الإكمال وتعجيل المنفعة» وفي الأصول الخطية بالدال: «دره». 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 87/10 0717417 وقال محققوه: صحيح لغيره. ولو قالوا: 
حسن لغيره لكان أضبط» ويشهد له ما يليه. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 58/70 ح1511/8) وصحح سنده محققوه» ومن قبلهم الحافظ 
ابن كثير. 

(7) صحيح مسلمء الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة (ح1841١).‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7١7/70‏ ح18787) وحسن سئده محققوه. 

)2 صحيح مسلم» الذكر والدعاء» باب من أحب الله أحب الله لقاءه لح07584). 


٠‏ كنا (مى 1و 
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لأحدهم: سلام لك؛ أي: لا بأس عليك أنت إلى سلامة» أنت من أصحاب اليمين. 

وقال قتادة وابن زيد: سلم من عذاب الله ملم فل رافك 0 كما قال عكرمة : 6 
عليه الملائكة 0 أنه من أصحاب اليمين» وهذا معنى حسن » ويكون ذلك كقول اللّه تعالى : 
0 التبسح قَالُواْ ريما أنَهُ ثُمّ أسَتصموا مَمَرَ 0 0 0 وَأَبْشِرُوا بأد 

ل كشْرَ عدون 2 مح أوْليَاوَكمٌ 0 1 حرو لذي وف الأضْرَة وَلَكُمَ فيِهَا ف 1 تنك شك 

7 البخاري: ظسََكدٌ لنَ» أي: مسلّم لك أنك ©يِنْ أي ألِْيبنِ» وألغيت إن وبقي معناها 

تقول أنت مصدق مسافر عن قليل إذا كان قد قال إني مسافر عن قليل» وقد يكون كالدعاء له 

0 سّقياً لك من الرجال إن رفعت السلام» فهو من الدعاء0'» وقد حكاه ابن جرير هكذا 
عن بعض أهل العربية ومالٌَ إليه والله أعلم”". 

وقوله تعالى: رم إن كان من الْمَكَْبين لصَّلِنْ © كَل ين جِيِرٍ © وت ْلَه حير 46 أي : 
وأما إن كان المحتضر من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى 6 7 فضيافة طبن حير » 
وهو المذاب الذي يصهر به ما في بطونهم والجلود #وَتصَلَةٌ تَصَلِيَةٌ حميو (6* أي : وتقرير له في النار 
التي تغمره من جميع جهاته. ثم قال تعالى: «إنّ هدًا لو حَن اين ©* أي: إن هذا الخبر لهو 

حق اليقين الذي لا مرية فيه 5 محيد للأحد عنه في هيم بأنم رَيْكَ على ©4. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا موسى بن أيوب الغافقي» حدثني عمي 
إياس بن عامرء عن عقبة بن عامر الجهني قال: م ل دي بأتم رَيْكَ 
العم 49 قال: «اجعلوها في ركوعكم» ولما نزلت #سَيّح أسْمَ رَيْكَ الكل 469 [الأعلى] قال 
رسول الله كه : «اجعلوها في سجودكم)!'. وكذا رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن 
المبارك. عن موسى بن أيوب”' به. 

وقال روح بن عبادة: حدثنا حجاج الصواف» عن أبى الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله عله : 
«من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة». هكذا رواه الترمذي من حديث 
روح» ورواه هو والنسائي أيضأ من حديث حماد بن سلمة» من حديث أبي الزبير» عن جابر» عن 
النبي كَلِِ به» وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير”'2. 


دلق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(0) ذكره البخاري بلفظه (ينظر فتح الباري 7710/48) وهو منقول عن الفراء في (معاني القرآن 171/7). 

إفرف أي : نقله عن الفراء أيضاً . 

62 أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسئد 201/5)). وفي سئدذهة موسل بن أيوب: مقبول («التقريب صة: 6). 

(0) سنن أبي داودء الصلاة» باب ما يقول الرجل فى ركوعه (8592) وسئن ابن ماجهء الإقامة» باب التسبيح 
في الركوع والسجود (ح8417) وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه. 

() سئن الترمذي» الدعوات» باب فضل سبحان الله 0550 والسنن الكبرئ» عمل اليوم والليلة )1١1172(‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح7/817ا؟). 


« راكنا 1 51) هب؛ 
و ل ل ل ل ل عر يي تي ف يي م ا 2 
وقال البخاري في آخر كتابه: حدثنا أحمد بن أشكاب» حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا 
عمارة بن القعقاع. عن أبي زرعة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عل : «كلمتان خفيفتان 
5-5 6 5 5 2-1-2 00 5 إدنق 
على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» ‏ . 
افد قنة الحنافة: آلا آنا ذاو نه ديك مصود د فضي بالمكا ده ل , 
وروآأه بق إلا آبا داود من حلي بن فضيل با 


آخر تفسير سورة الواقعة» ولله الحمد والمنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح.» التوحيدء قول الله تعالى: #وبصَعْ الْمَوريَ لْقِسَط لور الْقيمَةِ# 
[ لأ نبياء : ]0/077 . 5 


إفة 76 مسلمء الذكر والدعاءع» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (ح057194. 


م يل 1م 


0 نا نا نا ل نا 0 0 5 (] (] نا 0 0 0 0) 0 0 () نا ا 0 0 0 ] (] 0 نا [ا 0 (] 0 0 (] 0 ا 0 0 0 نا 0 0 0 ا نا نا 0 0 (] ا 0 ذا ا (] ا 0 0 0 0 ) 0 نا نا () 0 0 0 0 0] 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 نا 0 


2 حي االلالظتتالطتتبيب 2 ا ا سكنك 7 
- ع 0 م 
ل ” 2ك 
ك4 ا 
ل 
وهي مدنية 


قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربهء» حدثنا يّقية بن الوليد» حدثني بَحير بن سعدء عن 
خالد بن معدان» عن ابن أبي بلال» عن عرباض بن سارية أنه حدثهم أن رسول الله يكل كان يقرأ 
المسبحات قبل أن يرقد وقال: (إن فيهن آية أفضل من ألف آية200. وهكذا رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي من طرق عن بقية به. 

وقال الترمذي: حسن غريب”". ورواه النسائي» عن ابن أبي السرح» عن ابن وهب». عن 
معاوية بن صالحء عن بُحير بن سعدء عن خالد بن معدان قال: كان رسول الله كَل فذكره 
مرسلاً”". ولم يذكر عبد الله بن أبي بلال ولا العرباض بن سارية» والآية المشار إليها في 
الحديث هي والله أعلم قوله تعالى: ظمْرٌ الْأَيل وَالآرٌ وَالطرٌ دايا مَمْرَ يكل سوه عَلِمْ ©4 
كما سيأتي بيانه قريباً إن شاء الله تعالى» وبه الثقة [وعليه التكلان» وهو حسبنا ونعم 


الوكيل]9؟). 
2 


4 مام رو ع بذ رركم م عد ل 7000 3 


ما فى المت وَالْرَضٍ وَهْوَ الْعيرٌ للك 9 لم ملك الت والارض يي وَيْعِيث 


جع عا مء ورم 


قن : )تمر الدول والأئفة وَالظَهِرٌ لبان وهر يكل شَيْءِ عل 40*. 


يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السموات وما في الأرض؛ أي: من الحيوانات والنباتات» كما 
.- . 6 72 كو م سدم 200 0 004 2 5 - 0 00 92 00 60 
قال في الآية الأخرى: #شْيح له اتوت السّيعْ وَالْأَيْسُْ ومن فين وإن ين شَوْءِ إلا سبح يرف ولكن لا 
م م 0 لت 


تفقهون شييحهم ِنَم 54 حَلِيِما عَفُورًا 59 [الإسراء]. 


الي 


وقوله تعالى: #وهو الْعزيرٌ» أي : الذي قد خضع له كل شيء #للكم» في خلقه وأمره وشرعه 


#لم ملك التَموتِ لاض سً وَيعِيثٌ 4 أي : هو المالك المتصرف في خلقه فيحيي ويميت ويعطي 
من يشاء ما يشاء لوَهْوَ عَلَ كُلِ سَىْءِ َريِرٌ4 أي: ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١78/15‏ وسنده ضعيف. 

(؟) سئن أبي داودء الأدب» باب ما يقال عند النوم (ح/5081» وسنن الترمذي» ثواب القرآن» باب رقم 7١‏ 
ح739751)» والسئن الكبرئ للنسائي» باب عمل اليوم والليلة (ح919١1)‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن 
أبي داود (ح/1١1)‏ 

(9) السنن الكبرئء عمل اليوم والليلة (حم١961١٠1).‏ 

(5) زيادة من (ح). 


يز 0 
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جو 16 0200 


وقوله تعالى: لهْوٌ الأول واليِرٌ وَاظَوِمُ وَأبَايةٌ4 وهذه الآية هي المشار إليها في حديث 
عرباض بن سارية أنها أفضل من ألف آية. 

وقال أبو داود: حدثنا عباس بن عبد العظيم» حدثنا النضر بن محمدء حدثنا عكرمة؛ ‏ يعني: 
ابن عمار ‏ حدثنا أبو زميل قال: سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما 
هو؟ قلت: والله لا أتكلم به. قال: فقال لي: أشيء من شك؟ قال: وضحكء قال: ما نجا من 
ذلك أحدء قال: حتى أنزل الله تعالى: #تّن كُتَ فى سَكٍ يَبَآ أَوَلآ لَك مََلٍ اليرت يرجن 
لحكِتبٌ من يك ليد دك الحق مِن ريلك »# الآية [يونس : 4 قال: وقال لي: إذا وجدت في 
نفسك شيعاً فقل : ظطهْرٌ الْأَيَلُ وَالَيرٌ وهر وانايلة وه عل عَم عَِمْ 406" وقد اختلفت عبارات 
المفسرين في هذه الآية اال ع ل عا ل لله 

وقال البخاري: قال يحيى: الظاهر على كل شيء علماً» والباطن على كل شيءٍ علماً”" . 

وقال شيخنا الحافظ المزي: يحيى هذا هو ابن زياد الفراء» له كتاب سماه «معاني القرآن)""© 
وقد ورد في ذلك أحاديث» فمن ذلك ما قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليدء» حدثنا ابن 
عياش » عن سهيل بن أبي ماع عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله كله كان يدعو عند النوم 
«اللَّهُم رب السموات السبع ورب العرش العظيم» ربنا وربٌ كل شيء» منزل التوراة والإنجيل 
والفرقان» فالق الحب والنوى لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته» أنت 
الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت 
الباطن ليس دونك شيء؛ اقضٌ عنا الدين» وأغننا من الفقر»”*“. 

ووو سام ني معاي حدثني زهير بن حرب» حدثنا جزير عن فيل قال كان أبو 
نالع يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجعٍ على شقه الأيمن» ثم يقول: اللّهم رب السموات 
ورب الأرض ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى» ومنزل التوراة 
والإنجيل والفرقان» أغوذ بك من شر كل ذى شدر أنث آخذ بناصيته» اللّهُم أنت الأول فليس 
قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس 
دونك شيءء اقض عنا الدين» واغننا من الفقرء وكان يروي ذلك عن أبي هريرة» عن 
النبي 20 . 

وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن عائشة أم المؤمنين نحو هذا فقال: حدثنا 
عقبة» حدثنا يونس» حدثنا السري بن إسماعيل؛ عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة أنها 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الأدب» باب في رد الوسوسة ح١١١0)‏ وحسن سئده الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح؟1327). 

(0) ذكره البخاري بلفظ (الصحيح, التفسير سورة الحديد بعد ح١588).‏ وهو منقول عن الفراء كما يلي: 

(*) معاني القرآن 177/7. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١4٠/١18‏ ح4747). وصححه محققوه. 

(5) أخرجه مسلم بسنده ومتنه وتعليقه. (الصحيح.ء الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع 
ح7717). 


ل 01م 


قالت: كان رسول الله كه يأمر بفراشه فيفرش له مستقبل القبلة» فإذا أوى إليه توسد كفه اليمنى 
ثم همس ما يدرى ما يقول» فإذا كان في آخر الليل رفع صوته فقال: «اللّهم رب السموات السبع 
ورب العرش العظيم» إله كل شيء ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان» فالق الحب والنوى. أعوذ 
بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللّهم أنت الأول الذي ليس قبلك شيء» وأنت الآخر 
الذي ليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض 
غناالذيق نوأغننا :من الفقرة"''- السرى بن إمساعية هذا هو ابن عم الشعبي» تعر مضنا خا ؛ 
والله أعلم. 

وقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا عبد بن حميد وغير واحد المعنى واحد 
قالوا: حدثنا يونس بن محمد. حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادة قال: حدث الحسن». عن 
أبي هريرة قال: بينما نبي الله يكليهِ جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال نبي الله كلِ: هل 
تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا العنان هذه روايا الأرض تسوقه إلى قوم لا 
يشكرونه ولا يدعونه. ثم قال: هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: فإنها الرفيع 
سقف محفوظ وموج مكفوف. ثم قال: هل تدرون كم بينكم وبينها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: بينكم وبينها خمسمائة سنة. ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: فإن فوق ذلك سماء بعد ما بينهما مسيرة خمسمائة سنة» حتى عد سبع سماوات ما بين كل 
سماءين كما بين السماء والأرض ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم 
قال: فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء مثل بعد ما بين السماءين» ثم قال: هل تدرون ما 
الذي تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الأرض. ثم قال: هل تدرون ما الذي تحت 
ذلك. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن تحتها أرضاً أخرى بينهما مسيرة خمسمائة سنة» حتى 
عد سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة» ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو أنكم 
دليتم خبلاً إلى الأرض السقلى لهيط على الله الم قرا: هْرٌ الأول وَالْيرُ وَاطلومٌ وَابايلن وهْرَ يكل 

توه عَم 469 . 

ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجهء ويروى عن أيوب ويونس؛ يعني: ابن 
عبيد وعلي بن زيد وقالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث 
فقالوا: إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه» وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو 
على العرش كما وصف في كتابه'"'» انتهى كلامه. 

وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن سريجء, عن الحكم بن عبد الملك» عن قتادة» عن 
الحسن» عن أبي هريرة» عن النبي كَل فذكره وعنده وبعد ما بين الأرضين مسيرة سبعمائة عام 
وقال: لو دلَّيتم أحدكم بحبل إلى الأرض السفلى السابعة لهبط على الله ثم قرأ هر الأول وَالْآرٌ 
)١(‏ أخرجه أبو يعلئ بسنده ومتنه (المسند 8/ 7١١‏ ح4744) وسنده ضعيف لكن يشهد له سابقه. 
(؟) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه وحكمه. (السئن» التفسيرء باب ومن سورة الحديد ح077598. وسنئده 

ضعيف» لانقطاعه بين الحسن وأبي هريرة. 
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وَالطَهِرٌ لك 0 وَهْرٌ بِكُلِ شَوْءِ ع 246 . ورواه ابن أبي حاتم والبزار من حديث أبي جعفر 

الرازي» عن قتادة» عن الحسن» عن أبي هريرة فذكر الحديث”" ولم يذكر ابن أبي حاتم آخرهء 
وهو قوله: لو دلّيتم بحبل وإنما قال: له 
يكل نَىْء عَِيمْ 4©9. وقال البزار: لم يروه عن 


ور م٠‏ مي 1 


لم تلا #هو الأول والآخر ير وهر ا وهو 
النبي كَل إلا أبو هريرة. 

ورواه ابن جريرء عن بشرء عن يزيدء عن سعيدء عن قتادة «هُرٌ الأَوَلُ وَالآير وَاظهرٌ 
اباي 4 . ودكر كنا أن فى لله 136 بينها هو حالئن في بحاي إذامر عارهع سحات 10140 هل 
وو ا '؟ وذكر الحديث مثل سياق الترمذي سواء» إلا أنه مرسل من هذا الوجه. ولعل 
هذا هو المحفوظ والله أعلم . وقد روي من حديث أبي ذر رٌ الغفاري مَيئه وأرضاهء رواه البزار في 
مسنده والبيهقي في كتاب «الأسماء والصفات»”'» ولكن في إسناده نظر وفي متنه غرابة ونكارة» 
والله 8# أعلم. 

وقال ابن جرير عند قوله تعالى: لأوِنَ الْأَيْضٍ يِتْلَهُنَ4 [الطلاق: :]١7‏ حدثنا ابن عبد الأعلى» 
حدئنا ابن ثور» عن معمرء عن قتادة قال: التقى أربعة من الملائكة بين السماء والأرض فقال 
بعضهم لبعض : من أين جئت؟ قال أحدهم: أرسلني ربي ويك من السماء السابعة وتركته ثَمّ. قال 
الآخر: -50055 السابعة وتركته نَمّ. قال الآخر: أرسلني ربي من المشرق وتركته 
8 . قال الآخر: أرسلني ربي من المغرب وتركنه 3 ” ل وهذا حديث غريب عدا وقد يكون 
الحديث الأول موقوفاً على قتادة كما روي ههنا من قوله» والله أعلم. 


#جوع ١‏ مين 2 0 و 


يخرج منها وما يرل 


َلسَمْوتِ 29 كك 


2 


أصدُورِ 40 . 


ار امد وقد تقدم ع م ل م 


عن إعادته شهنا . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند 07٠0/7‏ وسنده ضعيف كسابقه» وقال ابن الجوزي حديث منكر 
العلل )97//١(‏ . 

(؟) أخرجه البزار كما في كشف الأستار 789/١‏ وسنده ضعيف كسابقه. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرساله. 

(:) الأسماء والصفات للبيهقي ص”50 وقال الجوزقاني: حديث منكر (الأباطيل )58/١‏ وضعفه الحافظ ابن 
كثير سنداً ومتناً . 

(5) أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وسنده ضعيف لأنه مرسل ومثله لا يؤخذ إلا من الوحي لأنه من الغيبيات. 

(5) في الآية 64. 


فل 52 0 

ليعلرٌ ما يلج في ألأرّضِ» أي : بعلم عله بها دعل فنها عن حت كار لازا ع و من انك 
وزرع وثمار كما قال تعالى: ## وَعِندَمٌ مَنَاتَعُ أَلْمَبْبٍ لا يَعَلّمُهآ إلا 7 هو وَيَعَْمٌ ما ف ألرِ والبحر 
وَمَا شَسْقْط من وَرَقَةٍ إِلَّا يَتَلَمْهًا وك للك 
[الأنعام] . 

وقوله تعالى: #ومًا يَنَزِلُ مِنّ التَمل» أي: من الأمطارء والثلوج والبرد والأقدارء والأحكام مع 
الملائكة الكرام. وقد تقدم في سورة البقرة أنه ما ينزل من قطرة من السماء إلا ومعها ملك 
يقررها في المكان الذي يأمر الله به حيث يشاء الله تعالى. 

وقوله تعالى: #وما يعر يعَرح فبا» أي: من الملائكة والأعمال كما جاء ذ في الصحيح: «يرفع إليه 

عمل الليل قبل النهار 0 النهار قبل الليل)37' . 

وقوله تعالى: 9وَهْوَ مع أَيْنَ مَا ما ْم وله يما َل ب بَصِيرّ4 أي: رقيب عليكم شهيد على 
أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم براً أو بحراًء في ليل أو نهار في البيوت أو القفار» الجميع في 
علمه على السواء وتحت بصره وسمعه فيسمع كلامكم ويرى مكانكم» ويعلم سركم ونجواكم كما 
قال تعالى: #ألا إَُِمْ ينون صَدُورَهرْ تم د الاين سْتَعْسُونَ يَِابَهُمْ يَعْلَمْ ما يروت وما 0 
ِنَمُ علِيِم بِدَّاتِ ألسُئور © »4 د 

وقال تعالى: طسو كر مَنْ أسرّ اقول وَمَن جَهَرَ به وَمَنْ هر سُسَتَخْفٍ يبنل وَسَارِبٌ التبَار 
9 [الرعد] فلا إله غيره ولا رب سواه؛ وقد كيت قن الصحيم أن رسول الله و فال لخبريل : 
لما سأله عن الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»". 

وروى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث نصر بن خزيمة بن جنادة بن محفوظ بن علقمة: 
حدثني أبي» عن نصر بن علقمة» عن أخيهء عن عبد الرحمن بن عائذ قال: قال عمر: جاء رجل 
إلى النبي كَكلهِ فقال: زودني حكمة أعيش بها فقال: «استح الله كما تستحي رجلاً من صالحي 
عشيرتك لا يفارقك»”؟. هذا حديث غريب. 


و كم 


لْارْضٍ ولا رطب ولا ياس لا في كنب من 9©» 


وروى أبو نعيم من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري مرفوعاً: ثلاث من فعلهنّ فَقَدَ طَهِم 
0 إن عَبَدَ الله وحدهء وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عامء ولم يعط الهرمة ولا 

رنة”؟؟ ولا الشّرط اللئيمة0» ولا المريضة» ولكن من أوسط أموالكم وزكى نفسه» وقال رجل: 
يا 0 الله ما تزكية المرء نفسه؟ فقال: «يعلم أن الله معه حيث كان)"". 


000 صحيح مسلمء الإيمان» باب في قوله عَرْ: «إن الله لا ينام» (ح1079). 

إفة تقدم تخريجه. 

(9) عزاه الحافظ ابن كثير إلى الإسماعيلى من حديث ابن خزيمة بن جنادة به» وقال: إسناده غريب. (مسند 
الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ونه 204/7). وخرّجه الألباني من مصادر أخرى وحكم بجودة 
السند. (السلسلة الصحيحة 8/6/1 ح07. 

(5) أي: الجرياء. (5) أي: رذال المال. 

(5) أخرجه أبو داود (السنن» الزكاة» باب في زكاة السائمة ح587١)‏ والبيهقي من حديث عبد الله بن معاوية 
الغاضري (السنن الكبرى 45/54) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح500١).‏ 


ةق 07 )١‏ 
وقال نعيم بن حماد كأَنْهُ: حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي» عن محمد بن 
مهاجرء عن عروة بن رويم» عن عبد الرحمن بن غنم» عن عبادة بن الصامت قال: قال 
رسول الله يكِ: «إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت" غريب. وكان الإمام 

أحمد رحمه الله تعالى ينشد هذين البيتين: 

إذا ما خلوت"التدهن يتوت فلااتقتل. تيتنوث ولكنن قل علي ريت 

ولا تحسبناله يغفلنّساعة ولاأنماتخفي عليهيفغيب 

وقوله تعالى: ظلٌَ مُلكُ السَمْوْتِ وَالْارضٍْ وَإِلَ الله مُعَمْ الامو (©* أي: هو المالك للدنيا 
والآخرة كما قال تعالى: #وَإنّ ا لم وَالأرلَ ©©» 00 وهو المحمود على ذلك كما قال 
تعالى : لرَمْرٌ أل لآ إِكَه إلا هو لَه الح في الأول وَلآيرَة4 [القصص: ]"١‏ وقال تعالى: طالَُْ 
ِنَّهَ ألِى لَمُ مَا فى السَمْوَتِ وما فى الْأَرض وَلَهُ لَيدُ فى الْآَحْرَوَ وَهُوَ لذلَكِيو لير (40 [اسبأ]ء فجميع 
ما في السموات والأرض ملك لهء وأهلهما عبيد أرقاء الأ بكو ديه كما قال تعالى : إن 
مكل مَن فى أَلسَّموتٍ وَالْضٍ إِلَّة عاق ألتَمْنِ عَبَدَا © لَقَد صم وَعَدَّهُعٌ عدا © ْم ثيه يوم 
لْقيَمَةَ هَرَّا 40 [مريم] ولهذا قال: #وَإل أله 0 آلْأموْرُ# أي : إليه المرجع يوم القيامة فيحكم 
ل الا ل ا ل 0 
واحدة يضاعفها إلى عشرة أمثالها #أوَبْوتِ مِن من لَدْنْهُ أَرَا عَظِيمًا* [النساء: ]5٠‏ وكما قال تعالي: 
#وتصع الْموزنَ الْقِسَطَ لوو الْقيَلمَةٍ ف مط عط هت وَإِن كات مِنْقَالَ حب م يَنْ عَرْدَل آنا ا 


.0 
َم 


ود 0 1 

الليل والنهار 0 0 ا فتارة 0 0 ويقصر النهار وتارة لعي ار 
يتركهما معتدلين » وتارة يكون الفصل شتاء ثم ربيعاً ثم قيظاً ثم خريفاء وكل ذلك بحكمته وتقديره 
لما يريده يخلقه وهو هو عَم ِنَاتِ َلْصَّدُورٍ # أي يعلم السرائر وإن دقت وخفيت . 


َك 


0 أله ل 0 امَو 

© ينا لكك 1 ف أ ولول غوف للؤيها يريك وقد د تدع بد كُمْ ثيه 

ع يكو مي : يَنَّ الظلمتٍ إل الور وَإنَّ لَه يك لوك محم 
تِ وَالْاَرْضَ لا ا ل 

0 وما وعَدَ ألَّهُ لَلْسي وَآنَهُ يِمَا سَمَلْوتَ حَبِيرٌ © تن ذا 

| ليد أز ود لظ كيه 40 . 


والاستمرار» وحتٌّ على الإنفاق مما جعلكم مستخلفين فيه؛ أي: مما هو معكم على سبيل 


© 


- 
0 


3 
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ما اسه 


)١(‏ أخرجه الطبراني (المعجم الأوسط 787/8 ح410/45)» وأبو نعيم (الحلية 5/ 5؟١)‏ كلاهما من طريق نعيم بن 
حماد به» ونعيم بن حماد صدوق يخطي كثيراً (التقريب ص054). 


0١07 يل‎ 

العارية. فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم صار إليكمء فأرشد الله تعالى إلى استعمال ما 
استخلفتم فيه من المال في طاعته. فإن تفعلوا وإلا حاسبكم عليه وعاقبكم لترككم الواجبات فيه. 

وقوله تعالى: امِمًا جَمَلكرُ تين فيو فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفاً عنك. فلعل وارئك 
أن يطيع الله فيه فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منك» أو يعصي الله فيه فتكون قد سعيت في 
معاونته على الإثم والعدوان. 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت قتادة يحدث عن مطرف يعني 
ابن عبد الله بن الشخيرء عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله وك وهو يقول: «ألهاكم التكاثر 
يقول ابن آدم: مالي مالي. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت 
فأمضيت؟)". -وزواه مسلم من'حديك شعية به:وزاة؟ وما سرى ذلك كداعب وتاركة 
للنامن )7 

وقوله تعالى: مولن اموأ من وَاَمَُوا لم بر ك4 ترغيب في الإيمان والإنفاق في الطاعة 
ثم قال تعالى: وما لَك لا فمِْنَ يله وابَسُولُ يِدعْوفٌ لِنْؤْمنوأ برَيخُ4 أي: وأي شيء يمنعكم من 
الإيمان والرسول بين أظهركم يدعوكم إلى ذلك ويبين لكم الحجج والبراهين على صحة ما 
جاءكم به. 

وقد روينا في الحديث من طرق في أوائل شرح كتاب الإيمان من ١«صحيح‏ البخاري» أن 
رسول الله كله قال يوماً لأصحابه: «أي المؤمنين أعجب إليكم إيماناً؟ قالوا: الملائكة. قال: 
وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: فالأنبياء. قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل 
عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ ولكن أعجب المؤمنين إيمانا 
قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفاً يؤمنون بما فيها»”"“. وقد ذكرنا طرفاً من هذه الرواية في أول 
سورة البقرة عند قوله تعالى: #الَنَ يون بأليَبٍ4 [البقرة: *]. 

وقوله تعالى: 9وَيَدْ أَعَدَ مِتَفَخْ4 كما قال تعالى: «وَااْخُرُوا َه لَه عَلِيَكْْ وَمِِنَمَهُ الى 

520 


سس م سيط ل ١‏ سرك سحا سيا 1 7 55 
أن بده إِذْ لتم معنا وأطعنا© [المائدة: "1 ويعني : بذلك بيعة الرسول عَلِلو. 


وزعم ابن جرير أن المراد بذلك الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم وهو مذهب 
(5) يرس اع 
مجاهد '» فالله أعلم . 


0 


5 5 * 02 7 ا رم سرس 2207 00 ع 7 
وقوله تعالى : م الزى يِل عل عبيزوة «إبنتٍ يدت # أي: حججا واضحات ودلائل باهرات 
م62 


وبراهين قاطعات الحم يِنَّ الظَلْمتٍ إِلَ التُوزِ4 أي: من ظلمات الجهل والكفر والآراء 
المتضادة إلى نور الهدى واليقين والإيمان. 

لون لله يك روت بحم أي: في إنزاله الكتب وإرساله الرسل لهداية الناس وإزاحة العلل 
وإزالة الشيه: 


000( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند :)0 وسئلده صحيح . 
0( صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق (ح0958 . زفرة تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 7 
(5) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


0 9 
وب + 
ِ وللكزة اداه 
ع نيه 8 
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0] 0] 0 0 0 [ 0] 0 0 [ 0 0] 8 ا نا نا () 0 0 0 0] 0 0 8 0 نا 0 0 ] 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 98 80 


ولما أمرهم أولاً بالإيمان والإنفاق ثم حثّهم على الإيمان وبيّن أنه قد أزال عنهم موانعه حنَّهم 
أيضاً على الإنفاق فقال: #وًا لكي أل ِقُوأ في َيِل لَه وله ميث ألمت وَالْأَرّنَ *؟ أي: أنفقوا 
ولا تخشو فقراً وإقلالاً فإن الذي أنققكم ‏ في سبيله هو مالك اكرات والأرض وبتدة مفالتدعقا 
وعنده خزائنهماء وهو مالك العرش بما حوى. وهو القائل #ومآ أنمقثر من تَىْء فهو ميض وهو 
حَبرٌ الترقيت » سوقان وزنا عدف نهد راع أت ]43ب[ لمعن +5 اقم توكل 
على الله أنفق ولم يخشّ من ذي العرش إقلالاً» وعلم أن الله سيخلفه عليه. وقوله تعالى: #لّا 
وى ينك بَنْ أَمَنَ ين قبلٍ التنج وَمَلّ4 أي : لا يستوي هذا ومن لم يفعل كفعله» وذلك أن قبل 
فتح مكة كان الحال شديداً فلم يكن و إلا الصديقون» وأما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام 
ظهوراً عظيماً ودخل الناس في دين الله أفواجاً. ولهذا قال تعالى: ظأأزْلَيِكَ أَعْظُمُ دَرَمَةٌ ين ألَنِنَ 
نقتأ ينا بمَدُ وَفَدمَنُوأْ ولا وَعَدَ أَهُ ُلْتتَئْ» والجمهور على أن المراد بالفتح لمهنا فتح مكة. 

وعن الشعبي وغيره أن المراد بالفتح هنا صلح الحديبية"'2» وقد يستدل لهذا القول بما قال 
الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك» كنا شيرع حدتنا ححيد الظويل» عن انين قال: 
كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام» فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون 
علينا بأيام سبقتمونا بهاء فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي كك فقال: «دعوا لي أصحابي» فوالذي نفسي 
بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهباً ما بلختم أعمالهم”" . 

ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد المواجه بهذا الخطاب كان بين صلح الحديبية وفتح مكة» 
وكانت هذه المشاجرة بينهما في بني جذيمة الذين بعث إليهم رسول الله ول خالد ؛ بن الوليد بعد 
الفتح, » فجعلوا يقولون: صبأنا صبأناء فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمناء فأمر خالد بقتلهم وقتل من 
أسر منهم. فخالفه عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر وغيرهماء فاختصم خالد وعبد الرحمن 
بشيث ذلك" : والذي في الصحيح عن رسول الله لله يه أنه قال: «لا تسبّوا أصحابي» فوالذي 
لفسن بيدة لو أنقق أحلكي ل أحد ذقا ما يلع مدا الحدعم'ولا تضيفة. 

وروى ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث ابن وهب. أخبرنا هشام بن سعدء عن زيد بن 
أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري أنه قال: خرجنا مع رسول الله كله عام 
الحديبية» حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله كَل : «يوشك أن نان قوم تحقرونٍ أعمالكم مع 
أعمالهم؛ فقلنا : من هم يا رسول الله افر ث ؟ قال: (لا ولكن آهل اليمن :هع ارق 0 
قلويا» فقلنا : أهم خير منا يا رسول الله؟ قال: «لو كان لاحل اس دف فأنفقه ما أدرك 


له 0356 


مُدّ أحدكم ولا نصيفه ألا إن هذا فصل ما بيئنا وبين الناس إلا يَسْبَوِى نكر م مَنْ أَنمَقَ من قَبَلٍ الْمَتْح 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود عن عامر الشعبي. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١‏ ا وصحح سنده محققوه. 

(6) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر هيه (الصحيحء الأحكام» باب إذا قضئ الحاكم بجور أو خلاف أهل 
العلم فهو رد ح895١71).‏ 

(:) صحيح البخاري؛ فضائل الصحابة» باب قول النبي يك: «لو كنت متخذاً خليلاً» (ح77177) وصحيح 
مسلمء فضائل الصحابةء» باب تحريم الصحابة و (ح١5541).‏ 


)١ 7 مق‎ 
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وَكَكَلَّ أوْلَيِكَ أَطَمْ دَرَبَدٌ من لين أمَهُوأ وز بد وَقَئنوأ ولا وَعَدَ ألَهُ كلتق وَأنَدُ بمَا تَمَنونَ د04 
وهذا الحديث غريب بهذا الاق ارال قر الم 0 زا 0 
عن أبي سعيد ذكر الخوارج: «تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من ري الحديث» ولكن روى ابن جرير هذا الحديث من وجه آخر 
فقال: حدثني ابن البرقي» حدثني ابن أبي مريم» أخبرنا محمد بن جعفرء 00 زيد بن أسلم» 
تحقرون ون أعمالكم مع أعمالهم؟ قلنا: ل الله فريشر؟ قال: 5 ولكن ل ل 
لأنهم أرق أفئدة وألين قلوباً» وأشار بيده إلى اليمن فقال: : لهم أهل اليمن ألا إن الإيمان يمان 
والحكمة يمانية» فقلنا: يا رسول الله هم خير منا؟ قال: «والذي نفسي بيده. لو كان لأحدهم جبل 
عن معي لها اذى علدا حدم ولا نصيفه؛ ثم جمع أصابعه د خنصره وقال: «ألا إن هذا 
فم امه ديا روفن الباتى اوه َيوِى نكر مَنَ َنم ين فَلٍ اتح وَفَدلٌ أوليِكَ عَطمْ دَيَمَةٌ ين اين 
ْعَهُوأ من بَمَدُ وَنسَهوأ وملا وَعَدَ امه ل و وَأسَّهُ يما تَعَمَلُونَ سَبد4)”". فهذا السياق]””' ليس فيه ذكر 
الحديبية» ل 0 أنزل قبل الفتح إخباراً عما بعده كما في 
قوله تعالى في سورة المزمل وهي مكية من أوائل ما نزل ##وَءَاحَرُونَ يمَئِلُونَ في سيل أنه الآية 
.]٠١[‏ فهي بشارة بما يستقبل وهكذا هذه. والله أعلم. 
0 5 

وقوله تعالى: #وَكلا و أنَّهُ أْمَى» يعني : المنفقين قبل الفتح وبعده» كلهم لهم ثواب على ما 
عمارا وإن كان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاء كما قال تعالى: ءالا ف سَتَوِى الَْهِدُوتَ ِنّ المُؤْمِنِينَ حير 
وَل أَلصَّرَرٍ وَالْهِدُونَ في سيل أله أمَوْلِهِمٌ وشيم ع 21 َلْهِيِنَ يا يأموالهم وأ 9 ِ نيم عل الْفَعِدِينَ و 7و3 
و د م وَفَضَل 0 لْمسَهِدِنَ عَنَ ا الدتعد معدن ما عظكًا ما 9 4 [النساء] وما الحديث الذي في 
الصحيح: «المؤمن النوع حي براحي إل اله مووي الضعيف. وفي كل خيرا””'. وإنما نبه 
بهذا لئلا يهدر جانب الآخر بمدح الأول دون الآخر» فيتوهم متوهم ذمه» فلهذا عطف بمدح الآخر 
والثناء عليه مع تفضيل الأول عليه» ولهذا قال تعالى: #وَآئّهُ بِمَا تَعْمَُونَ حَبِيدٌ» أي : فلخبرته فاوت 
بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن فعل ذلك بعد ذلك وما ذاك إلا لعلمه بقصد الأول 
وإخلاصه التام وإنفاقه في حال الجهد والقلة والضيق» وفي الحديث: «سبق درهم مائة ألف»96' . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده هشام بن سعد وهو صدوق له أوهام ورمي بالتشيع. (التقريب 
ص 8لاه) . 

(؟) صحيح البخاريء استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم (ح١197)‏ 
وصحيح مسلم., الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام (ح74١1).‏ 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده أبو سعيد التمار ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكت 
عله . 

2 زيادة من (ح) و(حم). 

(5) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة به كاملاً. (الصحيحء القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز 
اح05554). 

(7) أخرجه النسائي من حديث أبي هريرة ذه وتتمته: قالوا: وكيف؟ قال: كان لرجل درهمان تصدق - 


ل ١ )1١07‏ ما 
ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر ويه له الحظ الأوفر من هذه الآية» فإنه سيد 
من عمل بها من سائر أمم الأنبياءء فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله ويْقَء ولم يكن لأحد عنده 

نعمة يجزيه بها . 
وقد قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي عند تفسير هذه الآية: أخبرنا أحمد بن إبراهيم 
الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أخبرنا عبد الله بن حامد بن 
محمدء أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب» أخبرنا محمد بن يونس» حدثنا العلاء بن عمرو 
الشيباني» حدثنا أبو إسحاق الفزاري» حدثنا سفيان بن سعيد» عن آدم بن علي عن ابن عمرو 
قال: كنت عند النبي كَكِّ وعنده أبو بكر الصديق وعليه عباءة قد خلّها في صدره بخلال» فنزل 
جبريل فقال: ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلها في صدره بخلال؟ فقال: «أنفق ماله علي 
قبل الفتح) قال: فإن الله يقول: اقرأ عليه السلام وقل له: أراض أنت عني في فقرك هذا أم 


ساخط؟ 0 «يا انواس ا لعي م اراك 1 مي 
زفق 


الحديث ضعيف الإسناد من هذا الوجه والله ع 
وقوله تعالى: تن ذا أَلَيِى برض أَلَهَ يا حَسَئَا قال عمر بن الخطاب: هو الإنفاق في 
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سبيل الله» وقيل: هو النفقة على العيال» ع ال ا ل" الله 
بنية خالصة» وعزيمة صادقة دخل في عموم هذه الآية» ولهذا قال تعالى : #تَن ذا الى بم 

وَضًا حَسَنًا فِصَسِفَمُ وهر كما قال في الآية الأخرى: «ليْمَاةً حيْرَة 4 [البقرة: 45؟] 0 
كريم أي: جزاء جميل ورزق باهرء وهو الجنة يوم القيامة . 

قال ابن أ بي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفةء» حدثنا خلف بن خليفة» » عن حميد الأعرج» عن 

يي عن عبد الله بن مسعود قال: 1 لِك يعض الله 7 
حَسَنَا فِصَلْيِقَمُ لم4 قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله» وإن الله ليريد منا القرض؟ 0 : انعم 
يا أبا الدحداح؟» قال: أرني يدك يا رسول الله. قال: فناوله يده. قال: فإني قد أقرضت ربي 
حائطي ) وله حائط فيه ستمائة نخلة» وأم الدحداح فيه وعيالها . قال: فجاء أبو الدحداح فناداها يا 
أم الدحداح . قالت: لبيك» قال: اخرجي فقد أقرضته ربي 5 وفي رواية أنها قالت له: ربح 
بيعك يا أبا الدحداح. ونقلت منه متاعها وصبيانها وأن رسول الله يَكلِْ قال: كم من عذق رداح في 
الجنة لأبي الدحداح»”". وفي لفظ «رُبّ نخلة مدلاة عروقها درٌ وياقوت لأبي الدحداح في الجنة». 


- بأحدهماء وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه مائة ألف درهم فتصدق بها. (السنن» الزكاة» باب جهد 
المقل 65/) وصححه الألبانى في صحيح سنن النسائى (/7750). وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه 
الذهبى (المستدرك .)515/١‏ 

000( أخرجه البغري بسئذده ومتله (معالم التنزيل 0/5) وستئده معيفة بجدا وفيه العلاء بن عمر الفزاري وهو 
متروك» واتهم بهذا الحديث بأنه كذب. (ينظر: لسان الميزان 5/ 185) وضعف سنده الحافظ ابن كثير. 

(؟) سنده ضعيف لضعف حميد الأعرج» وأخرجه أبو يعلئ من طريق خلف بن خليفة به (المسند 1404/8 
ح5985) وضعفه محققه. وأعله الحافظ ابن حجر بحميد الأعرج (المطالب العالية المسند 794/54 - 
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حلط مي ترف الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤَمِتِ يسع نورهم بن يديم و 0 لوم + جَنَت ير ين كا 
لج 29 ين يفول الو َالْمَُقِكَتُ لِلَّدِيت 7 7 يس م 
0 2 هودع رك 


ز الم 
متا وك 7 و 0 0 قبَلِهِ الْعَدَابُ 9 
فر هَل اجا وئَة يمسو ورا هَضْرِبَ 5-0 لم ب ب فيه الرحمة وَظَهرم من قبل ب ويه 


له 2 


لخر حَلِيِنَ ذا ذلك هُْوَ لم 


0# 


_ 


اي لم ككل تمك ذا بك رتكا هثر نشخ 7 تنش مركم الأمان 0 ْ 
وَعَيَْ لَه الْمَرُور © كين لا يُوْعَدُ ا ديد آله ٍَ بن نوا مَوَسَكُمٌ ألنا 
لْمَصِير 2 *. 


يقول تعالى مخبراً عن المؤمنين المتصدقين أنهم يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم في 
عرصات القيامة» بحسب أعمالهم كما قال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: #ينيئ نويه بَينَ 
م 4 قال: على قدر أعمالهم يمرون على الصراطء منهم من نوره مثل الجبل» ومنهم من نوره 
مثل النخلة» ومنهم من نوره مثل الرجل القائم» وأدناهم نوراً من نوره في إبهامه يتّقد مرة ويطفأ 
ا ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير. 

وقال قثادة: ذكر لنا أن تبى الله يل كان يقول: «من المؤمنين من يضىء ثوره من المدينة إلى 
عدن أبين وصنعاء فدون ذلك حتى أن من المؤمنين من يضيء نوره نوضنع اندي 

وقال سفيان الثوري: عن حصين» عن مجاهدء عن جنادة بن أبي أمية قال: إنكم مكتوبون 
عند الله بأسمائكم وسيماكم 0 ونجواكم ومجالسكمء فإذا كان يوم القيامة» قيل: يا فلان 
هذه نوركء يا فلان لا نور لك. وقرأ #يسعئ نيهم بَْنَ يديم . 

وقال الضحاك: ليس أحد إلا يعطي نوراً يوم القيامة» فإذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور 
0 فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طفئ نور المنافقين فقالوا: 

رينَآ أتهم م لا بتاك [التحريم: 4]» وقال الحسن: #ينئ نرُهُم بَيْنَ لَيْديِمَ 4 يعني: على الصراط . 

وقد 0 ابن أبي حاتم كأَنْهُ: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهبء أخبرنا عمي. عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن سعيد بن مسعود أنه سمع عبد الرحمن بن جبير يحدث,ء أنه سمع أبا 
الدرداء وأبا ذرٌ يخبران عن النبي كَل قال: «أنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجودء وأول من 
يؤذن له برفع رأسهء فأنظر من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي فأعرف أمتي من بين 
الأمم» فقال له رجل: يا نبي الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم ما بين نوح إلى أمتك؟ فقال: 
لأعرفهم محجلون من أثر الوضوء ولا يكون لأحد من الأمم غيرهم» وأعرفهم يؤتون كتبهم 


- ح145٠5).‏ ولبعضه شاهد من حديث أنس َيه أخرجه ابن حبان (الإحسان ١١7/15‏ ح7109). 

)١(‏ أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس عن أبيه» عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن 
(المستدرك ؟/57/8). 

(؟) أطرجه الطبري بسند رجاله ثقات إلى قتادة لكنه مرسل . 

() رجاله ثقات لكن جنادة مختلف في صحبته (ينظر التقريب ص57١)‏ وذكر السيوطي في الدر المنثور بنحوه 
ونسبه إلى ابن المنذر. 


© ٠ 
7 اب‎ 
2 سا مكة‎ 
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بأيمانهم» وأعرفهم بسيماهم في وجوههم» وأعرفهم بنورهم يسعى بين يديهم" . 

وقوله: لأوَيينَي» قال الضحاك: أي وبأيمانهم كتبهم كما قال: مْمَنْ أوقَ حكتَبَة بسن » 
[الإسراء: 0871" . 

وقوله: #متْركٌ ارم جَنَتُ ير ين قا الْأبرُ4 أي : قال لهم: بشراكم اليوم جنات؛ أي: لكم 
البشارة بجنات تجري من تحتها الأنهار #حَلِدِنَ فبا» أي: ماكثين فيها أبداً #ذلِك هو الْموْرُ 
ألعَلي م4 . 

وقوله: «يرم يول الْمتقفُونَ وَالْمُتَِقَتُ لِلَدِيت اموا أنظيونا فيس من 4 وهذا إخبار منه تعالى 
عمًا يقع يوم القيامة في العرصات من الأهوال المزعجة والزلازل العظيمة» والأمور الفظيعة» وأنه 
لا ينجو يومئذٍ إلا من آمن بالله ورسوله وعمل بما أمر الله به وترك ما عنه زجر. 

قال ابن بي حاتم: حدثنا عبدة بن سليمان» حدثنا ابن المبارك» حدثنا صفوان بن عمرو. 
حدئني سليم بن عامر قال: خرجنا على جنازة في باب دمشق ومعنا أبو أمامة الباهلي» فلما صلى 
على الجنازة وأخذوا في دفنها . قال أبو أمامة : أيها الناس إنكم قد أصبحتم واي 
تقتسمون فيه الحسنات والسيئات» وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخر وهو هذا يشير إلى 
القبر - بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الدود وبيت الضيق إلا ما وسع الله ثم تنتقلون منه إلى 
مواطن يوم القيامة» فإنكم في بعض تلك المواطن حتى يغشى الناس أمر من الله» فتبيض وجوه 
وتسود وجوهء ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فيغشى الناس ظلمة شديدة» ثم يقسم النور فيعطى 
المؤمن 30 ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئاً» وهو المكل الذي ضربه الله تعالى في كتابه 
فقال: «أ ككش فى بر َي يَْسَلُ مرح ين ا ب ظَلْمث بعضبا دوق بَعْضٍ 
إذَآ حرج يدم لد يكذ بها وين لَّ يمل أَلَهُ لَهُ نوا همَا لَمُ ين در (©)4 [النور] فلا يستضيء الكافر 
والمنافق بنور المؤمن كما لا يستضيء ٠‏ الأعمى ببصر البصيرء ويقول المنافقون والمنافقات للذين 
آمنوا #أظروة تَفَيِسَ من شُ بل اتجعوأ وراءة , ليسا نورا# وهي خدعة الله التي يخدع بها المنافقين 
حيث قال: #محْرعُونَ الله وَهُوٌ حَرِعَهم »4 [النساء: ]١47‏ فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور 
فلا يجدون شيئاًء فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم #بسور لَمُ ب ب َيِه فِهِ أليََهُ وَظَهِرُمٌ من قَبَلِهِ 
الْعَدَاث 4 الآية7” . 

يقول سليم بن عامر: فما يزال المنافق مغتراً حتى يقسم النور ويميز الله بين المنافق 
والموية 9 


ثم قال: حدثنا أبى» حدثنا يحيى بن عثمان» حدثنا ابن حيوة » حدثنا أرطأة بن المنذر» حدثنا 


دلق أخرجه الحاكم من طريق الليث بن سعد عن يزيد ب بن أبي حبيب به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
(المستدرك ؟/878). 

زفق أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه بلفظ: «كتبهم قال الله: مَأمًا > مَنْ أوق» ككبة يسنو 4 
[الانشقاق: /7]). 

() أخرجه الحاكم من طريق صفوان بن عمرو به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)50١- 40١/7‏ 

(5:) هذا القول تتمه لرواية ابن أبي حاتم لم يرد في رواية الحاكم. 


ريل 61 ) 
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نَفَنسَ 


ده 000 المؤمنين ل فيقولون: 0 نفس مِن 
م 

وقال العوفي والضحاك وغيرهماء عن ابن عباس: بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نوراً» 
فلما رأى العؤمنون التون توكتهوا تحوة» وكان "النون ذليلة مز الله إلى اللة فلما رأى المنافقون 
المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم فأظلم الله على المنافقين فقالوا: حينئلٍ #انظروًا فيس ين ور فإنا 
كنا معكم في الدنيا قال المؤمنون: #ارْجِعوأ وَرَآءك4 من حيث جئتم من الظلمة فالتمسوا هنالك 
الورك 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا الحسن بن عرفة بن علوية القطان» حدثنا إسماعيل بن عيسى 
العطارء حدثنا إسحاق بن بشر بن حذيفة» حدثنا ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله كلِِ: «إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم ستراً منه على عباده» وأما 
عند الصراط فإن الله تعالى يعطي كل مؤمن نوراً وكل منافق نوراً» فإذا استووا على الصراط 
عل لله نور المنافقين والمنافقات» فقال المنافقون: #أنظروئ تَفْيسَ ين دُرحُ» وقال المؤمنون: 
#رينا نمم م لَنَا بتاك [التحريم: 8] فلا يذكر عند ذلك أحد أحداً)”” . 

رك 00 «صَرب يتنم بور لَمٌ با بَايلنْمُ فد أَليَمَهُ وَطهرْمٌ من قَبَِهِ اْمَدَابُ4 قال الحسن 


2 


وقتادة : هو حائط بين الجنة وال 
وقال عبد الرحمن بن زيد ب فى اسسلم: عو بالدي قال الله تعالى: لوَيَِا 74 [الأعراف: 


ص بورع 


7] وهكذا روي عن مجاهد ره وغير واحد وهو الصحيح #إباظئم د فيه فيه ألمَةُ»# أي : الجنة وما 
زفق 


20010 


فيها #وَظَهِرُمٌ من قَبَلِهِ الْمَدَابُ4 أي: النارء قاله قتادة وابن زيد وغيرهما 


قال ابن جرير: وقد قيل: إن ذلك السور سور بيت المقدس عند وادي جهنم. ثم قال: حدثنا 
ابن البرقي» حدثنا عمرو بن أبي سلمة» عن سعيد» عن عطية بن قيس» عن أبي العوام مؤذن 
بيت المقدس قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: إن السور الذي ذكره الله في القرآن صرب 
بثر أ كنا بايث يه َه ول تعن مود التتاث 6 بزهر الور الكرقي باظته المستحد وهاة يليه 
وظاهره وادي جهنم" . ثم روي عن عبادة بن الصامت وكعب الأحبار وعلي بن الحسين زين 


)١(‏ يوسف بن حجاج لم أعرف من هو؟ ويتقوئ بسابقهء فإنه طرف من سابقه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» وطريق الضحاك عن ابن عباس منقطع لأنه لم يلقاهء 
ولكن يشهد له ما سبق. 

() أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ١77/١١‏ ح17547١١)‏ وسنده ضعيف جداً لأن إسحاق بن بشر 
متروك (مجمع الزوائد .)796/٠١‏ 

(4:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

() أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) أخرجهما الطبري بالسندين المتقدمين الصحيحين عن قتادة وابن زيد. 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس به وصححه - 


)٠6.1( كط‎ . 


العابدين نحو ذلك2"7» وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى ومثالاً لذلك» لا 
أن هذا هو الذي أريد من القرآن هذا الجدار المعين نفسه ونفس المسجدء وما وراءه من الوادي 
المعروف بوادي جهنمء فإن الجنة في السموات في أعلى عليين والنار في الدركات أسفل 
سافلين. 

وقول كعب الأحبار: إن الباب المذكور فى القرآن هو باب الرحمة الذي هو أحد أبواب 
المسجدء فهذا من إسرائيلياته وترهاته. وإنما الكراة بذلك السور يضرب يوم القيامة ليحجز بين 
المؤمنين والمنافقين فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه» فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب 
وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب كما كانوا في الدار الدنيا في كفر وجهل 
وشك وحيرة. 

#يتادوتيع ألم تكن مم45 أي: ينادي المنافقون المؤمنين أما كنا معكم في الدار الدنيا نشهد 
معكم الجمعات ونصلي معكم الجماعات» ونقف معكم بعرفات» ونحضر معكم الغزوات ونؤدي 
معكم سائر الواجبات؟ طثَالوا بق أي : فاجاب المؤمنون المنافقين قائلين: بلى قد كنتم معنا 
#ولكك فشر ا وَتَضم وازَيَنث وَعْرَدكْمْ الأْمَاية» قال بعض السلف: أي: فتنتم أنفسكم 
باللذات والمعاصي”"'. والشهوات وتربصتم؛ أي: أخرتم التوبة من وقت إلى وقت. 

وقال قتادة: لوَررْضَمٌ» بالحق وأهله #وَرببتْرٌ 4 أي: بالبعث بعد الموت #«َعَرَبْكٌم الما » 
أي: قلتم: سيغفر لنا وقيل: غرتكم الدنيا #عٍَّ جك أن نَم آله أي: ما زلتم في هذا حتى جاءكم 
الموت #وَعَرَمُم أَسَّه الْعرُوْرْ» أي : الشيطان قال قتادة: كانوا على خدعة من الشيطان والله ما زالوا 
عليها حتى قذفهم الله في النار”” ".زفق هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين أنكم كنتم معنا؛ 
أي: بأبدان لا نية لها ولا قلوب معهاء وإنما كنتم في حيرة وشك فكنتم تراؤون الناس ولا 
تذكرون الله إلا قليلاً . 

ا مجافة: كان 0 بع الموسين أحياء 0 ا ويعاشرونهم, وكانوا 


ع 40) 


6 حينئل 


العاص طَه» وفيها ما فيها من الإسرقليات: وسيأتي : 0 ذلك. 

دلق أخرجه الحاكم من طريق محمد بن ميمون عن بلال بن عبد الله مؤذن بيت المقدس عن عبادة بن الصامت. 
بلحوه وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى بقوله: فلت: بل منكرء وآخره باطل لأنه ما اجتمع عبادة 
برسول الله كل هناك» ثم من هو ابن ميمون وشيخه؟ وفي نسخة أبي مسهر عن سعيد عن زياد بن أبي سودة 
قال: رئي عبادة على سور بيت المقدس يبكي وقال: من ها هنا أخبرنا رسول الله ينه رأئ جهلم. فهذا 
المرسل أجود. (المستدرك ؟4174/7). وأخرجه الطبري من قول كعب الأحبار وهو معروف برواية 
الإسرائيليات» وقد أكدّ الحافظ ابن كثير إنه من إسرائيلياته . 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري بالسند الصحيح السابق. 

0 أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


م 1 17) 
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وهذا القول من المؤمنين لا ينافي 0 وله اي به كي حت بتر وهو 
أصدق اين 094 ين ا 211111 هن © ِل تحب لين 9 في جِنّتِ يسَدَلونَ 2 عن الْمُجرمِينَ 


(© ما مأاكد في عر © كلا 1 : فت ات © ولاك نك ملم البنكن © رسكن عرس نه 
الْبَيِنَ © 5 عَيْتُ يز أَلدنِ © عب أنَنا لين 46 [المدثر] فهذا إنما خرج منهم على وجه 
التتريع لهم والتوبيخ : 

ثم قال تعالى: فنا تَتمهُمَ سََمَةُ ألتضِينَ )4 [المدثر] كما قال شهنا: لاوم لا يُوْعَدُ كم 


ير 04 


فِديةَ ولا من لد 00 أي : لو جاء أحدكم اليوم بملء ء الأرض ذهباً و 
عذاب الله ما قبل منه. وقوله: مَأُوسكُم ) 4 أي: هي مصيركم وإليها منقلبكم. 
وقوله: #هَِ مَوْلَدك4 أي: هي أولى بكم من كل منزل على كفركم وارتيابكم وبئس المصير. 


حك (<© ألم ين بدن اموا أ دخ خا ركو أل يه ماي من للق وله يووا 6 


الكتب ين هََلُ طََالَ عَكهِمْ الَْمَدُ هسَسَتَ و كيد مَبْع فقوت 09 أعلئرًا أن أنه مي 7 0 


ريأ د يكنا لك الأبنت تِ َلك تََقِلْنَ 402 . 


يقول تعالى: أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله؛ أي: تلين عند الذكر والموعظة 
وسماع القرآن فتفهمه وتنقاة له وتسمع له وتطيعه. قال عبد الله بن المبارك: حدثنا [صالح 


المري]7''؛ عن قتادة» عن ابن عباس أنه قال: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 


46 اه عورم 


ثلاث عشرة من نزول القرآن فقال: أل أن لِلَذِنَ َامنوأ أن نسم فَلوبهُم لِِكر أن الآية» رواه 
ابن أبي حاتم» عن الحسن بن محمد بن الصباح» عن خسين المرزوزع» عن :ابن المبازة يه , 
ثم قال هو ومسلم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» 


عن سعيد بن أبي هلال؟ يعني: الليثي» ا م سر 
قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم أن لِلَدنَ َآمَنوَا أن حسم لوبهم نكر 
كن الآية» إلا أربع سنين”". كذا رواه مسلم في آخر الكتاب» وأخرجه السبائي عنل در فل 


اق فار سند اللي عن ابن وهب نو وقد رواه ابن ماجه من حديث موسى بن 
يعقوب الزمعى.ء عن أ حازم» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه 1 فجعله من 
مسند ابن الزبيرء لكن رواه البزار في مسنده من طريق موسى بن يعقوب» عن أبي حازم» عن 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل صحف إلى: صالح المدني. 

هق سنده ضعيف لضعف صالح المري» وقتادة لم يسمع من ابن عباس وياء ومتنه مخالف لما في الصحيح 
كما يلي. 

فرق أخرجه الإمام مسلم بسئله ومتله (الصحيح» التفسير» باب في قوله تعالى: دأ أن لِلَذِينَ نَّ انوأ 9 سم 
ويم زكر الَّد» [الحديد: 15]ح7070). 

(5) السئن الكبرئ» التفسيرء باب قوله تعالى: ظألَمْ ين لِلَِتَ َامَوَا . . . » (ح1558١).‏ 

(4) سنن ابن ماجهء الزهدء باب الحزن والبكاء (ح97١5).‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
(ح07580). 


٠‏ لظ 15/ا) 


عامرء عن ابن الزبير» عن ابن مسعود... فذكره 

وقال سفيان الثوري: عن المسعودي» عن القاسم لسر اجات رشرل اله مله 
ار :- حدثنا يا رسول الشاء [فأنزل الله تعا -. عن نَنْضٌ َلك لسن الين 4 '[يوسيف: *].فال: 

توفلا مَلّهَ فقالوا: حدثنا يا رسول الله](2 فنزلت #أمّهُ ب ا حَسَنَ لَلَدِيثِ4 [الزمر: 77] ثم ملّوا 
ب فقالوا: حدثنا يا رسول الله فأنزل الله تعالى: ظألمْ يَأ لِلَدتَ “اموا أن حْسَمَ لبهم إِزِكَر 
0 

وقال قتادة: ظأألمْ يَأنِ لِيَدتَ موا أن حَحْسَمَ مثيم نكر أو ذُكر لنا أن شداد بن أوس كان 
يروي عن رسول الله ككل قال: «إن أول ما يرفع من الناس الخشوع»”؟. 

وقوله تعالى: ولا يَكوبوأ كُلذِنَ أوثوأ لكب من هََلُ ططَاكَ عَكهْمْ الأَمَدُ متت 4 نهى الله 
تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى» لما تطاول 
عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمناً قليلاً ونبذوه وراء ظهورهمء وأقبلوا 
على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة» وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أرباباً من دون الله فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد. 

وكير مَنَهُمَ مسِفُوت» أي : امن الا عمال افتارييم فاسدة وأعمالهم ‏ باطلة كما قال تعالى: #فِيّما 
تَقْضهم مِيِكَقَهُمَ لَمَكَهُمْ وَجَعَلنَا كُلُوبَهُمَ 59 كَنَيِيَةٌ مروت الك 2 ع وا قد ا اه 
دُكْروا بف » [المائدة: ]٠‏ أي : فسدت قلوبهم فقست وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن 
مواضعه وتركوا الأعمال التي أمروا بهاء وارتكبوا ما نهوا عنه» ولهذا نهى الله المؤمنين أن 
يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا شهاب بن خراش» حدثنا 
حجاج بن دبثار »عن متصون:/ بن المعتمرء #اعن الربيع .بن عميلة الفزاري كال حدثنا عبد الله بن 
مسعود حديثاً ما سمعت أعجب إلى منه إلا شيئاً من كتاب الله أو شيئاً قاله النبى يك قال: إن 

بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم اخدوعوا كتاباً من علد القيته استهرتة قلويهم 
واستحلت ألسنتهم واستلذته» وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم فقالوا: تعالوا ندع 
بني إسرائيل إلى كتابنا هذاء فمن تابعنا عليه تركناه ومن كره أن يتابعنا قتلناه» ففعلوا ذلك وكان 
فيهم رجل فقيه» فلما رأى ما يصنعون عمد إلى ما يعرف من كتاب الله فكتبه في شيء لطيف ثم 


(المستدرك ؟/5,/8). 

فرق زيادة من (حم) و(ح). 

زفرفق أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة يوسف آية ” من طريق محمد بن أبي عمر العدني عن سفيان عن 
المسعودي به. والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي: صدوق اختلط قبل 
موته» وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط. (التقريب ص07144). 

(5) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل» وأخرجه أبو الشيخ من طريق قتادة عن الحسن عن شداد 
(طبقات أصبهان 7/ )١54‏ وسنده منقطع لأن الحسن لم يسمع من شداد. 


ل ويد 000 

اما ل ين 514 ) 
1 عقي دنا 
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أدرجهء فجعله في قرن ثم علَّق ذلك القرن في عنقهء فلما أكثروا القتل قال بعضهم لبعض: يا 
هؤلاء إنكم أفشيتم القتل في بني إسرائيل فادعوا فلانا فاعرضوا عليه كتابكم» فإنه إن تبعكم 
فسيتابعكم بقية الناس وإن أبى فاقتلوه» فدعوا فلاناً ذلك الفقيه قالوا : أتؤمن بما في كتابنا هذاء 
قال: وما فيه؟ اعرضوه عليّ؟ فعرضوه عليه إلى آخره؛ ثم قالوا: أتؤمن بما في كتابنا هذا؟ قال: 
نعم آمنت بما في هذاء وأشار بيده إلى القرن فتركوه فلما مات فتشوه فوسو تلن ذلك القرن» 
فوجدوا فيه ما يعرف من كتاب الله فقال بعضهم لبعض: يا هؤلاء ما كنا نسمع هذا أصابه فتنة» 
فافترقت بنو إسرائيل على اثنين وسبعين ملة» وخير مللهم ملّة أصحاب ذي القرن» قال ابن 
وإنكم أوشك بكم إن بقيتم أو بقي من بقي منكم أن تروا أموراً تنكرونها لا تستطيعون 

لها غيراًء فبحسب المرء منكم أن يعلم الله من قلبه أنه لها كاره2©7. 

وروى أبو جعفر الطبري» حدثنا ابن حميدء حدثنا جرير» عن مغيرة» عن أبي معشرء عن 
إبراهيم قال: جاء عتريس بن عرقوب إلى ابن مسعود فقال: يا أبا عبد الله هلك من لم يأمر 
بالمعروف وينه عن المنكرء فقال عبد الله. هلك من لم يعرف قلبه معروفاً ولم ينكر قلبه منكراً . 
إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد وقست قلوبهم اخترعوا كتاباً من , بين أيديهم وأرجلهم 
استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم» وقالوا: نعرض بني إسرائيل على هذا الكتاب» فمن آمن به 
تركناه» ومن كفر به قتلناهء قال فجعل رجل منهم كتاب الله في قرن ثم جعل القرن بين 
نونك فلما قيل له: أتؤمن بهذا؟ قال: آمنت به ويومئ إلى القرن بين تندوتيه» وما لي لا 
أؤمن بهذا الكتاب؟ فمن خير مللهم اليوم مِلّهَ صاحب القرن7©. 

وقوله تعالى: ظاعَلموَا أن اَّهَ عي الْايصَ بعد موي هد ينَنَا لك الآبني َلك تَقِدنَ 402 فيه 
إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتها ويهدي الغيارق بعد افيا ويفرج 0 
شدتهاء فكما يحيي الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل» كذلك يهدي القلوب 
القاسية ببراهين القرآن والدلائل» ويولج إليها النور بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل» 
فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضلال» والمضل لمن آراد بعذ الكمال» الذي هو لما يشاء 
فعّالء وهو الحكيم العدل في جميع الفعال» اللطيف الخبير الكبير المتعال. 


حك «إدّ المْصَّدَوْنَ َلْمُمَّئْدَتِ فض ا ال 0 لمر أ 5 كرِيم 9 وَالْدينَ 


30-0 الوا دزو 1 ا َ 


اس باد 2 شل أنلبك 32 لضَِسُنَ لبر عِنَدَ ريم لهم أجرهم وَنورهُم دست ككهروا وكدوا 


يخبر تعالى عما يثيب به المصدقين والمصدقات بأموالهم على أهل الحاجة والفقر والمسكنة 


)١(‏ في سنده هشام بن عمار صدوق كبر فصار يتلقن. (التقريب ص577) وشهاب بن خراش: صدوق يخطئ. 
(التقريب ص19١75).‏ 

(') كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل وردت من غير نقط» والثندوتان للرجل كالثديين للمرأة. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي» وضعف أبي 
ميحس وهو سي 


نل 11 
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وض أنه را حَسَنَا» أي : دفعوه بنية خالصة ابتغاء مرضاة الله لا يريدون جزاءً ممن أعطوه 
ولا شكوراًء ولهذا قال: 9يْصََمَفٌ لَهْمَ4 أي: يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالهاء ويزاد على ذلك 
إلى سبعمائة ضعف. وفوق ذلك ووَلَهُرَ أَجْرٌ كُرِيِمٌ» أي: ثواب جزيل حسن ومرجع صالح 
ومآب كريم. 

وقوله تعالى: ©وَالدنَ موا نه ورْسل ولَيكَ هم الصِدِيمُنَ4 هذا تمام لجملة وصف المؤمنين 
بالله ورسله بأنهم صديقون. 

قال العوفي» عن ابن عباس في قوله تعالى : «وَالدنَ “امنأ بي ورَسْيوء أوْلَيِكَ هم اصِرَبفُونَ» هذه 
مفصولة لوَالكةُ عِنْدَ رَيِمْ لَهْرَ عم ولق 2 

وقال أبو الضحى : « وليك ف #1 ثم التعانت الكلام فقال: #وَاشُبَدلهُ عِنْدَ زر 0174 
وهكذا قال مسروق والضحاك ومقاتل بن حيان وغيره”" 

وال المت عن أبي الضحى, ل ا ل 
وليك هم ريس والشيناة عند د نم4 ل هم كن | سنتانف93؟ بحي 0 والصديقين 
والشهداء» كما قال تعالى: وت فلم أنه ايسول تاكيك 5 لّنَ هم َه لهم ين ا 
َالصذِيقِنَ وَالمُبَدَاءِ وَالصَّطِدِنَ4 [النساء: 14] ففرق بين الصديقين والشهداء رك صنفان 
ولا شك أن الصديق أعلى مقاماً من الشهيد. ٠»‏ كما رواه الإمام مالك ب بن أنمن كَْنْهُ في كتابه 
الموطأ عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كه قال: 
«إن أهل 7 ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من 
المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم» قال: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم 
قال: وإ والاي ني ياه رسال أ آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»”"". اتفق البخاري ومسلم على 
إخراجه من حديث مالك به() 

وقآل آخروت: بل الغرا من قوله'عغالن* «األيك هم الصِيِمنَ والثبنة صَد رين © افأ عبر عن 
المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون وشهداءء حكاه ابن جرير» عن مجاهد”"'؛ ثم قال ابن جرير : 
حدثني صالح بن حرب أبو معمر» حدثنا إسماعيل بن يحيى» حدثنا ابن عجلان» 1 
عن البراء بن عازب قال يتيحت رسن 241 يدرك «مؤمنو أمتي شهداء؟ قال : ثم تلا النبي كَل 


وعد ره 


هذه الآية #وَالدّنَ امنأ بأل وَرَسْلوء ولك هم الصِدَيُونَ والشبدآة عِنْدَ رج يا . هذا حديث غريب. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي بهء ويتقوئ بما يليه 
(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد المتقدم ذكره قبل الرواية السابقة. 
() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي الضحئ عن مسروق» وأخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. 
2 سنذه صحيح . )2( سنده صحيح . 
00 صحيح البخاري» بدء الخلق. ؛ باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (ج7701) وصحيح مسلمء | 
وصفة نعيمهاء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف. . (ح7871). 
20 أخرجه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد يلفظ: «بالإيمان عل 


أنفسهم بالله) . 
(0) سنده ضعيف لضعف إسماعيل بن يحييل. (التقريب ص١٠١١1).‏ 


01٠١ لق‎ 


لا (1 3 لا ثا لا ا لا ذا 0 0 ا 0 00 0) 0 0 0 3 0 () 0 ( () (ا 0 0 () 0 نا () () 0 0) 9 8 0 0 (] 0) 0 0 0 () ذا نا 0 () 0 (ا 0 0 0 0 (] 0 () 00 0) (] 0 (ا نا () () (] ذا (ا (] [) ] 0 3 نا () لا لا 0 0 ا نا 


وقال أبو إسحاق: عن عمرو بن ميمون في قوله تعالى: وَالدِينَ َامنوأ بألَّهِ وَرُسْلِ أُولَيِكَ هم 
لصِيبهُون والشبدةة عند ريح لَهْرْ جره ووزقمٌ » قال: يجيئون يوم القيامة معاً كالأصبعين. 

وقوله تعالى : «وَاشُبَدَلهُ عِنْدَ رَيِمْ 4 أي: في جنات النعيم كما جاء في الصحيحين: «إن أرواح 
الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في السة ديك كناءضة ني خاو إلى تلك القناديل فاطلع 
عليهم ربك اطلاعة فقال: ماذا تريدون؟! فقالوا: نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك 
فنقتل كما قتلنا أول مرةء فقال: إني قد قضيت أنهم إليها لا يرجعون)”" . 

وقوله تعالى: لَه أَجَرَهُمَ رهم 4 أي: لهم عند الله أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهم 
وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا من الأعمال كما قال الإمام أحمدء حدثنا 
يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن عطاء بن دينار» عن أبي يزيد الخولاني قال: سمعت 
فضالة بن عبيد يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله لَه يقول: «الشهداء 
أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله فقتل فذاك الذي ينظر الناس إليه هكذا» 
ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوة رسول الله كلك أو قلنسوة عمرء «والثاني: مؤمن لقي العدو فكأنما 
يضرب ظهره بشوك الطلح جاءه سهم غرب فقتله فذاك في الدرجة الثانية» والثالث: رجل مؤمن 
خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الثالثة» والرابع 
رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافاً كثيراً لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة 
الرابعة"!". وهكذا رواه علي بن المديني» عن أبي داود الطيالسي» عن ابن المبارك» عن ابن 
لهيعة» وقال هذا إسناد مصري الك ورواه العومدي من ديك ابن لهيعة وقال: حسن 
5 2 
غريب ‏ . 

وقوله تعالى : #والدّت ككْروأ وَكََواْ باينا أَْليِكَ أَححْبٌ لحيو 4 لما ذكر السعداء ومآلهم 
عطف بذكر الأشقياء وييّن حالهم. 


م 00 ىخ لخد سس لح سه 6 م عار > رعذ هه 
حلع طمَلموا أنََا ليزه الديا لب ودر َه قل يكم هئ في الول وَالْأوْكرِ صُْبلٍ عب 
-سل0 م مس رو و أ 4 وه دم ير ص م سح ريا لي رغ آذه 
َع أ عر يَث م ب كه نضنا م بكر + ار ل ل ورضوان وما 
لير اليا إل إلا مسَعْ المُزير (© سفوا ِل مَمْرَةَ مِن نَم وَجَنَة عرسا كرض السَمَل وَالأرْضٍ أُعِدَّتْ 


افيح نذا 1 أنه وَرَسْلو دَلِكَ فَضْلُ مه بُوْتَهِ ا ادر التتضل التطير ©4. 


يقول تعالى موهناً أمر الحياة الدنيا ومحقر ا لها : #أنَا 1 1 لعي 0 وه وتفقاخر بيس 
ويَكَائْ* في الول والأركر » أي: إنما حاصل أمرها عند 0 هذاء كما قال تعالى: ##زْيّنَ لِنّاس 


مس سس سروح لكو سل 


حب الشَّهُوتِ يرك الإسسك وَالْسَيْنَ وَالْفَتير الْمَقَنطرَوَ مرت الذهب والفِصّة والْحَيْلٍ الْمِسَوَّمَةَ والأهكو 


.44 تقدم تخريجه في تفسير سورة الواقعة آية‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 797/١‏ ح١15)‏ وضعف سنئده محققوهء لجهاله أبي يزيد 
الخولانى. 

قرف أخرجه عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة يه (الجهاد رقم 05 

(4) سنن الترمذي» فضائل الجهاد» باب ما جاء في الشهداء عند الله (ح1555١).‏ 


. لط (- )0 
0 1 


20 


وَالْصَرْبٌ دللكت مدع الحيزة الا وَأهَدُ عِندمُ خُمْرثٌ الْمَعَابٍِ 409 [آل عمران] ثم ضرب تعالى مثل 
الحياة الدنيا في أنها زهرة فانية ونعمة زائلة فقال: كر عَيثِ> وهو المطر الذي يأتي بعد 
قنوط الناس كما قال تعالى: #وَهُو الَذِى ينيل ألْمَيَتَ مِنْ بَسَدِ مَا مَتَطُاْ4 [الشورى: 8؟]. 

وقوله تعالى: يِب الْكُفَارَ تبَانْمُ4 أي: يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث» 
وكما يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار»ء فإنهم أحرص شيء عليها وأميل 
الناس إليها 2 يخ تنك مضق : ون خطنما» أي : يهبج ذلك الزرع فتراه مصفراً بعد ما كان 
خضي قرا ثم يكون بعد ذلك كله حطاماً؛ أي: يصير يبساً متحطماًء هكذا الحياة الدنيا تكون 
أولاً شابة ثم تكتهل ثم تكون عجوزاً شوهاء» والإنسان يكون كذلك في أول عمره وعنفوان شبابه 
غضاً طرياً لين الأعطاف» بهي المنظرء ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير طباعه ويفقد بعض قواهء 
لم كبر افبصير كيخا كبزرا صعف القؤى» قايل الخخركة بمطزة الثتيء السير ا قال تعالى: 
00 رس ل ا و صَعْنًا وَعَْبَةٌ يلو 
مَا ينك وَهْوَ الْمَلِيءٌ الْقَبِيرُ 46 [الروم] ولما كان هذا المثل دالاً على زوال الدنيا وانقضائتها 
وفراغها 9 وفالةو وان الاخرة كائنة لا محالة» حذر من أمرها ورغب فيما فيها من الخير فقال: 
#وفي الك عذاب سيد ومتفرة من للد نو يما كلمرة الذي إل معد تع ألْخْرورٍ» أق: وليسن في 
الآخرة الآتية القريبة إلا إما هذا وإما هذا: إما عذاب شديد» 1 0 ورضوان. 


ص بوره 


وقوله تعالى: «ومًا كَلييَوءُ لديا إِلَا متم تع الْمُرْورٍ » أي: هي متاع فانٍ غارٌ لمن ركن إليه» فإنه 
يغتر بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار 00 ولا معاد وراءهاء وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى دار 
الآخرة. 

قال ابن جرير: حدثنا علي بن حرب الموصلي» حدثنا المحاربي» حدثنا محمد بن عمرو» 
عن أبي سلمة» » عن أبي هريرة قال: 0 الموضع سوط في الجنة خير من الدنيا 
وما فيهاء اقرؤوا: #وما 1 َو الل تع آلعُرُورِ 704" . وهذا الحديث ثابت في الصحيح 
بدون هذه الزيادة والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير ووكيع كلاهما عن الأعمش» عن شقيق» عن عبد الله 
قال: قال رسول الله لله ليه : «للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك" . المقزدة 
بإخراجه البخاري فى الرقاق من حديث الثوري» عن الأعكن 0 

ففي هذا الحديث دليل على اقتراب الخير والشر من الإنسان» وإذا كان الأمر كذلك فلهذا 
حثه الله تعالى على المبادرة إلى الخيرات من فعل الطاعات وترك المحرمات التي تكفر عنه 
الذنوب والزلات وتحصل له الثواب والدرجات فقال تعالى: طسَِقُوَاً إل مَمْفرََ ين ريم وَجَنَهِ 
)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه دون الزيادة في قوله: اقرؤوا #وما ليزه الديّآ إِلَا مكنم مَك الْحُرُور * وهو حديث 

صحيح تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية 186. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند .)847/١‏ وسنده صحيح. 
(9) صحيح البخاري» الرقاق» باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. . (ح5488). 


مل 0177 
عَرَصْبَا كُعَرَضٍ ا سد الاش » والشراد حفن الشماء واليي كمه كال نبال في برق 
9 سارعأ إل مَسْيْرَةَ هّن رَيْحكُمْ وَجَنّةٍ عَرْسُهَا أَلتَموثُ وَالْأرْسُ أُهِدّتْ تين 469 آآل عمران] 
وقال لههنا: #أعِدَّ دَتّ لذبب انثا ا بم 000 ل ا دع 4 وَآمّدَ ذو التَضْلٍ الْمَيلير» 
أع: : هذا الذي أهلهم الله له هو من فضله وملّه عليهم وإحسانه إليهم» كما قدمناه في الصحيح أن 
فقراء المهاجرين قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور بالدرجات العلى والنعيم المقيم 
قال: «وما ذاك؟» قالوا: يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق» 
ويعتقون ولا نعتق. قال: «أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم ولا يكون أحد 
أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» 
قال: فرجعوا فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال ما فعلنا ففعلوا مثلهء فقال رسول الله كل : «ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء)0" . 


خش ع اق يق قل اي ل فقال: 00 


نك لق الخ با اتسيف 

وقال بعضهم: من قبل أن نبرأها عائد على النفوس. 

وقيل: عائد على المصيبة» والأحسن عوده على الخليقة والبرية لدلالة الكلام عليها كما قال 
ابن جرير: حدثني يعقوب» لني زو عليه لض بمتطور بن غيل اوعدو قالا2 عق اجال 
الحسن فقال رجل سلهٌ عن قوله تعالى: «إمآ أَمَابَ من مُصِيبَةَ فى الْأَرْضٍ ولا ف أَنفْسِكُم إِلّا فى 
حتّب ين مَبَلِ أن نََأمَاً» فسألته عنها فقال: معان اه زمن يفك في نهدا كل مضي بين 
السماء والأرض ففي كتاب الله من قبل أن يبرأ النسمة” . 

وقال قتادة: ما اماي من مني "لي الأرضى 013 هي السنون يعني الجدب ولا فى 
أَنفْسِكُمَ4 يقول: الأوجاع والأمراض””". قال: وبلغنا اد لعي اعد يعني بز رعره ولاالعي 
قدم ولا خلجان عرق إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكد (4) 

وهذه الآية الكريمة العظيمة من أدل دليل على القدرية نفاة العلم السابق - قبحهم الله. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمنء حدثنا حيوة وابن لهيعة قالا: حدثنا أبو هانئ 


)١(‏ صحيح البخاريء الأذان» باب الذكر بعد الصلاة (ح847) وصحيح مسلمء المساجدء باب استحباب الذكر 
بعد الصلاة (ح090). 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(9) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(5) الأثر تتمة لسابقه لكن هذه التتمة فيها ضعف لأن قتادة. رواه بلاغاً . 


0 مونل‎ ٠ 
الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول:‎ 
سمعت رسول الله يكل يقول: «قدر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف‎ 
سنة)”'2. ورواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن وهب وحيوة بن شريح ونافع بن زيد.‎ 
ثلاثتهم عن أبي هانئ به» وزاد ابن وهب: «وكان عرشه على الماء)0" . ورواه الترمذي وقال‎ 
. حسن صحيح”"‎ 

وقوله تعالى: #إإِنَّ دَلِلَ عَلَ أَلّهِ سِيرٌ 4 أي: إن علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها 
طبق ما يوجد في حينها سهل على الله وب ؛ لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن» ولو كان 
كيف كان يكون. 

وقوله تعالى: 9«لِكلَا تأمَوأ عق مَا كَاَكمٌ ولا تَفْرَمُأ يمآ ائَكُمٌ4 أي: أعلمناكم بتقدم علمنا 
وسبق كتابتنا للأشياء قبل كونهاء وتقديرنا الكائنات قبل وجودهاء لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن 
يخطبكم وما أخطأ يكن ليصيبكمء فلا تأسوا على ما فاتكم لأنه لو قدر شيء لكان «ولا 
2 م 0 آتاكم؛ أي: 0 وكلاهما متلازم؛ أى :لا 
تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم» فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكمء وإنما هو عن 
قدر الله ورزقه لكم فلا تتخذوا نعم الله أشراً وبّطراً تفخرون بها على الناس» ولهذا قال تعالى: 

وقال عكرمة: ليس أحد إلا هو يفرح ويحزن ولكن اجعلوا الفرح شكراً والحزن صبر”؟. 

ثم قال تعالى : #الِينَ يبَكَوَ وَيَأَدْنَ النّاس هِالْْمْلّ4 أي: يفعلون المنكر ويحضّون الناس 
عليه #وَمَن يَنَوَلّ4 أي: عن أمر الله وطاعته #8َإنَّ أله هُرٌ الْمَنُ أَلْحسِيدٌُ» كما قال موسى له : 


00 


#إن روا أن ومن ف ألْْرْضٍ جمِيعًا كك أللهَ لعن جيذ 4 [إبراهيم : 1 


ره 


اح ني سر حسم آآآ[ صخر ى غز يا ا 220 رصع “صما عل دعوم م 
حلط لد أَرْسَلنَا رُسْلَنَا بِالبِيَْتٍ وأنزلنا معهم الككب والْمِيرَانَ ليقوم آل: 


ل مال لب صخر لسلس اع صم له 1- ميو د درورو يرودو دسم 6 م سر .م 
لْحَدِيدَ فيه بس سَدِيدٌ ومَقِع لِلنّاس وليعلم الله من ينصرم ورسلم بِالعَيْبٍ إن الله قو 


يقول تعالى: #لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَمَا بِأَْبِيَتَتِ» أي: بالمعجزات» والحجج الباهرات» والدلائل 


القاطعات #وَرَلنَا مَحَهُمٌ الْكتَبَ4 وهو النقل الصدق 8وَالْميرَآنَ4 وهو العدل» قاله مجاهد وقتادة 
وغيرهما*؟» وهو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة كما 


قال تعالى: #أفمَن 234 ص بيََقٍ من رَيْدء يلوه شَاهِدٌ مَنْه 4 [هود: ]١7‏ وقال تعالى: ©فِطرَتَ َس 
ل طرَ لنَّاسَ عل [الروم: ]٠‏ وقال تعالى : لوَالسَمَةَ رَهْمَهَا وَوَصّمَ الْميرّات 469 [الرحمن] 


000( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ؟597/7١).‏ وسئده صحبح . 

زم صحيح مسلمء القدرء باب حجاج آدم وموسل طكايذ (ح"05710917). 

(9) أخرجه الترمذي من طريق حيوة به (السئن» القدرء باب رقم ٠ .)5١95ح ١8‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن سماك البكري عن عكرمة عن ابن عباس (المصنف /١١‏ 
3) وأخرجه الحاكم من طريق ابن أبى شيبة به» وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ؟/119). 

)6( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


ل 7 07 
ولهذا قال في هذه الآية: لق ألنّاسٌ بِالْقَمْظ » أي : بالحق والعدل وهو اتباع الرسل فيما 
أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا به. فإن الذي جاءوا به هو الحق الذي لبن وراءه حق كما قال: 

تسق كنك رك يكنا 8/127 [الأنعام: ]1١5‏ أي: صدقاً في الأخبار وعدلاً في الأوامر 
والنواهي» لهذا يقول الحرفوه إذا تبوأوا غرف الجنات» والمنازل العاليات» والسرر 
المصفوفات: ظللَمَدُ يِه اذى هَدَنًْا لِهدَا وبا كا لِبْبَدِىَ ليله أَنْ هَدَنَ أيه قد جَهَتَ مُثلُ وين بللقّ» 
[الأعراف: 57]. 
وقوله تعالى : «وارلنا للديد فه يأ سَدِيدٌ» أي: وجعلنا الحديد رادعاً لمن أبى الحق 
وعانده بعد قيام الحجة عليه» ولهذا أقام رسول الله لله كلد بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى 
إليه السور المكية» وكلها جدال مع المشركين وبيان وإيضاح للتوحيد وبينات ودلاللات» فلما 
قامت الحجة على من خالفء. شرع الله الهجرة وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهام 
لمن خالف القرآن وكذب به وعانده» وقد روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الرحمن بن 
ثابت بن ثوبان» عن حسان بن عطية» عن أبي المنيب الجرشي الشامي» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله عَكِ : (بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي 
للق 
تحت ظل رمحيء وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم' 8 
ولهذا قال تعالى: #فيِهِ بأ سَّدِيدٌ4 يعني: السلاح كالسيوف والحراب والسنان والنصال 
والدروع ونحوها طوَملْقِمٌ لِلتَّاين» أي: في معايشهم كالسكة والفأس والقدوم والمنشار والإزميل 
والمجرفة والآلات التي يستعان بها في الحراثة والحياكة والطبخ والخبزء وما لا قوام للناس 
بدونه وغير ذلك. 
قال علباء بن أحمد: عن عكرمة» عن ابن عباس قال: ثلاثة أشياء نزلت مع آدم: السندان 
. 0 . 3 ع 8 إففق 5 8 1 مر م 21 
والكلبتان والميقعة يعني: المطرقة» ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم ''» وقوله تعالى: (ويعم الله 
- يصرمُ وسْلمٌ بِالَْي4 أي: من نيته في حمل السلاح نصرة الله ورسوله إن أنَّهَ مون عَرِيرٌ 4 
أي: هو قوي عزيز ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى الناس» وإنما شرع الجهاد ليبلو 


حاط «ولقد سلا وْعًا انهم وَحَعَلَنَا فى دَرَيَتَهِمًا لتْبوَّهٌ والككب لكب مهم 7 وا ينهم 


فسِفُونَ © : ثمّ هَيَّنَمَا عَكحَ َانَرهِم بِرْسْلِنَا وَقَقَنَنَا _بعيسى أبن 7 0 لحني نا ن 


َو ىه كه وَيَحمَدٌ وَرَهْبَانَِة اي مَا كُبْسَهَا عَليّهِمَ إل يمه رضون ألم كا 525 


دس سس ص لا ءَامَنُوأ , نَم م 


عق نَّ رعايتها فانينا الزين ١٠١‏ أجرهم وه ور م قفون 4©9. 
ل ولا نبياً إلا من ذريته وكذلك 
إبراهيم 8 خليل الرحمنء لم ينزل من السماء كتابا ولا أرسل رسولا ولا أوحى إلى بشر من 


() تقدم تخريجه في تفسير سورة سورة البقرة آية 5 .٠١‏ 
زفق أخرجه الطبري من طريق علباء بن أحمر بىى وسنده ضعيف لأن فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد 


الرازي: ضعيف. 
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ب عر 


بعده إلا وهو من سلالتهء كما قال تعالى في الآية الأخرى: وَبَمَلنَا فى درِيبهمَا اديوه والكتبّ» 
حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى ابن مريم الذي بشر من بعده بمحمد صلوات الله وسلامه 
عليهماء ولهذا قال تعالى: «اثم قَيَََا عَكَ اتلرهم ْنَا ومَيََمَا ربيسى أن مَرْيَمَ وات 
الْاضيل »4 وهو الكتاب الذي أوحاه الله إليه #وَجَمَلَنَا فى مُلُوبِ الس أيَعْهُ» وهم الحواريون 
#رَأَمٌَ» أي: رقة وهي الخشية لوَرَتمَةُ» بالخلق . 

وقوله: #وَرَعْبَايَةٌ أبَدَعُوْهَا» أي : ابتدعها أمة النصارى ما كََبنَهَا عََيّهِرَ 4 أي: ما شرعناها 
لهم وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم. 

وقوله تعالى: «إِلَّا آبِسَكَ رِضْوَنِ أَنّو4 فيه قولان: 

(أحدهما): أنهم قصدوا بذلك رضوان اللهء قاله سعيد بن جبير وقتادة0؟2. 

(والآخر): ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. 

وقوله تعالى: مما رَعَوْهَا حَقّ رِعَايتَهَاً» أي: فما قاموا بما التزموا حق القيامء وهذا ذم لهم 
من وجهين: 

(أحدهما): في الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله. 

(والثاني): في عدم قيامهم بما التزموا مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله كبك . 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا إسحاق بن أبي حمزة أبو يعقوب الرازي» حدثنا السري بن 
عبد ربه» حدثنا بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان» عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعودء عن أبيه»ء عن جده ابن مسعود قال: قال لي رسول الله كلِ: «يا ابن مسعود» قلت: لبيك 
يا رسول الله. قال: «هل علمت أن بني إسرائيل افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة؟ لم ينج منها إلا 
ثلاث فرق» قامت بين الملوك والجبابرة بعد عيسى ابن مريم 4 فدعت إلى دين الله ودين 
عيسى ابن مريم» فقاتلت الجبابرة فقتلت فصبرت ونجتء» ثم قامت طائفة أخرى لم تكن لها قوة 
بالقتال» فقامت بين الملوك والجبابرة فدعوا إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم فقتلت وقطعت 
بالمناشير وحرقت بالنيرات فصبرت ونجت» ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال ولم 
تطق القيام بالقسطء فلحقت بالجبال فتعبدت وترهبت وهم الذين ذكر الله تعالى: طوَرَعْبَاية 
بسَدَعُوَهَا مَا كينها عَلَبِهِرَ 74" . 

وقد رواه ابن جرير بلفظ آخر من طريق أخرى فقال: حدثنا يحيى بن أبي طالب» حدثنا 
داود بن المحبرء حدثنا الصعق بن حزن» حدثنا عقيل الجعدي. عن أبي إسحاق الهمداني» عن 
سويد بن غفلة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَكِ: «اختلف من كان قبلنا على 
ثلاث وسبعين فرقة نجا منهم ثلاث وهلك سائرهم» وذكر نحو ما تقدم وفيه «لقََابَا ال َامَنُوأ 
نهُمّ لم4 هم الذين آمنوا بي وصدقوني لوكين مِنْهُم فَسِفُونَ4 وهم الذين كذبوني 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 
(؟) في سنده بكير بن معروف وهو: صدوق فيه لين. (التقريب ص8١1١)‏ ويتقوئ بالروايات التالية على رأي 

الحافظ ابن كثير كما يلئ. 
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14>-- 
وخالفوني"''2. ولا يقدح في هذه المتابعة لحال داود بن المحبر فإنه أحد الوضاعين للحديث» 
ولكن قد أسنده أبو يعلى عن شيبان بن فروخ» عن الصعق بن حزن به مثل ذلك”"'» فقوي 
الحديث من هذا الوجه. 

وقال ابن جرير وأبو عبد الرحمن النسائي واللفظ له: أخبرنا الحسين بن حريث» حدثنا 
الفضل بن موسى» عن سفيان بن سعيدء عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس وها قال: كان ملوك بعد عيسى 8ه بدلت التوراة والإنجيل فكان منهم مؤمنون يقرأون 
التوراة والإنجيل؛ كيل لاريم م نجد شيئاً أشد من شتم يشتموناه هؤلاء إنهم يقرأون: #ومن 
لَّرَ يحَكْر يمآ أَنَرّلَ أنَدُ دَأوْكيِكَ هُمُ الْكَفْروتَ4 [المائدة: 44] هذه الآيات مع ما يعيبوننا به من 
أعمالنا في قراءتهم فادعهم فليقرأوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمناء فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم 
القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منهاء فقالوا: ما تريدون إلى ذلك دعوناء 
فقالت طائفة منهم: ابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم أعطونا شيئاً نرفع به طعامنا وشرابنا فلا 
نرد عليكم» وقالت طائفة: دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب كما يشرب الوحش» فإن قدرتم 
علينا في أرضكم فاقتلوناء وقالت طائفة: ابنو لنا دوراً في الفيافي ونحتفر الآبار ونحرث البقول 
فلا نرد عليكم ولا نمر بكم. وليس أحد من القبائل لال تحميم فنهنم» ففعلوا ذلك» فأنزل الله 
تعالى : ##وَرَمبَاَةٌ أبسَدَعُوهَا مَا كَبْسَهَا عَلَيَهِرْ إِلّا أبيِمَآة رِضُونِ أَلَّهِ هَمَا رَعَوْهَا حَقَّ نّ رَعَاتها» . 

والآخرون قالوا: نتعبد كما تعبد فلان ونسيح كما ساح فلان ونتخذ دوراً كما اتخذ فلان» 
وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم». فلما بعث الله النبي كه ولم يبق إلا 
القليل انحط منهم رجل من صومعته» وجاء مال بز فاحه وصاحب الدير من ديره فآمنوا به 
وصدقوه فقا الله وقَ: يما ادن َامَنُوأْ أتّهُوأ الله وَ!منوأ برسوله- مِؤْيَك: فين من مَحَيّو» 
[الحديد: 8؟] أجرين بإيمانهم بعيسى ابن مريم وتصديقهم بالتوراة والإنجيل» وبإيمانهم بمحمد وَلِلِِ 
0 #وجعل لحم نورا تَمْشُونٌ بو» [الحديد: 18] القرآن واتباعهم النبي كَل قال: 
للا يعَهَ أل آلكتي4 الذين يتشبهون بكم ألا يِقْدرُونَ عَكَ سَنْء ين مَضْلٍ أله وَأَنَّ لقصل يد أله 
ونه صن وَأنَهُ ذو ألْمَضْلٍ آلعيلِيم ©" . هذا السياق فيه غرابة» وسيأتي تفسير هاتين الآيتين على 
غير هذاء والله أعلم . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أحمد بن عيسى» حدثنا عبد الله بن وهب» حدثني 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء + أن سهل بق أبي أمامة حدثه ألا دخل هو وأبوة على أثتن :ين 


)000 أخر جه الطبري سئذه ومتنه» وسنده ضعيف لضعف داود بن المحبر» وضعف عقيل الجعدي» ولكن داود بن 
المحبر توبع كما سيأتي ويبقئ ضعف عقيل» فقد أخرجه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن المبارك عن 
الصعق بن حزن عن عقيل به وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بأن عقيل الجعدي منكر الحديث. (المستدرك 
؟/ ١8غ).‏ 

(؟) وفي سنده أيضاً شيخ الصعق وهو عقيل. 

زفرفق أخرجه النسائي والطبري بسنده ومتنله (السنن الكبرىئ» التفسيرء سورة الحديد» حا 116). وفي سنديهما 
عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط. (التقريب ص١5‏ . 
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مالك بالمدينة زمان عمر بن عبد العزيز وهو أميرء وهو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة المسافر 
أو قريباً منهاء فلمًا سلم قال: يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيء تنفلته؟ قال: إنها 
المكتوبة وإنها صلاة رسول الله 46 ما أخطات إلا شيعاً سهوت غنهء إن رسول الله يل كان 
يقول: "لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم» فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم 
فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم» ثم غدوا من الغد 
فقالوا: نركب فننظر ونعتبر» قال: نعم. فركبوا جميعاً فإذا هم بديار قفر قد باد أهلها وانقرضوا 
وفنوا خاوية على عروشهاء فقالوا: أتعرف هذه الديار؟ قال: ما أعرفني بها وبأهلها هؤلاء أهل 
الديار أهلكهم البغي والحسدء إن الحسد يطفئ نور الحسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبهء 
والعين تزني» والكف تزني» والقدم والجسد واللسان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعمرء حلثنا عبد الله» أخبرنا سفيان» عن زيد العمّي» عن أبي 
إياس». عن أنس بن مالك أن النبي كله قال: الكل نبي رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في 
سبيل الله وق70" . ورواه الحافظ أبو يعلى» عن عبد الله بن محمد بن ادم عن عبد الله بن 
المبارك به ولفظه: «لكل أ رهبانية ورهبانية مله الأمة الجهاد في سبيل الله72 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين ‏ هو ابن محمد حدثنا ابن عياش يعني: إسماعيل» عن 
الحجاج بن مروان الكلاعي وعقيل بن مُدرك السلمي» عن أبي سعيد الخدري ذه أن رجلاً 
جاءه فقال: أوصني» فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله يَكلِِ من قبلك». أوصيك بتقوى الله 
فإنه رأس كل شيء» وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام» وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه 
روحك في السماء وذكرك في الأرض”*؟. تفرد به أحمدء والله أعلم. 


حك «يامًا ادن َامَنُوأْ أتَهُوأ لَه وءَامنُوأ برسوله- يويك فلن من يحيو ويه 


م ب ممه موي فق ا ا 


َأ لفقل بد من يقل وقد ثر التَمْلٍ العم 4069 . 


قد تقدم في رواية النسائي» عن ابن عباس أنه حمل هذه الآية على مؤمني أهل الكتاب وأنهم 
يؤتون أجرهم مرتين كما في الآية التي في القصص”*“. وكما في حديث الشعبي» عن أبي بردة» 
عن أبيهء عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله كَلهِ: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل 


)١(‏ أخرجه أبو يعلئ بسنده ومتنه (المسند 0/5 ح59414”) وحسنه محققهء وأخرجه أبو داود من طريق 
عبد الله بن وهب به. (السئن» الأدب» باب في الحسد ح54054) وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 
8غ 7). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7117/7١‏ ح1807) وضعف سنده محققوه لضعف زيد العمي. 

() أخرجه أبو يعلئ من طريق زيد العمي أيضاً (المسند 7١١/9‏ ح4١57)»:‏ فسنده ضعيفء وضعفه محققه. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (798/18 ح111/7/4) وضعف سنده محققوه لأن عقيل بن مدرك لم يدرك 
أب|ا سعيد. 


(0) آية 5ه. 


ل ةا 
من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران» وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله 
أجران» ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران» أخرجاه فى 

00 5 ا : 00 : م2 
الصحيحين »ء ووافق ابن عياس على هذا التفسير الضحاك وعتبة بن أبي حكيم وغيرهما وهو 
وقال سعيد بن جبير: لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله تعالى عليه 
هذه الآية في حق هذه الأمة: 9إيأما ادن امَنُوأ أتَمُوا اله وَامنوأْ برسولد- مويك كفَآينِ» أي : 


لدوم 0 2 ررس نري لعير لس 


ضعفين ين يَحَيْهِ4 وزادهم #وجعل لْكْمْ نورا تَسَشُونَ بِ.» يعني: هدى يتبصر به من العمى 
والجهالة ويغفر لكم» ففضلهم بالنور والمغفرة. رواه ابن جرير عنه”” . 

وهذه الآية كقوله تعالى: ييا ال َامَنْوَا إن تَنَتُأْ لَه يل لَك وهنا وَيُكَيْرَ عَنكْمْ 
ايك وير لكم وَأَّهُ ذو لْفَضْلٍ لْعَظِيم كفك [الأنفال] وقال سعيد بن عبد العزيز: سأل عمر بن 
الخطاب حبراً من أحبار اليهود كم أفضل ما ضُعّفت لكم حسنة؟ قال كفل ثلاثمائة وخمسين 
حسنة» قال فحمد الله عمر على أنه أعطانا كفلين» ثم ذكر سعيد قول الله وِكَ: يويك كِفَلنِ من 
يميه قال سعيد: والكفلان في الجمعة مثل ذلك”*'» رواه ابن جرير. ومما يؤيد هذا القول ما 
رواه الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ككهِ: «مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي من 
صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ ألا فعملت اليهودء ثم قال: من يعمل لي من 
صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ ألا فعملت النصارىء» ثم قال: من يعمل لي 
من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذين عملتم» فغضب 
النصارى واليهود وقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل عطاءً قال: هل ظلمتكم من أجركم فعا ؟ الوا 
لاء قال: فإنما هو فضلي أوتيه من أشاء)”*'. 

قال أحمد: وحدثناه مؤمل» عن سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر نحو حديث نافع 
عنه''' انفرد بإخراجه البخاري فرواه عن سليمان بن حرب» عن حمادء عن نافع به» وعن قتيبة» 
عن الليث» عن نافع بمثله'" . 


وقال البخاري: حدثنى محمد بن العلاء» حدثنا أبو أسامة» عن [بُريدِ]'*» عن أبى بردة» عن 


.785 تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه عن الضحاك. 

() أخرجه الطبري مطولاً بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 

(:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن سعيد بن عبد العزيز لم يدرك عمر نه وهو من الطبقة 
السابعة وقد اختلط (التقريب ص778). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/7) وسنده صحيح . 

.)١١١/7 (المسند‎ )5( : 

(0) صحيح البخاري» الإجارة» باب الإجارة إلى نصف النهار (ح5178). 

() كذا في (ح) و(حم) وصحيح البخاري» وفي الأصل صحف إلى: "يزيد». 


نل 057 

أبي موسىء» عن النبي كَل قال: «مثلٌ المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استعمل قوماً 
يعملون له عملاً يوماً إلى الليل على أجر معلوم» فعملوا إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا 
في أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل» فقال لهم: لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا 
أجركم كاملا فأبوا وتركوا واستأجر آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت 
لهم من الأجرء. فعملوا حتى إذا كان حين صلوا العصر قالوا: ما عملنا باطل ولك الأجر الذي 
جعلت لنا فيه. فقال: أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير فأبوا. فاستأجر قوماً أن 
يعملوا له بقية يومهم فعملوا له بقية يومهم حتى غابت الشمسء فاستكملوا أجرة الفريقين كليهماء 
فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور”"“2. انفرد به البخاري ولهذا قال تعالى: 8الَْلَ بَعلَهَ أَهَلْ 
الكتب ألا يِقَدِرُكَ عَكَ سو يَن فَضْلٍ أّهِ4 أي: ليتحققوا أنهم لا يقدرون على ردٌّ ما أعطاه الله ولا 


إعطاء ما منع الله «وَأنّ لَْصْلَ بيد أَلَّهِ بوه من يقد َأنَهُ ذو ألْتَصْلٍ الْمَظِم *. 

قال ابن جرير: لْتََا يَمََمَ أَمَلُ الكتبِ» أي: ليعلم» وقد ذكر عن ابن مسعود أنه قرأها (لكي 
يعلم”"' وكذا خطاب بن عبد الله» وسعيد بن جبير”". قال ابن جرير: لأن العرب تجعل «لا» 
صلة في كل كلام دخل في أوله أو آخره جحد غير مصرح فالسابق كقوله: ما متم آلا مَنَجْد4 
[الأعراف: ]١١‏ #وما مِتَعِبَكُجَ نهآ إذَا جََمَتْ لا يُؤْمنُونَ4 [الأنعام: 9 بالله #وكرم عل فَرَيّةٍ 
مله أنَهُمْ لا مجعورت 74069 [الأنبياء]. آخر تفسير سورة الحديد. 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» الإجارة» باب الإجارة من العصر إلى الليل ح771؟). 

(؟) ذكره الطبري بنحوه؛ وهى قراءة شاذة تفسيرية. 

(؟) أخخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي هارون الغنوي عن خطاب بن عبد الله وأخرجه أيضاً بسند 
صحيح من طريق أبي المعلى عن سعيد بن جبير. 

(:) ذكره الطبري بنحوه. 


١ انه‎ 


. ظ ٌُ 


وهي مدنية 


لك امد وان جتن قاريكا 11 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن تميم بن سلمة» عن عروة» عن 
كشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت المجادلة إلى النبي ع تكلمه 
نا في ناح البيت ما ابي نا لحرن فأنزل الله ويك : قد سَِعَ لله قَوْلَ ألى ممحدكَ في رَنْجِهَا4 
إلى: اعون الآية”" + وشكدا زواء البعاري الى عدا التوحيد تعليقاً فقال: وقال الأعمش» عن 
تميم بن سلمة» عن عروة» عن عائشة فذكره'” "“. وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن 
3 زف . 5 . 3 . 
جريز عن غير وه عن الأعمةن بن ” . وفي رواية لابن أبي حاتم» عن الأعمش» عن تميم بن 
سلمة» كن عرد 0 ئشة أنها قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء» إني لأسمع 0 
و الله أكل خالن وأفنى شبابي رفت مط ع ١‏ كبر سني وانقطع ولدي ظاهر 0 
0 إني أشكو إليك». قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية #قد سَمِعٌ أَّهُ كول ألَى ملك 
رَفْجهَا4 قالت: وزوجها أوس بن الصامت. 
وقال ابن لهيعة. عن شق الأسود. عن عروة هو أوس بن . الصامت: وكان أوس امرءاً به لممء 
فكان إذا أخذه لممه واشتد به يظاهر من امرأته» وإذا ذهب لم يقل شيئاً فأنت رسول الله علد 
ماد د وتشتكي إلى الله فأنزل الله لهذ سيم اله وَل ألّى يحْدلكُ في رَيْجِهَا وَتَنْتَحَ إلى 
أسَّهِ* الآية. وهكذا روى هشام بن عروة. عن أبيه أن رجلا كان به لمم فذكر مثله!*'. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة» حدثنا جرير يعني ابن 


000( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 575/5) وسنده صحيح . 

(؟) أخرجه البخاري تعليقاً ووصله الحافظ ابن حجر برواية الإمام أحمد السابقة» وأخرجه الحافظ ابن حجر 
بسنده من طريق الأعمش به. (تغليق التعليق 28/06 0894 . 

زفق سنن النسائي» الطلاق» باب الظهار (18/84) وسنن ابن ماجه» المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية 
(ح188) وتفسير الطبري من عدة طرق. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق أبان العطار عن هشام بن عروة به» ويشهد له سابقه. 


ل اجاج 7 :) 


حازم قال: سمعت أبا يزيد يحدث قال: لقيت امرأة عمر يقال لها: خولة بنت ثعلبة» وهو يسير 
مع الناس فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه» ووضع يديه على منكبيها حتى قضت 
حاجتها وانصرفت» فقال له رجل: يا أمير المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه العجوز, 
قال: ويحك وتدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع 
سموات» هذه خولة بنت ثعلبة» والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي 
حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها'''. هذا منقطع بين أبي 
يزيد وعمر بن الخطاب وقد روي من غير هذا الوجه. 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا يعلى» حدثنا زكرياء عن عامر 
قال: المرأة التي جادلت في زوجها خولة بنت الصامتء وأمها: معاذة”" التي أنزل الله فيها 


20101 


6 تُكْرهُوأ أ يكيم عط عل الِعَلِ ِنْ أردن 4 [النور 60 صوابه: خولة امرأة أفامن بن الصامت. 


« 


0 روع 
, الى وَلَدْنَهُم مل 
سيوع م عه مده م 4 وام نآ كي دروو 
0 وزونا َك ل ل ع © :1 وََلَدنَ 2000 م يعودون 1 لِمَا قَالُوأ 


4 001 م ا ع 0 ون 2 م قَصِبَاهُ - 
فتحربر رَهَبَةَ من قل أن مما ع توت يلد و لله خِدٌ © من ل عد فصيام سَبْريِنٍ 
60 بعين من 0 أن مام 2 1 سَنَطِعَ َِطْعَامُ سد سيّين 0 0 قا أيه ورسولهء وَيَزْلتَ حدوة 


قال الإمام أحمد: حدثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب قالا: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن 
إسحاق» حدثني معمر بن عبد الله بن حنظلة» عن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن خويلة بنت 
تعلبة قالت: فيّ والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة» قالت: كنت عنده 
وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقهء قالت: فدخل علي يوماً فراجعته بشيء» فغضب فقال: أنت علي 
كظهر أمي . قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة. ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي 
قالت: قلت: كلّاء والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي» وقد قلت ما قلت. حتى يحكم الله 
ورسوله فينا بحكمهء قالت: فواثبني» فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف 
فألقيته عني» قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثياباً» ثم خرجت حتى جئت 
إلى رسول الله كَللخِ فجلست بين يديه» فذكرت له ما لقيت منه وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء 
خلقهء قالت: فجعل رسول الله كَلِ يقول: ”يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتقي الله فيه». 

قالت: ا و ا و ال 0 
فقال لي: ”يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك قرآنا"» ثم قرأ علي قد سَِع أله أَنَهُ كول ألى 


و لا ءءء 


حدلك في رَقَجِهَا وََنْدََ إِل الله لَه مم 0 إِنَّ أله سيم بصِيرٌ 469 [المجادلة] إلى قول 


)00( سنده ضعيف لأن أبا يزيد لم يسمع من عمر د . 

(0) قال الحافظ ابن حجر: وتسمية أمها غريب. (فتح البارى /1١‏ 271/5 . 
بن حجر عريب . (فتح الباري 

فرق سنده مرسل . 


٠.‏ ا 0 ؟) 
تعالى : ##وَلِلْكَفْرِنَ عَذَابُ لم4 قالت: فقال لى رسول الله يَكلِ: «مريه فليعتق رقبة» قالت: فقلت يا 
رسول الله ما عنده ما يعتق» قال: «فليصم شهرين متتابعين» قالت: فقلت والله إنه لشيخ كبير ما 
به من صيام قال: «فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر» قالت: فقلت والله يا رسول الله ما ذاك 
عنذه » قالت: فقال رسول الله عله : «فإنا سئعينه بعرّق من تمر) قالت: فقلت يا رسول الله وأنا 
سأعينه بِعَرَقٍ آخر قال: «قد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه ثم استوصي يابن عمك 
خيراً» قالت: ففعلت”7'. 


ورواه أبو داود فى كتاب الطلاق من سئنه من طريقين عن محمد بن إسحاق بن يسار يه 
وعتدة خولة ينت ثعلبة ويقال فيها: خولة بنت مالك بن ثعلبة» وقد تُصكّْر فيقال: خويلة».ولا 
منافاة بين هذه الأقوال فالأمر فيها قريب والله أعلم. هذا هو الصحيح في سبب نزول هذه 
السورة» فأما حديث سلمة بن صخر فليس فيه أنه كانت سبب النزول ولكن أمر بما أنزل الله في 
هذه السورة» من العتق أو الصيام أو الإطعامء كما قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» 
أخبرنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سليمان بن يسار» عن سلمة بن 
صخر الأنصاري قال: كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيريء. فلما دخل 
رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقاً من أن أصيب في ليلتي شيئاً فأتتابع في ذلك 
إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع» فبينما هي تخدمني من الليل إذ تكشف لي منها شيء 
فوثبت عليهاء فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت: انطلقوا معي إلى النبي كلل 
فأخبره بأمري» فقالوا: لا والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فيناء أو يقول فينا رسول الله كله مقالة 
علينا عارهاء ولكن اذهب أنت» فاصنع ما بدا لك. 

قال: فخرجت حتى أتيت النبى َلِ فأخبرته خبري فقال لي: «أنت بذاك» فقلت: أنا بذاك 
فقال: «أنت بذاك» فقلت: أنا بذاك قال: «أنت بذاك» قلت: نعمء ها أنا ذا فأمض في 
حكم الله وِيَكَ فإني صابر له قال: «أعتق رقبة» قال: فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت: لا 
والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرهاء قال: «فصم شهرين متتابعين» قلت: يا رسول الله 
وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ قال: «فتصدق» فقلت: والذي بعثكٌ بالحق لقد بتنا 
ليلتنا هذه وحشّى ما لنا عشاءء قال: «اذهب إلى صاحب صددقة بني رزيق فقل له فليدفعها 
إليك فأطعم عنك منها وسقاً من تمر ستين مسكيناً ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك» قال: 
فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي» ووجدت عند رسول الله كَلِل 
السعة والبركة قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلى فدفعوها إلي”"» وهكذا رواه أبو داود وابن 
ماجه واختصره الترمذي وحسنه. وظاهر السياق أن هذه القصة كانت بعد قصة أوس بن 


دق أخرجه الإمام أحمد بسئله ومتنه (المسند 0 ح00715) وضعف سئذهة محققوه لجهالة معمر بن 

() سنن أبي داودء الطلاق» باب في الظهار (ح5١؟2»)5‏ وسنده كسابقهء وحسنه الألباني في صحيح سئن أبي 
داود (ح19*5). 

زفوفق أخرجه الإمام مد بسئده ومتنه (المسند 5-- 75414 ح١1171١)‏ وصححه محققوه بطرقه وشواهده. 


نادت 0 :) 


الصامت وزوجته خويلة بنت ثعلبة» كما دلَّ عليه سياق تلك وهذه بعد التأمل. 

قال خصيف: عن مجاهدء عن ابن عباس: أول من ظاهر من امرأته أوس بن الصامت أخو 
عبادة بن الصامت» وامرأته خولة بنت ثعلبة بن مالك» فلما ظاهر منها خشيت أن يكون ذلك 
طلاقاً. فأتت رسول الله كل فقالت: يا رسول الله» إن أوساً ظاهر منيء وإِنا إن افترقنا هلكنا 
وقد نثرت بطني منه وقدمت صحبتهء وهي تشكو ذلك وتبكي ولم يكن جاء في ذلك شيء» 
فأنزل الله تعالى: #قَدَ سَمِمّ سَمِمَ أَلّهُ ول الى محدِكَ في رَوَْجِهَا وَتَفْتَكَ إل آنه [المجادلة: ]١‏ إلى قوله 
تعالى: ## وَلِلْكه ين َك 2 ك4 فدعاه رسول الله كلِِ فقال: «أتقدر على ر 7 الال 
الل نا وسول: الله ما أقدر هلها قال: لد ل س0 كلق حو ا ع ا ال 
رواه ابن جرير ولهذا ذهب ابن عباس والأكثرون إلى ما قلناه والله أعلم . 

فقوله تعالى: #الَدِبنَ يظهِرُونَ سكم ين تابه م» أصل الظهار مشتق من الظهرء وذلك أن 
الجاهلية كانوا إذا ظاهر أحدهم من امرأته قال لها: أنت عليّ كظهر أمي ثم في الشرع كان 
الظهار في سائر الأعضاء قياساً على الظهرء وكان الظهار عند الجاهلية طلاقاً فأرخص الله لهذه 
الأنة وجعل فيه كفارة ولم يجعله طلاقاً كما كانوا يعتمدونه في جاهليتهم» » هكذا قال غير واحد 
من السلف. 

قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا عبيد الله بن موسى» عن أبي حمزة» عن عكرمة» عن 
ان عباتن قال: كات الرجل إذا قال الأمزاته فى الجاهلية انف على عظير الى حزيت عليه فكان 
أول من ظاهر في الإسلام أوسء وكان تحته ابئة عمّ له يقال لها: خويلة بنت ثعلبة» فظاهر منها 
فأسقط في يديه» وقال ما أراك إلا قد حرمت علي وقالت له مثل ذلك» قال: فانطلقي إلى 
رسول الله كَلةِ فأتت رسول الله يله فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه فقال: «يا خويلة» ما أمرنا 
في أمرك بشيء» فأنزل الله على رسوله فقال: "يا خويلة أبشري» قالت: خيراًء فقرأ عليها قد 
سم لَه ول الى محدِكَ في رَوْجِهَا دمي إل أنه َه يمع عاو [المجادلة: اق قوله تعالق! 
وَالَدنَ ل ب 1 شقة ز الوأ متَحرِيرُ ربد يّن ين َيل أن يِتَمَآمَا4 قالت: وأي رقبة لنا 
والله ما يجد رقبة غيري قال: ونس لز يذ كبك عبتن مََتَابِعينِ © قالت: والله لولا أنه يشرب في 
اليوم ثلاث مرات لذهب بصره قال: «ك 3 ينتيع يِظدامْ سين ينكنا» قالت: من أين؟ ما هي 
إلا أكلة إلي مثلهاء قال: فدعا بشطر وشق ثلاثين صاعاً والوسق ستون صاعاً فقال: ليطعم ستين 
سكا ورا . وهذا إسناد قوي وسياق غريب» وقد روي عن أبي العالية نحو هذا. 


)5١57ح( سنن أبي داود»ء الطلاق» باب في الظهار (ح77117) وسئن ابن ماجهء الطلاق» باب في الظهار‎ )١( 
وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح1977)» وسنئن الترمذي» التفسير باب ومن سورة المجادلة‎ 
ا‎ 

(0) أخرجه الطبري من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن الأموي عن خصيف بهء وفي سنده عبد العزيز الأموي 
وهو متهم «(ينظر الجرح والتعديل 388/6) لكنه يتقوئ بما سبق من الشواهد. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف أبي حمزة وهو ثابت بن أبي صفية وهو رافضي أيضاً . 
(التقريب ص”177١).‏ وأخرجه البزار كما في كشف الأستار (16172) وقال البزار: وأبو حمزة لين 
الحديث» وقد خالف في روايته ومتن حديثه الثقات في أمر الظهار. 


لاز 0 :) 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الرحمن [الهروي"''2. حدثنا علي بن العاصم» عن 
داود بن أبي هندء عن أبي .العالية قال: كانت خولة بنت دليج تحت رجل من الأنصارء وكان 
ضرير البصر فقيراً سيء الخلق. وكان طلاق أهل الجاهلية إذا أراد رجل أن يطلق امرأته قال: 
أنت علىّ كظهر أمي» وكان لها منه منه عَيّل أو عَيِّلانَ فنازعته يوماً في شيء فقال: انا علي كور 
أمي » فاحتملت عليها ثيابها حتى دخلت على النبى يلل وهو فى بيت عائشة» وعائشة تغسل شقٌ 
رامة ققدست هليه وميه يلها تقالت: جا رسيرك ابه إن زوحي قدري البضر فقي لا قى ءا له 
سيء الخلق: وإني نازعته في شيء» فخضب فقال: أنت علي كظهر أمي ولم يرد به الطلاق» ولي 
منه عَيّل أو عَيّلانَ فقال: «ما أعلمك إلا قد حرمت عليه». 

فقالت: أشكو إلى الله ما نزل ب أنا وصبيتي » قالت: ودارت عائشة فغسلت شق رأسه 
الآخرء فدارت معها فقالت: يا رسول الله زوجى ضرير البصر فقير سىء الخلق وإن لى منه عيل 
أو عيلان وإني نازعته في شيء فغضب وقال: أنت علّ كظهر أمي وم يرد به الطلاق» قالت: 
فرفع إلي رأسه وقال: «ما أعلمك إلا قد حرمت عليه» فقالت: أشكو إلى الله ما نزل بي أنا 
وصبيتي قال: ورأت عائشة وجه النبي كك تغيرء فقالت لها: وراءك فتنحتء. فمكث رسول الله َل 
في غشيانه ذلك ما شاء الله فلما انقطع الوحي قال: يا عائشة أين المرأة فدعتهاء فقال لها 
رسول الله كه : «اذهبي فأتني بزوجك» فانطلقت تسعى» فجاءت به فإذا هو كما قالت ضرير 
البصر فقير سيء الخلق. 

فقال النبي ككلِ: «أستعيذ بالله السميع العليم #بسّمِ أله ليحن ليم * د أنه كول 7 
ترك ف رَوْجهًا» [المجادلة: ]١‏ إلى قوله: #وَالدِنَ يَظَهِرُونَ من 0 ب 10 َاثأ» قا 
النبي وَلة: «أتجد رقبة تعتقها من قبل أن تمسها) قال: لاء قال: ل تصوم 
شهرين متتابعين؟2 قال: والذي بعثك بالحق إني إذا لم آكل المرتين والثلاث يكاد يعشو 
بصري. قال: «أفتس: أن تطعم ستين مسكيناً؟» قال: لاء إلا أن تعينني . 0 فأعانه 
رسول الله كلِيةٍ فقال: «أطعم ستين مسكيناً» قال: وحول الله الطلاق فجعله ظهاراً0'"؟. ورواه ابن 
جريرء عن ابن المثنى» عن عبد الأعلى» عن داود سمعت أبا العالية فذكر نحوه بأخصر من 
هذا السياق”"'. وقال سعيد بن جبير: كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية» فوقت الله 
الإيلاء أربعة أشهر وجعل في الظهار الكفارة» رواه ابن أبي حاتم بنحوه»: وقد استدل الإمام 
مالك على أن الكافر لا يدخل في هذه الآية بقوله منكم فالخطاب للمؤمنين» وأجاب الجمهور 
بأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له» واستدل الجمهور عليه بقوله: #ين» على أن الأمة 
لا ظهار منها ولا تدخل في هذا الخطاب. 

وقوله تعالى: اما هت أُمَهَتِهرٌ ِنْ أَُهَدْهُمْ إِلَا الى وَلَدئَهْزٌ4 أي: لا تصير المرأة بقول الرجل 
لمق قال كر انق ار عشي أني ربا ءاس الك 5 لفقي ا جاكيلاكه إنما أمة التي 


)١(‏ زيادة من (ح) و(حم). (؟) سنده مرسل ويشهد له ما سبق من الصحيح. 
(5) أخرجه الطبري عن ابن المثن به» وحكمه كسابقه. 


اجاج 0 :) 
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ولدتهء ولهذا قال تعالى: #وَإَِيمَ تمُوْنَ مُنحكرا يِنَ الْقوْلِ وزُوراً4 أي: كلاماً فاحشاً باطلاً لَإتَ 
لَه لعَمْرٌّ عَنُودُ #4 أي : عما كان لك في حال الجاهلية» وهكذا أيضاً عما خرج من سبق اللسان» 
ولم يقصد إليه المتكلم» كما رواه أبو داود أن رسول الله يل سمع رجلاً يقول لامرأته يا أختي» 
فقال: «أختك هي؟ فهذا إنكارء ولكن لم يحرمها عليه بمجرد ذلك لأنه لم يقصدهء ولو قصده 
لحرمت عليه لأنه لا فرق على الصحيح , بين الأم وبين غيرها من سائر المحارم من أخت وعمة 
وخالة وما أشبه ذلك. 

وقوله تعالى: ##وَالَدنَ يَظهِرُوتَ من نَْنَلِمْ ثم يَعودُونَ لِمَا الوأ اختلف السلف والأئمة في المراد 
بقوله تعالى: #ثمّ يَودُونَ لما َالُوأ4 فقال بعض الناس: العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكررهء 
وهذا القول باطل وهو اختيار ابن حزم وقول داودء وحكاه أبو عمر بن عبد البرهغن كير" ين 
الأشج والفراء وفرقة من أهل الكلام. 

وقال الشافعي: هو أن يمسكها بعد المظاهرة زماناً يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق. 

وقال أحمد بن حنبل: هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا تحل له حتى يكفر بهذه 
الكفارة. 

وقد كي عن مالك أنه العزم على الجماع والإمساكء وعنه أنه الجماع. 

وقال أبو حنيفة: هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية» فمتى 
ظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريماً لا يرفعه إلا الكفارة» وإليه ذهب أصحابه والليث بن 
سعد. 


امل ب جر 


وقال ابن لهيعة: حدثني عطاء. عن سعيد بن جبير لأ بعودون لِمَا الوأ يعني يريدون أن 
يعودوا في الجماع الذي حرموه على أنفسهه”") 

وقال الحسن البصري: يعني الغشيان في الفرج» وكان لا يرى بأساً أن يغشى فيما دون الفرج 
قبل أن يك 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: #يّن مَل أن يِتَمَآتَآ4 والمس: النكاح”2» وكذا قال 
عطاء والزهري وقتادة ومقاتل بن حيان. 

وقال الزهري: ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يُكمر. 

وقد روى أهل السنن من حديث عكرمة» عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله إني 
ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. فقال: ١ما‏ حملك على ذلك يرحمك الله» قال: 
رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله ويقَ*'». وقال 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «بكرا. 

(؟) سنده حسن لأن ابن لهيعة يرويه من نسخة عطاء بن دينار لتفسير سعيد بن جبير. 

(5) أخرجه الطبري من طريق أشعث عن الحسنء وأخرجه عبد الرزاق من طريق هشام عن الحسن بنحوهء 
وهذان الطريقان يقوي أحدهما الآخر. 

(8) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به مطولاً. 

(5) سنن أبي داودء الطلاق» باب في الظهار (ح”577): وسئن الترمذيء الطلاق» باب في المظاهر - 


)5 290 اداج‎ ٠. 


الترمذي: حسن غريب صحيح. ورواه أبو داود والنسائي من حديث عكرمة مرسلاًء قال 
النسائي : وهو أولى بالصواب. 

وقوله تعالى: #سََحَرِبرٌ رَقَبَةٍ4 أي: فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماساء فههنا الرقبة مطلقة 
غير مقيدة بالإيمان وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان, فحمل الشافعي كَنهُ ما أطلق ههنا على ما 
قيد هناك لاتحاد الموجب وهو عتق الرقبة» واعتضد في ذلك بما رواه عن مالك بسنده عن 
معاوية بن الحكم السلمي في قصة الجارية السوداءء وأن رسول الله كيِيٍ قال: «أعتقها فإنها 


م 5 01 5 35 ١‏ 
مؤمئة) وقد رواه أحمد فى مسئده فى مين" 7 


قال الحافظ أبو يكن اليزان حدثنا يوسف بخ موسئ :-حدثنا عبد الله ين 'تميرء: عن 
إسماعيل بن يسارء عن عمرو بن دينار» عن طاوسء» عن ابن عباس : قال: أتى رسول الله عل 
رجل فقال إني ظاهرت من امرأتي ثم وقعت عليها قبل أن أكفرء فقال رسول الله عَلِلْةِ: «ألم 
يقل الله تعالى: #يّن مَبَلٍ أن يسَمَآَأ») قال: أعجبتنيء» قال: «أمسك حتى تكفر»"". ثم قال 
مار شم ورم يب ور ا 0 
كثيرة من أهل العلم» وفيه من الفقه أنه لم يأمره إلا بكفارة واحدة. 
1 «#دلِك توعظوت يه-» أي : تزجرون به ونه يما مَا صَمَلُونَ جَيرٌُ» أي : خبير بما 
وقوله تعالى: لض لَر يد مهبم رن ماعن ين مَل أن بآ صن ذر مستي وظعامُ يه 
ام ال 0 


جامع امرأته في ع 


لِك ليوأ أله وَرَسُولِود» أي : شرعنا هذا لهذا. وقوله تعالى: #وَيَلْلَت حُدُودُ أسّهِ» أي : 

وقوله تعالى: #وَلِلْكَفرِينَ عَذَابُ لم4 أي: الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة» لا 
تعتقدوا أنهم ناجون من البلاء كلا ليس الأمر كما زعموا بل لهم عذاب أليم؛ أي: في الدنيا 
والآخرة. 


- ا وسنن النسائي» الطلاق» باب الظهار كإلاكلتل وسنن غ ابن ماجهء الطلاق» باب المجامع يظاهر 
قبل أن يكمّر (ح030 رةه وححسته الحافظ ابن حجر (فتح الباري )2 وصححةه الألباني في صحيج سئن 

000( الموطأٌ العتق والولاءه باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة (6/0ه6 ح6) والمسئد 55//6» 
وصحيح مسلمء المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته (ح/01). 

(0) أخرجه الحاكم من طريق إسماعيل بن مسلم بهء وقال الحاكم: لم يحتج الشيخان بإسماعيل. وقال 
الذهبي : إسماعيل : واو. (المستدرك ٠/١‏ 0 

زفرفق أخر جه الشيخان من حديث أبي هريرة طلك ويب (صحيح البخاري» الصوم. باب إذا جامع في رمضان ولم يكن 
له شيء وتصدق عليه فليكفّر ح195) وصحيح مسلمء الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان 
على الصائم (ح١١١١).‏ 


0١. انان‎ 
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و 


ع 1 © 


يخبر تعالى عمّن شاقوا الله ورسوله وعاندوا شرعه جنا كا يت الي ين قَلهر» أي : أهينوا 
ولعنوا :وأخزوا كما فعل ب بمن أشبههم ممن قبلهم ووَقدَ ْنَا ءإينت يِنَستِ4 أي : واضحات لا 
يعاندها ولا يخالفها إلا كافر فاجر مكابر ##وَلِلْكَفْرِنَ عَدَابُ مُهِين» 58 في مقابلة ما استكبروا عن 
اتباع شرع الله والانقياد له والخضوع لديه. 

ك2 قال تعالى: 9يَْمٌ بَبْعَتُهُمُ أشَّهُ جِيعَا4 وذلك يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين ف 
ددرت «تيل ب فار فيخبرهم بالذي صنعوا من خير وشر. د 
ونون أي: ضبطه الله وحفظه عليهم وهم قد نسوا ما كانوا عملوا ونه ع كل 4 
أق: اب يي ص اا ع ا اع كر 
ا كلامهم؛ ورؤيته مكانهم حيث كانوا وأين كانوا فقال تعالى: «أنّ رَ 
لَه يَعلمُ ما ف التوت تتا ى الأ ما موك ين جيك تكنو أي مين سر تلانة ئة ل«اإِلَّا هْر رَبِعْهُمَ 
ا ا مم و5 دقو يون كل 511 1ك لد هو عدي مَعَهُمَ أْنَ ما كانوأ» أي : 200006 
بسيع كلاهم وهم ونجوادم ورسله أيشا مع ذلك تكب ما يتاجون ب مع علم الله به وسمعه 
لهء كما قال تعالى: ف 2 يعَلَوَأ أك لله يَمْلّمُ مِرَّهْر وَتَجْودهْرْ لك أل عله الي 29 
[التوبة] وقال: #أأَمْ يحسَبونَ أذ 0-0 تفرد :1 تزغلا نت ديم يَكْنْبُونَ 49 [الزخرف] ولهذا 
حكى غير واحد ا المراد بهذه ل 0 ذلك» 
عع سو ا م 1 اي و شين 


لكي ال ل 0 بمَا عَمِلوا يوم الْتِمَةٍ إنَّ أنه + تَىْءِ عليم4 . 
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و 


ار 3 ا 7 


90 
س7 ره 22 أ 


: سن م يت :مثا 51 0 فله 0 وَالْعَدُون وَمُعَصِدتِ التسول و 
ل : , 1 : ن لحرت الي" اكلا 5 


قال ابن أبي نجيحء عن مجاهد طلم تَرَ إل الِب مأ عن لجو ثم يَُودونَ لِمَا وأ عَنَهُ4 قال 
اليهود”''» وكذا قال مقاتل بن حيان وزاد: كان بين النبى يكةِ وبين اليهود موادعة» وكانوا إذا مرّ 


)200 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 


9 ا 0 20١‏ 
بهم الرجل من أصحاب النبي كك جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو 
بما يكره المؤمن» فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه عليهم» فنهاهم النبي كَلهِ عن 
النجوى فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوئ, فأنزل الله تعالى: لالم تر إِلَ لذن موأ عن التَجوئ ثم يدون لِمَا 
وأ عَنَه2374. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن المنذر الخزامي» حدثني سفيان بن 
حمزة» عن كثير بن زيد» عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» عن أبيه» عن جده قال: 
كنا نتناوب رسول الله َك نبيت عنده يطرقه من الليل أمر وتبدو له حاجة فلما كانت ذات ليلة كثر 
أهل النوب والمحتسيون حت كنا أتذية تتحدت فخرج علينا رسول الله َك فقال: «ما هذه 
النجوى؟ ألم تنهوا عن النجوى؟ قلنا: تبنا إلى الله يا رسول اللهء إنا كنا في ذكر المسيح فرقاً منه. 
فقال: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي منه؟» قلنا: بلى يا رسول الله! قال: «الشرك الخفي 
أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل2”'". هذا إسناد غريب وفيه بعض الضعفاء. 
وقوله تعالى: لجن لانم وَلُْدوْنِ وَمَمَصِيتٍ ألسُولِ» أي: يتحدثون فيما بينهم «بالائْر» 
وهو ما يختص بهم لوَالَْدَوْنِ» وهو ما يتعلق بغيرهم» ومنه معصية الرسول ومخالفته يصرون 
عليها ويتواصون بها وقوله تعالى: وَإِدًا جَآمُوكَ حَيَوَكَ يما كر يَيَكَ بد لد . 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا ابن نمير» عن الأ عمش» عن مسروق» عن 
عائشة قالت: دخل على رسول الله كَل يهود فقالوا السام عليك يا أبا القاسم فقالت عائشة: 
وعليكم السام قالت: فقال رسول الله كله : «يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش» 
فأنزل الله تعالى : لوَإِدَا جَآمُوكَ حََوَكَ يما لز ييَكَ يه ألّه4”". وفي رواية في الصحيح أنها قالت 
لهم: عليكم السام والذام وال وأن رسول الله كل قال: (إنه يمنشجاك لنا فيهم» ولا 
يُستجاب لهم فينا». 
وقال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيدء عن قتادة» عن أنس بن مالك أن 
رسول الله ككِةِ بينما هو جالس مع أصحابه إذ أتى عليهم يهودي. فسلم عليهم فَرَدُوا عليه فقال 
نبي الله كلِ: «هل تدرون ما قال؟» قالوا: سلّم يا رسول الله. قال: «بل قال: سام عليكم» أي: 
تسامون دينكم. قال رسول الله يكلِِ: «ردُوه' فردٌوه عليه فقال نبي الله «أقلت: سام عليكم؟» قال: 
نعم فقال رسول الله كِةِ: «إذا ملم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا: عليك)2©' . أي: عليك 
)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وهو معضل. 
زم أخرجه الإمام أحمد من طريق كثير بن زيد به (المسند ل 06 -م17507١)‏ وضعف سئده محققوه 
لضعف كثير بن زيد وربيح بن عبد الرحمن. 
فرق سنده صحيح وأخرجه مسلم من طريق مسلم أبي الضحل عن مسروق عن عائشة بنحوه (الصحيح» السلام» 
باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ح5156). 
وصحيح مسلمء السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام (م55١5).‏ 
(0) سنده صحيح . 1 


اج 0 206 
ما قلت» وأصل حديث أنس مخرج في الصحيح"'2. وهذا الحديث في الصحيح عن عائشة 
1 2000 
2 

وقوله تعالى : طوَيتُوُْنَ ى: شح لكا ْنَا أمَهُ يما تله أي: يفعلون هذا ويقولون ما يحرفون 
من الكلام وإيهام السلام» وإنما هو شتم في الباطن» ومع هذا يقولون في أنفسهم لو كان هذا 
نبياً لعذبنا الله بما نقول له في الباطن لأن الله يعلم ما نسرّهء فلو كان هذا نبياً حقاً لأوشك أن 
يعاجلنا الله بالعقوبة في الدنيا'”"» فقال الله تعالى: «حَتَبْهُمْ س4 أي: جهنم كفايتهم في الدار 
الآخرة 9يسَلنا ين الْتَِيدُ4. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا حماد» عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عن 
عبد الله بن عمرء أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله كلهِ: سام عليكم» ثم يقولون في أنفسهم 
لولا يعذينا الله بما نقول؟ فنزلت هذه الآية: وَإِذّا جَامُوك حَيَوكَ د ما كر يِحيتَكَ به سه يفون في نشي 
ولا يعَذِبنَا ألّهُ يما تل عسزق عه سلوب 1 مك التي »: ساف جترو ولو مترعرءة 

وقال العوفي» عن ابن عباس وَإِدًا جَمُوكَ حَيَوْكَ با لَرَ يِمْيَكَ به أنَّهُ» قال: كان المنافقون 
يقولون لرسول الله كله إذا حيوه: ارت 

قال الله تعالى : «حََبْهُمٌ جَهَئَهُ يصو 0 206 كك الكو 04 


ثم قال الله تعالى مؤدباً عباده المؤمنين أن لا يكونوا مثل الكفرة والمنافقين: طيَايَا الت 
موأ إذا مجم ملا تلجأ الات والْعذونٍ وَمَعْصِيَتِ اول أي: كما يتناجى به الجهلة من كفرة أهل 
الكتاب ومن مالأهم على ضلالهم من المنافقين ## يبَأ لبر اَمو افوأ 7 ل ليه و4 


أي : فيخبركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي قد أحصاها عليكم وسيجزيكم بها. 
قال الإمام أحمد: حدثنا بهز وعفان قالا: أخبرنا همام؛ عن قتادة» عن صفوان بن محرز قال: 
كنت آخذاً بيد ابن عمر إذ عرض له رجل فقال: كيف سمعت رسول الله كلٍ يقول في النجوى يوم 
القيامة؟ قال: سمعت رسول الله ككِةٍ يقول: (إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من 
الناس ويقرره بذنوبه ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا 
قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنياء وأنا --- لك 
0 يننا 0ه وان الكذان وال غبرة اقول الأشهاد: «هوْلحَ الدرت كديا على 
به ألا لَمََهُ اسه عل لطَلبلِيِيتَ» [هود: 20018 2. أخرجاه في الصحيحين من حديث 00 
)١(‏ صحيح البخاري» استتابة المرتدين» باب إذا عرّض الذمي... (ح519457). 
(0) تقدم تخريجه عن عائشة في الروايات قبل السابقة. 
(6) أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند »)١7١/7‏ وحسن سنده الحافظ ابن كثير. وقال الهيثمي إسناده 
جيد (مجمع الزوائد /ا/ /ا61١).‏ 
(5) أخرجه الطبري بسنده ضعيف من طريق العوفي بهء ويتقوئ بسابقه. 
© أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ؟/ 0/5) وسنده صحيح . 
(3) صحيح البخاريء التفسيرء باب #وِيَقُولُ التْهددُ عَْلحَ اليرت كنَبوَاْ ...4 [هود: ]١8‏ (ح4580)؛ 
وصحيح مسلم. التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (ح1778). 


0010 اجاج‎ ٠. 
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# مه 


ثم قال 5 #إشًا التو من النّبطكن يحت أَلَدِنَ ءَامَنُواْ وَلَيّسَ بِصَارَهِمْ سينا ِل بِإِذْنِ اله وَعَلَ 
00 لْمُؤْممونَ 2©* أي: إنما النجوى وهي: المُسارّة حيث يتوهم مؤمن بها سوءاً 1 
0 لحرت 5 عَامَنُوأ# يعني : : إنما يصدر هذا من المتداكين عن تسويل الشيطان وتزيينه 
لحرت الْدِنَ ءامَنُوا» أي : ليسوءهم وليس ذلك بضارهم شيك إلا يإذن الله ومن أحد من ذلك 
شيئاً فليستعذ بالله وليتوكل على الله فإنه لا يضره شيء بإذن الله. 
وقد وردت السنة بالنهي عن التناجي حيث يكون في ذلك تأذ على مؤمن. كما قال الإمام 
أحمد: حدثنا وكيع وأبو معاوية قالا: حدثنا الأعمشء عن أبي وائل»: عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله ككلِ: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه»” . 
أخرجاه من حديث العو وقال عبد الرزاق: حدثنا معمرء عن أيوب» عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله كلِ: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجئل اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك 
يحزنه»”". انفرد بإخراجه مسلم. عن أبي الربيع وأبي كامل» كلاهما عن حماد بن زيد» عن 


1 فق 
أيوب به . 


حلط «يلها لس موأ إذا هَل لك سسا ف التبكيس انتخا ينس لله لك وكا ِل أنشزرا 
فَأنْشُرُوأ يَرْقح أ لذن نَ اموأ نكم وَالْدينَ ووأ الْملر مرحت وَنَّهُربسَا صَمَلُونَ حير 409 . 
يقول اتعالى امونا عباده المؤمنين وآمراً لهم أن يحسن , بعضهم إلى بعض في المجالس: «ياما 
أدبن اما إدَا قيِلَ لك تَسَسََحُوا ف الْمَجيين4 وقُرئ (في م 

«نأفحأ ينسح ا ند لك 4 وذلك أن الجزاء من جنس العمل كما جاء في الحديث الصحيح: 
ا ا اب رك وفي الحديث الآخر: (ومن يسّر على معسّر 
يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة» والله في عونٍ العبد ما كان العبد في عون أخيه»”" ولهذا أشباه 
كثيرة» ولهذا قال تعالى: #فَافحوأ ينسح آم َه كم 4 قال قتادة: نزلت هذه الآية في مجالس الذكرء 
وذلك أنهم كانوا إذا رأوا الع ب كر بمجالسهم عند رسول الله كله فأمرهم الله تعالى 
أن يفسح بعضهم لبعض”" . 

وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية يوم الجمعة»ء وكان رسول الله كك يومئذ في الصّفة 


: وبعلف يع‎ )471/١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء الاستئذان» باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارّة والمناجاة (ح5590) وصحيح 
مسلم» السلامء باب تحريم مناجاة الإثنين دون الثالث بغير رضاه (ح85١5).‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف 75/١١‏ رقم 465) وسنده صحيح . 

20 صحيح مسلمء الباب السابق (ح5187). )2 وهي قراءة متواترة. 

(7) أخرجه البخاري ومسلم من حديث عثمان َه (صحيح البخاري» الصلاة» باب من بنى لله مسجداً 
ح0٠45»:‏ وصحيح مسلم» المساجد. باب فضل بناء المساجد والحث عليها ح”07). 

0) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ذه (الصحيح.ء الذكرء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
ح01994). 

(4) أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وسنده مرسل . 


ماج 1١‏ 
وفي المكان ضيق» وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصارء فجاء ناس من أهل بدر وقد 
سبقوه إلى المجالس» فقاموا حيال رسول الله كيه فقالوا : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» فردّ النبي كله عليهمء ثم سلّموا على القوم بعد ذلك فردُوا عليهم» تقابرا على أرجلوم 
ينتظرون أن يوسع لهمء فعرف النبي يَكيِةِ ما يحملهم على القيام فلم يفسح لهمء فشقٌ ذلك على 
النبي كل فقال: لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر: «قم يا فلان وأنت يا 


فلان» فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنضار أهل بدرء فشقٌ 
ذلك على من أقيم من مجلسه وعرف النبي كل الكراهة في وجوههمء فقال المنافقون: ألستم 
تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس؟ والله ما رأيناه قد عدل على هؤلاء» إن قوماً أخذوا 
مجالسهم وأحبوا القرب من نبيهم» فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه» فبلغنا أن رسول الله كل قال: 
«رحم الله رجلاً يفسح لأخيه؛» فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعاً فيفسح القوم لإخوانهم» ونزلت 
هذه الآية يوم الجمعة”'". رواه ابن أبي حاتم. 

وقد قال الإمام أحمد والشافعي: حدثنا سفيان» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر أن 
رسول الله كلهِ قال: «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه» ولكن تفسّحوا وتوسّعوا». 
وأخرجاه في الصحيحين من حديث نافع به" . 

وقال الشافعي : أخبرنا عبد المجيد» عن ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى» عن جابر بن 
عبد الله أن رسول الله كلِِ قال: ١لا‏ يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل: افسحوا"". 
على شرط السئن ولم يخرجوه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك بن عمروء حدثنا فليح» عن أيوب» عن عبد الرحمن بن 
أبي صعصعة؛ عن يعقوب بن أبي يعقوب» عن أبي هريرة» عر عن النبي 25 قال : «لا يقيم الرجل 
الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن افسحوا يفسح الله لكم"”' . ورواه أيضاً عن [سُريج]”' بن 
اورشن اترقين بن محمد مودي شن تع عارلئة : «لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه» ولكن 
افسحوا يفسح الله لكم''''. تفرد به أحمد. 

وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال: فمنهم من رخص في ذلك 


. عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم» وسنده ضعيف لأنه معضل‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء الاستئذان» باب #إدًا قِِلَ ل تَعَسَّحُوأ ف الْمَجَيس فأفْسَكْوأ . . .* [المجادلة: ]١١‏ 
(ح١1717)‏ وصحيح مسلمء السلام» باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه (ح//ا١؟).‏ 

(6) أخرجه الإمام الشافعي (المسند رقم 1755) وفي سنده سليمان بن موس صدوق في حديثه بعض لين» 
وخولط قبل موته. (التقريب ص550١)‏ وخالف ما في الصحيحين بتقييده بيوم الجمعة. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 457/17 ح1175١1)‏ وقال محققوه: صحيح لغيرهء وهذا إسناد 
حسن . 

(5) سُريج: كذا في المسند وفي النسخ الخطية صحف إلى: «شريح». 

(1) أخرجه الإمام أحمد عن سَريج عن فليح به (المسند ١87/17‏ ح757١٠)‏ وقال محققوه: صحيح لغيره» 
وهذا إسناد حسن» وأخرجه أيضاً عن يونس عن فليح به (المسند ١177/١5‏ ح8477) وقال محققوه: إسناده 
حسن . 


006510 ااي‎ ٠. 


محتجاً بحديث: «قوموا إلى سيدكم""' » ومنهم من منع من ذلك محتجاً بحديث: «من أحب أن 
يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار»”''» ومنهم من فصل فقال: يجوز عند القدوم من 
سفر وللحاكم في محل ولايته» كما دلَّ عليه قصة سعد بن معاذء فإنه لما استقدمه النبي حاكماً 
في بني قريظة فرآه مقبلاً قال للمسلمين: «قوموا إلى كم وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه والله 
أعلم. فأما اتخاذه ديدناً فإنه من شعار العجم» وقد جاء في السئن أنه لم يكن شخص أحب إليهم 
من رشو ابل 16ل «وكان إذا ستاك" لا رتوفون: له لما بعلهوة انون كراقع دلق 


وفي الحديث المروي في السنن أن :رسول الله يِه كان يجلس حيث انتهى به المجلس» ولكن 
حيث يجلس يكون صدر ذلك المجلس» ٠‏ فكان الصحابة وي يجلسون منه على مراتبهم» فالصديق 
يجلسه عن يمينه وعمر عن يسارهء وبين يديه غالباً عثمان وعلي لأنهما كانا ممن يكتب الوحي» 
وكانه رار هما بلك كنا رو :دقوع من يق | ااانه عن عمارة بن غمير» عن أبي معمرء 
عن أبي مسعود أن رسول الله يلخ كان يقول: «ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين 
يلونهمء ثم الذي يلونهم”'. وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا 
أمر أولئك النفر بالقيام ليجلس الذين وردوا من أهل بدرء إما لتقصير أولئك في حق البدريين أو 
ليأخذ البدريون من العلم نصيبهم» كما أخذ أولئك قبلهم أو تعليماً بتقديم الأفاضل إلى الأمام. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع؛ عن الأعمشء عن عمارة بن عمير التيمي؛ عن أبي معمرء 
عن أبي مسعود قال: كان رسول الله كلخِ يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: «استووا ولا تختلفوا 
فتختلف قلوبكم, ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» قال أبو 
مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلاف”'. وكذا رواه مسلم وأهل السئن إلا الترمذي من طرق عن 
الأعمش به" وإذا كان هذا أمره لهم في الصلاة أن يليه العقلاء منهم والعلماء فبطريق الأولى 
أن يكون ذلك في غير الصلاة. 

وروى أبو داود من حديث معاوية بن صالح. عن أي الزاهرية»؛ عن كثير بن مرة» عن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله يكللِ قال: «أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل 
ولينوا بأيدي إخوانكم وا تذروا فرجات للشياطين ومن وصل صفاً 5 الله ومن قطع صفاً 
قطعه ايه( , ولهذا كان أبي بن كعب سيد القراء إذا انتهى إلى الصف الأول انتزع منه رجلاً 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري َه . (صحيح البخاري» الجهادء باب إذا نزل العدو على 
حكم رجل ح157 2373١‏ وصحيح مسلمء الجهادء باب جواز قتال من نقض العهد حج0158) . 

زفق أخرجه أبو داود من حديث معاوية واه (السنن» الأدب» باب في قيام الرجل للرجل ح9؟2)017 وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (حل/اه47) . 

() أخرجه الترمذي من حديث أنس ذه (السنن. الاستئذان» باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل 
ع وصححه الألباني في 0 سنن الترمذي (ح١١7).‏ 

اق أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود ضيه (الصحيح » » الصلاة. باب تسوية الصفوف وإقامتها. 2077/15 

)26 أخر جه الإمام أحمد بسئده ومتنه . (المسند :)0 وسئده صح . 

زفق صحيح مسلمء الصلاة. باب تسوية الصفوف (ح4787). 

(0) سئن أبي داودء الصلاةء باب تسوية الصفوف (ح557) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح670). 


١ ءاي‎ 


يكون من أفناد الناف 30 ويدخل هو في الصف المتقدم ويحتج بهذا الحديث: «ليليني منكم أولو 
الأحلام والنهى»”" وأما عبد الله بن عمر فكان لا يجلس في المكان الذي يقوم له صاحبه عنه 
عملا بمقتضى ما تقدم من روايته الحديث الذي أوردناه» ولنقتصر على هذا المقدار من الأنموذج 
المتعلق بهذه الآية» وإلا فبسطه يحتاج إلى غير هذا الموضع 

وفي الحديث الصحيح: بينا رسول الله كلِ جالس إذ أقبل ثلاثة نفرء فأما أحدهم فوجد فرجة 
في الحلقة فدخل فيهاء وأما الآخر فجلس وراء الناس» وأدبر الثالث ذاهباً فقال رسول الله كَكه: 
(ألا أنبعكم بخبر الثلاثة» أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله 


منهء وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه)”” , 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عتاب بن زياد أخبرنا عبد الله أخبرنا أسامة بن زيدء عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله 4 قال: «لا يحل لرجل أن يفرق بين 
الفين إلا انزةديهناة! "حورو أ 15ر5 والعرمدى تن يتك أعنامة بق زيد اللينى ننه جه 
00 : 

وقد روي عن ابن عباس والحسن البصري وغيرهما أنهم قالوا في قوله تعالى: #إدَا مِيِلَ لك 
نسحا ف المبين كَأنسئوا ينسم أَمَدُ ك4 يعني : لو شخالس ادر قالوا: ومعنى قوله: 
#وَإذًا قل أنشزوأ كَأنشرُوأ» أي : انهضوا للقتال. 

وقال قتادة: #وإدًا قِلَ أَنشرُوأ تأنشرُوا»* أي: إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا”” . 

وقال مقاتل: إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا إليها. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا إذا كانوا عند النبي كَل في بيته فأرادوا الانصراف» 
أحبّ كل منهم أن يكون هو آخرهم خروجاً من عنده فربما شن ذلك عليه» نَع وقد تكون له 
الحاجة فأمروا أنهم إذا أمروا بالانصراف أن ينصرفوا”” كقوله تعالى: لون قبل لك أتجعوأ 
أتجخواً 4 0" 


)١(‏ إفناد الناس: أي فرقاً من الناس فرادى بلا إمام. (النهاية */ 0/ا8). 

() تقدم تخريجه قبل روايتين. 

(9) أخرجه الشيخان من حديث أبي واقد الليثي ويه . (صحيح البخاري» العلم» باب من قعد حيث ينتهي به 
المجلس ح265 وصحيح مسلمء السلام» باب من أتيل مجلساً فوجد فرجة ة فجلس فيها ح5/ا51). 

2( أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١١/5لاه,‏ لالاة 0999 وحسن سنده محققوه. 

)0( سكن أبي داود» الأدب» باب في تنزيل الناس منازلهم (ح 21840 وسئن الترمذي» الأدب» باب ما جاء 
ح1004). 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» وأخرجه أيضاً الطبري بسند صحيح من طريق 
قتادة عن الحسن. 

4# أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

0( أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات من طريق ابن وهب عن ابن زيد بنحوه» وسنده ضعيف لأنه معضل . 


مان 17 
تعتقدوا أنه إذا أفسح أحد منكم لأخيه إذا أقبل أو إذا أمر بالخروج فخرجء» أن يكون ذلك نقصاً 
في حقه بل هو رفعة ورتبة عند الله والله تعالى لا يضنيع ذلك .له .بل يجزية بها في الدنيا 
والآخرة. فإن من تواضع لأمر الله رفع الله قدره ونشر ذكرهء ولهذا قال تعالى: #يَرْقِع أنَّهُ الَدينَ 
اما مك والدان أووا العاد يصق وأنة بقارن م 4 ا عبر بمو يشعكق ذلك ويم لا 
يستحقه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل» حدثنا إبراهيم» حدثنا ابن شهاب» عن أبي الطفيل 
عامر بن واثلة» أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان» وكان عمر استعمله على 
مكةء فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزى رجل من 
مواليناء فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم 
بالفرائض قاضء فقال عمر ؤَبه: أما إن نبيكم يَلِ قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب قوماً 
ويضع به آخرين)7' . وهكذا رواه مسلم من غير وجه عن الزهري به””'» وروي من غير وجه عن 
عمر بنحوه» وقد ذكرت فضل العلم وأهله وما ورد في ذلك من الأحاديث مستقصاة في شرح 
كتاب العلم من صحيح البخاري» ولله الحمد والمنة. 


احم «ي ادن ء مأ ذا جيم الَو مقا ع - ا 


قن أت برعر م عو 008 000 
وأ فإِنْ | عي © : شَعَقمٌ أن معموأ بن د 


0 ليكو وَأطَبَيرا أ و اذ وأية عي يما 04 و © 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول الله يكلِ؛ِ أي: يسارّه فيما بينه 
وبينه» أن يقدم بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام» ولهذا قال 
تعالى: لدَلِكَ حَيرٌ لي وَأَطْهْرٌ» ثم قال تعالى: تن لَّرَ يََدُوأ4 أي: إلا من عجز عن ذلك لفقره 
لين أله عَفُوْرُ نم4 فما أمر بها إلا من قدر عليها. ثم قال تعالى: طاَْمََقَمُ أن تُمَيْمُوا بين دَئَ 
و2 صَدَ ىا : أخفتم من استمرار هذا 011 0 الرسول 
«تإذ ل مأو شا ب ) َه عَلِكْ ُو الصَلوءً وَاثوا الكو وأيلهوا الله ورد وه حي يما َمل فنسخ 
وجوب ذلك عنهم» الف ف ا الو له ضيه . 

قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال: ثُهوا عن مناجاة النبي ذَكِِ حتى يتصدقوا فلم يناجه إلا 
علي بن أبي طالب قدم ديناراً صدقة تصدق بهء ثم ناجى النبي يك فسأله عن عشر خصال ثم 
أنزلت ال : خصة'". وقال ليث بن أبي سُّلِيمِ: عن مجاهد قال علي وَيه: آية في كتاب الله ويك لم 


يعمل بها أحد قبلى ولا يعمل بها أحد بعدي» كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم» فكنت إذا 


2000 أخر جه الإمام أحمد بسئده ومتنه . ( امسق غ6 حارف وسنده صحيح . 

(؟) صحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه (ح/ا١8).‏ 

() أخرجه الطبري من طريق ابن أبي نجيح به بدون: فسأله عشر خصالء وسنده ضعيف لأن مجاهداً لم يسمع 
من علي 85 ولكنه ا بالرواية الموصولة التي أخرجها الحاكم من طريق مجاهد عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن علي ذه طبه بنحوه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (المستدرك 254١/5‏ 5475). 


ماج 10 ؟) 

ناجيت رسول اله 85 تصندقت بدرهمء نم الل ال كي 
بعدي» ثم تلا هذه الآية: يام م 0 سدم تيمم الرَسُولٌ فَقَيْعوا ين يلق ردك 0 الآية. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد. حدثنا مهران» عن سفيان» عن عثمان بن المغيرة» 

سالم بن أبي الجعدء عن علي بن علقمة الأنماري» عن علي ذه قال: قال النبي كَه: « 
ترى» دينار؟» قال: لا يطيقون. قال: «نصف دينار» قال: لا يطيقون. قال: «ما ترى»؟ قال: 
شعيرة. فقال له النبي كَلِةِ: «إنك لزهيد» قال: فنزلت 9م َأَشمَفعٌ أن تُمَدِموا بين يذ وب صَدَقتَ # 
قال علي: فبي خمّف الله عن هذه الأمة"©. 


ورواه الترمذي عن سفيان بن وكيعء عن يحيى بن آدمء عن عبيد الله الأشجعي» عن سفيان 
الثوري» عن عثمان بن المغيرة الثقفي» عن سالم ب د عن علي بن علقمة الأنماري؛ 
عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت بايا ادن اموأ إدا تَجيِمٌ الرَسُول هَقيْمُوأ بين يدق وس 
صَدَكَة 4 إلى آخرها قال لي النبي وَل ككلهّ: «ما ترى. دينار» قلت: لا يطيقونه وذكره بتمامه مثله) ثم 
قال: هذا حديث حسن غريب 0 نعرفه من هذا الوجه» 3 قال: ومعنى قوله: شعيرة» يعنى: 
0000 زفرف اه 1 ا را 1 0000 
ورد سعيرة من دهب . ورواه أبو يعلى» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يحيى بن ادم : 
وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله تعالى: #يكايا اَذ َامنُوَأ إذا سيم الرَسول هَعَدِمُوا بين يدَىَ 
يوك صَدَكَةَ إلى لون لله عَفورٌ 462 . كان المسلمون يقدمون بين يدي النجوى صدقة فلما 
نزلت الزكاة نسخ هذا . 
0 57 ست 2 5 01 
مان عاب عامس حرا «#فَقَدَموا بين يذ موس صَدَقَةَ # وذلك أن 
المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله يك حتى * شقّوا عليه» فأراد الله أن يخفف عن نبيه ئ4. 
فلما قال ذلك جين كثير من المسلمين وكموا عن المسآلة» فأنزل الله بعد هذا دََمَْقَمٌ أن تُعيْسا بين 
يدق وب صَدَقتِ كَإِذْ ل مَعلُواً وياب لَّهُ عَيِكُ َأَقيِمُوأا َلصَّلَوَةٌ وَءَانواأ لور فوسع 8 


230 - 


وقال عكرمة والحسن البصري في قوله يخال #فْقَدِمُوا بين يذى وس مد 4 كنها الآية 
التي بعدها اَأمْمَقمُ أن تُمَيْموا بن يَدَىْ يوي صَدَقَتِ .. .* إلى آخرها" . 
وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة ومقاتل بن حيان: سأل الناس رسول الله َكل حتى أحفوه 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ليث بهء وفيه العلة السابقة وليث فيه مقال» ويتقوئ برواية الحاكم السابقة 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده علي بن علقمة: مقبول (التقريب ص054١2))1‏ وسنده ضعيف. 

(6) أخرجه الترمذي بسنئده ومتنه (السئن» التفسيرء باب ومن سورة المجادلة ح7700) وسئده كسابقه» وضعفه 
الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح507). 

(:) مسند أبي يعلئ 77/١‏ (ح400) وفي سنده أيضاً علي بن علقمة 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويشهد له ما تقدم في رواية الحاكم» وما يليه. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(0) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف ولكنه يتقوئ إذ توبع في رواية ابن 
الجوزي فقد أخرجه بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس . (نواسخ القرآن ص479). 


اج 1 15) 


بالمسألة فقطعهم الله بهذه الآية» فكان الرجل منهم إذا كانت له الحاجة إلى نبي الله كَلِِ فلا 
يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يديه صدقة» فاشتد ذلك عليهم» فأنزل الله الرخصة بعد ذلك 
لفن لَرَ يدوأ إن اله عَمُورٌ 4 

وقال معمرء عن قتادة #إدًا تيم 
شاعة عن نيار بوفكدا ا أخبرنا معمر» عن أيوب» عن مجاهد قال علي: ما 
عمل بها أخد غيرق عق تبكك:-والسيه قال :ونا كانت الااساعة” . 


تَجَيم الرَسُولٌ ينوا بين ينك ودف مَتقة 4 إنها منسوخية ما كانت آل 


> اسمس سس ع لس سك م 2000 


حلط «#© أل ثر يِل اين وا هَمَا حَضِبَ ألَهُ لهم ما هُم مسح ولا متم وت ع1 ْكِب وهم 
َعَلمُونَ (© عد أنه لم ويد تور ما ا 0 
ري يق نهم نوم ولا ندم يَنَ لله با ليك أتحب هُمَّ فا حَِدُنَ © 
بتع 8 جك تنش 8 5 يذ 30 يتسا أ ع نه آلآ ات يم 
لشَّيطنُ مده وم َس | َه أوكيكَ حِزْبُ لين آلآ إِنَّ حب يكن م ١‏ ©*. 
يقول الله تعالى منكراً على المنافقين في موالاتهم الكفار في الباطن. وهم في نفس الآمر لا 
معهم ولا مع المؤمنين كما قال تعالى: طيُدَبدَبينَ بَيِنَ َلِكَ ]5 إل ؤم وَل إِلّ عَوْلةَ وَمَن يُصْللٍ 
00 سيلا 469 [النساء] وقال لههنا: #ألَر ئَرَ إِلَ لبن لا هما حَضِبَ أله عَليِّم © يعني : 
اليهود الذين كان المنافقون يمالؤونهم ويوالونهم في الباطن. 

ثم قال تعالى: لاما هُم يكم ولا مِنْم» أي: هؤلاء المنافقون ليسوا في الحقيقة منكم أيها 
0 ولا من الذين يوالونهم وهم اليهودء ثم قال تعالى: #وَعَلِدونَ عل لْكذِبِ وُه يعلون» 

يعني: المنافقين يحلفون على الكذب. وهم 9 بأنهم كاذبون فيما حلفوا وهي اليمين 

الغموس» ولا سيما في مثل حالهم اللعين 8 بالله منهء فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا 
آمناء وإذا جاؤوا الرسول حلفوا له بالله إنهم مؤمنون»ء وهم في ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما 
حلفوا به؛ لأنهم لا يعتقدون صدق ما قالوه وإن كان في نفس الأمر مطابقاًء ولهذا شهد الله 
بكلبهم في أيمانهم وشهادتهم لذلك. 

ثم قال تعالى: اَعَد أنه لح عَذَاا سَدِيدًاً ِنّهُمَ سك ما كنا يَعَمَلْونَ 69* أي: أرصد الله لهم على 
هذا 0 العذاب الأليم على أعمالهم السيئة وهي مالا 000 ونصحهم ومعاداة المؤمنين» 
وغشهمء ولهذا قال تعالى: #أََدََا أيسَمجُمْ جْنَهَ صَدُواْ عن سيل أنَّهوِ4 أي: أظهروا الإيمان وأبطنوا 
الكفر واتقوا بالأيمان الكاذبة» فظن كثير ممن لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغترٌ بهم» فحصل 
بهذا صدٌّ عن سبيل الله لبعض الناس طكلَهْرَ عَذَابٌ مهن أي: في مقابلة ما امتهنوا من الحلف 
باسم الله العظيم في الأيمان الكاذية الحانثة. 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ورجاله ثقات لكنه مرسل وذكر الرخصة يتقوئ 
بسابقهء وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن مقاتل» وسنده معضل . 

زفق أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

إفرة أخرجه عبد الرزاق بسئده ومتئه» وسئده صحيح . 


اذ 1 5) 

ثم قال تعالى: لش نَقَ عَنَبج آمو ]5 أَرَلَدُمُ يِنَ أله سينا أي: لن يدفع ذلك عنهم بأساً إذا 
جاءهم «أوْلَيكَ حب 6 خَندُوق4 ثم قال تعالى : #إنوم سعثهم لله 0 0 بحدرم 
يوم القيامة عن آخرهم فلا يغادر منهم أحداً يني 3 عا يم ل وين أنه كو أي : 
يحلفون بالله كِبَكَ أنهم كانوا على الهدى والاستقامة كما كانوا يحلفون للناس في 00 لأن من 
عاش على شيء مات عليه وبعث عليه؛ ال ا ا ل 1 
الناس» فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة ولهذا قال: #وَحََبونَ أنمَ عل مَنْءِ» أي: حلفهم بذلك 
لربهم ويك . 

ثم قال تعالى منكراً عليهم حسبانهم : «ألآ َي عَم هم الْكذبود د فأكّد الخبر عنهم بالكذب. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن 0 حدثنا زهير» عن سماك بن حرب» حدثني 
سعيد بن جبير» أن ابن عباس حدثه أن النبي كل كان في ظل حجرة من حجره وعنده نفر من 
المسلمين قد كاد يقلص عنهم الظلّ قال: «إنه سياتيكم إنسان ينظر بعيني ضيطاة فإذا اناكم فلا 
تكلموه» فجاء رجل أزرق فدعاه رسول الله فكلمه فقال: «علامًٌ تشتمني أنتّ وفلان وفلان» نفر 
دعاهم بأسما سمائهم» قال: فانطلق الرجل فلعات»؛ فحلفوا له واعتذروا إليه» قال فأنزل الله صَيَك : 
م 2 كا يط لد وَعَبْون بم عل عَنء آلآ ِنَم هم الكينون74 . 

وهكذا رواه الإماء أحمد من طريقين عن سماك به» ورواه ابن جرير» عن محمد بن المثنى» 
عن غُنذُر عن شعبة» عن سماك به نحوه» وأخرجه أيقاً من حديث سفيان الثوري» عن سماك 

"". إسناد جيد ولم يخرجوهء وحال هؤلاء كما 0 الله تعالى عن التشركين .حي يقول: 

«ثدَّ كر قك يتك إلّة أن كا يله ربا ما كا متركن © اأظر يت كدو عله أشي وَصَلَّ عَبُم ما 
كنا يَفررُونَ 409 [الأنعام]. 

ثم قال تعالى: لاسْتَحودَ عَليِهِمُ التَبِطَنُ نَأَسَهمْ وم أنَّهِ4 أي: استحوذ على قلوبهم الشيطان حتى 
أنساهم أن يذكروا الله ويْدْء وكذلك يصنع بمن استحوذ عليه» ولهذا قال أبو داود: حدثنا 
أخنه بن ترفو خدقا زاقدة حدننا | الناست و ييف ]1 عن معدان بن أبي طلحة اليعمري» 


عن أب الدرداء قال: سمعت رسول الله كَلِ يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم 
الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية» قال زائدة: 
قال السائب: يعني الصلاة في الجماعة”*) 
ثم قال تعالى: #أوولَيِكَ حَرْبُ ليطن » يعني : الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله 
ثم قال تعالى: ا إن حرّب الْشَمِطن م يمون 4 . 
)١(‏ سنئده حسن وأخرجه الإمام أحمد من طريق شعبة عن سماك به (المسند 58/5 ح1517١71)‏ وحسن سنده 
محققوه » وأخرجه الحاكم من طريق سماك به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك / ١‏ /ة). 
زفق أخر جه الطبري من هذه الطرق» وحكمه كسابقه. 
(9) كذا في (ح) و(حم) وسئن أبي داودء وفى الأصل صحف إلى : «السائب ين حنيس». 
(5) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه. (السئن» الصلاة» باب التشديد في ترك الجماعة ح041) وحسنه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود ١١ه).‏ 


ادي 0 


> سه اصح 2 4 - و 2-. .0 
نت بيك بن ها لز بيد أن رك 12 


وت ©4. 


يقول تعالى 0 عن الكفار المعاندين المحادّين لله ورسوله؛ يعني: الذين هم في حدٌ 
السرم في حد؛ أي : مجانبون للحقٌ مشاقون له هم في ناحية والهدى في ناحية توليك فى 
لذن 4 0 في الأشماف المبعين. الميظرؤةين *هن الصواته الاذليق في الدنيا والآخرة. 
«#كبّ للد انبرج نآ وَرَسُل» أي: قد حكم وكتب في كتابه الأول وقدره الذي لا 
يشالف . يمانع ولا يبدل». بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين في الدنيا 
والآخرة وأن العاقبة للمتقين كما قال تعالى: #إنَا لَنَصّرٌ يُسْلَنَا وَل عَامَنوا في لير 
لديا وينم يَممْ التهندُ © م لا َع انوت متزنقق ولجة ' اللقنة وتقم. شد الثاد 
©* اغافر] وقال ههنا: «كحتبَ أَمَّهُ لأَتِيرت أن وْرْسْنَ إك لَه كي عَرِيدٌ 4067 أي: كتب 
افو العزيز أنه الغالب لأعدائه» وهذا قدر محكم وأمر مبرم أن العاقبة والنصرة للمؤمنين 
في الدنيا والآخرة. 

ثم قال تعالى: الا يحدُ هَوْمًا يُؤمبوت يله وَالَْوَوِ الآخر يوآئوت من حادٌ لَه وَرَسُولةٌ ولو 
كاوا ءَابَآءَهُمْ 3 أَبَآءَهمْ و3 إخوتكز 3 عَشِير4 2 7 يوادون المخانين ولو كانوا من 
الأقربين كما قال تعالى: #الا يَنَهِذِ الْمَرْمِيُونَ كفن أو من دون الْمْؤْمِنين ومن يقل للك فيس 


و ءَّ 10 


مرج أله في سَىْءٍ ب أن كَمَّفُوا مِنَهُم تفده ِعَزْركُمْ أله 0 الآية [آل عمران: 758]. 


75 ل _. 2 3 8 5 14 سوس 4 ر 13[ وء عدووو سا 
وقال الله تعالى: قل إن ان ءأد توك ولحو 00 وو وعشرة وول فََروْتموهًا 
وتحدرة خسو َادَهًا ومستكن نوها أحبٌ بكم ين لله ورسولى وجهادٍ في سبيلى 


ريصأ حي يَّ يأقح أ مر ف واللّه / مترى لقم لتَسِقيتَ 49 [التوبة] وقد قال سعيد بن 
عبد د العزيز وغيره: : أنزلت هذه الآية «لّا يد هما يموت بِللَّهِ وَالَوَرِ الْآخِر 4 إلى آخرها في 
ابي عبد ضام ين عند اف ين التمر انم عن كن لديو جز 0 ولهذا قال عمر بن 
الخطاب َه حين جعل الأمر شورى بعده في أولئك الستة «و#ن: ولو كان أبو عبيدة حياً 
لاستخلفته . 
0 تعالى: #وَلّو انوا َبَآءَهُمْ4: نزلت في أبي عُبيدة قتل أباه يوم بدر #أَوْ 
كن الع م سه السو ور 4 يس سه قتل 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن ابن شوذب» وسنده معضل وكذلك رواية سعيد بن عبد العزيزء 
وأخرجه الطبراني (الححعه الكبير ١04/١‏ ح50”) والحاكم في (المستدرك 5554/7) كلاهما من طريق 
عبد الله بن شوذب. وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه الطبراني يسند جيد عن عبد الله بن شوذب.(الإصابة 
7/ 91) ولكنه منقطع في عدم ذكر شيخ ابن شوذب ومن يليه. 


07١ ١ ماي‎ 


أخاه عُبيد بن عُمير يومئذٍ أو عَشْرَتهُمٌ4 في عمر قتلّ قريباً له يومئذٍ أيضاًء وفي حمزة وعلي 
ومحبيدة بن الحارث قتلوا مُتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذٍء فالله أعلم. 

قلت: ومن هذا القبيل خين استشار زسول الله المسلمية فى أسارى يدر فأشار الصديق: بأن 
يفادوا فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين» وهم بنو العم والعشيرة ولعل الله تعالى أن يهديهم . 

وقال عمر: لا أرى ما رأىء يا رسول الله هل تمكّننى من فلان قريب لعمر فأقتله وتفكق 
علباً من.عقيل وتمكن-قلاناً من فلات ليع الله أنه:لست فئ قلوينا موادة للمشركين القضة 
0( 

وقوله تعالى : طأوْلَيكَ حكَتب ف فوم الاين وَأَتَدَهْم بروج يَنْةُ4 أي: من انّصف بأنه لا 
يوادٌّ من حادً الله ورسوله ولو كان أباه أو أخاهء فهذا ممن كتب الله في قلبه الإيمان؛ أي: كتب 
له السعادة وقررها في قلبه وزين الإيمان في بصيرته. 

قال السدي: #حكتب ف فَلْويِم الْإِيِمنَ4 جعل في قلوبهم الإيمان. 

وقال ابن عباس: #اوَأَيَدَهُم بروج َنَة4 أي : قواهم. 

وقوله تعالى : طوَيْدَهرَ جَنّتِ يك من ها التهدرُ دين ينها رَضى لله عَهمْ وََثأ عَنذه 
كل هذا تقدم تفسيره غير مرة» وفي قوله تعالى: رض أَلَهُ عَنُمْ وَرَضُأ عَنْهُ4 سِرٌ بديع» وهو أنه لما 
سخطوا على القرائب والعشائر في الله تعالى عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم 
من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم. 

وقوله تعالى: لأأُوْلَيِكَ ِرْبُ أله آلآ إِنَّ دِرْبَ أله هُمْ َلِْْمْنَ4 أي: هؤلاء حزب الله؛ أي: 
عباد الله وأهل كرامته. وقوله تعالى: #ألآ إِنَّ حِرْبَ أله هم الْقِْمْنَ4 تنويه بفلاحهم وسعادتهم 
ونصرتهم في الدنيا والآخرة في مقابلة ما ذكر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان ثم قال: #آل إنَّ 
جرب ليطن م يروت 4 . 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا هارون بن حميد الواسطي» حدثنا الفضل بن عنبسة» عن رجل 
قد سماه فقال: هو عبد الحميد بن سليمان - انقطع من كتابي ‏ عن الذيال بن عباد قال: كتب 
أبو حازم الأعرج إلى الزهري: اعلم أن الجاه جاهان: جاه يجريه الله تعالى على أيدي أوليائه 
لأوليائه» وأنهم الخامل ذكرهم الخفية شخوصهمء ولقد جاءت صفتهم على لسان رسول الله كَل : 
«(إن الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء الذين إذا غابوا لم يفتقدواء وإذا حضروا لم يدعواء 
قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل فتنة سوداء مظلمة»”“. فهؤلاء أولياء الله تعالى الذين 
قال الله: لأوْلَيِكَ ِرْبُ أَنَهُ آل إِنَّ حِرْبَ أكَّهِ هُمْ الْفحون» . 

وقال نعيم بن حماد: حدثنا محمد بن ثورء عن يونس» عن الحسن قال: قال رسول الله كة: 
«اللّهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يداً ولا نعمة» فإني وجدت فيما أوحيته إلىّ لا يََدُ 


.”1/ تقدم تخريجها في تفسير سورة الأنفال آية‎ )١( 
(؟) سنده ضعيف لإرساله» ولبعضه شاهد في صحيح مسلم بلفظ: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي».‎ 
(صحيح مسلمء الزهد والرقائق ح5950).‎ 


6 وك أطي |1 

لل ؟ 
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وما يُؤْممُوت أله وَالْيوْوِ الآخر يُوآدُوت من حادٌ أَلَّه وَرَسُوإَةْ2704. قال سفيان: يرون أنها نزلت 
فيمن يخالط السلطان”"؟. رواه أبو أحمد العسكري. 
آخر تفسير سورة المجادلة» ولله الحمد والمنة. 


وصلواته وسلامه على خير خلقه محمد وآله وصحبه وحزبه اميق : 


. سنده ضعيف لإرساله أيضاً‎ )١( 
. (؟) سنده ضعيف لأنه معضل‎ 


لش 0ه ( "٠6‏ 
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3 خّ 
سبولظ الس 


وهي مدنية 


[وكان ابن عباس يقول: سورة بني النضير]”"'. 

قال سعيد بن المنصور: حدثنا هشيم» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن 
عباس سورة الحشر؟ قال: أنزلت في بني النضير””'؛ ورواه البخاري ومسلم من وجه آخر عن 
-00000 ورواه البخاري من حديث أبي عوانة» عن أبي كو عه سعيد ين جين قال قلت 
لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: سورة بني النضير”*». 


للستت 


ما فى الض وهو الْعرِيرٌ لدجم © ا حر ل 
58 7 عل ىع م أن و 2 و قر ممعم - ور عر 
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لجلا دس ف 2 ٍ ف الو رو 8 
قَطعتّم 


الله سّديد العفات ب 9 ما قطعثم ين لَمِنَةَ أو 


كر اس الح لم رد ل ولك ا كر ل ار م 
ويصلي ‏ له عه كقوله تعالى: لثُيمُ له المت المَبعُ وَالْأَيّضُْ ومن فين ون ين شَوْء إِلَّا شيع عدو 
لك لا تفْمَهُونَ تَسبيِحَهُم4 [الإسراء: 44]. 

وقوله تعالى: #وَهْوٌ ألمَرِيرٌ* أي: منيع الجناب #اآلَكيِمْ # في قدره وشرعه. 

وأقرلة تداك + وو الى أخرع الب كنها من أَهْلٍ الْكتّبِ4 يعني: يهود بني النضير. قاله ابن 
عباس ومجاهد والزهري وغير لمر كان رسول الله يك لما قدم لخدي هادنهم وأعطاهم 
عهداً وذمة على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه» فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه فأحلّ الله بهم 
بأسه الذي لا مردًّ لهء وأنزل عليهم قضاءه الذي لا يصذء فأجلاهم النبي كَل وأخرجهم من 


فاه 


)١(‏ زيادة من (حم). (1) سنده صحيح. 

(0) صحيح البخاري» المغازي» باب حديث بني النضير (ح4079). وصحيح مسلمء التفسير (ح07071. 

(5) المصدر السابق من صحيح البخاري (ح1887). 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء واخخترحه عيد الرزاق والطبرئ آبفيا سيد 
صحيح من طريق معمر عن الزهري. 


لسن .0 
حصونهم الحصينة التي ما طمع فيها المسلمون وظنوا هم أنها مانعتهم من بأس الله فما أغنى 
عنهم من الله شيئاً وجاءهم من الله ما لم يكن ببالهم» [وسيّرهم]”'' رسول الله يكلِ وأجلاهم من 
المدينة» فكان منهم طائفة ذهبوا إلى أذرعات من أعالي الشامء وهي أرفن المدسر والمشرة» 
ومنهم طائفة ذهبوا إلى خيبرء وكان قد أنزلهم منها على أن لهم ما حملت إبلهمء فكانوا يخربون 
ما في بيوتهم من المنقولات التي لا يمكن أن تحمل معهمء » ولهذا قال تعالى: رون موتكم 
لد وأييف الْعْوْمِِينَ تعبَيروا يكأولي لص رٍ4 أي: تفكروا في عاقبة من خالف أمر الله وخالف 
رسوله وكذب كتابه كيف يحل به من بأسه المخزي له في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من 
العذاب الأليم. 


قال أبو داود: حدثنا محمد بن داود وسفيان»ء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. عن رجل من أصحاب النبي كك أن كفار قريش كتبوا إلى 
لادننأنى ومن ]"؟ كان من ينيد الأوناك من لاوس والكرري. ورسرل الله كل بمومدل بالجلية 
قبل وقعة بدر: إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لنقاتلنه أو لنخرجنه أو لنسيرنٌ إليكم بأجمعنا 
حتى نقتل مقاتلتكم ونسبي نساءكم» فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان 
أجمعوا لقتال النبي كل فلما بلغ ذلك النبي كَلهِ لقيهم فقال: «لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ 
ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريد أن تكيدوا به أنفسكم يريدون أن يقاتلوا أبناءكم وإخوانكم» فلما 
سمعوا ذلك من النبي تفرقواء فبلغ ذلك كفار قريش فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: 
إنكم أهل الحلقة والحصون وإنكم لتقاتلن مع صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذاء ولا يحول بيننا وبين 
خدم نسائكم شي 59 الخلاخل» فلما بلغ كتابهم النبي كَلهِ أيقنت بنو النضير بالغدرء فأرسلوا 
إلى النبي ككله: أ لينا في ثلاثين رجلاً من أصحابك وليخرج منا ثلاثون [حبراً حتى نلتقي 
بمكان النصفء 00 منك فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك]7" . 

فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله كلِةِ بالكتائب فحصرهم فقال لهم: (إنكم والله لا تؤمنون 
عندي إلا بعهد تعاهدونني عليه» فأبوا أن يعطوه عهداً فقاتلهم يومهم ذلك»», ثم غدا من الغد 
على بني قريظة بالكتائب وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوى #الضرف عتهم وعدا 
إلى بني النضير بالكتائب» فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاءء فجلتٌ بنو النضير واحتملوا ما أقلت 
الإبل من أمتتهم وآبوات ويوتهم وتعتيها “وكات نكل بيه 0 لله َكِهِ خاصة أعطاه الله 
إياها وخصّه بها فقال تعالى: ##مَمآ أنه ألّهُ عل ر شرك و ته هنآ أوجَفْثْرٌ َيه مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب » 
[الحشر: 16 يقول بغير قتال» فأعطى النبي كَل أكثرها 9 تسنها بينهم وقسم منها لرجلين 
من الأنصارء وكانا ذوي حاجة ولم يقسم من الأنصار غيرهماء وبقي منها صدقة رسول الله كَل 
التي في أيدي بتي :فاطمة. 


)١(‏ كذا في (ح) وفي الأصل صحف إلى: الوسرهم». 

(؟) كذا في (حم) وسئن أبي داودء وفي ا حرف إلى: ابن أم رب». 

(6) كذا في (حم). وفي الأصل بياض. 

(5) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه. (السئن» الخراج والإمارة» باب في خبر النضير ح54١٠7)‏ وصحح سنده - 
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ولنذكر ملخص غزوة , . بني النضير على وجه الاختصار وبالله المستعان. 

وكان سيب ذلك فيما ذكره أصحاب المغازي والسير أنه لما قتل أصحاب بئر معونة من 
أصحاب رسول الله يك وكانوا سبعين » وأفلتَ منهم عمرو بن أن الضمري» فلما كان في أثناء 
الطريق راجعاً إلى المدينة قتل رجلين من بني عامرء وكان معهما عهد من رسول الله كه وأمان 
لم يعلم به عمروء فلما رجع أخبر رسول الله كل فقال له رسول الله كك : «لقد قتلت رجلين 

زلف 5 7 5 2 شر صَلانَ 5 

لأديّنهما» وكان بين بني النضير وبني عامر حلف وعهدء فخرج رسول الله كَكِْهِ إلى بني النضير 
ليستعينهم في دية ذينك الرجلين» وكانت منازل بنى النضير ظاهر المدينة على أميال منها شرقيها . 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار في كتابه السيرة: ثم خرج رسول الله كَلِْةِ إلى بني النضير 
0 و عفد هما يما حدني يزيد بن روما وكن ين بني التضير وبني عامر عق 
كا حا لون و عير ود سو رو د 
فمَن وجل يغلو على هذا البيث فيلقى عليه ضخرة فيريحنا :مته؟ فانتدت لذلك عمرو بن'جحش بن 
كعب أحدهم فقال: أنا لذلك» فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال ورسول الله يله في نفر من 
أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي وي فأتى رسول الله لي الخبر من السماء بما أراد القوم فقام 
وتخرج راجعاً إلى المدينة. 

فلما استلبث النبي يَلٍ أصحابه قاموا في طلبه فلقوا رجلاً مقبلاً من المدينة» فسألوه عنه» فقال 
رأيته داخلاً المدينة» فأقبل أصحاب رسول الله يكل حتى انتهوا إليه» فأخبرهم الخبر بما كانت 
يهود أرادت من الغدر به وأمر رسول الله كي بالتهيؤ لحربهم والمسير إليهم» ثم سار حتى نزل 
بهم فتحصنوا منه في الحصونء فأمر رسول الله َك بقطع النخل والتحريق فيهاء فنادوه: أن يا 
محمد قد كنت تنهى عن الفساد في الأرض وتعيبه على من يصنعهء فما بال قطع النخل 
وتحريقها؟ وقد كان رهط من بني عوف بن الخزرج منهم عبد الله بن أبي ابن سلول» ووديعة» 
ومالك , دن أب قوقل» وسويد» وداعس قد بعثوا إلى ب: بنى النضير أن اثبتوا وتمنعواء فإنا لخ 
نسلمكم إن قوتلتم قاتلنا معكم» 507 » فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا 
ا ا ل ع حم لوده 
و بر ا ا 101 فرت ل خم 
ومنهم من سار إلى الشام وخلوا الأموال لرسول الله كله فكانت لرسول الله ككةْ خاصة يضعها 
حيث يشاءء فقسمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار إلا سهل بن حنيف وأبا دُجانة 


- الألباني في صحيح سنن أبي داود 569462). 
)١(‏ ينظر: السيرة النبوية لابن هشام 190/7 


لشن 1ه 
سماك بن خرشة ‏ ذكرا فقراً فأعطاهما رسول الله كله قال: ولم يسلم من بني النضير إلا 
فأحرزاها. 
قال ابن إسحاق: وقد حدثني بعض آل يامين أن رسول الله كل قال ليامين: «ألم : تر ما لقيت 
من ابن عمك وما هم به من شأني» فجعل يامين بن عمرو لرجل جعلاً على أن يقتل عمرو بن 
قال ابن إسحاق: ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها”''» وهكذا روى يونس بن بكيرء 
شرل عله هْوٌ أده أَحَْ الدنَ كتَروأ مِنْ أَمَلٍ الكتٍ4 يعني : بني النضير لين دير لِأدّل 
در » . 
عر 0 ا قال: لا 1 ار احير ههنا ؛ د ين النعاء فليقراً هذه الآية 
هر الْرِىَ خْرَ الَدبنَ كُفَرُوأ مِنَ أَمَلٍ لْكنبِ من ديه ِأَول در » قدا الحا رسعزن الله عله : 
«اخرجوا» قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى أرض المحشر)”" . 
وحدثنا أبو سعيد الأشج». حدثنا أبو أسامة» عن عوفء. عن الحسن قال: لما أجلى 
رسول الله كَلْهِ بنيى النضير قال: «هذا أول الحشر وأنا على الأثر»””". ورواه ابن جرير» عن 
بندار» عن ابن 7 عدي لحرت عن الحسن ا 
وقوله تعالى: ما نسم أن يجرا» أي : في مدة تارك لمم وتضرها وكانت ستة أيام مع 
عله صر ومتاميا » ولهذا قال تعالى: #وطنوأ أتَهُْر ينعت نعتهم حصومم ين أله فأئلهه للَّهُ من 
حَِتْ ل يحُسِبواً» أي : جاءهم أمر الله ها للم بكن لهم في بأل كما نان :: تعالى في الآية 
00 «قَدّ محكرّ الي ين يَِلِهِرْ تآق3 أنه لتر برت الْمواعِدٍ فَحَرَّ عَلبِمْ ألسَّقَفُ مِن 
وَأَتَلهُمُ 0 ©* [النحل]. 
وقد حاصرهم الذي نصر بالرعب مسيرة شهر صلوات الله وسلامه عليه؟ 
وقوله: طبودَ يتم بم وأبى الْمُؤْمنِينَ4 قد تقدم تفسير ابن إسحاق لذلك» وهو نقض ما 
0 ه من سقوفهم وأبوابهم وتَحَمَلها على الإبل» وكذلك قال عروة بن الزبير وعبد الرحمن بن 
بن أسلم وغير واحد””* . 


)١(‏ ينظر: السيرة النبوية .١4١ ١9٠/7‏ وسنده معضلء» وله شواهد تأتى فى الروايات التالية. 

(؟) سنده ضعيف لضعف أبي سعد وهو البقال» (مجمع الزوائد .07845/٠١‏ 

(9) رجال ثقات لكنه مرسل. (5) أخرجه الطبري عن بندار به» وسنده كسابقه. 

)٠(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الزهري بنحوه» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيدء وهذه 
المراسيل يقوي بعضها بعضاً. 


ةن 1 ه) 

وقال مقاتل بن حيان: كان رسول الله كيِةْ يقاتلهم فإذا ظهر على درب أو دار هدم حيطانها 
ليتسع المكان للقتال» وكان اليهود إذا علّوا مكاناً أو غلبوا على درب أو دار نقبوا من أدبارها ثم 
حصنوها ودبروها» يقول الله تعالى : #فاعيَيروأ كول امد 3 

وقوله: #وَلَولا أن كب أمَّهُ ميهد الْجَله كني فى الشيأ» أي: لولا أن كتب الله عليهم هذا 
الجلاء وهو النفي من ديارهم وأموالهم لكان لهم عند الله عذاب آخر من القتل والسبي ونحو 
ذلك. قاله الزهري» عن عروة والسدي وابن زيد(©؛ لأن الله قد كتب عليهم أنه سيعذبهم في 
الدار الدنيا مع ما أعد لهم في الدار الآخرة من العذاب في نار جهنم. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث» حدثني الليث» عن 
عقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير قال: ثم كانت وقعة بني النضير» وهم طائفة 
من اليهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدرء وكان منزلهم بناحية من المدينة فحاصرهم 
رسول الله كِهِ حتى نزلوا على الجلاء» وأن لهم ما أقلّت الإبل من الأموال والأمتعة إلا الحلقة 
وهي السلاح» فأجلاهم رسول الله كلِ قبل الشامء قال: والجلاء كُتب عليهم في آي من التوراة» 
وكانوا من سبط لم يصبهم الجلاء قبل ما سلط عليهم رسول الله كله وأنزل الله فيهم لاسَبَّحَ لَه م 
ام سمل سس ملك جه 50 ( 
فى ألسَّمَوَتِ وما فى الأَرْضٍ4 إلى قوله: موَليْخْرِىَ الْفَسِقِينَ4”". 

وقال عكرمة : ل القتل» وفى رواية عنه الفناء. 

وقال قتادة: #الْبكَآه# خروج الناس من البلد إلى البلد”؟ . 

وقال الضحاك: أجلاهم إلى الشام؛ وأعطى كل ثلاثة بعيراً وسقاء» فهذا الجلاء. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أحمد بن كامل 
القاضى» حدثنا محمد بن سعيد العوفى» حدثنى أبى» عن عمى» حدثنا أبي , عن جدي» عن ابن 
عباس» قال: كان النبي يَلِلِ قد حاصرهم حتى بلغ منهم كل مبلغ. فأعطوه ما أراد منهم 
فصالحهم على أن يحقن لهم دماءهم وأن يخرجهم من أرضهم ومن ديارهم وأوطانهم» وآن 
يسيّرهم إلى أذرعات الشام» وجعل لكل ثلاثة منهم بعيرا وسقاءء والجلاء إخراجهم من أرضهم 
إلى أرض أخرى!*) 
إلى أرض أخرى 

وروي أيضأ من حديث يعقوب بن محمد الزهري» عن إبراهيم بن جعفر»ء عن محمود بن 
محمد بن [مسلمة]20, عن أبيه» عن جذه» عن محمد بن مسلمة أن رسول الله كه بعثه إلى بني 
النضير» وأمره أن يؤجلهم فى الجلاء ثلاثة أياه”" . 


. أخرجه البيهقي عن مقاتل بن حيان. (دلائل النبوة 7082/7) وسنده معضل‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الزهري. 

(9) سنده حسن لكنه مرسل ويتقوى بالسابق واللاحق. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(6) أخرجه البيهقي (دلائل النبوة 6709/7 وسنده ضعيف. 

() كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «مسلم». 

600 أخرجه البيهقي (دلائل النبوة / 70) في سنده محمود بن محمد بن مسلمة سكت عنه ابن أبي حاتم. 


ل وك 1 (ه) 


وقوله تعالى: #وَلَمَ في .الْأَجْرَوْ عَرَانُ دار أي: حتم لازم لا بدّ لهم منه. 

وقوله تعالى: لدَلِكَ بِأنَُّمِ سَاهوا أله ورشوة» أي: إنما فعل الله بهم ذلك وسلط عليهم رسره 
وعباده المؤمنين؛ لأنهم 0 الله ورسوله وكذبوا بما أنزل الله على رسله المتقدمين في 
بمحمد كلك وهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم. ثم قال: و من كا أ ون لله 
لْعِمّابٍِ4 . 

وقوله تعالى: ما قَطِعْيّم ين لَبِنَهَ أو رَكسُوهًا فَأَبِمَدَ علخ صُولِها هِِذْنِ اله وَليْخْرَىَ الْفسِقِنَ 9©* 
اللين نوع من التمر وهو جيد. 

قال أبو عبيدة: وهو ما خالف العجوة والبرني من التمر”"' . 

وقال كثيرون من المفسرين + اللينة ألوان الثمر سوق العرة7 . 

قال ابن جرير: هو جميع النخل ونقله عن مجاهد وهو" البويرة أيضاً» وذلك أن رسول الله يكن 
لما حاصرهم أمر بقطع نخيلهم إهانة لهم وإرهاباً فارعاناً لقلوبهم » فروى محمد بن إسحاق». عن 
يزيد بن رومان» وقتادة ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: [فبعث بنو النضير]””؟' يقولون لرسول الله كله 
إنك تنهى عن الفساد فما بالك تأمر بقطع الأشجار؟ فأنزل الله هذه الآية الكريمة؛ أي: ما قطعتم 
من لينة وما تركتم من الأشجار فالجميع بإذنه ومشيئته وقدره ورضاهء وفيه نكاية بالعدو وخزي 
لهم وإرغام لأنوفهه”” . 

وقال مجاهد: نهى بعض المهاجرين بعضاً عن قطع النخل» وقالوا: إنما هي مغانم السلبينة 
فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم» وإنما قطعه وتركه بإذنه'" 0 
روي نحو هذا مرفوعاًء فقال النسائي: أخبرنا الحسن بن محمدء عن عفان» حدثنا 00 
غياث» حدثنا حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: اما قَطَعَّم ين 

أو يَكَمْْوهًا يمد عن أُصُولهَا فد لَه ولِحْرِىَ الْقسِقِينَ 4©9 قال: يستنزلونهم من حصونهم 00 
بقطع النخل» فحاك في صدورهمء فقال المسلمون: قطعنا بعضاً وتركنا بعضاً فلنسألن رسول الله كك 
هل لنا فيما قطعنا من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ فأنزل الله ما مَطَعْثُم ين ليِنةٍ74” . 


- (الجرح والتعديل 590/8). 

)١(‏ ذكره أبو عبيدة. (مجاز القرآن ؟505/7). 

زفق أخرجه الطبري وابن أبي شيبة بسند حسن من طريق داود عن عكرمة (المصنف دلخ لتر ” 

90 ذكره الطبري وأخرجه هو وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: نخلة؛ قال: نهل 
بعض المهاجرين بعضاً عن قطع النخل . 

(54) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. 

(5) ذكره ابن هشام (السيرة 2»)١4١/7‏ وأخرجه البيهقي من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن حزم (دلائل النبوة / 20700 وأخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن قتادة لكنه مرسل وهذان 
المرسلان يقوي أحدهما الآخر. 

00 تقدم تخريجه قبل الرواية السابقة. 

(0) أخرجه النسائي يعدم ونام (النكن العف التفسيرء باب #أوَلسْخْرِىَ الْفَسِقِنَ4 [الحشر: 5] ح574١١)‏ 
وسنذه صحيح . 


٠0‏ 11 1ه 


لا لا )ا 3 0 0 0 0 0] 0 0 ) 0 0 0) 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0) ا نا () 0 0 0 0 8 نا 2 2 0 0 0 0 0 0 0 ل 0 لا 0 0 0 0 0 8 0 نا 0 0 لا (ا 0 8 0 0 8 8 نا (] 0 0ا 8 0 8 6 0 نا 0 0 لا 


وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا حفصء عن ابن جريج» عن 
سليمان بن موسى» عن جابرء وعن أبي الزبير» عن جابرء قال: رخصٌ لهم في قطع النخل ثم 
شدّد عليهم, ٠‏ فأتوا النبي كَهِ فقالوا : يا رسول الله علينا إثم فيما قطعنا أو علينا وزر فيما تركناء 
فأنزل الله ونْكَ: لاما كََعَيّم ين لَه أو مَكَحمُوهَا قار مد عخ أُصُولِهَا مدن ك0" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن 
ابن عمرء أن رسول الله كله قطع نخل بني النضير وحرّقَ”"'. وأخرجه صاحبا الصحيح من رواية 
موسى بن عقبة بنحوه'"» ولفظ البخاري من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن موسى بن 
عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء قال: حاربت النضير وقريظة فأجلى بني النضير وأقرٌ قريظة ومَنَّ 
عليهم حتى حارب قريظة» فقتل من رجالهم وسبى وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين 
المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي كَلٍ فأمئّهم وأسلمواء وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع» 
وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود بالمدينة؟2» ولهما أيضاً عن قتيبة» عن 
الليث بن سعدء عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله كلِِ حرّق نخل بني النضير وقطمء وهي: 
0 [فأنزل الله وك فيه ما قَعَثْر ين لَِِةِ أو يَكْسُيوهَا فَبسَدَ علح أَصُولِهَا هَإِذْنِ لله وَلسُخِىَ 

مسقن لْمَسِقِينَ (©4”"' . 

وللبخاري كَنْهُ من رواية جويرية ابن أسماءء عن نافع» عن ابن عمر ويا أن رسول الله ككل 
حرق نخل بني النضير وقطع البويرة]”'' ولها يقول حسان بن ثابت ليه : 

رعجان ملت سبي يينين لطزق تحريق بالبويرة مستطير 

فأجابه أبو سفيان بن الحارث يقول: 

أدام الله ذلك من صنيع وحرّق في نواحيها امسر 

سستجاتع احجنا تمهتا مزه وتعلمأي أرضينا نضير نا 

كذا رواه البخاري ولم يذكره ابن إسحاق. 

وقال محمد بن إسحاق: وقال كعب بن مالك يذكر إجلاء بني النضير وقتل ابن الأشرف: 


)١18 /1/ ح51895) وسنده ضعيف لضعف سفيان بن وكيع (مجمع الزوائد‎ ١78/5 أخرجه أبو يعلئ (المسند‎ )١( 
وفيه مخالفة لرواية الصحيح في قوله: ثم شدد عليهم.‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 617/7 وسنده صحيح. 

() صحيح البخاري» الجهاد. باب حرق الدور والنخيل (ح7071)» وصحيح مسلمء الجهادء باب جواز قطع 
أشجار الكفار (ح11755/ 00 . 

2 صحيح البخاري» المغازي, باب حديث بني النضير (ح058١1).‏ 

(5) . كذا في 0 و(حم) وصحبيح البخاري. وفي الأصل صحفت إلى : «البريدة» . 

() صحيح البخاري» التفسير» باب 8آإما عتم ين لِْنَةِ4 [الحشر: 5] (ح5884)» وصحيح مسلمء الجهاد 
والسيرء باب جواز قطع أشجار الكفار (ح594/117457). 

0) زيادة من (ح) و(حم). 

(4) أخرجه البخاري من طريق حبان عن جويرية بن أسماء به. (الصحيح» المغازي» باب حديث بني النضير 
ح1077). 


ل سريت , 1 3 ١|‏ 2 عد 
وذلك أنهم كفرراب برب 
وقد أوتوا تف تيعس ديكا 


نذير صلادق أقق كتفناتا 
الوا مسا اكيت ياسر ضحكدق 
قتقن] ل :نتلتن لمشمة امبف ها 
فتحميا ]| سدريزا! ترا وكمرا 
أرق الل التستجهحيىن جمراع صحدق 
0 
فغودر متهم وكعب موه 
علىالكفينئموقدعلته 
تامعن ويطك إذ دس لسيحلا 
فاصنا كهرة تتتاتحة له تمت تحر 
اجدل لمهن اتسين نار سحو 
غداةأتاهم وفيالزحفاف 
ولجنا نانوي اة مدو اروز 
فقالالسلمويحكم فصدوا 
فنبيداقت كوا حتت امت رةه 
وأجلواعامدين لقينقاع 


قال: وكان مما قيل من الأشعار في بني النضير 


أملي فداء لامرئ غير هالك 
يقيلون في جمرالعضةة 
عدبو اتناك نام فى قور 
ود يق للستي تي فز 


0) أ 


ل 0ه 


ب وس 0 الكنير 
وكانالله يحكملايجور 
وكان نصيرهنعوالنصير 
فذلت بعد مصرعهالنضير 
سابهةييفا ةهييرة اة” 
ومحمودأخحوثئقة جسور 
أبارهمم بمااجترمواالمبير 
رهواً رسول الله وهو بهم بصير 
على الأعداء وهو لهم وزي 

[ايختالسف] أفص هم 0 وزود 
وسالا لكل فلؤت متديتي تعتبتر 


: بو" - أن فق 
وغودر منتهمو نخل ودور 


قول ابن القيم العبسي » ويقال: قالها قيس بن 


أجلى اليهود بالحسى المزنم 
وبدلوا أهيضب عوداً بالودي”' المكمم 
يروا خيله بين الصلا ويَرمَرم" 
عدوا ما حي صديق كمجرم 
يهرّون أطراف الوشيج" المقوم 
تورئن من أزمان عاد وخرصم 
فهل بعدهم في المجد من متكرم 


ي: سيوف مسلولة من أغمادها . 


(9) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «وحالة». 


20 ينظر السيرة النبوية لابن هشام ؟/. 
() الصلا ويرمرم: موضعان. 


)2 أي : 
(49 أي : 


صغار النخل . 
الرماح . 


07“ 011 5 
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بأنأخاكم فاعلمِن محمداً 
فدينوالهبالحق تجسم أموركم 
نبي تلاقتهمن الله رحمة 
فقد كان في بدر لعمري عبرة 
غداةأتى في الخزرجية عامداً 
حعافا بروح القدس ينكي عدوه 
زستولاً من الروحشن يقلو كتايبه 
أرى أمره يزدادٌ في كل موطن 


تليدّالفدى تين الحجون وَرَسِرم 
وتسموا من الدنيا إلى كل معظم 
ولا تشحالوة مسر ح طق جحي مس جسم 
لكميا قريش والقليب الملمم 


إليكم مطيعاً للعظيمالمكرم 


شولا سين الرسايين جما عاك 
كدي ادر سحو ات جيم 
عدوا لأف امي اله مس ني 5 


وقد أورد ابن إسحاق كُدَنْهُ ههنا أشعاراً كثيرة فيها آداب ومواعظ وحكم وتفاصيل للقصة» 
تركنا باقيها اختصاراً واكتفاء بما ذكرناه» ولله الحمد والمنة. 
قال ابن إسحاق: كانت وقعة بني النضير بعد [وقعة أحد وبعد بئر معونة. 


وحكى البخاري عن الزهري» عن عروة أنه قال: كانت وقعة بني السدا سدضي د يه 
ا زرف 


ب وَلكنَ أ أله قلط رسام 
كل الت لَه يول وَلِذِى 


الول 5 ين 
مفحلوؤه وه 


عليه من 
َه أنه عَلّ 1 


لشي البكى وَالْمسكينٍ وَأبنٍ لمر كا 5 : 1 


0 ل سور 0 يممأ 


تبلكم عنه فانهوأ واتقوا الله 


يقول تعالى مبيئاً ما الفىء وما صفته وما حكمهء فالفىء: كل مال أخذ من الكفار من غير 
فقان .ولا إبجات: يل ولا"ركابة كانؤال ني التعيين نفل فاته مما لم يولك المشليون عليه 
بخيل ولا ركاب؛ أي: لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة بل نزل أولئك من الرعب 
الذي ألقى الله في قلوبهم من هيبة رسول الله يليه فأفاءه على رسوله» ولهذا تصرّف فيه كما يشاء 
فردّه على المسلمين في وجوه البر والمصالح التي 06 الله د في هذه الآيات فقال تعالى: 
وما أفه الله عل رسوله- م نهم * أي : من بني النضير #قمآ أَوَحَفْتمْ عليه مِنْ حَيْلٍ وَلَا ركاب يعني 
الإبل #وَلكنّ لله شَلَطْ عل م قا َأَنَهُ عل كل ؟ قر قيك» أي هو قدير لا يغالب ولا 
يمانع» بل هو القاهر لكل شيء. 

ثم قال تعالى: لاإثَآ أده لَنَهُ عَلَ رَسُولِوء مِنّ أَمْلٍ التين» أي: جميع البلدان التي تفتح هكذا 
فحكمها حكم أموال بني النضير 5 قال تعالى: َه يبول وَلِذِى الْقَرقَ والبسئ والمسكين وابْنٍ 
لسَّبيلٍ. . . * إلى آخرها والتي بعدها فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه. 
)١(‏ المصدر السابق .١198/”7‏ 0 زيادة من (ح) ولحم): 


(9) أخرجه البخاري مَعَلقَاء وقال الحافظ ابن حجر: وصله عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري أتم من 
هذا. (فتح الباري 379/7 337206). 


م 00 
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قال الإمام 00 حدثنا سفيان» عن عمرو ومعمرهء عن الزهري» عن مالك بن أوس بن 
الحدثان» عن عمر ويه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لو يوجف 
توق هيه غيل و راتركاننة فكانت لرسول الله كي خالصة» فكان ينفق على أهله منها نفقة 
سنتهء وقال مرة: قوت سنته وما بقي جعله في الكراع والسلاح في سبيل الله وين'''. هكذا 
أخرجه أحمد ههنا مختصراًء وقد أخرجه الجماعة في كتبهم إلا ابن ماجه من حديث سفيان» عن 
عمرو بن دينار» عن الزهري به" وقد رويناه مطولاً. 

وقال أبو داود كُدَنهُ: حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى بن فارس المعنى واحد قالا: 
حدثنا بشر بن عمر الزهراني» حدثني مالك ؛ بن انس عن ابن شهاب». عن مالك ب بن أوس قال: 
أرعل إلى عمو إن الحقاي مضه سن تمائي النهار تعد ترس بجالها على برد اتلهبها ان 
رماله'”» فقال حين دخلت عليه: يا مالك إنه قد دف أهل أبيات من قومك» وقد أمرت فيهم 
بشيء فاقسم فيهمء قلت: لواأمرت غيري بذلك. فقال: خذه. فجاءه ا فقال: يا 
أمير المؤمنين هل لك في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي 
وقاص؟ قال: نعم . 

فأذن لهم فدخلواء ثم جاءه يرفا فقال: يا أمير المؤمنين هل لك في العباس وعلي؟ قال: 
م فأذن لهما فدخلا فقال العباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا يعني: علياً» فقال 

بعضهم: أجل يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرحهماء قال مالك بن أوس: يل إلىّ أنهما قدما 

ا النفر لذلك» فقال عمر :5 اتئدا ثم أقبل على أولئك رضي فقال: أنشدكم بالله الذي 
بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله كَللِ قال: «لا نورث» ما تركنا صدقة»؟ 
قالوا: نعم. ثم أقبل على علي والعباس فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل 
تعلمان أن رسول الله يكِْمِ قال: «لا نورث» ما تركنا صدقة»؟ فقالا: ا . فقال: إن الله خص 
رشوله بخاصة لم 7 بها أحداً من الناس فقال تعالى: #ومآ أَدَهَ ألّهُ عَكَ رَسُول مِنْهَ هَمَآ أوجَفْثْمٌ 

عَيّهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب وَلكنَّ لَه شَلَطُ رسْلمٌ عَكَ من يناد وَلنَهُ عل كل + 0 
تعالى أفاء على ل أموال بني النضير» فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أحرزها دونكم» فكان 
رسول الله كك يأخذ منها نفقة سنة أو نفقته ونفقة أهله سنةء ويجعل ما بقي أسوة"'" المال. 

ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون 
ذلك؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على علي والعباس فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء 


دلق أخرجه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند ١/56؟)‏ وسئده صحيح . 

(؟) صحيح البخاري» الجهاد» باب المجن ومن يترّس بترس صاحبه (ح5104) وصحيح مسلمء الجهاد؛ باب 
حكم الفيء (-/ا0 011 وسئن أبى داود» الخراج» باب في صفايا رسول الله عد (ح5956), وسكن 
الترمذي» الجهاتة باب ما جاء في الفيء 01119 وسنن النسائي» قسم الفيء ا ا . 

زفرفق أي: موصلا جسده إلى رماله» ورمال السرير: ما ينسج في وجهه بالسعف. 

له أي: يجعله لا ينفرد به أحد. 1 
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والأرض هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. فلما توفي رسول الله يل قال أبو بكر: أنا ولي 
رسول الله َل فجئت أنت وهذا إلى أبى بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث 
امرأته من أبيهاء فقال أبو بكر : قال رسول الله يكلِ: «لا نورث» ما تركنا صدقة» والله يعلم إنه 
لصادق بار راشد تابع للحق فوليها أبو بكر» فلما توفي قلت أنا ولي رسول الله يك وولي أبي بكر 
فوليتها ما شاء الله أن أليهاء فجئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد فسألتمانيهاء فقلت إن 
شئتما فأنا أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله ككِةِ يليهاء 
فأخذتماها مني على ذلك ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك» والله لا أقضي بينكما بغير ذلك 
حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فردّاها إلى20. أخرجوه من حديث [الزّهري]”" به" . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عارم وعفان قالا: أخبرنا معتمر سمعت أبي يقول: حدثنا أنس بن 
مالك. عن رسول الله يَككِةٍ قال: إن الرجل كان يجعل له من ماله النخلات أو كما شاء الله حتى 
فتحت عليه قريظة والنضير. قال: فجعل يرد بعد ذلك» قال: وإن أهلي أمروني أن آتي النبى كَل 
فأسأله الذي كان أهله أعطوه أو بعضهء وكان نبي الله كَل قد أعطاه أم أيمن أو كما شاء الله 
قال: فسألت النبي كه فأعطانيهن» فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وجعلت تقول: كلا 
والله الذي لا إله إلا هو لا يعطيكهن وقد أعطانيهنء» أو كما قالتء. فقال نبي الله: «لك كذا 
وكذا». قال: وتقول: كلد والله. قال: ويقول: «لك كذا وكذا» قال: وتقول: كلا واللهء قال: 
«ويقول لك كذا وكذا» قال: حتى أعطاها حسبت أنه قال: عشرة أمثاله أو قال قريباً من عشرة 
أمثاله» أو كما قال”؟». رواه البخاري ومسلم من طرق عن معتمر”” به. 

وهذه المصارف المذكورة في هذه الآية هي المصارف المذكورة في خمس الغنيمة» وقد قدمنا 
الكلام عليها في سورة الألفال يما اع هق إعافثة ههناء ولله الحمد. 

وقوله تعالى: 9ك لا يِكؤْنَّ ُولة بن الِب م4 أي: جعلنا هذه المصارف لمال الفيء كيلا 
يبقى مأكلة يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون فيها بمحض الشهوات والآراء» ولا يصرفون منه شيئا 
إلى الفقراء . 

وقوله تعالى: وبآ لكك الِيَْلُ سَحُدُوهُ وما تبليٌ عَنَهُ هوأ أي: مهما أمركم به فافعلوه 
ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه» فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر. 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الخراج والإمارة» باب في صفايا رسول الله كلِهِ 1977) وسنده 
مرو 

(؟) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «الترمذي». 

(9) صحيح البخاري» فرض الخمسء» باب فرض الخمس (ح95١7)‏ وصحيح مسلم» الجهادء باب حكم الفيء 
(ح17017)» وسئن الترمذي» السيرء باب ما جاء في تركة رسول الله ككٍِ (ح١111)‏ والسئن الكبرى 
للنسائي» التفسيرء باب (ما أفاء على الله مع رسوله) (ح5/ا9١١).‏ 

(:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 119/7) وسنده صحيح. 

(5) صحيح البخاري» المغازي» باب مرجع النبي كَيِ من الأحزاب (ح١417)‏ وصحيح مسلمء الجهاد» باب 
ردّ المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر. . . (ح١/9ا١).‏ 
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قال ابن أبي حاتم: حدثنا يحيى بن أبي طالب» حدثنا عبد الوهاب». حدثنا سعيد» عن قتادة» 
عن الحسن العرني» عن يحيى بن الجزار» عن مسروق قال: جاءت امرأة إلى ابن مسعود قالت: 
بلغني أنك تنهى عن الواشمة والواصلة» أشيء وجدته فى كتاب الله تعالى أو عن رسول الله كَكلة؟ 
قال: بلى شيء وجدته في كتاب الله وعن رسول الله يكلِ. قالت: والله لقد تصفحت ما بين دفتي 
المصحف فما وجدت فيه الذي تقول. قال لها وخورث فيه زرا 0 الول فَحُْذُوهُ وما 
بخ عَنهُ تأنتهوأ»؟-قالت:. :بل .. قال فإني .معت رضؤل الله 26 ينهى عن الواصلة والواشمة 
والنامصة» قالت: فلعله في بعض أهلك» قال: فادخلي فانظري» لحل النازت ل خريدت 
قالت: ما رأيت بأساء فقال لها : أما حفظت وصية العبد الصالح 8وَمَآ أَرِيدُ أن أُحَالِمَحٌ إِلَ م 
توبث 143 فور 8 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن منصور. عن علقمة» عن عبد الله 
هو: ابن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن» 
المغيرات خلق الله وَبَكَء قال فبلغ امرأة من بني أسد في البيت يقال لها: أم يعقوب. فجاءت إليه 
فقالت بلغني أنك قلت كيت وكيت» قال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله يَكلهِ وفي كتاب الله 
تعالى» عالت ل ع فقال: إن كنت قرأته فقد وجدته أما قرأت 
«ونآ لكك الول مَحُدُوهُ وا تبتك عَنْهُ تأنه رأ4؟ قالت: بلى. قال: فإن رسول الله يك نهى 
عنه . م ني لأظن أهلك يفعلونه. قال: نعي لالطري تنح يجا رار مو رجا نيا كينا 
0 ما رأيت شيئاًء قال: لو كان كذا لما تجامعنا”“. أخرجاه في الصحيحين من 
حديث سفيان النوري”" : 


وقد ثبت فى الصحيحين أيضاً عن أبى هريرة أن رسول الله ككئِ قال: (إذا أمرتكم بأمر فائتوا 
منه ما استطعتم » وما نهيتكم عنه فاجتنبوه)؟ . 

وقال النسائي : أخبرنا حون بن سعيد» حدثنا يزيد» حدثنا منصور بن حيان» عن سعيد بن 
جبير» عز.ابن خم واين عباش اهما شهدا على رول الله و أنه نه عن الدباء والحنكم 

8 5 وا عسات سم روه و-ه | سس 2 04 
والنقير والمزفت» ثم تلا رسول الله َك : #وما اند الول فَحْدُوه وه مَا تهلكم عَنَهُ فاته 00 . 


م 


وقوله تعالى: #واتقوأ ههه أنه إِنَّ لَه سَدِيكٌ لْعِقَابٍِ* أي : اتقوه في امتثال أوامره وترك زواجره» 
فإنه شديد العقاب لمن عصاه وخالف أ أمره وأباه وارتكب ما عنه زجره ونهاه. 


. السند فيه اضطراب من قتادة إلى مسروق» ويشهد له ما يليه‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد يسنده ومتنه (المسند ال وسئذه صحيح . 

() صحيح التخارئء “التفسيرة: بات #وا اندم السول تَحُدُوهُ4 [الحشر: 7] (ح5887) وصحيح مسلمء 
اللباس» تحريم فعل الواصلة. والمستوصلة (ح178١25).‏ 

20 صحيح البخاري. الاعتصام» باب الاقتداء بسئنن رسول الله عَلِنَدِ 07١لا‏ وصحيح مسلمء الفضائل» باب 
توقير رسول الله كلِيِ ح17701). 

(5) أخرجه النسائي بسنده ومتنه. (السنن الكبرئء» التفسيرء باب #ومَآ نكم اليَولُ سَخْدُوةُ)4 هلاه .)1١‏ 
وسئلده ممتي : 
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م #للفقراه ا المهاجرت نغ سن وِسْرم وََمْوالِهِمْ يَنْونَ عَضْلا من اللَّهِ وَرضوانا وَينصَرُونَ 
لَه وسُولء أوْلَيكَ هُْمْ أصَوْنَ (© 51 و3 تاد ولس سن كلع 2 مَنَ هَاجَرٌَ إِليِمَ ولا 
يحَدُونَ فى صَدُورِهم كه يا ل ويؤْشْرُونَ على أنه نشي ولو 33 ع ع وَمَن نوق قَّ سم شَيِقِ 98 
وليك هْمُ ايض (© يس جَامُو من بِعْرِهِمٌ 2 وَيَنَا أَغْفِرَ آنا وَلِإِغْننَا لدت 58 
اليِمن ولا يجَعَلَ في هُلْوَا جِلاا لِلَِينَ امنوأ ينآ إِنّكَ روث بَحِمْ 402. 

يقول تعالى مُبِيّئاً حال الفقراء المستحقين لمال الفيء أنهم ظاالنَ جوأ من ديرم وَأمَولِهِرَ 
يعون ضْلا مَنَ لَه وَرضْوْنا أي: خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضاة الله ورضوانه 
ا َوْليِكَ هْمْ لصفن أي : هؤلاء الذين صدقوا قولهم بفعلهم وهؤلاء هم 
سادات المهاجرين. ثم قال تعالى مادحاً للأنصار ومبيّناً فضلهم وشرفهم وكرمهم» وعدم حسدهم 
وإيثارهم مع الحاجة فقال تعالى: #وَالَدّنَ بمو الدَارَ وَالْايِمنَ ين مَبْلِهَِ 4 أي: سكنوا دار الهجرة 
من قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم . 

قال عمر: وأوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين : الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم 
كرامتهم» وأوصيه بالأنصار خيراً الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبل» أن يقبل من محسنهم وأن 
يعفو عن مسيئهي"'. رواه البخاري ههنا أيضاً . 

وقوله: #بحُِونَ مَنْ هَاجِرَ لم4 أي : من كرمهم وشرف أنفسهم يحبون المهاجرين ويواسونهم بأموالهم . 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا حميد» عن أنس قال: قال المهاجرون: يا رسول الله ما 
رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثيرء لقد كفونا المؤونة 
وأشركونا في المهنأء حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: ١لا‏ ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله 
لهم" . لم أره في الكتب من هذا الوجه. 

وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيد سمع أنس بن 
مالك حين خرج معه إلى الوليد قال: دعا النبي يَلِِ الأنصار أن يقطع لهم البحرين. قالوا: لا إلا 
أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها قال: (إما لا فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم بعدي 
الي . تفرد به البخاري من هذا الوجه. 

وقال البخاري: حدثنا الحكم بن نافع» أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزناد» عن الأعرج» عن 
أبي هريرة قال: قالت الأنصار اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل» قال: لا. فقالوا : أتكفوننا المؤنة 
ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا” '. تفرد به دون مسلم. #ولا يحدُوتَ فى صدُورهِمْ 


]9 أخرجه البخاري بسنده عن عمر وهه. (الصحيح» التفسير» باب ##والدّنَ تيَمُو ألدَّارَ وَالْايِمَنَ4 [الحشر:‎ )١( 
ح48188).‎ 

00( أخر جه الإمام جيل بسنده ومتنه (المسند رت #6١‏ حدلا1) وصحح سنده محققوه . 

زفرفق أخرجه البخاري بسئنده ومتنله (الصحيح» مناقب الأنصارء» باب قول النبي كله للأنصار: «اصبروا حتئ 
تلقوني على الحوض» ح071745) . 

مع أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» الحرث والمزارعة» باب إذا قال: اكفنى مؤونة النحل وغيره. . 

0 

١ حُ‎ 
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اك آ أُوبُوا» أي : ولا يجدون في أنفسهم حسداً للمهاجرين فيما فضلهم الله به من المنزلة 
والشرف والتقديم في الذكر والرتبة. 

قال الحسن البصري: ولا يحَدُونَ فى صُدُورِمَ حابحةٌ4 يعني: الحسد”" يمآ أوثوا» . 

قال قتادة: يعني: فيما عط إخوانهم. وكذا قال ابن زيد”"©. 

ومما يستدل به على هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد حيث قال: 

حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن الزهري» عن أنس قال: كنا جلوساً مع رسول الله عل 
فقال: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه 
قد علق نعليه بيده الشمال» فلما كان الغد قال رسول الله كلِِ: مثل ذلك». فطلع ذلك الرجل مثل 
المرة الأولى» فلما كان في اليوم الثالث قال رسول الله كِ: مثل مقالته أيضاً. فطلع ذلك 0 
على مثل حاله الأولى؛ فلما قام رسول الله ويْ تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: إني 
لاحيت”" أبي» فأقسمت أني لا أدخل عليه ثلاثاًء فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي 
[فعلت]””؟' قال: «نعم». 

قال أنس: فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئاً 
غير أنه إذا تعار تقلب على فراشه ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر قال عبد الله: غير أني لم 
أسمعه يقول إلا خيراًء فلما مضت الليالي الثلاث وكدت أن أحتقر عمله» قلت يا عبد الله لم 
يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة» ولكن سمعت رسول الله كل يقول لك ثلاث مرات: «يطلع 
عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فطلعت أنت الثلاث المرات» فأردت أن آوي إليك لأنظر ما 
عملك فأقتدي به فلم أرك تعمل كبير عملء فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله ككلِ؟ قال: ما 
هو إلا ما رأيت» فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد 
من المسلمين غشاً ولا أحسد أحداً على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله: فهذه التي بلغت بك» 
وهي التي لا تطاق", ورواه النسائي في اليوم والليلة عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك» عن 
معمر به”''؛ وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين لكن رواه عقيل وغيره عن الزهري عن 
رجل عن أنس”". فالله أعلم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: 00 يحدُونَ فى صُدُورهمَ حَابصةٌ مَِآ 
أُوبُو» يعني : مما أوتوا المهاجرين؛ قال: وتكلم في أموال بني النضير بعض من تكلم في 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(6): أي : نازعت. (5) كذا في (ح) و(حم)». وفي الأصل بياض. 

(0) سنده صحيح وصححه الحافظ ابن كثير. 

(7) السنن الكبرى» عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا انتبه من منامه (ح599١1).‏ 

(0) قال الحافظ ابن حجر: وذكر البيهقي في «الشعب»: أن شعيباً رواه عن الزهري» حدثنئ من لا اتهم. عن 
أشن + ورويناه في «مكارم الأخلاق» وفي عدة أمكنة عن عبد الرزاق. وقد ظهر أنه معلول. (النكت 
الظراف .)886/١‏ 


(0 0 0 ٠ 
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. وه 


الأنصار فعاتبهم الله في ذلك فقال تعالي: #وَما أقَهَ لَه عل رَسُْولِه متهم هنآ أَوبَنْْرٌ عليه مِنْ حَيْلٍ 
ا وكاب وَلكن لله شنط مُسْلمٌ ع من مَنَكْ لَه ع كل نو يدٌ 4©9 قال: وقال 
رسول الله يَكلِِ: «إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم» فقالوا: أموالنا بيننا 
قطائعء فقال رسول الله كَِ: «أو غير ذلك» قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «هم قوم لا 
يعرفون العمل فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر» فقالوا: نعم يا رسول 0ك 

وقوله تعالى: «وَيْْئِرُونَ ع1 ضيح وَل كذ بم حَضصَاصَةُ4 يعني: حاجة؛ أي: يقدمون 
المحاويج على حاجة أنفسهم ويبدءون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك. 

وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله كهِ أنه قال: «أفضل الصدقة جهد المقل» 
أعلى من حال الذين وصف الله تعالى: #وَيظمِمُونَ ألطَعَامَ عل خْيَي © [الإنسان: 4]. 

وقوله: #أوَءَانٌ ألْمَالَ عَلَ حْيّ» [البقرة: ]١77‏ فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا بهء 
وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة بهء» وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم 
إلى ما أنفقوه» ومن هذا المقام تصدق الصديق وه بجميع مالهء فقال له رسول الله ككِ: «ما 
أبقيت لأهلك؟» فقال وَنه: أبقيت لهم الله ورسوله””"» وهكذا الماء الذي عرض على عكرمة 
وأصحابه يوم اليرموك فكل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبهء وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى 
الماء» فردّه الآخر إلى الثالث فما وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم.» ولم يشربه أحد منهم 
رضي الله عنهم وأرضاهم. 

وقال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثيرء حدثنا أبو أسامة» حدثنا فضيل بن غزوان» 
حدثنا أبو حازم الأشجعيء» عن أبي هريرة قال: أتى رجل لرسول الله كَل فقال يا رسول الله 
أصابني الجهد. فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاًء فقال النبي يلِِ: «ألا رجل يضيف هذه 
الليلة كُآَنْه؛ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله» فذهب إلى أهله فقال لامرأته: هذا 
ضيف رسول الله يَكِهِ لا تدخريه شيئاً. فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد 
الصبية العشاء فنوميهم» وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة» ففعلت ثم غدا الرجل على 
رسول الله كله فقال: «لقد عجب الله وَيْقَ ‏ أو ضحك - من فلان وفلانة» فأنزل الله تعالى: 
«وَيْؤْئِرُونَ ع1 ضح ولو كن بم حَصَاصَةٌ4”*'. وكذا رواه البخاري في موضع آخر ومسلم 


1 : ف : 26620 : : 5 52 5. 
والترمذي والنسائي من طرق عن فضيل بن غزوان "» وفي رواية لمسلم تسمية هذا الأنصاري 


زفق : 5 
وهذا المقام 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده عن عبد الرحمن بن زيد» وسنده ضعيف لأنه معضل» وعبد الرحمن بن زيد: ضعيف. 

(؟) أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن حبشي الخثعمي (السئن» الصلاة ح559١)‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أي داود (ح1585). 
ح7919) وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح5107). 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح, التفسيرء باب 9وِيْوئرُونَ علج 4 [الحشر: 94] ح4889). 

(5) صحيح البخاري» مناقب الأنصارء باب قول الله وب : #وَيِؤْيرُونَ عل نفج 4 (71/948) وصحيح مسلمء 
الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره (ح7/70054١1).‏ وسنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة 
الحشر (ح7701)» والسئن الكبرئ للنسائي» التفسيرء باب #ويِؤْئِرُونَ عَلحَ أَنشيم» (ح587١11).‏ 


ا 97 0 
وأنجح . قال أحمد: ع راقم 0 داود بن اقبي القراء عن عبيد الله بن مقسمء 
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عَكَليهِ قال: «إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات بوم القيامة» واتقوا 
60 

الشحّ فإن الشحّ أهلك من كان قبلكم حملهم على أن 0 دماءهم وأ يلوا محارمهم) 
انفرد بإخراجه مسلم فرواه عن القعنبي» » عن داود بن قيس به0© 

وفال الأعمكن وقفة: : عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن الحارث» عن زهير بن الأقمرة عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عله : 31 تقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا 
الفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش» » وإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم» أمرهم 
بالظلم فظلمواء وأمرهم بالفجور ففجرواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا» ورواه أحمد وأبو داود من 
يق شعبة والنسائي من طريق الأعمشء كلاهما عن عمرو بن مرة به”©. 

وقال الليث: عن يزيد د بن الهاد» عن سهيل بن أبي صالحء عن صفوان بن أبي يزيدء» عن 
القعقاع بن اللجلاج» عن أبي هريرة 0 الله كل يقول: «لا يجتمع غبار في سبيل الله 
ودخان جهنم في جوف عبد أبداً» ولا د يجتمع الشحّ والإيمان في قلب عبد أبداً»” . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبئ: حدثنا عبدة بن سليمان» أخبرنا ابن المبارك» حدثنا 
0 عن ا بن ث2 شداد» عن 06 قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا 
5 ل نَفْسِوء مي شد ف لحم - وان يه لا أكاد أن 0 عا 
فقال عبد الله: ليس ذلك 501 الذي ذكره الله فى القرآن» إنما الشح الذي ذكر الله في القرآن أن 
تأكل مال أخيك ظلماًء ولكن ذاك البخل وبئس الشيء البخل” . 

وقال سفيان الثوري : عن طارق بن عبد الرحمن» عن سعيد بن جبير» عن أي الهياج الأسدي 
قال: كنت اطوف.يالبيك) قراية رعذ يقول: اللّهُم قني شح نفسي لا يزيد على ذلك» فقلت لهء 
فقال: إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزن ولم أفعل» وإذا الرجل عبد الرحمن بن 


.)١979 /؟5١64ح( صحيح مسلم.ء الباب السابق‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند */ 677 وسنده صحيح . 

(5) صحيح مسلمء البر والصلة» باب تحريم الظلم (ح75178). 

(54) أخرجه الإمام أحمد عن ابن أبي عدي عن شعبة به كاملاً. (المسند 57/1١‏ ح7447) وصحح سنده 
محققوهء وأخرجه أبو داود السننء الزكاة» باب في الشح (ح11948) 0 الألباني في صحيح سنن 
أبي داود (ح589١)‏ وأخرجه النسائي في السنن الكبرئ» التفسيرء باب #9إومن نوق سم شح تفيي» [الحشر: 94] 
(ح685١١1).‏ 

(5) أخرجه النسائي من طريق الليث به (السئن» الجهادء باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه 9/ )١7‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (ح١791):‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
0 

(7) سنده حسن» وأخرجه الطبري من طريق المسعودي به 


00 م0‎ 0 ٠. 
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ا )00 
عوف وَه. رواه ابن جرير ". 


وقال ابن جرير: حدثني محمد بن إسحاق» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» حدثنا 
إسماعيل ب بن عياش » حدثنا مجمع بن جارية الأنصاري» عن عمه: يزيك د بن جارية» عن أنس بن 
مالكء. عن رسول الله كَيِْهِ قال: «ترئ من الشحٌ من أدّى الزكاةء وقرى الضيف» وأعطى في 
00070 
[النائية»] : 


وقولة تعالى : «واييت 0 دهم وت و عفر اننا ولجتواكا الزرت سجترا بالايسق 
وَلا يحَصَلْ فى قلُوينًا غلا كارت دامترا ريا انك وذرة حم (©4 هؤلاء هم: القسم الثالث ممن 
يستحق فقراؤهم من مال الفيء وهم: المهاجرون ثم الأنصار ثم التابعون 0 بإحسان كما قال 
في آية براءة #وَالسَبِعُونَ أ أذ الولو سن نّ الْمهنجرنَ وَالْأنصارِ وَلْدنَ أتبعوهم بإِحْسَنِ ©َضْىَ ضى أله عَنمِم وَرَضُوأ 
عَنْهُ# [التوبة: ]٠٠١‏ فالتابعون لهم بإحسان هم المتبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة 
0 ن لهم في السرٌ والعلانية» ولهذا قال م في هذه الآية الكريمة: #وَال جَلَمُو مِنْ 
م يَقُولُوت * أي : داكليين «رَبنًا أَغْفِْرَ نا وَلِإِغنَا اليس سبَقُونا امن ولا يَحَمَلَ في فُلُويا 


عر لاع 


4 أي :. بغضاً وحسداً «الَِلَدِيَ ءامنوأ ربّآ إِنّكَ رَمُوثٌ تحب وما أحسن ما استنبط الإمام 
مالك كُدَنْهُ من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي يسبٌّ الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب» 
لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم : «ريا أَمْفِرَ نا وَلهِْيِنَا الرِت سبَقُونا بالإيمكن ول 


مر سور ٠‏ سه 


تحعَلٌ فى في فُلُوينًا غِلَا لََِدنَ عمسا ونا نك وك ف تحب4. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي» حدثنا محمد بن بشرء حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجرء. عن أبيه» عن عائشة أنها قالت: أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم 
ثم قرأت هذه الآية #والدست جَامُو ين بِعَرِهِمَ يَفُولُورت ريا أعفر لا وَلحِحوْننَا لدت م 

2 

بالإيمن4”** الآ 

وقال إسماعيل , بن علية» عن عبد الملك بن عميرء عن مسروق» عن عائشة ئشة قالت: مرتم 
بالاستغفار لأصحاب محمد وَلكِلة فسببتموهم. سمعت نبيكم كله يقول: دلا تذهب هذه م 
يلعن آخرها أولها» رواه البغوي”*. 

وقال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » حدثنا أيوايساء عن الزهري قال: قال 
عمر ويه : وما أقََ لَهُ عَلَ رَسُوله ينهم سآ أوجَفْثْرٌ عَّهِ مِنْ حَيْلٍ ولا رِكآب4 [الحشر: 5] قال 


000( أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(؟) كذا في (ح) والطبري وفي الأصل بلفظ: «النابية». 

(9) أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وسنده ضعيف لأن إسماعيل بن عياش الحمصي صدوق في روايته عن أهل 
بلده؛ مُخلط في غيرهم. (التقريب ص؟9١١٠)‏ ويروي هنا عن غير أهل بلده وهو مجمع بن جارية وهو من 
المدينة وليس من حمص. 

(8) سنده ضعيف لضعف إسماعيل بن إبراهيم» وأبوه فيه لين. (التقريب ص44 وص١5١٠).‏ 

(5) أخرجه البغوي من طريق إسماعيل بن عُليَّة به. (معالم التنزيل "7١/4‏ ولشطره الأول الموقوف شاهد في 
صحيح مسلم (الصحيح.ء التفسير ح؟07"07. 


م 11ل 
الزهري: قال عمر ضيه : هذه لرسول الله كَلٍ خاصة وقرى عربية فدك» وكذا مما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرىء فللّه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» وللفقراء 
المهاجرين الذي أخرجوا من ديارهم وأموالهم. #وَالدنَ يمو دار وَالْايِسَنَ ين مَل 4 «والديبت 
جَلدُو مِنْ بَعَدِِمَ4 فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق. قال 
أيوب: ‏ أو قال: حطظّ ‏ إلا بعض من تملكون من أرقاتكم'"' . كذا رواه أبو داود وفيه انقطاع. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى. حدثنا ابن أبو ثور» عن معمرء عن أيوب به عن 
عكرمة بن خالدء عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قرأ عمر بن الخطاب: #إِنَمَا الصَّدَقَتُ 
اك لتتكو» حتى بلغ عَم م حكيدٌ4 [التوبة: ]٠١‏ ثم قال: هذه ا ره #واعلموا 
نما عَِمَثُم ين مَئْو فَأنَّ بِلَّه حمسم وَلِرسُولٍ وَلِذِى الْمّرْقَ» الآية [الأنفال: ثم قال: هذه لهؤلاء. 
ثم قرأ و 2 د ع ل رَسُولدء مِنْ أَهْلٍ الف قله ولول وَلِذِى الْفرَقَ» [الحشر: , حتى بلغ للفقرآء» 
«وَالدّنَ يمو ألدَّارَ 0 من مله 4* «والدرت جابو من ؛ ليمع ثم قال: استوعبت هذه 
المسلمين عامة وليس أحد إلا له فيها حق ثم قال: لئن عشت ليأتين الراعي وهو بسرو حمير 
نصيبه فيها لم يعرق فيها جبينه 


2 هوس م 


هع 8 أ ير ِل الت تائثرا يوون اجتؤنهم ادن كمأ من 
0 تَحرجرى 2 ب ولا يم ب أ 1 0 تاشر حك َأ يبد ور - 
م 4 فا 1 تضم وليك روم يولك الأتبر كد 1 


لوس عر 


َلِكَ 1 0 00 


رعو 2 
7 ديرم > 1 عرعره 00م 
ا ممه ا ين سى 


أ 2100 


| وبال أَمرِم وَكَم 
“قلت إن 0 م 


00 اللي فقال ا 3 لق أربت امم يَفُولُونَ 01 51 0 
م جرت معك ولا ظِيٌ فيك عد 3020 
«وأنه عنْبْدُ ِنَم 0 0 لأنهم ا 110 اه 
لا و1 0 بهء وإما 00 يقع منهم الذي قالوه» ولهذا قال تعالى: #ولين ينوا لا تسريه »* 
وح عل سر 4 3 ا 
أى لا يقاتلون معهم #ولين صَرُوهُمَ 4 أي : واو ميج «لونى الادبر ثم و 
وهذه بشارة مستقلة بنفسهاء كقوله تعالى: «الَأَمّرٌ أَسَّدٌ رَهْبَةَ في صُدُورِهِم من سه أي : يخافون 
)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الخراج والإمارة» باب في تدوين العطاء ح7977) وصححه الألباني 
في صحيح سئن أبي داود (ح 0501١‏ وفي سنده الزهري لم يسمع من عمر َيه كما قرر الإمام أحمد بن 
حنبل (ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص10١)‏ وهذا التصحيح لعله بالشواهد والطرق. 
(؟) سنده ضعيف لضعف عكرمة بن خالد وهو ابن سلمة بن العاص المخزومي. (التقريب ص795). 


ةن 11 /) 


منكم أكثر من خوفهم من الله #إدا ريق مَنْبْ عَخْمَرَمَ لياس كُمَنَيَةَ آله أو أَمَدٌّ حَنْيَدَ 4 [النساء: /ا/ا] 
ولهذا قال تعالى: ظدَّلِكَ 0 يَْتَهُْنِ4 ثم قال تعالى: «لا بِعَيلَْكْمْ جِيا إلا فى ترك 
حُصََّةٍ أو من وَرَآِ جُدْرِ4 يعني: أنهم من جبنهم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام 
بالمبارزة والمقاتلة بل إما في حصون أو من وراء جدر محاصرين فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة. 

ثم قال تعالى : 0 مَدِيِةً4 أي: عداوتهم فيما بينهم شديدة؛ كما قال تعالى: 
يق بصو بأس بَعْضُ4 [الأنعام: 10] ولهذا قال تعالى: ظحَحَسَبْهُمَ بيع وَمُلُوبْهَم سَقَ4 أي : 
العا 00 مختلفون غاية الاختلاف. 

قال إبراهيم النخعي: يعني أهل الكتاب والمنافقين 9دَلِكَ أنَمُرْ كوه لا يحَقِئرت* ثم قال 
تعالى : 6 لذن م من قَبَلِهِمَ ورا 0 أ وال أمْرِهِمْ ولد عَذَاكُ أل 4*9 

قال مجاهد والسدي ومقاتل بن حيان: بع تسل ماااضات ها ترون يش يوم بدر 

وقال ابن عباس : كمثل الذين من قبلهم يعني يهود د , بني قينقاع” "5 ركذا فال قناذة محمد بن 
إسحاق», وهذا القول أشبه بالصواب فإن يهود بني قينقاع كان رسول الله كل قد أجلاهم قبل 
هذا. 

وقوله تعالى: #كََلٍ ليطن إِدْ مَالَ للإنكن أكفْرٌ كلَنَا كَثْرَ َل إن برق ينك4 يعني : 
مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وق ا وقول المنافقين لهم لئن 
قوتلتم لننصرنكم» ثم لما حقت الحقائق وجد بهم الحصار والقتال» تخلوا عنهم وأسلموهم 
للهلكة» اليم في هذا كمثل الشيطان إذ سول للإنسان - والعياذ بالله - الكفرء فإذا دخل فيما 


00 0 


سول له تبرأ منه وتنصل وقال: #إفِة أعان. أنه وت الملين 4 

وقد ذكر بعضهم ههنا قصة لبعض عباد بني إسرائيل هي كالمثال لهذا المثل» لا أنها المرادة 
وحدها بالمثل» بل هي منه مع غيرها من الوقائع المشاكلة لها فقال ابن جرير: حدثنا خلاد بن 
أسلمء أخبرنا النضر بن شميل» أخبرنا شعبة» عن أبي إسحاق» سمعت عبد الله بن نهيك قال: 
سمعت علياً ديه يقول إن راهباً تعبّد ستين سنةء وإن الشيطان أراده فأعياه فعمد إلى امرأة 
فأجنهاء ولها إخوة فقال لإخوتها: عليكم بهذا القسٌ فيداويهاء قال: فجاؤوا بها إليه فداواها 
وكانت عندهء فبينما هو يوماً عندها إذ أعجبته فأتاها فحملتء فعمد إليها فقتلها فجاء إخوتهاء 
فقال الشيطان للراهب: أنا صاحبك إنك أعييتني أنا صنعت هذا بك فأطعني أنجك مما صنعت 
بك. فاسجد لي سجدة» فسجد لهء فلما سجد له قال: الماك انبا حاف ارات 
العالمين» فذلك قوله: #صّمَلِ الشَيِطّن إِدْ كَالَ للإضكن كدر كَلَنَا كَثَرَ نَل إن برى2 يلك إف 
أَمَاُ د 0 لْعَلِئِينَ 740 . 
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)١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(1) أخرجه الطبري بسند فيه عنعنة ابن إسحاق» وفيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه عبد الرزاق من طريق أبي إسحاق به» وسنده صحيح» وأخرجه 
الحاكم من طريق عبد الرزاق به وفيه ورد اسم حميد بن عبد الله بدلاً من عبد الله بن نهيك وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي. (المستدرك »484/١‏ 580). 


١01 لعن‎ 

وقال ابن جرير: حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي. حدثنا أبي » عن أبيه» عن جده» عن 
الأعمش» عن عمارة» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية #كَثَلٍ 
لطن إِذ كَلَ للإكن أكْثْرٌ كنا كَثَرَ ل إن برمة يَنلك إِيّْ أَمَاكُ لله رَبَ الْعَلِينَ 40 
قال: كانت امرأة ترعى الغنم وكان لها أربعة إخوة» وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب» 
قال: فنزل الراهب ففجر بها فحملت. فأتاه الشيطان فقال له: اقتلها ثم ادفنهاء فإنك رجل 
مصدق يسمع قولك. فقتلها ثم دفنها قال: فأتى الشيطان إخوتها في المنام» فقال لهم: إن 
الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكمء فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذاء فلما 
أصبحوا قال رجل منهم: والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدري أقصها عليكم أم أترك؟ قالوا: لا 
بل قصها علينا. قال فقضّها فقال الآخر: وأنا والله لقد رأيت ذلكء» فقال الآخر: وأنا والله لقد 
رأيت ذلك. قالوا: فوالله ما هذا إلا لشيء قال: فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب» 
فأتوه فأنزلوه ثم انطلقوا به فلقيه الشيطان» فقال: إني أنا الذي أوقعتك في هذا ولن ينجيك منه 
غيري» فاسجد لي سجدة واحدة وأنجيك مما أوقعتك فيه» قال: فسجد لهء فلما أتوا به ملكهم 
تبرأ منه وأخذ فقتل2"0. وكذا روي عن ابن عباس وطاوس ومقاتل بن .حيان نحو ذلك» واشتهر 
عند كثير من الناس أن هذا العابد هو برصيصا. فالله أعلم. 

وهذه القصة مخالفة لقصة جُريج العابد فإن جريجاً اتهمته امرأة بَغي بنفسهاء وادعت أن حملها 
منه ورفعت أمرها إلى ولي الأمر فأمر به فأنزل من صومعته وخربت صومعته وهو يقول: ما لكم 
ما لكم؟ قالوا: يا عدو الله فعلت بهذه المرأة كذا وكذاء فقال جريج: اصبروا ثم أخذ ابنها وهو 
صغير جداً» ثم قال: يا غلام من أبوك؟ قال: أبي الراعي» وكانت قد أمكنته من نفسها فحملت 
منه» فلما رأى بنو إسرائيل ذلك عظموه كلهم تعظيماً بليغاً» وقالوا: نعيد صومعتك من ذهب» 
قال: لا بل أعيدوها من طين كما كانت”". 

وقوله تعالى: 9فَكَانَ عَتبت] أَنبمَا في آلثّارِ خَدَتنِ ذيَ4 أي: فكان عاقبة الأمر بالكفر والفاعل 
له ومصيرهما إلى نار جهنم خالدين فيها لوَدَّلِكَ جروا الطَدلِِينَ4 أي: جزاء كل ظالم. 


حط «كلا لزت مها اا لله رتنظز عنس 5 5 
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2< ساك ب ححجىم ايب سسمابير 502 > مع) مسر م5 مبعرس سرع 
مَمَنْونَ 09 ولا توأ كالزين نسو أله َأضَنْهُمْ أنفسهم 
ألثّارٍ وَأححْبٌ الْجِنَةَ أضحبُ الْجَنَّدَ هم المابؤُونَ 46> . 


-_ّ 


ص ما كن 


قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عون بن أبي جحَيفة» عن 
المنذر بن جرير» عن أبيه قال: كنا عند رسول الله كلل فى صدر النهار» قال: فجاءه قوم حماة 
عراة محتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف» عامتهم من مُضَر بل كلهم من مُضَرء فتغير وجه 
رسول الله كل لما رأى بهم من الفاقة» قال: فدخل ثم خرجء فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة 


للق أخرجه الطبري بسنده ومتئه» ويشهد له سابقه. 
(0) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ذَنه. (الصحيحء أحاديث الأنبياء» باب قول الله: «وَاَدكرُ في الكتبٍ 
مَرمْ إذ أَنبَدَتَ ين أهلهًا» [مريم: ]1١١‏ ح7575) وهذه القصة غير القصة السابقة. 


ةع 6١0‏ 
فصلى ثم خطب فقال: بايا َس أتَثأ يك الى عَلفَوٌ ين نين وَعنَوَ . ٠‏ .* [النساء: ]١‏ إلى آآخر 
الآية» وقرأ الآية التي في الحشر «وََظرٌ نَنْسٌ ئَا َدّمَتْ لِمَدِ» تصدق رجل من ديناره من درهمه 
من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال: «ولو بشق تمرة» قال: فجاء رجل من الأنصار 
بصرة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت» ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب» 
حتى رأيت رسول الله يله يتهلّل وجهه كأنه. مُذْهَبَة فقال رسول الله كَل : امو مين في الاسلام 
سْنَّهَ حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سنَّ في 
الإسلام سنَّةَ سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء770 . 
انفرد بإخراجه مسلم من حديث شعبة بإسناده مثله"» فقوله تعالى: #ايكايمًا الَّذِوَح ءامنا أَنَهُوأ أللّه» 

أمر بتقواه وهو يشمل فعل ما به أمر وترك ما عنه زجر. 

وقوله تعالى: طوَْتَنظرٌ ننس بَا هَدَّمَتَ لِمَدِ» أي : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وانظروا 
ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم #وَائَقُوأ أنّه» تأكيد 
ثانٍ #إنَّ أَلَّهَ حير يما تَعَمَلُونَ4 أي: اعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكمء لا تخفى عليه 
تام شافية ولد بقنيد و امرك ابرلا حا 

وقتؤله تعالى؟ طرلة: تنا لذن هرا اله أسَنهُم شي» أي: لا تنسوا ذكر الله تعالى: 
فينسيكم العمل لمصالح أنفسكم التي تنفعكم في معادكم» فإن الجزاء من جنس العمل» ولهذا 
قال تعالى: اوْلَيِكَ هم الْمسِفُونَ» أي : 0 طاعة الله الهالكون م القتامة"اللفاسروة 
يوم معادهمء كما قال تعالى : طكَكم) أن امثوأ ل ميك أمؤلكم وَل أوْلَدُكُمْ عن صخر اله ون 
يَفْمَلّ ذَلِكَ أَوْليِكَ هْمْ لْحَسِرُون الك [المنافقون] . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن [نجدة]”" الحوطي» 
مسوتسية حدثنا جرير بن عثمان» عن نعيم بن نمحة قال: كان في خطبة أبي بكر 
الصديق ديه : أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم. فمن اسستطاع أن يقضي الأجل 
0000 نك فليفعلء ولن تنالوا ذلك إلا بالله كبْنَء إن قوم جعلوا آجالهم لغيرهم 
فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم طولا مَكوْوا كَلَدنَ موا ألَهَ نهم أشَْمُمَ4 أين: من تعرفون من 
ا ا ا ا او ا 0 
الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط؟ قد صاروا تحت الصخر والآبارء» هذا كتاب الله لا تفنى 
عجائبه فاستضيئوا منه ليوم ظلمة» واستضيئوا بسنائه وبيانه» إن الله تعالى أثنى على زكريا وأهل 
بيته فقال تعالى: (ِإِتَهُمٌ حكاوأ تروت ف الْحَبَْتِ وَينَعوكَا رصا ورَعا وكاو لا 

خلشويت# [الأنبياء: ٠‏ لا خير في قول لا يراد به وجه الله ولا خير في مال لا ينفق في 
سبيل الله ولا خير فيمن يغلب جهله حلمهء ولا خير فيمن يخاف في الله لومة لائه”؟“». هذا 


. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 08/54”) وسنده صحيح‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم., الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة (ح/ا١١٠).‏ 

() كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: « 

(5:) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 7٠١ /١‏ ح4”) وقد حكم الحافظ ابن كثير بجودة سنده. 
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إسناد جيد ورجاله كلهم ثقات. وشيخ جرير بن عثمان وهو نعيم بن نمحة لا أعرفه بنفي ولا 
إثبات. غير أن أبا داود السجستاني قد حكم بأن شيوخ جرير كلهم ثقات» وقد روي لهذه الخطبة 
شواهد من وجوه أخَر» والله أعلم . 

وقوله تعالى: طلا سَئَى أمححبُ الكَارِ وَأسبُ الْجَنَّةه أي: لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في 
حكم الله تعالى يوم القيامة» كما قال تعالى: آم حَيب ادن لَعَرَمُوأ اليَاتِ أن جحملَهُرْ كلَدنَ 
َامَنْوأ ولوأ الصَيلِحَتِ سواه عَينهُمَ وَممَائهمَ سَله ما يَحَكْمُنَ )4 [الجائية] وقال تعالى: #وَمًا يَسْتَوى 


7س سمس 20 روك سا سا اوه لس ثره م سلا ام راع الو 5 2 5 ا 20# 
الى والْبصِير وَالْدِتَ امنوأ وحَمِلُوأ الصَلِحَتِ ولا الْمىة قبلا ما نتَدَكْرُونَ 469 [غافر] وقال 


تعالى: طأرّ حجَمَلُ الَدِنَ َمَمُأْ وحلأ لصحت آَلْمُفِيِينَ في الْأيْضٍ أرَ جَعَلُ الْميَّقِنَ آلْشبَار 4062 
[ص] فى آيات أخر دالات على أن الله تعالى يكرم الأبرار ويهين الفجارء ولهذا قال تعالى ههنا: 


يو معاب ووم 


«أضحب الْجَنَّةِ هُمْ الفَآيرُتِ4 أي: الناجون المسلمون من عذاب الله كلق . 


دب مكرورم مد ع وساي 


حلع هلز أَرَلَا هنا آلمرءَانَ عَلَ جَبَلٍ رْتَمُ حَيِْعًا تُصَدْءًا يَنَ حَنْيةَ أله ويلك الأمْسلُ 
عتْرِيجا إلناين لَلّهْرَ بترت © هر أنه الى ]5 إلهَ إلا هر عبد الْمَيبِ وَالفَّهدوَ هر لبن 
ليصِدُ © مْرَ لَه الف لآ إله إِلَا هْرَ آلميِكُ الْتْدُوس التكم الْمُؤْمِنُ الْمْهَيِمِنُ الْمَزِيدُ لجار 
لْتتَككندُ سْبَحَنَ لَه عَدَا ركوب © هر أنه ألْكينُ البارعا الْمْصَوْدٌ 11 الأتمة الخنئ شيع لم 
ايف لكوت كادي مغر لزي لكي (©4. 
يقول تعالى معظماً لأمر القرآن ومبيئاً علو قدرهء وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب وتتصدع عند 
سماعه» لما فيه من الوعد الحق والوعيد الأكيد: الَو آنا مَدَا آلشُرءَانَ عل جَبَلٍ لَرَيْسَمُ حَسْعًا 
مُتصَدَعًا مَنْ حَسْيّةِ لله أي: فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه 
لخشع وتصدع من خوف الله وِبْنْء فكيف يليق بكم يا أيها البشر أن لا تلين قلوبكم وتخشع 
وتتصدع من خشية اللهء وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه؟ ولهذا قال تعالى: لوَيَلَك الأَمسل 
قال العوفي؛ عن ابن عباس في قوله تعالى: لو أَََا هذا الشْرءاكَ ع جَبَلٍ رتم حسما 
ُتصَدْكًاك إلى آخرها يقول: لو أني أنزلتٌ هذا القرآن على جبل حملته إياه لتصدع وخشع من 
ثقله ومن خشية الله فأمر الله الناس إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع» 
ثم قال تعالى : لوَيَلتَ الأمَكَلُ صَْرِيها لايس لمَنَهُمَ بتَتَكرُوت4”''وكذا قال قتادة وابن جرير”” . 
وقد ثبت في الحديث المتواتر أن رسول الله كٍَ لما عمل له المنبرء وقد كان يوم الخطبة يقف 
إلى جانب جذع من جذوع المسجدء فلما وضع المنبر أول ما وضع وجاء النبي كله ليخطب 
فجاوز الجذع إلى نحو المنبرء فعند ذلك حنّ الجذع وجعل يئنٌ كما يئن الصبي الذي يسكت لما 
كان يسمع من الذكر والوحي عنده "». ففي بعض روايات هذا الحديث قال الحسن البصري بعد 


. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ومعناه صحيح‎ )١١ 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بمعناه.‎ 00 
. 376 4 زفرفق أخرجه البخاري (الصحيح » المناقب» باب علامات النبوة‎ 
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إيراده: فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله يَكِِ من الجذع وهكذا هذه الآية الكريمة إذا كانت 
ل فكيف بكم وقد سمعتم 
وفهمتي؟ وقد قال تعالى: #وَلَ أَنَّ فدَانًا سيت يه الْحِبَالُ أو فُطْعَتَ به اليس أو كل به به الْموْقٌ4 
الآية [الرعد: .]”١‏ وقد تقدم أن معنى ذلك؛ 58 لكان هذا القرآن» وقد قال تعالى: ##أوَإِنَّ سن 
َخْجَارَوَ لَمَا يَكَفَجَدُْ ينه الْأَتهارٌ وَإِنَّ ينا لَمَا يَنَفَنّ محَرُحُ ينه ألْمَآ وَإنَّ ينبا 1 سنا من حَشْيَةَ أله » 
[البقرة: 5/ا]. 

ثم قال تعالى: ظاهُرٌ أنه الى 9 ]5 له ِل هر عَيه الْعَبْبِ وَالشّهدَةَ هو لمن أَليَصِدْ 40 
أخبر تعالى أنه الذي لا إله إلا هو فلا رب غيره ولا إله للوجود سواهء وكل ما يعبد من دونه 
فباطل» وأنه عالم الغيب والشهادة؛ أي : يعلم جميع الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عناء 
فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء من جليل وحقير وصغير وكبير حتى الذرٌ في 
الظلمات. 

وقوله تعالى: #هوٌ أَلتَمَكْنُ أَلرصِمْ4 قد تقدم الكلام على ذلك في أول التفسير بما أغنى عن 
إعادته ههناء والمراد أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات. فهو رحمن الدنيا 
والآخرة ورحيمهماء وقد قال تعالى: لوَيَحَمَتٍ وَسِعَتَ كل شَىَو4 [الأعراف: +15] وقال تعالى: 
« كنب رَيُي عِك عل كَنْيِه ألخمة» [الأنعام: 04] وقال تعالى : 8قُلْ بَِضْلٍ اله ويح مِدَلِكَ ََفْرَحُوأ 
هر 00 و 208 © [يونس]. 

ثم قال تعالى: هُوَ أمّهُ اليف لآ إِلَهَ إِلَّا هْرَ آلْمَيكُ4 أي: المالك لجميع الأشياء المتصرف 

فيها 0 ممانعة ولا مدافعة. 

وقوله تعالى: # الْفدّوش »* قال وهب بن منبه: أي الطاهر. 

وقال مجاهد وقتادة: أي: المبارك”"' . 

وقال ابن جريج: تقدسه الملائكة الكرام #أسَّلَمْ4 أي: من جميع العيوب والنقائص لكماله 
في ذاته وصفاته وأفعاله. 

وقوله تعالى: لأآلْمُوْمِنُ» قال الضحاك عن ابن عباس: أي: [أمن خلقه من]!" أن يظلمهه”". 
2 


5 


وقال قتادة: أمن بقوله أنه حق 
وقال ابن زيد: صدق عباده المؤمنين في إيمانهم به" 

وقوله تعالى: #الْمَهَتمِنُ». 

قال ابن عباس وغير واحد: أي: الشاهد على خلقه بأعمالهم”"'» بمعنى هو رقيب عليهم 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(؟) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. () سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. 
(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)2( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد بنحوه. 

(7) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «الشهيد». 
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كقوله: #ونَهُ عَلَ كل شَيْو ميد [البروج: 4]. وقوله: مم أنَهُ سَبِيدٌ عل ما يفعلُوست* [يونس: 45] 
وقوله : كَمَنْ هر كَليدُ عل كل لين ما كَسَبَتْ4 الآية [الرعد: 18#]. 
وقوله تعالى: الم لْعَزِيِرُ# أي : الي قد عد كل عنيء ظهرةا وغلك) لكان هلا يقال حتاية لزه 
وعظمته وجبروته وكبريائه» ولهذا قال تعالى: #الْجَبَّارٌ ك4 أي: الذي لا تليق الجبرية إلا 
له ولا التكبر إلا لعظمته. كما تقدم في الصحيح: «العظمة إزاري والكبرياء رادئي فمن نازعني 


١ : 5‏ 
واحدا منهما عذبته)” 1 


وقال قتادة: االْجََّارُ4 الذي جبر خلقه على ما يشاء”" . 

وقال أبن جرير : : #الجَبَارَ # ا أمور خلقه المتصرف فيهم بما فيه صلاحهه'" . وقال 
قتادة: طالبتَكَدُ4 يعني : عن كل شر '*'. ثم قال تعالى: ظسْبَحَنَ ام 0 سَنْرِحُون4 وقوله 
تعالى: هر أنَهُ الْحَِقُ البَارئ التو الخلق التقدير والبرء هو [الفري]”'» وهو التنفيذ وإبراز 
ما قدره وقرره إلى الوجود وليس كل من قدر شيئاً ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله يبك . 
قال الشاع ”) يمدح آخر: 

ولأنت تتشفدريئ متا خحلسقحت». ‏ ويتعفن القوم يسدق نملا يري 

أي: أنت تنفذ ما خلقت؛ أي: قدرت» بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع ما يريد» فالخلق التقدير 
والفري التنفيذ. ومنه يقال: قدر الجلاد ثم فرى؛ أي : قطع على ما قدره بحسب ما يريله. 

وقوله تعالى: ظَالْكَِنُ البارئئ الْْصَوْةٌ4 أي: الذي أراد شيئاً قال له كن فيكون على الصفة الني 
يريد» والصورة التي يختار كقوله تعالى: #فم أي صُوي نا عه رَبك ©4 الإنفطار] ولهذا قال: 
«الْمْصودٌ 4 أي: الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. 

وقوله تعالى: لَهُ َلْأَسْمَهُ الْحْمَىّ4 قد تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف”". ونذكر 
الحديث المروي في الصحيحين عن أبى هريرة» عن رسول الله يلّ: إن لله تعالى تسعة وتسعين 
اتعاء ماتة إلا واساء من أحصاها دحل الجنة وهو وتر يحب الوتر». وتقدم سياق الترمذي 
وأ بن ماجه له عن أبي هريرة أيضاً وزاد بعد قوله: «وهو وتر يحب الوتر». واللفظ للترمذي: 
«هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمنء الرحيمء الملك؛» القدوسء السلامء المؤمن» المهيمن» 
العزيزء الجبارء المتكبرء الخالق. البارئ» المصورء الغفارء القهارء الوهاب. الرزاق» الفتاح» 
العليم» القابض» الباسطء الخافضء الرافع» المعزء المذل» السميع» البصيرء الحكمء العدل» 
اللطيف». الخبيرء الحليم» العظيمء» الغفورء الشكورء العليء الكبيرء الحفيظ» المقيت» 


)١(‏ أخرجه مسلم (الصحيحء البر والصلة» باب تحريم الكبر ح5570). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

إفر4ق ذكره الطبري. 

0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
() كذا في (ح) و(حم). وفي الأصل صحف إلى: «الذي». 

() هو زهير د بن أبي سلمى يمدح هرم بن سنان» والبيت في ديوانه ص15. 
0) آية .18٠‏ 


م 147 


الحسيب». الجليل» الكريم» الرقيب» المجيبء الواسعء الحكيمء الودودء المجيدء الباعث» 
الشهيدء الحق. الوكيل» القويء المتين» الولي» الحميدء المحصيء المبدئ. المعيدء المحبي» 
المميت» الحيء القيوم. الواجدء الماجدء الواحدء الصمدء القادرء المقتدرء المقدمء 
المؤخرء الأول» الآخرء الظاهرء الباطن» الوالي» المتعالي» البرء التواب» المنتقم» العفوء 
الرؤوف» مالك الملكء ذو الجلال والإكرام» المقسطء الجامعء الغني» المغني» المعطي» 
المانع» الضارء النافع» النورء الهاديء البديع» الباقي» الوارث» الرشيدء الصبور». وسياق ابن 
ماجه بزيادة ونقصان وتقديم وتأخيرء وقد قدمنا ذلك مبسوطاً مطولاً بطرقه وألفاظه بما أغنى عن 
ا 000 

وقوله تعالى: بيع لم ما فى السَموتٍ وَالأرّنَ» كقوله تعالى: «طشيخ 1 التئث ليع الاي ون 

فين وَإن مّن شَيْءِ ِآّ سيم يدي ولكن لا مهوت تَيِحَهُم إِنّمُ كن حَلِيمًا عَفُورا إهكق [الإسراء] وقوله 
تعالى: #وَهْوَ الْعَرِيرُ 4 أي: فلا يُرام جنابه اليم 4 في شرعه وقدره. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا خالد يعني: ابن طهمان [أبو 
العلاء]””' الخفاف. حدثنا نافع بن أبي نافع» عن معقل بن يسارء عن النبي ككلِ قال: «من قال 
حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» ثم قرأ ثلاث آيات من 
الراصورة اقفو ركلا اناه مين الف نلك وساون ليا صن مسي وإن مات في ذلك اليوم 
مات شهيداًء ومن قالها حين يُمسي كان بتلك المنزلة»””“. ورواه الترمذي عن محمود بن غيلان» 
عن أبي أحمد الزبيري به. وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه”“. 
آخر تفسير سورة الحشر. 


.18٠١ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية‎ )١( 

(0) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «أبو المعلا». 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 471/77 ح707١7)‏ وضعفه محققوه لضعف خالد بن طهمان. 

(5) أخرجه الترمذي بسنئده ومتنه (السنن» ثواب القرآن» باب فضل آخر سورة الحشر ح79477) وسنده ضعيف. 
كسابقه . 
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حلع «يامًا لذن امو لا تنِّدُوا عَدُوْ وَعَدُيّحّ أزية تقر إِليم ,الود وَقَدَ كُتَرُوأ يما جَأهخْ مِنّ 


مر 
مَرْصَاقَ سرون 


ألْحَقّ عون الرسول 0 أن ُوْمموأ بِأسَّهِ 0 إن 7 7 جهندًا ف سيل وَأَشِعَاه 
لهم بِالْمود وَأنَأ َعلَدُ يمآ ليم وما 77 مآ عدم 1 مك ند عل سو لل 9© إن علوم يخا 
ل ده روشا رتك يري المج 3 3 تكثية ©) ل متك امَو 5 فلل ين 
تمة ينيل يتك 56 با ملو بَهِبدٌ ©4. 


كان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة حاطب ب ا بلتعة» وذلك أن حاطباً هذا 
كان رجلاً من المهاجرين؛ وكان من أهل بدر أيضاًء وكان له بمكة أولاد ومال ولم يكن من 
قريش أنفسهمء بل كان حليفاً لعثمان» فلما عزم رسول الله يل على فتح مكة لما نقض أهلها 
العهد. فأمر النبي يكل المسلمين بالتجهيز لغزوهم وقال: «اللَّهم عَمّ عليهم خبرنا"2 فعهد حاطب 
هذا فكتب كتاباً وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة: يعلمهم بما عزم عليه رسول الله كله من 
غزوهمء ليتخذ بذلك عندهم يدا فأطلع الله تعالى على ذلك رسول الله كلْهِ استجابة لدعائه. 
فبعث في أثر المرأة فأخذ الكتاب منهاء وهذا بين في هذا الحديث المتفق على صحته. 

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عمهء أخبرني حسن بن محمد بن علي» أخبرني عبد الله بن 
أبي رافع وقال مرة: إن عبيد الله بن أبي رافع أخبره أنه سمع علياً ضَيِبه يقول: بعثنى رسول الله يله 
أنا والزبير والمقداد فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ”" فإن بها ظعينة””© معها كتاب فخذوه 
منهاء فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى أتينا الروضة» فإذا نحن بالظعينة قلنا: أخرجي الكتاب» 
قالت: ما معي كتاب. قلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب» قال: فأخرجت الكتاب من 
عقاصها””*'. فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله كدٍ فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من 
المشركين بمكةء يخبرهم ببعض أمر رسول الله كله فقال رسول الله ككلِ: «يا حاطب ما هذا؟) 


)١(‏ أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير 470/177) بسند ضعيف فيه يحيئ بن سليمان بن نضلة وهو ضعيف 
(مجمع الزوائد )١51//5‏ والقصة سردها ابن هشام (السيرة النبوية 5/ 865). 

(؟) روضة خاخ: موضع على اثني عشر ميلاً من المدينة. والميل ثلاثة آلاف ذراع أو أربعة آلاف ذراع. 
(المقادير في الفقه الإسلامي ص .)7٠١‏ 

() أي: امرأة. (:) أي: من ذوائبها المضفورة. 


٠‏ م ل 0م 
قال: لا تعجل عليّ إني كنت امرأ ملصقاً في قريش ولم أكن من أنفسهمء وكان من معك من 
المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة» فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهمء أن أتخذ 
فيهم يداً يحمون بها قرابتي» وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضاً بالكفر بعد 
الإسلام» فقال رسول الله عل : «(إنه صدقكم) . 

فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق». فقال رسول الله كلِ: (إنه وكيد يرا ونا 
يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم"'". وهكذا أخرجه 
الجماعة إلا ابن ماجه من غير وجه عن سفيان بن عيينة به'"2» وزاد البخاري في كتاب المغازي: 
فأنزل الله السورة َأ الس اما لا تنّحِدوا عَدُوَك وَمَدوَُْ أزليآه4”" وقال في كتاب التفسير: قال 
عمرو: ونزلت فيه 8بَها ادن مهأ لا تَنَّمِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَعٌْ أَوَليآه* وقال: لا أدري الآية في 
الحديث أو قال عمرو”*". قال البخاري: قال علي يعني: ابن المديني: قيل لسفيان في هذا نزلت 
#لا تَنَمِدُوا عَدُوَى وَعَدُوُْ أرَليآة# فقال سفيان: هذا في حديث الناس حفظته من عمروء ما تركت 
من ترقا ولا أدري أحداً حفظه غيري* . 

وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث حصين بن عبد الرحمن» عن سعد بن عبيدة» عن أبي 
عبد الرحمن السلمي» عن علي قال: بعثني رسول الله كلِ وأبا مرئد والزبير بن العوام وكلنا 
فارس» وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من 
حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين» فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله يكو فقلنا: 
الكتاب؟ فقالت: ما معي كتاب» فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتاباًء فقلنا: ما كذب رسول الله يَكِل 
لتخرجن الكتاب أو لنجردنك؛. فلما رأت الجدّ أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء 
فأخرجتهء فانطلقنا بها إلى رسول الله كه فقال عمر: يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين 
فدعني فلأضرب عنقه فقال النبي يَلِ: «ما حملك على ما صنعت؟؟ قال حاطب: والله ما بي إلا 
أن أكون مؤمناً بالله ورسوله ل أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي 
وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله ومالهء فقال: «صدق 
لا تقولوا له إلا خيراً». 

فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعنى فلأضرب عنقه» فقال: «أليس من أهل بدر؟ 
فقال: لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة ‏ أو قد غفرت 
لكم ) فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله, أعلم''2. هذا لفظ البخاري في المغازي في غزوة بدر. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0179/١‏ وسنده صحيح. 

(؟) صحيح البخاري» الجهادء باب الجاسوس (ح01٠7)‏ وصحيح مسلمء فضائل الصحابة». باب من فضائل 
أهل بدر و (ح55915). 

زفرة صحيح البخاري» المغازي» باب غزوة الفتح (ح1705). 

(:) صحيح البخاريء التفسيرء باب «الا تَنَعِدُوا عَدُوّك وَعَدُوحْ أَزيه» [الممتحنة: ]١‏ (ح٠1494).‏ 

(5) المصدر السابق بعد الحديث رقم 489٠‏ مباشرة. 

() أخرجه البخاري من طريق عبد الله بن إدريس عن حصين بن عبد الرحمن به (الصحيحء المغازي» باب 
فضل من شهد بدرا ح1147). 
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وقد روي من وجه آخرء عن علي قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسن [الهسنجاني]”"'. 
حدثنا عبيد بن يعيش »ء حدقا" مجان وتان رارك مقن ألم مدان عو تسن اران و 
عمرو بن مرة الجملي» عن أبي البحتري الطائي عن الحارث» عن علي قال: لما أراد النبي يل 
أن يأتي مكة أسرّ إلى أناس من أصحابه أنه يريد مكة منهم حاطب بن أبي بلتعة» وأفشى في 
الناس أنه يريد خيبرء قال: فكتب حاطب بن أبى بلتحة إلى أهل مكة أن ونون الله كله بريداك: 
فأخبر رسول الله كله قال: فبعثني رسول الله كَكِ وأبا مرئد وليس منا رجل إلا وعنده فرس 
فقال: «اثتوا روضة خاخ. فإنكم ستلقون بها امرأة معها كتاب فخذوه منها». 

فانطلقنا حتى رأيناها بالمكان الذي ذكر رسول الله ككل فقلنا لها: هاتٍ الكتاب. فقالت: ما 
معي كتاب» فوضعنا متاعها وفتشناها فلم نجده في متاعهاء فقال أبو مرئد: لعله أن لا يكون 
معهاء فقلت: ما كذب رسول الله ككِةِ ولا كذبناء فقلنا لها: لتخرجنه أو لنعرينك. فقالت: أما 
تتقون الله! ألستم مسلمين! فقلنا: لتخرجنه أو لنعرينك. قال عمرو بن مرة: فأخرجته من 
حجزتها. وقال حبيب بن أبي ثابت: أخرجته من قبلهاء فأتينا به رسول الله كلِِ فإذا الكتاب من 
حاطب د بن أبي بلتعة» فقام عمر فقال: يا رسول الله خان الله ورسوله» فائذن لي فلأضرب عنقه» 
فقال رسول الله كل : «أليس قد شهد بدراً؟» قالوا: بلى» وقال عمر: بلى ولكنه قد نكث وظاهر 
أعداءك عليك» فقال رسول الله يَكلِ: «فلعل الله الع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم إني بما 
تعملون بصير) ففاضت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم فأرسل» رسول الله إلى حاطب 
فقال: «يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟؟ فقال: يا رسول الله إني كنت امرأ ملصقاً في 
قريش» وكان لي بها مال وأهل ولم يكن من أصحابك أحد إلا وله بمكة من يمنع أهله وماله؛ 
فكتبت بذلك إليهم والله يا رسول الله إني لمؤمن بالله ورسولهء فقال رسول الله كهِ: «صدق 
حاطب فلا تقولوا لحاطب إلا د فأنزل الله تعالى: #ايايا ألَذنَ امنا 
لا تَنَحِدُوا عَدُوَْى وَعَدُوُ وله لوب إِلتهم بِلْمدّة4”'' . الآية وهكذا رواه ابن جريرء عن ابن 
حميد» عن مهران» عن أبي سنان سعيد بن سنان 0 مثله”" . 

وقد ذكر ذلك أصحاب المغازي والسير فقال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: حدثني 
محمد بن جعفر بن الزبير»ء عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا قال: لما أجمع رسول الله وَل 
المسير إلى مكة» كتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه 
رسول الله كِ من الأمر في السير إليهم ثم أعطاه امرأة» زعم محمد بن جعفر أنها من مزينة» 
وزعم غيره أنها سارة مولاة لبني عبد المطلب وجعل لها جعلاً على أن تبلغه لقريش» فجعلته في 
رأسها ثم فتلت عليه قرونهاء ثم خرجت بهء وأتى رسول الله كلِ الخبر من السماء بما صنع 
حاطب. فبعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام فقال: «أدركا امرأة قد كتب معها حاطب 
كتاباً إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له من أمرهم». 
() كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل: صحف إلى: «الهجاني». 


)١(‏ سنده ضعيف لضعف الحارث وهو الأعور الكوفي كما في التقريب» ولبعضه شواهد تقدمت في الصحيح. 
فرق أخر جه الطبري عن ابن حميد به وسنده كسايقه. 
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فخرجا حتى أدركاها بالحليفة» حليفة بني أبي أحمدء فاستنزلاها بالحليفة فالتمسا في رحلها 
ام ل إني أحلف بالله ما كذب رسول الله وما كذبناء 
ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك. فلما رأت الجدَّ منه قالت: أعرضء» فأعرض فحلّت 
قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليه» فأتى به رسول الله كلل فدعا رسول الله كَل 
حاطباً فقال: «يا حاطب ما حملك على هذا؟» فقال: يا رسول الله أما والله إني لمؤمن بالله 
وبرسوله ما.غيرت :ولا بدلت ولكتني كنت امراً ليس لي في القوم من أهل ولا غشيرة» وكان لي 
بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم» فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعني فلأضرب 
عنقه فإن الرجل قد نافق» فقال رسول الله كِ: «وما يدريك يا عمر؟ لعل الله قد اطلع إلى 
صحاب بدر يوم بدر فقال: اعم لوك مي 0 12 1 يان 
ين اموأ لا مَنَحِدُواْ عَدُوَى وَعَدُوح اويا يه تلقو لهم بِالْمَودة» إلى قوله: 8د م 0 
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والبشتساة أبدَا حَقَّ ممأ به يي إلى آخر القصة» وروى معمرء عن العري: عن عرو كدو 
ذلك”"'» وهكذا ذكر مقاتل بن حيان أن هذه الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة أنه بعث سارة 
مولاة بني هاشم» وأنه أعطاها عشرة دراهم» وأن رسول الله كِِ بعث في أثرها عمر بن الخطاب 
وعلي بن أبي طالب «'ِكا فأدركاها بالجحفة وذكر تمام القصة كنحو ما تقدم”"". 

وعن السدي قريباً منه» وهكذا قال العوفى» عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد أن هذه 
الآيات ترلت في حاطب بن أبي بلعطة9, . ظ 

فقوله تعالى : بكم اَن اموا لا تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَة أزلية تلقو إلتهم بِالْمودَة وَقَدَ كفروأ يما جَاءمْ 
ين لحن » يعني: المشركين والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين الذين شرع الله 
عداوتهم ومصارمتهم ونهى أن يتخذوا أولياء 0 وأخلاء كما قال تعالى: ييا الَدِنَ امنا لا 
تتَهِذُوا يبود والتصرط وي بعصم وليه 0 1 ثم يكم َنم 45 [المائدة: ]0١‏ وهذا تهديد شديد 
ووعيد أكيد وقال تعالق: و لي َامَنوا ا لَِنَ أحذوأ دف هِروا وَلعبَا من ألَذ أوثوأ الكتب ين 
دك والكر َي ونا الله إن 2كُمْ مُرْمنِنَ 6 [المائدة] قال تعالى: ايا أَلَِنَ انوا لا تَتَِدُوأ 
لْكَينَ أي . من دون ذ التؤينها بدو أن يصوأ ب عَليِحَكْمْ سُلْطمًا ييا ©4 [النساءآ وقال 
تعالى: «لا يد بتَخِذٍ مَؤْمنُونَ الْكفرتَ آزيئة من دون الْمُؤْمِِينٌ وَمَن يقل كيك َس وت أَّهِ في تن إل أن 
كبَّتُوا مِنَجْرْ تكد دمأ -_ أ طش [آل عمران: ]١8‏ ولهذا قبل رسول الله كيه عذر حاطب» لما 
ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة لقريش لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد. 


ويذكر مهنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا مصعب بن سلام» حدثنا الأجلح. عن 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به وذكره ابن هشام. (السيرة النبوية 808/4) وسنده مرسل. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق معمر به» وهو مرسل أيضا. 

(90) سئده معضل . 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوئ بما سبق» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه» وسنده مرسل ويتقوئ بما سبق. 
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قيس بن أبي مسلم» عن ربعي بن خراش سمعت حذيفة يقول: ضرب لنا رسول الله ككل أمثالاً 
واحدا وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأحد عفر قال فضرت 'لنا .متها مقلاً وترك سائرها قال: 
«إن قوماً كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداء فأظهر الله أهل الضعف عليهم فعمدوا 
إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم» 'فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه)""". 

وقوله تعالى: #عُرجُونَ الرسول و4 هذا مع ما قبله من التهيبج على عداوتهم وعدم موالاتهم 
لأنهم أخرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهرهم كراهة لما هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله 
وحدهء ولهذا قال تعالى: #أن نميا بأ ِل ريك »> أي : لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم بالله رب 
العالمين كقوله تعالى: «وما تتموأ يني إل لد أن ممأ َه لمر لويد 409 [البروج] وكقوله تعالى : 

لبن أخيكا من ديرف يعي حي لا أت يَقُوبوا ريما أهّدُ4 [الحج: .]2٠‏ 

وقوله تعالى: #إن كم حَيَجَشْرَ جهددًا في سبل وَأبئِعاهَ مَرْصَاقَ © أي : ا اي را 0 
أولياء» إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي باغين لمرضاتي عنكم» فلا توالوا أعدائي وأعداءكم 
وقد أخرجوكم من دياركم وأموالكم حتقاً عليكم وسخطاً لدينكم . 

وقوله تعالى: #درُونَ إليهم بِالْمودة وأتأ مَل 3 عتم وم عدم » أي: تفعلون ذلك وأنا العالم 
بالسرائر والضمائر والظواهر #وَمن يَقْمَلْهُ مك فَقَدَ صَّلَّ سَوَآه ييل 2 إن يفرح يَكونوا لك أعده 
را أ أي تالس لسو أي: لو قدروا عليكم لما ات تقوا فيكم من أذى ينالوتكم به 
اك والفعال مدأ لو تَكْفْرُونَ4 أي: ويحرصون على أن لا تنالوا خيراً فهم عداوتهم لكم 
كامنة وظاهرة فكيف توالون مثل هؤلاء؟ وعذا تببيج على عداوتهم أيضاً . 

وقوله تعالى: «لن مم بعاد لآ يلد بن امد يتل يتك ونه ينا تتنثزه بهد 408 
أي: قراباتكم لا تنفعكم عند الله إذا أراد الله بكم سوءاًء ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم 
بما يسخط الله ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخسر وضل عملهء ولا ينفعه 
عند الله قرابته من أحدء ولو كان قريباً إلى نبي من الأنبياء. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد» عن ثابت» عن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله 
أين أبي؟ قال: «في النار»» فلما قفى دعاه فقال: «إن أبي وأباك في النار)”". ورواه مسلم وأبو 
داود من حديث حماد بن سلمة به" . 
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أ 57 ل ون يول إن لَه هُرٌ ألْيَنُ ليد ©4. 
يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبري 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 458/78 ح77477) وضعف سئله محققوه. 
زهع أخر جه الإمام حول بسنده ومتنه (المسند /78) وسنده صحيح . 
() صحيح مسلمء الإيمان» باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار (م78517). 
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منهم: «مَد كنت لك أُنْوهٌ حَسَنَةٌ ف إِرسِيمَ وَالنَ مَمعَدد» أي: وأتباعه الذين آمنوا معه #إدْ تَلْوا 
مومهم نا روأ 4 أ نيران منكم #وَمِنَا تَمَبْدُونَ من ذون ألو كفنا يكد» أي : بدينكم وطريقكم 
ويد يننا وبتكأه لَْدَهُ وَابْتصسَآهُ أَبْدَاك يعني : وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم» 
اا لو ا ا إلى أن 
توحدوا الله فتعبدوه ا ا ا و نا والأنداد. 

وقوله تعالى: إل نَل يردي أيه لسرن 43 أي: لكم في إبراهيم وقومه أسوة بحس 
تتأسون بها إلا في استغفار إبراهيم لأبيهء فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه» فلما تبيّن له أنه 
عدو لله تبرأ منه» وذلك أن بعض المؤمنين كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك 
ويستغفرون لهم ويقولون: إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه؛ 1 الله وك : لما 6ت لبي وَالْديت 
امنا أن يسْتَغْفِروأ لنشركيد ,ل كا أذ فق ما بد بَعْدِ ما 7 يتاك ات أنكت الجر 09 را 
كانت سْمَغْقارٌ إَِرَهِيِمَ لَأيِهِ إِلَّا ءع 50 ياه بي 0 5327 2 تا عند |5 
بهم كاد عَليكٌ 409 [التوبة]. 

وقال تعالى في هذه الآية: قد ل أ موه نه 3 هي الى كه رذ تاليا ْم نا 
كو أيخ» إلى قوله: إلا مول باهم لِأبّيو لاستطفر تَمْفِرنَ لك ومآ أَمَلِكَ لك مِنَ آم م ْ 
لكم في ذلك أسوة؟؛ أ ان كر هكذا قال ابن عباس 
ومقاتل بن حيان والضحاك وغير واحد”"''. 

ثم قال تعالى مخبراً عن قول إبراهيم والذين معه 2 فارقوا قومهم وتبرءوا منهمء: فلجأوا 
إلى الله وتضرعوا إليه فقالوا: هربا عَِكَ نكا وَإِلبِكَ ْنَا وَإِليَكَ المَسِيِرُ4 أي : توكلنا عليك في 
0 الأمور وسلمنا أمورنا إليك وفوضناها إليك 0 المصير؛ أي: المعاد في الدار الآخرة 

قال مجاهد: معناه: لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا: لو كان هؤلاء على حق 
ما أصابهو'”'' هذاء وكذا قال الضحاك. 

وقال قتادة: لا تظهرهم علينا فيفتنونا بذلك يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه 
واختاره ابن جرير. 

وقال علي بن أبي طلحةء ٠‏ عن ابن عباس : لا تسلطهم علينا فيفتنونا”” 

وقوله تعالى: «وأغين لا رق ِنَكَ أنتَ لمر لم4 أي: واستر ذنوبنا عن غيرك واعف عنها 
فيما بيننا وبينك ##إِنَّكَ أت لمن ير أي : الذي لا يضام من لاذ بجنابك #االلَكيِم 4 في أقوالك 


02 


)١(‏ أخرجه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

() أخرجه آدم والطبري كسابقه. 

إفرة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة» عن ابن عباس . 


6 7 


لا 0 0 0 0 0 0) نا 0) 0 0 0 0) 0 نا نا نا 0 0] 0 0 ا ا 3] 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 ) 0 ] 0] 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 نا نا (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 8 


وأفعالك وشرعك وقدرك ثم قال تعالى: طلْقَدَ كن لكك نيم أسوة حَسَنَةٌ من كن بجوأ لَه الوم 
لير 4 وهذا تأكيد لما تقدم ومستثنى منه ما تقدم أيضاً لأن هذه الأسوة المثبتة ههنا هي الأول 

وقوله تعالى: لمن كن بجوأ لَه الوم الآيضْر» تهييج إلى ذلك لكل مُقر بالله والمعادء ونوله 
الى #ومن ينول » أ : د الله به لين لَه هر لين لَلِيدُ4 كقوله تعالى: إن ككفرواً م 
ومن في لْاَرْضٍ جمِيصًا فرك أللَهَ لعن حِيدٌ4 [إبراهيم: 8]. 

وقال علي , بن أبي طلحةء 00 الغني الذي قد كمل في غناه وهو الله» هذه صفته 
لا تنبغي إلا له ليس له كفء وليس كمثله شيء سبحان الله الواحد القهار الحميد المستحمد إلى 
خلقه؛ أي: هو المحمود في جميع أقواله واثعا لا إله غيره ولا رب سواه. 


.ع6 03 
بر واه عَفُورٌ بحم © لل 


ا ل 1ك هر وتَقي د لَه ب 


َو في ألدَنِ وليك سن 7 وظَْهَرُوأ عَلح ل[ حراس 3 ل 


و و 5 


ومن دوه 


يقول تعالىي لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين: #عى أَنَّهُ أن يحم[ ْمل يسك ون أ الذي 
ايم َنم 4 أي : فحة يعد النقخضة» ومودة :بهن التفزة» وآلفة بعد الفرفة «وان: 5 4 أي : 
على ما يشاء من الجمع بين الأشياء المتنافرة والمتباينة والمختلفة» فيؤلف بين القلوب بعد 
الغداوة والقشارة فتصبح مجتمعة متفقة» كما قال تعالى ممتنا على الأنصار: #وَادْدُرُوأ يِعَمَتَ الله 
ليك إذ كم أهدَاه أل ين ملووُ كاصْبَحمٌ يتعميوه خوك و5 عل نا رو ين كار هدم 4 
الآية [آل عمران: ]٠١"‏ وكذا قال 0 العبي 156. لألم أجدكم ضُلدلاً فهداكم الله بي» وكندم 
متفرقين فألفكم الله بي؟0”'' وقال الله تعالى: طهر الى إَدَدَ بتضرء. وَيالْمؤيِننَ © وَألَكَ بيت ميم 

و عقت تاق الخ حيصا كا ألذت. بست ويه حكن لل ألكَ يت إن عر حكيةٌ 469 


[الأنفال] وفي الحديث: (أحيت حبيبك هونا لا فعسئ أن يكون بغيضك يومأ ماء وأبغض 
بغيضك هوناً ما فعسى أن يكون حبيبك يوماً ما)( . 
وقال الشاع 9©© 
وقد يجمعاللهاالمسعيعين يبعندما” ينظكان كل الِظدى أن لا تلافيتا 
وقوله تعالى: #وَأنّهُ عَيُوردُ م4 أي: يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه وأنابوا إلى ربهم 


)١(‏ تقدم تخريجه في سورة التوبة آية 

(؟) أخرجه م حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا 
الوجهء وقد روي هذا الحديث عن أيوب بإسناد غير هذاء رواه الحسن بن أبي جعفر بإسناده عن علي عن 
النبي يله والصحيح عن علي موقوف قوله. (السئن, البرء باب ما جاء في الاقتصاد في الحب والبغض 
ح94ة؟9١).‏ 


(*) هو قيس بن الملّوح كما في ديوانه ص96١8.‏ 


م 7 
وأسلموا لهء وهو الغفور الرحيم بكل من تاب إليه من أي ذنب كان. 

وقد قال مقاتل بن حيان: إن هذه الآية نزلت في أبي سفيان صخر بن حرب» فإن رسول الله َك 
تزوج اه 0 هذه موّدّة ما بينه وبينه»ء وفي هذا الذي قاله مقاتل نظرء فإن رسول لله 2 
تزوج بأم حبيبة بنت أبي سفيان قبل الفتح» وأبو سفيان إنما أسلم ليلة الفتح بلا خلاف'”"', 
وأحسن من هذا ما رواه ابن أبي حاتم حيث قال: قرى على محمد بن عزيزء حدثني سلامة» 
حدثني عقيل» حدثني ابن شهاب أن رسول الله يل استعمل أبا سفيان صخر بن حرب على بعض 
اليمن» فلما قُبض رسول الله يكل أقبل فلقي ذا الخمار مرتداً فقاتله» فكان أول من قاتل في الردّة 
وجاهد عن الدين» قال ابن شهاب: وهو ممن أنزل الله فيه طصَتى أَمَدُ أن يجمَلَ ينكد مين الس 
1114 ارد 

وق اصحيع لم ان ا انا ست سن لك استيو اانه 
«نعم) قال: تأمرني أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين» قال: «نعم» قال: ومعاوية تجعله 
0 قال: «نعم» قال: وعندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بدت آبي سفيان 
اروجكيا"" الحديئة» وقد تقدم الكلام عليه 

وقوله تعالى: الا بتهلكاه أَلّهُ عَنِ الَدينَ لم يُمَتِلوحٌ في لبن وَل مُرْجْومٌ ين دِيرة4 أي: يعاونوا على 
إخراجكم؛ أي: لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين كالنساء 
والضعفة منهم #إأن تَرُوهْرْ4 أي: تحسنروا إليهم يقي وأ إل» أي: تعدلوا #إِنَّ أنَهَ يب 
لْممْيِِينَ4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر» عن 
أسماء بنت أبي بكر '#ا قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدواء فأتيت 
اي اد لنت نا رسولة اله :إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال: «نعم صلي أمك”*'. 
أ . وقال الإمام أحمد: حدثنا عارمء حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا مصعب بن 
ثابت» حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه قال: قدمت قتيلة على ابنتها أسماء بنت أبي 
بكر بهدايا ضِبّاب وقرظ'' وسمن وهي مشركة» فأبت أسماء أن تقبلٍ هديتها وأن تدخلها بيتها . 
فسألت عائشة النبي كَل فأنزل الله تعالى: لا نهلك لّهُ عن الِينَ لم يُمَِلوحْ في ألينِ4 إلى آخر 
الآية. فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها . 
وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث مصعب بن ثابت به وفي رواية لأحمد 


)١(‏ سنده معضل. (6) سنده مرسل. 

إفرة صحيح مسلمء فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي سفيان بن حرب رح .)56١0١‏ 

(5:) أخرجه الإمام أحمد عن سفيان عن هشام به (المسند 547/54 ح7114377) وسنده صحيح . 

(5) أخرجه الشيخان من طريق أبي أسامة عن هشام به. (صحيح البخاري» الهبة» باب الهدية للمشركين 
ح1170) وصحيح مسلمء الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين .)60/٠٠١(‏ 

(1) هو ورق يدبغ به. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وزيادة في بيان نسب قتيلة. (المسند 77/57 ح7111١)‏ وضعف سنئده 
محققوه لضعف مصعب بن ثابت. 

(4) أخرجه الطبري من طريق مصعب» وحكمه كسابقه. 


ولابن جرير قتيلة بنت عبد العزى بن عبد أسعد من بني مالك بن حسل”"'» وزاد ابن أبي حاتم 
في المدة التي كانت بين قريش ورسول الله وَكْة. 

وقال أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: حدثنا عبد الله بن شبيب» حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو قتادة العدوي» عن ابن أخي الزهري» عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة وأسماء أنهما قالتا: قدمت علينا أمنا المدينة وهي مشركة في الهدنة التي كانت بين 
رسول الله كله وبين قريش فقلنا: يا رسول الله إن أمنا قدمت علينا المدينة وهي راغبة اع 
قال: انعم فصلاها؟' ثم قال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن الزهري» عن عروة» عن عائشة 
إلا من هذا الو 

قلت: وهو منكر بهذا السياق لأن أم عائشة هي: أم رومان وكانت مسلمة مهاجرة وأم.أسماء 
غيرها كما هو مصرح باسمها في هذه الأحاديث المتقدمة» والله أعلم. 

وقوله تعالى: #إنَّ أله يحب لْمْْسِنَ4 قد تقدم تفسير ذلك في سورة الحجرات وأورد الحديث 
الصحيح: «المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش, الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم 
وا 1 

وقوله تعالى: 9إِنََا يبلك الَهُ عن الدينَ مكلو في الدنِ ومركم ين ديرك وظم روأ عل راسك أن 
ول أي إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم بالعداوة فقاتلوكم وأخرجوكم وعاونوا 
على ا ينهاكم الله وَبْنَ عن موالاتهم ويأمركم بمعاداتهم» ثم أكد الوعيد على موالاتهم 
فقال :- عو كه ليك هم هُمٌ الطَلِمُوكَ4 كقوله تعالى: 88# ييا ادن امنأ لا لتَحِدُوا ليود والتصرئئ 


-_ 


أوية بعصم أزية َعَضٍِ وَمَن ب يس َإِنَمِ 0 إِنَّ أنَهَ لا يهَدى الْقَومَ أَلظلِيِينَ © [المائدة] . 


0 َس 5 - : 2 أنه أله عي قن عَلِمسُموش مُؤْمِتٍِ 

جناح أن تتح 0 8 

شك بسر تقر نفقام عأ يخ خم ل كم يتك و 
001004 1 عدا 


) وَإن إن كان شَىْء من 1 إل الكنا أزينت ذَهيتٌ أَروْجْهُم مَتَْلَ مآ 
زِىَ أ بد مُؤْموْنَ 4069 . 


تقدم في سورة الفتح في ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول الله كه وبين كفار قريش 
فكان فيه: على أن لا يأتيك مِنّا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إليناء وفي رواية: على أنه 
لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إليناء وهذا قول عروة والضحاك وعبد الرحمن بن 
زيد والزهري ومقاتل بن حيان والسدي” '» فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنةء 


رما برع سه 4 01 2 0 0 
1 


ل 1 م 


() المصدر قبل السابق. 

0( أخرجه البزار يسئده ومتنه» وضعفه الحافظ ابن حجر ونقل عن الهيثمي قوله: حديث أسماء في الصحيح». 
وأم عائشة غير أم أسماء. (مختصر زوائد مسند البزار 51/7 ح107285). 

قرف تقدم تخريجه في تفسير سورة الحجرات آية 4. 

(5) أخرجه الطبري والبيهقي (السنن الكبرئ 7578/4) من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير» 


٠‏ التق ٠١‏ د 


وهذا من أحسن أمثلة ذلك وعلى طريقة بعض السلف ناسخة»ء فإن الله وبق أمر عباده المؤمنين إذا 
جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن» فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار لا هن 
حل لهم ولا هم يحلون لهن» وقد ذكرنا في ترجمة عبد الله بن أبي أحمد بن جحش من المسند 
الكبير من طريق أبي بكر بن أبي عاصمء عن محمد بن يحيى الذهلي؛ عن يعقوب بن محمدء 
عن عبد العزيز بن عمران» عن مجمع بن يعقوب» عن حنين بن أبي لبانة» عن عبد الله بن أبي 
أحمد قال: هاجرت أم كلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعيط في الهجرة فخرج أخواها عمارة والوليد 
حتى قدما على رسول الله يكو فكلماه فيها أن يردّها إليهما فنقض الله العهد بينه وبين المشركين 
في النساء خاصة» فمنعهم آذ هنإ البشركع زاول الشاآيات الاعان” . 

قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا يونس بن بكير»ء عن قيس بن الربيع» عن الأغر بن 
الصباح» عن خليفة بن حصين» عن أبي نصر الأسدي قال: سئل ابن عباس كيف كان امتحان 
رسول الله كَكِِ النساء؟ قال: كان يمتحنهن بالله ما خرجت من بغض زوج» وبالله ما خرجت رغبة 
عن أرض إلى أرضء وبالله ما خرجت 1 ذكنا نك وبال هاعرت الا عي به ولزهولة ثم 
رواه من وجه آخر عن الأغر , بن الصباح به" '“. وكذا رواه البزار من طريقه وذكر فيه أن الذي كان 
يحلفهن عن أمر رسول الله كهِ له عمر بن الخطاب. 

وقال العوفي»؛ عن ابن عباين: في وله تعالى: يام لذن َامنوأ إذًا جَءَكم 0 مَهَلجِراتٍ 

و 4 وكان امتحانهن أةينتيدن أن لأ إله لذ اللاءوات محيدا عبن "الله 010 

وقال مجاهد: توه فاسألوهن عما جاء بهن» فإذا كان جاء بهن غضب على أزواجهن 
أو سخطة أو غيره ولم يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن”*' 

وقال عكرمة: يقال لها: ما جاء بك إلا حب الله ووستولة» نوها تحاء رلك قلق برحل مناولا 
فرار من زوجك فذلك قوله: ا 004 

وقال قتادة: كانت محنتهن أن يستحلفن بالله ما أخرجكن النشوز وما أخرجكن إلا حب 
الإسلام وأهله وحرص عليه» فإذا قلن ذلك قبل ذلك . 


- وهو مرسل وأخرجه ابن سعد من قول الزهري. «الطبقات الكبرئ 2 وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بنحوهء وهذه الروايات يقوي بعضها بعضاً. 

)١(‏ ذكره الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد ا/ 0757 وأخرجه ابن الأثير من طريق أبي بكر بن أبي عاصم به 
(أسد الغابة «/517) وسنده ضعيف لضعف عبد العزيز بن عمران. (التقريب ص308). 

(0) أخرجه الطبري بسنديهما ومتنه» وسنده ضعيف لأن أبا نصر الأسدي: مجهول «التقريب ص57/8). وهو لم 
يسمع من ابن عباس» فقد أخرجه البزار من الطريق نفسه» وصرح الحافظ ابن حجر بالانقطاع. (مختصر 
زوائد مسند البزار 1/7 حل7١19).‏ 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

6 أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 


000 أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


)01١ 0١ م ل‎ 

وقوله تعالى: ##تَِنَ عَلِمسموهنَ موصت قا قاد مجعو إن اك نيه ولالة تلن أن الإيمان يمكن 
الاطلاع عليه يقينا. 

وقوله تعالى: طلا هُنَّ ِلَّ نَم كا هُمْ ين 4 هذه الآية هي التى حرمت المسلمات على 
المشركين وقد كان جائزاً في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة» ولهذا كان أبو العاص بن 
ا ا وقع في 
الأسارى يوم بدر ب بعقت امرآأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة فلما رآها 
رسول الله يك رق لها رقة شديدة وقال للمسلمين: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا» 
ففعلوا فأطلقه رسول الله يكل على أن يبعث ابنته إليهء فوقّى له ٠‏ ذلك وصدقه فيما وعده وبعثها إلى 
رسول الله يَكْخِ مع زيد بن حارثة ؤه”''. فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر. وكانت سنة اثنتين 
إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع سنة ثمان فردَّها عليه بالنكاح الأول» ولم يحدث لها 
صداقاً . 

كما قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب. حدثنا أبي. حدثنا ابن إسحاق» حدثني داود بن 
الحصين» عن ابن عباس أن رسول الله كك رد ابنته زينب على أبي العاص» وكانت هجرتها قبل 
إسلامه بست سنين على النكاح الأول ولم حداف هاده ول ود 1 ورواه أبو داود والترمذي 
وابن ماجه. ومنهم من يقول بعد سنتين؛ وهو صحيح؛ لأن إسلامه كان بعد تحريم المسلمات 
على المشركين بسنتين وقال الترمذي: ليس بإسناده بأس ولا نعرف وجه هذا الحديث ولعله جاء 
من حفظ داود بن الحصين» ا ا ل ا ل ل 
إسحاق هذا الحديث وحديث ابن الحجاج ب يغنى ابن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده أن رسول الله كك ردّ ابنته على أي القام كك بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد»ء فقال يزيد: 
حديث ابن عباس أجود إسناداً والعمل على حديث عمرو بن شعيب””"» ثم قلت: وقد روى 
حديث الحجاج , و إرطاة عن عمرو بن شعيب الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وضعفه الإمام 
أحمد وغير واحر!* والله أعلم. 

وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأن ذلك كان قضية عين» يحتمل أنه لم تنقض عدتها 
منه لأن الذي عليه الأكثرون أنها متى انقضت العدة ولم يسلم انفسخ نكاحها منه. 

وقال آخرون: بل إذا انقضت العدة هي بالخيار»ء إن شائت أقامت على النكاح واستمرت» وإن 
شاءت فسخته وذهبت فتزوجت وحملوا عليه حديث ابن عباس» والله أعلم. 


)غ0 أخرجه الإمام أحمد (المسند آ/ ”)2 وأبو داود من حديث عائشة 3 (الستن» الجهاد» باب في فداء 
الأسير بالمال ح75797). وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح7741). 

هم أخرجه الإمام حمل بسنده ومتنه (المسند ١90/5‏ ح1510) وحسن سنده محققوه. 

(9*) سنن أبي داودء الطلاق» باب إلى متئ ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها (ح٠4؟١)‏ وسنن الترمذي» النكاح» 
باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما 11472 14 وستن ابن ماجهء النكاح» باب 
الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر (5 05١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح170). 

(5) (المسند ,)7١17/7‏ وسئن الترمذي (ح55١١)»‏ وسنن ابن ماجه (ح١٠50).‏ 


)11١١١( مت‎ 

وقوله تعالى: #وَاتْوصٌ مآ أَنمَتُوأ» يعني: أزواج المهاجرات من المشركين ادفعوا إليهم الذي 
غرموه عليهن من الأصدقة.ء قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والزهري وغير واحد. 

وقوله تعالى: #إولَا جتاحَ علي أن :> تَكحُوهنَ إذآ الوه برهن 4 يعني : إذا أعطيتموهن أصدقتهن 
فانكحوهن؛ أي : تزوجوهن بشرطه من | اتقضاء العدة والولي وغير ذلك. 

وقوله تعالى: #ولا تتسكوأ بعِصَم الْكَوازٍ 4 تحريم من الله وك على عباده المؤمنين نكاح 
المشركات والاستمران معهن. 

وفي الصحيح عن الزهري» عن عروة» عن المسور ومروان بن الحكم أن رسول الله وَل لما 
عاهد كفار قريش يوم الحديبية» جاءه نساء من المؤمنات فأنزل الله وك : ييا الَدنَ اموأ إذَا 

جَلَكُْمْ المُؤْمِتتُ مُهَجرّت4 إلى قوله: #ولا تنيكوأ بعصم الْكَوَازْ » فطلّق عمر بن الخطاب يومئلٍ 
امرأتين تزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى لوا ل 0 

وقال ابن ثور: عن معمر»ء عن الزهري: أنزلت هذه الآية على رسول الله يل وهو بأسفل 
الحديبية حين صالحهمء على أنه من أتاه منهم ردّه إليهم» فلما جاء النساء نزلت هذه الآية وأمره 
أن يرد الصداق إلى أزواجهن. وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن 
يردوا الصداق إلى أزواجهن وقال: #ولا تتيكا بعصم الكواز 74" . 

وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال: وإنما حكم الله بينهم بذلك لأجل ما كان 
بينهم وبينهم من العو 1 

وقال محمد بن إسحاق» عن الزهري: طلّق عمر يومئدٍ قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة. 
فتزوجها معاوية وأم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية» وهي هي أم عبيد الله فتزوجها أبو جهم بن 
حذيفة بن غانم رجل من قومه وهما على شركهماء وظلق طلحة بن :غنيك الله أرق بثت: ربيعة. بن 
الحارث بن عبد المطلب» فتزوجها بعده خالد ابن صعيد بخ العاعي 5 

وقوله تعالى: ##وَبَعَلُوا مآ نمق ولوأ مآ أعثرأ» أي : وطالبوا بما أنفقتم على أزواجكم اللاتي 
يذهبن إلى الكفار إن ذهبن وليطالبوا بما 0 على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين. 

وقوله تعالى: دل َك لَه يَتَي يَتتكم» أي: في الصلح واستثناء النساء منه والأمر بهذا كله 
هو حكم الله يحكم به بين خلقه 9وَأنّه عَلِمْ سكي » أي: عل ما رمات راتت فى للك 

- قال تعالى: #وَإن تنك مو من وسح ِل الكثَار عاق كوا الي دَهْبَتْ أَرْوجهُم يَنْلَ مآ 
نموا 4 قال مجاهد وقتادة: هذا في الكفار الذين ليس لهم عهد إذا قرت إليهم امرأة» 0 يدفعوا 
7 زوجها شيئاًء فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء حتى يدفع إلى زوج الذاهبة 


عاكلا ضففة" 
(؟) أخرجه الطبري عن ابن عبد الأعلى عن ابن ثور به» ورجاله ثقات لكنه مرسل. ويتقوئ بما سبق. 
(0) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات». لكنه معضل ويتقوئ بما سبق. 
(4:) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية / )4٠‏ وسنده مرسل . 


ا 7 
مثل نفقته عليها”"' . 

وقال ابن جرير: حدثنا يونس» حدثنا ابن وهبء. أخبرني يونسء عن الزهري قال: أقرَّ المؤمنون 
بحكم الله فأدوا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم» وأبى المشركون أن يقرًوا بحكم الله 
فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين"'» تقال اله تداتئ للموسين يدلاتك إن فاتك عَيَء من 
نسح إل الكتار ر مَعَاقِمٌ ناوا أت دَعْبَتْ أَزْوجْهُم يَعْلَ م أنقفواً وتوا أمَهَ الى أن َم بوه مُرْموَْ 69> . 

فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى 0 ردَّ المؤمنون إلى 
زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوه على المشركين من 
نفقاتهم» التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي آمنَّ وهاجرن ثم ردُوا إلى المشركين فضلاً إن كان 
بقي لهم» والعقب ما كان بقى من صداق نساء الكفار حين آمن وهاجرن. 

وقال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية؛ يعني: إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين 
بالكفار أمر له رسول الله كك أنه يعطي مثل ما أنفق من الي وهكذا قال مجاهد 0 
لمَعَاقِمْ4 أصبتم غنيمة من قريش أو غيرهم #قَنَانا الي دَعْبَتَ أَروجُهُم مَنْلَ م أنشَراً» يعني : : مهر 
مثلها. وهكذا قال مسروق وإبراهيم وقتادة ومقاتل والضحاك وسفيان بن حسين والزهري 
أيضاً””'. وهذا لا ينافي الأول لأنه إن أمكن الأول فهو الأولى وإلا فمن الغنائم اللاتي تؤخذ من 
أيدي الكفارء وهذا أوسع وهو اختيار ابن جريرء ولله الحمد والمنة. 


00 


0 0 ل ا 


ا 


م إِنْ أله 0 6 


قال البخاري: حدثنا إسحاق» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن أخي ابن شهاب. عن 
عمه قال: أخبرني عروة أن عائشة زوج النبي كَل أخبرته أن رسول الله كك كان يمتحن من هاجر 
إليه من المؤمنات بهذه الآية طيَاَيهًا لين إدَا 1 مؤت يَايمْتك4 إلى قوله: طعَمُودٌ َّحِم4 قال 
عروة: قالت عائشة فمن أقرّ بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله: «قد بايعتك» كلاماً 
ولا والله ما مسّت يده يد امرأة في المبايعة قطء وما يبايعهن إلا بقوله: «قد بايعتك على 
ذلك»'". هذا لفظ البخاري. 


م يع ا 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لكنه مرسل. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي بهء ويتقوئ بما يليه. 

() أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

00 أخرجه البخاري بسئنذده ومتئله (الصحيح» التفسير» باب دا جَدَحكم 2 1 موصن 0 مُهَرَتٍ 4 [الممتحنة: ]٠‏ 
ح١191:).‏ 


م 0 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سفيان» عن محمد بن المنكدر؛ عن 
أميمة بنت رُقيقة قالت: أتيت رسول الله يكل في نساء لنبايعه» فأخذ علينا ما في القرآن أن لا نشرك 
بالله شيئاً» الآية وقال: «فيما استطعتن وأطقتن» قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء قلنا: يا 
رسول الله ألا تصافحنا؟ قال: «إني لا أصافح النساءء إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة 
دلق 


امرأة2. هذا إسنناد ضيح : وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سفيان بن 


عبينة! "©» والنسائي أيضاً من حديث الثوري ومالك , بن أنسء كلهم عن محمد بن المنكدر عن أميمة 
به» وقال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدرء وفك وواله حت ايقيا 
من حديث محمد بن إسحاق» عن حكن بو المتكدن عن مده ايه وقاد ا 
وكذا رواه ابن جرير من طريق موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدر بها 

وزواف'اينة ابي حاتة :من تعديك ابي تجعفز الزاري: عن مجمد ين المتكدرء خندقتن أمينة يلت 
رقيقة وكانت أخت خديجة خالة فاطمة من فيها إلى في فذكره!”"2. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أي عن ابن إسحاق» حدثني سليظ رق أيويفا بق 
الحكم بن سليم» أنه سلف رق اق وك با نع عالات وان اه له وله ول 
القبلتين» وكانت إحدى نساء بني عدي بن النجار قالت: جئت رسول الله يَكْةِ نبايعه في نسوة من 
الأنصارء فلما شرط علينا ألا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا 7 
ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف قال: «ولا تغششن أزواجكن» قالت: 
باضه لد اتعونها لنقليك. لامر تمتو ١‏ دحتي الى سر الله كَلِهِ ما غشنّ أزواجنا؟ قالت: 
فسألته فقال: «تأخذ ماله فتحابي به غيره)”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس» خرننا عبد الرحمن بن عتماناين إبراهيم بن 
محمد بن حاطب» حدثني أبي» عن أمه عائشة بنت قدامة يعني: ابن مظعون قالت: أنا مع أمي 
رائطة ابنة سفيان الخزاعية والنبي كله يبايع النسوة ويقول: «أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً 
ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين بين أيديكن وأرجلكن» ولا 
تعصينني في معروف - قلن: نعم فيما استطعتن» فكنَّ يقلن وأقول معهن وأمي تقول لي : أي 
بنية: نعم» فكنت أقول كما يقلن”" . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7//ا0”) وصحح سنده الحافظ ابن كثير. 

(؟) سنن الترمذي» السيرء باب ما جاء في بيعة النساء (ح0917١)‏ وسنن النسائي» البيعة» باب بيعة النساء 1/ 
4 وسئن ابن ماجهء الجهادء باب بيعة النساء (ح8174؟) وصححه الألباني في صحيح سئن الترمذي 
(ح١0٠17)‏ وصحيح سنن ابن ماجه (ح717717). 

(9) (المسند 07601/5. (:) أخرجه الطبري من طريق موسئ بن عقبة به. 

(0) قوله: من فيها إلى فىّ» اصطلاح يدل على ضبط السماع ثم ضبط الأداء. 

(7) سنده ضعيف لأن أبا جعفر الرازي صدوق سيء الحفظ. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ٠١5 - ٠١/540‏ ح2)1717177 وضعف سئله محققوه. 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 718/57 ح77077) وقال محققوه: صحيح لغيره.اه. والأضبط 
أن يقال: حسن لغيره. لأن سنده ضعيف كما ذكروه» وبالشواهد والطرق يرقئ إلى الحسن لغيره. 


اليج 2 


وقال البخاري: حدثنا أبو معمرء حدثنا عبد الوارث» حدثنا أيوب» عن حفصة بنت سيرين» 
عن أم عطية قالت: بايعنا رسول الله كلِ فقرأ علينا 9لا يُمْرَ يله ساك ونهانا عن النياحة 
فقبضت امرأة يدها قالت: أسعدتني فلانة فأريد أن أجزيهاء فما قال لها رسول الله بَكِْهِ شيئاء 
فانطلقت ورجعت فبايعها'''» ورواه مسله”" . 

وفي رواية: فما وقَّى منهن امرأة غيرها وغير أم سليم ابنة ملحان» وللبخاري عن أم عطية 
قالت: أخذ علينا رسول الله كلٍ عند البيعة أن لا ننوح» فما وفت منا امرأة غير خمسة نسوة. أم 
سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتان أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى, 
وقد كان رسول الله يك يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد»ء كما قال البخاري: حدثنا محمد بن 
عبد الرحيم؛ حدثنا هارون بن معروف. حدثنا عبد الله بن وهب» أخبرني ابن جريج أن الحسن بن 
مسلم أخبره عن طاوسء» عن ابن عباس قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله كَل وأبي 
بكر وعمر وعثمان؛ فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعدء فنزل نبي الله كَل فكأني أنظر إليه 
حين يجلس الرجال بيده» ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقال: يا أَليَنُّ إدَا ج121 


موي مرق روس 


فوسَهُ بق لْدِينَ وَيَمْلِهنَ ولا بسك في مَعْرُون» حتى فرغ من الآية كلهاء ثم قال حين فرغ: 
«أنتتنّ على ذلك؟2”" فقالت امرأة واحدة ولم يجبه غيرها: نعم يا رسول الله» لا يدري الحسن 
من هيء قال: فتصدقن» قال: وبسط بلال ثوبه فجعلن يلقين الفتح والخواتيم في ثوب بلال”* . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا ابن عياش» عن سليمان بن سليم» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله تبايعه على 
الإسلام فقال: «أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئاً ولا تسرقي ولا ترقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك 
ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليكء» ولا تنوحي» ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى»””'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن الزهري» عن أبي إدريس الخولاني» عن عُبادة بن 
الصامت قال: كنا عند رسول الله كه فى مجلس فقال: تبايعونى على أن لا تشركوا بالله شيئأ ولا 
تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ‏ قرأ الآية التي أخذت على النساء: «إذًا جك الْمُؤْمَِتُ» فمن 
وفى منكم فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك 
شيئاً فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه"2. أخرجاه في الصحيحين”” . 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيحء التفسيرء باب طاإِذا جك الْمُؤْمتتٌ يِبَايعتكَ» [الممتحنة: ]١7‏ ح54947). 
زفق صحيح مسلمء الجنائز. باب التشديد في النياحة ح95ة). 

2( أخرجه البخاري بسئده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب مإ 1 لْمْؤْمَِتُ بإيعَتَكَ 4 ح1446). 

)6( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 410//١١‏ ح٠580)‏ وحسن سنده محققوه. 


فك أخر جه الإمام أحمد بسئده ومتله (المسند /7 اه“ 01 017114 وصحح سئده محققوه . 


(0) أخرجه الشيخان من طريق الزهري به (صحيح البخاري» الإيمان باب رقم ١١‏ ح18) وصحيح مسلمء 
الحدود. باب الحدود كفارات لأهلها (ح09١7١).‏ 


2) ٠. 
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وقال محمد بن إسحاق: عن يزيد د بن أبي حبيب» عن مرثد بن عبد الله اليزني» عن أبي عبد الله 
عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي» عن عبادة بن الصامت قال: كنتٌ فيمن حضر العقبة الأولى» 
وكنا اثني عشر رجلاً فبايعنا رسول الله كلخِ على بيعة النساءء وذلك قبل أن يفرض الحرب على 
أن لا نشرك بالله شيعا ولا نسرق ولا نزنى» ولا نقتل أولادنا ولا نأتى ببهتان نفتريه بين أيدينا 
وأرجلنا ولا نعصيه في مروف رقا ادرث وفيتم فلكم الهةا" “ررؤاء ابن أبي حاتم . 

وقد روى ابن جرير من طريق العوفي» عن ابن عباس أن رسول الله يَكلِةِ أمر عمر بن الخطاب 
فقال: «قل لهنَّ إن رسول الله يَكلِ يبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً» وكانت هند بنت عتبة بن 
ربيعة التي شقت بطن حمزة متنكرة في النساء فقالت: إني إن أتكلم يعرفني وإن عرفني قتلني» 
وإنما تنكرت قَرّقاً”"' من رسول الله كلل فسكت النسوة اللاتي مع هند وأبين أن يتكلمن فقالت 
هند وهي متنكرة: كيف تقبل من النساء شيئاً لم تقبله من الرجال؟ 

ففطن إليها رسول لله كلخِ وقال لعمر: «قل لهِنَّ ولا يسرقن» قالت هند: والله إني لأصيب من 
لواحن الوناكة 0 أدري كاد اي 7 110 لال برسي ان ما أصبت من شيء مضى أو قد 
بقي فهو لك حلال» ف فضحك رسول الله كلل وعرفها فدعاهاء فأخذت بيده فعاذت به فقال: «أنت 
هند؟» قالت: عفا الله عما سلف. فصرف عنها رسول الله ككل فقال: «ولا يزنين» فقالت: يا 


رسول الله وهل تزني امرأة حرة؟ قال: «لا والله ما تزنى الحرة» قال: ولا يقتلن أولادهن» 
قال فس أنت قتلتهم يوم بدر فأنت وهم أبصرء ال #ولا ينين بهن يَفْرريسهٌ بين لذن 
وَأَجْلِهِنَ* قال: ولا بَِِيسَكَ في مَعْرُون4 قال: منعهن أن عن وكان أهل الجاهلية يمزقن 
الثياب ويخدشن الوجوه ويقطعن الشعورء ويدعون بالويل والثبور”"". وهذا أثر غريب وفي بعضه 
نكارة والله أعلم» فإن أبا سفيان وامرأته لما أسلما لم يكن رسول الله يخيفهما بل أظهرا الصفاء 
والودّ له» وكذلك كان الأمر من جانبه 4 لهما. 

وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية يوم الفتح» بايع رسول الله كَل الرجال على الصفاء 
وعمر بايع النساء تحتها عن رسول الله يله فذكر بقيته كما تقدم وزاد: فلما قال: ولا تقتلن 
أولادكن. قالت هند: ربيناهم صغاراً فقتلتموهم كباراً» فضحك عمر بن الخطاب حتى استلقى. 
رواه ابن أبي حاتم””'. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا نصر بن علي» حدئتني غبطة بنت 
سليمان» حدثتني عمتي» » عن جدتهاء عن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله ود 
لتبايعه فنظر إلى يدها فقال: «اذهبي فغيري يدك2 فذهبت فغيرتها بحناء ثم جاءت فقال: «أبايعك 
على أن لا : تشركي بالله شيئاً» فبايعته وفي يدها سواران من ذهبء فقالت: ما تقول في هذين 
السوارين؟ فقال: «جمرتان من نار 00 
)١(‏ ذكره ابن شام (السيرة ”/ 2546 ويتقوئ بما سبق. 
(0) أي: خوفاً. 
(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي به. 
(5:) سنده ضعيف لإعضاله. 
(0) أخرجه أبو يعلى من طريق نصر بن علي به (المسند ١95/8‏ ح5785) قال الهيثمي: وفيه من لم أعرفهن. - 


3 و لج 07 
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وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن فضيل» عن حصين» عن عامر هو: 
الشعبي قال: بايع رسول الله كَكِ النساء وفي يده ثوب قد وضعه على كفه ثم قال: «ولا تقتلن 
أولادكن» فقالت امرأة: تقتل آباءهم وتوصينا بأولادهم؟ قال» وكان بعد ذلك إذا جاء النساء 
يبايعنه جمعهنّ فعرض عليهنَّ » فإذا أقرون لرعتي لا فقوله تعالى: يام لين إِدَا جَآء1 الْمُؤْمَِتُ 
َبتك 4 أي : من جاءك منهن يبايع على هذه الشروط فبايعها لع عخ أن لا مرق بص كبا 1 
كَرق» أموال الناس الأجانب» فأما إذا كان الزوج مقصراً في نفقتها فلها أن تأكل من ماله 
بالمعروف ما جرت به عادة أمثالهاء وإن كان من غير علمه عملاً بحديث هند بنت عتبة أنها 
قالت: يا رسول الله؛ إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني» فهل 
0 إن أخذت من ماله بغير علمه؟ 0 رسول الله كَلِ: «خذي من ماله بالمعروف ما 

يكفيك ويكفي بنيك» أخرجاه ذ فق الخ 

ا تعالى: #ولا مَِْينَ # كقوله تعالى: 15 فريوأ لز ِنَمُ كن فحِسَّهٌ وَسَآءَ سيبلا © » 
[الإسراء] وفي حديث سّمْرة: ذكر عقوبة الزناة بالعذاب الأليم في نار الجحيه'” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة 
قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع رسول الله يكللِ فأخذ عليها «أن لا متْرك بِللَهِ سنا وَلَا صرف 

ولا مَرْننَ# الآية» قال: فوضعت يدها على رأسها حياء فأعجبه ما رأى منهاء فقالت عائشة: 
أقري أيتها المرأة فوالله ما بايعنا إلا على هذاء قالت: فنعم إذآّء فبايعها بالآية!“. 

وقال ابن أ بي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا بن فضيل» عن حصين» عن عامر هو: 
الشعبي قال: بايع رسول الله كلك النساء وعلى يده ثوب قد وضعه على كفه ثم قال: «ولا تقتلن 
أولادكن» فقالت امرأة: تقتل آباءهم وتوصي بأولادهم؟ قال: وكان بعد ذلك إذا جاءت النساء 
يبايعنه جمعهنّ فعرض عليهنٌء فإذا أقررنَ رجعة2 , 

وقوله تعالى: #ولا يَفَدُْنَ أَوْكَدَهْنَّ» وهذا يمل اله نه ا كان أهل الجاهلية يقتلون 
أولادهم خشية الإملاق ويعمٌ قتله وهو جنين» كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء تطرح نفسها 
لئلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه. 

وقوله تعالى: #ولا بين مسن بَفْرِبَهُ بن لذن وَأَمْلِهنَ4 قال ابن عباس: يعني لا يلحقن 
بأزواجهن غير أولادهم'''. وكذا قال مقاتل. ويؤيد هذا الحديث الذي رواه أبو داود: حدثنا 


- (مجمع الزوائد 0/7 6) وأخرجه أبو داود من طريق غبطه به مختصراً (السئن» كتاب الترجل» ح4116) 
وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (ح8544). 

)١(‏ سنده ضعيف لإرساله. 

(؟) صحيح البخاريء البيوع» باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم (ح١١77)‏ وصحيح مسلمء 
الأقضية» باب قضية هند (ح5١11).‏ 

(6) أخرجه البخاري مطولاً. (الصحيح., التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح ح57١07.‏ 

(5:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند .)١6١/57‏ وسنده صحيح. 

(6) سنده ضعيف لإرساله. 

(7) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 


م لص )1١‏ 
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أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب. حدثنا عمرو يعني: ابن الحارث» عن ابن الهاد» عن 
عبد الله بن يونس» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله وَكةٍ يقول حين نزلت 
آية الملاعنة: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله 
الجنة» وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين 
والآخرين)0”" . 

وقوله تعالى : #وَلا بِعْوِِسَكَ في مَعْرُونٍ » يعني فيما أمرتهن به من معروف ونهيتهن عنه من منكر . 

قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا وهب بن جرير» حدثنا أبي قال: سمعت 
الزبير» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله تعالى: #وَلا يتنك في مَعَرُوفٍ4 قال: إنما هو 
شرظ اشنرظه الله النساء. 

وقال ميمون بن مهران: لم يجعل الله طاعة لنبيه إلا في المعروف والمعروف طاعة. 

وقال ابن زيد: أمر الله بطاعة رسوله وهو خيرة الله من خلقه في المعروف"" 

وقد قال غيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وسالم ب بن أبي الجعد وأبي صالح وغير واحد: 
نهاهن يومئذٍ عن النوح”؟©'» وقد تقدم حديث أم عطية في ذلك أيضاً . 

وقال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيدء عن قتادة في هذه الآية ذكر لنا أن 
النبي كلهِ أخذ عليهن النياحة ولا تحدثن الرجال إلا رجلاً منكن محرماًء فقال عبد الرحمن بن 
عوف: يا 'رسول الله إن لنا أضيافاً وإنا تغيب عن نسائنا فقال رسول الله 6: «ليس أولتك 
عنيت» ليس أولئك عنيت»”*) 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسى الفراءء أخبرنا ابن أبي زائدة» 
حدثنى مبارك» عن الحسن قال: كان فيما أخذ النبى وَلِ ألا تحدثن الرجال إلا أن تكون ذات 
بعلم نإف اليعل' لا يرال وديف المز اد سبتلي بق د31 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا هارون» عن عمروء عن عاصمء عن ابن سيرين» 

عن أم عطية الأنصارية قالت: كان فيما اشترط علينا رسول الله من المعروف حين بايعناه أن لا 
ننوح» فقالت امرأة من بني فلان: إن بني فلان أسعدوني فلا حتى أجزيهم» فانطلقت فأسعدتهم 
ثم جاءت فبايعت» قالت: فما وفى منهن غيرها وَغَيْن أم شليم ابثة ملحان أم أنس بن مالك”" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه. (السئن» الطلاق» باب التغليظ في الانتفاء ح75777) وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن أبي داود (ح597). 

(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء » التفسيرء باب #إإدَا جَآهكَ الْمُؤْمِتٌ يِبَيِعتَكَ4 [الممتحنة: ]١7‏ ح54917). 

000 ا 

(:) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
منصور عن سالم بن أبي الجعد» واخرجه عبد الززاق تند صحيخ عن معمر كن قنافة. 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لكنه مرسل» لأن قتادة لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف. 

(5) سئده حسن. 

(610 أخرجه الطبري بسئده ومتنه» واخرع الاناء النلا تن رين عنام وحيب عن بتري يه« (المسلد 50/ 
1 ح77108) وصحح سنده محققوه. 


مي 1) 
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وقد روى البخاري هذا الحديث من طريق حفصة بنت سيرين» عن أم عطية نسيبة 
الأنصارية ين" . وقد روي نحوه من وجه آخر أيشاً قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا 
أبو نعيم» حدثنا عمر بن فروخ القتاب» حدثني مصعب بن نوح الأنصاري قال: أدركت عجوزاً 
فقالت عجوز: يا رسول الله إن أناسا قد كانوا أسعدوني على مصائب أصابتني» وإنهم قد 
أصابتهم مصيبة فأنا أريد أسعدهم قال: «فانطلقي فكافئيهم» ا فكافأتهم ثم إنها أتته 
فبايعته» وقال: هو المعروف الذي قال الله ويك : #ولا يسك في مَعروف»”". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا القعنبي» حدثنا الحجاج بن 
صفوان» عن أسيد بن أبى أسيد البراد» عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا 
رسول الله عله : أن الا خصيية فى معروفت. أن له تحيقن وجي وكيم شصراء ول يا 

1 0 

ولا ندعوا ويلا 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع» عن يزيد مولى الصهباءء عن شهر بن 
خا عن أم سلمةء عن رسول الله يكل في قول الله تعالى: #ولا بِنْصسَك في مَعْرُوٍ» قال: 
النوح”؟ ' ورواه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد» عن أبي نعيم» وابن ماجه» عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» عن وكيع كلاهماء عن يزيد بن عبذ الله الشيباني مولى الصهباء به وقال 
الترمذي: حسن غريب”” . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن سنان القزازء حدثنا إسحاق بن إدريس» حدثنا إسحاق بن 
عثمان أبو يعقوب» حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية» ا ا 0 
رصرلة انه د جع ناء الأنصار في بإيع ثم أرسل إلنا عمراين النقطاب ضيدء فقام على الباب 
وسلم علينا فرددن أو فرددنا للف ثم قال: نارول رسولٍ الله كله إليكن قالت فقلنا: مرا 
برسول الله وبرسول رسول الله. فقال: تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين» 
قالت: فقلنا نعم» قالت فمدّ يده من خارج الباب أو البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم 
قال: اللّهم اشهدء قالت: وأمرنا في العيدين أن نخرج فيه الحُيْض والعواتق ولا جمعة عليناء 
رياط عن اتام الجنائز قال إسماعيل: فسألت جدتي عن قوله تعالى : #ولا بِنْهِيسَكَ في مَعْرُوفٍ» 
قالت* النناني***. 


)١(‏ تقدم في تفسير هذه الآية من رواية الشيخين. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وسنده ضعيف لجهالة مصعب بن نوح الأنصاري. (الجرح والتعديل 0707/8 

إفرة سنده ضعيف لأن أسيد بن أبي أسيد لم يسمع من الصحابية. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف شهر. 

(5) سئن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة الممتحنة (ح77505) وسئن ابن ماجهء الجنائزء باب النهي عن 
النياحة (ح191/4١).‏ وحسنه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه (ح1787). 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية: مقبول (التقريب 
ص8١١٠)‏ ومحمد بن سنان القزاز: ضعيف. (التقريب ص547). 


3 مرا هم فدفق 


وفي الصحيحين من طريق الأعمش؛ عن عبد الله بن مر عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود 
فال “قال رول الله كله :اليس منا فن شرب اللعدوه وشل الحرعيةودغا الذعوى الجا قلية !1 


وفي الصحيحين حفن عن أن موسى أن رسول الله كن برئ من الصالقة والحالقة 
اللا 
والشاقة 


وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا هدبة بن خالد» حدثنا أبان بن يزيدء» حدثنا يحيى بن أبي كثير أن 
زيداً حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه أن رسول الله ككلِكِ قال: «أربع في أمتي من 
أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة 
على الميت» وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع 
من عدون ورواه مسلم في صحيحه منفرداً به من حديث أبان بن يزيد الار 1 

وعن أبي سعيد أن رسول الله يك لعن النائحة والمستمعة» رواه أبو ةا 


حب لور 6 


ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في آخر هذه السورة كما نهى عنها في أولها فقال 
تعالى: «يأًا أدنَ امنا لا منَوَلوا َرْمَا عضب أّهُ عََيْهمْ4 يعني: اليهود والنصارى وسائر الكفار 
ل ل واستحق من الله الطرد والإبعاد» فكيف توالونهم وتتخذونهم أصدقاء 
وأخلاء وقد يئسوا من الآخرة؛ أي: من ثواب الآخرة ونعيمها في حكم الله وَبْ؟ 

وقوله تعالى: كما سد م يس الْكَْارٌ مِنْ أحمب لْفبُور» فيه قولان: 

أحدهما: كما يئس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك 
لأنهم لا يعتقدون بعثاً ولا نشوراء فقد انقطع رجاؤهم منهم فيما يعتقدونه . 

قال العوفي» عن ابن عباس: طيَأا أن امنا لا نولا هرما عضب ألَّهُ عَليْهر» إلى آخر 
السور يقتي مد يات ون انين ككزن القه ينس الاتسياة من لبن كقروا أن يرجعوا إليهم أو 
يبعثهم الله 712 


00( صحيح البخاري» الجنائزء باب ليس منا من ضرب الخدود (ح/1191) وصحيح مسلمء الإيمان» باب 
تحريم ضرب الخدود (ح156). 

له صحيح البخاري» الجنائزء باب ما ينهئل عن الحلق عند المصيبة (ح1795) وصحيح مسلمء الباب السابق 
(-/151). 

2( أخر جه أبو يعلئ بسنده ومتنه (المسئد ال ل وسنده صحيح . 

فى 0 أبو ا من 0 عطية 5 عن 9 سعيد الس الجنائزء ياب في النوح 20158 وسئده 
ضعيف لضعف عطية. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفى به. 


ا 1 

وقال الحسن البصري: كنا يس الْكْفَارُ مِنْ أَحْحبٍ الْوْرٍ» قال: الكفار الأحياء قد يئسوا من 
الأموات”. 

وقال قتادة: كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا”". وكذا قال 
الضحاك”” » رواهن ابن جرير. 

والقول الثاني: معناه: كما يئس الكفار الذين هم في القبور من كل خيرء قال الأعمش: عن 
أبي الضحىء» عن مسروقء» عن ابن مسعود #كا يَيسَ الْكْنَارُ من أححب الْبُوْرٍ» قال: كما يئس 
هذا الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه”*“» وهذا قول مجاهد وعكرمة ومقاتل وابن زيد 
والكلبي ومنصور”*“'. وهو اختيار ابن جرير كُلَلْهُ. 

آخر تسين: شورة الممتحة ولك اليد والمنة: 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق منصور بن زاذان عن الحسن. 

هه أخرجه عبد الرزاق بسند صحبح عن معمر عن قتادة. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخهء ويتقوئ بما سبق. 

(5) سنده صحيح. 

(5) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق الحكم عن مجاهدء وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق سماك عن عكرمة 
(المصئف 01/1/17) وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 


٠‏ جز الفنة 


2 0. 
١ ةلكا‎ : 


وهي مدنية 


قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن آدمء حدثنا ابن المبارك» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي 
كثير » عن أبي سلمةء وعن عطاء بن يسارء عن أبي سلمة» » عن عبد الله بن سلام قال: تذاكرنا 
أيكم يأتي رسول الله كك فيسأله أي الأعمال أحبّ إلى الله؟ فلم يقم أحد مناء فأرسل 
رسؤل الله كله إلنناارصلا» فحيطا» نقرأ علينا عله السوزة يعتى - مورة الضف كلها" . هكذا 
زوه الأثاء احمد...وقالواين أبن عات > جدثنا العباسن بن الرليدد وى مذي البيروتي قزاءة» قال 
أخبرني أبي» سمعت الأوزاعي» حدثني يحيى بن أبي كثير» حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» 
حدثني عبد الله بن سلام أن أناساً من أصحاب رسول الله يلِ قالوا: لو أرسلنا إلى رسول الله 
نسأله عن أحبٌّ الأعمال إلى الله وِيْكَ. فلم يذهب إليه أحد منا وهبنا أن نسأله عن ذلك» قال: 
فدعا رسول الله يَلِِ أولتك النفر رجلاً رجلاً حتى جمعهمء ونزلت فيهم هذه السورة #سَبِّحَّ يله 
الصف. قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله كك كلّها . 

قال أبو سلمة: وقرأها علينا عبد الله بن سلام كلها . 

قال يحي بن أب كثين: وقرأها علينا أبو سلمة كلها. قال الأوزاعي: وقرأها علينا يحيى بن 
أبي كثير كلهاء قال أبي وقرأها علينا الأوزاعي كلهاء وقد رواه الترمذي» عن عبد الله بن 
عبد الرحمن الدارمي؛ حدثنا محمد بن كثيرء عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي 
سلمة؛ عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفراً من أصحاب رسول الله ا لو غلم 
أي الأعمال أحبٌّ إلى الله كك لعملناف 0 الله 1 0 َه مَا فى. التتَمواتِ وما فى الأرض 
َو لمر كفلكي © يما الذنَ عامثوا لم تقو َْمَكونَ 3-2 كان خيديد لذ نين ساك : 
فقرأها علينا رسول الله كللةِ. قال أبو سلمة: 00 0 ابن سلام» قال يحيى: فقرأها علينا أبو 
سلمة» قال ابن كثير: فقرأها علينا الأوزاعي» قال عبد الله: فقرأها علينا ابن كثير'''. ثم قال 
الترمذي» وقد خولف محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي» فروى ابن المبارك 
عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثيرء عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسارء عن 
عبد الله بن سلام أو عن أبي سلمةء عن عبد الله بن سلا" 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 79/ ٠١0‏ 6777/8 وصحح سنده محققوه. 

(1) سنده صحيح وأخرجه الإمام أحمد عن يعمر عن عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي به. (المسند 7١57/74‏ 
ح0371784) وصحح سنده محققوه. 

(؟) سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة الصف (ح077:05) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
ج075 . 


9 اسل 1 
ذه ٠‏ سو لعن 2١١‏ :) 
4د : 
8 0 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 3 0 0 9 1 0 8 0 80 0 8 0 0 0 0 8 0 0 80 


قلت: وهكذا رواه الإمام أحمد. عن يَعمّرء عن ابن المبارك به”"2» قال الترمذي وروى 
الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعي نحو رواية محمد بن كثير. 

قلت: وكذا رواه الوليد بن يزيدء عن الأوزاعى كما رواه ابن كثير. 

قلتُ: وقد أخبرني بهذا الحديث الشيخ المسند أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار قراءة 
عليه» وأنا أسمع» أخبرنا أبو المُنجَا عبد الله بن عمر بن اللتي» أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن 
الداودي. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه الشرضسي:. أصيرنا عسي بق غيران 
السمرقندي. يونا الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بجميع مسنده. 
أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي فذكر بإسناده مثله”""2» وتسلسل لنا قراءتها إلى شيخنا أبي 
العباس الحجار ولم يقرأها لأنه كان أن وضاق الوقت عن تلقينها إياه ولكن أخبرني الحافظ 
الكبير أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ونه أخبرنا القاضي تقي الدين بن 
سليمان بن الشيخ أبي عمرء أخبرنا أن المتاة بن اللتى: فذكره بإسناده وتسلسل لي من طريقه 
وقرأها على بكمالهاء ولله الحمد والمنة. 


002001 200 م عي مجه لول مع عم 
فى ألسَّموتِ وما فى الأرضٍ وهو 200 
تل © ستار ا مذ تراد قلا 


دول ع 2 واعو (40. 


صَدَا انكر ند تروت :22 


قد تقدم الكلام على قوله تعالى: #أسَبّحَ نه مَا فى السَمْوتِ وَمَا فى الْأرْض وَهْوَ الْمَِرُ ادير 
49 غير مرة بما أغنى عن إعادته. وقوله تعالى: يكام الْدذنَ َأمَنُوأ لم تَفُولُوتَ ما لا تَفْعَلُونَ 
9 إنكار على من يعد وعداً أو يقول قولاً لا يفي به» ولهذا استدل بهذه 0 الكريمة من 
ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقاًء سواء ترتب عليه عزم الموعود أم لا 
واحتجوا أيضاً من السنة بما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله يكل قال: «آية المنافق ثلاث: إذا 
رفن أخلك »راذا احنات كلتب وإذا أ وتم خان: 5 

وفي الحديث الآخر في الصحيح: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه واحدة 
منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها» فذكر منهن إخلاف الوعد”*“'؛: وقد استقصينا الكلام 


)١(‏ تقدم تخريجه في الرواية قبل السابقة. 

(؟) أخرجه الدارمي عن محمد بن كثير عن الأوزاعي به. (السنن» الجهادء باب الجهاد في سبيل الله أفضل 
الأعمال ؟/ 207٠١‏ وأخرجه الحاكم من طريق الأوزاعي به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/194) قال 
الحافظ ابن حجر: وقد وقع لنا سماع هذه السورة مسلسلاً في حديث ذكر في أوله سبب نزولهاء وإسناده 
صحيح . (فتح الباري .)511١/48‏ 

(9) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية /الا1. 

(4) أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 3-3 (صحيح البخاري» الإيمان» باب علامة - 


): 1 دووالعنيْ‎ ٠ 
على هذين الحديثين في أول شرح البخاري 9 00 00 ولهذا أكّد الله تعالى هذا الإنكار‎ 
.* 069 عليهم بقوله تعالى: «مكررٌ مَنَنّا عِنْدَ أنه أن تَنُوا لا مَتْمَنُوْرَت‎ 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود. سك ددا قال: أتانا رسول الله وَكلِ 
وأنا صبي فذهبت لأخرج لألعب فقالت أمي : يا عبد الله تعالَ أعطك. فقال لها رسول الله يك : 
«وما أردت أن تعطيه؟» قالت: تمراً. فقال: «أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة»”'2. 

وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه إذا تعلق بالوعد غرم على الموعود وجب الوفاء به 
كما لو قال لغيره تزوج ولك علي كل يوم كذا فتزوج وجب عليه أن يعطيه ما دام كذلك؛ لأنه 
تعلق به حق آدمي وهو مبني على المضايقة» وفك [العسميرر إن انه للكت طلقا وحملوا 
الأب على آنه تلت عير تمنوا فريقة التجهاد يعارو ذلماافرض كل عب عضهيم كقوله تعالن : 


4 


#ألر تر إل أن قل قل لم 1 يريك قتا الصّلزة .و2 الك هنا كب عَلَيم ألْفَِالُ إِذَا وف مَنُْمَ يحْسونَ 


2-0 ع ء ع ر 2 غئدم ريست إل سدس ص سس سن مج - 00101 6 0 1 لسو م جل 
ألنّاسى كَمَنْيَةَ ) ان ال لول مآ إل أجل وب كل مت الا 
2 عل لمكي دغر له 6 ٍِ 251 04 30 عي 306 »ع 0. 2-2 
يل وَالآيرَهُ حَيْد لس انق ولا مون 9 كوأ يذرككم اموت ولذ كم فى بروج مُسَيْدوْ4 
[النساء] 


سا لماه 


وقال اتعالى : #وَيَفُولُ الدبست اموا للا مك 00 دآ أنزك عور محكنة وفكر يبا الْمَمَال يَأ 
َلَِنَ في مُنُويِم مَرَضٌ يَظرُونَ إِلَكَ نَظرَ الْمَمْئِيَ عَيّهِ مِنَ الْمَوْتِ» الآية [محمد: .]٠١‏ وهكذا هذه 
الك ميناه مدان علن ين ابي عن ابن عباس في قوله تعالى: ايكيا اَن أمَنوأ للم 
تَمُولُوت ما لا َفْمَلُونَ 462 قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض تياد يقولون 3 لودقنا 
آنا الله ك3 : حلا على احك الأعمال! إلنهفتعمز .قم فاخي انيه أن نحت" الأعمال إنما ديه 
لا شك فيهء وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقرٌوا به» فلما نزل الجهاد كره ذلك 
ناس من المؤمنين وشنَّ عليهم أمره فقال الله يَِ: لايَكايا ادن «امنوأ للم تَقُولوت ما لا تَفْمَلُونَ 
49”'"' وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال مقاتل بن حيان: قال المؤمنون: لو نعلم أحب الأعمال إلى الكت اه فدلّهم الله 
حو اعك!! عمال ايفان م أنه يب اليرت يبترت فى سملو صَنَاه ذ 0 
يوم انود بذلك» فولوا عن النبي كَل مدبرين» فأنزل الله في ذلك: يام لَدبنَ وأ لم تقو 
ما لا تَفْعَلُونَ4» وقال: أحبكم إلي من قاتل في سبيلي”". 

ومنهم من يقول: أنزلت في شأن القتال» يقول الرجل: قاتلت ولم يقاتل» وطعنت ولم يطعن» 
وضربت ولم يضرب» وصبرت ولم يصبر”*“. 
وقال قتادة والضحاك: نزلت توبيخاً لقوم كانوا يقولون قتلنا وضربنا وطعنا وفعلناء ولم يكونوا 


- المنافق ح5. وصحيح مسلمء الإيمان» باب بيان خصال المنافق ح5١٠).‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود (السئن» الأدب» باب في التشديد في الكذب ح١1441)‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود (ح2)511/5 وأخرجه الإمام أحمد (المسند 7١/75‏ ح101707) وقال محققوه: حسن لغيره. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(9) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم» وسنده ضعيف لإعضاله. 

(4:) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» ورجاله ثقات لكنه مرسل. 


4 ٠١ لضن‎ ٠ 


فعلوا ذلك”' ., 
وقال ابن زيد: نزلت في قوم من المنافقين كانوا يعدون المسلمين النصر ولا يفون لهم 
1 زفق 
بذلك . 
وقال مالك» عن زيد , بن أسلم : #لم تم و 


يا ا يويك 4 قال: ولي 
وقال ابن أبي نجيحء. عن مجاهد: #لِمَ تَفُولُوت ما ل « نهم 
تراس سظس رسيس لد د 
الأعمال أحب إلى الله لعملنا بها حتى نموت فأنزل الله تعالى هذا فيهم» فقال عبد الله بن 
رواج ل أبرح حيس فق :سيبل الله حتى أموت“» :فقتل شهيد)”. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا فروة بن أبي المغراء» حدثنا علي بن مسهرء عن داود بن 
أبي هندء عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي» عن أبيه قال: بعث أبو موسى إلى قراء أهل 
البصرة» فدخل عليه منهم ثلاثمائة رجل كلهم قد قرأ القرآن» فقال: أنتم قراء أهل البصرة وخيارهم م 
وقال: كنا نقرأ سورة كنا نشيهها بإحدى المسبحات فأنسيناها غير أني قد حفظت منها كأ ا 
موأ لم تَقُولُوت ما الا تَََونَ )4 فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة””©» ولهذا 
قال تعالى : لإ أله يثُ لدت يُقَدِوْ فى َيِل صَنَا ,أنّهُم بيار مَرَصُوضٌ 463 فهذا إخبار 
من الله تعالى بمحبته عباده المؤمنين إذا صفوا مواجهين لأعداء الله في حومة الوغى» يقاتلون في 
سبيل الله من كفر بالله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر العالي على سائر الأديان. 

قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عبد اللهء حدثنا هشيمء أخبرنا مجالد» عن أبي الودّاك» عن 
أبي سعيد الخدري ونه قال: قال رسول الله يكلِِ: «ثلاثة يضحك الله إليهم: الرجل يقوم من 
الليل» والقوم إذا فا للصلاة» والقوم إذا صفوا للقتال»”"©. ورواه ابن ماجه من حديث 
مجالدء عن أبي الودّاك جبر بن نوف به'") ْ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين» حدثنا الأسود يعني: ابن 
شيبان» حدثني يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: قال مطرف: كان يبلغني عن أبي ذرٌ حديث كنت 
أشتهي لقاءه فلقيته» فقلت: يا أبا ذرٌ كان يبلغني عنك حديث فكنت أشتهي لقاءك» فقال: لله 
بدك فق القريف :فيا لز فقلت: كان يبلغني عنك أنك تزعم أن رسول الله كله حدثكم أن الله 
يبغض ثلاثة وبحب ثلاثة» قال: أجل فلا إخالني أكذب على خليلي كَل قلت: فمن هؤلاء الثلاثة 
الذين يحبهم الله وْكَ؟ فقال: رجل غزا في سبيل الله خرج محتسباً مجاهداً فلقي العدو فقتل وأنتم 


2 


للك أخرجه الطبري بسند صحبح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوهء وأخرجه أيضاً بسند ضعيف عن 
المجاد ف إبهام + شيخ الطبري. 

() أخرجه بد د 2 ابن وهب عن ابن زيد بنحوه. 

زهرفق سئده صحيح . 

(5) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد لكنه مرسل . 

)2( سنئده صحيح . 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4 ح751١١1)‏ وضعف سنده محققوه لضعف مجالد. 

(0) سئن ابن ماجهء المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية (ح١٠3)‏ وسنده كسابقه. 


6 ١١ يوك لصي‎ ٠. 


و2 


مَرَصُوصٌٌ ©2"”4. وذكر الحديث هكذا أورد هذا الحديث من هذا الوجه بهذا السياق» وهذا 
اللفظ واختصره» وقد أخرجه الترمذي والنسائي من حديث شعبة» عن منصور , بن المعتمر» عن 
ربعي بن حراش» عن زيد بن ظبيان» عن أبي ذرٌ بأبسط من هذا السياق وأتم” ''» وقد أوردناه في 
موضع آخر ولله الحمد. 

وعن كعب الأحبار أنه قال: يقول الله تعالى لمحمد وَلِ: ١عبدي‏ المتوكل المختار ليس بفظ ولا 
غليظ ولا صخاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفرء مولده بمكة. 
وهجرته بطابة» وملكه الشامء وأمته الحمادون يحمدون الله على كل حال» وفي كل منزلة لهم دوي 
كدوي النحل في جو السماء بالسحرء .يوضون اطرافهم وياتزرون على انضائهم صفهم ني القثال 


تجدونه في كتاب الله المنزل ثم قرأ إن لله يح أليت يندت فى سيسله. 0 شك 
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كوي ا ب أله جب ازيرت يتيوت فى سيرو. صَذ َه تفن بنذ تسوس 
402 "رعاة الشمس يصلون الصلاة حيث أدركتهم لو على ظهر دابة»"' '. رواه ابن أبي حاتم . 

وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى : وإ لله مب أليست يتوت فى سبلو صَفَاك قال: كان 
رسول الله كك لا يقاتل العدو إلا أن يصافهم” ''» وهذا تعليم من الله للمؤمنين. . قال: وقوله 
تعالى : « نهر بير مَرْصُوصٌ» أي : ان له سن 

وقال مقاتل بن باق : ملتصق. بعضه إلى بعض 

وقال ابن عباس : ون ورت امد لانو وه ا 

وقال فاك ع٠‏ انر 0 كرت 4 ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف 
ا ال ل ل ل وصمّهم في 
صلاتهم» فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخل به" "'. أورد ذلك كله ابن أبي حاتم. 

وقال ابن جرير: حدثني سعيد بن عمرو السكوني» حدثنا بقية بن الوليد» عن أبي بكر بن أبي 
مريمء عن يحيى بن جابر الطائي» عن أبي بحرية قال: كانوا يكرهون القتال على الخيلٍ 
ويستحبون القتال على الأرض لقول الله كيك : إن قَّهَ يب الذرح بيلوت فى سَِلو 5 
نهم بكر تَرَسُوصٌ 469 قال: وكان أبو بحرية يقول: إذا رأيتموني ألتفت في الصف فجئوا”* 
اك 


7 7 


قف 


ديق سئدهة صجيح :. 

زفق سنن الترمذي» صفة الجنة» باب ثلاثة يحبهم الله (ح١5107),‏ وقال الترمذي: والصحيح ما روي عن شعبة 
ل د عن النبي وَل. وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن الترمذي (1اة). 


(؟) سنده ضعيف لإرساله ولأوله شواهد تقويه. (4:) سنده ضعيف لإرساله. 

(9) معناه صحيح . عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 
60 00 الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروية عن قتادة. 

فك : ادفعوا. 


5( ب الطبري بسنده ومتله » ينشرويف اف أي عكري أن مريم . . (التقريب ص177). 


58 يورا لعزا (ه 5 
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2 تى لِقومو- يوم لم دوت هد تَتلمُوب أن وَسُولُ أله إِليَحكُم فلمَا وَاهْوَأ 


0 هوم لت © تلذ 6 عب إه مم تق إتكيل إفى يول ل بيك 
أ 


لودةِ وَمكئرا سول يق ين بَتَدى أتئة: لَمَدٌ هلدا جَاَهُم ليست كَالوأْ هذا حر مين 46 . 


7 


يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران 858 أنه قال لقومه: ول تؤذوننى 
وفك لمر أن سول ألَّهِ كحك »4 أي: لم توصلون الأذى إلي وأنتم تعلمون صدقي فيما 
جئتكم به من الرسالة. اولي ا يل الرواراه 11 البناا أعنانه روا الكفار من تومه و يرهم 
وأمر له بالصبر ولهذا قال: «رحمة الله على موسى: لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر) “'" وفيه نهي 
للمؤمنين أن ينالوا من النبي ظْ أو يوصلوا إليه أذى كما قال تعالى: #يكأما لبن موا لا مَكونوأ 
لين د15 مون مه مد هما كارا كان عِندَ أَلَّهِ وبيبَا 469 [الأحزاب] وقوله تعالى: طقَلمًا رَاهْرَأ 


َم ) له مُُويَهُم4 أي: فلما عدلوا عن اتباع الحق مع 0 به أزاغ الله قلوبهم عن الهدى 


وأسكنها الشك والحيرة يي كما قال تعالى : #اوَبْمَلثَ ) فد ا هم كما ل 0 أرل 
رع 000 د .ى سءدار رو 10 
صو 0 في طفيكيهم يَْمَهُونَ 402 الأتعاور قال تعالى : 0 اق 00 عد كا لين 


7 مو 


له الْهَدَى وَيتَمِعٌ عير سبل لوبي ولك ما يول وَضيو جَهَكَمْ وَسَكدَتْ مَصًِا ©4)0 [النساء] ولهذا 
قال 200 الآية #وَأنّهُ لا يبَدِى لْعَوَمَ الَْسِقِينَ4 . 

وقوله تعالى: #رَإد ل ىآ مم يت قل إن ركرل اه كك تدك [ما بن ين رن التارلة 
مسا سول قاع الوك الل د ارد يعني: التوراة قد بشرت بي وأنا مصداق ما أخبرت عنهء وأنا 
مبشر بمن بعدي ات النبي الأمي العربي المكي أحمد. . فعيسى 8 هو خاتم أنبياء بني 
إسرائيل» وقد أقام في ملأ ب: بني إسرائيل مبشراً بمحمد وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي 
لا رسالة بعده ولا نبوة» وما ابد ما أورد البخاري الحديث الذي قال فيه: حدثنا أبو اليمان» 
حدثنا شعيبء. عن الزهري قال: أخبرني محمد بن جبير بن مطعمء عن أيه قال سمغت 
رسول الله كه يقول: «إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفرء 
وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب». ورواه مسلم من حديث الزهري به 
000 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا المسعودي» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن أبي 
موسى قال: سمى لنا رسول الله وَل نفسه أسماء منها ما حفظنا فقال: «أنا محمد وأنا أحمد 
والحاشر والمقفي ونبي الرحمة والتوبة والملحمة»”". ا 0 عن 
رين 00 وقد قال الله تعالى: لأالدِبنَ يَتيْعُوتَ ألرَسُولَ ألبَىَّ الأبمت الى جدُوكَمٌ مَكَنويا 
عدف ف التو والانجيل» الآية [الأعراف: ا6١]»‏ وقال 0 مد حَدٌَ اه مك سِكّقَ البيْحنَ لمآ 
الننستم تن حكن كلق افد جك نز عمق امت قينا بو واتشيلة 6ل انردق 


.4١ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأحزاب آية‎ )١( 49 تقدم تخريجه في تفسير سورة الأحزاب آية‎ )١( 

(9) أخرجه أبو داود الطيالسي بسنده ومتنه بدون نبي الرحمة (المسند ص77 رقم 447)» وسنده حسن. 

)2 أخرجه مسلم من طريق الأعمش به وفيه نبي ي الرحمة» بدلاً من نبي الملحمة» . (الصحيح» الفضائل» باب 
في أسمائه كيد ح1705) . 


0 
وب ١‏ 
8 العف 0.0 
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وَأَحْدْمُ عل دَلِكْ صرف َالوَأ أقررنا َال كَأسْهَدُوأ وأنأ معكم من الشَِهِيِنَ 4©9 [آل عمران] قال ابن 
عباس : ا ل ل ل 11 
على أمعالئن يمت يحت وم احناء بجيسة وينصرة. 
أنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك قال: «دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى» ورأت أمي 
حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بُصرى من أرض الشام»27. وهذا إسناد 
جيد وروي له ا أخرء فقال 0 أحمد: حدثنا عبد ا حدثنا 
طبن واكم لك دعوة 5 إبراهيه ا 0 0 رأت» وكذلك 
أعفااضة ال ا 

وقال أحمد أيضاً : حدثنا 5 النضر» حدثنا الفرج بن فضالة» حدثنا لقمان بن عامر قال: 
سمعت أنا أجاف قال: قلت يا رسول الله ما كان بدء 0 قال: «دعوة أبي إبراهيم وبشرى 
عبسن رات أي أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام»””"© 

وقال أحمد يفنا حدثنا حسن بن موسى» جك يها أخا زهير بن معاوية» عن أبى 
إسحاق» عن عيد الله بن عتبة» عن عبد الله بن مسعود قال: بعثنا رسول الله إلى النجاشي 
ونحن نحو من ثمانين رجلاً منهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد الله بن [عرفطة]”*» وعثمان بن 
مظعون وأبو موسىء» فأتوا النجاشي وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية» فلما 
دخلا على النجاشي سجدا له ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله ثم قالا له: إن نفرأ من بني عمنا 
إليهم. فقال جعفر: أنا خطيبكم اليوم» فاتبعوه فسلم ولم يسجد فقالوا له: ما لك لا تسجد 
للملك. قال: إنا لا نسجد إلا لله كيََ قال: وما ذاك؟ قال: إن الله بعث إلينا رسوله فأمرنا أن لا 
نسجد لأحد إلا للّه 0-7 وأمرنا بالصلاة والزكاة. 

قال عمرو بن العاص: فإنهم يخالفوك في عيسى أبن مريم» قال: ما تقولون في عيسى ابن 
مريم وأمه؟ قال: نقول كما قال الله ويِقَ: هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم 
يسمها بشر ولم يعترضها ولد. قال: فرفع عوداً من الأرض ثم قال: يا معشر الحبشة والقسيسين 


)١(‏ ذكره ابن هشام (السيرة النبوية )٠١ 7/١‏ وجود سنده الحافظ ابن كثير وساق له بعض الشواهدء وأخرجه 
الحاكم من طريق ابن إسحاق به» وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ؟/١506).‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 1717/4) وفي سئده سعيد بن سويد ونقل الحافظ ابن حجر عن 
البخاري إنه لم يصح حديثهء أي هذا الحديث» وعن ابن حبان والحاكم أنهما صححاه. (تعجيل المنفعة 
ص .)١107‏ ويشهد ما يليه. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 75/ 590 ح١57751)‏ وقال محققوه: صحيح لغيره» وهذا إسناد 
ضعيف .اه. ولو قالوا: حسن لغيره لكان أحسن. وحسنه الهيثمي بالشواهد (مجمع الزوائد 056/4 . 

(:) كذا في المسندء وفي الأصل (ح) و(حم): بياض. 


« يو لصن 0 1) 


والرهبان والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يساوي هذاء مرحباً بكم وبمن جئتم من عنده. 
أشهد أنه رسول الله وأنه الذي نجد في الإنجيل وأنه الذي بشر به عيسى ابن مريم انزلوا حيث 
شئتم» والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل نعليه وأوضئه» وأمر بهدية 
الآخرين فُردَّتَ إليهماء ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدراً» وزعم أن النبي كله استخفر 
ا 

قد رويت هذه القصة عن جعفر وأم سلمة يها وموضع ذلك كتاب السيرة والمقصد أن 
الأنبيا ني لم تزل تنعته وتحكيه في كتبها على أممها وتأمرهم باتباعه ونصره وموازرته إذا بعث» 
وكان ما اشتهر الأمر في أهل الأرض على لسان إبراهيم الخليل والد الأنبياء بعده حين دعا لأهل 
مكة أن يبعت الله فيو ميرلا منهم» وكذا على لسان عيسى ابن مريم» ولهذا قالوا: أخبرنا عن 
بدء أمرك يعني في الأرض قال: «دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ابن مريم ورؤيا أمي التي 
رأت»؛ أي: ظهر في أهل مكة أثر ذلك» [والإرهاص]”'' فذكره صلوات الله وسلامه عليه. 

وقوله تعالى: ظقَكَا جََهُْم بِليدَتِ الوا هدَا بِحْرٌ ميينُ4 قال ابن جريج وابن جرير : دا جََهم» 
أحمد؛ أي : المبشر به في ا المتقادمة المنوه بذكره في القرون السالفة. لما ظهر أمره 
وجاء بالبينات» قال الكفرة والمخالفون: هذا سِحر مين . 


حل يتن لل م لتك عل لله الكزت يَثر إن ىه 


وو ب ا 1 أ 


يرشون ليطفئوا نور الله قي وس 72 ورف ولد كره الكفرون 00 
ع4 لق يه 36 1 لتقي ©4. 


ا 


يقول تعالى: ##ومَن أظك 6 فرك عل اهو الْكَدِبَ وهر برخ إل الس * أي: لا أحد أظلم ممن 
يفتري الكذب على الله ويجعل له أنداداً وشركاء وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاصء ولهذا قال 
تعالى : طدَلنَهُ لا يجَيى ألم اطيِنَ» ثم قال تعالى: «برِبُونَ لِطْيئا هُرَ لله أَفْتههم» أي: يحاولون أن 
يردُوا الحق بالباطل» ومثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئٍ شعاع الشمس بفيهء وكما أن هذا 
مستحيل كذاك ذلك مستحيل» ولهذا قال تعالى: ونه د يم وُيو كَلق كر الكزرة 02 مر الرى 
أَرَسَلَ رَسُولُمٌ بلمدى ود كَلَيّ لِظهرم عل الدن طه. ولو ره المثرة توت ك4 وقد تقدم الكلام على هاتين 


الآيتين فى سورة ة براءة بما فيه كفاية» ولله الحمد والمنة. 


مهاد رروة يه 5200 - وم مم سم م ا "عبن 
حدم 8 الزين َامنوأ هل 5 5 بحرو يك لحك ين هن علا َك بون يالله ة ورسوليف وَححهِدُونَ يي سيل 
ل ينيك و لخ ل لط عم كك © ك8 دوكر َل جه ين ها لق 
سكل مد ف عل عدن لك أذ اتيم © لز من فد يآ له كه وأ تر التزييهة 469 
لي يه أن الصحابة وق أرادوا أن يسألوا رسول الله كِلْهِ عن أحبٌ 


)000( أخر جه الإمام أحمد بسئنذه ومتئه «(المسند /ا/087١5»‏ ح0 0150 وضعف سنذه محققوه» وحسن سنده 
الحافظ ابن حجر (فتح الباري )2 وجود سنده الحافظ أبن كثير (البداية . 


(0) كذا في (ح) و(حم)». وفي الأصل بياض. 


)1١ يِوَوْالصنْوْ‎ ٠ 
الأعمال إلى الله قِبَكَ ليفعلوه»ء فأنزل الله تعالى هذه السورة("2 ومن جملتها هذه الآبة #يكاما ادن‎ 
امنأ هل بلك عل يرز تك ين عَنَابٍِ ألم 4 ثم فسر هذه التجارة الحم الي قور التي‎ 
هي محصلة للمقصود ومزيلة للمحذور فقال تعالى : «وبيْنَ لَه سول وَهدُودَ في سيل أله مويك‎ 
َفيك َلك حر ل َو إن 3 تكن 469 أي: من تجارة الدنيا والكدٌّ لها والتصدي لها وحدهاء ثم‎ 
فالتخال #يففر لي موي » أي : ل اح وو ل ا رم‎ 

00 الجنات ا الطيبات والدرجات العاليات» ولهذا قال تعالى: ويطك جَلنٍ 
بن ها لد مسق مه فى جَنتِ عدي َِكَ الوُ نم4 ثم قال تعالى : «رلرى فنيا» أي: 
0 على ذلك زيادة تحبونها وهي 8اتَصَيُ يِنَ لله وَنَدْمُ ريع أي: إذا قاتلتم في سبيله ونصرتم 
دينه تكفل الله بنصركم» » قال الله تعالى: ##يكايا الَدِينَ ءَامَوَاْ إن تصوأ أله 00 بيت لَدَامو 46 
[محمد] وقال تعالى : «وَلكَنصينٌ أَلَّهُ من ينضرة: إرك أله لوو عَزيرٌ4 [الحج: ٠‏ 
وقوله تعالى: ونح ث4 أي: عاجل» فهذه الزيادة هي خير الدنيا 0 بنعيم الآخرة لمن 
أطاع الله ورسوله ونصر الله ودينه» ولهذا قال تعالى: #وَييْر الْمْؤْننَ4. 


0 9 44 0 ميو لوس فس م 


ع , 5 0 من تت ا 0 1 ل 7 7 ظٍَ سر تبحأ عم 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحوالهم أترالي وأفعالهم 
وأنفسهم وأموالهم وأن مستجموا اله ولرمتولة كينا ابهحات الحزؤازيوة لعيسى جين قال :امن 
أشارد إل 4 أي : : من معيني في الدعوة إلى الله وِيْكَ؟ #دَالَ َلْواربونَ 4 وهم أتباع عيسى 8غ 
كن صا و4 أي: نحن أنصارك على ما أرسلت به وموازروك على ذلك» ولهذا بعثهم دعاة 
إلى الناس في بلاد الشام في الإسرائيليين واليونانيين» وهكذا كان رسول الله كلك يقول في أيام 
الحج : «من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ رسالة ا حتى 
قيِّض الله كين له الأوس والخزرج من أهل المدينة فبايعوه ووازروه» وشارطوه أن بمتعوه من 
الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم» فلما هاجر إليهم بمن معه من أصحابه» وفوا له بما 
عاهدوا الله عليه» ولهذا سماهم الله ورسوله الأنصارء وصار ذلك علماً عليهم رضي الله عنهم 
وأرضاهم. 

وقوله تعالى : نمت طَلَنَدُ يَنْ بت إتربل وكرت عَلْئَةًٌ4 أي : لما بلغ عيسى ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام رسالة ربه إلى قومه وآزره من وازره من الحواريين» اهتدت طائفة من بني 
إسرائيل بما جاءهم به وضلت طائفة» فخرجت عما جاءهم به وجحدوا نبوته ورموه وأمه 
بالعظائم» وهم اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة» وغلّت فيه طائفة ممن اتبعه حتى 


2 


غ0( تقدم في بداية تفسير هذه السورة الكريمة. 
(؟) أخرجه أبو داود من حديث جابر بن عبد الله ويه (السنن» السنة» باب في القرآن ح41774) وصححه 
الالباني في صحيح سنن أبي داود (ح7”970) وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 1571/7) 


019 مالي‎ ٠ 


رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة» وافترقوا فرقاً وشيعاً فمن قائل منهم: إنه ابن الله» وقائل: إنه 
ثالث ثلاثة: الأب والابن ددح القدس» ومن قائل: إنه الله وكل هذه الأقوال مفصلة في سورة 
النساء. وقوله تعالى: 505 لني امنا عل عل عَدُوْمَ # أ نصرناهم على من عاداهم من فرق 
النصارى. 

تبأ ظَهرت4 أي: عليهمء وذلك ببعثة محمد كله كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير كاله : 
حدثني أبو السائب» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن المنهال يعني ابن عمرو» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس و#هاء قال: لما أراد الله وق أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى أصحابه 
وهم في بيت اثنا عشر رجلاً من عين في البيت ورأسه يقطر ماء فقال: إن منكم من يكفر بي 
اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بيء» قال: ثم قال أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في 
درجتي؟ قال: فقام شاب من أحدثهم سناً فقال: أنا. فقال له: اجلس. ثم عاد عليهم فقام 
الشاب فقال: أناء فقال له: اجلس ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال أناء فقال: نعم أنت ذاك. 

قال: فألقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى ‏ من روزنة في البيت إلى السماء قال: وجاء 
الطلب من اليهود فأخذوا شبيهه فقتلوه وصلبوه وكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمنوا بهء 
فتفرقوا فيه ثلاث فرق» فقالت فرقة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء وهؤلاء اليعقوبية. 

وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه إليه وهؤلاء النسطورية. 

وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه وهؤلاء المسلمون» 
فتظاهرت الكاتتاو متي القساة فقتلوها فلم يزل الإسلام لاحر ياه محمداً يله 
#قَامت طَِمَة مَنْ بق إنرويلٌ وكرت امد 4 يعني: الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل في زمن 
عيسىء والطائفة التي آمنت في زمن عيسى بدن اين امنأ عل عَدُرَهِ انبا ظَهرنَ* بإظهار 
محمد يل دينهم على دين الكفارث" . #تأتبخوأ مأ ظَهرت# هذا لفظه في كتابه عند تفسير هذه الآية 
الكريمة» وهكذا رواه النسائى عند تفسير هذه الآية من سننه عن أَبى كريب محمد بن العلاء» عن 
سي معاوية تكله بتو" دنانة محمد كله لا انون طاهريي على البق نحت يأتق أمر الله وهم 
كذلك» وحتى يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح عيسى ابن مريم نقذ كما وردت بذلك الأحاديث 
الصحاح, والله أعلم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

[آخر تفسير سورة الصف] " . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنهء أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية به (المصنف )045/1١‏ وأخرجه ابن أبي 
حاتم عن أحمد بن سنان عن أبي معاوية به» وصحح سنده الحافظ ابن كثير (البداية والنهاية .)1١8/7‏ 
فق 0 الكبرئ» التفسير» باب قوله تعالى: #قََامَت طَلايِمَةٌ مَنْ بت إترِيلَ . . . # [الصف: 5 (ح91ه١1١)‏ 
سنده صحيح كسابقه . 
(فرة ا 


005 ١ ٠. 


وهي [مدنية] '' 


عن ابن عباس وأبي هريرة نا أن رسول الله كِب كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة 


والمنافقين» رواه مسلم في صحيحه”" . 
12 


حلط «#شبخ يِه فى أَلسَّمْوتِ وما فى الْأَرَضٍ ألْلِكِ الْعدوس 0 


1 لكت 1 72 


لين 09 ل 0 يَتَلوا 0 َيه ع وحمي ك0 1 30 4 مين 


ل هو 


4 تيد ين نا يف بيذ مك الت اكد 9 لَه يوْنيِهِ من يمه وَآنَهُ ذو الْمَضَلٍ 
لْظِيرٍ 4©9. 


يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السموات وما في الأرض؛ أي: من جميع المخلوقات ناطقها 
وجامدهاء كما قال تعالى: #وَإن يّن شَوْءِ إِلَّا مي يمْرِ4 [الإسراء: 4؛] ثم قال تعالى: طأْلِكِ 
لْقُدوسِ» أي: هو مالك السموات والأرض المتصرف فيهما بحكمهء وهو ظاالْقُدُسِ»؛ أي: 
المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال لمر الك 4 تقدم تفسيرهما غير مرة. 

وقوله تعالى: «هْرٌ الى بَعَتَ فى الْأْينعنَ ل 4 ميو هم العرب», كما قال تعالى : 
#وثل يِلَدِنَ ونوا الكتب وَالْأَيحنَ انمز ين ) نَمْكَئوا مَمَدِ أفصروأ وين وََلرَاْ هَِنَمَا عَليلكَ اكه وَأ 
بصِير بلْبَادِ4 [آل عمران: ]٠١‏ وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهمء ولكن المِنَّةَ عليهم 
أبلغ وأكثرء كما قال تعالى في قوله: لوَإنمٌ لم لَكَ وَلِمَوَيكَ4 [الزخرف: 4:] وهو ذكر لغيرهم 


- 7 بك وء هورم 


يتذكرون بهء وكذا قال تعالى: #وَأنَذِرٌ عشِيريَكَ الأفرييست 469 [الشعراء] وهذا وأمثاله لا ينافي قوله 
تعالى: مدل يها ألنَّاس إن رَسُولُ الله إِلتَكْمْ جِيكًا» 00 8] وقوله: لِأنرخم . 7 
وم ب [الأنعام: 14] وقوله تعالى إخباراً عن القرآن #ومن يَ مِنَ الْخَحرَابٍ كَلتَادُ ع4 
[هود: ]١7‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثته» 5 الله وسلامه عليه» إلى جميع 
الخلق أحمرهم وأسودهمء وقد قدمنا تفسير ذلك في سورة الأنعام بالآيات والأحاديث 
الصحيحة؛» ولله الحمد والمنة. 


وهذه الآية هى مصداق إجابة الله لخليله إبراهيم» حي: دعا لأهل مكة أن يبعث الله في 
شي 6 .6 رم إبراهيم»؛» حين : فيهم 


000( زيادة من (حم) و(ح). 
زهف صحيح مسلم» الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة هلام 48 ). 


ل 1 :) 
ولا منهمء يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمةء فبعثه الله يَْلِةِ وله الحمد 
والمنة على حين فترة من الرسل وطموس من السبل» » وقد اشتدت الحاجة إليه» وقد مقت الله 
أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب؛ أي: نزراً يسيراً [ممن تيك نيما 
بعث الله به عيسى ابن 3 #ثلاء ولهذا قال تعالى: هر الَرِى بَعَتَ فى لين رَسْولًا مَنْهُم يسَلوأ 
علوم ليد وهم وَيْمِلَُهُمُ الْكنب وَالَِة وإن كنأ ين قَبَلُ ى سكل يو (4 وذلك أن العرب 
كانوا قديماً متمسكين بدين برا هيم الخليل عقو فبدلوه وغّروه وقلبوه وخالفوه واستبدلوا 
بالتوحيد رك وباليقين 0 وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله وكذلك أهل الكتاب قد دلوا 
كتبهم وحرفوها وغيروها وأولوهاء فبعث الله محمداً صلوات الله وسلامه عليه بشرع عظيم كامل 
شامل لجميع الخلق» فيه هدايتهم والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهمء 
والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة ورضا الله عنهمء والنهي عما يقربهم إلى النار وسخط الله 
تعالى» حاكم فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب في الأصول والفروع ء وجمع له تعالى وله 
الحمد والمنة جميع المحاسن ممن كان قبله وأعطاه ما لم يعط أحداً من الأولين ولا يعطيه أحداً 
من الآخرين» فصلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين. 

وك تعالى : وَلحنَ لت 2 ًا بلحو 2 َهْوَ الْعَيرُ اكيم 469 قال الإمام أبو عبد الله 
أبي الغيث» عن أبي هريرة م طلانه » ا ا ل 006 

وَدَاحَرينَ نهم لما يَلْحَهُوأْ م4 قالوا : من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعهم حتى سُئل ثلاثاً» وفينا 
سلمان الفارسي»ء فوضع رسول الله كَلِيّ يده على سلمان الفارسي ثم قال: «لو كان الإيمان عند 
الثريا لناله رجال ‏ أو رجل ‏ من هؤلاء”". ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أي حاتم 
وابن جرير من طرق» عن ثور بن زيد الديلي» عن سالم أبي الغيث» عن أبي هريرة به'" قن 
هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية وعلى عموم بعثته كَل إلى - جميع الناس ؛ لأنه فسر 
قوله تعالى: #وَءَاخَرِينَ مِْهُمَ# بفارس». ولهذا كتب كتبه إلى فارس 0 وغيرهم من الأممء 
يدعوهم إلى الله 0-0 وإلى اتباع ما جاء به ولهذا قال مجاهد وغير واحد في قوله 0 


جورم 


ودَاحَرنَ ينهم لما يلَحَقُوا بم قال : هم الأعاجم وكل من صدق النبي كَل من غير العرب”*) 
وقال ابن أب حاتم: حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي» حدثنا الوليد بن مسلمء 


. كذا في 20 و(حم). وفي الأصل بياض‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء التفسيرء سورة الجمعة ح5491). 

زفق صحيح مسلمء فضائل الصحابة» باب فضائل فارس (ح1055) وسنن الترمذيء» التفسير» باب ومن سورة 
الجمعة (ح77207) وتفسير الطبري . 

(:) أخرجه الطبري من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد بلفظ: «الأعاجم», وأخرجه الطبري أيضاً بسند 
صحيح من طريق ابن أي يم بلط «من ردف الإسلام من الناس كلهم). وليث فيه مقال والرواية 
الأخرى تقويه. 


0 0 0 0 0 ا (ا 0 0 0 0 نا نا 0 نا 0 0 0 نا ا نا لا 0 0 0) ]ا (ا 0 () ا نا 0) 0) 0 0 0 فا 0 لا لا لا لا 0 0 ا ا نا لا لا لا 0 0 0 نا نا ا 0 0 0 0 ذا 0 0 لا لا لا لا 0 0 0 ا 0 0 0 0 8 0 8 8 8 8 0 


رسول الله كلِ: «إن في أصلاب أصلاب أصلاب رجال ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير 
حساب» ثم قرأ : لوََلئينَ متهم لا لعفا م يعني بقية من بقي من أمة محمد وله. 00 
تعالى: #وهوٌ عر لمكم أي: ذو العزة والحكمة في شرعه وقدره» وقوله تعالى: 8دَلِكَ 

لَه بوت من يكل َأنّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعظِيرِ 462 يعني : 0 
وما خصٌ به أمته من بعثته يلل إليه.”" . 


حلل مَثَلُ لذن حيدًا ألتَرةَ ثم 


2 كَدَيو ايت 5 وَأَسَّهُ لا يَبَدِى لع( ليون 


لك 
- 
04 01 


َيه ِنَم مِن دون لتايس شنا الوك إن 
عِيِم بالطَدِيِينَ 9© قل إن م ألَرى 

يقول تعالى ذامّاً لليهود الذين 0 التوراة وحملوها للعمل بها ثم لم يعملوا بها: مثلهم في 
ذلك كمثل الحمار يحمل أسفاراً؛ أي: كمثل الحمار إذا حمل كتباً لا يدري ما فيهاء فهو 
يحملها حملاً حسياً ولا يدري ما عليهء وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه 

لفظاً ولم يتفهموه ولا عملوا بمقتضاهء بل أوَّلوه وحرفوه وبدلوه فهم أسوأ حالاً من الحمير؛ لأن 

الحمار لا فهم له وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوهاء ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: ٍوليكَ 
الام بل هّ هم أَصَلُ ليك هم لْصَفِنُرتَ» [الأعراف: ]١74‏ وقال تعالى شهنا: يتس مَل الْقَوْرِ الَدِنَ 
كَدَيو بَاِيتِ 3 وَأنّهُ لا يَبَدِى ألْقَوم لمن . وقال الإمام أحمد كلَنْةِةْ حدثنا أبن نمير» عن 
مجالدء عن الشعبي؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِ: «من تكلم يوم الجمعة والإمام 
يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً» والذي يقول له: أنصت ليس له جمعة"”". ثم قال 
تعالى : قل يكم لدت حَادُوَا إن وَعَنتُمْ نكمم اولس ره ين دون آلدَاس سَتمَبَا ألَوَتَ إن كم مدقِنَ 
©* أي: إن كنتم تزعمون أنكم على هدىء. وأن محمداً وأصحابه على ضلالة» فادعوا بالموت 
على الضال من الفئتين #إن 2 صَدِقِينَ # ؟ أي : فيما تزعمونه. 

قال الله تعالى: #َلا موه بدا بمَا عَدَمَْتْ لَدِيِهِرٌ» أي: بما يعملون لهم من الكفر والظلم 
والفجور #وَألَهُ علِيِم ِاَلطَدِِينَ 4 وقد قدمنا الكلام في سورة البقرة على هذه المباهلة لليهود»ء حيث 
ال شان ول إن كات تن تحط ألدَارٌ الآنجِرٌَ عِنْدَ شه حَالِصَةٌ من دُونِ لقا فَتَمَنَدا المت | إن 
كنم صَددقِينتَ 9) وأن يِتَمَتّو: : أبدا 0 قَدَّمَتَ يرجم ود أن عَلِي ألَبِيِنَ 22 وَلَتحِدَنُمْ سني 
لئاس عل حَمَوْوَ وَسنَ ال > أن :2 يود أَحَدُهُمْ لَوْ يُمَئَرُ أَلْتَ سن وَمَا هو بِْيَعْرِْوء يِنّ الْعَدَابٍِ أن يُمَمَرَ 
وََّهُ بَصِيرُ بِمَا يَمْمَُوْت 639* [البقرة]» وقد أسلفنا الكلام هناك» وبينا أن المراد أن يدعوا على 


وي 


ا او مصودى: كن لجست فلة انعا رجي ال عمران فَمنّ حَآجَّكَ فيد من 


اي 


آ كه ين 


درق أخرت يق الوليد بن مسلم به (المعجم الكبير 0/5 00 قال الهيثمي : إسناده جيد (مجمع 
(؟) أخرجه الإمام أحمة بسنده ومتنه (المسند 7/ )١815‏ وسنده ضعيف. 


(0 ٠. 9 ع‎ 2 1 ٠ 


() لا 0 0 0 ذا 0 0 ذا لا نا 0 لا لا ذا لا ذا 0 نا لا ا 0 1 0 لا نا لا نا ( لا لا لا ذا 0 لا نا نا 0 ( (ا 0 0 ا 0 نا ا ( ذا لا لا 9 ا 0 0 نا لا لا ذا لا لا لا ذا لا ذا ا ذا 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


لم لس ع مرء عدم 96 
لك مره 


بَتَدِ ما 1 مِنَ الْهِثْر هَمَلْ مالا ندم أنه وَإِسََكْرٌ ويسككا وضةكم وأنشسنا وأنشكم ثم مَبَيِلُ 
تمتك أنئة لله علّ الكذِيت 469 [آل عمران] 1 المشركين فى متوزة مريم 0 
الصَّلاِةَ فلِمَرد له أَتَمَ تمن من [مريم : ه/ا]. 

وقد قال 0 أحمد: حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقي» أبو زيد» حدثنا فرات عن عبد الكريم بن 
مالك الجزري» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال أبو جهل لعنه الله: إن رأيت محمداً عند 
الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقهء قال: فقال رسول الله يَكلهِ: «لو فعل لأخذته الملائكة عياناً» 
ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين يباهلون رسول الله يك 
لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالاً('. رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق» 
عن معمرء عن عبد الكريم» قال البخاري وتبعه عمرو بن خالد» عن عبيد الله بن عمروء» عن 
عبد الكريم» ورواه النسائي أيضاً عن عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي» عن عبيد الله بن عمرو 
الرقى د ات 

وقوله تعالى: #قل إن الْمَرَتَ الى قثوت ينه ونه حبك ثرّ مون إل عبر المبب والشهددة 
يدم , ا كم تم 40 كقوله تعالى في سورة النساء: يتنا مَا تَكونوأ يد كيه الْمرَتُ ول كم فى 
بج مدو 4 [النساء : 8 وفي معجم الطبراني من حديث معاذ بن محمد الهذلي» عن يونس» عن 
الحسنء عن سَمُرة مرفوعاً: «مثل الذي يفرٌ من الموت كمثل الثعلب تطلبه الأرض بدين» فجاء 
يسعى حتى إذا أعيا وانبهر دخل جحره فقالت له الأرض: يا ثعلب ديني» فخرج له حصاص» 
فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه فمات)0© 


2 و 


حلط «يكامًا النَ اموا إن وى لِلصّلَرة ين بَرْو الْجْمْمَةَ تَأسْموا إِك ور أله ودرا اليم ملك 
عد لك بن ثر تكئرة © نا ميت الضكرة نتروا في الْارْضٍ وَبنَكُوأ من فَضْلٍ اله وأذكرواأ 
أله كبا لم تير ©4. 

إنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع» فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع 
مرة بالمعابد الكبارء وفيه كمل جميع الخلائق فإنه اليوم السادس من الستة التي خلق الله فيها 
السموات والأرضء» وفيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة» وفيه ساعة 
لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه» كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحاح . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عبيدة بن حميد» عن منصورهء عن أبي 
معشرء عن إبراهيم» عن علقمة»ءعن قرئع الضبي» حدثنا سلمان قال: قال أبو القاسم كل: « 
سلمان ما يوم الجمعة؟» قلت: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله كَِ: «يوم الجمعة يوم جمع الله 


دلق أخر جه الإمام أحمد بسئذه ومتنه (المسند 0 وسئده الت 

(؟) صحيح البخاري» التفسيرء باب 32 بن لد بنته نما بَنَاصِيََ 69 . . . © (ح1408) وسنن الترمذي» التفسير» 
باب ومن سورة #أثْرا بأسِمِ رَيْكَ4 (ح7740) السئن الكبرى للنسائيء التفسيرء باب سورة العلق (ح780١١).‏ 

زفرفق أخر جه الطبراني بسئده ومتنه (المعجم الكبير 4 ح0977) وضعقفه العقيلي (الضعفاء الكبير 0 


ا 20000 
فيه أبواكم ‏ أو أبوكم ا وقد روي عن أبي هريرة من كلامه نحو هذا فالله أعلم. 

وقد كان يقال له في اللغة القديمة: يوم العروبة» وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فضلوا عنهء 
واختار اليهود يوم السبت الذي لم يقع فيه خلق آدمء واختار النصارى يوم الأحد الذي ابتدئ فيه 
الخلق. واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة الذي أكمل الله فيه الخليقة كما أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث عبد الرزاق» عن معمرء عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: 
قال رسول الله كَكِهِ: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم 
إن هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له» فالناس لنا فيه تبع» اليهود غدا 
والتضاوق ند بغ لفظ البخاري وفي لفظ لمسلم «أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان 
لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحدء فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة» فجعل 
الجمعة والسبت والأحدء وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون 
يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق»”” . 7 

وقد أمر الله المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم الحبيدة فقال تعالى؟ وكانا لدت اموا ذا ديت 


- 


لِلصَّلَوْوَ من م الْجَمعَةَ َأسَعَوأ إِلّ ذرِ أَسَّد 4 أ اقصدوا واعمدوا واهتموا في “سيرك إليهاء وليس 


المراد بالسعي ههنا المشي السريع وإنما هو الاهتمام بها كقوله تعالى: ##وَمَنَ أراد الْآدَخْرَةَ وَسَك 
د مُؤّمنٌ» [الإسراء: 14] وكان عمر بن الخطاب وابن مسعود وِهْها يقرآنها فامضوا 1 
ذكر الله”'' فأما المشي السريع إلى الصلاة فقد نهي عنه لما أخرجاه في الصحيحين» عن أ 
هريرة» عن النبي كَل قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة رعليك السكينة والوقار 3 
تسرعواء فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا"””؟ لفظ البخاري. 

وعن أبي قتادة قال: بينما نحن نصلي مع النبي كَةِ إذ سمع جلبة رجال» فلما صلى قال: « 
شأنكم؟) قالوا: استعجلنا إلى الصلاة قال: «فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم 0 
فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»"'' أخرجاه. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن ائتوها تمشون» وعليكم 


طلانه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من طريق مغير عن أبي معشر به بنحوه. (المسند ١/89‏ ح170779) وصححه 
محققوه» وأخرجه الحاكي من طريق منصور: به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ١//ا7).‏ 

زفة أخرجه البخاري مختصراً على مطلعه (الصحيح» التعبير» باب النفخ في المنام ح75١7)‏ وأخرجه مسلم 
كاملا (الصحيح» الحمفة ونا هداية هله لاع ليوم الجمعة ح800). 

(9) المصدر السابق (ح8605). 

(:) أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن عمر ذفهء وأخرجه ابن أبي شيبة (الصمنف 5//ا15)» 
والطبري بسند رجاله ثقات عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود لكنه منقطع فإن إبراهيم لم يسمع من ابن 
مسعود. والقراءة شاذة تفسيرية. وللمزيد ينظر (فتح الباري 147/8). 

(5) صحيح البخاري» الأذان» باب لا يسعئ إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار (ح7575) وصحيح مسلمء 
المساجد» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة (ح6017). 

(7) صحيح البخاري» الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصلاة (ح7760) وصحيح مسلم» الباب السابق (ح507). 


200 2 

السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا""'"2. رواه الترمذي من حديث عبد الرزاق 
كذلك؛, وأخرجه من طريق يزيد بن زريع» عن معمرء عن الزهري. عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة بمثله'" . 

قال الحسن: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام»ء ولقد نُهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم 
السكينة والوقار» ولكن بالقلوب والنية والخشوع””". 

زقال قتادة في قوله: 8انَسْمَوَا إِكَ در أَسَهو4: يعني أن تسعى بقلبك وعملك وهو المشي 
إليها”؟»» وكان يتأول قوله تعالى: طقلا َمَ مََهُ الَعىَ4 [الصافات: 5٠١١‏ أي: المشي معهء وروي 
عن محمد بن كعب وزيل ب بن أسلم وغيرهما و 00 

ويستحب لمن جاء إلى الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليهاء لما ثبت في الصحيحين عن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله يكل قال: «إذا جاء أحدكم الجمغة فليعتينل)7: 

ولهما عن أبي سعيد َه قال: قال رسول الله ككِ: «غسل يوم الجمعة واجب على كل 
محتلم)”". وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلهِ: «حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل 
سبعة أيام» يغسل رأسه وجسله» رواه مل 

وعن جابر به قال: قال رسول الله كك «على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم 
وهو يوم الجمعة» رواه أحمد والنسائي وابن حبان”©. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدمء حدثنا ابن المبارك» عن الأوزاعي» عن حسان بن 
عطية»ء عن أبي الأشعث الصنعاني» عن فى نين" ومن الثقفي قال: سمعت رسول الله يَكلِةِ يقول: 
«من عَسَّل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركبء ودنا من الإمام واستمع ولم يلع 
كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها»”''2. وهذا الحديث له طرق وألفاظ. وقد أخرجه 
أهل السئن الأربعة وحسنه الترمذي"' . 


)01 أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف 788/7 رقم 7505) وسنده صحيح. 

(؟) سنن الترمذي» الفاذة باتعا حاء < في المشي إلى المسجد. (ح778) وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي (ح١737).‏ 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق عباد بن راشد عن الحسن (المصنف 55/7). 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروية عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحبح من طريق ابن وهب عن ابن زيد بن أسلم . 

(5) صحيح البخاري», الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة (ح//81) وصحيح مسلم» الجمعة (ح815). 

4# صحيح البخاري» الباب السابق ك خنيكة وصحيح مسلمء» الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل 
بالغ من الرجال (ح855). 

(4) صحيح مسلم» الجمعة» باب الطيب والسواك يوم الجمعة (ح859). 

(9) (المسند /705)» وسئن النسائي» الجمعة» باب إيجاب الغسل يوم الجمعة / 47 والإحسان 7١/54‏ 
ح1119 ويشهد له سابقه. 

)٠١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 95/75 ح17177) وصحح سنده محققوه. 

- سنن أبي داود» الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة (ح18١) وسئن الترمذي» الصلاة» باب ما جاء في‎ )١١( 
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وعن أبي هريرة ذَيْه قال: إن رسول الله ككيِ قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم 
راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن 
راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» 
ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون 
الذكر» أخر خرجاه'” . 
المتقدم لاغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس من طيب أهله»). 
إبراهيم 50 اسان ا لني ل علد الج مب الوم أل ا 
الأنصاري: سمعت رسول الله َيِه يقول: «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب 0 إن كان 
عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذ أحداء ثم أنصت 
إذا خوج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى)”". 

وفي سنن أبي داود وابن ا و ا لس 

زفرف 

وعن عائشة وْيْنَا أن رسول الله كَهِ خطب الناس يوم الجمعة» فرأى عليهم ثياب النمار فقال: 
«ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته» رواه ابن ماجه”) 

وقوله تعالى: #إدًا نوه لِلصَّلَوةَ ين بَوْوِ الْجُمْعَةِ» المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي 
كان يفعل بين يدي رسول الله كَلِْةِ إذا خرج فجلس على المنبر» فإنه كان حينئَذٍ يؤذن بين يديه 
فهذا هو المراد»ء فأما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذبهء فإنما كان هذا 
لكثرة الناس كما رواه البخاري كْدَنُهُ حيث قال: حدثنا آدم ‏ هو: ابن أبي إياس -. حدثنا ابن 
أبي ذئب» عن الزهري» عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام 
النداء الثاني على الزوراء”". يعني يؤذن به على الدار التي تسمى بالزوراء» وكانت أرفع دار 


- فضل الغسل يوم الجمعة (ح545) وسنن النسائي» الجمعة» باب فضل غسل يوم الجمعة ”/ 40» وسنن ابن 
ماجهء الإقامة» باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة (ح417١٠)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
(ح461). 

)١(‏ صحيح البخاري» الجمعة» باب فضل الجمعة (ح١88)‏ وصحيح مسلمء الجمعة» باب الطيب والسواك يوم 
الجمعة (ح٠865).‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0547/88 ح770171) وقال محققوه: صحيح لغيره. 

(*) سنن أبي داودء الصلاة» باب اللبس للجمعة (ح178١1٠)‏ وسنئن ابن ماجه»ء الإقامة» باب ما جاء في الزينة 
يوم الجمعة (ح40١٠)‏ وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه (ح898). 

(5) المصدر السابق (ح45١1١)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح849). 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» الجمعة» باب الأذان يوم الجمعة ح7١41).‏ 
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وقال ابن أ حاتم: حدثنا أبق: حدثنا أبو نعيم» حدثنا محمد بن راشد المكحولى» عن 
مكحول أن النداء كان في الجمعة مؤذن واحدء حين يخرج الإمام ثم تقام الصلاة وذلك النداء الذي 
يحرم عندذه الشراء والبيع إذا نودي به فأمر عثمان َيِه أن ينادي قبل خروج الإمام حتى يجتمع 
القابى "7 . وزقها بوم شور الصسيعة الرجاكن عراز دون الس والفياء والضيان > وعدد 
المسافر والمريض وقيّم المريض وما أشبه ذلك من الأعذار» كما هو مقرر في كتب الفروع . 

وقوله تعالى: #وَدَروأ ع4 أي: اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة» ولهذا 
اتفق العلماء ون على تحريم البيع بعد النداء الثاني» واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا؟ 
على قولين: وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر في موضعه» والله أعلم. 

4 5 ب سرد 0 لهو تسلا د على ءلمو م ع 5 5 5 

وقوله تعالى: ذلك حَيْرٌ ل إن كُنترٌ تَعَلَمُونَ4 أي: ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى 
الصلاة خير لكم؛ أي: في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون. وقوله تعالى: #8قَإدًا قضِبَتِ الصَلرةُ » 
أي : فرغ منها #مَانتَشِروا في الْأرضٍ وَابنَهوأ من فَضْلٍ أله لما حجر عليهم في التصرف بعد النداء 
وأمرهم بالاجتماع أذن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله؛ كما كان 
عراك بن مالك َه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: اللّهم إني أجبت 
دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتنى فارزقنى من فضلك وأنت خير الرازقين» رواه ابن 
أبي حاتم . 

وروي عن بعض السلف أن قال: من باع واشترى في يوم الجمعة بعد الصلاة بارك الله له 
سبعين مرة لقول الله تعالى: #تَدَا هْضِيَتِ الصَلؤهٌ مَاَنشَشِرُوأ في الْأَرضٍ وَابنَكوا من مَضْلٍ ألَّهِ4 وقوله 
5 8 رص حصا 2 2 كردس 37 2 5 5 : 
تعالى: #وأذكروا الله كيرا لَملْكدْ نُفِْحُونَ4 أي: في حال بيعكم وشرائكم وأخذكم وإعطائكم 
اذكروا الله ذكراً كثيراًء ولا تشغلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار الآخرة» ولهذا جاء في 
الحديث: «من دخل سوقاً من الأسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير» كتب الله له ألف ألف حسنة ومّحي عنه ألف ألف سيئة)”" . 

وقال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً حتى يذكر الله قائماً وقاعداً. ومضطجعاً. 


خط «وَإِدًا روأ يتحترَةٌ أو 


لله حبر اليد ©4. 

يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة 
التي قدمت المدينة يومئذٍ فقال تعالى: #وَإِدًا روأ جره أو لوا أنقَصُوأ إليَا وتروك فَليِمَا* أي : 
على المنبر تخطب» هكذا ذكره غير واحد من التابعين» منهم أبو العالية والحسن وزيد بن 


إدق سنده حسن . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد من حديث عمر ذبه. (المسند 5١١/١‏ ح7717) وقال محققوه: إسناده ضعيف جداء 
عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير منكر الحديث.اه. ومن هذا الطريق أخرجه الترمذي (السئن» الدعوات» 
باب ما يقول إذا دخل السوق ح7575) وابن ماجه (السنن» التجارات» باب الأسواق ودخولها ح2)7770 
وأخرجه الحاكم وصححه وتعقبه الذهبي باب مسروق بن المرزبان ليس بحجة. (المستدرك .)079/١‏ 


م 00١‏ 
أسلم وقتادة0' . 

وزعم مقاتل بن حيان أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم» وكان معها طبل 
فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله كَكِ قائماً على المنبر إلا القليل منهم'"'» وقد صم بذلك 
الخبر"" فقال الإمام أحمد: حدثنا ابن إدريس» عن حُصينء عن سالم بن أبي الجعد»ء عن جابر 
قال: 0 العلاينة 6 -ووميول ا أ بيخطيا شرع الناس وبقي اثنا عشر رجلاً فنزلت 
#وَإِدًا وأ مره أو طَوا أنفَضّوا إِليبَا2*”4. أخرجاه في الصحيحين من حديث سالم به" . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زكريا بن يحيى» حدثنا هشيم» عن حصين» عن سالم بن أبي 
الجعد وأبي سفيان» عن جابر بن عبد الله قال: بينما النبي كَلهُ يخطب يوم الجمعة» فقدمت عير 
إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله يكل حتى لم يبقّ مع رسول الله كله إلا اثنا عشر رجلاً 
فقال رسول الله عله : اوالذي تقس يذه لو كابعتم حت ل يبق منكم أحد لسال بكم الوادي ناراً» 
ونزلت هذه الآية وَإِدًا َأ تحار و لوا أنقصُوأ ليا وتركوك يما » وقال: كان في الاثني عشر 
الذين ثبتوا مع رسول الله يلِ: أبو بكر وعمر ”" . 

وفي قوله تعالى : «وَبوْكَ م4 دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائماً. وقد روى مسلم في 
صحيحه عن جابر بن سمرة قال: كانت للنبي يك خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس”"', 
ولكن ههنا شيء ينبغي أن يعلم وهو: أن هذه القصة قد قيل إنها كانت لما كان رسول الله كهٍ يقدم 
الصلاة يوم الجمعة على الخطبة» كما رواه أبو داود في كتاب المراسيل» حدثنا محمود بن خالد» عن 
الوليد» أخبرني أبو معاذ بن معروف أنه سمع مقاتل بن حيان يقول: كان رسول الله ككِ يصلي يوم 
الجمعة قبل الخطبة مثل ا عدي حت إذا اناايوم والبي 3ل يخطب» :وقد لي الحجدية للخل 
رجل فقال: ا اد : فانفضًوا ولم يبق معه إلا نفر يسير””. 

وقوله 0 ل عِندَ َل أي: الذي عند الله من الثواب في الدار الآخرة عر من الله 
ومن اليَجَرَةَ وَألَّهُ اه أي : لمن توكل عليه وطلب الرزق في وقته. 

آخر تفسير سورة الجمعة» ولله الحمد والمنة. 


000 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن» وأخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدءٍ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد بن أسلم 
وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضاً. 

فق أخرجه البيهقي بسند ضعيف معضل عن مقاتل بن حيان. (الجامع لشعب الإيمان رقم 06)) وهو 
11011118 

5 أي: الخبر الذي ورد عن الصحابي جابر طلانه التابعين وليس عن مقاتل بن حيان وهو من اتباع التابعين. 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0711/8 وسنده صحيح. 

(5) صحيح البخاريء البيوع؛ باب قول الله تعالى: ٍِرَإِدا رَأََأْ َحتَرَة أو طَهؤ4 [الجمعة: ]١١‏ (ح1444) 
وصحيح مسلمء الجمعة» » باب في قوله تعالى: لوَإِدًا رَأوَأ كن أرَ طَا4ك (ح4507). 

(1) أخرجه أبو يعلئ بسنده ومتنه (المسند 4782/7 ح191764) وصحح سنده محققه. 

649 صحيح مسلمء الجمعة. باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة (ح417). 

(8) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (المراسيل ص؛ ٠١‏ رقم 7 وسنده ضعيف لأنه معضل). 
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يقول تعالى مايرا عن المنافقين أنهم إنما يتفوهون بالإسلام إذا جاءوا النبي يله فأما في 
باطن الأمر فليسوا كذلك بل على الضد من ذلكء ولهذا قال تعالى: #إدًا ج1 الْمَتَِقُونَ مَالُوا 
َنْبَدُ إِنّكَ رَممُولُ أنَّوِ4 أي: إذا حضروا عندك واجهوك بذلكء وأظهروا لك ذلك» وليس كما 
0 ولهذا اعترض بجملة مخبرة ة أنه رسول ألله فقال: #والهة بعلم 50 سوم . 
ثم قال تعالى: #وأَلّهُ مِنْبَدُ إِنَّ الْمَفْقِينَ لَكَذِبون4 أي: فيما أخبروا به وإن كان مطابقاً للخارج؛ 
4 لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقهء ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم. 
وقوله تعالى: تدا أْنَسَبْمَ جْنَهَ عَصَدُواْ عن سَبِِلٍ لّدع أي: اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة 
والحلفان الآثمة ليصدّقوا فيما يقولون» فاغترٌ بهم من لا يعرف جلية أمرهمء فاعتقدوا أنهم 
مسلمونء فربما اقتدى بهم فيما يفعلون وصدقهم فيما يقولون. وهم من شأنهم أنهم كانوا في 
الباطن لا يألون الإسلام وأهله 0 فحصل بهذا القدر ضرر كبير على كثير من الناس» ولهذا 
قال تعالى : لاصَصَّدُوأ عن مْبِلٍ للد ِب سل ما كوأ يَعَمَلُون» ولهذا كان الضحاك بن مزاحم يقرؤها 
اتخذوا إيمانهم 00 أي : 8 الظاهر جنة؛ أي : تقية يتقوى به القتل”” ا والجمهور 
2 إفرفق بي يوس سيوم ع و 1 عم ل يوه > 
يقرؤها #أْتَسَبم» جمع د يمين» لوؤقوله]1": دَلِكَ ِأَتَهم اموأ ثم كرا مَطْيمَ لك فهر لا 
ِفْقَهُونَ 469 أي: إنما قدر عليهم النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران» ااال 
الضلالة بالهدى. فطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون؛ أي : فلا يصل إلى قلوبهم هدى ولا 
يخلص إليها خيرء فلا تعي ولا تهتدي. 


)١(‏ قراءة «إيمانهم» شاذة تفسيرية. 
(؟) أخرجه الطبري بسند فيه إبهام شيخهء عن الضحاك بنحوه. 
(9) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 


« مو ْلنَافْقوي (8:5) 

وقوله تعالى: ##إوَإدًا رأ مح يا ا وَإن يَفُولوأ د عع له أ وكاتوا أشكالا حشنة 
وذوي فصاحة وألسنةء المع ا وهم فغ. ذلك :في غاية 
الضعف والخور والهلع والجزع والجبن» ولهذا قال تعالى: بون كل صَيْهَ تعد عي أي" كلما 
رقع أمر أو كاقة أو خوف يعتقدون لجبنهم أنه نازل بهم كما قال تعالى: «أيكةً َ 00 
الوق 9 تهُم ينظرون إِلْكَ دور 00 ل يعْمَى عَلَْهِ مِنَ الْمَوبٌ فَإِدَا دَهَبَ للَوَفُ 3 سوسم لين 
ِدَادٍ أو 8 يِحَدَّ عَلَ لَثَرٌّ وليك ل ميا مَلتبط ألَهُ أعَملَهُمَ ون دَلِكَ طِ 2 را © 2 
فهم امات وضون يذ 0 ولهذا الال جع الفندٌ التدزف تلك أن أَنَّ بترن » 
أي: كيف يصرفون عن الهدى إلى الضلال؟ وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا 
عبد الملك بن قدامة الجمحي» ع ا عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري» عن أبيهء عن أبي هريرة ديه أن النبي ككل قال: «إن للمنافقين علامات يعرفون بها: 
تحيتهم لعنة وطعامهم نهبة وغنيمتهم غلول ولا يقربون المساجد إلا هُجراًء ولا يأتون الصلاة إلا 
دبرا مستكبرين لا يألفون ولا يؤلفون» حُشْبٍ بالليل» صُحُبٍ بالنهار» وقال يزيد بن مرة: 
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ل ل 0 


م 0 0 عش حي 0 


َع دامو مو 


لْمِرَّة ولرسوله- ول 


سا ع مس د 1 د 0 
سم وَأ سم 4 أي : صدوا ا ل و عد د ل ا 
ولهذا قال تعالى: #ورانتهم يصذون وهم مستكير رذ ثم جازاهم على ذلك فقال تعالى: لأسَوَاءٌ 
َلْيِهمْ اسْتَغْفَرَتَ لور آمك تنيز لك أن يدر أسَّهُ هه إن أنه لا يف ألْعَوم لْفَسِقِينَ (0* كما 
قال في سورة براءة» وقد تقدم الكلام على ذلك وإيراد الأحاديث المروية ا 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر العدني قال: قال سفيان: «وا وسم» 
قال ابن أبي عمر: وحوّل سفيان وجهه على يمينه ونظر شزراً ثم قال: هو هذا" ". وقد ذكر غير 
واحد مين السلف أن هذا السياق كله نك في عد الله.بن أبي بن سنلول كما اسعوردة' قريب إن 
شاء الله تعالى» وبه الثقة وعليه التكلان. وقد قال محمد بن إسحاق في السيرة : ولما قدم 
رسول الله كك المدينة؛ يعني : مرجعه من أحدء وكان عبد الله بن أبي بن سلول كما حدثني ابن 


شهاب الزهري له مقام يقومه كل جمعةء لا ينكر شرفاً له من نفسه ومن قومهء وكان فيهم شريفاًء 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 707/1 8807 ح1/475) وضعف سنئده محققوه لضعف 
عبد الملك بر قدامة» وجهالة إسحاق بي م أبى الفرات. 
ٍ بن 1 بن بحر بن ابي 

() تقدم في تفسير سورة التوبة آية .١١5 »1١7‏ (7) سئده صحيح . 


« ردانق (0.) 
إذا جلس النبي كَلةِ يوم الجمعة وهو يخطب الناس قام فقال: أيها الناس». هذا رسول الله كِ بين 
أظهركم. أكرمكم الله به وأعزكم به فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعواء ثم يجلس حتى إذا 
صنع يوم أحد ما صنع؛ يعني: مرجعه بثلث الجيش ورجع الناس» قام يفعل ذلك كما كان 
يفعله» فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا: اجلسء أي عدو الله لست لذلك بأهل وقد 
صنعت ما صنعت» فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت بجراً أن قمت أشدد 
أمره» فلقيه رجال من الأنصار بباب المسجد فقالوا: ويلك ما لك؟ قال: قمت أشدد أمره فوثب 
علي رجال من أصحابه يجذبونني ويعنفونني» لكأنما قلت بجراً أن قمت أشدد أمره. قالوا: 
ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله ككل فقال: والله ما أبتخي أن يستغفر لي"'"' . 

وقال قتادة والسدي: أنزلت هذه الآية فى عبد الله بن لي وذلك أن غلاماً من قرابته انطلق 
إلى يسول الله كله فتحدته يعدت عه وامر :ديب قدعاء سول الله كلل فإذا هر رخلتة زالة 
ويتبرأ من ذلك» وأقبلت الأنصار على ذلك الغلام فلاموه وعزلوه» وأنزل الله فيه ما تسمعون» 
وقيل لعدو الله: لو أتيت رسول الله كل فجعل يلوي رأسه؛ أي: لست فاعلة”" . 

وقال ابن أب بي حاتم: حدثنا أبي : حدثنا أبو الربيع الزهراني» حدثنا حماد بن زيد» حدثنا 
أيوب» عن سعيد بن جبير أن رسول اله لله كلِْ كان إذا نزل منزلاً لم يرتحل حتى يصلي فيه» فلما 
كانت غزوة تبوك بلغه أن عبد الله بن أبي بن سلول قال: ليخرجن الأعز منها الأذل» فارتحل قبل 
أن ينزل آخر النهار, وقيل لعبد الله بن أبي : ائت النبي كَل حتى يستغفر لك» فأنزل الله تعالى: 
«إذَا كَ الْمتَِتُونَ» إلى قوله: وَإِدَا قِلَ لم صَالوَأْ مسْتَفْيْرَ لك رَسُولُ الله لَووأ ووسمٌ4”" وهذا 
إسناد صحيح إلى سعيد بن جبير. وقوله: إن ذلك كان في غزوة تبوك فيه نظر بل ليس بجيدء فإن 
عبد الله بن أبي بن سلول لم يكن ممن خرج في غزوة تبوك» بل رجع بطائفة من الجيش» وإنما 
المشهور عند أصحاب المغازي والسير أن ذلك في غزوة المريسيع» وهي غزوة بني المصطلق. 

وقال يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق: اا 
وعاصم بن عمر بن قتادة في قصة بني المصطلق» فبينما رسول الله كلك مقيم هناك اقتتل على 
الماء جهجاه بن سعيد الغفاري» وكان أجيراً لعمر بن الخطاب وسنان بن وبر. 

قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن يحيى بن حبان قال: ازدحما على الماء فاقتتلاء فقال 
سنان: يا معشر الأنصارء وقال الجهجاه: يا معشر المهاجرين» وزيد بن أرقم ونفر من الأنصار 
عند عبد الله بن أبي» فلما سمعها قال: قد ثاورونا في بلادناء والله ما مثلنا وجلابيب قريش هذه 
إلا كما قال القائل: سمّن كلبك يأكلكء والله لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» 
ثم أقبل على من عنده من قومه وقال: ما صنعتم بأنفسكم؛ أحللتموهم بلادكم» وقاسمتموهم 


)١(‏ سنده ضعيف لأنه مرسل» وذكره ابن هشام (السيرة النبوية 7/ »)2٠١0‏ ويتقوئ بالمراسيل التالية. 
زفق 0 ثقات عن معمر عن قتادة لكنه مرسل» وأخرجه آدم بن أبي إياس والطبري 
بسند رجاله ثقات من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد لكنه مرسل» وهذان المرسلان يقوي أحدهما الآخرء 
ويتقوئ أيضاً بالروايات المرسلة والموصولة التالية. 
(؟) رجاله ثقات لكنه مرسل» ويتقوئ بسابقه ولاحقه. 


٠‏ ركفو (5.م) 
أموالكم» أما والله لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرهاء فسمعها زيد بن أرقم ذه 
فذهب بها إلى رسول الله كَل : وهو غليم عند عمر بن الخطاب 5 ظيينهء فأخبره الخبرء فقال 
عمر ذَبْه: يا رسول الله مر عباد بن بشر فليضرب عنقهء قال رسول الله كَه: «فكيف إذا تحدث 
ال اد ان لخدا ل امسا زاب رس ايا عدر اران للم جلت عي اللا ا 
أن ذلك قد بلغ رسول الله كلِ أتاه فاعتذر إليهء وحلف بالله ما قال» ما قال عليه زيد بن أرقم» 
وكان عند قومه بمكان فقالوا: يا رسول الله عسى أن يكون هذا الغلام أوهم ولم يثبت ما قال 
الرجل . 

وراح رسول الله يكل مهجراً في ساعة كان لا يروح فيهاء فلقيه أسيد بن الحضير كه فسلم 
عليه بتحية النبوة ة ثم قال: والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيهاء فقال رسول الله كَل : 
«أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبي؟ زعم أنه إذا قدم المدينة سيخرج الأعز منها الأذل» قال: 
فأنت يا رسول الله العزيز وهو الذليل. ثم قال: ارفق به يا رسول اللهء فوالله لقد جاء الله بك 
وإنا لننظم له الخرز لنتوجّهء فإنه ليرى أن قد سلبته ملكء فسار رسول الله يك بالناس حتى أمسوا 
وليلته حتى أصبحواء وصدر يومه حتى اشتد الضحى ثم نزل بالناس ليشغلهم عما كان من 
الحديث» فلم يأمن الناس أن وجدوا مسسٌ الأرض فناموا ونزلت سورة المنافقين'"© 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا 
بشر بن موسى» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمر بن دينار» سمعت جابر بن عبد الله 
يقول: كنا مع رسول الله كَل في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار: فقال 
الأنصاري: يا للأنصار! وقال المهاجري يا للمهاجرين فقال رسول الله كلةِ: «ما بال دعوى 
الجاهلية؟ دعوها فإنها منتنة» . 

وقال عبد الله بن أبي بن سلول: وقد فعلوهاء والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل» قال جابر: وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم رسول الله كلد ثم كثر 
المهاجرون بعد ذلك» فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبي كَلةِ: «دعه لا 
يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه”". ورواه الإمام أحمدء عن حسين بن محمد المروزي» 
عن سفيان بن عيينة» ورواه البخاري» عن الحميدي ومسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن 
فيا يه و0 : 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن الحكم» عن محمد بن كعب 
القرظي» عن زيد بن أرقم قال: كنت مع رسول الله كك في غزوة تبوك فقال عبد الله بن أبي: لئن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» قال: فأتيت النبي كَل فأخبرته» قال: فحلف 


)١(‏ أخرجه البيهقي من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيئ. (دلائل النبوة 4/ 57» 07) وذكره ابن هشام في 
السيرة ؟/ 74٠‏ -797. وسنده مرسل لكنه ورد عن عدة رواة ويتقوئ بالروايات الموصولة التالية. 

(؟) أخرجه البيهقي (دلائل النبوة 5/ 07) وسنده صحيح. 

إفرة مسند الإمام أحمد 947/7" وصحيح البخاري» التفسير باب #يَفُولُونَ لين تَجَعْنَآ إل لمَدِيسَةٍ لمَخْرِجَنٌ اله يبا 
اليل 4 [المنافقون : 8] (ح/4407) وصحيح مسلمء البر والصلة» أب نصير الخ ظالماً أو مظلوماً (ح2585). 


هللاف 0 
عبد الله بن أبي أنه لم يكن شيء من ذلك» قال: فلامني قومي وقالوا: ما أردت إلى هذا؟ قال: 
فانطلقت فنمت كتيباً حزيناً: قال: فأرسل إلي نبي الله ككهْ فقال: الإن الله قد أنزل عذرك وصدقك» 
قال: ننزلت هذء الآبة هم ا ُو لا يوا َك من سد وسُول ال َف ينرأ حتى بلغ 
لل تَجَمَنَآ إل الْمَدِيسَةٍ لَخْرجَن نقد ينا الكل ٠7‏ ' ورواه البخاري عند هذه الآية» عن آدم بن 
أبي إياس» عن شعبة» ثم قال: وقال ابن أبي زائدة» عن الأعمش» عن عمروء عن ابن أبي ليلى» 
عن زيدء عن النبي ككلنه'" ورواه الترمذي والنسائي عندها أيضاً من حديث شعبة به”". 

طريق أخرى عن زيد: 

قال الإمام أحمد كأَنْهُ: حدثنا يحيى بن آدم ويحيى بن أبي بكير قالا: حدثنا إسرائيل عن أبي 
إسحاق قال: سمعت زيد بن أرقم» وقال ابن أبي بكير» عن زيد بن أرقم قال: خرجت مع عمي 
في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لأصحابه: لا تنة تنفقوا على من عند رسول الله يكل 
ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فذكرت ذلك لعمي فذكره عمي لرسول الله يكل 
فأرسل إلي رسول الله َك فحدثته فأرسل إلى عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه فحلفوا بالله ما 
قالواء فكذبني رسول الله كك وصدقه فأصابني هم لم يصبني مثله قطء وجلست في البيت فقال 
عمي : ما أردت إلا أن كذبك رسول الله كك ومقتك! قال حتى أنزل الله # إدًا جَاءك المتففون» 
قال: ا رسول الله 00 «إن الله قد صدقك)9'. 


أرقم يقول: لوالا ا و الو ل ا 
لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله كِْ حتى ينفضوا من حوله» وقال لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن از 9 0 فأتيت النبي ِل 0 بذلك فأرسل إلى ع عبد الله بن ن أبي 
تصديقي 7 ع1 التكيثرة4 قال : اا ور لله ول ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. . وقوله 
تعالى: 6 ع يد مُسَنَدَه © [المنافقون: 5] قال: كانوا رجالا أجمل شيء او و قدترواة 
البخاري ومسلم والنسائي من حديث زهير ورواه البخاري أيضاً والترمذي من حديث إسرائيل 
كلاهما عن أبى إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعى الهمدانى الكوفى» عن زيد بو20. 


. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 78/5) وسنده صحيح‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء التفسيرء باب قوله: طدَلِكَ َم مثو م كرو . . . * [المنافقون: *] (ح4907). 

(9) سنن الترمذيء» التفسيرء باب ومن سورة المنافقون (ح77154): والسنن الكبرئ للنسائي» التفسيرء سورة 
المنافقون (ح59454١١).‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 54/ 177 وسنده صحيح . 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4/ 70) وسنده ميييح : 

000 صحيح البخاري» التفسيرء باب وَإِدًا رأ َه ينهم تَعَجِبكَ حامق .: ..* [المنافقون: 5] ١7‏ )0 وصحيح 
مسلمء صفات المنافقين (ح01/1؟), ا الكبرئ لا التفسيرء باب لين يَجَعْنَآ ِل الْمَدِينَةِ 
لَخْرِجن انر ينبا الول 4 [المنافقون: 8] (11598). 


ه مو تافقو (5. 8) 

طريق أخرى عن زيد: 

قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا عبد بن حميدء حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن 
السدي. عن أبي سعيد الأزديء. قال: حدثنا زيد بن أرقم قال: غزونا مع رسول الله كَكدِ وكان 
معنا أناس من الأعراب» فكنا نبتدر الماء وكان الأعراب يسبقوننا إليه فسبق أعرابي أصحابه ليملا 
الحوض ويجعل حوله حجارة ويجعل النطع عليه احتى يدجي» أصحابهء قال: فأتى رجل من 
الأنصار الأعرابي فأرخى زمام ناقته لتشربء فأبى أن يدعه فانتزع احجراً فغاض الماءء فرفع 
الأعرابي خشبته فضرب بها رأس الأنصاري فشجهء نائع نعي الشين أب ر أبن المنافقين فأخبره» 
وكان من أصحابه فغضب عبد الله بن أبي ثم قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا 
من حوله؛ يعني: : الأعراب» وكانوا يحضرون رسول الله له عند الطعامء فقال عبد الله 
لأصحابه: إذا انفضُوا من عند محمد فائتوا محمداً بالطعام فليأكل هو ومن معهء ثم قال 
لأصحابه: لئن رجعتم إلى المدينة فليخرج الأعز منها الأذل. 

قال زيد: وأنا ردف عمىء قال فسمعت عبد الله بن الى يقول ما قال: فأخبرت عمي 
فانطلق فأخبر رسول لله يكل فأرسل إليه رسول لله يل فحلف وجحدء قال فصدقه رسول الله يله 
وكذبني. قال: فجاء إلي عمي فقال: ما أردت إلا أن مقتك رسول الله كَلةِ وكذبك 
والمسلمونء» قال: فوقع علي بن ال ما لم يقع على أحد قطء قال: فبينما أنا أسير مع 
رسول الله كَلِةِ في سفرء وقد خفقت برأسي من الهمء إذ أتاني رسول الله كلخ فعرك أذني 
وضحك في وجهيء فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنياء ثم إن أبا بكر لحقني وقال: 
ما قال لك رسول الله ككِ؟ قلت: ما قال شيئاً إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهيء فقال: 
أبشر ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكرء فلما أن أصبحنا قرأ رسول الله كه سورة 
المنافقين”'". انفرد بإخراجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا رواه الحافظ 
البيهقي» عن الحاكم [عن أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبي) عن سعيك ابن او 1 
عبيد الله بن موسى به» وزاد بعد قوله سورة المناقتيق دا ج24 الْمتففون َالُوا 0 تَشبَدُ إِنَكَ سول 
َه 4 [المنافقون: ]١‏ حتى بلغ مم لَنِنَ يَقُولوَنَ لا شفِمُوا عَلَ مَنْ عِندَ رَسُولٍ أنه حون يترا » 
حتى بلغ «لِخْرجن الر ينبا الأَدلّ 4. 

وقد روى عبد الله بن لهيعة؛ عن أبي الأسود عروة بن الزبير في المغازي» وكذا ذكر موسى بن 

عقبة في مغازيه ايها هذه القصة بهذا السياق» ولكن جعلا الذي بلغ رسول الله كد كلام 

و ا ال ا فلعله مبلغ آخر أو 
تصحيف من جهة السمع والله أعلم . 


وقد قال ابن أبي حاتم كأثه: حدثنا محمد بن عزيز الأيلي» حدثني سلامة» حدثني عقيل» 


)١(‏ أخرجه الترمذي بسئده ومتنه (السئن» التفسيرء باب ومن سورة المنافقون ح7777) وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي (ح 005549 وأخرجه الحاكم من طريق عبيد الله بن موسول به وصححه ووافقه الذهبي . 
(المستدرك 588/7 - 489) وأخرجه البيهقي عن الحاكم به (دلائل النبوة 5/ 6205. 

(؟) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. 


« م لفقو (8.0) 
أخبرني محمد بن مسلم أن عروة بن الزبير وعمرو بن ثابت الأنصاري”' أخبراه أن رسول الله يكل 
غزا غزوة المريسيع» وهي التي هدم رسول الله كَكِْةْ فيها مناة الطاغية التي كانت بين قفا المشلل 
وبين البحرء فبعث رسول الله كل خالد بن الوليد فكسر مناة» فاقتتل رجلان في غزوة 
رسول الله يكل تلك أحدهما من المهاجرين والآخر من بهزء وهم حلفاء الأنصارء فاستعلى 
الرجل الذي من المهاجرين على البهزي فقال البهزي: يا معشر الأنصار»ء فنصره رجال من 
الأنصارء وقال المهاجري: يا معشر المهاجرين» فنصره رجال من المهاجرين حتى كان بين 
أولئك الرجال من المهاجرين والرجال من الأنصار شيء من القتال» ثم حجز بينهم فانكفأ كل 
منافق أو رجل في قلبه مرض البراعيية ابن أبن بن ستول فنال” قد كنت ترجى وتدفع 
فأصبحت لا تضر ولا تنفعء ك3 تناصرت علينا الجلابيب وكانوا يدعون كل حديث الهجرة 
الجلابيب» فقال عبد الله بن أبي عدو الله: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل. 


قال مالك بن الدخشن وكان من المنافقين: ألم أقل لكم لا تنفقوا على من عند رسول الله 
حتى ينفضواء فسمع بذلك عمر بن الخطاب فأقبل يمشي حتى أتى رسول الله ككل فقال: يا 
رسول الله اتذن لي في هذا الرجل الذي قد أفتن الناس أضرب عنقهء ريه ع عية الاريق الي 
فقال رسول الله عَكِ لعمر: «أو قاتله أنت إن أمرتك بقتله؟» قال عمر: نعم والله لئن أمرتني بقتله 
لأضربن عنقهء فقال وه الله َك : «اجلس» فأقبل ب و أحد الأنصار ثم أحد 
بني عبد الأشهل حتى أتى رسول الله كَلةِ فقال: يا رسول الله اتذن لي في هذا الرجل الذي قد 
أفتن الناس أضرب عنقهء فقال رسول الله ككلِ: «أو قاتله أنت إن أمرتك بقتله؟» قال: نعم والله 
لئن أمرتني بقتله لأضربن بالسيف تحت قرط أذنيه»ء فقال رسول الله كلِ: «اجلس» ثم قال 
رسول الله كَلهِ: «آذنوا بالرحيل» فهبجّر بالناس فسار يومه وليلته والغد حتى متع النهارء ثم نزل ثم 
هجر بالناس مثلها حتى صبح بالمدينة في ثلاث سارها من قفا المشلل. فلما قدم رسول الله يكل 
المدينة أرسل إلى عمر فدعاه فقال له رسول الله كَِْ: «أي عمر أكنت قاتله لو أمرتك بقتله؟» قال 
عمر: نعمء فقال رسول الله كَِِ: «والله لو قتلته يومئذٍ لأرغمت أنوف رجال لو أمرتهم اليوم بقتله 


امتثلوه» فيتحدث النا س أني قد وقعت على أصحابي فأقتلهم صبراً» وأنزل الله ويك : 0 م لذن 
قل 1 لا ًا عل من مسد تشول له حق يتش إلى قوله تعالى: ةك قتا 1 


وقال محمد بن إسحاق بن يسار: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن عبد الله بن عبد الله بن 
أبي لما بلغه ما كان من أمر أبيه أتى رسول الله فقال: يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل 
عبد اللهاين أب فيا بلعك عنة» فإن كنت فاعلاً فمرني به فأنا أحمل إليك رأسهء فوالله لقد 
علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني» إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا 


.)5١9ص كذا في الأصول. قال الحافظ ابن حجر: صوابه عمر بن ثابت الأنصاري (التقريب‎ )١( 
سنده ضعيف لإرساله ولبعضه شواهد تقدم ذكرها.‎ )0( 


01 ١ للا‎ 


تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل 
النار» فقال رسول الله كلِ: «بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا»”" . 

وذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة وقف عبد الله بن 
عبد الله هذا على باب المدينة» واستلّ سيفه فجعل الناس يمرون عليه» فلما جاء أبوه عبد الله بن 
أبي قال له ابنه: وراءك! فقال: ما لك ويلك؟ فقال: والله لا تجوز من شهنا حتى يأذن لك 
رسول الله يك فإنه العزيز وأنت الذليل» فلما جاء رسول الله يَفِ وكان إنما يسير ساقة فشكا إليه 
عبد الله بن أبي ابنهء فقال ابنه عبد الله: والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له فأذن له 
رسول الله كل فقال: أما إذا أذن لك رسول الله كلل فجز الآن0" . 

وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده: حدثنا سنناة زث عي حدثنا أبو هارون 
المدني قال: الايد انين أ دفن يدلول الابيد والله لا تدخل المدينة أبداً حتى 7 تقول: 
رسول الله يك الأعز وأنا الأذل» قال وجاء إلى النبى كَكهِ فقال: يا رسول الله إنه بلغنى أنك تريد 
أن تتفل أبى الذي مقلة: بالق نما #أملت :وجية فط هيية لله ولعو قت أن صلق ررانه 
لأتيتك فإني أكره أن أرى قاتل أبي”". 


0000 


1 أ 2 4 2 لوت 


000 يُوَيْرَ أَنَّهُ نَنْسَا إِذَا جَآهَ 


2. 


يقول تعالى آمراً لعباده المؤمنين بكثرة ذكرهء وناهياً لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن 
ذلك» ومخبراً لهم بأنه من الْتَهَى بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خلق له من طاعة ربه وذكره 
فإنه من الخاسرين الذين يسود ا وأهليهم يوم القيامة» ثم عي على الإنفاق في طاعته 
فقال: طوَابَُِ ين مَا ررح يّن قل أن يأف دك الْمَوْثُ مول رت زه لنت إلك لجل دريب 
يّدَنت وأك ين ألصَيلحِينَ 40 فكل 1 يندم عند الاحتضنان وتسال طول المدة ولو سينا 
يسيرا لستعفي: ويستدرك ما 'فاتة' وهيهات» كان ما كان وأت تى ما هو آت» وكل بحست تمريطية 
ما الكفار فكما قال تعالى: #وَأَنَذِرٍ النَّاسَ 3 يأَئِيمُ الْعَدَابُ مِفُولُ الس طلموأ رينآ أَخَرا 1 صل 
َرببٍِ 3 دَعَويّكَ وَتَ لكل ألم كر تَكُووًا أَفْسَمْثُم ين َل ما 0 سن 00 0 [إبراهيم] 
وقال علي حي 7 ع دهم لْمَوتُ فال رب اتجثون © لَعَلَ مل ميا نيما رَكْتَ علا إِنَهَا 
ل هو مو قَاينهًا ومن و ودايهم ص يَعْ لِك وو عدون حك عن 
)١(‏ ذكره ابن هشام وسنده مرسل ويتقوى بالمراسيل التالية (السيرة النبوية ؟/ 1951). 
(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة» وأخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد» وهذه 
المراسيل تتقوى ببعضها وبما سبق. 
(؟) أخرجه الحميدي بسنده ومتنه (المسند 07١/7‏ ح550١)‏ وسنده مرسل» ويشهد له ما تقدم. 


0١ 5 يلانضا‎ ٠ 

ثم قال تعالى: #وَلن يِوَيرَ أَنَّهُ تَنْسَا إدَا ج1 أََلْهَاً وَأَمَهُ جر يما تتَمَلوْنَ 46 أي: لا ينظر 
أحداً بعد حلول أجله. وهو أعلم وأخبر بمن يكون صادقاً في قوله وسؤاله ممن لورد لعاد إلى 
شر مما كان عليه ولهذا قال تعالى: طوَآفَهُ حير يما نم4 . 

وقال أبو عيسى الترمذي: حدثنا عبد بن حميد»ء حدثنا جعفر بن عون». حدثنا أبو جناب 
الكلبي» عن الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس قال: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو 
تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت» فقال رجل: يا ابن عباس اتق الله فإنما 
يسأل الرجعة الكفارء فقال: سأتلو عليك بذلك قرآناً ليما الدنَ امنوا لا لهك أمولكُم وآ5 
وْكَدُكُمْ عن زكر الله ومن يَفْصَلْ دَلِكَ َوْلَيِكَ هُمْ الْكيرُونَ () وَآفتُأْ من ما َرَضَكحْ ين مَل أن 
أنه دك الْموَثُ صمل رت لزلة لَتَتَوَِ إل بل وب كَأصّدكَ وك يِنَّ امسن ©)4 إلى قوله 
تعالى: #وَأسَّهُ حي بمَا تَكَمَْتَ4 قال: فما يوجب الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال مائتين فصاعداًء 
قال: فما يوجب الحج؟ قال: الزاد والبعير”" . 

ثم قال: حدثنا عبد بن حميدء حدثنا عبد الرزاق» عن الثوري» عن يحيى بن أبي حية وهو: 
أبو جناب الكلبي. عن الضحاكء عن ابن عباس» عن النبي كَكِِ بنحوه ثم قال: وقد رواه 
سفيان بن عيينة وغيره عن أبي جناب» عن الضحاكء عن ابن عباس من قوله وهو أصحء 
وضعف أبا جناب الكلبي””. 

قلت: ورواية الضحاك» عن ابن عباس فيها انقطاع والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن نفيل» حدثنا سليمان بن عطاء» عن مسلمة 
الجهني» عن عمه يعني: أبا مشجعة بن ربعي» عن أبي الدرداء دَِبْه قال: ذكرنا عند رسول الله ككل 
الزيادة في العس قال : وإندانلة ل" بوخر تنما إذاااء ا علي وإنماةالزيافة في العمر أن يررق: الله 
العبد ذرية صالحة يدعون له فيلحقه دعاؤهم في قبره)”". 


آ أ 


آخر تفسير سورة المنافقين. 
ولله الحمد والمنة» وصلل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء آمين . 


)١(‏ أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السئن» التفسيرء باب ومن سورة المنافقون ح7717) وسنده ضعيف لضعف 
أبي جناب الكلبي» والضحاك لم يلق ابن عباس «َِها. 

)٠١(‏ الحديث تتمه لسابقه. 

(؟) سنده ضعيف جداً فيه سليمان بن عطاء وهو منكر الحديث كما في التقريب» ومتنه مخالف لما في الصحيح 
أن الزيادة في العمر غير ما ذكر في هذه الرواية. 


٠‏ مو ليان 1١‏ ؟) 


010 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 نا نا 0 نا نا 0 0 (] 0 نا نا نا 0 0 0 0 0 0 00 2 3 0 [] 0 0 0 () ( 0 ا نا 0 0 0 0 0 نا نا 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا نا 0 نا 0 0 0 0 0 0 (ا ذا 0 0 0 0 0 0 0 


مو- حوهه 


2-2 ْ و 6 
خآ 


5 2 
: لا . 


وهي مدنية [وقيل: مكية] '' 


قال الطبراني” ال ار ا حدثنا ال 00 
فر اتسورة 000 ' أورةة ابن ل ل 0-6 


اسصف 


ِ_ِ 


71 ع مو 0 وك 1 لُحَيَدٌ 


سايم 


501 ره* 501 


لواقٍ 0 


هذه السورة هي أغخز المسبحات) وقد تقدم الكلام على تسبيح المخلوقات لبارئها ومالكهاء 
ولهذا قال: «لدُ التزك وله الْحند» أي: هو المتصرف في جميع الكائنات المحمود على جميع ما 
يخلق ويقدره. 

وقوله: #إوَهْرَ عَلَ كل نَنْو َدِيرٌ * أي: مهما أراد كان بلا ممانع ولا مدافع وما لم يشأ لم 
يكن . 

وقوله: طهر أرّى عَلَيٌ يكم كار رسك تُوْ4 أي: هو الخالق لكم على هذه الصفة 
وأراد منكم ذلك فلا بدّ من وجود مؤمن وكافرء وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق 


سح سار مر 


الضلال وهو شهيد على أعمال عباده» وسيجزيهم بها أتمٌّ الجزاء» ولهذا قال: ##وَألّهُ يما تَعَمَلُونَ 


58 
200004 000 2 ا ري و 1 
ثم قال: مَلَقَ السَموات والارض بِكَلَيّ * أ بالعغدل والحكمة؛ #ومَوَرفٌ مَلْحْسَنَ مورف » أي : 
أ أشكالكم كقوله تعالى: #يَأما لضن ما غَزَّهَ رَبَكَ ألكرمٍ © ألدِى ع سَوَنكَ فَعَدَلَكَ 


)١(‏ زيادة من (ح). 

(؟) أخرجه الطبراني سنده ومتنه (المعجم الأوسط ح0٠7855)‏ وسندهضعيف جداً لأن الوليد بن الوليد يروي عن 
ابن ثوبان الغرائب والعجائب. (ينظر المجروحين لابن حبان 7/7 )8١‏ وضعفه الحافظ ابن كثير. 

(9) أخرجه ابن عساكر من طريق الطبراني به (تاريخ دمشق 17/ل8171) وسنده كسابقه. 


0١0 اسان‎ 
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رك حي 


9 ف أي صُورَوَ ما هه ربك 409 [الانفطار] وكقوله: سه : لِك صل لَسَكُمْ انرس 


م بحآ صَوَركْمْ ا 034 1 00 حَسَنّ صُوَرَكُْ 6 ص لطَيْباتٍ # الآبية 
لْمصِيرٌ 4 أي: المرجع والمآب. 
اعد تعالى عن علمه بجميع الكائنات السمائية والأرضية والنفسية فقال: #يَعْلَدُ ما فى أَلسَموتِ 


د دام مم و 2 مهمو 


وَالْأرضٍ وِيَعَلرُ ما ضُرِونَ وما تون وَأللَهُ عَلم' بِدَّاتِ الصّدُورِ عن 


[غافر: 54] وقوله: 1 


نِم مُسلهُر ليت كَمَالوَا درأ 


اليك عاو 5 يجو ا وَأ وَستَمْى آم 0 


يقول تعالى 5 الماضين وما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل 
والتكذيب بالحق فقال: «ألر أي وَأ لذن كوا من مَبَلُ» أئ خبرهم وما كان من أمرهم 
#قَدَاقوأ وبال مره » اع : وخيم تكذيبهم» ورديء أفعالهم» وهو ما حل بهم في الدنيا من العقوبة» 
والخزي #وَكُمٌ عَنَاب أَلِهُ» أي: في الدار الآخرة مضاف إلى هذا الدنيوي ثم عل ذلك فقال: 
لدَِكَ ِنَم ,كات تنم ُسذهر 4 أي: بالحجج والدلائل والبراهين هدَمَالوَاً أسَرٌّ يَدُوبا4 أي : 
استبعدوا أن تكون الرسالة في البشرء وأن يكون هداهم على يدي بشر مثلهم #فكفروأ و4 اي: 
كذبوا بالحق ونكلوا عن العمل ##وَسْتَمْوَ تَتَمْقَ أسَذّ4 أي : عنهم #وَأنَهُ عَنّ جيذ 4 . 


حط ْم ابن كراد أ معن لتنا يما جل وَلِكَ عل أن صِيدٌ © كايا 


َه وَرَسُول- الور الى رن 9 يما 


مو رمعو مال 


ويِعْمَلٌ صَيِلِحًا ير عَنْهُ عن سيكانه. وَبِدَجِلَهُ جَسَتِ جَحْرى مِن نبا الَأ خللزربت ف أ للكت لقو يليم 
م و مه 


© وات كروا رَكَذَّوا ينآ وْلَتِيكَ أضحتبٌ ألثَّارٍ حَْيرِنَ 


ول ال موا ناكار وامشرين والسلي نم موصوة أل ون 3 بل وق 


بعتن ثم لبون يما عِلَهِ4 أي : رن بجميع أعمالكم جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها ويك عل 
لَه شير أي: بعنكم ومجازاتكم. 


وهذه هي الآية الثالثة التي أمر الله رسوله كَل أن يسم بربه 08 على وفرع المعاد ووجوده 
8 - 200 0 وذ 
فالأولى في سورة يونس: 2 وتويك أ حَقَّ هْرَ قل إى وَدَية إكد تَعَقّ وبآ 6 بِمَعَجِرِقٌ 49 


لش و لا ا يم 


والثانية في سورة سب و ل أ كمأ ا ماين ألسّاعَهُ قل بل وَرَقَ لََأْيِيَكُمْ4 والآية الثالثة هي هذه 
لا اين كترْوَا د ل يَعثأ ل بك وَرَقَ لكبمثن نج نون ك2 لد يذ 40 

ثم قال تعالى : 27 بأل ورسوله و كابر ايت َناك يعني : القرآن #إواسَهُ د يمَا تَمَلُونَ حَبيدُ* أي : 
فلا تخفى عليه من أعمالكم خافية. 

وقوله: يوم حمفك لور للع » وهو يوم القيامة سمي بذلك لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون 
في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر كما قال تعالى: لدَلِكَ عم بحمو له الاش وَمِْدَ 


وم مَشْهُودٌ# [هود: ]٠١*‏ وقال الي #قُلٌ إِبَ الأولِينَ والآخرت © لَمَجَمُوعُونَ ِل ميقت يوم مَعَلُوم 


2©* [الواقعة]. 


وقول ديك َم لم4 قال ابن عباس: هو اسم من أسماء يوم القيامة”"2: وذلك أن أهل 
الجنة يغيتون أهل النان» وكذا قال قنادة ومجاهد , 
وقال مقاتل بن حيان: لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة ويذهب بأولئك إلى ا 
قلت: وقد فسر ذلك بقوله تعالى : #ومن نُومِنْ بأل َس ملكا مك عَنَهُ ميكانه وَيديطلة جَيتِ 
ون .كبا الأتهدر . كررركت فييآ ينا كلك _ امود لْمَيِيمِ 09 ولدرح 7 كدو َِت 
فا وَبنَّن الْمَصِيرَ 4069 وقد تقدم تفسير مثل هذا غير مرة. 
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لّا فى كتّب ين قَلٍ أن رام 4 [الحديد : ؟؟] وهكذا قال لههنا: # 


زهرفق 


د 4 قال ابن عباس : بأمر الله يعني : عن قدره ومشيئته 

ومن ومن أله . 8 2 وأ بك سَنْءِ عَليع 4 أي : ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله 
وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه 
ويقيئاً صادقاً: السبيكلت كبدما كان عرس او بعر به 

قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس #ومن يو 1 ري بوط لزع ان 
ا 0 

وقال الأعمش : عن أبي ظبيان قال: كنا عند علقمة فقرئ عنده هذه الآية ون يون يألو بد 
م4 فسئل عن ذلك فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم”'. 
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما. 

وقال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان: ومن يُوْمِنْ بأل 
َه وَلِنَآ له يْجِعُون* [البقرة: 151]. 

وفى الحديث المتفق عليه: «عجباً للمؤمن لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له إن أصابته 
قورء مدير نكا حي اله وان اماك سراق وى عزن شير ننه ولتي ذلك الأ را 
لوي 


مهم 


يبد مَلبَمُ4 يعني : يسترجع يقول: إن 


. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )١( 

(؟) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق لك بمعناه . 

دع أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أب بى طلحة عن ابن عباس . 

(5) أخرجه عبد الرزاق ري سل قد مر الأعمش به. 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية 48. 


)3181 يليان‎ ٠ 
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وقال أحمد: حدثنا حسنء» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا الحارث بن يزيد» عن علي بن رباح أنه 
سمع جنادة ف بي ع يقول: سمعت عبادة بن الصامت يقول: إن عل أتى رسول الله عل 
فقال: يا رسول الله أىئ العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيل الله؟. قال: 
أريد أهون من هذا يا رسول الله. قال: «لا تتهم الله في شيء قضى لك به"'2. لم يخرجوه. 

وقوله : «وَأيلِيعوأ اله وَألِِهوا الرُسْول» أمر بطاعة الله ورسوله فيما شرع وفعل ما به أمر وترك ما 
عنه نهى وزجرء ثم قال: «نإن وَبَسْرْ وِنَمَا عَكَ رَسُولِنَا ا للم الْمِينُ4 أي: إن نكلتم عن العمل 
فإنما عليه ما حمل من البلاغ وعليكم ما حملتم من السمع والطاعة. 

قال الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ», وعلينا التسليم”'. : ثم قال تعالى 0 أنه 
الأحد الصمد الذي لا إله غيره فقال: #أنَُّ لآ إِلَهَ إِلّا هْوٌ وَعَلَ اد تيكل النؤمثوة ©40 
فالأول خبر عن التوحيد» ومعناه معنى الطلب؛ أي: وحدوا الإلهية له وأخلصوها لديه 0 
عليه كما قال تعالى: #رّبُ اَلْثْرِقٍ وَلْكْربٍ لآ إِلَهَ إلا هو مَاِذْهُ مكيلا 462 [المزمل]. 

72 0 


حل «يامًا لدرت َامَنوأ إنَت من نيك َك ُ 2 ْم 0 إن تعفوأ 


موده دور هه 5 بعلمو 2 


وتصفحوا 0 ريج أللَهَ عهور زرحيم م © ١‏ 1 دك د 6 فِنََدُ وَأَسّهُ عِندَهم 1 2 علي 


م به 


0 اهو ١‏ لت واسمعواً راطما م ل 1 بحن وسَن يُوقَ نفْسهء يك هم 
ألما 0 3 إن وأ ب يد صا لس عرسي حير نه 1 1 وض م هر 0 © عَدِامٌ 
لم وَآلتكمَوَ اعرد كليبي (©4. 


يقول تعالى مخبراً عن الأزواج ا أن منهم من هو عدو الزوج والولد بمعنى أنه يلتهى به 

عر اكيز الهدالك كتراه اا الَدِينَ عامثوأ لا تلهك أ مول و ]ا أَرْنَدُحُمْ عن زكر أللْهِ ومن 
يَفْصَلٌ دَلِكَ فَوْلَيِكَ هُمْ الْكَيرُونَ مر [المنافقون] ولهذا قال ههنا: (لصندة 

قال ابن زيد: يعني على دينكم”" . 

وقال مجاهد: #إرك ين أَرْومكٌ ووْنَيِكْمْ عَدُوَا لَكُم4 قال: يحمل الرجل على قطيعة 
الرحم أو معصية ربه فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطبعه”“'. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن خلف العسقلاني» حدثنا الفريابي» حدثنا 
إسراكيلة حدتنا شاك بق حزب» عن عكزمة عن انو عباتن وماله رجل عن هذه الآبة ويام 


زفق أخرجه الإمام سنده ومتله (المسند الا 171011) قال محققوه: حديث محتمل للتحسين » وهذا إسناد 
ضعيف من أجل ابن لهيعة. 

(؟) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم» وقال الحافظ ابن حجر: هذا وقع في قصة أخرجها الحميدي في 
«النوادر»» ومن طريقه الخطيبء. قال الحميدي: حدثنا سفيان قال: قال رجل للزهري: يا أبا بكر قول 
النبي كَلِ: «ليس منا من شق الجيوب» ما معناه؟ فقال الزهري: من الله العلم» وعلى رسوله البلاغ» وعلينا 
التسليم. (فتح الباري 004/1). 

فرق أخر جه الطبري يسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(4:) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وفي آخره بلفظ: «إلا أن يقطعه». 


)1 800 ما لانن‎ ٠ 
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كه 


ليح ءَامَنْوَا إرك مِنْ ن دوس وَوَيِكْْ عدو لحم عَدَرُوف » قآل فيؤلاء وال اسلمواا من 
مكةء فأ فأرادوا أن يأتوا رسول الله عه فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم » فلما أتوا رسول الله 0 


رأوا انان تور في الدين فهموا أن يعاقبوهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية: #وإن تَعَفُوأ وتصفحوأ 


دوو م 


و 
7 3 4 


وَتَعْفِرُوا وإ الله عَفُودُ يحم 4”' وكذا رواه الترمذي» عن محمد بن يحيى» عن الفريابي وهو 
محمد بن يوسف به. وقال حسن صحيح ورواه ابن جرير والطبراني من حديث إسرائيل به" 
وروي من طريق العوفي» 8 0 عباس نحوه" وهكذا قال عكرمة مولاه سواء. 

وقوله تعالى: #8إِنَّمَآ أَمَولكم وَوْلْدَكْدْ ونه وَلََهُ عِندَمْه أَجْرٌّ عَظِيةٌ 46 يقول تعالى: إنما 
الأموال والأولاد فتنة؛ ا اختبار وابتلاء من الله تعالى لخلقه لعل من يطيعه ممن يعصيه. 
وقوله: #وألّهُ عند أي : + يدم القيامة اجر فظيم كي قال: #أدْيَنَ لِلنّاس حُب الشَّهَوتٍ مت الإسل 
لنت «القتير الممَطرَةَ يرت لدم والنضكة وَالكَيْلٍ الْصَوّمة والأشتر َالَحزث كيلك منغ 
الحيزق 2 أنه عِنَدَمٌ خحُنَثٌ الْمَعَابِ 46 آل عمران] والتي بعدها. 


0 2 


قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثني حسين بن واقد» حدثني عبد الله بن بريدة» 
سمعت أبا بُريدة يقول: كان رسول الله كلِِ يخطب فجاء الحسن والحسين وها عليهما قميصان 
أحمران يمشيان ويعثران» 0 من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال: 
اصدق الله ورسولهء + إثما أن 00 ك4 “نرت إلى هلين الفسييق مشيان ةا 
00 يا ' ورواه أهل السئن من حديث حسين بن واقد به» وقال 
الترمذي: حسن غريب إنما نعرفه من حديثه'”. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا شريح بن النعمان» حدثنا هشيم» أخبرنا مجالد» عن الشعبي» 
حدثنا الأشعث بن قيس قال: قدمت على رسول الله كَلةِ في وفد كندة فقال لي: «هل لك ولد؟» 
قلت: غلام ولد لي في مخرجي إليك من ابئنة جَمْدء ولوددت أن بمكانه سبع القوم. فقال: «لا 
تقولن ذلك» فإن فيهم قرة عين وأجراً إذا قبضوا». ثم قال: «ولئن قلت ذاك إنهم لمجبنة 
محزنة'''» إنهم لمجبنة محزنة»”"". تفرد به أحمد. 
() سنده حسن. 

(0) سئن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة التغابن (ح7154*) والمعجم الكبير للطبراني 775/١١‏ 
(ح1770١).‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح5147). 

(9*) سنده ضعيف ويتقوئ بسابقه فقد تبع العوفي في الرواية السابقة. 

6 ع الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /ا/ 99. ا سين وقال محققوه: إسناده قوي. 

(5) سنن أبي داودء الصلاة» باب الإمام يقطع الخطبة (ح9١1١)‏ وسئن الترمذي» المناقب» باب مناقب الحسن 
والحسين (ح7/7) وسئن النسائي» الجمعة» باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة "/ ١97‏ 
وسئن ابن ماجهء اللباس» باب لبس الأحمر للرجال (ح7500). وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 


ماجه (ح59:0). 
(5) قال البغوي : أراد أن الرجل إذا كثر ولده بخل بماله إبقاءًٌ عليهم» وجبن عن الحروب استبقاءً لنفسه . («شرح 
السنة .)55/1١‏ 


(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١١/75‏ ح1840١5)‏ وقال محققوه: حديث صحيحء وهذا إسناد - 
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وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمود بن بكرء حدثنا أبي» عن عيسىء» عن ابن أبي 
ليلى» عن عطية» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كِ: «الولد ثمرة القلوب» وإنهم مجبنة 
محزنة». ثم قال: لا نعرفه إلا بهذا الإسناد”''. 

وقال الطبراني: حدثنا هاشم بن مرئد» حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش» حدثني أبي» 
حدثني ضمضم بن زرعة. عن شريح بن عبيد» عن في مالك الأشعري» أن رسول الله كلكِيْدِ قال: 
«ليس عدوك الذي إن قتلته كان فوزاً لك وإن قتلك دخلت الجنة» ولكن الذي لعله عدو لك 
ولدك الذي خرج من صلبك ثم أعدى عدو لك مالك الذي ملكت يمينك”"'. 


وقوله تعالى: #تَآلقوًا أنَّهَ ما ما أسْنَطعْم» أي: جهدكم وطاقتكم كما ثبت في الصحيحين عن 
أ هريرة ذه قال: قال رسول الله كَلِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وما نهيتكم 
غنه فالحتيوء)''"- وقد قال “بعفن المتسزين كها .روا الاك؛ لور إن هذه الآية 
ناسخة للتي في آل عمران وهي قوله: ييا اين َامَنُوَا نعو اله حَقَّ تُمَِو ولا عون إلا وشم 
مُسَلِمُوَن 5 [آل ع 


قال ابن أ بي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثني يحيى بن عبد الله بن بكيرء حدثني ابن لهيعة» 
حدثني عطاء هو ابن دينار» عن سعيد بن جبير في قوله: #انّمُوا أنَّدَ حىّ تَنَائ ولا مون إل وشم 
مُسْلِمُونَ4 قال: لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرّحت 
جباههم. فأنزل الله تعالى هذه الآية تخفيفاً على المسلمين: دنا لَه مَا اسْتَطعَم4 فنسخت الآية 
ال 


وروى عن أب العالية وريد بن أسلم وقتادة والربيع بن أنسن والسدي ومقاتل بن حيان نحو 
6050 
ذلك 2 . 


وقوله: #وأسمعوأً أ وَأَطِيعْوأ» أي : كونوا منقادين لما يأمركم الله به ورسولهء ولا تحيدوا عنه 
يمنة ولا يسرة» ولا تقدموا ب بين يدي الله ورسولهء ولا تتخلفوا عما به أمرتم» ولا تركبوا ما عنه 
زجرتم. 


وقوله: «وأئفِقُوا حَرا حَبرَا لِك 4 أي: وابذلوا مما رزقكم الله على الأقارب والفقراء 


ضعيفء مجالد وهو ابن سعيد الهمداني ضعيف. اه. ولو قالوا: حسن لغيره لكان أحسن. 

)١(‏ أخرجه البزار بسنده ومتنه وتعليقه (المسند 7417/7 ح17947) وسنده ضعيف لضعف عطية وهو العوفي. 
(مجمع الزوائد .)١98/8‏ 

(؟) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ”/ 954” ح14105*) وسنده ضعيف لضعف رواية إسماعيل بن عياش عن أبيه 
كما في التقريب. 

(9) تقدم تخريجه في تفسير سورة الحشر آية . 

(5) سنده صحيح لكنه مرسل ويتقوى بما يليه من المراسيل. 

(0) سنده حسن لكنه مرسل ويتقوئ بالمراسيل السابقة واللاحقة. 

000 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة لكنه مرسل» وبقية الآثار عن أبي العالية والربيع بن 
أنس ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم والسدي تقدم ذكرها في تفسير سورة آل عمران آية ؟١٠.‏ 


)28031 2 موقا ليان‎ ٠ 
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والمساكين وذوي الحاجات» وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن الله إليكم» يكن يرا لكم في 
الدنيا والآخرة» وإن لا تفعلوا يكن شراً لكم في الدنيا والآخرة. 

وقوله: ##ومن يُوقَ سُمَّ فيه وليك هُمُ َلْمُفْلْحْنَ4 تقدم تفسيره في سورة ال 
الأحاديث الواردة فى معنى هذه اله الحمد والمنة. 

وقوله تعالى: #إن تصوأ ألَهَ وضَا حسنا يصَعِفَه لك وَيَمْفِ َفْفِرَ 45 أي: مهما أنفقتم من شيء 
هو يخفه ومهما تصدقدم من شيء فيه جزاقه وز ذلك مثلة القر له كم قبت في الصحيح 

5 5 داس سار 

أن الله تعالى يقول: «من يقرض غير ظلوم ولا أعديم»' ؟ ولهذا قال تعالى: #يصَعِفَةُ ل كما 
تقدم في سورة 5 البقرة فضَلعِفَه 79 0 أَحبْعَاهًا ِ كير 4 [البقرة 18 

ويغفر لكم أي: ويكفر عنكم السيئات ولهذا قال: ونه سَكوْرٌ4 أي: يجزي على القليل 
بالكثير #عَلِيمٌ 4 أي: يصفح ويغفر ويستر ويتجاوز عن 5 والزلات والخطايا والسيئات 
#عديم الْعَبِبِ وَالتَْدَوَ امير الم 409 تقدم تفسيره غير مرة. 

اخن تلسي ‏ 1 التغاين» ولله الحمد والمنة. 


.4 في الآية رقم‎ )١( 
هرق أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة طفن . (الصحيح» صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر‎ 
آخر الليل ح1791/17/58).‎ 


6 يا الما * اب 
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ريه 

92 مع عم - َم بر م مء 
ليِسَام فَطَلْفُوهنٌ لِعِدَّعن وأخصواأ لْعِدَّةٌ 
2 إن لت ريع 


يطو مَِينهِ ويلك و2 أللّه 
لد تذرى لل لله بيت :2د كيه أن 469 


000 


حوظب 0 يفا وتكريماًء ثم خاطب الأمة تبعاً فقال تعالى: ليبا ألّنّ إذَا 
عن النسة مره تِنَّ* وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن ثواب بن سعيد الهباري» 
0 عن سعيد» ا ا طلّقَ رسول الله وَل حفصة فأتت 
أهلهاء فأنزل الله تعالى: ييا ) ألتنُ إا طَلَفثْمُ ليآ 5 يَفُوهُنَ لِعِدَّتبِنَ4 فقيل له: راجعها فإنها 
صوامة قوامة» وهي من أزواجك ونسائك في الجية دترؤؤاة أبن عمرين :عو امن بقنان» من 
عبد الأعلى» عن سعيدء عن قتادة كروي . وقد ورد من غير وجه أن رسول الله عَلِةِ 
طلّق حفصة ثم راجعها. 

وقال البخاري: حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» حدثني عقيل» عن ابن شهاب» أخبرني 
سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلّق امرأة له وهي حائض» فذكر عمر لرسول الله يكل فتغيّظ 
رسول الله كل منه ثم قال له: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض فتطهرء فإن بدا له أن 
يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسّهاء فتلك العدة التي أمر بها الله وينَ)"". هكذا رواه البخاري 
شهنا وقد رواه في مواضع من كتابه ومسلم ولفظه: «فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها 
النساء»”؟'. ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طريق متعددة وألفاظ كثيرة ومواضع استقصائها 
كتب الأحكام. 


)١(‏ في سنده أسباط بن محمد ثقة لكن فيه ضعف يسير (تهذيب التهذيب )5١١/١‏ وقد أخرجه من هو أوثق منه 
مرسلاً كما في رواية الطبري التالية» فقد أخرجه عبد الأعلئ بن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرسلاء 
وهو أرجح. 

(؟) أخرجه الطبري عن ابن بشار به» ورجاله ثقات لكنه مرسل . 

(9) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح., التفسيرء سورة الطلاق باب رقم١‏ ح5408). 

(5) أخرجه مسلم من حديث ابن عمر '#ها (الصحيح.ء الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها 
ح1401). 


ا ١‏ 
وأمسٌ لفظ يورد ههنا ما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه 
سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عَرَّة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع ذلك» كيف ترى في 
الرجل طلق امرأته حائضاً؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته حائضاً على عهد رسول الله كلللِء فقال 
رسول الله يكةِ: «ليراجعها». فردَّها. وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك. قال ابن عمر: وقرأ 

النبي يكل ليا آلنّنّ إَِا طلَْْمُ اليه مَطَيُْوهْنَ لِعِدَِّنَ274. 

وقال الأعمش: عن مالك بن الحارث» عن عبد الرحمن بن يزيد»ء عن عبد الله في قوله: 
«َلنِفُوهُنَ لِِدَِّنَّ4 قال: الطهر من غير جماع””". وروي عن ابن عمر وعطاء ومجاهد والحسن 
وابن سيرين وقتادة وميمون بن مهران ومقاتل بن حيان مثل ذلك وهو رواية عن عكرمة 
والضهيالة 7 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: # مَطَلْمَوهن لعِدَّتبِنَ* قال: لا يطلقها 
وهي حائضء ولا في طهر قد جامعها فيه؛ ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها 
0 

وقال عكرمة: «طَلَلِمُوهُنَ ليحن العدة: الطهر» والقرء: الحيضة أن يظلقها حبلى مستبيناً 
حملها ولا يطلقها وقد طاف عليها ولا يدري حبلى هي أم لا. 

ومن لههنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق» وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة» فطلاق السنة أن 
يطلقها طاهرة من غير جماع أو حاملاً قد استبان حملهاء والبدعي هو أن يطلقها في حال 
الحيض أو في طهر قد جامعها فيه ولا يدري أحملت أم لا؟ وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة 
وهو طلاق الصغيرة والآيسة وغير المدخول بهاء وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلق به مستقصى 
في كتب الفروع والله يه أعلم. 

وقوله: #وأحصوأ ليد » أي: احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءهاء لثئلا تطول العدة على 
المرأة فتمتنع من الأزواج #واتَفأ أنه ريسك » أي: في ذلك. 

وقوله: «إلا جوضن مِنْ يبُوتِهنَ ولا يخْرْجَنَ4 أي: في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج 
ما دامت معتدة منه» فليس للرجل أن يخرجها ولا يجوز لها أيضاً الخروج لأنها معتقلة لحق 
الزوج أيضا. 

وقوله: إلا أن يَأَتِينَ ِفَحِمَةٍ مم4 أي: لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة 


000( أخرجه مسلم من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج به بلفظ: لأو ليمسك؟2. (الصحيح» الطلاقء باب 
تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ح1١51١/5١).‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق الثوري عن الأعمش به. 

() قول ابن عمر تقدم مرفوعاً» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه 
ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود (المصنف ه/ 37 وأخرجه ابن أبي 
شيبة أيضاً بسند حسن من طريق هشام عن ابن سيرين والحسن. «لمصدر السابق 2)7/6 وأخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(4) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 
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مبينة فتخرج من المنزل والفاحشة المبينة تشمل الزنا كما قاله ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن 
المسيب والشعبي والحسن وابن سيرين ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير أبو قلابة وأبو صالح 
والضحاك وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والسدي وسعيد بن أبي هلال وغيرهه”"' . 

وتكتهل ما إذا تشدت ارا أو بذت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال كما قاله 
أ إن كتمت واد عباس" "' وعكرمة وغيرهم. وقوله: #ويزك حدود 090 أي : شرائعه ومحارمه 
ومن. ينعد لود اند »4 أي: يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها فقد ظلم نفسه؛ أي: 
بفعل ذلك . 

وقوله: «لا سَدْرى لَمَنَّ أنه يحْرِتُ بَمَدَ دَلِكَ أَمََاك أي : إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في 
مدة العدة لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله تعالى في قلبه رجعتها فيكون ذلك أيسر 
وأسهل . 

قال الزهري: عن عبيد الله بن عبد الله» عن فاطمة بنت قيس في قوله: «لا سَدْرى لَمَلَّ له 
حَدِثُ بَعْدَ دَلِكَ أما» قالت: هي الرجعة"". وكذا قال الشعبي وعطاء وقتادة والضحاك ومقاتل بن 
حيان والثو 1 

ومن ههنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم كالإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى 
إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة؛ أي: المقطوعة وكذا المتوفى عنها زوجهاء واعتمدوا أيضاً 
على حديث فاطمة بنت قيس الفهرية حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات 
وكان غائباً عنها باليمن» فأرسل إليها بذلك فأرسل إليها وكيله بشعير يعني نفقة فتسخطته فقال: 
والله ليس لكي علينا نفقة» فأتت رسول الله يل فقال: «ليس لك عليه نفقة»”©. ولمسلم ولا 
«سكنى»» وأمرها أن تعتد في بيت أم شريكء ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدّي عند 
ابن أم مكتوم» فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك» الحديث”) 

وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ آخر فقال: حدثنا يحيى بن سعيد»ء حدثنا مجالد» 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويشهد له ما أخرجه الحاكم من قول ابن 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة» 
واخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن» واخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق ابن أبي وهب عن ابن زيد»ء وأخرجه عبد الرزاق والطبري بسند ضعيف من طريق صالح بن مسلم 
عن عامر الشعبي وصالح بن مسلم هو ابن رومان وهو ضعيف (التقريب ص 555) ويشهد له ما تقدم . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 14 والطبري بسند حسن من طريق محمد بن إبراهيم عن ابن عباس. 
)2 

هق أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق ابن علية 

(0) أخرجه مسلم بنحوه (الصحيح» باب المطلقة ثلاثاً ح158/١51).‏ 

() المصدر السابق (0٠58١/7؟5).‏ 


913 0 
حدثنا عامر قال: قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس فحدثتنى أن زوجها طلقها على عهد 
النبي كَل فبعثه رسول الله وك في سرية قالت: فقال لي أخوه: اخرجي من الدار. فقلت: إن 
لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل. قال: لا. قالت: فأتيت رسول الله كلل فقلت: إن فلاناً 
طلقني وإن أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة فقال له: «ما لك ولابنة آل قيس». قال: يا 
رسول الله إن أخي طلقها ثلاثاً جميعاً . قالت: فقال رسول الله كلِِ: «انظري يا بنت آل قيس إنما 
النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة. فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة 

ا وذكر 3 الحديث. 
اسراف حدثنا بكر د ات سي 1 اطي حدثنا ار وي أنه م 
فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس القرشي وزوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة 
المخزومي فقالت: إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي وهو منطلق في جيش إلى اليمن بطلاقي» 
فسألت أولياءه النفقة على والسكنى فقالوا: ما أرسل إلينا فى ذلك شيئاً ولا أوصانا به» فانطلقت 
إلى رسول الله يكهِ فقلت: يا رسول الله إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي بطلاقي فسألت أولياءه 
السكنى والنفقة علي فقال أولياؤه: لم يرسل إلينا في ذلك بشيء. فقال رسول الله عله : «إنما 
السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة فإذا كانت لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره 
فلا نفقة لها ولا سكنى”". وكذا رواه النسائي عن أحمد بن يحيى الصوفي» عن أبي نعيم 
الفضل بن دكين» عن سعيد بن يزيد" وهو الأحمسي البجلي الكوفي قال أبو حاتم الرازي: وهو 

شيخ يروى عنه. 


م د مدير . 2 عدوم مهو رعذ 65 سمماس ‏ سمس 
0 بِمَعْروِ أو فَارعُوهن بمعروي وَأْهِدُوأ ذوى عد 
م 0 52 صءٌه خ رس ص ع 


ا يس 


يقول تعالى: إذا بلغت المعتدات أجلهنم أى: شارفه: انقضاء العدة وقاربن ذلك ولك 
5 1 ي٠‏ سارفن بن 
تفرغ العدة الكلية» فحينئذٍ إما أن يعزم الزوج على إمساكها وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه 
والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده بمعروف؛ أي : محسناً إليها في صحبتهاء وإما أن يعرم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند 777/7) وسنده ضعيف لضعف مجالد» ويتقوئ بالشاهد الصحيح 

(؟) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير 787/75 ح448), وأخرجه النسائي من طريق الفضل بن دكين عن 
سعيد بن يزيد به. (السئن» الطلاق» باب الرخصة في ذلك ١44/5‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
النسائي ح07188). 

(9) الجرح والتعديل 74/5. 


م5 ”6 


على مفارقتها بمعروف؛ أي: من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف بل يطلقها على وجه جميل 
وكوله: «وَأَشْهِدُوا ذَوَفٌ عَدَلٍ 4 أي: على الرجعة إذا عزمتم عليها كما رواه أبو داود وابن 

ماجهء عن عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يطلق المرأة ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها 

ولا على رجعتها. فقال: طلقت لغير سنة» وراجعت لغير سنة» وأشهد على طلاقها وعلى رجعتها 

ولا د30 , 

تيك يد اه لك ران لماص ره جا كرو 


ََ ل 


وقوله: «دَلِحكُم بُوَعَظ بد من كن بُوْمِنُ به والبِوْو الآ » أي: هذا لدي أمرناكم به من 
الإشهاد وإقامة الشهادة إنما يأتمر به من يؤمن بالله واليوم الآخرء وأنه شرع هذا ومن يخاف 
عقاب الله في الدار الآخرة. 

ومن شهنا ذهب الشافعي في أحد قوليه إلى وجوب الإشهاد في الرجعة كما يجب عنده في 
ابتداء النكاح» وقد قال بهذا طائفة من العلماء» ومن قال بهذا يقول: إن الرجعة لا تصح إلا 
بالقول ليقع الإشهاد عليها 

وقوله تعالى: #ومن يِنَّق ألَّهَ يجْكَل لَهُ د حرا وَردْفهُ من حعتث ل لا يحَتَيِث4 أي : : ومن يتق الله فيما 
ال ا ا و و ل أي: من جهة 
لذ تخطر ا ببالة: 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء أخبرنا كهمس بن الحسن». حدثنا أبو السليل» عن أبي 7 
قال: .جعل رسول الله 46 يتلو عليّ هذه الآبة وس يَثقٍ لَه يتل أ له ,عا وبرزقه مِنْ حت لا 
م حت حتى فرغ من الآية ثم قال: «يا أبا ذرٌ لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم». قال: 
8 يتلوها ويرددها عليّ حتى نعستء ثم قال: «يا أبا ذرّ كيف تصنع إذا أخرجت من 
المدينة؟» قلت: إلى السعة والدعة أنطلق فأكون حمامة من حمام مكة. قال: «كيف تصنع إذا 
خرجت من مكة؟». قال: قلت: إلى السعة والدعة إلى الشام والأرض المقدسة قال: «وكيف 
تصنع إذا خرجت من الشام؟» قلت: إذاً والذي بعثئك بالحق أضع سيفي على عاتقي. قال: «أو 
خير من ذلك؟» قلت: أو خير من ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع وإن كان عبداً حبشياً»”". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا علي بن عبيد» حدثنا زكرياء عن 
عامرء عن [شتير]”" بن شّكل قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: إن أجمع آية في القرآن 


() سنن أضٌّ داودء الطلاق» باب الرجل يراجع ولا يشهد (ح185١١)‏ وسنن ابن ماجهء الطلاق» باب الرجعة 
)٠١70(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح916١).‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5757/70 ح11001) وضعف سنده محققوه لأن أبا السليل لم 
يدرك أبا ذرٌ . 

(9) كذا في 202 و(حم). وفي الأصل صحف إلى : «شتل». 


ص لاط" إحايك, 0 
39 0 ا 
ل ل ل 
0 041 20000 5-5-8 2 كو 
#إنَّ الله يَأْمْرٌ بالْعَدَلٍ وَالْإحْسَن4 [النحل: ]١‏ وإن أكبر آية في القرآن فرجاً #ومن يَنَّق أللَّهَ يجعل لَهُ 
ِ 5 
00 37 


وفي المسند: حدثني مهدي بن جعفر» حدثنا الوليد بن مسلم»؛ عن الحكم بن مصعب» عن 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيهء» عن جده عبد الله بن عباس قال: قال 
رسول الله َيه : « من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء 


وررقةا مه يه له وي 


وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ومن يَنَقِ لَّهَ يجمَل لَهُ ,ع4 يقول: ينجيه من كل 
045 , 


كرب في الدنيا والآخرة وَيرْقَُ بن حَيث لا يه 
2 006 8 000 2 
وقال الربيع بن خثيم: #يِجعَل لَهُ ,مخرجا» أي: من كل شيء ضاق على الناس 
وقال'عكرمة: عن طلي كما أمزة الله يجعتل له هرج وكنذا روي عن ابن غباس 
5 زقف 
والضحاك9' , 


وقال ابن فسعؤة ومسووة : #وّمن بِنَّقَ أَلَّهَ يجَعل لَهُ لَهُ ,محرا » يعلم أن الله إن شاء أعطى وإن شاء 
زف34 


00 


٠. رموطراجء_ر‎ 


منع طوَبَرْدْفهُ ين حَيْتُ لا يحَتِت» أي: من حيث لا يدري 

وقال قتادة: ومن يِنَّق أله يجمل لَه ,ربا ويررْقَهُ مِنْ حَينتُ لا يَتَيِبُ 2 أي : من شبهات الأمور 
والكرب عند الموت» ويرزقه من حيث لا يحتسب من حيث لا يرجو ولا يأمل. 

وقال السدي: #ومن يق أله يطلق للسنة ويراجع للسنة وزعم أن رجلاً من أصحاب 
رسول الله كه يقال له عوف بن مالك الأشجعى كان له ابن» وأن المشركين أسروه فكان فيهمء 
وكان أبوه يأتى رسول الله يَكلِ فيشكو إليه مكان ابنه وحاله التى هو بها وحاجتهء. فكان 
رسول الله ككِ يأمره بالصبر ويقول له: إن الله سيجعل لك فرجاًء فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيراً أن 
انفلت ابنه من أيدي العدوء فمر بغنم من أغنام العدو فاستقاها فجاء بها ل أبيه وجاء مع معه 
[بغنم]”" قد أصابه من المغنمء فنزلت فيه هذه الآية #وَمن يِنَّق ألَهَ جل لَهُ ,حرا ويررْقَهُ مِنْ حَثُ 
0ه 

يحَتَِبُ 4" رواه ابن جرير. 


)١(‏ سنئده جيد. 

(؟) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد وجادة عن أبيه عن مهدي بن جعفر الرملي به. (المسند ٠١5/4‏ ح74؟؟) 
وضعف سنئده محققوه لجهالة الحكم بن مصعب. 

(9) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف )79١/١4‏ والطبري من طريق الربيع بن المنذر عن أبيه عن الربيع بن خثيم. 
والربيع بن المنذر سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم. 

() أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» ويشهد له ما يليه. 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق مسروق عن ابن مسعود مختصراً. وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق أبي الضح عن مسروق. 

(48) كذا في 6 و(حم). وفي الأصل بياض . 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أسباط عن السدي وسنده مرسل . 


0 9 


2 5 ع 00 
وروي أيضاً من طريق سالم بن أبي الجعد مرسلاً نحوه'''. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن عيسى» عن عبد الله بن أبي 
ار إلا 5 323 ترق في ع0 إلا الور النسائي كاك 508 من حديث فيا 


زهرة 
وهو الثوري به 


وقال محمد بن إسحاق: جاء مالك الأشجعي إلى رسول الله يك فقال له: أسر ابني عوف. 
فقال: له رمرق ادك «أرسل اليد ف رهاش ا موك أن تكقر دمو اقول لا اكول ل قرفا إل 
بالله"» وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبها وأقبل» فإذا بسرح 
القوم الذين كانوا قد شدوه فصاح بهم فاتبع أولها آخرها فلم يفجأً أبويه إلا وهو ينادي بالباب 
فقال أبوه: عوف ورب الكعبة! فقالت أمه: واسوأتاه وعوف [كيف يقدم]””' بما هو فيه من القد؟ 
فاستبقا الباب والخادم فإذا هو عوف قد ملا الفناء إبلاًء فقصّ على أبيه أمره وأمر الإبل فقال 
أبوه: قفا حتى آتي رسول الله كِ فأسأله عنهاء فأتى رسول الله كَل فأخبره بخبر عوف وخبر 
الإبل؛ قا ل لوسر 0 : بم م حيبت وما كنت ضانعاً يمالك ونزل: #ومن يَنّى أله 


ذه مو رجو 


يجْعل لَهُ ,عا وَيردقَهُ مِنْ حت لا يحَتسِبُ4”' رواه ابن أبي حاتم. 

وقال ابن أبي حاتم: 0 حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» 
حدثنا إبراهيم بن الأشعث. حدثنا الفضيل بن عياض» عن هشام بن حسان» عن عمران بن 
حصين قال: قال رسول الله َل : «من انقطع إن الله كفاه الله كل مؤونة» ورزقه من حيث لا 
يحتسب» ومن انقطع إلى الدنيا وكله إليها»”" . 

وقوله: #ومن يََرَكَلَ عل لَه هَهْوَ حَسيهء4 قال الإمام أحمد: حدثنا ليث» حدثنا قيس بن 
الحاج» عن حنش الصنعاني» ا ل ا 
فقال له رسول الله وك : «يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعدء وسنده مرسل. وأخرجه الحاكم من طريق 
سالم بن أبي الجعد عن جابر وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: بل منكر فيه عباد بن يعقوب رافضي وعبيد بن 
كثير العامري متروك (المستدرك 597/7). 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 78/737 ح731787) وقال محققوه: حسن لغيره دون قوله: «إن 
الرجل ليُحرم الرزق بالذنب يصيبه». 

(9) سنن ابن ماجهء الفتن» باب العقوبات (ح5070) وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح7758) 
وعزاه المزي إلى النسائي في السنن الكبرئ» كتاب الرقاق. (تحفة الأشراف ؟177/1) وأخرجه الحاكم من 
طريق الثوري به كما في رواية الإمام أحمد السابقة» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (المستدرك /١‏ 
7). 

(54) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. 

(5) سنده ضعيف لانقطاعه بين ابن إسحاق ومالك الأشجعي. 

(7) سنده ضعيف لضعف إبراهيم بن الأشعث. (مجمع الزوائد 007/٠١‏ وأخرجه الطبراني من طريق إبراهيم بن 
الأشعث به. (المعجم الصغير .)١١5/١‏ 


2040 الاق‎ ٠ 


تجاهك. وإذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف». 

وقد رواه الترمذي من حديث الليث بن سعد وابن لهيعة به وقال: حسن صحيح”""". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيعء حدثنا بشير بن سلمان» عن سيار أبي الحكم» عن طارق بن 
شهاب. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَكلِ: «من نزل به حاجة فأنزلها بالناس كان 
قينا" أن لأاشنيل حاجن ومن انزليا بالل تعالى آناه اشايرزق عاجل او يموت )"ثم 
رواه عن عبد الرزاق» عن سفيان» عن بشير» عن سيار أبي حمزة ثم قال: وهو الصواب» 86 
أبو الحكم لم يحدث عن طارق. 

0 3 أله بيع أَمَر» أي : ملل انضاياه واخكابة في خلتهينا بريه وينازء قد جَعَلَ 

لَه لَحُِ شَىْء َدَرَا كقوله: لرَكل شَىْءِ عِندَمْ م يِمِقّدَارٍ © [الرعد: 14]. 


رعو ل علوم 


حلا واي بسن من نّ الْمْحضٍ م من شيك إن ريسم فَعِدَّتجنَّ مَلدَنةُ 0 


م هوم رع 0 م 2007 06 01 
الأحمال 4 َّ ن بصعن ا ومن يلق أله يجَعَل 7 من شود هراض سما 9 
بس 2 7 0 سيكاته و 2 ف 40*. 


82 


ل ي التي قد انقطع عنها المحيض لكبرها إنها ثلانة أشهر عوضا 
عن الثلاثة قروء في حق من تحيض كما دلت على ذلك آية البق كذا الصغاز اللائي لم يبلغن 
سن الحيض؛ أي: عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر ولهذا قال تعالى: لوَألّي ل يسن . 

وقوله: #إن أَْيَسَر» فيه قولان: 

أحدهما: وهو قول طائفة من السلف كمجاهد والزهري وابن زيد؛ أي: إن رأين دما وشككتم 
في كونه حيضاً أو استحاضة وارتبتم فيه””) 

والقول الثاني: #إن بسر في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر وهذا مروي عن 
سعيد بن جبير وهو اختيار ابن جرير وهو أظهر في المعنى واختج عليه بما رواه عن أبي كريب 
وابن السائب قالا: حدثنا ابن إدريس» أخبرنا مُطرّف. عن عمرو بن سالم قال: قال أبي بن 
كعب: يا رسول الله إن عِدَداً من عِدَد النساء وال الكو وى الكدات الصغار والكبار وآيلات 


0000 7 


الأحمال قال فأندل الله َيل : #وألتى بيسن مِنَّ الْمْحِضٍ م من فيك إن سس َعِدّتهنَّ َلنَنَةٌ أشْهْر 


2. 


.)111/4 تقدم تخريجه في تفسير سورة الزمر آية 8. (6) أي: جديراً. (ينظر: النهاية‎ )١( 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 714/5 ح77947) قال محققوه: إسناده حسن على خطأ في اسم 
أحد رواته» سبار هذا هو أبو حمزة..اه. وقد نبه الحافظ ابن كثير على ذلك بعد الحديث مباشرة. 

(4:) آية رقم 178. 

(5) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه عبد الرزاق 
والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن الزهري» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن 
ابن زيد. 


44 52 سيت 
َل كر يسن ولت ا ل ل ورواه ابن أبي حاتم بأبسط من هذا 
السياق فقال: حدثنا أبَي حنكا بح .. بن المغيرة» أخبرنا جرير» عن مُطرّفء عن عمر بن 
سال" » عن أبي ابن كعب قال: قلت لرسول الله 86: إن ناسا .من أهل المدينة لما أنزلت هذه 
الآية التي في البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكر في القرآن الصغار 
لخر التي قل الفط نور لحيس وتات الول قال: فأنزلت التي في النساء القصرى : 
«وألتى بسْنَ مِنَّ الْمْحِيضٍ مِن ني | إن انك عدن اقلثة َشَهُْرٍ وألىي ا له 

وله : 57 الخفال. أعلين لصتن حتليو # فول تغالى :ومن عاذت حاملة فمدتها بوهم 
ولو كان بعد الطلاق أو الموت بغراق دي في قول جمهور العلماء من السلف والخلف: كما 
هو نص هذه الآية الكريمة وكما وردت به السنة النبوية» وقد روي عن علي وابن عباس وه 
أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها أنها تعتدّ بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر عملاً بهذه 
الآية والتيى في سورة البقرة 2 . 

وقال البخاري: حدثنا [سعد]'' بن حفص» حدثنا شيبان» عن يحيىء قال أخبرني أبو سلمة 
قال جا بحل إلى ادن عباين ]بو هريرة جالس فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها 
بأربعين ليلة. فقال ابن عباس : آخر الأجلين. قلت أنا: «وَوْتُ الكفال أَعَلْهُنَ أن يَسَْنَ »4 
قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فأرسل ابن عباس غلامه كريباً | إلى م انلوة بجالها 
فقالت: قتل زوج سُبيعة الأسلمية وهي حبلى فولدت بعد موته بأربعين ليلة» فخطبت فأنكحها 
رسول الله يكدِ وكان أبو السنابل فيمن خطبها”". هكذا أورد, البخاري هذا الحديث ههنا 
مختصراًء وقد رواه هو ومسلم راضجات: اك طول وسو العا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حماد بن أسامة» أخبرنا هشام. عن أبيه » عن المسور بن مخرمة أن 
شبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل فلم يمكث إلا ليالي حتى وضعتء فلما تعلّت من 
نفاسها خطبت» فاستأذنت رسول الله ككِدِ في النكاح» فأذن لها أن تنكح فتكحت”" . ورواه البخاري 


في صحيحه ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عنهاء ؛ كما قال مسلم بن الحجاج: 
حدثني أبو الطاهر؛ أخبرنا ابن وهبء. حدثني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» حدثني عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سُبيعة بنت 
الحارث الأسلمية» فيسألها عن حديثها وعمًا قال لها رسول الله يَلِخِ حين استفتته» فكتب عمر بن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده عمرو بن سالم وهو أبو عثمان الأنصاري: مقبول (التقريب 
ص167) ولم يتابع» وسنده ضعيف. 

(0) قيل عمر بن سالم وقيل عمرو بن سالم «التقريب ص1607). 

30 ستردة شعن اق (5:) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. 

(5) آية 778. 

() كذا في صحيح البخاري» وفي الأصل و(ح) صحف بلفظ : 

(0) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء 0 38 ا ولت الْخّمَالٍ له أن يَصَعْنَ له »4 
[الطلاق: 54] ح03١49).‏ 

(4) سيأتي أحد الوجوه بعد الرواية التالية. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 776/91 ح18418) وصحح سنده محققوه. 


1ق 0ه 


عبد الله يخبره أن سُبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وكان ممن شهد بدراً» فتوفي عنها 
في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت 
للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح! 
إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سُبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت 
عل ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله كل فسألته عن ذلك» فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت 
حملي وأمرني بالتزوج إن بدا 0 هذا لفظ مسلم ورواه البخاري مختصراً ثم قال البخاري بعد 
روايته الحديث الأول عند هذه الآية: وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان» حدثنا حماد بن زيد» 
عن أيوب» عن محمد هو ابن سيرين قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى وكان 
أصحابه يعظمونه فذكر آخر الأجلين فحدثت بحديث سُبيعة بنت الحارث» عن عبد الله بن عتبة قال 
فضمز”'" لى بعض أصحابه» قال محمد: ففطنت له فقلت: إنى لجريء أن أكذب على عبد الله وهو 
في ناحية الكوفة. قال: فاستحيا وقال: لكن عمه لم يقل ذلكء فلقيت أبا عطية مالك بن عامر 
فسألته فذهب يحدثنى بحديث سُبيعة فقلت: هل سمعت عن عبد الله فيها شيئاً؟ فقال: كنا عند 
عبد الله فقال: : أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ فتزلت سورة النساء القصرى بعد 
الطولى طاوَوْدتُ الْدْمَالٍ لجَلْهُنَّ أن يضَمْنَ مَلَهُنَ4”" ورواه ابن جرير من طريق سفيان بن عيينة 
وإسماعيل ابن علية» عن أيوب به مختصراً ورواه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الأعلى» 
عن خالد بن الحارث» عن ابن عون. 00000 ل 

وقال ابن جرير: حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصري». حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا 
محمد بن جعفر»ء حدثني ابن شبرمة الكوفي» عن إبراهيم» عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن 
مسعود قال: من شاء لاعنته ما نزلت #«#وَأوْلَتُ الْقّمَالٍ مَالٍ لعن أن يَصَمْنَ حمَلَهُنَ 4 إلا بعد آية المتوفى 
عنها زوجها قال: وإذا وضعت ع يريد بآية المتوفى عنها زوجها 
#وَالَذِنَ يتَوموَنَ منكم ويَدرون أزوجا يَريصر من يهن نيم كبر ع4 [اتبضرة: 9984] وقد زواه 
لضاني من حديك سعية ين أن بحر "يده 

ثم قال ابن جرير: دك لان ممه ريا اماد يرج بطو .رتنا تيا مكل . بن خالدء» عن 


الشعبي قال: ذكر عند ابن مسعود آخر الأجلين» فقال: من شاء قاسمته بالله أن هذه الآية التي في 
النساء القصرى نزلت بعد الأربعة الأشهر والعشرء ثم قال: أجل الحامل أن تضع ما في بطنها©©. . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن 
)١(‏ أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيحء» الطلاق» باب انقضاء عدة المتوف عنها زوجها ح584١).‏ 


0) أي: أشار إليه أن أسكت. (فتح الباري 8/ 100). 
(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء التفسيرء باب لوت الدْمَالٍ ُجَلّهْنَّ أن يصَعْنَ حَملَهُنَ 4 [الطلاق: 4] 


(5)” تفسير ارق والسنن الكبرئ للنسائيء» التفسيرء باب 8وَالَدِنَ يُتَوَورَنَ مِنَكُمَ وَيَدَرُونَ أَروا4 [البقرة: 74؟] 
.)11١ 43‏ 

)0( أخر جه الطبري بسنده ومثئنه» وأخرجه النسائي من طريق سعيد بن أبي مريم به (السنن الكبرئ ح5١/51)‏ 
وسئده صحيح . 


69 أخر جه الطبري سئده ومتئهء ويشهد له سابقه ولاحقه. 


نوق .0 
سقئان. عم الأعسكنى: » عن أبي الضحىء عن مسروق قال: بلغ ابن مسعود أن علياً 0 طبه يقول: 
آخر الأجلين. فقال: من شاء لاعنته فإن التي في النساء القصرى نزلت بعد البقرة «وَأوْدَتُ الْخُمَال 
لمن أن عن لُن 4 ودداء أبو يها ويواين تسد أبي معاوية» ع الاعد ا 
الثقفي» حدثني المثنى» اش عرو ود لحي قن ان ع عبد نامرع عن ينين كيد 
ا ل 2000 روسو يعت 

قال: قلت للنبي كَ: لووْدَتُ الْدَمَالٍ لمَلْهُنَّ أن يَصَعْنَ لمن 4 المطلقة ثلاثاً أو المتوفى عنها 
زوجي ؟ فتان:. "ىن للتطلقة كلذنا والسوقى_ عدي" هذا حديف غريها هذا بل متكر الآنهني 
إسناده المثنى بن الصباح وهو متروك الحديث بمرة ولكن رواه ابن أبي حاتم بسند آخر فقال 
حدثنا محمد بن داود السماني» حدثنا عمرو بن خالد يعني : الحراني» حدثنا ابن لهيعة» » عن 
عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب» عن أُبي بن كعب أنه لما نزلت هذه الآية قال 
لرسول الله وكاو لا أدحري أ يا «أية ] آية»)؟ قال: : «ألهنَّ أن 
صَمْنّ له 4 المتوفى عنها والمطلقة قال: «نعم) "“. وكذا رواه ابن جريرء عن أبي كريب» 
عن موسى بن داودء عن اب لب 1 . ثم رواه عن أبي كريب أيضاً عن مالك ب بن إسماعيل» 
عن ابن عيينة» عن عبد الكريم بن أبي المخارق أنه حدث عن أبي بن كعب قال: سال 
رسول الله يكل عن مولت الدَمَالٍ لجَلهْنَّ أن يضَعْنَ حمَلَهُنَ 4 قال: أجل كل حامل أن تضع ما في 
بطنها»”” . عبد ا دقعت 7 شرك ان 


وقوله: «إوَمن بِنّقِ ألَهَ يجعل لَمُ مِنْ أ شري شرا أي : يل لف امزه وييسره عليه ويجعل له فرجاً 


تجن ب تت مهدع 5 


قريباً ومخرجاً فاعلة: ثم قال: لِك 751 لله انرا 0 أي: حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة 
رسول الله عليه : #ومن > سدَقٍِ 2 َك عه سيكاتة- وَبَعَْظمٌ له أَجَرا # أي : يذهب عه المحذور ويجزل 
له الثواب على العمل اليسير. 


ص 0 الس سس 4 - عد 14+ 

حم «لنكوش بن حت سكت ين مدخ ولا َب ييا عيِينّ ود كل ولت 
3184 7 و 7 5 4 0200 08 د 7 _- 61 و لو هه 2 

عَلييِنَ حقٌ يِضعَنَ مَلهِنَ فإنْ أَرصَعْنَ لك كَنانوْهُنَ حوره واتورواً كُُ عرو وإن تعأسرم 


.ارو عت 


5 1 2 يده 3 
5 ين سَعَيّقه ومن قر عله رِرْقُمٌ فَلْمْفْقَ مِمّآ ائنهُ أنَدُ ل لا يكف أنه لذ 


من 


الها زه ل أله ع 2 عسَرٍ شما 49*. 


يقول 50 عباده إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها فقال: 


)١(‏ سنن أبي داودء الطلاق» باب في عدة الحامل (ح277207)» وسئن ابن ماجهء الطلاق» باب الحامل إذا 
توفي عنها زوجها (ح70١7)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح77١75).‏ 

(؟) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد بسنده ومتنه في زوائده. (المسند 74/70 ح8١11١7)‏ وضعفه محققوه 

(9') سنده ضعيف بسبب ما قيل في ابن لهيعة. دع أخرجه الطبري عن أبي كريب به وسنده كسابقه. 

(4) أخرجه عبد الرزاق والطبري من طريق عبد الكريم به (المصنف رقم )١1117‏ وسنده منقطع لعدم سماع 
عبد الكريم من أبي ذه . 


ا 5 0 
(ا لا ا ذا () لا لا لا ذا ذا ذا ذا لا لا ا نا لا (ا ا نأ ذا ا (| () لا ا لا لا لأ ل ا لا ذا ذا 0 لا [] 3 [| [] لا نا ا [! ذا لا لا (] لا (] ا ذا () ل[ ١(‏ () [ا () () () 3 ذا لا 0 نا لا ذا 0 ذا لا ا لا لا 0 0 0 ا 0 0 10 0 10 
و ا اموبر ‏ اس 
#أسكوض مِنْ حَيْتُ كبر » أي : : عندكم من وجدكم قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني: 
١ ١‏ 
سعتكم'"2. حتى قال قتادة: إن لم تجد إلا جنب بيتك فاسكتها. فيه 0 


وقوله و ارون ليقوأ عون 4 قال مقاتل بن حيان: يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو 
ال الثوري» عن منصورء عن أبي الضحى ##ولا ضَارُوهنَ لنصيقوا 4 قال: يطلقها فإذا بقي 
60 
يومان راجعها 


وقوله: ريد 2 للك عل ليا عتم عق يتنن جه مُنّ قال كثير من العلماء ع منهم: 
عباس وطائفة من السلف وجماعات من الخلف هذه فى البائن إن كانت حاملاً 0 
تضع حملها”؟'. قالوا: بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملاً أو حائلاً . 

وقال آخرون: بل السياق كله فى الرجعيات”'»: وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن 
كانت رجعية؛ لأن الحمل تطول مدته غالباً فاحتيج إلى النصٌّ على وجوب الإنفاق إلى الوضع 
لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة. 

ثم اختلف العلماء هل النفقة لها بواسطة الحمل أم للحمل وحذه؟ على قولين منصوصين عن 
الشافعي وغيره 0 كثيرة مذكورة في علم الفروع. 

وقوله: #ِِنْ أَيْصَعْنَ لكدِ4 أي : إذا وضعن حملهن وهن طوالق فقد بِنَّ بانقضاء عدتهن» ولها 
حينئك أن ترضع ار ولها ادتم بن ولكن بعد أن تغذيه باللياء وهو باكورة اللبن الذي لا 
قوام للمولود غالباً إلا به فإن أرضعت استحقت أجر مثلهاء 0 أن تعاقل أباه أو وليه على ما 
يتفقان عليه من أجرة» ولهذا قال تعالى: #َنْ أَيْصَعَنَ لَك كانه ورهن 

وقوله: #وأتمرواً شك بعرو # ا ولتكن أموركم فيما 010000 ولا 
مضارة كما قال تعالى في سورة البقرة: #لا نْضَآنَ وَلِدَةُ' يوَلرِهَا ولا مَولْودُ لم يولرِ» [10]. 

وقوله تعالى: #وإن تارتم ضع م4 أ 3 اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة 
في أجرة الرضاع كثيراً ولم يجبها الرجل إلى ذلك أو بذل الرجل قليلاً ولم توافقه عليه فليسترضع 
له غيرها» فلو رضيت 0 ستؤجرت به الأجنبية فهي أحق بولدها. 

وقوله تعالى: 0 سسَعة من 0 سعيّة #4 أي : لينفق على المولود والده ووليه بحسب قدرته 

ومن قر عََهُ عَليَهِ رركم لفق مما أ لا يضف أنَّهُ شما ِلآ مآ عَاتَلها # كقوله: ش يُكلِث أ 
تنا إل وسمهتاة [البقرة: 185]. 

روى ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا حكام» عن أبي سنان قال سأل عمر بن الخطاب» 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوئ بخبر مجاهد الذي أخرجه آدم بن 
أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

)6 سئده صحيح . 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

)0( أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن إبراهيم يم النخعي بنحوه. 


0 0 391 


ل نا لا 0 0 0 () ا نا لا نا 0 0 (ا فا لا لا 0 0) 0 ا 0 ا (ا 0 ) 0 0 لا 0 0 نا 0 0) 0 0 لا ا لا نا 0) 8 0 نا ا لا لا ( لا لا 0 0 0 0 نا لا نا () 0 0 0 0 (ا 0 0 ذا 0 0 0 0 0 نا 1 0 0 0 0 8 0 0 نا 0 


عن أبي عبيدة فقيل إنه يلبس الغليظ من الثياب» ويأكل أخشن الطعام فبعث إليه بألف دينارء 
وقال للرسول: انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها فما لبث أن لبس اللين من الثياب» وأكل أطيب 
الطعام فجاءه الرسول فأخبره فقال رحمه الله تعالى تأول هذه الآية «الِسْفِقَ ذو سَعَق ين مَعَيّهء وَمَن 
ُرِرَ عَلِ رِرْمُمُ كَلينبفق يتآ عَائَنهُ ]ك0 . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا هاشم بن مرئد الطبراني» حدئنا 
محمد بن إسماعيل بن عياش» أخبرني أبي» أخبرني ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد بن 
أبي مالك الأشعري واسمه: الحارث قال: قال رسول الله كلهّ: «ثلاثة نفر كان لأحدهم عشرة 
دنانير» فتصدق منها بدينار» وكان لآخر عشر أواق فتصدق منها بأوقية» وكان لآخر مائة أوقية 
فتصدق منها عر اران؟. فقال رسول الله كَلِ: «هم في الأجر سواء كل قد تصدق بعشر ماله»» 
قال الله تعالى: #الِنْفِقٌ دُو سَعَةَ ين سَعَيقُ2'74. هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

وقوله: اسَيَجَعَلُ الله بَعْدَ سر 00 وعد منه تعالى ووعده حق لا يخلفه وهذا كقوله تعالى: 
اح تر تم © يع قر را ©4 [الشرح]. 

وقد روى الإمام أحمد حديثاً يحسن أن نذكره ههنا فقال: حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا 
عبد الحميد بن بهرام» حدثنا شهر بن حوشب قال: قال أبو هريرة: بينما رجل وامرأة له في 
السلف الخالي لا يقدران على شيء فجاء الرجل من سفره فدخل على امرأته جائعاً قد أصابته 
مسغبة شديدة» فقال لامرأته: عندك شيء؟ قالت: نعم أبشر أتانا رزق الله» فاستحثها فقال: 
ويحك ابتغي إن كان عندك شيء» قالت: نعم هنيهة ترجو رحمة الله حتى إذا طال عليه الطوى 
قال: ويحك قومي فابتغي إن كان عندك شيء فائتيني به فإني قد بلغت وجهدت فقالت: نعم الآن 
نفتح التنور فلا تعجل فلما أن سكت عنها ساعة وتحينت أن يقول لها قالت من عند نفسها: لو 
قمت فنظرت إلى تنوري فقامت فنظرت إلى تنورها ملآن من جنوب الغنم ورحييها تطحنان فقامت 
إلى الرحى فنفضتها واستخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم. قال أبو هريرة: فوالذي نفس أبي 
القاسم بيده هو قول محمد ذَلِ: لو أخذت ما في رحبيها ولم تنفضها لطحنتها إلى يوم القيامة 1 

وقال في موضع آخر: حدثنا أبو عامر» حدثنا أبو بكر عن هشام» عن محمد وهو: ابن 
سيرين » عن أب هريرة قال: دخل رجل على أهله فلما رأى ما هع من الحابجة خرج إلى البرية» 
فلما رأته امرأته قامت إلى الرحى فوضعتها وإلى التنور فسجرته» ثم قالت: اللهم ارزقناء فنظرت 
فإذا الجفنة قد امتلأتء قال: وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئاً» قال: فرجع الزوج فقال: أصبتم 
بعدي شيئاً قالت امرأته: نعم من ربنا فأم إلى الرحى فذكر ذلك للنبي ككل فقال النبي يكلك: أما إنه 
)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لعدم سماع أبي سنان من عمر به وابن حميد هو محمد بن 

حميد الرازي: ضعيف. 
(؟) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 771/7 ح7479) وسنده ضعيف لضعف رواية محمد بن 

إسماعيل د بن عياش عن أبيه كما في التقريب (وينظر مجمع الزوائد .)١١5/7‏ 
(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7157/1١95‏ ح4555). وضعف سنئده محققوه لضعف شهر بن 
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جو سب . 
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نا لا لا لا ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ل 0 0 ] 1 0 0 0 8 0 0 0 () ) 0 نا (ا 0 لا لا ل 0 0 0 0 0 ١0‏ 0 0 0 () ذا 0 0 0 نا 0 () لا لا 9 0 0 نا نا 0 1 0 0 0 نا 0 0 0 لا 0 0 0 ا 0 8 0 0 0 ا 0 


لو 8 ترفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة”" . 


حلط «يل ين وي عدت عن أت نيبا ومس مامتها يسهًا طَيبنا وََذَبتها عَنَ ذكا (©) عََانَنَ وبال 
عر خب ايد يوه مه 776 ممصمو مسر 


06 عق أ شر © اند َه كم عدا مَدِيدا تَتَّا ) َه كول لَب الِينَ اموأ مد أَرْلَ أله ا 


. 


و مع م 66 عو صم كر - 2 


سو د ليزه سمه أ 552 سل ل سل 200 
دكا (2) رسلا يلوا علتكر يت تت بت لل نا لا يض م لشف إل بدن 


0 جَنتِ جر من حَحيِها الْرُ حَلِرنَ نبا أ مد تس د َم ينك 409 


يقول تعالى متوعداً لمن خالف أمره 1000 
السالفة بسبب ذلك فقال: #وكيّن من َريَةٍ عَنَتَ عَنْ أت 5 وَرَسْلو © أي : : تمردت وطغت واستكبرت 
عن اتّباع أمر الله ومتابعة رسله طاصََامَبْتَهَا حِسَهَا سَدِيدًا وَعََهَا عَدَهَا 453 ع منكراً فظيعاً . #دَدَاقَتَ 
َبَِلَ أرما أي: غب مخالفتها وندموا حيث لا ينفعهم الندم #وكنَ عَبَهُ لها ختر عد لَه لم عدا 
مَدِيدا» أي: في الدار الآخرة رعشيل ايه عر الخلا نيد فى نتيا : 

ثم قال بعد ما قصّ من خبر هؤلاء: 8دَأنَفُوأ ) َه يولي الأب 4 أي : الأفهام المستقيمة» لا 
مد أي: صدقوا بالله ورسوله قد أَرَلَ 

نَهُ بد 455 يعني : القرآن كقوله: ##إِنًا حَحنُ نَزَّلنَا ألذّكرَ وَإِنَا آَم فظوت 409 [الحجر]. 

وقوله: #يَسولًا يلوأ عليَكدْ اي أله م4 قال بعضهم رسولاً منصوب على أنه بدل اشتمال 
وملابسة لأن الرسول هو الذي بلغ الذكر. 

وقال ابن جرير: الراك أن الول #تشهة تق لز "© يمستو متسر ا له ؤلهنا قال سلا 
1 ءات ت أله ميت » أي : في حال كونها ببنة واضصحة جلية يت ال م ا اطي 
من لطامت إل لور » تقول إكتب أنرلنة ليك لخر ألنَّاسَ مِنّ الظلمٌي ِكل نور » [إبراهيم: ]١‏ 
وقال تعالى: ##أَنَّهُ وي الذبت ءَامَنُوا برهم ين الظائمتت 4 [البقرة: 151] [أي: من ظلمات 
الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم» وقد سمّى الله تعالى الوحي الذي أنزله نوراً لما يحصل به 

من الهدى كما سمّاه روحاً لما يحصل به من حياة القلوب» فقال تعالى: #وَكَدَلِكَ أَوْحْنَآ إِلَكَ روعًا مَنْ 


02201 30 عٍ لمكت يده 6“ 
ا مَا كت َدَرى مَا الكتبُ ولا الْايمنُ ولكن جَعَلنَهُ نوما بَبدِى بده من لُق من عِبَادِناً وَإِنَكَ لتَدِى إِلّ صرَْطرِ 
مُسْتّقِيوِ 467 [الشورئ]” " وقوله: #ومن مُوْْ بأَلَّهِ وحمل صللِسًا يِدِْلَهُ جَنتٍ جر من ختِها لبر حَلِرنَ 


0 


ف ل ا ار إعادته . 
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لَِى خاق سبع سمواتٍ ومن الْأرضٍ هِتْلهنَ ينرأ 


2 ذه 00 أل َ و و سف 


تن لتعامواً 


اط يكل سَْءٍ عِلَا 406 . 
يقول تعالى مخبراً عن قدرته التامة وسلطانه العظيم ليكون ذلك باعثاً على تعظيم ما شرع من 


ع 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند .)47١/7‏ وفي سنده أبو بكر وهو ابن عياش فيه مقال: (ينظر 
ميزان الاعتدال 5/ .)6:١‏ 

(؟) ذكره الطبري بنحوه. 

(؟) ما بين معقوفين لا يوجد في النسخ الخطية لدي» وقد أضيفت من طبعة الحلبي التي اعتمدت مخطوطة دار 
الكتب التي لم أظفر بها 


0 اللا‎ ٠ 
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الدين القويم #أنَّهُ أَلَرّى عن مي و4 كقوله تعالى إخباراً عن نوح اتفال لكوم أ وا كت 
حَلَقَ لَه سبع سَموتٍ يباه 469 [نوح] وقوله تعالى: #شيحٌ ل المت الَبعْ وَالْارّضُْ ومن فير 
[الإسراء: 54]. 

وقوله: ون لاض مِتْلَهنَ4 أي : سبعاً أيضاً كما ثبت في الصحيحين: «من ظلم قيد شبر من 
الأرض طوقه من سبع أرضين”'' وفي صحيح البخاري «خسف به إلى سبع أرضين»”' وقد 
ذكرت طرقه وألفاظه وعزوه في أول البداية والنهاية عند ذكر خلق الأرض ولله الحمد والمنة. 

ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم فقد أبعد النجعة» وأغرق في النزع» وخالف القرآن والحديث 
بلا مستند» وقد تقدم في سورة الحديد عند قوله: #هو الأول و الجر بغر والظاير نايل 4 [*] ذكر 
الأرضين السبع ويُعد ما بينهن» وكثافة كل واحدة منهن خمسمائة عام» وهكذا قال ابن مسعود 
وغيره» وكذا في الحديث الآخر: «ما السماوات السبع وما فيهن وما بينهن والأرضون السبع وما 
فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة)9" . 

وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا وكيع » حدثنا الأعمش» عن إبراهيم بن مهاجرء 
عن مجاهد. عن ابن عباس في قوله: سم ممَوتِ وَيِنَ الأَرّضٍ يِتْلَهْنَ4 قال: لو حدثتكم بتفسيرها 
لكفرتم» وكفركم تكذيبكم بها" '. 

وحدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب بن عبد الله بن سعد القمي والأشعري. عن جعفر بن أبي 
المغيرة الخزاعي» عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: «#آلَهُ لِك حَلقَ سَبْم موت ون 
لْأَرْضِ مِتْلَهُنَّ4 الآية فقال ابن عباس: ما يؤمنك إن أخبرتك بها فتكف 2" . 

وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن على ومحمد بن المثنى قالا: جدثنا محمد ين تعفر حدثنا 
شعبة» عن عرق ببق مر عن أبي الضحىء. عن ابن عباس في هذه الآية *#أَنَهُ َل حََقَ سب سبع 
وت ون الْأَيْضِ يِعْلَهُنَ4 قال عمرو: قال في كل أرض مثل إبراهيم ونحو ما على ا من 
الخلق. 

وقال ابن المثنى في حديثه: في كل سماء إبراهيه”"”2 

وروى البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» هذا الأثر عن ابن عباس بأبسط من هذا فقال: 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أحمد بن يعقوب» حدثنا عبيد بن غنام النخعي» أخبرنا علي بن 
حكيم» حدثنا شريك» عن عطاء بن السائب» عن أبي الضحىء عن ابن عباس أنه قال: أله 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث عائشة وَ#نا. (صحيح البخاريء المظالم» باب إثم من ظلم شيئاً في الأرض 
ح157١)‏ وصحيح مسلمء البيوع» باب تحريم الظلم وغصب الأرض (ح17١15).‏ 

(؟) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر وها (الصحيح, الباب السابق ح54054). 

(6) تقدم تخريجه في تفسير سورة الرعد آية 7. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده إبراهيم بن مهاجر فيه مقال (التقريب ص44). 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سئده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف. 

(1) أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق آدم ب بن أب إياس عن شعبة به» وصححه ووافقه 
الذهبي. (المستدرك ؟597”7/7). وصححه البيهقي كما سيأتي بعد الرواية الآتية. 
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00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) ا 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 8 0 0 0 0 0 


و 
ل 


َلك حَقَ سَبَمَ سات وَنَ الْاْضٍ يِْلهُنَ4 قال: سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكم» وآدم كآدم» 
ونوح كنوح» وإبراهيم كإبراهيم» وعيسى كعيسى""'. 

ثم رواه البيهقي من حديث شعبة» عن عمر بن مرة» عن أبي الضحىء عن ابن عباس في 
قول الله وك : ظاللَهُ الى حَقَ سِبْمْ سات ون لاض مِتلهُنَ4 قال: في كل أرض نحو 
إبراهيم 822”"'. ثم قال البيهقي: إسناد هذا عن ابن عباس صحيح. وهو شاذ بمرة لا أعلم لأبي 
الضحى عليه متابعاً» والله أعلم. 

قال الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي في كتابه «التفكر والاعتبار»: 
حدثني إسحاق بن حاتم المدائني» حدثنا يحيى بن سليمان» عن عثمان بن أبي دهرش قال: 
بلغني أن رسول الله كَةٍ انتهى إلى أصحابه وهم سكوت لا يتكلمون فقال: «ما لكم لا تتكلمون؟» 
فقالوا: نتفكر في خلق الله كبن قال: «فكذلك فافعلوا تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا فيه» فإن 
بهذا المغرب أرضاً بيضاء نورها بياضها ‏ أو قال: بياضها نورها ‏ مسيرة الشمس أربعين يوماً بها 
خلق من خلق الله تعالى لم يعصوا الله طرفة عين قط). قالوا: فأين الشيطان عنهم؟ قال: «ما 
يدرون خلق الشيطان أم لم يخلق». قالوا: أمن ولد آدم؟ قال: «لا يدرون خلق آدم أم لم 
يخلق”". وهذا حديث مرسل وهو منكر جداً وعثمان بن أبي دهرس ذكره ابن أبي حاتم في 
كتابه فقال: روي عن رجل من آل الحكم بن أبي العاص» وعنه سفيان بن عيينة ويحيى بن سليم 
الطائفي وابن المبارك سمعت أبي يقول ذلك”*؟“. 

آخر [تفسير سورة]”*؟ الطلاق. 


)١(‏ أخرجه البيهقي بسنده ومتنه. (الأسماء والصفات رقم )87١‏ وسنده ضعيف فيه شريك وعطاء بن السائب 
وكلاهما فيهما مقال. 

(؟) أخرجه البيققي (المصدر السابق رقم )60١‏ وتقدم تخريجه وتصحيح الحاكم والذهبي قبل الرواية السابقة. 

() ضعفه الحافظ ابن كثير سنداً ومتناء وقوله: «تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا فيه؛ له شاهد صحيح تقدم. 

(:) الجرح والتعديل .١59/5‏ 

(0) زيادة من (ح). 
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وَأَظهَرَهُ أنَّهُ عله عَرَكَ بَمْصَمٌ عي عَنْ بسن كلما يَأهَا بد. 1 م 
© إن تنآ 0 تظهرًا عَلكِهِ 
_ 


نكن ©4. 


اختلف في سبب نزول سب او 0 نزلت في شأن مارية» وكان رسول الله عَكَئِلدِ قد 
حرمها فنزل قوله: ايكيا لني لِمَ يا أل َنَّهُ لك ببق مَرسَاتَ ويك » الآية. 

كا دن القند ال 20000 حدثنا في حدثنا حماد بن 
سلمة» ع ا عب عن أن 1ن روك ال جو كنك لداع العا" فق تر يلعا انيه زو يقي 


04 


حتى حرمهاء فأنزل الله وِيَقَ: يكبا التَىُ لِمَ عرِمْ م1 حل أَنَهُ لَك. . . © إلى آخر الآية""'. 

1 ال خددي عبد الحم برقي حدثنا 00 حدثنا ا 
الحلال؟ فحلف لها له لا يصبيهاء فأنزل الله : ته يل 4 فال نيد بن 
أسلم : فقوله: أنت على حرام لغوا "ب وهكذا روى فين الرحين عن يدهو أي 

وقال ابن جرير أنشيا: حدثنا يونس». حدثنا ابن وهبء عن مالك» عن زيد بن أسلم قال: قال 
لها: أنت على حرامء والله لا أطوك”“. 


(01< أخرجه الساقن بده ومنت (التندى العبرى» الفسين يأب اقزلة تثالى + 24 أذ يك يد فرغ لم أن ك4 
[التحريم: ]١‏ حلاء 1) وأخرجه الحاكم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثا بت عن تسن وصححه 


زهة أخر جه الطبري بسئده ومتئله» وسئلده ضعيف لإرسال زيد. 
() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد. 
)2 أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرسال زيد. 


ل 

وقال سفيان والثوري وابن علية» عن داود بن أبي هندء عن الشعبي» عن مسروق قال: آلى 
رسول الله كل وحرّم. فعوتب في التحريم» اه بالكفارة في اليمين'''. رواه ابن جرير وكذا 
روي عن قتادة وغيره عن لحي نقيه "ركذا قال غير واحييسة العلاب هم الضيجاة والحيمن 
وقتادة ومقاتل بن حيان» وروئ العوفي عن ابن عباس القصة مطولة"". 

وقال ابن جرير: حدثنا سعيد بن يحيى» حدثنا أبى» حدثنا محمد بن إسحاقء» عن الزهري» 
عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس قال: قنك رين الحطات» من المرأتان؟ قال: 
عائشة وحفصة»ء وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم مارية أصابها النبي كله في بيت حفصة في 
نوبتها فوجدت حفصةء فقالت: يا نبي الله لقد جئ- عدت إلى شيا ها حتت إلى أحد من أزواجك في 
يومي وفي دوري وعلى فراشي» قال: ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها؟ قالت: بلى فحرمهاء 
ل لا تذكري ذلك لأحد فذكرته لعائشة» فأظهره الله عليه فأنزل الله تعالى: #يايها أبن لِمَ 

1 أل لله لك يت ماك أَرويكَ» الآيات كلها فبلغنا أن رسول الله #6 كمّر عن يمينه 

ات جاريته0؟) 

وقال الهيثم بن كليب في مسنده: حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن الرقاشي» حدثنا مسلم بن 
إبراهية دنا عجري بن مارم + عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر قال: قال النبي وَل 
لحفصة: «لا تخبري أحداًء وإن أم إبراهيم عليَ حرام». فقالت: أتحرم ما أحلّ لك؟ قال: فوالله 

لذ أقرنها :فال : فلم يقربها حتى أخبرت عائشةء قال: فأنزل الله: ند قْضَ أنَّهُ لي خََهَ 
م204 . وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه من أحد من أصحاب الكتب الستة» وقد اختاره 
الضياء المقدسي في كتابه المستخرج""". 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُليَّهَ» حدثنا هشام الدستوائي» 
قال: كتب إلىّ يحبى يحدث» عن يعلى بن حكيم» » عن سعيد بن جبير أن ابن عباس كان يقول: 

1 وقان انق عباش +-22138 37 ١‏ كم في رشو 00 حَسَئة4 [الإحزاب: 
2 : أن رسول الله يل حرّم جاريته فقال الله: ييا لبن لِمَ 5 أن أنَهُ آك» إلى 
قوله: 2 2 أنه لك حَلّد م45 فكفر يمينه فصيّر الحرام يمينا . ورواه 0 
فضالة عن هشام هو الدستوائي عن يحيى هو ابن أبي كثير» عن ابن حكيم وهو: يعلى» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : في الحرام يمين تكفر. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرسال مسروق. 

(؟) أخرجه الطبري وهو مرسل أيضاً . 

(6) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وس تع ل ا إسحاق. 

(5) في سنده عبد الملك بن محمد الرقاشي صدوق يخطئ تغير حفظه لما سكن بغداد (التقريب ص756). 

() أخرجه الضياء المقدسي من طريق الهيثم بن كليب به. (المختارة 259/8 ١٠/ا‏ ح215954 .)١5960‏ 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح» وأخرجه مسلم من طريق ابن غُليّةَ به (الصحيح» الطلاق» باب 
وجوب الكفارة على من حرّم امرأته ولم ينو الطلاق ح577١).‏ 


ميم 1 0 
وقال ابن عباس: #الَمَدَ كن لَك فى ر: د ل [الأحزاب: .]1١‏ ورواه مسلم 
من حديث هشام الدستوائي ب(" . 
وقال النسائي: أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن عليء حدثنا مخلد هو: ابن يزيد» حدثنا 
سفيان» عن سالم؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: ل 
علي حراماً. قال: كذبت ليست عليك بحرام ثم تلى هذه الآية: ايكيا لين لِرَ 20 
لك عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة©©) . تفرد به النسائي من هذا الوجه بهذا 0 


وقال الطبراني : حدثنا محمد بن زكرياء حدثنا عبد الله بن رجاء» حدثنا إسرائيل» عن مسلمء » عن 
مجاهد» عن ابن عباس في قوله : «يكأئها أليُّ لِمَ خم م1 أحلَّ انَهُ ك4 قال : حرم رسول الله َكل سريته!*؟ . 

ومن شهنا ذهب من ذهب من الفقهاء ممن قال: بوجوب الكفارة على من حرّم جاريته أو 
ووه أو :طعاما أو شان ييا أو شيئاً من المباحات» وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة. 

وذهب الشافعي إلا أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية إذا حرم عينيهما أو أطلق 
التحريم فيهما في قولء فأما إذا نوى بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة نفذ فيهما. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثني أبو عبد الله الظهراني» أخبرنا حفص بن عمر العددني؛ أخبرنا 
الحكم بن أبان» أخبرنا عكرمة» عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية إيكأيًا أليَنّ لِمَ ْم مآ آمل 
َس لك في المرأة التي وهبت نفسها للنبي 6ا*' . وهذا قول غريب. 

والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل كما قال البخاري عند هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن 
موسى» أخبرنا هشام بن يوسف. عن ابن جريج» عن عطاء؛ عن عبيد بن عميرء عن عائشة 
قالت: كان النبي 26 يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش» ويمكث عندها فتواطأت أنا وحفصة 
على أيتنا دخل عليها فلتقل له: : أكلت مغافير إني أجد منك ريح مغافير» قال: ا 
أشرب عسلاً عند زينب بنت جحش فلن أعود له» وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداً»”"” #اتَنى 
مَرَضَاتَ ويك 4 هكذا أورد هذا الحديث شهنا بهذا اللفظ . 

وقال في كتاب الأيمان والنذور: حدثنا الحسن بن محمد» حدثنا الحجاج» عن ابن جريج 
قال: زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول: سمعت عائشة تزعم أن رسول الله كله كان يمكث 
عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلاًء فتواطأتٌ أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي كَل 


(1) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء التفسيرء باب كلها آليَنُ لِدَ غيم م1 َل لله لك ...> 
[التحريم: ]١‏ ح١541).‏ 

(؟) تقدم عزوه قبل الرواية السابقة. 

() أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن» الطلاق. باب تأويل قوله بك طِلِمَ َم 1 لََنَّ أنَهُ ك4 )1١١/5‏ 
وسنده حسن. 

(5) أخرجه الطبراني بسئده ومتنه (المعجم الكبير 87/1١‏ ح1180) وسئده ضعيف لضعف مسلم وهو ابن 
كيسان الضبي روئ عن مجاهد. وروى عنه إسرائيل. (تهذيب التهذيب .)170/٠١‏ 

)0( سنده ضعيف لضعف حفص بن عمر العدني كما في التقريب. 

(7) أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيح. التفسيرء باب ايكيا الَو لِمَ يم 1 
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فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما د 
فقال: «لا بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ولن أعود لداء فنزلت: كايا ألتَىّ لم مره 
َنَّ أنَهُ لك> إلى إن كنوآ إل اك ققد حَعك و54 4 لعائشة وخيصة: ا ادن إل يتين 
وو دياك لقوله: بل شربت عسلاً . 

وقال إبراهيم بن موسى. عن هشام: ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا”"' . 

وهكذا رواه في كتاب الطلاق بهذا الإسناد ولفظه قريب منه'"". ثم قال: المغافير شبيه بالصمغ 
يكون في الرمث فيه حلاوة. أغفر الرمث إذا ظهر فيه» واحدها مغفور ويقال: مغافير"» وهكذا 
قال الجوهري قال: وقد يكون المغفور أيضاً للعشر والثمام والسّلم والطلح قال: والرمث بالكسر 
مرعى من مراعي الإبل» وهو من الحمض قال: العرافط : شجر من العضاه ينضج المغفور منه. 

وقد روى مسلم هذا الحديث في كتاب الطلاق من صحيحه عن محمد بن حاتم» عن حجاج» 
عن ابن جريج» أخبرني عطاءء عن عبيد بن عمير»ء عن عائشة به ولفظه كما أورده البخاري في 
الأقان وال ل ثم قال البخاري في كتاب الطلاق: حدثنا فروة بن أبي المغراء» حدثنا 
علي بن مُسهرء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كان رسول الله َك يحب 
الحلوى والعسل» وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه» فيدنو من إحداهن فدخل على 
حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبسء فَعرْتٌء فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدت لها 
امرأة من قومها مكة"© عسل فسقت النبي ككل منه شربة فقلت: أما والله لنحتالن له فقلت لسودة 
بنت زمعة إنه سيدنو منك فإذا دنا منك فقولي: أكلت مغافير فإنه سيقول لك: لا. نولي لدونا 
هذه الريح التي أجد؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل» فقولي: عرست تتحلة الخر فل 
وسأقول ذلك» وقولي له أنت يا صفية ذلك. قالت: تقول سودة: فوالله ما هو إلا أن قام على 
الباب» فأردت أن أناديه بما أمرتنى فرقاً منك فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله أكلت 
مغافير؟ قال: «لا» قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: «سقتني حفصة شربة عسل». 
قالت: جَرّست نحله العرفط» فلما دار إل قلت: نحو ذلكء» فلما دار إلى صفية قالت له مثل 
ذلك كلما :دان ]إن تفص ة عالك اله :يا رتول: الله الا أسفيك مكد؟ قال :لذ تجاتجة لي فيد 
قلت: تقول سودة والله لقد حرمناه. قلت لها: اسكتي''2. وهذا لفظ البخاري وقد رواه مسلم 
عن سويد بن سعيد» عن علي بن مسهر به» وعن أبي كريب وهارون بن عبد الله والحسن بن بشر 
ثلاثتهم عن أبي أسامة حماد بن أسامة» عن هشام بن عروة به. وعنده قالت: وكان رسول الله َيِه 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» الأيمان والنذورء باب إذا حرم طعاماً ح6591). 
(؟) صحيح البخاريء, الطلاق» باب 9لِمَ ْم يآ لل أهَهُ لك» [التحريم: ١]؟‏ (ح07517). 
(9) هذا النص لم أجده في صحيح ل 


(5) أخرجه مسلم بسنده ومتنه. (الصحيحء الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرّم امرأته ولم ينو الطلاق 
اح1474). 


(ه) أى: الإناء. 
69 30 البخاري بسئده ومتله (الصحيحء الطلاق» باب الم محر ص 1 0 أ 4 ؟ ح60754). 
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يشتد عليه أن يوجد منه الريح يعني الريح الخبيثة» ولهذا قلنّ له: أكلت مغافير لأن ريحها فيه 

فتن قله قالة ابل اكيرني حبذ قدو رسيت فخلة العروير 9 ينأ 

العرفط الذي صمغه المغافير» فلهذا ظهر ريحه في العسل الذي شربته. 
قال الجوهري: جرست النحل العرفط تجرس إذا أكلتهء ومنه قيل: للنحل جوارس. 
قال الشاعر: 


ي: : رعت نحله شجر 


تظل على الشمراء منها جَوارسُ 

وقال: الجَرّس والجرس: الصوت الخفي. ويقال: سمعت جرس الطير إذا سمعت صوت 
مناقيرها على شيء تأكلهء وفي الحديث فيسمعون جرس طير الجنة. قال الأصمعي كنت في 
مجلس شعبة قال: فيسمعون جرش طير الجنة بالشين» فقلت: جرس . فنظر إلى فقال: خذوها 
عنه فإنه أعلم بهذا منا”" . ْ 

والغرض أن هذا السياق فيه أن حفصة هي الساقية للعسل وهو من طريق هشام بن عروة» عن 
أبيهء عن خالته؛ عن عائشة وفي طريق ابن جريج» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن عائشة أن 
زينب بنت جحش هي التي سقته العسل» وأن عائشة وحفصة تواطأتا وتظاهرتا عليه فالله أعلم. 

وقد يقال: إنهما واقعتان ولا بُعد في ذلك إلا أن كونها سبباً لنزول هذه الآية فيه نظر والله 
أعلم . ْ 

ومما يدل على أن عائشة وحفصة وق هما المتظاهرتان الحديث الذي رواه الإمام أحمد في 
مسنده حيث قال: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
أبي ثورء عن ابن عباس قال: لم أزل, خريفيا على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج 
النبي وَل اللّتين قال الله تعالى : #إن تنوب إل أل ند كك #5414 حت طح غمر وسكجت 
معهء فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة فتبرّز ثم أتاني فسكبت على يديهء 
فتوضأ فقلت: :يا امير المؤملين من" المراتات من أؤواج النبي كل اللتان قال الله تعالى: #إن لنورا 
إل أله قد صَكَتَ قُلويكا»؟ فقال عمر: واعجباً لك يا ابن عباس. قال الزهري: كره والله ما 
سأله عنه ولم يكتمه قال: هي عائشة وحفصة. 

قال: ثم أخذ سوق الحديث قال: كنا معشر قريشن قوماً نغلب النساءء فلما قدمنا المدينة 
وجدنا قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم قال: وكان منزلي في "دان بني. أمية بن 
زيد بالعوالي» قال: فغضبت يوماً على امرأتي فإذا هي تراجعني» فأنكرت أن تراجعني فقالت: ما 
تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج رسول الله كَلِ ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. قال: 
فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: أتراجعين رسول الله كلِ؟ قالت: نعم. قلت: وتهجره 
إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. قلت: قد خاب من فعل ذلك منكنّ وخسرء أفتأمن 
إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله؟ فإذا هي قد هلكتء لا تراجعي رسول الله ككِِ ولا 
تسأليه شيئاً وسليني من مالي ما بدا لكي ولا يغرنك إن كانت جارتك هي أوسم؛ 4 3 احس 
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وأحب إلى رسول الله يَكٍِ منك يريد عائشة. قال: وكان لى جار من الأنصار وكنا نتناوب النزول 
إلى رسول الله يكل ينزل يوماً وأنزل يوماء فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك قال: وكنا 
نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا فنزل صاحبي يوماً ثم أتى عشاء فضرب بابي ثم ناداني 
فخرجت إليه فقال: حدث أمر عظيم فقلت: وما ذاك أجاءت غسان؟ قال: لا بل أعظم من ذلك 


2 


وأطول طلق رسو ل الله لله كل نساءه» فقلت: قد خابت حفصة وخسرت قد كنت أظن هذا كائناً 
حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت» تسيل على خفضة وهي بكي ققلت: 
أطلقكنّ رسول الله يَكِةِة فقالت: لا أدري هو هذا معتزل في هذه المشربة» فأتيت ت غلاماً له أسود 
فقلت: استأذن لعمرء فدخل الغلام ثم خرج إلى فقال: ا فصمتء. فانطلقت حتى أتيت 
المنبر فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم» فجلست عنده ق قليلاً ثم غلبني ما أجدء فأتيت الغلام 
فقلت: استاذة: لعصر» و ا د لك ل سويت ليع لحف ل ريك رن 
المنبر ثم غلبني ما أجدء .فأتيت الغلام فقلت : استأذن لعمر فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك 
له قصيمك» فوليك مدبرا فإذا الغلام يدعوني فقال: ادخل قد أذن لك. فدخلت فسلمت على 
رسول الله كَل فإذا هو متكئ على رمل حصير. 

قال الإمام أحمد: وحدثناه يعقوب في حديث صالح قال: ل ا 
فقلت: أطلقت يا رسول الله نسائك؟ فرفع إلىّ رأسه فقال: «لا»). فقلت فقلت: الله أكبر لو رأيتنا يا 
رسول الله وكنا معشر قريش قوماً نغلب النساءء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم 
فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. فغضبت على امرأتي يوماً فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني 
فقالت: ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي يك ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل» 
فقلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسرت أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله 
فإذا هي قد هلكت؟ فتبسم رسول الله وَل فقلت: يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت: لا 
يغرنك إن كانت جارتك هي أوسم أو أحب إلى رسول الله يَكهِ منك؛ فتبسم أخرى فقلت: 
أسعاسن .يا رسول الله؟ قال: نعم. فجلست فرفعت رأسي في البيت» فوالله ما رأيت في البيت 
شيئاً يرد البصر إلا أهبة ثلاثة فقلت: ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على 
فارس والروم» وهم لا يعبدون الله فاستوى جالساً وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك 
قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت: استغفر لي يا رسول الله» وكان أقسم أن لا 
يدخل عليهن شهراً من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله 5ين27 . 

وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن الزهري 0 
وأخرجه الشيخان من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عبيد بن حنين» عن ابن عباس 
قال: مكثت. سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية» فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى 
خرج حاجاً فخرجت معهء فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له قال: 


زدق أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه وطوله (المسند 2755/١‏ يت دن وصحح سنده محققوه. 
زفق صحيح البخاري» الماك » باب الغرفة والعُلَبة ار وغير ل في 6 وغيرها 01154 


اي 0ه 


فوقفت حتى فرغ ثم سرت معه فقلت: يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبي كَلِِ؟ هذا 
لفظ البخاري ولمسلم من المرأتان اللتان؟ قال الله تعالى: #وَإن تَظهرًا عَليِّهِ4 قال: عائشة 
وحفصة. ثم ساق الحديث”'' بطوله ومنهم من اختصره. 

وقال مسلم أيضاً: حدثني زهير بن حرب» حدثنا عمر بن يونس الحنفي». حدثنا عكرمة بن 
عمارء عن سماك بن الوليد أبي زميل» حدثني عبد الله بن عباس» حدثني عمر بن الخطاب قال: 
لما اعتزل نبي الله بَلهِ نساءه دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق 
رسول الله كك نساءه وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب». فقلت: لأعلمنّ ذلك اليوم فذكر الحديث في 
دخوله على عائشة وحفصة ووعظه إياهما إلى أن قال: فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله كه 
على أسكفة المشربة فناديت فقلت: يا رباح استأذن لي على رسول الله كك فذكر نحو ما تقدم إلى 
أن قال: فقلت: يا رسول الله ما يشق عليك من أمر النساءء بتسه سه 05 
وملائكته وجبريل وميكال وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وقلما تكلمت وأخيند الله بكلام إلا 
رجوت أن يكون الله يصدق ايك لت عل لان التخيير: عمو 3 إن طَلَقَك أ ترك 
ويم ا يَكْنَّ» «ون تظهرًا عَِهِ ينَّ أله ليه وََبرِيلُ وصَيلِحُ ل َلْمَلَيِكَهٌ بَعَدَ دَلِكَ 
ظهيرٌ © فقلت: أطلقتهن؟ قال: «لا2. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق 
نساءه ونزلت هذه الآية: ##وَإدًا جَاءَهُمَ أَمْرٌ من الْأمَنِ أو الْحَونٍ أذاعوأ يهم وه إل الشول 
وَإِلَت أُوْل الْأَمرِ مِنَيمَ لمَلِمَهُ الَدِِنَ َتَنْيظُوكةُ» [النساء: *8] فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر 

وكذا د ومقاتل بن حيان والضحاك وغيرهم #وصّيلح لتؤييٌ» : ] 
بكر وعمر: زاد الحسن البصري: وعثمان. 

وقال [ليث بن و سُلِيم؛ عن مجاهد #وصيلح لْعوَمِنِنٌ 4 قال: علي ان ال 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن أبي عمرء حدثنا محمد بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» قال: أخبرني رجل ثقة يرفعه إلى علي قال: قال 
رسول الله كل في قوله: #وصَيِحُ الْموّمِنينَ 4 قال: هو علي بن أبي طالب”". إسناده ضعيف وهو 
منكر جداً . 

وقال البخاري: حدثنا عمرو بن عون» حدثنا هشيم» عن حميد»ء عن أنس قال: قال عمر 
اجتمع نساء النبي ككل في الغيرة عليه فقلك لين تأشى ريك إن طلقك ل خرلك 1ه زا 40 


وقد تقدم أنه وافق القرآن في أماكن منها في نزول الحجابء ومنها في أسارى بدرء ومنها 


)١(‏ صحيح البخاري» التفسيرء باب طتَتِى مَرْيَاتَ أَروِكَ . . . 4 [التحريم: ]١‏ (ح4911) وصحيح مسلمء 
الباب السابق (ح5794١1/‏ 0377 . 

(0) المصدر السابق ح4178١/0".‏ (9) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 

(؟) في سنده ليث فيه مقال. 

(9) سنده ضعيف لإبهام الراوي عن علي ويه » وضعفه الحافظ نر كثيرء 

(7) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب #حمى ريه إن طَلقَّ ...4 [التحريم: ]١‏ ح5915). 


« سلجم (.ه) 
قوله: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله تعالى: ##وَأجِدُوا من مَّنَامِ إباهتر مُصَلّ 4 
[البقرة: 8؟1١].‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا الأنصاري» حدثنا حميد»ء عن أنس قال: قال عمر بن 
الخطاب: بلغني شيء كان بين أمهات المؤمنين وبين النبي كَل فاستقريتهن أقول: لتكفنّ عن 
رسول الله يك أو ليبدلنه الله أزواجاً خيراً منكن» فين أنيت معان اح اميرك المويدية تقالت” يا 
عمر أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهنّء فأمسكتٌء فأنزل الله وِبْ: #صَئ ريه إن 
لقُن أن يبدل وا حا يكن مامت مُؤْمكت هيت حيبت عَيداتٍ متحت تبنت وأبكرا 14©9. 

وهذه المرأة التي ردّته عمًا كان فيه من وعظ النساء هي أم سلمة كما ثبت ذلك في صحيح 
البخاري . 

وقال الطبراني: حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني» حدثنا إسماعيل البجلي» حدثنا أبو عوانة» 
عن أبي سنانء عن الضحاكء عن ابن عباس في قوله: وذ لم لدي ِل بِعْض زوق ديا 4 
قال: دلت حئصة على البي. الي يينها. وهز يطا ماري 'ثقال لها رسول الله ك: «لا تخبري 
عائشة حتى أبشرك ببشارة إن أباك يلي الأمر من بعد أبي بكر إذا أنا مسٌّ»» فذهبت حفصة 
فأخبرت عائشة» فقالت عائشة لرسول الله يَلِ: من أنبأك هذا؟ قال: طبن الْعَلِيمُ الْكَبرُ 4» 
فقالت عائشة: لا أنظر إليك حتى تحرم مارية فحرمها فأنزل الله تعالى : 4 يا أن د غ74" 
إسناده فيه نظرء وقد تبين مما أوردناه تفسير هذه الآيات الكريمات ومعنى قوله: صتمت مُؤْمَتٍ 
قدت تبت عَيِنَاتٍ» ظاهر . 

وقوله: #سيِححتِ* أي: صائماتء. قاله أبو هريرة وعائشة وابن عباس وعكرمة ومجاهد 
وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن كعب القرظي وأبو عبد الرحمن السلمي وأبي مالك وإبراهيم 
النخعي والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس والسدي وغيرهم”" 

وتقدم في حديث مرفوع عند قوله : ليحن 4 في سورة براءة ولفظه سياحة هذه الأمة 
العا 

رفال ريشيقن انتم وابنه عبد الرحمن: ##ميْحَتِ4 أي: مهاجرات وتلا عبد الرحمن 
أي: المهاجرون. والقول الأول أولىء والله أعلم. 


«التتِيحُونَ 4 [التوبة: 7117 2. أ 


)١(‏ هذا السند فيه اضطراب أرئ فيه انقطاعاً بين الأنصاري وحميدء وابن أبي حاتم ليس كعادته أن يذكر الرجل 
بنسبة مبهمة كذكر الأنصاري دون ذكر اسم. 

(؟) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ١١17/١7‏ ح11540١)‏ وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس» 
وإسماعيل البجلى ضعيف (مجمع الزوائد 7/6 .)١181‏ 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباسء» ويتقوئ بما أخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح عن معمر عن قتادة بلفظه . وتقدم تخريجه عن جمع من السلف المفسرين في تفسير سورة التوبة آية 
17 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية .١١7‏ 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بنحوه. 


لا 
وقوله تعالى: لنَيبَتِ وَأبَكرَاك أي: منهن ثيبات ومنهن أبكاراً ليكون ذلك أشهى إلى النفس فإن 

التنوع يبسط النفس ولهذا قال: لتَيَبْتٍ وَأَبكارا4 . 

ابن بُريدة عن أبيه #تَيَبّتٍِ وَأَبْكرَا» قال: وعد الله نبيه يل فى هذه الآية أن يزوجه بالئيب آسية 

امرأة فرعون» وبالبكر مريم بنت عمران"''". 

خديجة فقال: إن الله يقرئها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب بعيد عن اللهب لا نصب 

فيه ولا صخبء من لؤلؤة [جوفاء بين””' بيت مريم عمران وبيت آسية بنت مزاحم”". 

ومن حديث أبي بكر الهذلي» عن عكرمة» عن ابن عباس أن النبي كَل دخل على خديجة وهي 
في الموت فقال: يا خديجة إذا لقيت ضرائرك فأقرئيهن مني السلام. فقالت: وي 


تزوجت قبلي؟ قال: «لا»ى ولكن الله زوجني مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وكلثئم أخت 


موسى 0 ضعيف أيضاً . 


وقال أبو يعلى: حدثنا إبراهيم ابن عرعرة» حدثنا عبد النور بن عبد الله» حدثنا يوسف بن 
شعيب» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ككلِ: «أعلمت أن الله زوجني في الجنة مريم بنت 
عمران وكلثم أخحت موسى وآسية امرأة فرعون)» فقلت: هنيئا لك يا رسول الله . وهذا أيضا 
0 2 ( 
صعيف وروي مرسلا عن ابن أبي 01 


لذن عامئوا فوأ نفس 2 0-7 0 ل وهار لها ميك عاط لككرم 
00 يًّ وددو ب 


رجا 5 رع 
أمَرهم ويفعلون ما يؤمروت لول زرو الوم [ ِنَم َ م كم 


1 1 3 هر ل و سوه ” رلكرو 
ليت امنا تيا إل الله : ات 
7 م دساو 020 7 ل كرام ساسا برريرى سوم به 
ن تَحتها الْأَنْهدرَ يوم | اغا نونكم يت يت 
لع ع م 704 5 2 


بصنم يَُوبُونَ ريّآ أَيَمِحْ لا وربَا وََغْفْرَ شَىْءٍ قَدِيرٌ 02 * . 


قال سفيان الثوري. عن منصورء. عن رجل» عن علي عط ينه في قوله تعالى: رأ لكك 


(1) سنده ضعيف لضعف صالح بن حيان وهو القرشي الكوفي روئ عن ابن بريدة. (تهذيب التهذيب 087/4. 

(؟) زيادة من طبعة البابي الحلبي التي اعتمد فيها نسخة دار الكتب. وفي الأصل و(حم) بياض. 

(9) أخرجه ابن عساكر (تاريخ دمشق» تراجم النساء ص787) وسنده ضعيف لضعف سويد بن سعيد (تهذيب 
التهذزيب 776/5 -777). 

(5:) أخرجه ابن عساكر (المصدر السابق ص85”) وسنده ضعيف جداً لأن أبا بكر الهذلي متروك كما في 
التقريب. وضعفه الحافظ ابن كثير. 

(5) سنده ضعيف جداً لأن عبد النور كذاب (الضعفاء الكبير للعقيلي 459/4). 


« اجيم 6057 
رس سر ل 01 
هيك َآرَا» يقول: أدبوهم وعلموهه'") 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: «ووَأ أَنشْسَكٌ وَأَمِْكْ ناراك يقول: اعملوا بطاعة الله 
واتقوا معاصي اللهء وأمروا أهلكم بالذكر ينجيكم الله من النار”" . 

وقال مجاهد: #قوأ أنفسك وهلي ارا قال: اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله"". 

وقال قتادة: تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية اللهء وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به 
وتساعدهم عليه» فإذا رأيت لله معصية ردعتهم عنها وزجرتهم عنها. وهكذا قال الضحاك ومقاتل: 
حق المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه!*“. 

وفي معنى هذه الآية الحديث الذي رواه جمد وأبو داود والترمذي من حديث عبد الملك بن 
الربيع بن سبرة» عن أبيهء عن جده قال: قال رسول الله وَل : «مروا الصبي بالصلاة :اذا بخ سبع 
سنينء فإذا بلغ عشر سنئين فاضربوه عليها» هذا لفظ أبن داود. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن ا 

وروىق ع داود من حديث عمرو بن شعيب» ع ايده عن جذهء عن رسول الله َك مثل 
ذلكى50) 

قال الفقهاء: وهكذا في الصوم ليكون ذلك تمريناً له على العبادة لكي يبلغ وهو مستمر على 
العبادة والطاعة ومجانبة المعاصى وترك المنكر» والله الموفق. 

وقوله: ##وَفُودُمَا ألنّاسٌ وَأخْجَارَةُ4 وقودها: أي حطبها الذي يلقى فيه جئت بني آدم وللجَارة # 
قيل: المراد بها: الأصنام التي كانت تعبد لقوله: 9«إِيَّحَكُمْ وما وَمَا يلون من دوك :أب حصي 
1 سر لها ولردوت> 49 [الأنبياء] وقال ابن مسعود ومجاهد وأبو جعفر الباقر والسدي: 
هي ججارة من ريت زاد مجاهد: أن من الجيفة. 

[وروى ذلك ابن أبي حاتم كنْهُ قال: حدثنا أبي» حدثنا عبد الرحمن بن سنان المنقري]”/. 
حدثنا عبد العزيز يعني: ابن أبي رواد قال: بلغني أن رسول الله كَكهِ تلا هذه الآية: «ياما ادن 
ا ل اقل ارا وَفُودُهَا الاش وَلْيْجَارَةُ4 وعنده بعض أصحابه وفيهم شيخ فقال الشيخ: 
. يا رسول الله حجارة جهنم كحجارة الدنيا؟ فقال النبى عَكِةِ : «والذي نفسى بيده لصخرة من صخر 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق الثوري بهء وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن علي ويه وقد أخرجه الحاكم 
موصولا من طريق ربعي عن على وصححه ووافقه الذهبي «المستدرك ؟/595). 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(6) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الإمام أحمد عن زيد بن الحباب عن عبد الملك بن الربيع به وحسنه محققوه. (المسند 57/554 
ح79١1)‏ وأخرجه أبو داود (السئن» الصلاة» باب مت يؤمر الغلام بالصلاة ح445) والترمذي (السئن» 
الصلاة» باب متئ يؤمر الصبي بالصلاة ح/401) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح559). 

(7) المصدر السابق (ح410). (0) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 74. 

2 زيادة من (ح) و(حم). 


م 607 


جهنم أعظم من جبال الدنيا كلها". قال: فوقع الشيخ مغشياً عليه. فوضع النبي كل يده على 
فؤاده فإذا هو حي فناداه قال: يا شيخ قل: لا إله إلا الله. فقالها فبشره بالجنة قال: فقال 
أصحابه: يا رسول الله أمن بيننا؟ قال: «نعم يقول الله تعالى: ##ذَلِكَ لِمَنْ حافت مَمَايى وَحَاكَ 
وَعِيدِ4"'' [إبراهيم: »4]١5‏ هذا حديث مرسل غريب. وقوله: علا ليك غلاظ سِْدَادُ* أي : 
طباعهم غليظة قد نزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله» #سْدَادٌ» أي: تركيبهم في غاية 
الشدة والكثافة والمنظر المزعج كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سلمة بن شبيب» 
حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان» حدثنا أبي» عن عكرمة أنه قال: إذا وصل أول أهل النار إلى 
النار وجدوا على الباب أربع مئة ألف من خزنة جهنم سود وجوههم كالحة أنيابهم قد نزع الله من 
قلوبهم الرحمة» ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة لو طير الطير من منكب أحدهم 
لطار شهرين قبل أن يبلغ منكبه الآخرء ثم يجدون على الباب التسعة عشر» عرض صدر أحدهم 
سبعون خريفا ثم يهوون من باب إلى باب خمس مئة سنة» ثم يجدون على كل باب منها مثل ما 


وجدوا على الباب الأول حتى ينتهوا إلى آخرها”” . 


ولد لايق :ةا انرق زازه نا الإتزر 4 اج 4 ,نهدا ترم زد تعالن تنافووة لازا 
يتأخرون عنه طرفة عين وهم قادرون على فعله ليس بهم عجز عنهء وهؤلاء هم الزبانية عياذاً بالله 

5 . لاعس 26 ار موسو ة ا مم لح ل سخ سر ب نعم 5 

وقوله: #يكأيها ألذِينَ كفروا لا دروا الوم إِنَمَا تحرو ما 3 َمَلْونَ 9©* أي: يقال للكفرة يوم 
القيامة لا تعتذروا فإنه لا يقبل منكم ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون وإنما تجزون اليوم 
بأعمالكم . 

ثم قال تعالى: ايكيا الت امنأ توا ِل أله تَوبَهٌ سا4 أي : توبة صادقة جازمة تمحو ما 
قبلها من السيئات وتلم شعث التائب وتجمعه وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى» حدثنا محمد» حدثنا شعبة» عن سماك بن حرب» سمعت 
التعمان بخ بشير يتخقطية ‏ سمعت قمر بن التعطاب: ضف يفول :09# اديت امنا فوا إل لد 
زهرفق 


دح كد عر 


توب نصوبًا» قال: يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه 
وقال الثوري: عن سماكء عن النعمان» عن عمر قال: التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم 


وقال أبو الأحوص وغيره» عن سماكء عن النعمان سئل عمر عن التوبة النصوح فقال: أن 
يتوب الرجل من العمل السيئ ثم لا يعود إليه أبد”* . 


. سنده ضعيف لأنه معضل‎ )١( 

(0) سنده ضعيف لضعف إبراهيم بن الحكم بن أبان. (التقريب ص896). 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن ويشهد له ما ثبت عن ابن مسعود ضيه . 

(4:) أخرجه الطبري والحاكم من طريق الثوري به» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (المستدرك ؟/540). 
(5) أخرجه الطبري من طريق أبي الأحوص به وسنده حسن. 


٠‏ مر 5م 


لا ذا نا ذا () لا لا لا لا لا ذا لا لا 0 لا لا لا لا ا لا ذا لا لا لا لا ذا لا ل 0 0 0 0 () (] 0 0 3 [! ١(‏ [] (] نا () ذا ا 0 0 0 () 0 ( () 3 ( 0 0 (] (] ( 0 8 0 98 0 ا لا لا لا نا ذا لا لا لا لا لا 9 0 0 0 ا ذا 0 


و 
حا 
وقال الأعيسشس» "هن انى إسحاق عن ابى الأحخوضصء غتن عبد الله : عوتوية شتواك فال : 
4 1 2 


يتوب ثم لاا يعود 

وقد روي هذا فرقوعا فقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصمء عن إبراهيم الهجري» عن 
نيه الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَلل: «التوبة من الذنب يتوب منه ثم 
لا يعود فيه'”''. تفرد به أحمد من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري وهو ضعيف والموقوف 
أصحء والله أعلم. 

ولهذا قال العلماء: التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضرء ويندم على ما سلف 
منه في الماضي» ويعزم على أن لا يفعل في المستقبل» ثم إن كان الحق لآدمي ردَّه إليه بطريقه. 

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عبد الكريم أخبرني زياد بن أبي مريم عن [عبد الله بن 
معقل]”" قال: دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود فقال: أنت سمعت النبي كل يقول: «الندم 
توبة؟» قال: نعم. وقال مرة: نعم سمعته يقول: «الندمة توبة»””'. ورواه ابن ماجه عن هشام بن 
عمار»ء عن سفيان بن عيينة» عن عبد الكريم وهو ابن مالك الجزري به" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثني الوليد بن يكير أبو خباب» عن عبد الله بن 
محمد العدوي» عن أبي سنان البصري» عن أبي قلابة» عن :وز عن يش: عن أبي بن كعب 
قال: قيل: لنا أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة منها: نكاح الرجل امرأته أو 
أمته في دبرها وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله» ومنها نكاح الرجل الرجل 
وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله» ومنها نكاح المرأة المرأة وذلك مما حرم الله 
ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله» وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا إلى الله توبة 
نصوحاً. قال زرّ: فقلت: أي اين كلسي فما التوبة النصوح؟ فقال: سألت رسول الله كل عن 
ذلك فقال: «هو الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله بندامتك منه عند الحاضر ثم لا 


تعره إليه أن 


وقال ابن أ بي حاتم: حدثنا ابي حدثنا عمرو بن علي» حدثنا عباد بن عمرو» حدثنا أبو 


عمرو بن العلاء»ء سمعت الحسن يقول: التوبة النصوح أن تبغض الذنب كما أحببته » وتستغفر منه 
إذا ذكرته”"» فأما إذا حزم بالتوبة وصمم عليها فإنها تجبٌ ما قبلها من الخطيئات كما ثبت في 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق الأعمش به» وسئدذه صحيح . . وأخرجه الحاكم من طريق عباية الأسدي عن ابن 
مسعود وصححه.؛ قال الذهبي : عباية لا ذكر له في الكتب الستة (المستدرك ؟598/7). 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسئد ح1:755) وقال محققوه: إسناده ضعيف وقد روي مرفوعاً 
وموقوفاً» والصحيح وقفه. 

() كذا في المسند و(ح)» وفي الأصل صحف إلى : "عبد الله بن مغفل» . 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 77/5 ح7078) وحسن سنده محققوه. 

(5) سنن ابن ماجه (الزهد» باب ذكر التوبة ح4707) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح2)9478 
وصحح سنده البوصيري (مصباح الزجاجة 0008/7 . 

50 »ذكرة الحافظ ابرع ,هر وقال + ستده ضعين ندا 

(/9) -يشهد لهامآ ثبت من الروانات الصحيحة قبل الستابقة: 


ا (65م) 


الصحيح: «الإسلام يجب ما قبله» والتوبة تجب ما قبلها)”" . 

وهل من شرط التوبة النصوح الاستمرار على ذلك إلى الممات كما تقدم في الحديث وفي 
الأثر: «ثم لا يعود فيه أبداً» أو يكفي العزم على أن لا يعود في تكفير الماضي بحيث لو وقع منه 
ذلك الذنب بعد ذلك لا يكون ذلك ضاراً في تكفير ما تقدم لعموم قوله 24 : «التوبة تجب ما 
قبلها؟» وللأول أن يحتج بما ثبت في الصحيح أيضاً : 0 بن اعد فى الإبلام لم يراه بها 0 
في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول وال ' فإذا كان هذا في الإسلام الذي هو 
أقوى من التوبة فالتوبة بطريق الأولى والله أعلم. 

وقوله: ع مي أن يكير عنَهُم مياد ُ ويَْيِلكُم + جَنَتِ يَخْرى ين حَحَتِها أذ نَهَدرٌ# وعسى 
من الله موجبة نوم لا يخْرِ ألّهُ آلب اين امثوأ محم » أي : ولا يخزيهم معه يعني 1 القيامة 
رهم يس بيت ت َعم وَبأَيْسنجَ 4 كما تقدم في سورة الحديد: َفولُون رك ريسَآ أَتمِح لا وربَا وغ 
ل نآ إِنَكَ عَكَ كل سَنْءٍ مَرِيرُ4 قال مجاهد والضحاك والحسن البصري وغيرهم: 598 ا 
المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفء2*؟. 

وقال محمد بن نصر المروزي: حدثنا محمد بن مقاتل المروزي» حدثنا ابن المبارك» أخبرنا 
ابن لهيعة» للم ل د 0 نه سمع أبا ذرٌ وأبا 
الدرداء قالا: قال رسول الله كَكلِلهِ: «أ: نا أول من يؤذن له في السجود يوم القيامة. وأول من يؤذن 

له برقع رأسهء فأنظر بين يدي. فأعرف أمتي من بين الأممء وأنظر عن يميني فأعرف أمتي من 
بين الأمم» وأنظر عن شمالي فأعرف أمتي من بين الأمم. فقال رجل يا رسول الله كيف تعرف 
أمتك من بين الأمم؟ قال: «غرٌ محجلون من آثار الطهورء ولا يكون أحد من الأمم كذلك 
غيرهم» وأعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم» وأعرفهم بسيماهم في وجهوههم من أثر السجود 
وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم»””) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني» حدثنا ابن المبارك» عن يحيى بن 
حسان» ا صليت خلف رسول الله يه عام الفتح فسمعته يقول: 
«اللَّهم لا تخزني يوم القيامة)50 


."8 تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنفال آية 74. (؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنفال آية‎ )١( 

(9) زيادة من (ح) و(حم). 

(4:) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الحاكم والطبري 
من طريق مجاهد عن يزيد بن شجرة الرهاوي» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (المستدرك ”7/ 595). 

(5) أخرجه المروزي بسنده ومتنه (تعظيم قدر الصلاة رقم )١‏ وسنده حسن لأن الراوي عن ابن لهيعة هو أحد 
العبادلة الذين رووا عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه. وأخرجه الإمام أحمد من طريق ابن لهيعة به دون ذكر 
أبي ذرٌ. (المسند 70/5 ح11717) قال محققوه: حسن لغيره دون قوله: «وأعرفهم أنهم يؤتون 
كتبهم. ..؟.اه. 
وأخرجه الحاكم من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك 
؟/رالاة). 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 097/794 ح8007١)‏ وصحح سنده محققوه. 


0١ 7 ل‎ 


ل كوس مام ش م م رمعوما رمعرع سي ع للا 

حلط «يأيًا ألّنُ جَهدٍ الكتار وَالْمسَفِقِينَ وأغلط عَلهمْ و 
لدت وعد عق #وسل. | بس ع وساي ل مانا ته ده 
صَرَبَ ألَهُ مثلا لِلَذِيب كفروا أمرأت نوج وأمرأت لول كانتا حَحْتَ عبدين 


يكساه وه قينا 2:2] مك اك بدعهًا وقد +55 اكاك ري الكل 6 
َحَاسَهُمَا فل بِغْنا عَنْهمَا من الله سينا وَقِيلَ أَدَخلا ألنَّارَ مم لدَِِّينَ 02 * . 


ون 


يقول تعالى آمراً رسوله يل بجهاد الكفار والمنافقين هؤلاء بالسلاح والقتال» وهؤلاء بإقامة 
الحدود عليهم : «وَأفْط عَلينّ4 أي: في الدنيا «وَمأوهُرْ جَهَئَةٌ ونْىَ المَصِيدُ4 أي: في الآخرة. 

ثم قال تعالى: #صَرَبَ ألّهُ مَنَلَا لِلَِ كَفَرُوا4 أي: في مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم لهم 
أن ذلك لا يجدي عنهم شيئاً ولا ينفعهم عند الله إن لم يكن الإيمان حاصلاً في قلوبهم» ثم ذكر 
المثل فقال: «أنرَاتَ نوج وَأتْرَاتَ لول انا عَحْتَ عَبَدَيْنِ مِنَ عاونا مسَلِحنِ4 أي: نبيين رسولين 
عندهما في صحبتهما ليلاً ونهاراً يؤاكلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط 
'# فَحَاتسَاهَُمَ # أي: في الإيمان لم يوافقاهما على الإيمان ولا صدقاهما في الرسالة» فلم يجد ذلك 
كله شيئاً. ولا دفع عنهما محذوراًء ولهذا قال: قر يِْنيَا عنْهمَا يِنَ أله سيا أي: لكفرهما 
#وَقِيلَ* أي: للمرأتين: #ادَخُلا ألَارَ م َلدَامِِنَ* وليس المراد بقوله: لمَحَاَاهُمَا4 في 
فاحشة بل في الدين فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء كما قدمنا 
في سورة النور. 

قال سفيان الثوري: عن موسى بن أبي عائشة» عن سليمان بن قنَّهَ سمعت ابن عباس يقول في 
هذه الآية: مَمَتتَاهُمَا4 قال: ما زنتاء أما خيانة امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون» وأما خيانة 
امرأة لوط فكات تدلٌ قومها على أضيافه7' . 

وقال العوفي» عن ابن عباس قال: كانت خيانتهما أنهما كانتا على عَورتيهما فكانت امرأة نوح 
تطلع على سر نوح» فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح بهء وأما امرأة لوط 
فكانت إذا أضاف لوط أحداً أخبرت به أهل المدينة ممن يعمل السوء”" . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط إنما كانت خيانتهما في الدين""2 
وهكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك”'' وغيرهم. 

وقد استدل بهذه الآية الكريمة بعض العلماء على ضعف الحديث الذي يأثره كثير من الناس: 
«من أكل مع مغفور له غفر له» وهذا الحديث لا أصل لهء وإنما يروى هذا عن بعض الصالحين 
أنه رأى النبي و في المنام فقال: يا رسول الله أنت قلت: «من أكل مع مغفور له غفر له؟» 
قال: لا ولكني الآن أقوله"”". 


00( تقدم تخريجه في تفسير سورة هود آية 55. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الضحاك به» والضحاك لم يلق ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري بسندين عن عكرمة يقوي أحدهما الآخرء وأخرجه أيضاً الطبري بسند جيد من طريق أبي 
معاوية البجلي عن سعيد بن جبير. 

() ذكره ابن القيم وقال: موضوع (المنار المنيف ص10١)‏ وأيده الألباني في السلسلة الضعيفة "77/١‏ (ح710). 


)1١001١( رن‎ 


ىح سح ره 


ت فرعون إذ 3 


وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة الكائرين إذا كانوا محتاجين إليهم كما 
قال تعالى: «لَا يود لْمَرْمِموْنَ الكفين أوليسة ين دون الْمُوْمِنِينٌ ومن يفصن للك فيس يرك أله في كه 
ِل أ كمّرا مِنْجُرْ تُتَدةّ4 [آل عمران: 18]. 

قال قتادة: كان فرعون أعتى أهل الأرض وأبعدهء فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين 
أطاعت ربها ليعلموا أن الله تعالى حكم عدل لا يؤاخذ أحداً إلا بذنبه"". 

وقانا حرير حوتا بإسعاعيل :نج شنط الأب حجوقنا محمد دن طاو عن بلننان ا تمي 
عن أن عكمان التهدي» .عن سلماة "قال :كانت افراة فزغوة تعدب فل الشمسس» “فإذا الضرف 
عنها أظلتها الملائكة بأجنحتهاء وكانت ترى بيتها في الجنة”2. ثم رواه عن عبيد بن محمد 
المحاربي» عن أسباط بن محمدء عن سليمان التيمي به”". ثم قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن 
إبراهيم» حدثنا ابن علية» عن هشام الدستوائي». حدثنا القاسم ب بن أبي بزة قال: كانت امرأة 
فرعون تسأل من غلب فيقال: غلب موسى وهارون فتقول: آمنت بربٌ موسى وهارون» فأرسل 
إليها فرعون فقال: انظروا أعظم صخرة تجدونهاء فإن مضت على قولها فألقوها عليهاء 
رجعت عن قولها فإنها امرأتي» فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماءء فأبصرت بيتها في الجنة 
فمضت على قولها وانتزعت روحها وألقيت الصخرة على جسد ليس فيه روح””' فقولها: ##ربٌ أبن 
لي عِنَدَكَ بَيَنَا في الْجَنَةِ4 قالت العلماء: اختارت الجار قبل الدارء وقد ورد شيء من ذلك في 
حديث مرفوع: «ونجني من فرعون وعمله» أي: خلصني منهء فإني أبرأ إليك من عمله #وَيْحَتي من 
فَِعَوْنَ وَعَمَلِوء وين مِنَّ الْقَرْرِ الظَلِِنَ» وهذه المرأة هي آسية بنت مزاحم وَوِينا. 

وقال أبو جعفر الرازي: عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية قال: كان إيمان امرأة فرعون من 
قبل إيمان امرأة خازن فرعونء وذلك أنها جلست تمشط ابنة فرعون فوقع المشط من يدها 
فقالت: تعس من كفر بالله فقالت لها بنت فرعون: ولك رب غير أبي؟ قالت: نعم ربي ورب 
أبيك ورب كل شيء الله. فلطمتها بنت فرعون وضربتها وأخبرت أباهاء فأرسل إليها فرعون 
فقال: تعبدين رباً غيري؟ قالت: نعم ربي وربك ورب كل شيء الله وإياه أعبد. فعذبها فرعون 
وأوتد لها أوتاداً فشد يديها ورجليها وأرسل عليها الحيات» فكانت كذلكء. فأتى عليها يوم 
فقال: ما أنت منتهية؟ فقالت له: ربي وربك ورب كل شيء الله. فقال لها: إني ذابح ابنك في 
فيك إن لم تفعلي. فقالت له: اقض ما أنت قاض» فذبح ابنها في فيها وإن روح ابنها بشرها 


دلق أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

زفق أخرجه الطبري بسئده ومتئله. وأخرجه الحاكم من طريق يزيد بن هارون عن سليمان التيمي به وصححه 
(9) أخرجه الطبري عن عبيد به. 

)2 أخر جه الطبري بسئذه ومتنه» وسنده ضعيف لإرساله. 


مم 01701 
فقال لها: أبشري يا أمه فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذاء فصبرت ثم أتى عليها فرعون 
يوم آخر فقال لها مثل ذلك» فقالت له مثل ذلك». فذبح ابنها الآخر في فيها فبشرها روحه أيضاء 
وقال لها: اصبري يا أمه فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذاء قال: وسمعت امرأة فرعون 
كلام روح ابنها الأكبر ثم الأصغر فآمنت امرأة فرعون وقبض الله روح امرأة خازن فرعونء. 
وكشف الغطاء عن ثوابها ومنزلتها وكرامتها في الجنة لامرأة فرعون حتى رأت فازدادت إيمانا 
ويقيناً وتصديقاً» فأطلع الله فرعون على إيمانها فقال للملاً: ما تعلمون من آسية بنت مزاحم؟ 
فأثنوا عليها. فقال لهم: إنها تعبد غيري! فقالوا له: اقتلها فأوتد لها أوتاداً فشد يديها ورجليها 
فدعت آسية ربها فقالت: #ربٌ أبْنِ لي عِندَكَ بَيْنَا في الْجَنَّةِ* فوافق ذلك أن حضرها فرعون 
فضحكت حين رأيت بيتها في الجنة» فقال فرعون: ألا تعجبون من جنونها إنا نعذبها وهي 
تضحك. فقبض الله روحها في الجنة ويا . 

وقوله تعالى : ##ومريّ أبنت عِمَرنَ لي أَحَْصَنتْ وَنْجَهَا4 أي: حفظته وصانته والإحصان هو العفاف 
والحرية فنفخنا فيه من روحنا أي بواسطة الملك وهو جبريل» فإن الله بعثه إليها فتمثل لها في 
صورة بشر سوي وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه في جيب درعهاء فنزلت النفخة فولجت في 


فرجهاء فكان منه الحمل بعيسى :2'"8. ولهذا قال تعالى: #مَنَفَخْنَا فيه من رُوحِنَا وَصَدَّفَتَ 
يَكَلِمتِ ريه وكسيد 4 أي: بقدره وشرعه #وَكَانتَ من لْعينِينَ 4 . 


قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا داود بن أبي الفرات» عن علباء» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: خطّ رسول الله كلِِ فى الأرض أربعة خطوطء وقال: «أتدرون ما هذا؟». قالوا: الله 
ورسوله أعلم . فقال رسول الله كل : «أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت 
محمد» ومريم ابنة عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون)”© 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث شعبة بن عمرو بن مرة» عن مرة الهمداني» عن أبي موسى 
الأشعريء عن النبي كَل قال: «كَمُّل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة 
فرعون. ومريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد» وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام)20) 

وقد ذكرنا طرق هذه الأحاديث وألفاظها والكلام عليها في قصة عيسى ابن مريم يلك في 
كتابنا البداية والنهاية”*2. ولله الحمد والمنة وذكرنا ما ورد من الحديث من أنها تكون هي وآسية 
بنت مزاحم من أزواجه تي في الجنة عند قوله تعالى: تبت وأبكرا 274 . 

آخر تفسير سورة التحريم» ولله الحمد. 


)١(‏ سئده ضعيف لإرساله. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 404/54 ح578؟7) وصحح سنده محققوه» وأخرجه الحاكم من 
طريق داود بن ين الفرات به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرلٍ لا غ). 

() صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب #«#وَصَرَبَ أَنَّهُ ملا لِلَديت اموأ أمْرَأت فِرَعَوَنَ4 [التحريم: ١‏ 
(ح١7”51)‏ وصحيح.مسلم» فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين ؤَينَا (2م71471). 

(8) ؟5رده-لمّه. (05) آية ه من هذه السورة الكريمة. 
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وهي مكية 


قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج بن محمد وابن جعفر؛ قالا: حدثنا شعبة» عن قتادة» عن 
عياش الجشمي» عن أبي هريرة » عن رسول الله كلل قال: «إن سورة فى القرآن ثلاثين آية شفعت 
لصاحبها حتى غُفر له: مرك ل ألّى بِيْدِهِ العلك 7204 , ورواه أهل السنن الأربعة من حديث شعبة 


به» وقال الترمذي: هذا حديث 0 


وقد روى الطبراني والحافظ الضياء المقدسي من طريق سلام بن مسكين » » عن ثابت» عن أنس 
قال: قال رسول الله يك «سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة: بر 
لزي يدو التلك 7704 . 


وقال ل ريني حدثنا محمد بن عبد الملك , بك أن الشوارب» حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك 
النكري» عن أبيه» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس قال: ضرب بعض أصحاب النبي وَِْ خباءه 
على قبر وهو لا يحسب أنه قبر» فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فأتى النبي وَل 
فقال: يا رسول الله ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبرء فإذا إنسان يقرأ سورة الملك 
تبْرَة4 حتى ختمهاء فقال رسول الله كَِِّ: «هي المانعة» هي المنجية تنجيه من عذاب القبرا» 
ثم قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه» وفي الباب عن ابي ير 8 


ثم روى الترمذي أيضاً من طريق ليث بن أبي سَليمء ٠‏ عن أبي الزبير» عن جابر أن رسول الله يِل 
كان لا ينام حتى يقرأ #الرّ © تذ» [السجدة: 23٠‏ ؟] و8اتَبرَكَ الَزِى يّدو الملك 24 . 


دلق أخر جه الإمام أحمد بسئنده ومتنه (المسند 78/١5‏ حكلاكم) وقال محققوه : حسن لغيره.اه. وصححه أحمد 

(؟) سنن أبي داودء الصلاة» باب في عد الآي (ح0١0٠1١)؛‏ وسنن الترمذي» ثواب القرآن» باب ما جاء في 
فضل سورة الملك (ح58845)؛ والسنن الكبرى للنسائى» التفسير» باب سورة الملك (ح17١151)؛‏ وسدئن 
ابن ماجه» الأدب» باب ثواب القرآن (ح77/8)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح57007)؛ 
وأخر جه الحاكم من طريق قتادة به؟ وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك ا ة). 

زفرف أخرجه الطبراني (المعجم الصغير )ء؛ والمقدسي من طريق سلام به (المختارة ه/ ١١‏ حا 
وحسنه محققه . وقال الهيثمي بعد عزوه للطبراني: ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ا ). 

(5) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السئن» فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة الملك ح58950). 

)2 أخرجه الترمذي ثم ضعفه بقوله: وروئ زهير قال: قلت لأبي الزبير: سمعت من جابر» فذكر هذا 
الخد فقال أبو الزبير: إنما أخبرنيه صفوان أو ابن صفوان» وكأن زهيراً أنكر أن يكون هذا الحديث عن 
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وقال ليث: عن طاوس يفضلان كل سورة في القرآن بسبعين حسنة"" . 

وقال الطبراني: حدثنا سناو مين بن لان الأصبهاني» حدثنا سلمة بن شبيب» 
حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيهء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَل : 
الوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي» يعني: : «تِبَرََ الى ّدو التل4”"'. هذا حديث غريب 
وإبراهيم ضعيف». وقد تقدم مثله في سورة يس . 

وقد روى هذا الحديث عَبْدٌ بن حميد في مسنده بأبسط من هذا فقال: حدثنا إبراهيم ابن 
الحكم» عن أبيهء عن عكرمة) عن ابن عباس أنه قال لرجل: ألا أتحفك بحديث تفرح به؟ قال: 
بلى. قال: اقرأ ترك الَِى ِيّدِهِ اَلْتلك» وعلمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك؛ 
فإنها المنجية والمجادلة تجادل أو تخاصم يوم القناعة عند ربها لقا ركهاء وتطلب له 1ن سيم 
من عذاب النارء وينجى بها صاحبها من عذاب القبر. قال رسول الله كة: «لوددت أنها في قلت 
كل إنسان من أمتي». 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة أحمد بن نصر بن زياد أبي عبد الله القرشي 
النيسابوري المقريء الزاهد الفقيه أحد الثقات الذين روى عنهم البخاري ومسلم لكن في غير 
الصحيحين» وروى عنه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وعليه تفقه في مذهب أبي عبيد بن حربويه 
وخلق سواهمء ساق بسنده من حديثه عن فرات بن السائب» عن الزهري» عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله يكِ: «إن رجلاً ممن كان قبلكم مات وليس معه شيء من كتاب الله إلا «تبارك»؛ 
فلما وضع في حفرته أتاه الملك فثارت السورة في وجهه. فقال لها: إنك من كتاب الله وأنا أكره 
مساءتك» وإنى لا أملك لك ولا له ولا لنفسي ضراً وَل قعاء فإن أردتٍ هذا به فانطلقي إلى الربٌ 
تنا تبارك وتعالى فاشفعي له فتنطلق إلى الربٌ فتقول: يا ربٌ إن فلاناً عمد إلى ما بين كتابك» 
فتعلمني وتلاني أفتحرقه أنت بالئار وتعذبه وأنا في جوفه. فإن كنت فاعلاً ذاك به فامحني من 
كتابك» فيقول: ألا أراك غضبت فتقول: وححقَّ لي أن أغضب. فيقول: اذهبي فقد وهبته لك 
وشفعتك فيه» قال: 0 الملك فيخرج خاسف البال لم يحل منه بشيء قال: فتجيء عع ها 
على فيهء فتقول مرحباً بهذا الفم فربما تلاني» ومرحباً بهذا الصدر فربما وعاني» ومرحباً بهاتين 
القدمين فربما قامتا بي وتؤنسه في قبره مخافة الوحشة عليه». قال: فلما حدث بهذا رسول الله وَل 
لم يبق صغير ولا كبير ولا حرّ ولا عبد إلا تعلمها وسمّاها رسول الله كلِ: المنجية”*“. 

قلت: وهذا حديث منكر جداً وفرات بن السائب هذا ضعفه الإمام أحمد ويحيى بن معين 
والبخاري وأبو حاتم والدارقطني وغير واحد. وقد ذكره ابن عساكر من وجه آخر عن الزهري من 


)200 أخر جه الترمذي» وسئده مرسل . (المصدر السابق بعد ح1897). 

فم أخرجخة الطبراني (المعجم الكبير 5/١‏ ح1515١)‏ وسئده ضعيف لضعف إيراهيم بن الحكم بن أبان كما 
في فى التقريب وانظر: (مجمع الزوائد /0/ “1). 

(9) كذا في (ح)ء2 وفي الأصل بياض . 

(5) أخرجه ابن عساكر (تاريخ دمشق 7/ ل707) وسنده ضعيف لضعف فرات بن السائب كما قرر ونقل الحافظ 
ابن كثير . 


٠‏ تلن 0ه 
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قوله مختصراً وروىق البيهقي في كتاب «إثيات عذاب القبب»30) عن ابن مسعود 000 ومرفوعا نا 
يشهد لهذاء وقد كتبناه في كتاب الجنائز من الأحكام الكبرى ولله الحمد والمنة. 


فك رم 


حلط «بَرَدَ الى ده الثلك وَهْوَ عل كل سنو مِيرٌ (6 الى حَاقَ الْمَرَتَ ولي بو كه ع 
شاك انفد و الف عد رم 21 را ف حَلْقَ لبن من توب فاتجع الِصَرَ 
007 0 عع ---7 2 ص 0200 2 200 هه 6 ع لسع سه م سرص رصم 
ل زرك من قور (© 6 اع الع اك علب إِكِكَ ف الت ما يح © نقذ ا انه 


ل 0-00" 0 


انا بِمَصدِيحَ وَبَعَلتَهَا بوم لشن عند ل عدي التعير 


يمجد تعالى نفسه الكريمة. ويخبر أنه بيده الملك؛ 00 هو المتصرف في - جميع المخلوقات 
بما يشاء؟؛ لا معقب لحكمه. ولا يسأل عما يفعل لقهره وحكمته وعدله. ولهذا 0 6 صّ 
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وص ءارس سل رص 


ثم قال: الى حََقَّ الْمَوتَ وَلليةِ4 واستدل بهذه الآية من قال: إن الموت أمر وجودي؛ لأنه 
مخلوق» ومعنى الآية 3 أوجد 00 من العم لكريم ؛ أي: يختبرهم أيهم أحسن عملاً كما 
قال: «كْت كَكرور إِلَه مَسكْدي نوكا كن 8 لعد 
«كفَ تَكفون يله مَكُدمُمْ أَنْونًا كَينَكُمْ4 [البقرة: 14] فسمى الحال الأول وهو العدم 
وت وسمى هذه ا حياة» ولهذا 7 كم 2 َ ثم بيك 4 [البقرة : 54]. 
وقال ابن في حاتم: حدثنا ابو زرعة. حدثنا صفوان» حدثنا الوليد» حدثنا خليد» عن قتادة 
في قوله: «#أالَرِى حَلنَ الْمَوتَ وَلليوْة 4 قال: كان رسول الله كلةِ يقول: «إن الله أذ بني آدم بالموت» 
وجعل الدنيا دار حياة ثم دار موت. وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار ا . ورواه معمر.ء عن 


قتادة”" , 
وقوله: لاإِبلوَحٌ َنم لَحْسَنُ عمَلَآ4 أي: خير عملاً؛ كما قال محمد بن عجلان: ولم يقل أكثر 
عملا . 


ثم قال: وهو الْمزِيرُ الْعفُورٌ * أي: هو العزيز العظيم المنيع الجناب» وهو مع ذلك غفور لمن 
تاب إليه وأناب» بعدما عصاه وخالف أمره وإن كان تعالى عزيزاً هو مع ذلك يغفر ويرحم 
ويصفح ويتجاوز. 

ثم قال: الى حَلقَ سم سنوت يلأدًا4 أي: طبقة بعد طبقة» وهل هن متواصلات بمعنى أنهن 
علويات بعضهن على بعض أو متفاصلات بينهن خلاء؟ 

فيه قولان: أصحهما الثاني كما دلّ على ذلك حديث الإسراء وغيره. 

وقوله: ما تر ف حَلْقِ ليحن من تقلوتٍ» أي: بل هو مصطحب مستو ليس فيه اختلاف ولا 


)١(‏ أخرجه الحاكم من طريق زر بن حبيش عن ابن مسعود موقوفاً مختصراً؛ وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
2275 وأخرجه البيهقي من طريق مسروق عن ابن مسعود مختصراً (إثبات عذاب القبر رقم 98). 
زهفق سنده م ضعيف لإرساله. 


زفرة أخر جه الطبري من طريق معمر به» وسنئده كسابقه. 


٠‏ انان 0ه 
تنافر ولا مخالفة ولا نقص ولا عيب ولا خلل؛ ولهذا قال: #تاتجع لبِصَرَ هَلْ يرَئ من فور أ 
انظر إلى السماء فتأملها هل ترى فيها عيباً أو نقصاً أو خللاً أو فطوراً؟ 

قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والثوري وغيرهم في قوله تعالى: تنيع البْصَرَ هَلْ تر من 
فطُور 6 : أي شقو 10 

وعن السدي: مَل تر من فُطُور 4 أي: من خروق. 

وقال ابن عباس في رواية: #إين قُطُور» أي: من وهاء”"“. 

وقال قتادة: 8مَلْ تر من فطُور » أي: هل ترى خللاً يا ابن آدم”»؟ 

وقوله: لاثم انيع الْصَرَ كريِ» قال قتادة: مرتين. 

ملت إِيْكَ الِصَرُ حَايكًا4 قال ابن عباس: ذليلاً». 

وقال مجاهد وقتادة: صاغراً . 

وَهْرَّ حَسِبِرُ © قال ابن عباس يعني: وهو كليل. 

0 مجاهد وقتادة والسدي: الحسير: المنقطع من الإعياء"؟. 

ومعنى الآية: أنك لو كررت البصر مهما كررت لانقلب إليك؛ أي: لرجع إليك البصر خاستاً 
عن أن يرى عيباً أو خللاً. وهو حسير أي: كليل قد انقطع من الإعياء من كثرة التكررء ولا يرى 

ولما نفى عنها في خلقها النقص بين كمالها وزينتها فقال: هوَلْقَدَ رَيََا المَمَة لديا يسسَدِيمَ4 
وهي الكواكب التي وضعت فيها من السيارات والثوابت. 

وقوله: «#وَبََلئهَا يُبومَا لشن 4 عاد الضمير في قوله: وَجَمَاتَهَا4 على جنس المصابيح لا على 
عينها ؛ لأنه لا يرمي ا الغ في السماء بل بشهب من دونهاء وقد تكون مستمدة منها والله 
أعلم . 

وقوله: #وَْعَمَدئا لمُح عَدَابَ سير 4 أي: جعلنا للشياطين هذا الخزي في الدنيا وأعتدنا لهم 
عذاب السعير في الآخرة كما قال تعالى في أول الصافات: #إإِنَا ينا التمآة 0 ب 2 


وَحِفَطا من كُلْ شَيطانٍ تار © لا 00 0 ألم لأَغل وَبعْدَفُونَ من كل جَانٍِ 029 0 ا كم عَذَابُ 
وَاصكٌ © إل من 00 لطن ََيَعَُ قب 5*9 [الصافات] قال ادا إنما خلقت هذه 


النجوم لثنلاث خصال: خلقها الله زينة 0 اوها للشياطين وعلامات يهتدى بهاء فمن تأول 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى الطبري وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس» ولكن لم أجده في الطبري. 
(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس . 
بلفظ : الوهيئ. والوهي هو: الشق. 
(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(:) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق سعيد بن أبي طلحة عن ابن عباس . 
(5) أخرجه الطبري وعبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 
() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «مُعْي2. 


6 1 | 
فا ٠‏ للتللق 41١5‏ 
كه م 
139910101717905 ادك 01ل 


زفق 1 5 
رواه ابن جرير ' وابن أبي حاتم. 


اخ دوين كما يم عذابٌ جَهِنَم وين الْمَصِيرٌ ل د قوأ فا سبعوا لا سَبيقًا 
كد تمر ون التبل غلنآ 4 ع سل 2 أ يوذ 9 6لا 5 3 جا يز كت ل 

5 0 2 2 دين صم 021 م 
َأ مه قو ف أ إلا فى َكل كِرٍ © كا سَمَعْ أو نََقِلُ ما كا في ملي لير 


00 عرفأ أ يدَبِهمٌ فسَحَمًا تمت لمعي ه46 


وى تور 02 


يقول تعالى #و» أعتدنا للذين #كتروأ يريم ع حي ون لْمَصِيرُ 4 أي: بئس المآل 
والمنقلب. #إدآ الأ : فيا سمعوأ لا سَبِيقًا» قال ابن جرير: يعني الصياح . 
#وض تَفُورُ4 قال الثوري: تغلي بهم كما يغلي الحَبُّ القليل في الماء الكثير. 
وقوله: #تَكد كَمَيَدُ ين الْمَبْظِ» أي : تكاد ينفصل بعضها من بعض من شدة غيظها عليهم 
وحنقها بهم # كما أل فيا وح مَك حَرتبا أل يي ندِيرٌ 2 كوا ب كد جاءنا دَذِيرُ مُكَّبََا ويُلنَا مَا 
َل آللَهُ ين شَْهِ إن أنشْرٌ إِلَّا في صَكَلٍ كير 4069 يذكر تعالى عدله في خلقه؛ وأنه لا يعذب 
أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه كما قال تعالى: #وما كا مُعَْينَ حَقَّ يْسَكَ 
ولا [الإسراء: 6] وقال تعالى: «حيَّ إذَا جَلَمُوهَا فْيْحَتَ أَبَويْهَا كال لهم سخ ألم يكم 
ُسْلُ يسم يلون عَليكُم اين اله نم يك يريخ كنأ كا م 5 
ع 0 [الزمر: ١/ع]‏ وهكذا عادوا على أنفسهم بالملامة وندموا حيث له تنفعهم الندامة 
لوا: «لو كا سن أن نَل 6 © فى حب لمعي ر» أي : لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو 
ل من الكفر بالله والاغترار به» ولكن لم 
يكن لنا فهم نعي به ما جاءت به الرسل» ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم؛ قال الله 
تعالى: «أعَرفوأ بِدَيْمَ سَسْحْهًَا لَأَصْحَبِ اتير 409 . 
قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري 
2 )0020 
وفي حديث آخر: ١لا‏ يدخل أحد النار إلا وهو يعلم أن النار أولى به من الجنة»”" . 


زفق أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أي عروبة عن قتادة. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 777/١‏ ح187894) وصحح سنده محققوه؛ وأخرجه أبو داود من 
طريق شعبة به (السنن» الملاحم» باب الأمر والنهي ح/1717) ؛ وصححه الألبانني في صحيح سنن عي داود 
/ ؛ وحسنه البغوي (مشكاة المصابيح ؟/ ١155‏ ح6015)؛ وحسنه السيوطي (الجامع الصغير ٠١5/6‏ 
000 

(96) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ديه مرفوعاً بلفظ : «لا يدخل أحد الجنة إلا أرغ مقعده من النار لو 
أساء) (الصحيحء الرقاق» باب صفة الجنة والنار ح6059). 


ار 1 1*|ضا نم © 
و 2 
0 00 
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يبد ا 5 1 يق 0 5 
فى مناكها ووأ من رَدْقِفه وله السو 49. 


يقول تعالى مخبراً عمّن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه إذا كان غائباً عن الناس فينكف عن 
المعاصي ويقوم بالطاعات خيث لا يراه احد إلا الله تعالى بأن له :معفرة وآجر كير أن تكفر عنة 
ذنوبه ويجازى بالثواب الجزيل كما ثبت في الصحيحين ااسبعة يظلهم الله تعالى في ظل عرشه يوم 
لا ظل إلا ظله. فذكر منهم رجلاً دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله ول 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»”"2. 


وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثئنا طالوت بن عبادء حدثنا الحارث بن عبيد» عن 
ثابت» عن أنس قال: قالوا: يا رسول الله إنا نكون عندك على حال فإذا فارقناك كنا على غيره! 
قال: «كيف أنتم وربكم؟» قالوا: الله ربنا في السر والعلانية. قال: «ليس ذلكم النفاق». قال 
البزار: لم يروه عن ثابت إلا الحارث بن عُبيد فيما نعلمه”" . 


قانتعال ها على لوطلع يعاق الضعائق والسزاكر' #وأيروأ مَوْلَح أو أجهروا بوه إِنَمْ عليه 
ِذّاتِ ألصدُورٍ فك أي بما يخطر في القلوب ألا يَعَمِ من حَلقَ ع5 أي : 3 يعلم الخالق وقيا 
معناه ألا يعلم الله مخلوقه. والأول أولى لقوله : #وَهُوٌ اللطيث ير » . 


ثم ذكر نعمته على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم بأن جعلها قارة ساكنة لا 
تميد ولا تضطرب بما جعل فيها من الجبال» وأنبع زفيها رمن العيون» وسلك من السبل» وهيأ فيها 
من المنافع ومواضع الزروع والثمار فقال: #هْرٌ الى جَصلٌ لكم الأَرْصَ وَلولا فَأمسُوأ فى متاكبا» أي : 
فسافروا حيث شئتم من أقطارهاء وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات» 
واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئاً إلا أن يبسره الله لكم ولهذا قال تعالى: #وطُا من 
َرْقِدِ# فالسعي في السبب لا ينافي التوكل كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا 
حيوة» أخبرني بكر بن عمرو أنه سمع عبد الله بن شُبيرة يقول أنه سمع أبا تميم الجيشاني يقول أنه 
نع ممراين الخطاب يتؤلد إن سي رتيرك لله 1ه كرا الى انكمم تتوكلون على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً»”". رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من 
حديث ابن هبيرة. وقال الترمذي: حسن صحيح”*". 


.71١ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار بسنده ومتنه وتعليقه وقال الحافظ ابن حجر: والحارث له مناكير وإن أخرج له في الصحيح 
(مختصر زوائد مسند البزار »557/١‏ لاك ح١01).‏ 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 737/١‏ ح0١73)‏ قال محققوه: إسناده قوي. 

(5:) سنن الترمذي» الزهدء باب في التوكل على الله (ح7755)؟ وسنن ابن ماجهء الزهد» باب التوكل واليقين 
(ح5155)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح7094) . 


٠‏ تلاق 1 ؟1) 


فأثبت لها رواحاً وغدواً لطلب الرزق مع توكلها على الله وكَء وهو المسخّر المسيّر المسبّب 
وإ التشُور» أي: المرجع يوم القيامة. 
قال ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة: 00 : أطرافها وفجاجها ونواحيها 
وقال ابن عباس وقتادة أيضاً: #متكبا» : الجبال”" . 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن حكام الأزديء حدثنا شعبة» عن قتادة. 
عن يونس بن جبير» عن بشير بن كعب أنه قرأ هذه الآية #فَأمَسُوأ فى متاكبا» فقال: لأم ولد 
له: إن علمت ما مناكبها؟ فأنت عتيقة. فقالت: هي الجبالء» فسأل أبا الدرداء فقال: هي 


00 


مر أن ييف ما لا ليام 


5 


ير وَمَهُرْ متكت وين 0 ينيك إلا ليا له يكل تنم كييك 4069. 


ل بسبب كفر بعضهم به وعبادتهم معه 
اك لابوا مر برف ع #وَلو نَوَاحِدُ أَنَّهُ أل 0 


له عل طَهْرها ين دَآبَةٍ ولتحكن يَرَخْرْهُمَ إك أجل تسَي فا جآء أَجِلَهُمْ : 
0 بصيراأ 49 [فاطر]. 


ياي و اين لم 200 


لوا و د ار و 


بع 
6 


قال: «نك أن يحسِفَ يم جا ب ألو أذ يبل عَِحطْْ ايا 2 1 يَتاْ لك سبلا ©4 
[الإسراء] وهكذا نات هونا بترره: «# سامون كر تذ برِ* أي: كيف يكون إنذاري وعاقبة من 
ل 
ثم قال تعالى: «إَلْتَدَ كدب لين من قله » أي: من الأمم السالفة والقرون الخالية #هكيِفَ كنّ 
7 أي : فكيف كان إلكاري كاعم وفعاي لهم ؛ أي: عظيماً ا أليماً . 
ثم قال تعالى : ولد روأ إل الظَيرٍ َفَهُرَ صَنْقَّتٍِ وَيفْيضْن4 أ تارة يصففن أجنحتهن في الهواء 
وتارة تجمع جناحاً وتنشر جناحاً «إما يُْسكُهنَ4 أي : في الجو #إِلَّا لمن 43 أن بن شخر لين 
من الهواء من رحمته ولطفه إن يكل تنم تمل» أي: ل ا ا د وهذه 
كقوله: الل يَرَوا إل الظبْرٍ شَخَرْتٍ ف جر التسمك ما تسكن إلا أذ إن فى ذَلِكَ لأآيني لور 
لبذت 409 [النحل. 


00101 


3 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس؟ ويتقوئ بما أخرجه آدم والطبري بسند 

إفة أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري وعبد الرزاق بسند 
صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

زفرة سنده ضعيف لضعف عمرو بن حكام (لسان الميزان 5/ 060. والتفسير يتقوئ بسابقه. 


1ك الشيقة 


ن الكيِرُونَ إِلَّا في عُروْرٍ © أَمَنَ مَدَا ألَِى 


آ#آ ته 0-4-1 


دح ره َو 7 ريح مه يق 
:ا عل وجهدء أهدعة أمن يِمئى سوا عل ورا 
د 
ده فيلا ما قد وت 69 ثل مو لك نام في 


لْدرضٍ َه رو 3 وبقولون م كد صَدِقِنَ 09 ف ِنَم لْعِلَرُ عند الله َإِنَمَآ أ م 


عد حم عدج مدعو رمك 


0 
مبين 8 فلما رأؤه زلفة سيت 


جع عدوا عار 


يقول تعالى للمشركين الذين عبدوا معه غيره يبتغون عندهم نصراً ودذقا منكراً عليهم فيما 
اعتقدوه ومخبراً لهم أنه لا يحصل لهم ما أملوه فقال: لمن هذا الى هو جد لي يصن مين ون 
المل» أي: ليس من دونه من ولي ولا واقٍ ولا ناصر لكم غيره ولهذا قال: #إن الكَيرنَ إلا فى 

ثم قال: لأْيَنَ هدَا الى بَررْدةٌ إِنَ أمْسَكَ رنْكةْ4 أي: من هذا الذي إذا قطع الله عنكم رزقه 
يرزقكم بعده؟ أي: لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق وينصر إلا الله وِيِقَ وحده لا شريك له؛ 
أي: وهم يعلمون ذلك ومع هذا يعبدون غيره ولهذا قال: #بل لاك أي : استمروا في طغيانهم 
وإفكهم وضلالهم #ف عبر ونور » أي: في معاندة واستكبار ونفور على أدبارهم عن الحق لا 
يسمعون له ولا يتبعونه. 

ثم قال: #أفّن يَنْيِى مك عَلَ وجهِيء أَهدَئ أمَّن يَمْئّى سيا عَكَ صرْط مُسَتَقم 9©» وهذا مثل 
رن إن للمؤقة والكاني «الكاتر. متلهبماا قو انيد ككا من يمني دى] على رجهة 1 أي : 
يمعي متحبا لا حنتويا علن وجهه» آى: لا يدري أبن سلك؟ ول كبن يتتعب؟ بل كانه #جائر 
ضَالّ أهذا أهدى #أسّ يَمْثِى سي أي: منتصب القامة #عَلّ صِرْطٍ مس4 أي: على طريق 
واضح بيّن» وهو في نفسه مستقيم وطريقه مستقيمة هذا مثلهم في الدنياء وكذلك يكونون في 
الآخرة» فالمؤمن يحشر يمشي سوياً على صراط مستقيم مفض به إلى الجنة الفيحاء» وأما 
ووم ا و را اليا ب لوا وهم وم ك2 يتقث 
© ين هن لل تأنثوم إل رط للم © وتوم يم تنشزة 09 نا كك لا تامو © بل هر 
لوم مُسْسَسْنَ 469 [الصافات]. 

قال الإمام أحمد كَنْهُ: حدثنا ابن نميرء حدثنا إسماعيل» عن نفيع قال: سمعت أنس ابن 
مالك يقول: قيل: يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ فقال: «أليس الذي أمشاهم 
على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوهههم»"'؟ وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من 
طريق ليونس بع حمد: عو اشيبان »عن قتاكة عن ادن به انحر ]”, 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 171/7١‏ ح17708) وقال محققوه: حديث صحيح.ء وهذا إسناد 
ضعيف جداً! ولو قالوا: متنه صحيح.» أو له شواهد لكان أحسن. 

(0) في الأصول الخطية بياض واستدرك من الصحيحين فقد أخرجه الشيخان من طريق يونس بن محمد به. 
(صحيح البخاري» التفسيرء سورة الفرقان باب ##الدِينَ شروت عل وجرهه إل جهنم جَمَتَمّ .. . # [الفرقان: 5؟] 
(475)؛ وصحيح مسلمء » صفات المنافقين» نأب يتش الكاقر على هه نه 1 


2١ 0 مادق‎ 

وقوله: كل هْرَ الَرِىَ أنمَآدٌ» أي : ابتدأ خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراً #وَجَعَلٌ لَك 
َلسَّممٌ ركني وَالكيدة» أي : العقول والإدراك #وِيلا ما تَفَكُرُونَ» أي: قلما تستعملون هذه القوى 
التي أنعم الله بها عليكم في طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره. 

قل هْوَ الى دَنََكُ في الأرضِ4 أي: بكم ونشركم في أقطار الأرض وأرجائها مع اختلاف 
ألسنتكم في لغاتكم وألوانكم وحلاكم وأشكالكم وصوركم طوَإليْهِ تحَرُوه4 أي: تجمعون بعد هذا 
التفرق والشتات» يجمعكم كما فرقكم ويعيدكم كما بدأكم. 

ثم قال مخبراً عن الكفار المنكرين للمعاد المستبعدين وقوعه: #وِيفُولُونَ مي هذا الْوعْدٌ إن كم 
مَدِقِنَ 4069 أي: متى يقع هذا الذي تخبرنا بكونه من الاجتماع بعد هذا التفرق؟ قل إنَمَا العام 
عِندَ 4 أي: لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله وَيْقْء لكنه أمرني أن أخبركم أن هذا كائن 
وواقع لا محالة فاحذروه ##وَإِتَمَا أنأ دِيرٌ ين أي: وإنما علي البلاغ وقد أديته إليكم. 

قال الله تعالى: #قَلَنَا رَأَْهُ رُلْقَهٌ سيعت وُجُُ الّذِرت كُقْرُوا4 أي: لما قامت القيامة وشاهدها 
الكفار ورأوا أن الأمر كان قريباً لأن كل ما هو آت آت وإن طال زمنهء فلما وقع ما كذبوا به 
لكان اسم وي ار ووه د او لوبي الك روا ته م 
يكن لهم في بال ولا حساب 9وَيَدَا للم يت لَه ا 3 :كا يتيسن © وبنا كم يعات ا 
حكسَبُوأ وَحَاقَ بهم ما كانوأ يه يسْتْرِبُونَ 469 [الزمر] ولهذا يقال لهم على وجه التقريع 
والتوبيخ: #هَذًا له كُمْ بده دَعْونَ» أ تستعجلون. 


خلط طقل َمَبثْرْ إن أَهلكِنَ أَنَّهُ ومن م أو يمنا هن م ير الْكَفِينَ من عَدَابٍ آلير ©) قل هْوَ 
2 دسم كو ل اسه 2 م 


0ه 7 1 رع ”.اه 0-4 5 سلا 
لين ءامنا يه وَعَليهِ كر كنا مستنلوة من هر في سَكلٍ ثيين © قل اميم إن أتبع م11 د عورا فُن يي 


سك معن 4©9. 


يقول تعالى: #قل» يا محمد لهؤلاء المشركين بالله الجاحدين لنعمه #أرءيشر إِنْ أهلكّى ألَّهُ ومن 

نََّ أو يمنا من ييرُ الْكفْرنَ ين عَدَابٍ أَيِرِ4 أي: خلّصوا أنفسكء ا د لعن 1 
التوبة والإنابة والرجوع إلى دينه» ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكال» فسواء 
عذينا الله أو رحمنا فلا مناص لكم من نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم. 

ثم قال: #قل هو ألبمَنُ امنا بو وَعَهِ 4 أي: آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم» وعليه 
توكلنا في جميع أمورنا كما قال: #فَعْبدهُ وَتَوَكَلْ علد [هود: ]١١‏ ولهذا قال: #سسَتَعْلمُونَ مَنْ 
هْرٌ في صَلَلٍ مين أي: منا 0-0 ولمن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة؟ 

ثم قال: #قُل ريم إن َصَبْحَ ما مَآو عورا أي : ذاهباً في الأرض إلى أسفل فلا يُنال بالفؤوس 
الجداد ولا السواعد الشداد. والغائر: عكس التابع ولهذا قال: #فن ايك مر معن أي : نابع 
سائح جار على وجه الأرض؛ أي: لا يقدر على ذلك إلا الله وَبَِء فمن فضله وكرمه أن أنبع 
لكم المياه وأجراها في سائر أقطار الأرض» بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلة والكثرة. 

فله الحمد والمنة. آخر تفسير سورة الملك. 
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وهي مكية 


ل عي عير © امد لئيشة © ال © 1 :' 
بد كذ غلم بلتمتيم 4©9. 


قد تقدم الكلم على حروف الهجاء في أول سورة البقرة وأن قوله تعالى: #إت4 كقوله: 

ضْ» «#ق» ونحو ذلك من الحروف المقطعة في أوائل السورء وتحرير القول في ذلك بما 
أغنى عن إعادته ههنا . 

وقيل: المراد بقوله: تْ» حوت عظيم على تيار الماء العظيم المحيط وهو حامل للأرضين 
السبع كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا يحيى» حدثنا سفيان هو: 
الثوري» حدثنا سليمان هو: الأعمشء عن أبى ظبيان» عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله 
القلم قال: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب القدرء فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى 
قيام الساعة» ثم خلق النون ورفع بخار الماء» ففتقت منه السماء» وبسطت الأرض على ظهر 
النون» فاضطرب النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال فإنها تفخ على الآر رض9©؟. وكذا رواه 
ابن أن حاتم» عن أحمد بن سئانء» عن أ معاوية» عن الأغي 0 . وهكذا رواه شعبة 
ومحمد بن فضيل ووكيع» ؛ عن الأعمش به. وزاد شعبة في روايته ثم قرأ : #ت ولق وما مََظرُونَ 
**”" وقد رواه شريك. عن الأعمشء. عن أبي ظبيان أو مجاهدء عن ابن عباس فذكر 
نحوه” . ورواه معمرء عن الأعمش أن ابن عباس قال: فذكره ثم قرأ: #إت وَالقَلَرِ وما يَسَطرُونَ 
4" ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا جريرء عن عطاءء عن أبي الضحى» عن 
ابن عباس قال: إن أول شيء خلق ربي كبك القلم. ثم قال له: اكتب» فكتب ما هو كائن إلى أن 


فق أخرجه الطبري بسنده ومتنه؛ وأخرجه الحاكم من طريق جرير عن الأعمش به؟ وصححه ووافقه الذهبي. 
(المستدرك 598/7). وفيه غرائب وخصوصاً في آخرهء ولعله من أخبار أهل الكتاب المسكوت عنها 

)١1(‏ سئذه ومتنه كسابقه. 

() أخرجه الطبري من هذه الطرق وبهذه الزيادة عن شعبة. 

(4) أخرجه الطبري وسنئده ومتنه كسابقه. 

(5) أخرجه الطبري من طريق ابن ثور عن معمر به» وسنده ضعيف لأن الأعمش لم يسمع من ابن عباس. 


© 
0 
تلن 1 “7 
با اممو © سبو( | 0 ( 
ا ا 2 ا ا 


تقوم الساعةء ثم خلق النون فوق الماء ثم كبس الأرض عليه" . 
وقد روى الطبراني ذلك مرفوعاً فقال: حدثنا أبو حبيب [زيد بن]”" المهدي المروذيء حدثنا 
سعيد بن يعقوب الطالقانى» حدثنا مؤمل بن إسماعيل. حدثنا حماد بن زيد» عن عطاء بن 
السائب» عن أبى الضحى مسلم بن صبيح » عن ابن عباس قال: قال رسول الله عه : «(إن أول ما 
خلق الله القلم والحوت. قال للقلم: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: كل شيء كائن إلى يوم القيامة 
ثم قرأ «إت َألْقَِ وَمَا يسَطرُوتَ 42 فالنون الحوتء والقلم القلم»”". 
حديث آخر في ذلك رواه ابن عساكرء عن أبي عبد الله مولى بني أمية» عن أبي صالح»ء عن 
أبي هريرة سمعت رسول الله كَلِيْهِ يقول: «إن أول شيء خلقه الله القلمء ثم خلق النون وهي : 
الدواة ثم قال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما يكون أو ما هو كائن من عمل أو رزق 
أو أثر أو أجلء. فكتب ذلك إلى يوم القيامة فذلك قوله: #ت وَلْقَهِ وما يَنْظْرُونَ 2©» ثم ختم 
على القلم فلم يتكلم إلى يوم القيامة» ثم خلق العقل» وقال: وعزتي لأكملتك [فيمن أحببت» 
ولأنة 036 ممن أبخة ]2200 
وقال ابن أبي نجيح: إن إبراهيم بن أبي بكر أخبره عن مجاهد قال: كان يقال: النون الحوت 
العظيم الذي تحت الأرض السابعة” . 
وقد ذكر البغوي 1-9 وجماعة من المفسرين أن على ظهر هذا الحوت صخرة سمكها كغلظ 
السماوات والأرض وعلى ظهرها ثور له أربعون ألف قرن» وعلى متنه الأرضون السبع وما فيهن 
وما و والله أعلم. 
ومن العجيب أن بعضهم حمل على هذا المعنى الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا 
إسماعيل» حدثنا حميد» عن أشّ أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم رسول الله لل المدينة» فأتاه 
فسأله عن أشياء قال: إنى سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبى» قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما 
أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه؟ وما بال الولد ينزع إلى أمه؟ قال: 
أخبرني بهنَّ جبريل آنفاء قال ابن سلام: فذاك عدو اليهود من الملائكة. قال: أما أول أشراط 
الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب» وأول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت» 
وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولدء وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت”” . 
عبد الله بن الإمام أحمد من طريق جرير به (السنة رقم .)417١‏ وسنده حسن» ويتقوئ بسابقه. 
(0) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 
(؟) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير 577/١١‏ ح17717١)‏ في سنده مؤمل وعطاء وكلاهما فيهما مقال. قال 
الهيثمي: ومؤمل كثير الخطأ. (مجمع الزوائد 1731/17). 
(5) في الأصل بياض والزيادة من رواية ابن عساكر (تاريخ دمشق 17١/ل‏ 597) وهو حديث ضعيف قال ابن 
القيم: أحاديث العقل كلها كذب. (المنار المنيف 85). 
(5) أخرجه الطبري من طريق ابن أبي نجيح به» وسنده ضعيف لإرساله» وهو من الإسرائيليات. 


)00 ذكره البغوي (معالم التنزيل :ا والخبر من الإسرائيليات الغريبة. 
زف4 أخرجه الإمام أحمد بسئدذه ومتنله (المسند 654/9 وسئده صحيح . 


00/1 بالكل‎ ٠ 
ورواه البخاري من طرق عن حميد”" . ورواه مسلم أيضاً وله من حديث ثوبان مولى رسول الله كك‎ 
نحو هذاء وفي صحيح مسلم من حديث أبي أسماء الرحبي» عن ثوبان أن حبراً سأل رسول الله كَل‎ 
عن مسائل» فكان منها أن قال: فما تحفتهم؟  يعني أهل الجنة حين يدخلون الجنة  قال: زيادة‎ 
كبد الحوت. قال: فما غذاؤهم على أثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من‎ 
أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلاً”"'. وقيل: المراد بقوله:‎ 

«(ت» لوح من نور. 

قال ابن جرير: حدثنا الحسن بن شبيب المكتب» حدثنا محمد بن زياد الجزري» عن فرات بن 
أبي الفرات» عن معاوية بن قرة» عن أبيه قال: قال رسول الله وَكة: ات وَلْقَدِِ وَمَا يَنطرُونَ © » 
لوح من نور وقلم من نور يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة”". وهذا مرسل غريب. 
أخبرت أن ذلك القلم من نور طوله مئة عاء©©. 


ع 
روح درم 


وقيل: المراد بقوله: «ت» دواة ظوَالفَةِ »4 القلم. 

قال ابن جرير: حدثنا عبد الأعلى» خدتنا- أدق تون عن معمر» عن الحسن وقتادة في قوله: 
لت قالا: هي الدواة”” . 

وقد روي في هذا حديث مرفوع غريب 1 فقال ابن أب حاتم ١‏ حدثنا ا حدثنا هشام بن 
خالدء حدثنا الحسن بن يحيى», حدثنا أبنو عبد الله مولى يثى. أمية؛ عن أبي صالحء عن أب 
هريرة قال: سمعت رسول الله كله يقول: «خلق الله النون وهى : الدواة”” : 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب» حدثنا أخي عيسى بن عبد الله» حدثنا ثابت 
الثمالى» عن ابن عباس قال: إن الله خلق النون» وهى الدواة, وخلق القلم فقال: اكتب. قال: 
مقسوم حلال أو حرام» ثم الزم كل شيء من ذلك من شأنه دخوله في الدنيا ومقامه فيها كم؟ 
وخروجه منها كيف؟ ثم جعل على العباد حفظة وللكتاب خزاناً» فالحفظة ينسخون كل يوم من 
الخزان عمل ذلك اليوم» فإذا فني الرزق وانقطع الأثر وانقضى الأجل أتت الحفظة الخزانة 
يطلبون عمل ذلك اليوم» فتقول لهم الخزنة: ما نجد لصاحبكم عندنا شيء. فترجع الحفظة 
فيجدونهم قد ماتوا”" قال: فقال ابن عباس ألستم قوماً عرباً تسمعون الحفظة يقولون: #إِنَا كا 
مَتَنِِحٌ مَا شُسْرٌ تمَمَلْوت4 [الجائية: 14]؟ وهل يكون الاستنساخ إلا من أصل؟ 


000 صححيج البخاري» أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته لرح7019). 

فرق أخرجه مسلم من طريق أب سلام عن أبي أسماء الرحبي به مطولاً. (الصحيح» الحيض» باب بيان صفة 
مني الرجل. ح5١”7).‏ 

4 ا 5 تكد ومكنةه توضيفف«الحافظ ابن عبر الارمالة: 

(5) سنده ضعيف لأن ابن جريج لم يصرح بسنده. 

للد أخر جه الطبري بسنله ومتله» وسنده صحيح . 

(7) استغربه الحافظ ابن كثير جداء وذكره بصيغة التمريض لضعفه. 

(0) أخرجه الطبري بسئده ومتنه»ء وسنده ضعيف لضعف ثابت الثمالي. (التقريب ص177). 
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سروح سم 


وقوله تعالى: دقر 4 الظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب به كقوله: #أوّأ وَريْكَ الأَهم © الْدِى 
ع بِأقلدِ (© عر لاسن ما ل يك 46 [العلق] فهو قسم منه تعالى» وتنبيه لخلقه على ما أنعم به 
عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم ولهذا قال: ##ومًا ينَطْرُونَ* قال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة يعني : وما 0 

وقال أبو الضحىء. عن ابن عباس وما يَنْطْرُونَ# أي: وما يعملون. 

وقال السدي: 8يِْطْرُونَ* يعني : الملائكة وما تكتب من أعمال العباد”". 

وقال آخرون: بل المراد ههنا بالقلم الذي أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرضين بخمسين ألف عام. 

وأوردوا في ذلك الأحاديث الواردة في ذكر القلم فقال ابن أبي حاتم: حدقتا أبى سعيد 
يحيى بن يحيى بن سعيد القطان ويونس بن حبيب قالا: حدثنا أبو داود الطيالسى» حدثنا 
عه الزاحك بن ليع اللملمق دعن عظ امهو + انق أب لإياح ملك الوليدد رن خياد .ين الضامت 
قال: دعانى أبى حين حضره الموت فقال: إنى سمعت رسول الله كل يقول: «إن أول ما خلق الله 
القلم قال له اكتب. قال: يا ربٌ وما أكتب؟ قال: اكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد)7 . 
كن و عرسفة 
الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي به وقال: حسن صحيح غريب» ورواه أبو داود في كتاب 
السنة من سننه عن جعفر بن مسافرء عن يحيى بن حسانء عن أبي رباح» عن إبراهيم بن أبي 
عبلة. عن أبي حفصة واسمه نيش بِنُ شريح الحبشي الشامي» عن عبادة : 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله الطوسىء حدثنا على بن الحسين بن شقيقء أنبأنا 
عبد الله بن المباركء حدثنا رباح بن زيدء 00 حعن عن القاسم بن أبي بزة» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس أنه كان يحدث أن رسول الله يكل قال: إن أول شيىء خلقه الله 
القلم» فأمره فكتب كل شيء''2. غريب من هذا الوجه ولم يخرجوه. ْ 


00 


وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد #وَالَلِ 4 يعني : الذي كتب به الذكر”" . 


وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد من طرق عن الوليد بن عبادة» عن أبيه به 


)١(‏ أخرجه الحاكم من طريق أبي ظبيان عن ابن عباس؛ وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/519)؛ وأخرجه 
الطبري بسئد ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(؟) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(*) أخرجه الطيالسي عن عبد الواحد بن سليم به (المسند ص74 رقم /ا01)؛ وأخرجه الإمام أحمد والترمذي 
من طرق أخرئ ترقئ إلى تحسين الإسناد كما سيأتي. 

(5) أخرجه الإمام أحمد من طريق أيوب بن زياد عن عبادة بن الوليد بن عبادة به (المسند /ا9/ 74١ 278٠١‏ 
ح1107) وقال محققوه: حديث صحيح» وهذا إسناد حسن. 

(5) سنن الترمذي» القدرء باب رقم )١79(‏ (ح58١)؛‏ وسئن أبي داودء السنة» باب في القدر (ح١٠57)؛؟‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح7977)؛ وصححه الحافظ ابن حجر (ينظر كشف الخفاء 0177/١‏ . 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وشيخ الطبري لم أجد له ترجمة لكن يشهد له سابقه. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


00/1 مالكل‎ ٠ 

وقوله تعالى: #إوما يسَطْرُون# أي: يكتبون كما تقدم. 

وقوله: امآ أنتَ بِعْمَةِ رَيْكَ بِسَجْمُوْوْ ©* أي: ولست ولله الحمد بمجنون كما يقوله الجهلة من 
قومك المكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين فنسبوك فيه إلى الجنون #وَإنَّ لك لَأَجرًا عَيرَ 
مَمْنوْوٍ 9©* أي: بل إن لك الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد على إبلاغك 
رسالة ربك إلى الخلق وصبرك على أذاهم. 

ومعنى لعَيرٌ ميو أي: غير مقطوع كقوله: «غط4 غَيْرّ يحدُوزْ4 [هود: ]٠١8‏ ظاظلَهُمْ أجر عر 
مُنْونِ # [التين: 5] أي : غير مقطوع عنهم . 

وقال مجاهد: #عَيْرٌ مَْبوْوِ4 أي: غير محسوب”""©. وهو يرجع إلى ما قلناه. 

وقوله تعالى: #وَإِنَّكَ لعَلَ خُلْقِ عَظِيرِ 9©* قال العوفي عن ابن عباس: «وإنك لعلى دين 
عظيم» وهو الإسلام وكذلك قال مجاهد وأبو مالك السدي والربيع بن أنس وكذا قال الضحاك 
وابن 0 

وقال عطية: لعلى أدب عظيه””" . 

وقال معمرء عن قتادة: سّئلت عائشة عن خلق رسول الله ككل قالت: كان خلقه القرآنء يقول 
سعيد: تقول كما هو: في القرآن” . 

وقال سعيد بن أبي عروبةء» عن قتادة: قوله: مَإكَ أل خُلق س عَظِيوٍ 4*2 ذكو لنا أن سعد بن 
هشام سأل عائشة عن خُحلق رسول الله كل فقالت: ألست 7 تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: فإن 
خلق (سنول' الله كلل كان: القران”” . 

وقال عبد الرزاق» عو معن عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام قال: 
سألتٌ عائشة فقلت: أخبريني يا أم المؤمنين عن خلق رسول الله #6ك. فقالت: أتقرأ القرآن؟ 
فقلت: نعم. فقالت: كان خلقه القرآن''“. هذا مختصر من حديث طويل وقد رواه الإمام 
مسلم في صحيحه من حديث قتادة بطوله وسيأتي في سورة المزمل”"' إن شاء الله تعالى» وبه 
الثقة. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا يونس» عن الحسن قال: سُئلت عائشة عن خلق 


(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بما أخرجه الطبري بسند ثابت من 
طريق :ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «دين عظيم»» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي 
نجيح عن ابن عباس بلفظ : «الدين» . 

() أخرجه ابن المبارك (الزهد رقم 178)؛ والطبري بسند حسن من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية. 

(5) أخرجه عبد الرزاق والطبري من طريق معمر به» وسنده منقطع لأن قتادة لم يسمع من عائشة؛ وأخرجه 
الحاكم متصلاً من طريق قتادة عن زرارة بن أوفئ عن سعد بن هشام بن عامر عن عائشة؛ وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك 5494/7). 

0( أخترجه الطبري من طريق سعيد به» وفيه انقطاع وقد تقدم موصولاً. 

زفق تقدم تخريجه في رواية الحاكم قبل الرواية السابقة. 

(0) سيأتي في تفسير سورة المزمل آية -١‏ 4. 


00/1 موروالْل‎ ٠ 
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رسول الله ككةِ. فقالت: كان خلقه القرآن0 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسودء حدثنا شريك» عن قيس بن وهب» عن رجل من بني سواد 
قال: سألت عائشة عن خلق رسول الله كللِ. فقالت: أما تقرأ القرآن ل9وَإِنَكَ لْحَلَ لُق عَظِيمٍ 
4©9؟ قال: قلت: حدثيني عن ذاك. قالت: صنعت له طعاماً» وصنعت له حفصة طعاماًء فقلت 
لجارتي: اذهين فإذا جاءت هي بالطفاء ترضعته قبن فاطرحي الطعام+ قالك + فجاءت بالطعام 
قالت: فألقت الجارية فوقعت القصعة فانكسرتء وكان نطعٌ قالت: فجمعه رسول الله كَكهِ وقال: 
اقتصوا أو اقتصي ‏ شك أسود ‏ ظرفاً مكان ظرفك» قالت: فما قال شيئاً”” . 

وقال ابن جرير: حدثنا عبيد بن آدم بن أبي أياس» حدثنا أبي» حدثنا المبارك بن فضالة» عن 
الحسن» عن سعد بن هشام قال: أتيت عائشة أم المؤمنين وهنا فقلت لها: أخبريني بخلق 
النبي كَكل. فقالت: كان خلقه القرآنء أما تقرأ #وَإِنَّكَ لل خُلْقٍ عَظِيرٍ 9©*؟ 

وقد روى أبو داود والنسائي من حديث الحسن نحوه”". 

وقال ابن جرير: حدثني يونس» أنبأنا ابن وهب» أخبرني معاوية بن صالح. عن أبي الزاهرية» 
عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة وِقيّتَاء فسألتها عن خلق رسول الله كِةِ. فقالت: 
كان خلق رسول الله كلِِ القرآن”*". وهكذا رواه أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي» ورواه النسائي في 
التفسير عن إسحاق بن منصورء عن عبد الرحمن بن مهدي؛ عن معاوية بن صالح به””. 

ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمراً ونهياً سجية له وخلقاً تطبعه وترك 
طبعه الجبلي» فمهما أمره القرآن فَعَله ومهما نهاه عنه تركه» هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق 
العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل كما ثبت في الصحيحين 
عن أنس قال: خدمت رسول الله كل عشر سنين» فما قال لى: أفي. قطء ولا قال: لشىء فعلته 
لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلته”'؟ وكان وله أحسن الناس خلقء ولا مسست خزاً ولا 
حريراً ولا شيئاً كان ألين من كف رسول الله ل ولا شممت مسكاً ولا عطراً كان أطيب من عرق 
رسول الله عَلِةِ. 

وقال البخاري: حدثنا [أحمد بن سعيد أبو عبد الله]'"2 حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١6/87‏ ح50817). وقال محققوه: حديث صحيح.ء وهذا إسناد 
فيه انقطاع» الحسن وهو البصري إنما سمعه من سعد بن هشام عن عائشة. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 708/5١‏ ح71800) وضعف سنده محققوه لإبهام الراوي عن 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وتقدم تخريج الحاكم وتصحيحه قبل خمس روايات. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(5) (المسند 07/575 ح716047) وصححه محققوه؛ وأخرجه النسائي في السئن الكبرىء» التفسير» 


(11178). 
0 أخر جه مسلم من حديث اسن وه بنحوه (الصحيح» الفضائل» باب كان رسول الله عَكِةِ أحسن الناس خلقاً 


7وع0 زيادة من صحيح البخاري . 


20001 اكلم‎ ٠. 
إبراهيم بن يونس» عن أبيه» عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: كان رسول الله ككل‎ 
أحسن الناس وجهاء وأحسن الناس خلقاء ليبس بالطويل ولا اللي‎ 

والأحاديث في هذا كثيرة ولأبي عيسى الترمذي في هذا كتاب «الشمائل» وقد قال الإمام 
أخحمد» حنتنا عبد الرزاق» حدثنا معمر». عن الزهري» عن عروةء» عن عائشة قالت: ما ضرب 
رسول الله كَكهِ بيده خادماً له قطء. ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئاً قط إلا أن يجاهد في سبيل الله 
ولا ُيّر بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثماًء فإذا كان إثماً كان أبعد 
الناس من الإثم» ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا إذا انتهكت حرمات الله فيكون هو 
ا 60 ١‏ 
ينتقم لله ويك ل 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن محمد بن 
عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَللِة: «إنما 
بعثت لأتمم صالح الأخلاق”". تفرد به. 
مخالفوك ومكذبوك من المفتون الضال منك ومنهم وهذه كقوله تعالى : #سَيَعَلمُونَ عدا مَّنِ الْكَذَّابُ 
لْأَيْرُ 469 [القمر] وكقوله: #وَإنّآ أو إِيَأَكُمْ لَمْكَ هُدَّى أَرْ في صَكلٍ مُيِينٍ4 [سبأ: 4؟] قال ابن 
جريج: قال ابن عباس في هذه الآية: ستعلم ويعلمون يوم القيامة”“. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: بيك الْمَنتُونُ (©4 أي: الجنون”“. وكذا قال مجاهد 
(65 
وغيره"" : 

وقال قتادة وغيره : #بأبية الْمَفنُونُ 209 أ أولى با 27 

ومعنى المفتون ظاهر؛ أي: الذين قد أفتتن عن الحق وضلّ عنه» وإنما دخلت الباء في قوله: 

| اه 01 ٠‏ 3 # 2008 200 حدم 598 5 5 
«#يأبيكخ4 لتدل على تضمين الفعل في قوله: #صَبْصِمٌ وبروت 462 وتقديره: فستعلم ويعلمون 

ثم قال تعالى: ##إإِنَّ ربك هْوَ أَعْلَمُ بِمَن صَلَّ عن سبلي وَهْوَ أعَلَمْ بالْمَهْتَيبنَ 069*» أي: هو يعلم 
تعالى أي الفريقين منكم ومنهم هو المهتدي ويعلم الحزب الضال عن الحق. 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيحء» المناقب» باب صفة النبي كلل ح070149. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٠١94/47‏ ح70407) وصحح سنده محققوه. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 017/١5‏ ح8407) وصححه محققوه وقالوا: وهذا إسناد قوي. 

(4) سنده منقطع لأن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ليث عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري أيضاً بسند ضعيف من طريق 
خُخصيف عن مجاهدء وفي السندين ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 

(0) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أي نجيح عن مجاهد بلفظ : «الشيطان». 


01 للع‎ ٠ 


لتر وو وات درن 


سََ 5 وله 


© منَاع َلَحَيرٍ مَعْمَرٍ يو © 
0 يثنا قَالَ أمطِيرٌ لْوَلِنَ © سكع ءا الثر 6 


| يقول تعالى: كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم تلآ نَيلع الْمَكَذْنَ 
© وا لو تمن مدن 49 قال ابن عباس: لو ترخص لهم فيرخصون""'. 

وقال مجاهد: #وَدُوا لو ندِْنَ» تركن إلى آلهتهم. وتترك ما أنت عليه من الحق'". 

ثم قال تعالى: #وَلا ضِلِعَ كُلّ عَلَافٍ مَهِينٍ 462 وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقي 
بأيمانه الكاذبة التي يجتريء بها على أسماء الله تعالى واستعمالها في كل وقت في غير محلها. 

قال ابن عباس + 'المهين :: الخاذب7؟ 

قال فجاهك: هو الضعيف القلب7' . 

وقال الحسن: «كُلّ عَلَّافٍ» مكابر مهين ضعيف© . 


وقوله: مما قال ابن عباس وقتادة: يعني: الاغتياب''© 
0 تيو يعني : الذي يمشي بين الناس ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين» 


ا مجاهدء عن طاوسء عن ابن عباس قال: مر رسول الله وَكِل 
بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبيرء أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر 
كان سكن بالتبينةا. اعدف واعرجه رقي التسياعة بف تو ددن طرق سفن مجاه" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن همامء أن حذيفة 
قال: سمعت رسول الله لِ يقول: «لا يدخل الجنة قنَّات)0". رواه الجماعة إلا ابن ماجه من 
طرق عن إبراهيم به'*) 

وحدثنا عبد الرزاق» حدثنا الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» عن همام» عن حذيفة قال: 


. أخرجه ا ار 0 ابن 0 عباس‎ )١( 

فيه أخرب الطبري بسند ضعيف من طريق العرفي عن ابن عباس ؛ بلفظ : «المهين» : الكذاب. 

)0( لسع اا م ا ا 5000 
ضعيف) . 

إف4 أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بمعناه. 

372ع2 صحيح البخاري» الوضوءء باب ما جاء في غسل البول (ح8١51)؛‏ وصحيح مسلمء الطهارة» باب الدليل 
على نجاسة البول (ح؟59). 

زفق أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتئله (المسند ه/ 7 وسنده صحيح . 

فك صحيح البخاري» الأدب» باب ما يكره من النميمة (ح6056)؛ وصحيح مسلمء» الإيمان» باب بيان غلظ 


« بووالكتل ( )1١‏ 
سمعت رسول الله ككلٍ يقول: «لا يدخل الجنة قنَّات»)؛ يعني: اك 

وحدثنا يحيى بن سعيد القطان ‏ أبو سعيد الأحوال » عن الأعمش» حدثنى إبراهيم منذ نحو 
ستين سنة» عن همام بن الحارث قال: مرّ رجل على حذيفة فقيل: إن هذا يرفع الحديث إلى 
الأمراء» فقال: سمعت رسول الله يك يقول أو قال: قال رسول الله كَللهِ: «لا يدخل الجنة 
قكات200, 

وقال أحمد: حدثنا هشامء حدثنا مهدي. عن واصل الأحدبء عن أبي وائل قال: بلغ حذيفة 
رجل أنه ينم الحديث فقال: سمعت رسول الله عَنَليهِ قال : دللا يدل الجنة ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمرء عن ابن حُثيم ) عن شهر بن حوشب» عن 
أسماء بنت يزيد بن السكنء أن النبي كلهِ قال: «ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. 
قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله كبك ثم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ المشاءون بالنميمة المفسدون 
بين الأحبة الباغون للبُرآء العَنَت)”'. 

0 لفق 

ورواه ابن ماجه» عن سويد بن سعيد» عن يحبى بن سليم» عن ابن خثيم به 
وقال الإمام حمل حدثنا سفيان» عن ابن 5 حسين » جز لحو كن حرسي عن 


عبد الرحمن بن غنم يبلغ به النبي كةْ: «خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله» وشرار عباد الله 
المنشاءون: بالنميمة 0 0 الآعية الناغون لل لم الت 


- 
9 مدره 


وقوله: لامَنَعٍ إِْمَيْرِ مغر أثيرٍ 4069 أي : اينع ا علياوما لني مر اللخيره #مُعْتَدٍ» في تناول 
ما أحل الله له؛ يتجاوز فيها الحد المشروع «أيْر» أي : يتناول المحرمات. 

وقوله: لعثُلٍ بَعَدَ دَلِكَ نِم ©4062 أما العتل فهو: الفظ الغليظ الصحيح الجموع المنوع. 

وقال الإمام أتجمين: حدثنا وكيع وعبدل الرحمن» عن سفيان» عن معبد بن خالد» عن حارثة بن 
0 0 قال رسول الله يكل: «ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف»ء لو أقسم على الله 

لا أنبئكم بأهل النار؟ كل عتل جواظ 00 

ا" كل جواظ جعظري مستكبر”". أخر : في الصحيحين ويقية الجماعة إلا أبا داود 
لمحو ري عد ساو 0 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا موسى بن عليء قال: سمعت أبي 


. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 684/0 وسنده صحيح‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 84/0؟) وسنده صحيح . 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 019١/0‏ وسنده صحيح. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 15/ لالاه ح71701) وقال محققوه: حسن بشواهده. 

(6) سئن ابن ماجهء الزهدء باب من لا يؤبه له (ح9١١5)؛‏ وحسنه البوصيري (مصباح الزجاجة 77/7/9). 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 57١/79‏ ح17/448) وقال محققوه: حسن بشواهده. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0107/5 وسنده صحيح. 

(8) صحيح البخاري» التفسير» باب عل بَعْدَ دَلِكَ رَبِرٍ 462 [القلم] (ح1418)؛ وصحيح مسلمء الجنةء 
باب النار يدخلها الجبارون (ح6867) . 


6 وعب ا اد 
1م ٠‏ يورالككلن 4 )1١‏ 
(الفكل 
ا لل ع ا يع ا ع بج 0 


يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاصء أن النبي كل قال: عند ذكر أهل النار: «كل جعظري 
حواظ مستكين» اجماع مناع)!" تفرد بها أحيمد: "قال أمل اثلقة السمعطري > لفطل الخليقاء 
والجوّاظ: الجموع المنوع. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيعء حدثنا عبد الحميدء عن شهر بن حوشب» عن 
عبد الرحمن ظبن عُنم قال: سئل رسول الله يَقعِ عن العتل الزنيم. فقال: «هو الشديد الخلق 
المصحح.ء الأكول الشروبء الواجد الطعام والشرابء الظلوم للناس» رحيب 0 

وبهذا الإسناد قال رسول الله ككلِ: «لا يدخل الجنة الجواظ الجعظري والعتل الزنيم»”". وقد 
أرسله أيضاً غير واحد من التابعين. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثورء عن معمرء عن زيد بن أسلم 
قال: قال رسول الله كك: «تبكي السماء على عبد أصح الله جسمهء وأرحبّ جوفهء وأعطاه 
من الدنيا مقضماًء فكان للناس ظلوما قال: فذلك العتل الزنيم”*“. وهكذا رواه ابن أبي حاتم 
من طريقين مرسلين. ونصٌّ عليه غير واحد من السلف منهم مجاهد وعكرمة والحنين وقتادة 
وغيرهم أن العتل هو: المصحّح الخلق. الشديد القوي في المأكل والمشرب» والمنككح وغير 
زلك20© , 

وأما الزنيم فقال البخاري: حدثنا محمودء حدثنا عبيد الله» عن إسرائيل» عن أبي حصين» 
عن مجاهد. عن ابن عباس: طعت بَعدَ دَلِكَ رَِمِ 409 قال: رجل من قريش له زنمة مثل 
زئمة""" الشاة” ؛ ومعنى هذا: أنه كان مشهوراً بالسوء كشهرة الشاة ذات الزئمة من بين أخواتهاء 
وإنما الزنيم في لغة العرب هو الدَّعي في القوم قاله ابن جرير وغير واحد من الأئمة قال: ومنه 
قول حسان بن ثابت؛ يعني: يذم بعض كفار قريش: 

وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القَّدَّح الفردا» 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١46/١١‏ ح0٠708)؛‏ وصحح سنده محققوه. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 517/79 ح174941)؛ وضعف سئله محققوه لضعف شهر بن 
حوشب. 

(9) المصدر السابق» وحكمه كسابقه. ويشهد له ما رواه أبو داود من حديث حارثة بن وهب َيه (السنن» 
الأدب, باب في حسن الخلق. ح١5480)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود (ح5016). 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرساله. 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن بلفظ : «هو الفاحش اللئيم الضريبة»؛ أي: السجية. 
وهكذا أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند حسن 
من طريق منصور عن أبي رزين بلفظ: «الشديد»؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد بلفظ: شديد الأشَّر وأخرجه ابن أبي شيبة بسند جيد من طريق أبي الزبير عن عبيد بن عمير بلفظ : 
«الأكول الشروب القوي الشديد». 

(5) الزنمة: شيء يقطع من أذن البعير فيترك معلقاً. (لسان العرب ززن م). 

(10) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» باب طعْثل بَعَدَ لِك ير 469 [القلم] ح4917). 

(8) استشهد به الطبري» وهو في ديوان حسان ونه ص8١١.‏ 


0010007 0 
يي 2 
8 الح السك 
تق ٍِ ها 
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وقال آخر: 

ريك اسيل لمححزق الى أحوم. بنط الأم دو يجيي الشحيت ”0 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمار بن خالد الواسطي» حدثنا أسباط» عن هشام» عن عكرمة. 
عن ابن عباس في قوله: طرَِرٍ 4 قال: الدعىّ الفاحش اللئيم”"". ثم قال ابن عباس : 

زنيم تداعاهالرجال زيادة كما زيد في عرض الأديه9" الأكارع004 

وقال العوفي». عن ابن عباس: الزنيم: الدعيّ ويقال: الزنيم : رجل كانت به زنمة يعرف بهاء 
ويقال هو: الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة» وزعم أناس من بني زهرة أن الزنيم: 
الأسود بن عبد يغوث الزهري وليس به" . 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس أنه زعم أن الزنيم الملحق النسب”" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثني يونس» حدثنا ابن وهب» حدثني سليمان بن بلال» عن 
عبد الرحمن بن حرملة» عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في هذه الآية #عَثُلْ بَعَدَ دَلِكَ ريم 
49 قال سعيد: هو الملصق بالقوم ليس منهه'" . | 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا عقبة بن خالد» عن عامر بن قدامة قال: 
سُئل عكرمة»عن الزنيم قال: هو ولد الزنا”" . 

وقال الحكم بن أبان» عن عكرمة في قوله تعالى: #عْثُلُ بَعدَ دَلِكَ زَنِمٍ 409 قال: يعرف 
المؤمن من الكافر مثل الشاة الزنماء والزنماء من الشياه التي في عنقها هنتان معلقتان في حلقها. 

وقال الثوري» عن جابرء عن الحسنء؛ عن سعيد بن جبير قال: الزنيم الذي يعرف بالشر كما 
تعرف الشاة بزنمتها”''2» والزنيم الملصق. رواه ابن جرير'''". 

وروى أيضاً من طريق داود بن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال في الزنيم: نعت 
فلم يعرف حتى قيل: زنيم قال: وكانت له زنمة في عنقه يعرف بها'""'. 


)١(‏ استشهد به الطبري دون أن ينسبه إلى أحد. 

(؟) سنده حسن» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق هشام عن عكرمة بلفظ : «الدعي2. 

(5) أي: الجلد. 

(5) الأكارع: جمع كراع وهو في الدواب ما دون الكعب (لسان العرب ك رع)» والبيت عزاه ابن منظور إلئ 
الخطيم التميمي وهو شاعر جاهلي. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي عبد الرحمن عن ابن عباس. (المصنف 2»)١87/7‏ وأبو عبد الرحمن لم 
أعرف من هو»؛ وورد في المصنف عن شيخ يكن أبا عبد الرحمن. 

(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس . 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

(4) أخرجه الطبري عن يونس به» وسنده حسن. (9) سنده حسن. 

)٠١(‏ أخرجه الحاكم من طريق أبي إسحاق. وهو السبيعي؛ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس؛ وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك ؟/59494). 

)١١(‏ تقدم عن سعيد بن المسيب. 

(؟١)‏ أخرجه الطبري من طريق داود بن أبي هند به» وسنده حسن. 


)1١ .4( مالكل‎ 


وقال الخروق + كان دع , 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن إدريس. عن أبيه» عن أصحاب التفسير قالوا: 
هو الذي تكون له زنمة الشاة”" . 

وقال الضحاك: كانت له زنمة فى أصل أذنه”"© 

ويقال: هو اللئيم الملصق في النسب”*؟. 

ؤقال أبو إسحاق: عن سعيد ين جبيرء عن ابن عبان :“هو المريب الذي يرف اله , 
وقال مجاهد: الزنيم يُعرف بهذا الوصف كما تعرف الشاة"" . 

وقال ادق رزين: الزنيم علامة الكفر”" . 

وقال عكرمة: الزنيم الذي يعرف باللؤم كما تعرف الشاة بزنمتها””. والأقوال في هذا كثيرة 
وترجع إلى ما قلناه وهو أن الزنيم هو المشهور بالشر الذي يعرف به من بين الناس» وغالباً ما 
يكون دعياً ولد زنا فإنه فى الغالب يتسلط الشيطان عليه ما لا يتسلط على غيره كما جاء فى 
الحديث: «لا يدخل الجنة ولد زنا»”؟2. وفى الحديث الآخر: «ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل 


بعمل أبويه»””' . 
وقوله: أن كنَ دَا مَالٍ وَنِينَ © إذَا مَل عليه يننا مَالَ أسطِيرٌ الْأوَلِينَ ©©* يقول تعالى هذا 


مقابلة ما أنعم الله عليه من المال والبنين كفر بآيات ار اول 00 وزعم أنها كذب 
مأخوذ من أساطير الأولين كقوله: درف 0 © مَبْمَكُ ل ملا مَمَدُودًا 2 وبنينَ بوذا 

وَمَهّدتُ لَه هيدا © م يَطْممْ أذ أزيدَ © كل 6 يبا عدا ©) © عَايممُ سَيورا © لَه ع 
م س: كر © ث ين كت كر © 2 ما نز © 2 ع يبد © 2 قر نكر © قد 
إن هد إِلَّ ع يَوْتدُ 9 إِنْ هذا إلا مول بكر 2 0 [المدثر] قال الله تعالى: طسََْلِه سََرَ )4 
[المدثر] وقال تعالى هنا : لسَيِمُمٌ عل لطر 409 . 

قال ابن جرير: سنبيّن أمره بيانا لي ل م 
عليهم السمة على الخراطيه'''» وهكذا قال قتادة: طسَتِِمُُ عل للْوْرِ 49 شين لا يفارقه 


زحق تقدم تخريجه عن ابن عباس . 6 أخرجه الطبري بسنده ومتله» وسنده حسن . 

(*) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. (5) تقدم تخريجه عن سعيد بن المسيب. 

(8) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق خخصيف عن عكرمة. 

(9) أخرجه الإمام أحمد من طريق سالم بن أبي الجعد عن جابان عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً (المسند / 
207)؛ وسنده ضعيف لجهالة جابان قال الذهبى: لا يُدرى من هو (ميزان الاعتدال ١//اا”)‏ ؛ وذكره ابن 
الجوزي في الموضوعات .)١111١/7(‏ 

)0١(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث عائشة ويا (المسند 791/5١‏ ح11784) وقال محققوه: إسناده ضعيف 
جداً . 


(0) ذكره الطبري بنحوه. 


1 سل 0 
« مالكل 0 م ما 
3 زفق 
آخر ما عليه ©". 

وفي رواية عنه: متعم 4 سيما على أنئفه”"©» وكذا قال السدي. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: #سَسِمُةٌ عل لْوُطِ 469 يقاتل يوم بدر فيخطم بالسيف في 
القتال. 

وقال آخرون: سنسمه سمة أهل النار؛ يعني : نسؤد وجهه يوم القيامة وعبر عن الوجه 
بالخرطوم وحكى ذلك كله أبو جعفر ابن جرير””» ومال إلى أنه لا مانع من اجتماع الجميع عليه 
ل تالذتا: والاخي ة" وهو فته 

وقد قال ابن أبي حاتم في سورة عَم يَتَدَْنَ 462 [النبأ]: حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب 
الليث» حدثني الليث». حدثني خالد بن سعيد» عن عبد الملك بن عبد الله عن عيبى. بن هادل 
المندفي؛ عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله كل أنه قال: «إن العيد يكس مؤمتاً أحقاباً ثم 
أحقاباً ثم يموت والله عليه ساخط. وإن العبد يكتب كافراً أحقاباً ثم أحقاباً ثم يموت والله عليه 
راض » ومن ات هاو اذا فلا للناس كان علامته يوم القيامة أن يسمه الله على الخرطوم من 


كله لعة 5 اا 


حك «ّ بوكب كا بآ عب للد 0 0 نيوت © فآ تنوه © قات 
يك مر تؤة © تسعد تبث ليع © 2 ننبية © أ فوأ عل اس إن كم مكرما 
طلقا 2 لي هر يتَحَفَنونَ © أن 31 يَدَخْلئا . 0 بتك 09 وعَدوا صَّ حجر قَدرنَ 6 20 َأرَهَا قَالو 


2 
ل © ف ع عض © 14 مم 1 9 0 ' 


رمدم لءو يروي مدل امس ممه لع لجخم - 


نبل بشم عل بض يلوه © 4 ع وآ أن يِكَا حَيا ينآ إن 
روك 7 كك الدب ملاب 91 

هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما 00 إليهم من الرحمة العظيمة وأعطاهم من النعمة 
الجسيمة» وهو: بعثة محمد كَل إليهم» فقابلوه بالتكذيب والردٌ والمحاربة ولهذا قال تعالى: #إِنّ 
هر 4 أي : اختبرناهم كنا بويا أححَبَ لبت وهي: البستان المشتمل على أنواع الثمار والفواكه 
«إذ شيا يَسَمْئًّا مُسْسِنَ» أي : حلفوا فيما ينهم لد ليجذن ثمرها ليلاً لئلا يعلم بهم فقير ولا سائل» 
ليتوفر. ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء لا يتَنوْكَ 469 أي: فيما حلفوا به ولهذا حنثهم الله 
في أيمانهم فقال تعالى: #َطفٌ عا طَلِتُ ين رَبك َه كيبوت 4*6 أي: أصابتها آفة سماوية 
فأصبحت كالصريم قال ابن عباس أي: كالليل الأسود''2. 


لا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(؟) هذا لفظ الطبري؛ وأخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح بلفظ: «سنسم على أنفه». 

(9) ذكره الطبري بنحوه ونسبه بقوله: وقال بعضهم. (5) لم أجد هذا عن الطبري. 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط من طريق الليث بهء ثم قال: لا يروى عن عبد الله بن عمرو إلا بهذا 
الإسنادء تفرد به الليث. (ينظر مجمع البحرين ح5 077 . 

() أخرجه الطبري بسند فيه رجل مجهول. 


٠‏ مالتلع اكد سم 


وقال الثوري والسدي: مثل الزرع إذا حصد؛ أي: هشيماً يبساً. 
0 3 أبي 0 الراع ايد بو الم أنبأنا 0 عن تمر إن صتبيح* 


«إياكم ايو إن العبد 9 الذنب 00 قد كان هىء له ثم تلا رسول الله عله : 


لعاف عَلَهَا طَآِفُ من رَيَكَ وَهْرْ تَبِمُونَ © يك كلصم 0 قد خرموا خير جنتهم يم 
ادا مصبِحانَ لق أي : لما كان وقت الصبح نادى بعضهم عه ليذهبوا إلى الجذاذ؛ أ أى : 


م 


القطع #أنِ عدوأ عَلَ حَريي إن 2خ صَردينَ 49 أي: تريدون الصرام. 

قال مجاهد: كان حرثهم'' عنباً «اتَأطلئأ وم يتَحَمَوْمَ 462 أي: يتناجون فيما بينهم بحيث لا 
يتسمعون أحداً 0 فسر الله يِ عالم السر والنجوى ما كانوا يتخافتون به فقال تعالى: 
«ذاطلوأ مم يَتَحَمَوَ 7 أل لا يتَخْلبًا أل عر مَسَكِيٌ 469 أي: يقول بعضهم لبعض: لا تمكنوا 
اليوم فقيراً لع عليكم . 

قال الله تعالى: 9وظَدَا عل عَرْر © أي: قوة وشدة. 

وقال مجاهد: ##يَعَدَوأ عل عَرْ» أي: جد”" . 

وقال عكرمة: على غيظ . 

وقال الشعبي: لعل ع4 على المساكين*. 

وقال السدي: #علٌ عَرر» أي : كان اسم قريتهم حردء فأبعد السدي في قوله هذا #قَدرن» 
أي : عليها فيما يزعمون ويرومون فلما رأوها قالوا: لثَدَا رما دلوا إن لَصَالون» أي: فلما وصلوا 
إليها وأشرفوا عليها وهي على الحالة التي قال الله هبِنَ قد استحالت عن تلك النضارة والزهرة 
وكثرة الثمار إلى أن صارت سوداء مُذُلّهمَة لا ينتفع بشيء منهاء فاعتقدوا أنهم قد أخطأوا الطريق 
ولهذا قالوا: إن لََآن4 أي: قد سلكنا إليها غير الطريق فتهنا عنها. قاله ابن عباس وغيره©, 
ثم رجعوا عما كانوا فيه وتيقنوا أنها هي فقالوا: #بل خحنَ عَرُومُوتَ © أي: بل هي هذه ولكن نحن 
لا حظّ لناولا تضيب طقل أزيظة» قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن بير وغكرمة ومتحمد بن 
كعب والربيع بن أنس والضحاك وقتادة: أي أعدلهم وخيرهم «أث أل لَك للا شيحرون» ”7 . 


)١(‏ سنده ضعيف جداً لأن ابن أبي حاتم لم يذكر اسم شيخهء وكذلك في سنده عمر بن صبح متروك كذبه 
إسحاق بن راهويه. (التقريب ص5١5).‏ 

(؟) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه جهالة الراوي عن مجاهدء ومعناه صحيح؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق أبي رجاء عن الحسن البصري. 

(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر. (5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيبح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق سعيد بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
ا 1 وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة؛ وأخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير. 


« سمالت (5* ١ )5١‏ أمم 


0) 0 0 0 0) () (ا () نا ا 0 ) 0 0 0 () 1 8 ) 0) () () 0 1 ا 0 0 ا 0 0) 00 ) 0) 8 8 0) 0 0 0 0 (] 0 9 0 ا ا (ا () () 0 0 0 1 0 0 [) () 0 0 ا ثا نا نا ل لا ا 0) () 0 ]ا نا نا نا لا (ا لا 0 0 0 0 0 ذا 


قال السدي: وكان استثناؤهم في ذلك الزمان: تسبيحاً . 

وقال ابن جرير: هو قول القائل: إن شاء الله" » وقيل: معناه كَل أَوبَظمٌْ أثر أل [آ 
49 أي : فهلا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به عليكم #َالا سْبَحَنَ ينآ إِنَا كا 
ظَنِييت 469 أتوا بالطاعة حيث لا تنفع وندموا واعترفوا حيث لا ينجع ولهذا قالوا: #إًا كا 
ليت كَْبَلَ دهم عل بهْضٍ يتَلَومونَ 407 أي: يلوم بعضهم بعضاً على ما كانوا أصروا عليه من 
نفع المساكين من حق الجذاذء فما كان جواب بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب. 
مالأ يوَيَنآ إِنَا كنا طَيِينَ ©* أي: اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابنا 

عمى رآ أن يبَدلَا َي يَمَآ إنَّآ إل رَيْنَا بود قيل: رغبوا في بذلها لهم في الدنيا وقيل: احتسبوا 
ثوابها في الدار الآخرة» والله أعلم. 

ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من أهل اليمن؛ قال سعيد بن جبير: كانوا من قرية 
يقال لها: «ضروان» على ستة أميال من صنعاءء وقيل: كانوا من أهل الحبشة» وكان أبوهم قد 
خلف لهم هذه الجنة» وكانوا من أهل الكتاب وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة» فكان ما 
يستغل منها يرد فيها ما تحتاج إليه ويدخر لعياله قوت سنتهم ويتصدق بالفاضل» فلما مات وورثه 
بنوه قالوا: لقد كان أبونا أحمق إذ كان يصرف من هذه شيئاً للفقراء» ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك 
عليناء فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم., فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية رأس المال 
والربح والصدقة فلم يبق لهم شيءء قال الله تعالى: 9اكَِكَ مدب أي: هكذا عذاب من خالف 
أمر الله» وبخل بما أتاه الله وأنعم به عليه ومنع حق المسكين والفقير وذوي الحاجات وبدل نعمة الله 
كفراً لواب الوه كر لو كنأ لم4 أي : هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم وعذاب الآخرة أشقّ. 

وقد ورد في حديث رواه الحافظ البيهقي من طريق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب» عن أبيه» عن جده أن رسول الله كَلِهِ نهى عن الجذاذ بالليل والحصاد 
ل 


2و 0000 على ل عم 4 : 2076 #عوس ا سم سأكاوس ‏ سمس مسثر م 0 
حلط «إنّ ِنْب عند رَيِمَ جَنّتِ لتم 9 أَسَجَعلُ النتييه كلْبَرِمِنَ 9 ما لي يت خَكْينَ 09 
0 02 . ب - 0 4 70 ًَّ 0 ردم عا سف 7 سه هع 0 
ل كِب هد نَدَوْسنَ © إنَّ لي فد ا عرد © أ لكر أيَمنٌ عَنَا بَِعَُ إل يوم الْقيمَة إنَّ لك 
2 عم جره 26 ير نت صم ك5 +7 رس له كله 5-29 تعره سس 7 
َكنونَ 69 سَنْهر أَبّْهْر يديك رَعِمْ 69 أم لم شركة ملأو بتركبيع إن كنوا صقن 469 . 
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لشو د | 
- 
١‏ 


لما ذكر تعالى حال أهل الجنة الدنيوية وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا الله وب 
وخالفوا أمره بِيِّن أن لمن اتقاه وأطاعه في الدار الآخرة جنات النعيم التي لا تبيد ولا تفرغ ولا 
)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 


زفقم ذكره الطبري بنحوه . 
(9) أخرجه البيهقي من طريق جعفر بن محمد به (السنن الكبرئ 5/ »)١7‏ وسنده ضعيف الإرساله. 


)107 14 مو اكلم‎ ٠ 
ثم قال تعالى : أأْسَجَمَلُ الثييين كَلْجُزِمِنَ 42 أي : أفنساوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء؟ كلا‎ 
وربٌ الأرض والسماء ولهذا قال: هما ليد يِف كََمْبنَ (©4 أي: كيف [تظنون"" ذلك؟ ثم‎ 
قال: «آم لك كِتبٌ هد تَنَوْسْنَ 67 إنَّ لي د 1 رود 402 يقول: أفبأيديكم كتاب منزل من‎ 
السماء تدرسونه وتحفظونه 0 0 الخلف عن السلف متضمن كي مؤكداً كما تدعونه‎ 
(إدّ كك هد عق © 3 لك لك نا بعد إل بر ليطا إن لك 1 عَكْْنَ ©4 أي: أمعكم‎ 
عهود منا وموائيق مؤكدة ا أنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون #سَلْهُمَ‎ 
بْمُم بدَلِكَ رَعِمْ 469 أي : لم اتماصعر ام ولق من‎ 
. » الأصنام والأنداد أو بد ِمْ إن كَنوأ صقن‎ 


حلط ين يكف عه ساق وَيُنْعوْتَ إل ألشُجُود كلا يستطيغوت © حَدِمدٌ صرح رحفهم ولد وقد كانوأ 
. ج لج . 


دعَوْنَ إِلَ الشُجوو وم سَلِمُون 9 هَدَرفِ ومن يُكَذْبُ ببذًا لَلْدِيتٌ مَتَتَدِجهُر ين حَيْتُ لا يَعْلمُون © وأمل لم 
إذ كيك بن © 3 تقل ليا تئر ين مغرمر مُنْقلُونَ 097 © أ مهم التيث م بكرن 40 . 

0 ليم يَكْمَفُ 
عَن سَاقٍ وَيُنْعَوْنَ إِلَ ألشُجُود هلا يسْتَِيعُوتَ 469 يعني : يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والزلازل 
والبلاء والامتحان والأمور العظام. 

وقد قال البخاري ههنا: حدثنا آدم, حدثنا الليث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي 
هلال» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي وَل 
يقول: «يكشف ربنا عن ساقه. تمخداله كبري ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء 
وسمعة» فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا يفا اند وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي 
غيرهما من طرق. وله ألفاظ وهو حديث ويل مشهور . 

وقه"قال عبد الله.ين المبارك» عن أسامة بن ؤيده عن غكرعة» عن ابن عبائن ظيْ تَكنت عن 
ساق قال: هو يوم القيامة يوم كرب وشدة. رواه ابن جرير”". 

ثم قال: حدثنا ابن حميد» حدثنا مهران» عن سفيان» عن المغيرة» عن إبراهيم» عن ابن مسعود 
أو ابن عباس الشك من ابن جرير - #يَوْمَ يَكْمَفُ عَن سَاقٍ4 قال: عن أمر عظيم كقول الشاعر: 

وكساستة التتسنوي عبتن سسا 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: بَوْمَ يكمَتُ عن سَاقٍ4 قال: شدة الأمر”* 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. 

[ف4 أخريعه البخاري بسئده ومتنه . الم التفسير» باب 3 كل ع ساو [القلم : 00 
(المستدرك ؟/2.5944 06١‏ ه). 

)0( أخر جه الطبري بسنده عن ابن عباس من غير شك وبمتنه» وسنده ضعيف لضعف شيخ الطبري» وإبراهيم لم 
يسمع من ابن عباس . ويتقوئ بسابقه. 


٠‏ و الكل 55 7؟) 


0 0 0 ا ل ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 لا ا 0 © 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 8 8 8 3 0 0 0 0 8 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 00 


ها 


وقال ابن عباس: هي أشد ساعة تكون في يوم القيامة. 

وقال ابن جريج»ء عن مجاهد: #يَوْمَ بَكَْفُ عَن سَاقٍ» قال: شدة الأمر وجده 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس قوله: 8يَومَ يَُكْنَفُ عن سَاقٍ» هو: الأمر الشديد 
الفظيع من الهول يوم القيامة”© 

وقال العوفي. عن ابن عباس قوله: #8يوْمَ بُكْمّتُ عَن ساق يقول حين يكشف الأمر وتبدو 
الأعمال وكشفه دخول الآخرة وكشف الأمر عنه0”©. وكذا روى الضحاك وغيره عن ابن عباس 
أورد ذلك كله أبو جعفر بن جرير ثم قال: حدثني أبو زيد عمر بن شيبة» حدثنا هارون بن عمر 
المخزوميء. حدثنا الوليد بن مسلم؛ حدثنا أبو سعيد روح بن جناح» عن مولى لعمر بن 
عبد العزيزء عن أبي بردة بن أبي موسى., عن أبيهء عن النبي كَلةِ قال: يوم يكْمَفُ عن سَاقٍ» 
يعني: عن نور عظيم يخرون له سجداً”». ورواه أبو يعلى عن القاسم بن يحيى» عن الوليد بن 
مسلم به وفيه رجل مبهم”*. والله أعلم . 

وقوله: طحَسةٌ بَمَيْمُ َعَم و4 أي: في الدار الآخرة بإجرامهم وتكبرهم في الدنياء فعوقبوا 
بنقيض ما كانوا عليه» ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم كذلك 
عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة إذا تجلى الرب كبك فيسجد له المؤمنون ولا يستطيع أحد من 
الكافرين ولا المنافقين أن يسجد بل يعود ظهر أحدهم طبقاً واحداء كلما أراد أحدهم أن يسجد 
خرٌ لقفاه عكس السجود كما كانوا في الدنياء بخلاف ما عليه المؤمنون. 

ثم قال تعالى: طقَدَرَفِ وَمَن يُكَذبُ بذًا لَلْدِيتٌ4 يعني : القرآنء وهذا تهديد شديد؛ أي: دعني وإياه 
مني ومنه أنا أعلم به كيف أستدرجهء وأمده في غيهء وانظره ثم آخذه أخذ عزيز مقتدر ولهذا قال 
تعالى : لني عن تك 3ه لتر 6 أي : وهم لا يشعرون بل يعتقدون أن ذلك من الله كرامة وهو 
في نفس الأمر إهائة كما قال: بور كسمو ون نا دم بو ين لي (© كار كم فى امت ى لا يتنا 
© [المؤمنون] وقال: 8كَلَمًا شَُواْ مَا دُحكَروا بو صسَحَنا عَليهِرْ أَبَوَابَ كل كىء عَهمَ إذَا حأ يمآ 
أو لمكم به كا هم تيوق ١‏ © , ا [الأنعام] ولهذا قال لمهنا: «رأيل 1 إن كيى بتي )4 أي : 
وأؤخرهم وانظرهم وأمدهم»ء وذلك من كيدي ومكري بهم ولهذا قال تعالى: #إنّ كدى مَتِينُ» أي : 
عظيم لمن خالف أمري» وكذب رسلي» واجترأ على معصيتى 

وفي الصحيحين عن رسول الله كَل أنه قال: «(إن الله امداق البعانه الام حتى إذا أخذه لم 


هحير سم 


يفلته» ثم قرأ #وَكَدَلِك أَحْذْ ريك إذآ أُحَدَ الْقْرئ وم َي د كمد اليك سَدِيدٌ 0409" [هرد]». 


ابلق 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العام ويتقوئ بسابقه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(9) أخرجه الطريء لجل شعرفف من طرق اراق به» ويتقوئ بما سبق. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن روح بن جناح ضعيف وقد اتهمه ابن حبان. (التقريب 
ص١١١).‏ 

(0) مسند أبي يعلئ (779/17 ح7787) وسنده ضعيف كسابقه. 

(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة هود آية .1١7‏ 


« مولن (:. ١ه)‏ 
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م ل حرو صحلا برس سوعرير 


0 9 ملل 0 تة © 3 . 0 0 و ©؟ 03 يه 


م 


خط ور يدر رَبْدَ ولا دك كَلِبِ لوت إذ ف وَغْرَ مكطم (© قل ل كم د ف ده 


- 


بد بالعراه وهو مذموم ©) جنب رَيّْمٌ مَصَلَمٌ مِنَ ألصَنِحِينَ (© وإن يَكَدُ لنَ قروا مويك َك يكرد 
لير يدل بد تمر © ما مر إلا ,5 لين 40 . 


يقول تعالى: فاصبر يا محمد على قومك وتكذيبهم لك؛ فإن الله سيحكم لك عليهم ويجعل 
العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة ولا مَك كَمَاِبٍ ألْوْتِ» يعني: ذا النون وهو: يونس بن 
متى 8 حين ذهب مغاضباً على قومه» فكان من أمره ما كان من ركوبه في البحر والتقام 
الحوت له وشرود الحوت به في البحار وظلمات غمرات اليم» يناف مبع اللحرانا فيه 
للعلي القدير الذي لا يردٌ ما أنفذه من التقديرء فحينئظٍ نادى في الظلمات #أن لآ إِلَهَ إل أنتَ 
ررح 0 ليه لظَبلِِينَ4 [الأنبياء: 47] قال الله تعالى: ##فَسْتَجبنًا ات ال وك ع الك 
وَكَدَلِلَك شح الْمُؤْمِنَ © [الأنبياء] وقال تعالى: طقَلوْكَ أَنَمُ كنَ بِنّ الْسَبَحِينٌ © للِتَ فى بطيوء 
و 0 ©* [الصافات]. وقال ههنا: #إدذ تاد مَهْوَ مَكظُومٌ4 قال ابن عباس 0 
والسملاق :: :وهو 0 

وقال عطاء الخراساني وأبو مالك: مكروب. 

وقد قدمنا في الحديث أنه لما قال: للا ِل 
خرجت الكلمة تحفٌٌ حول العرش فقالت الملائكة: 0 هذا مرت ف ا لذ 
غريبة. فقال الله تبارك وتعالى: أما تعرفون هذا؟ قالوا: لا. قال: هذا يونس . قالوا: يار 
عبدك الذي لا يزال يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة. قال: نعم. قالوا: أفلا ترحم ما كان 
يعمله في الرخاء» فتنجيه من البلاء؟ فأمر الله الحوت فألقاه بالعراء”"' ولهذا قال تعالى فاجتباه 
ربه فجعله من الصالحين. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيعء حدثنا سفيان» عن الأعمشء عن أبي وائل» عن عبد الله 


2000 ل 24 


0000 


قال: قال رسول الله كَِ: «لا ينبغي الأعتنه ان عوك : “آنا عرو م توق وفص وزواة 
1 ا ك4 230 
البخاري من حديث سفيان التوري”. وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة 1 


.عغ١و‎ :٠ الآية‎ )١١ 

0( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أب بي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
(9) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنبياء آية /81. 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )794٠0 /١‏ وسنده :5 

(5) صحيح البخاري. أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: لوَإنَّ بون لين الْمَزْيِينَ 40 [الصافات] (ح7١41").‏ 
(6) المصدر السابق 5غ ؛ وصحيح مسلمء الفضائل» باب ذكر يونس ل (30). 


د 0 
.© يو الكل 23 34 )2 ١‏ مه" 

وقوله: #وإن يكذ أليِنَ كردا يلتك صر » قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: #الِرلوبكَ» 
لينفذونك بأبصارهم'''؛ أي: يعينونك بأبصارهم بمعنى: يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله 
لك وحمايته إياك منهم. 

وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله كيك كما وردت بذلك 
الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة. 

قال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود العتكي. حدثنا شريح.» ح وحدثنا العباس العنبري» 
حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا شريك» عن العباس بن ذُريح» عن الشعبي قال العباس: عن أنس 
قال: قال رسول الله كلِ: «لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم لا يرقأ» لم يذكر: العباس العين. 
وذ لفظ ليان 

حديث بريدة بن الحصيب طللنه : 

قال أبو عبد الله ابن ماجه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا إسحاق بن سليمان» عن 
أبي جعفر الرازي» عن خصين» عن الشعبي» عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله ككل : 


«لا رقية إلا من عين أو حُمّة”" هكذا رواه ابن ماجه. 


وقد أخرجه مسلم في صحيحه عن سعيد بن منصور»ء عن هشيم» عن خصين بن عبد الرحمن» 
عن عامر الشعبي» عن بُريدة موقوفاً. وفيه قصة”*'» وقد رواه شعبة» عن حصين» عن الشعبي» 
عن بريدة قاله الترمدع 7 ش 

وروى هذا الحديث الإمام البخاري من حديث محمد بن فضيل » وأبو داود من حديث مالك بن 
مغول. والترمذي من حديث سفيان بن عيينة» ثلاثتهم عن حصينء» عن عامر الشعبي» عن 

7 0016 
عمران بن حصين موقوفا . 
حديث أبي ذر - جندب بن جنادة - طه : 
قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة» عن ابن البرند السامي» 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق علي بن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئنن» الطب» باب ما رخص في الرقي ح7”889)؛ وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن أبي داود (ح87”8). 

(9) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السئن» الطب» باب ما رخص فيه من الرقي ح76011)؛ وصححه الألباني في 
صحبح سنن ابن ماجه (ح18737). 

(5) أخرجه مسلم عن سعيد بن منصور به مطولاً. (الصحيحء الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من 
المسلمين الجنة بغير حساب ح١77).‏ 

(©) سنن الترمذي» الطب» باب ما جاء في الرخصة في ذلك (ح81١00.‏ 

(1) صحيح البخاري» الطب» باب من اكتوئ أو كوئ غيره (ح6١017)؛‏ وسئن أبي داودء الطب» باب ما جاء 
في الرقئ (ح884”)؛ وسئن الترمذي» الباب والحديث السابق. 


« مالكل 14 1ه) 
حدثنا ديلم بن غزوان» حدثنا وهب سأي دبي » عن أي حرب» عن أبي د قال: قال 
رسول الله كيه : «إن العين لتولع الرجل بإذن الله» فيتصاعد حالق270, ثم يتردى منه). إسناد 
غريب ولم يخرجوه. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا حرب» حدثنا يحيى بن أبي كثير» حدثني حية بن 
حابس التميمى» أن أباه أخبره أنه سمع رسول الله كله يقول: رلا شىء ف الهام والعين حق» 
وأصدق الطيرة الفأل)0©. 

وقد رواه الترمذي عن عمرو بن علي» عن أبي غسان يحيى بن كثير»ء عن علي بن المبارك» 
عن يحبى بن أبي كثير به ثم قال: غريب. قال وروى شيبان» عن يحبى بن أبي كثير» عن حية بن 
حابس » عن أبيه» عن أي هريرة» عن النبي ك1 . 

قلت: كذلك رواه الإمام أحمدء عن حسن بن موسى وحسين بن محمد» عن شيبان» عن حية 
حدثه؛ عن أبيه أبي هريرة أن رسول الله كلِ قال: «لا بأس في الهامء والعين حق» وأصدق 
الطيرة الفأل)9©؟ . 

حديث ابن عباس ويه : 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن الوليد» عن سفيان» عن دويدء حدثني إسماعيل بن 
ثوبان» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس قال : قال رسول الله كلدم «العين حق العين حق حتى 
0 تشعتزل الل 0 غريب . 

طريق أخرى: قال مسلم فى صحيحه: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» أخبرنا 
مسلم بن إبراهيم» حدثنا وهيب» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس» عن النبي عَبَلِيد 
قال: «العين حق ولو كان شىء سابق القدر سبقت العين» وإذا اغتسلتم فاغسلوا)0) انفرد به 
دون البخاري. 

وقال عبد الرزاق: عن سفيان الثوري» عن منصورء عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعوذ الحسن 
والحسين يقول: «أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة). 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وزيادة: ثم يتردئ منهء (المسند 718/786 ح1707١7)‏ وضعف سئده 
محققوه؛ وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة بأن رجاله ثقات. (ح8894). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 78٠/75‏ ح0٠78١3)‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. 

(9) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السئن» الطبء باب ما جاء أن العين حق والغسل لها ح١5١7‏ _ 
5 وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح08”). 

(:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 748١/75‏ ح781١3)‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 418/54 ح١1181١)‏ وقال محققوه: حسن لغيرهء وهذا إسناد 
ضعيف 


« يالل :1 8ه) 


ويقول: «هكذا كان إبراهيم يعرّذ إسحاق وإسماعيل #ه”'"'. أخرجه البخاري [وأهل 
الجض ]1 بل ين الشهال وك 

قال ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار»ء حدئنا سفيان» عن الزهري» عن أبي أمامة أسعد بن 
سهل بن حنيف قال: مرّ عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل فقال: لم أرَ كاليوم ولا جلد 
يتأن قما لب4:آن لظ" بده كات ينترسول' الله كله فقيل له أفرك اسيلا صريع]"* .قال من 
تتهمون به؟ قالوا: عامر بن ربيعة قال علامَ يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه؟ 
فليدع له بالبركة ثم دعا بماء فأمر عامراً أن يتوضأء فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وذاخلة 
إثادةكوامرة أذد يمك عليدع: قال :مقيان :"قال اسمر عن الرهرى: وام ان كفا الاناغ سن عيرق 

وقد رواه اللطاني من حي سفيان بن عيينة ومالك ب بن أنس كلاهما عن الزهري به. . ومن 
حديك يفنا ند “عينة وت أ ينها عد هوه عن الزهري» عن أبي أمامة: ويكفأ الإناء من خلفه. 
ومن حديث ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف» عن أبيه به 
لج كب اقش و ل ل 

حديث أبي سعيد الخدري: 

قال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد» عن 
الجريري؛ عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري قال: *كان رسول الله كله يتعوذ من أعين 
الجا واعين الابسى )فليا ترله: المحرةناث اعد ريما ورك نا سوى ذلك" وزواة العرفدي 
والنسائي من حديث سعيد بن إياس أبي مسعود الجريري به. وقال الترمذيى حب ., 

حديث آخر عنه : 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثني أبي» حدثني عبد العزيز بن 
صهيب» حدثني أبو نضرة» عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي كله فقال: «اشتكيت يا محمد؟. 
قال: «نعم». قال: «بسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك» من شر كل نفس وعين يشفيك» 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف 77/5 رقم 079488 وسئذه صحيح. 

(0) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. 

() صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب رقم ٠١‏ (ح73101). 

(4) أي: ضرع وسقط إلى الأرض . (النهاية 577/4). 

() كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. 

() أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السئن» الطبء» باب العين ح004”) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 

(0) السنئن الكبرى للنسائي» الطب» باب وضوء العائن (ح/9١5لاء‏ 097519. 

00 أخرجه ابن ماجه بسئده ومتنه (السنن» الطب». باب من استرقيل من العين ح١١0")؛‏ وصححه الألباني في 
لي سنن ابن ماجه (ح7870). 

فك سئن الترمذي» الطب» باب ما جاء ف في الرقية بالمعوذتين )0 وسكن النسائي» الاستعاذة» باب 
الاستعاذة من عين الجان 771/4 


© ين ره 
ه ملكتن (:. ؟ه) 
6 1 مك 4 
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بسم الله أرقيك)”'"2. ورواه عن عفان» عن عبد الوارث مثله”". ورواه مسلم وأهل السئن إلا أبا 
قاوه مه ديك عد الو ازيف كو 

وقال الإمام أخيدك أنقيا : حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا داود» عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد أو جابر بن عبد الله أن رسول الله كَلِِهِ اشتكى» فأتاه جبريل فقال: «بسم الله أرقيك من كل 
شيء يؤذيك» من كل حاسد وعين الله يشفيك”*' ورواه أيضاً عن محمد بن عبد الرحمن 
الطفاوي : عن داود» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد ا 

قال أبو زُرعة الرازي: روى عبد الصمد بن عبد الوارث» عن أبيه» عن عبد العزيز» عن أنس 
في معناه. وكلاهما صحيح. 

حديث أبي هريرة طَليه : 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمرء عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو 
هريرة» عن رسول الله كَل قال: «إن العين حق)”' أخرجاه من حديث عبد الرزاق”". وقال ابن 
ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا إسماعيل بن علية» عن الجريري؛ عن مضارب بن 
حزن» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يكِِ: «العين حق”" تفرد به» ورواه أحمدء عن 
إسماعيل بن علية» عن سعيد الجريري؟© به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير» حدثنا ثور يعني: ابن يزيد» عن مكحول» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ككلِ: «العين حق» ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم)”"©. 

وقال أحمد: حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا أبو معشرء عن محمد بن قيس سثل أبو هريرة هل 
سمعت رسول الله يكٍ يقول: الطيرة في ثلاث في المسكن والفرس والمرأة؟ قال: قلت إذا أقول على 
رسول الله يكدِ ما لم يقل» ولكني سمعت رسول الله يَكةٍ يقول: لأصدق الطيرة الفأل» والعين حق310". 


. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 78/7) وسند صحيح‎ )١( 

(9) المسند 57/7ه. 

فرق صحيح مسلمء السلاب». باب الطب والمرض والرقي 1852 0). 

(4:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (774/1 ح١٠171١)‏ وصحح سنده محققوه. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (18/ 1١١7-1١11‏ ح007١1١)‏ وصحح سنده محققوه. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )7١97/7‏ وسئده صحيح . 

(0) صحيح البخاري» الطب؛» باب العين حق (ح٠01/1)؛‏ وصحيح مسلمء السلام» باب الطب والمرض 
والرقئ (ح/7141). 

(8) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنهء الطب» باب العين (ح70017)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
2ج5855). 

(9) «(المسند ؟541//7). 

)٠١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 411//16 ح1558) وضعف سنده محققوه للانقطاع بين مكحول 
وأبي هريرة» وأن قوله: «العين حق» فقط صحيح. 

)١١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 770/1 ح817/,) وضعف سنده محققوه لضعف أبي معشر وهو 
نجيح بن عبد الرحمن السندي. 


٠.‏ و الل (58» *8ه) 
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حديث أسماء بنت عميس : 

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عروة بن عامرء عن عُبيد بن رفاعة 
الزرقي قال: قالت أسماء: يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين» أفأسترقي لهم؟ قال: 
«انعم». فلو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين'''. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث 
سفيان بن عيينة به" ورواه الترمذي أيضاً والنسائي من حديث عبد الرزاق» عن معمرء عن 
أيوب» عن عروة بن دينار» عن عروة بن عامر» عن عبيد بن رفاعة» عن أسماء بنت عميس به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح"". 

حديث عائشة وإيا: ' 

قال ابن ماجه: حدثنا علي بن أبي الحصيب» حدثنا وكيع» عن سفيان ومسعر»ء عن معبد بن 
خالد» عن عبد الله بن شداد» عن عائشة وهنا أن رسول الله يكل أمرها أن تسترقي من العين”'. 
ورواه البخاري؛ عن محمد بن كثير» عن سفيان» عن معبد بن خالد به" . ْ 


ثم قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو هشام المخزومي» حدثنا وهيب» عن أبي 
واقدء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة قالت: قال رسول الله ككلِِ: «استعيذوا بالله» 
فإن العين حق»”". تفرد به. 

وقال أبو داود: حدثنا عثمان بن ا شيبة» حدثنا الأعمكنة عن إبراهيم» عن الأسود. عن 
عائشة قالت: "كان يؤمر العائن فيتوضأ ويغسل منه المعين)7. 

قلت: كذلك رواه أحمد. عن حسن بن موسى وحسين بن محمدء عن سنان» أن ابن حيّة 
حدثه عن أبيه» عن أعي هريرة أن رسول الله عي قال: «لا لناض 0 الهام. والعين حق2 
وأصدق الطيرة الفأل». 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 577/40 ح١٠71/417)‏ وحسن سنئده محققوه. 

0( سنن الترمذي» الطب» باب ما جاء فى الرقية من العين (ح69١5)؛‏ وسئن ابن ماجهء الطب». باب من 
استرقئ من العين (ح١01”)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح1819). 

(9) المصدر السابق؟؛ والسئن الكبرئ» الطب» باب رقية العين 01/010 . 

(5) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السئن» الباب السابق ح؟١50)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه 
58191). 

00( صحيح البخاري» الطب» باب رفية العين (حح "لاه ). 

0 صحيح البخاري». السلام» استحباب الرقية من العين (ح1198). 

4# أخر جه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن» الطب» باب العين ح8١565)؛‏ وصححه الألباني في صحيبح سنن ابن 
ماجه /5871. 

(6) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الطب» باب ما جاء في الطب ح٠788)؛‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود ل5585). 

(9) كذا في المسند كما تقدم بعد حديث حابس التميمي فقد جاء بالإسناد والمتن نفسه فحكمه وتخريجه سواءء 
وفي الأصل بياض. 


ه و الكل (ئ ؟١ه)‏ 
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قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمدء حدثنا أبو أويس» حدثنا الزهري» عن أبي أمامة بن 


ل و ل واي ا الود له لق ا 
الخرّار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيفء وكان رجلاً أبيض حسن الجسم والجلد» فنظر إليه 
عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل فقال: ما ريك كاليوم ولا جلدمفاة ناما 
سهلء فأتي رسول الله يكلِ فقيل له: يا رسول الله هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه ولا 
يفيق. قال: هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة» فدعا رسول الله يكل عامراً 
فتغيظ عليه وقال علام يقتل أحدكم أخاه هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ ثم قال: اغتسل له 
فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح» ثم صبٌٍّ ذلك الماء 
ع عير عسوتي بروسلهم فم يكنا الفح وراب ففعل ذلك فراح سهل مع 
الناس ليس به بأس ‏ . 

حديث عامر بن ربيعة: 

قال الإمام أحمد في مسند عامر: حدثنا وكيع» حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن عيسى» عن 
أنقة رخ سد ون سهل ذو سدقي عن عبد الله بن عامر قال: انطلق عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف 
يريدان الغسل قال: فانطلقا يلتمسان الخمر قال: فوضع عامر جبة كانت عليه من صوف فنظرتٌُ إليه 
فأصبتّه بعيني» فنزل الماء ليغتسل قال: فسمعت له في الماء فرقعة فناديته ثلاثً» فلم يجبني» فأتيت 
النبي يَلٍ فأخبرته قال: فجاء يمشي فخاض الماءء فكأني أنظر إلى بياض ساقيه قال: فضرب 
صدره بيده ثم قال: اللّهُم اصرف عنه حرّها وبردها ووصبهاء قال: فقام فقال رسول الله 6 : 
لإذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبرك» فإن العين حق»"". 

حديث جابر: 

قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا محمد بن معمرء حدثنا أبو داود» حدثنا طالب بن 
حبيب بن عمرو بن سهل الأنصاري - ويقال له: ابن الضجيع ضجيع حمزة وه -. حدثني 
عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله. عن أبيه قال: الددفره الله كَل : «أكثر من يموت من أمتي 
بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس» قال البزار يعني: العين. قال: ولا نعلم يروي هذا 
الحديث عن النبي ككل إلا بهذا الإسناد ". 

قلت: بل قد روي من وجه آخر عن جابر قال الحافظ أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر 
الهروي المعروف «بشّكر» في كتاب «العجائب» وهو مشتمل على فوائد جليلة وغريبة: حدثنا 
الرهاوي» حدثنا يعقوب بن محمدء حدثنا علي ب بن أبي علي الهاشمي» حدثنا محمد بن المنكدر» 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 707/78 ح0٠1048١)‏ وصححه محققوه. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده بلفظ: «فليبركه» فإن العين حق» (المسند 55/ 62456 555 ح91700١)»‏ وقال 
محققوه: العين حق صحيح لغيرهء وهذا إسناد ضعيف. 

() أخرجه البزار بسنده ومتنه وتعليقه (مختصر زوائد مسند البزار /١‏ 357. 555 ح55١١)‏ قال الهيئمي: رجاله 
رجال الصحيح خلا طالب بن حبيب بن عمروء وهو: ثقة (مجمع الزوائد .)5١57/06‏ 


5 و الكل (254؟ه) 


عن جابر بن عبد اللهء أن رسول الله يَكلْ قال: «العين حق لتُورِد الرجل القبر والجَمل القدرء وإن 
أكثر هلاك أمتي في العين"''. ثم رواه عن شعيب بن أيوب» عن معاوية بن هشامء عن سفيان» 
عن محمد بن المنكدرء عن جابر قال: قال رسول الله كلةِ: «قد تدخل الرجل العين في القبرء 
وتدخل البجمل القدر)”'' وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات ولم يخرجوه. 

حديث عبد الله بن عمرو: 

قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا رشدين بن سعدء عن الحسن بن ثوبان» عن هشام بن 
أبى رقية» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَك: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
5 والعين ا تفرد به أحمد. 

حديث عن علي: 

روى الحافظ ابن عساكر من طريق خيثمة بن سليمان الحافظء حدثنا عبيد بن محمد 
الكشوري» حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد ربه البصريء عن أبي رجاءء عن شعبة» عن أبي 
إسحاق» عن الحارث» [عن على]””'' َيه أن جبريل أتى النبى كَل فوافقه مغتماً فقال: يا محمد 
نا هذا العم الذي آراه:في ونهك؟ "قال النحسن والحسين: أصابتهها عين." قال مدق بالعين» 
فإن العين حق أفلا عوذتهما بهؤلاء الكلمات قال: وما هن يا جبريل؟ قال: قل اللهم ذا السلطان 
العظيم [والمن]”” القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عاف 
الحسن والحسين من أنفس الجن وأعين الإنسء فقالها النبي يله فقاما يلعبان بين يديهء فقال 
النبي يكل: «عوذوا أنفسكم ونسائكم وأولادكم بهذا التعويذ فإنه لم يتعوذ التعركوق يل + 

قال الخطيب البغدادي: تفرد بروايته أبو رجاء محمد بن عبد الله الحيطي من أهل تُستَّرء ذكره 
ابن عساكر في ترجمة طراد بن الحسين من تاريخه. 

وقوله : #ويقولون ِنَم لون # أي : يزدرونه بأعينهم ويؤذونه بألسنتهم ويقولون: «#إِنَمٌ لجن # أي : 
لمجتيه بالقرآن. قال الله تعالى: #وبًا هْرٌ إلا وكدٌ لعن 69> . 

آخر تفسير سورة نونء ولله الحمد والمنة» وصلواته وسلامه على خير خلقه محمد وآله 
وصحبه . 


)١(‏ أخرجه ابن عدي من طريق علي بن أبي علي بهء وأعلّه بعلي لأنه يروي أحاديث مناكير عن جابر. (الكامل 


)). 
(؟) أخرجه ابن عدي من طريق شعيب بن أيوب» وقال: غريب من حديث الثوريء» تفرد به معاوية. (الكامل 
7ك 6). 


() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 541/١1١‏ ح١17١7)‏ قال محققوه: صحيح دون قوله: "ولا حسدا 
وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين بن سعد. 

(54) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «بن علي؟. 

(5) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. 

(7) أخرجه ابن عساكر (تاريخ دمشق 8/ل00) وسنده ضعيف لضعف الحارث وهو ابن عبد الله الأعور 
الكوفي الهمداني (التقريب ص55١).‏ 
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ممو- كن ب 
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7 --- 1 ا كدت 0 1 ا 


0 كي حَاويَةَ 00 00 
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1 لَاقّهُ 4 من أسماء يوم القيامة 58 3 لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد» ولهذا عظم الله 0 
فقال: #وما أَدركَ ما قد 49 ثم ذكر تعالى إهلاكه الأمم المكذبين بها فقال تعالى: ظَأمًا كَبر: 
مرك بِألطَاعِيَمَ 9©* وهي الصيحة التي أسكتتهم والزلزلة التي أسكنتهم. هكذا قال قتادة 
الطاغية: الصيحة”'"©. وهو اختيار ابن 5 

د كن 7 ويا ١‏ 0 [الشمس]. 

وقال السدي: #اتَأْمِْكُوأ بالطَاِيَةِ4 قال: يعنى عاقر الناقة. 

ور عَادٌ تَأمِْكُوأ برِيج صَرْصَرٍِ4 أي: باردة. قال قتادة والسدي والربيع بن أنس والثوري: 
#عَِيَةٍ © أي: شديدة الهبوب”'. 

قال قتادة : عتت عليهم حتى نقبت عن أفئدتهم . 

وقال الضحاك : '#صَرْصَرٍ © باردة #عََيَةٍ 4 عتت عليهم بغير رحمة ولا 0 


)02 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

دع أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

)0( اخرة الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد؛ وأخرجه أيضا الطبري بسند صحيح من طريق 
(3) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. 
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وقال علي وغيره: ا قن 

لسََرَهَا عَتِم4 أي: سلطها عليهم طسبم يال وَكَمِِيَةَ أيَّاوِ حُسُومًا4 أي: كوامل متتابعات 
مشائيم . 

قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة والثوري وغيرهم: لحْمُومًاً» متتابعات”". 

وعن عكرمة والربيع بن خثيم: مشائيم عليهم كقوله تعالى: #ؤ أَيَارٍ نْسَاتٍ» [فصلت: 17]. 

قال الربيع: وكان أولها الجمعة””©. وقال غيره: الأربعاءء ويقال: إنها التي تسميها الناس 
الأعجازء وكأن الناس أخذوا ذلك من قوله تعالى: #قررّى الْقَوم فبَا صَرْعَن َم َعْجَارٌ تل 
حَاويّةٍ4 وقيل: لأنها تكون في عجز الشتاء» ويقال: أيام العجوز لأن عجوزاً من قوم عاد دخلت 
سرباً فقتلها الريح في اليوم الثامن. حكاه البغوي © والله أعلم. 

قال ابن عباس : لحري * خربة”'2» وقال غيره: بالية؛ أي: جعلت الريح تضرب بأحدهم 
الأرض فيخر ميتاً على أَمّ رأسه. فينشدخ رأسه وتبقى جثته هامدة كأنها قائمة النخلة إذا خرّت بلا 
أغصان . 

وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله يلك أنه قال: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور» , 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن يحيى بن الضريس العبدي» حدثنا ابن 
فضيل»؛ عن مسلمء عن مجاهدء. عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلِيِدِ: «ما فتح الله على عاد 
من الريح التي هلكوا بها إلا مثل موضع الخاتمء فمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم 
وأموالهم فجعلتهم بين السماء والأرضء فلما رأى ذلك أهل الحاضرة من عاد الريح وما فيها 
قالوا: هذا عارض ممطرناء فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل الجاضرة. 

وقال الثوري: عن ليث. عن مجاهد: الريح لها جناحان ودّنّبِ”" . 

لفْهلُ رك لهم يَنْ بإقبحز 4*9 أي: هل تحسٌ منهم من أحد من بقاياهم أو ممن ينتسب إليهم 
بل بادوا عن آخرهم ولم يجعل الله لهم خلفاً. 

ثم قال تعالى: 9وَبَآ فِيعَوْنُ وس قََْهُ4 قُرى”''2 بكسر القاف؛ أي: ومن عنده ممن في زمانه من 


)١(‏ أي: من الملائكة. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام الراوي عن علي ذه . 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه عبد الرزاق والطبري بسند 
صحيح من طريق أبي معمر عن ابن مسعود؛ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي «المستدرك ؟/ 
٠؛‏ وأخرجه أبو الشيخ (العظمة رقم )8١7‏ والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ 
وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق سماك بن حرب عن عكرمة. 

(:) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. (5) ذكره البغوي بنحوه. (معالم التنزيل 07”857/5). 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (0) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأحزاب آية 4. 

() أخرجه الطبراني من طريق محمد بن فضيل به (المعجم الكبير )57١/١7‏ وسنده ضعيف لضعف مسلم 
الملائي. (ينظر: مجمع الزوائد .)١17/7‏ 

(9) سنده ضعيف لضعف ليث وهو ابن أبي سَّليم» ومتنه فيه غرابة. 

)٠١(‏ القراءتان متواترتان. 


قي 1 )17١‏ 
أتباعه من كفار القبطء وقرأ آخرون بفتحها”''؛ أي: ومن قبله من الأمم المشدوي ل 

وقوله: ممَلْمؤْبيِكَتُ4 وهم الأمم المكذبون بالرسل #اإلقَايِئَةٍ بالفعلة الخاطئة وهي التكذيب بما 
أنزل الله . 

قال الربيع : يلت أي : بالمعصية. 

وقال مجاهد: بالخطاياء ولهذا قال تعالى: #هَصوَا رسُولَ ريم وهذا جنس؛ أي: ككرت 
رسول الله إليهم كما قال تعالى : «ءيُّ 1 203 لرسْل خنَّ وعد » [ق: ]١5‏ ومن كذب برسول فقد كذب 
بالجميع كما قال تعالى: كنت َم نج الْمْرَسَلِنَ 409 [الشعراء] #كَنَبتَ عد الْرْمَلِنَ ©)* 
[الشعراء] # كَدَبتَ تود الْمرْسَلِنَ 079* [الشعراء] وإنما جاء إلى كل أ رسول واحد ولهذا قال شهنا: 


فَعَصَوأ رسول ديهم 0 » أَخْدَةٌ 2 09 أي : عظيمة شديدة أليمة. 

اننيعا هد 8 4 : ل 

وقال السدي: مهلكة. 

ثم قال تعالى: #إنَا لَنَا آلْمآهُ# أي: زاد على الحد بإذن الله وارتفع على الوجود. 

وقال ابن عباس وغيره: 6 لم4 : كَثْر' "“» وذلك بسبب دعوة نوح :84 على قومه حين 
كذبوه وخالفوهء فعبدوا غير الله فاستجاب الله لهء وعم أهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع 
نوح في السفينة» فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا مهران. عن أبي سنان سعيد بن سنان» عن غير واحدء 
عن علي بن أي اطالت قال : الم تتزل قطرة من ماء إلا يكيل علئ يدي سللنةء “هلما كان يوم توج أذن 
للماء دون الخُرّانَ '“» فطغى الماء على الحُرَّانَء فخرج فذلك قوله تعالى: إن لَنَا طمَا لمم أي : 
زاد على الحدٌ بإذن الله ظحَلك في لبي ولم ينزل شيء من الريح إلا بكيل على يدي ملك إلا يوم 
عاد فإنه أذن لها دون الخُرَّان فخرجت. فذلك قوله تعالى: يريج صَْصَرٍ عَإتيَةٍ 4 أي: عتت على 
الحُرّان”*'»: ولهذا قال تعالى ممتناً ان إن لَنَا طمَا الْملهُ ملم في كنار 9©»* وهي السفينة 
الجارية على وجه الماء #الَِجَلَهَا لي نَذْكرَة4 عاد الضمير على الجنس لدلالة المعني عليه؛ أي: 
ل قال: يكل لكر يَنَ الدكِ لامر 
مَا رَكبونَ 7 لِتسَنَوأ عل طهوريه كم تدوأ يَعَمَدَ | إِذَا سوم عجو [الزخرف]» وقال تعالى: #وءَابةٌ 
ا عدا مي بي انلك التشخون 9 وعلقا للم ين و نا يك 40 ابس وقال قنادة: أبقى الله 
السفينة حتى أدركها أوائل, كله الأينة” م والارك أظهر ولهذا قال تعالى: ##ويَبا أَدن وَعية4 أي : 
وتفهم هذه النعمة وتذكرها أذقبواقية: 


ب 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)2( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(9) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة عن ابن عباس. 

(:) أي: الملائكة 1 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن علي ذنه. 
00 أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


1 ١ ةقاي‎ ٠. 
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جه 


قال ابن عباس: حافظة”'': سامعة”" . 


: 2 4 ل لخاد 2 رك 5 
وقال قتادة: #أدْنُّ وَعِيَة» عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب الله( . 


دوعو ل رخا 


وقال الضحاك: تم أذن واعية 4 سمعتها أذن ووعت7؟2؛ أي من له سمع صحيح وعقل 
رجيح ء وهذا عام في كل من فهم ووعى”". 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة الدمشقي». حدثنا العباس بن الوليد بن صبيح 
الدمشة » حدثنا زيد بن يحيى» حدثنا على بن حوشب: سمعت مكحولا يقول: لما نزل على 
رسول الله عبد ا أذ وعية 4 قال رسول الله عله : «سألت ربي أن يجعلها أذن علي)”"' . 

قال مكول:"فكان على يقول: عا شمعت امن رسول الك كه شيعا قط فشيعة» وشكذا دروا 
ابن جرير» عن علي بن سهل» عن الوليد بن مسلم» عن علي بن حوشب» عن مكحول به» وهو 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا جعفر بن محمد بن عامر» حدثنا بشر بن آدمء حدثنا 
و 5 2 0 | 0 3 01 1 01 01 01 
بريدة الأسلمى يقول: قال رسول الله يكم لعلى : «إنى أمرت أن أدنيك ولا أقصيك» وأن أعلمك» 
وأن تعي ) ونحق لك أن تعي) قال: فنزلت هذه الآية #وتعيبا 4 2044 , ورواه ابن جرير » عن 
محمد بن خلف»ء عن بشر بن آدم به. ثم رواه ابن جرير من طريق آخر عن أبي داود الأعمى» 
عن بُريدة به» ولا يصح أيضاً. 


دي م ل ام صر مم ا 26 ا 4 000 م22 
حلط اذا نفِخ في الصور نفخة و'جدة وحمت لض ولَلْمَال كَدكا كد ونِحِدَةٌ 092 فَُومَيِذٍ وَفَعْتِ 


٠ 2 


0001 رمس بر م مه 


لَه (© وَاسَنّتِ الشمة مَِ يديز وَاهبَةٌ © ولك عل أتبليهاً َتجلْ عرش وَيْكَ فَوقهُمَ بوتي ممنية 

يقول تعالى مخبراً عن أهوال يوم القيامة وأول ذلك نفخة الفزع ثم يعقبها نفخة الصعق حين 
يصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله» ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين 
والبعث والنشور وهي هذه النفخة» وقد أكدها ههنا بأنها واحدة لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع 
ولا يحتاج إلى تكرار ولا تأكيد”". 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بسابقه. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. 

(0) سنده ضعيف لإرساله. ومتنه فيه نكارة. 

(1) أخرجه الطبري عن علي بن سهل بهء وحكمه كسابقه. 

190) سنئده ضعيف لضعف أبي محمد عبد الله بن الزبير والد أن أحمد الزبيري؛ (الجرح والتعديل 457/0 
وميزان الاعتدال 7/ 477)» وأكد الحافظ ابن كثير على ذلك بقوله: لا يصح. 

(4) أخرجه الطبري عن محمد بن خلف عن بشر بن آدم به وسنده كسابقه . 


) 8030 كفي‎ ٠ 
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وقال الربيع: هي النفخة الأخيرة. والظاهر ما قلناهء ولهذا قال ههنا: #عَحكِ الايْضُ وِلْبَالُ 
5-4 لَه وْحِدَةٌ 409 أي: فمدت مد الأديم العكاظيء وتبدلت الأرض غير الأرض مذ وَقَمَتِ 
َلواقِعَةٌ 4*6 أي: قامت القيامة لرَأنتَقّتِ أَلتَمَهُ مَِىَ يِذ وَاهِيَةٌ 469 قال سماك: عن شيخ من 
بني أسدء عن علي قال: تنشق السماء من المجرة”'' » رواه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن جريج: هي كقوله: لوَفيِحَتٍ السَمكك فَكَاتَ بوب 409" [النبأ]. 

وقال ابن عباس: متخرقة والعرش بحذائها”" #وَالآك عل أَنَبَايهاً4 الملك اسم جنس؛ أي: 
الملائكة على أرجاء السماء. 

قال ابن عباس: على ما لم يَّهِ منها؛ أي: حافاتها””'. وكذا قال سعيد بن جبير 
والأوزاعي”* . 

وقال الضحاك: أطرافها. 

وقال الحسن البصري: أبوابها . 

وقال الربيع بن أنس في قوله: #والمآك عل أََبَآيهَاً4 : يقول: على ما استدق من السماء ينظرون 
إلى أهل الأرض 37 . 

وقوله تعالى: طوَحَخِلُ عَرْسَ رَيِْكَ هَونَهُمَ بون م4 أي: يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من 
الملائكة. ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العظيم أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم 
القيامة لفصل القضاءء والله أعلم بالصواب. 

وفي حديث عبد الله بن [عميرة]أ"': عن الأحنف بن قيسء عن العباس بن عبد المطلب في 
ماك ارقن أنهم ثمانية أوعال”” . ْ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيدء حدثنا زيد بن الحباب» حدثني أبو 
السمح البصري. حدثنا أبو قبيل حبي بن هانئ أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: حملة العرش 
ثمانية ما بين موق أحدهم إلى مؤخر عينه مسيرة مائة عام" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: كتب إلىَ أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري» 
حدثني أبي» حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر 
قال: قال رسول الله كِ: «أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش بعد ما بين شحمة أذنه 
وعنقه بخفق الطير سبعمائة عام)”''' وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات» وقد رواه أبو داود في 


)١(‏ سنده ضعيف لإبهام الشيخ من بني أسد. (؟) وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس . 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(0) ينظر سابقه. () نسبه السيوطى إلى ابن المنذر. 

(0) كذا في ترجمته وسئن أبي داودء وفي الأصل: «عمرة»؛ وفي (ح) و(حم): «عمر» وكلاهما تصحيف. 
(6) تقدم تخريجه في تفسير سورة غافر آية . 

() الخير ظاهره من الإسرائيليات المسكوت عنها. 

)٠١(‏ صححه الألباني بدون قوله: «بخفق الطير» كما سيأتي في الحديث التالي. 


لقان 0300 18) 


كتاب السنة من سننه» حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله» حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن طهمان» 
عن موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كك قال: «أذن 
لى أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 
فديذة سبعمائة عام» هذا لفظ أبي داود"" . 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا يحيى بن المغيرة» حدثنا جرير» عن أشعث» 
عن جعفرء عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: طوَتَخِلُ عَرشَ رَيْكَ َوْتَهُمَ بيذ مَديَة4 قال: ثمانية 
صفوف من الملائكة”"'. قال: وروي عن الشعبي وعكرمة والضحاك وابن جريج مثل ذلك» 
وكذا روى السدي. عن [أبي]”" مالك» عن ابن عباس: ثمانية صفوف”*'» وكذا روى العوفي 


)6 
عنيهة . 


وقال الضحاكء عن ابن عباس: الكروبيون ثمانية أجزاء كل جزء منهم بعدة الإنس والجن 
والشياطين والملائكة"' . 

وقوله تعالى: ايَوْمذٍ تمرَصُونَ لا تَخْىَ مك حَانَةَ 49 أي: تعرضون على عالم السر والنجوى 
الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر» ولهذا قال تعالى: 
«لَا َس مَك حَإنيَة4 وقد قال ابن أبي الدنيا: أخبرنا إسحاق بن إسماعيل» أخبرنا سفيان بن عيينة» 
عن جعفر بن برقان» عن ثابت بن الحجاج قال: قال عمر بن الخطاب وَيه: حاسبوا أنفسكم قبل 
أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء فإنه أخف عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم 
اليوم» وتزينوا للعرض الأكبر «بَوَيذِ مرضُونَ لا عَخْقَ مك حَاِقَةٌ 409" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا علي بن رفاعة» عن الحسن» عن أبي موسى قال: 
قال رسول الله يَكِ: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات,ء فأما عرضتان فجدال ومعاذيرء 
وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله»””. ورواه ابن ماجهء 
عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع به"'. وقد رواه الترمذي» عن أبي كريب» عن علي بن 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» السنةء باب في الجهمية ح-47717)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود ( 0461 , 

(') سنده ضعيف لإرساله» ويشهد له ما سيأتي من قول ابن عباس. 

(9) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. 

(4) أخرجه الطبري من طريق السدي بهء وأخرجه من طريق العوفي وعكرمة عن ابن عباس» وهذه الطرق يقوي 

(9) تقدم في سابقه. 

() سنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس . 

(10) أخرجه ابن أبي الدنيا (محاسبة النفس رقم 7) وسنده ضعيف لأن ثابت بن الحجاج لم يسمع من عمر طله. 
وقد أشار الحافظ ابن كثير إلى انقطاعه فى مسند الفاروق .51١8/7‏ 

() أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه. (المسند 85/1 ح191016) وضعف سنئده محققوه لأن الحسن لم 
يسمع من أبي موسئى . 

(9) سنن ابن ماجهء الزهد» باب ذكر البعث (ح/471)» وسنئده كسابقه. 


© و 15 
حٌّ 

بم-م ل لتقن 190 14 ) 
0 7 2 

ا 303808 


علي. عن الحسنء عن أبي هريرة به”©. 

وقد روى ابن جريرء عن مجاهد بن موسىء عن يزيد» عن سليمان بن حيان» عن مروان 
الأصغرء عن أبي وائل» عن عبد الله قال: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات: عرضتان 
معاذير وخصومات, والعرضة الثالثة تطير الصحف فى الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله”''؛ ورواه 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة مرسلاً مثله. ْ 


324 رى #4 202 -ه ءءء 24 000 دا ره حج2 7 202 2 02 ع ءءء 02 
حلا دَآمًا مَنْ أوق كتبَه بيه مَعُولُ عام أقرموأ ككبية 6 إن طَتَنتُ أن مُلقٍ حِسَإيَة 9 فَهَوَ فى عِسَّةٍ 
اخ سي 5 1 - ل ٠‏ محر عه لم كن جرس مء وم صعب مس 
َاضْيََ 69 ف جَكَةٍ عاليسق 7 قطوفها دَإيَدٌ 7) كوأ وأشربوا مَنِينا يمآ أتكنثد فٍ الْأبار لايد 409 . 
يخبر تعالى عن سعادة من يؤتى كتابه يوم القيامة بيمينه وفرحه بذلك» وأنه من شدة فرحه يقول 
لكل من لقيه: امَو أثَموا كتَبي# أي: خذوا اقرؤوا كتابيه لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات 
محضة. لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات707 , 


قال عند الرصدق بق ود مسي طاعاق اذكرا كتيدف أي + خافرؤوا حنابينة ودام» :زائده كذا 
قال!؟؟» والظاهر أنها بمعنى: هاكم. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا بشر بن مطر الواسطي». حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا عاصم 
الأحول. عن أبي عثمان قال: المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من الله فيقرأ سيئاته» فكلما قرأ 
سيئة تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرؤها فيرجع إليه لونه. ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات» 
قال: فعند ذلك يقول: هوم أَومُوأ كتبية# ”2 . 

وحدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن الوليد بن سلمة» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا موسى بن 
عبيدة» أخبرني عبد الله بن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: إن الله يوقف عبده يوم القيامة 
فيبدي ؛ أي: يظهر سيئاته في ظهر صحيفته» فيقول له: أنت عملت هذا؟ فيقول: نعم أي ربث» 
فيقول له: إني لم أفضحك بهء وإني قد غفرت لك. فيقول عند ذلك: #عَاوُمٌ نموا كتبية 69 إن 
نت أل مُق سي 49 حين نجا من فضيحته يوم القيامة'"'. 

وقد تقدم في الصحيح حديث ابن عمر حين سئل عن النجوى فقال: سمعت رسول الله َكل 
يقول: «يدني الله العبد يوم القيامة فيقرره بذنوبه كلها حتى إذا رأى أنه قد هلك, قال الله تعالى أني 


)١(‏ سنن الترمذي» صفة القيامة» باب ما جاء في العرض (ح7477)؛ وضعف سنده الألباني في ضعيف سنن 
الترمذي. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه. وذكره الدارقطني من حديث أبي موس مرفوعاً وموقوفاً ثم قال: الموقوف هو 
الصحيح. (العلل )7١0١/17‏ فيكون هذا الموقوف الصحيح شاهداً لرواية الطبري. 

(6) أخرجه عبد الرزاق بسند رجاله ثقات عن معمر عن قتادة لكنه مرسل ويتقوئ بسابقه. 

(5) لم يقل به عبد الرحمن بن زيد». وقد أخرج الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن 
عبد الرحمن بن زيد بلفظ : «تعالوا». 

(60) سنده ضعيف لإرساله. 


() سنده ضعيف لضعف موسئى بن عبيدة وهو الربذي» ولإرساله. 


لقا 197 1؟) 
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ل ا بج «ه لد 


قترل الأ فيا 20 020 7 0 ع [هود: 70014 , 


وقوله: د © أي: قد كنت موقناً في الدنيا أن هذا اليوم كائن لا 
محالة كما قال: َاالَدِنَ يَظُيُونَ أَتَّجُم مُلَهُوأْ رَييِمْ4 [البقرة: 5:] قال الله تعالى: #8ثْهُرٌ فى عِسَةَ راي 
49 أي: مرضية فى جَتَةٍ ا 469 أي: رفيعة قصورهاء حسان حورهاء نعيمة دورهاء 
دائم [حبورها]”"' . 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو عتبة الحسن بن علي بن مسلم السكوني» حدثنا 
إسماعيل بن عياش» عن سعيد بن يوسف. عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلام الأسود قال: 
سمعك آبا أمنامة قال: سبال رجل زسؤل الله كلة؛ عل يتزاور آهل :الجنة؟ قال: «تعم :إنه لبهيط 
أهل الدرجة العليا إلى أهل الدرجة السفلى فيحيونهم ويسلمون عليهم» ولا يستطيع أهل الدرجة 
السفلى يصعدون إلى الأعلين تقصر بهم أعمالهم)"”". 

وقد ثبت في الصحيح: فإن الجنة 'ماكة "حرحة مانن كل «زحفين كما بين النضاء والأرعر 1 
وقوله اي #قطوفهَا دَإيَةٌ 467 قال البراء بن عازب: أي: قريبة ة يتناولها أحدهم وهو نائم على 


2) 


سريره 2 © وكذا قال غير واحد. 


قال الطبراني» عن عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن 
عطاء بن يسارء عن سلمان الفارسى قال: قال رسول الله َكليْهِ: «لا يدخل أحد الجنة إلا بجواز: 
بسم الله الرحمن الرحيمء هذا كتاب من الله لفلان بن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية»0©. 
وكذا رواه الضياء في صفة الجنة من طريق سعدان بن سعيد» عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان 
النهدي. عن سلمان» عن رسول الله كِييِْ قال: «يعطى المؤمن واوا على الصراط: بسم الله 
الرحمن الرحيم» هذا كتاب من الله العريد الحكيم لفلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية)" . 

وقوله تعالى: ُو أ وَأَسْربوأ هِنِينًا يمآ بم أملئثة فن ادبأو لاله 409 أي يقال لهم ذلك تفضلاً 
عليهم وامتناناً وإنعاماً وإحساناًء وإلا فقد ثبت في الصحيح عن رسول الله يَكلِِ أنه قال: «اعملوا 
وسددوا وقاربواء واعلموا أن أحداً منكم لن يدخله عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 


.١8 تقدم تخريجه في الصحيحين في تفسير سورة هود آية‎ )١( 

(؟) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحفت إلى: «حورها». 

(9) سنده ضعيف لضعف سعيد بن يوسف (التقريب ص717). 

(:) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية 47. 

() أخرجه عبد بن حميد بسند صحيح من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء؛ وأخرجه ابن أبي حاتم 
بسند صحيح من طريق الثوري عن أبي إسحاق به (ينظر فتح الباري .077١/5‏ 

() أخرجه الطبراني من طريق عبد الرزاق به. (المعجم الكبير 777/7 ح1477) وسئده ضعيف لضعف 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. 

0) أخرجه ابن الجوزي من طريق سعدان بن سعيد وأعله به لأن سعدان بن سعيد مجهول. (العلل المتناهية ؟/ 
55]). 


© ساك اث 16 
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قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل)” . 


ا و ا الي يا ا 
ليبَة © 2 أن ع عل 69 عَلك عن شلآية 09 غ0 مله © 7 
سِلِلوَ دَرَعهَا سَبَعْودَ ورا تأسلكوة (© إِنَمٌُ كن لا بين لله 0 وه 
ين 11 الي مهنا حَيمٌ 69 ولا طَمَمْ إلا من عنلييو © لا يأك إَِّا اختيلئوة 9©)». 

وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطي أحدهم كتابه في العرصات بشماله» فحيئئلٍ يندم غاية 
الندم مِكوْلُ بق 1 أت كني وَل أَدْرِ ما صَلية © يَهَا كت القانِيَةَ 4 قال الضحاك: يعني 
موتة لا حياة بعدها””'. وكذا قال محمد بن كعب والربيع والسدي. 

وقال قتادة: تمنى الموت ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منه”” لاما أَغى عي مله 69 هلك 
عت سُلْطَيِيَةَ (7©* أي: لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله وبأسهء بل لين الأسر لين 
وحدي فلا معين لي ولا مجيرء فعندها يقول الله و : «خْدُىُ نل © 2 للحم سه 469 أي : 
يأمر الزبانية أن تأحذة عبفاً من المحشر فتغله؛ أي : تضع الأغلال في عنقه ثم تورده إلى جهنم 
فتصليه إياها؛ أي: تغمره فيها . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو خالد» عن عمرو بن قيس» عن 
المنهال بن عمرو قال: إذا قال الله تعالى خذوه ابتدره سبعون ألف ملكء إن الملك منهم ليقول 
هكذا فيلقي سبعين ألفاً في النار”” . 

وروى ابن أبي الدنيا في الأهوال أنه يبتدره أربعمائة ألف ولا يبقى شيء إلا دقهء فيقول: ما 
لي ولك؟ فيقول: إن الربٌ عليك غضبان» فكل شيء غضبان عليك. 

وقال الفضيل بن عياض: إذا قال الربٌ ويك : فاق ابتدره سبعون ألف ملك أيهم 
يجعل الغل في عنقه ل للحم سَلُودُ 409 أي: اغمروه فيها” . 


وقوله تعالى: #أثُدَّ في سِليإءَ دَرَعْهَا سَبَُونَ وَراكًا كَاسلكرة 463 قال كعب الأحبار: كل حلقة منها 
دا 


قدر حديد الدنيا 
وقال العوفي» عن ابن عباس وابن جريج: بذراع الملك”" . 
وقال ابن جريج: قال ابن عباس: #تأسلكرة» تدخل في أسته ثم تخرج من فيهء ثم ينظمون 
فيها كما ينظم الجراد في العود حين يُشوئ” . 


5 0١ تقدم تخريجه في تفسير سورة الدخان آية‎ )١( 

() أخرجه هناد بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك (الزهد رقم 4؟57). 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

() سنده ضعيف لإعضاله. (0) سنده ضعيف كسابقه. 

(0) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وغيرهماء والخبر من الإسرائيليات. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي به. 

(4) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم» وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يدرك ابن عباس وكها. 


لفن (هى بم 


وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاقء أخبرنا عبد الله» أخبرنا سعيد بن يزيد» عن أبي 
السمح»؛ عن عيسى بن هلال الصدفيء, عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ككِ: «لو أن 
رصاصة مثل هذه وأشار إلى جمجمة - أرسلت من السماء إلى الأرض» وهي مسيرة خمسمائة 
بنةة البلغت الأرفن قبل الليل:+ .ولق أنها أرسلت مو راقن السليكلة لسارت أرمعية عريفا الليل 
والنهار قبل أن تبلغ قعرها أو أصلها”"2. وأخرجه الترمذي» عن سويد بن نصرء عن عبد الله بن 
العنازك نف وقال : هذ مويف م 0 

وقوله تعالى: 8إإِنَّمُ كن لا بؤْمِنْ لله الْمَظِيرِ © ولا يحض عل طَمَام اليسكن 4*9 أي: لا يقوم 
بحق الله عليه من طاعته وعبادته ولا ينفع خلقه ويؤدي حقهم» فإن لله على العباد أن يوحدوه ولا 
يشركوا نه سينا وللعباد بعضهم على بعض حق الإحسان والمعاونة على البر والتقوى» ولهذا 
أمر الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وقبض النبي كَل وهو يقول: «الصلاة وما ملكت أيمانكه)”؟' . 

وقوله تعالى: تيس 1 ايو هنا حم © ول طَنَمٌ إلا ين جنيو © لا يأ إلا لتيل )> 
أي : 0 الله تعالى لا حميم وهو القريب». ولا شفيع يطاع. ولا 
طعام له ههنا إلا من غسلين. 

قال قتادة: هو شر طعام أهل النار”” . 

وقال الربيع والضحاك: هو شجرة في جهنه'"2 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا منصور بن أبي مزاحم»ء حدثنا أبو سعيد المؤدب» عن 
خصيف؛ عن مجاهدء عن ابن عباس قال: ما أدري ما الغسلين؟ ولكني أظنه الزقوم”" . 

وقال شبيب بن بشر: عن عكرمة» عن ابن عباس قال: الغِسلين: الدم والماء يسيل من 
لحومهو”" . 

وقال علي بن أبي طلحة عنه: الغِسلين: صديد أهل النار. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مع تقديم: أصلها على قعرها. (المسند 2447/١١‏ 145 ح1807) وحسن 
سنده محققوه . 

قرف سنن الترمذي» صفة الجنة» باب ذكر السلسلة بالنار (ح١5691).‏ 

لق أخرجه ابن ماجه من حديث انس بو مالك فد (السنن» الوصاياء باب هل أوصى رسول الله عند 
حا55 7 وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك ؟رلاة)؛ وصححه الألباني في صضحيج سكن 
ابن ماجه (ح5187). 

)2 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 

00 قول غريب والصحيح أن الزقوم هي شجرة في جهنم. 

0 سنده ضعيف لأن خخصيف سيء الحفظ. وهو يخالف الروايتين التاليتين الثابتتين. 

(4) سنده حسن »2 ويتقوئ بما يليه . 
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ِنَّهُ لول سول كير 9© 


يقول 2 0 الدالة على كماله في أسمائه 
وصفاته» وما غاب عنهم مما لا يشاهدونه من المغيبات عنهه"" : إن القرآن كلامه ووحيه وتنزيله 
على عبده ورسوله الذي اصطفاه 0 وأداء الأمانة فقال تعالى: تلا أُقِمْ يما بُصِرُونَ 62 
وما لا سرون 9 إِنَهُ مول سول كير 62)* يعني : محمداً كلل. 0 أن 
الرسول من شأنه لير ولهذا أضافه في سورة التكوير إلى الرسول الملكي ©#إِنَمُ 
وَل شا كر © فى فيو ند فى لْعرْش مكين 62 مُطَاعٍ نَّ بين 469 وهذا جبريل نلا. ثم قال 
1 #وما صَاَكرٌ بِمَجَنُوْوِ 47 يعني : محم يه 47 ب الأ انين ©4 يعني: أن 
مما وأى جبريل اغلر_ مورت التي حلت أل علبها 09 2 عل الل بكر 409 آي: بمتهم» 
«ينا هْرٌ بول عبن تسر 402 [التكوير] وهكذا قال ههنا: ربا مُرٌ بقَوَلٍ سَاعِرٍ كيلا ما تن 69 ولا 
بقول كاهن قَيلا ما و ©* فأضافه الله تارة إلى قول الرسول الملكي وتارة إلى الرسول 
البشري؛ لأن كلاً منهما مبلغ عن الله ما استأمنه عليه من وحيه وكلامهء ولهذا قال تعالى: ليل 
ين رت الْعَليينَ 42 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنا شريح بن غبيد قال: قال عمر بن 
الخطاب: خرجت أتعرض رسول الله كَلهٍ قبل أن أسلمة فوجدته قد سبقني إلى المسجدء فقمت 
خلفه؛ فاستفتح سورة الحاقة» فجعلت أعجب من تأليف القرآن قال: فقلت: هذا والله شاعر كما 
قالت قريش» قالء فقرأ #إِنَُّ لَعولُ رسول كير 9©) وبا هر بنَولٍ 0 ون 4©9 قال: فقلت 
كاهنء قال: فقرأ ولا بَِولِ اهن ولا ما تَدكرُونَ 2 لَِيلٌ ين يت لْعلِِينَ © وَل نول نا 
لأكربلٍ © لنْنَذَة مه 5 لين © 2 أقلنا ب آي © نا مسد بن لد عه بين 46 إلى آعر 
السورة قال: فوقع الإسلام في قليي كل موقم" . 

فهذا من جملة الأسباب التي جعلها الله تعالى مؤثرة في هداية عمر بن الخطاب وَيه؛ كما 
أوردنا كيفية إسلامه في سيرته امورو ولله الحمد. ْ 


58 م 


2 1 مآ 


م لط عي دنا بعص بسن الأقر 89 َدَحدَنَ مِنَهُ 


ن ١‏ عام 


© َه تت اتهيو © 0 


2 


يقول تعالى : #أوَلْرٌ تقول عََنَا# أي : كين 6ه لو كان كما يرعيوة يريا علينا فزاد في الرسالة 
أو نقص منهاء أو قال شيئاً من عنده فنسبه إلينا وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة» ولهذا قال تعالى: 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ثابت من طريق علي به. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2557/١‏ 7577 حا )٠١‏ وضعف سنده محققوه؛ لأن شريح بن 
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«الَخْيدَة مِنَهُ ,لين 402 قيل: معناه: لانتقمنا منه باليمين لأنها أشد في البطش» وقيل: لأخذنا 
منه بيمينه لثم لمعا مِنَهُ لوت 4 قال ابن عباس: وهو نياط القلب"'". وهو العرق الذي القلب 
معلق فيه وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والحكم وقتادة والضحاكء ومسلم البطين وأبو صخر 
0 

وقال محمد بن كعب: هو: القلب ومراقه وما يليه. 

وقوله تعالى: قا مك يِنْ كر عَنْهُ حَجِرنَ 07* أي: فما يقدر أحد منكم أن يحجز بيننا وبينه 
إذا أردنا به شيئاً من ذلك. والمعنى فى هذا بل هو صادق بار راشد لأن الله كبك مقرر له ما يبلغه 
هن توويك له بالمسجراث الباغرات والدلالات: القاطعات: 

ثم قال تعالى : رََمُ لكر عبن © يعني: القرآن كما قال تعالى: ظثْلَ هُوَ للدت عَامَنوأ 
هتى وَنِْصَةٌ وَل لا موت ف لانو وده وَخْرَ متهم حَمْ4 [فصلت: 4:] ثم قال تعالى : 
لوَإِنَا لَْدَ أن متك مُكَدْينَ 49 أي : مع هذا البيان والوضوح سيوجد منكم من يكذب بالقرآن. 
ثم قال تعالى: «وَإِنّمُ لَحسْرهُ عل لكين 46 . 

قال ابن جرير: وإن التكذيب لحسرة على الكافرين يوم القيامة”". وحكاه عن قتادة بمثله”". 

وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي» عن أبي مالك #وَإِنَمُ لَحرَهُ عل الكَفنَ 462 يقول: 
لندامة”'» ويحتمل عود الضمير على القرآن؛ أي: وإن القرآن والإيمان به لحسرة في نفس الأمر 
على الكافرين كما قال تعالى: #كَدَلِكَ سَلَكْتهُ في لوب المجزيت 9 لا يومنت بد » [الشعراء] 
وقال تعالى: #وحيلٌ َم بين مَا يَشْتَيُونَ* [سبأ: 05] ولهذا قال ههنا: ##وَإِنَمُ لَحَنَّ البق 9©* أي : 
الخبر الصادق الحق الذي لا مرية فيه ولا شك ولا ريبء ثم قال تعالى: فيح يأنم رَيْكَ الْمْظِيرِ 
69* أي: الذي أنزل هذا القرآن العظيم. 


آخر تفسير سورة الحاقةء ولله الحمد. 


)١(‏ أخرجه الطبري بأسانيد حسان وأسانيد يقوئ بعضها بعضاًء وأخرجه الحاكم عن ابن عباس بلفظ: «حبل 
القلب»» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 001/79). 

(؟) أخرجه الطبري بسندين عن سعيد بن جبير يقوي أحدهما الآخر؛ وأخرجه الطبري يسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد وقول عكرمة عزاه السيوطي إلى عبد بن 
حميد. 

(©) ذكره الطبري بلفظه. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «ذاكم يوم القيامة». 

(0) سنئده حسن» ومعناه صحيح . 
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4 خَّ 
ينا مأل مايل» ذ 


م ردس مو >> اس ووسسل سملي عا 7 رت رد نح ححت2 يع سسوعو شاع 
يوم كن مقدارم حمييَ ألف سََوَ 2 فصير صَبرا جملا © ينهم يروت بعِيدًا 


وت رم 


#سَأَلَ مكلا يَدَابِ قر 4029 فيه تضمين دل عليه حرف الباء كأنه مقدر: استعجل سائل بعذاب 
واقع كقوله تعالى: «#وَستَتْجلكَ بالْعدَابٍ ون يخْلِفَ لَه وَعَدَمِ» [الحج: 40] أي: وعذابه واقع لا 
محالة. 

قال النسائي: حدثنا بشر بن خالد» حدثنا أبو أسامة» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن 
المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله تعالى: طسَألَ مَل يعنَاِ واقهر 
© قال: النضر بن الحارث بن كلدة"'". وقال العوفي عن ابن عباس: #سَألَ سل ييَذَاِ واقهر 
©4 قال: «ذلك سؤال الكفار عن عذاب الله» وهو واقع بهم”". قال ابن أبي نجيح عن مجاهد 
في قوله تعالى: لسَأَلَ يله دعا داع بعذاب واقع يقع في الآخرة» قال: وهو قولهم: ظااللَّهُمَّ إن 
كانت هنا هْرَ ألْحَيَّ من عِندِكَ كَآمَطِرْ عَلَدَنَا حِجَارَه ين لَك أرِ أنْيِا بِمَدَابٍ أليِمِ4”" [الأنفال: 
””] وقال ابن زيد وغيره: #أسَألَ مَل يعَدَابٍ وَاقِم 09* أي: وادٍ في جهنم يسيل يوم القيامة 
بالعذاب7؟؟ . وهذا القول ضعيف بعيد عن المراد» والصحيح الأول لدلالة السياق عليه. 

وقوله تعالى: #واقم 9 لِلْكَفْنَ4 أي: مرصد معد للكافرين. 

وقال ابن عباس: #واقم *: جاء. ليس لم دَانِم# أي: لا دافع له إذا أراد الله كونه ولهذا قال 
تعالى : من أنه ذِى َلْمَمَارِج 0*. 


قال الثوري. عن الأعمشء» عن رجلء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله تعالى: 


إلل4ق أخرجه النسائي بسئده ومتنه (السئن الكبرئ» التفسير» سورة المعارج ح١55١١)؛‏ وأخرجه الحاكم من 
طريق سفيان الثوري به وصححه ووافقه الذهبى. (المستدرك 007/7). 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ومعناه صحيح . 

(8) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن وهب عن ابن زيد قال بعض أهل العلم: هو وادٍ في جهنم يقال 
له: سائل. 


ه بور ولق 1 20 1 نكينن 


اذى لْمَسَارِجٍ # قال: ذو كن 3 وقال علي , أي طلحة » عن ابن عباس : ين 50 ذى 
لْمَمَايجِ 406 يعني: العلو والفواضل0"'. 

وقال مجاهد: #إزى الْمَمَارج4 معارج السماء”". 

وقال قتادة: ذي الفواضل والنعه” . 


وقوله تعالى: عر لْمِيِكهُ وَالرَئُ د قال عبد الرزاق: عن معمرهء عن قتادة : #تترج # 


تصعد. 

وأما الروح فقال أبو صالح: هم خلق من خلق الله يشبهون الناس وليسوا ناساً . 

قلت: ويحتمل أن يكون المراد به: جبريل» ويكون من باب عطف الخاص على العامء 
ويحتمل أن يكون اسم جنس لأرواح بني آدمء فإنها إذا قبضت يصعد بها إلى السماء كما دل عليه 
حديث البراء””» وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو اي والنسائي وابن ماجه من حديث 
المنهال» عن زاذان» عن البراء مرفوعاً الحديث بطوله في ق, قبض الرع الطيبة قال فيه: «فلا يزال 
مدع انين عناء إن سنا حت يحي نه إل السجاء الى ايان ” '؟ والله أعلم بصحتهء فقد 
تكلم في بعض رواته ولكنه مشهورء وله شاهد في حديث أبي هريرة فيما تقدم من رواية الإمام 
أحمد والترمذي وابن ماجه من طريق ابن أبي ذتب» عن محمد بن عمرو بن عطاءء 0 
يشار نه وهذا إسناد رجاله على شرط الجماعة» وقد سطيا لفظة تعنلا كول تها ل بيت َه 
اديت اموا بالقول- لكاي في الشفيزة الديا وفك الع دل َك يلين وَبَفْعَلُ أَنَّهُ ما يَمَآهُ 
49 (إبراهيم]. 

وقوله تعالى: لف يَرَرِ كن مَِدَارُمٌ حمِينَ أل س4 فيه أربعة أقوال: 

أحدها: أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين» وهو قرار الأرض 
السابعة» وذلك مسيرة خمسين ألف سنة» هذا ارتفاع العرش عن المركز الذي في وسط الأرض 
السابعة» وكذلك اتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة خمسين ألف سنةء وإنه من ياقوتة 
حمراء'”" كما ذكره ابن أبي شيبة في كتاب «صفة العرش». 

وقد قال ابن أبي حاتم عند هذه الآية: حدثنا أحمد بن سلمة» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» 
أخيرنا سكام عن عض بن معرر ته« عن اليك ».عق سكافلت عن ابو تعيالين في 'قولة تال : #في 


ج دورو 2 دس 


يوم كن مِقَدارم حمسن أل سد » قال: متتهى أغرة من أسفل الأرضين ن إلى منتهى أمره من فوق 
السموات خمسين ألف سنة. 


)١(‏ أخرجه الطبرئ من طريق الثوري بهء وسنده ضعيف لجهالة 5 شيخ الأعمش. 

00 ا ا 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة إبراهيم آية 717. () تقدم تخريجه في تفسير سورة إبراهيم آية 77. 
(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية . 
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«ولِك يرما عند رَيَكَ كلف سَنَوَ يِنَا تعذُورت4 [الحج: 47] يعني: بذلك حين ينزل الأمر من 
السماء إلى الأرضء ومن الأرض إلى السماء في يوم واحدء فذلك مقداره ألف سنة؛ لأن ما بين 
السماء والأرض مقدار مسيرة خمسمائة عام" . 

وقد رواه ابن جريرء عن ابن حميد» عن حكام بن سالم» عن عمر بن معروف». عن ليث» 
عن مجاهد قوله» لم يذكر ابن عباس”"“. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا على بن محمد الطنافسي» حدثنا إسحاق بن منصورء 
حدثنا نوح المؤدب» عن عبد الوهاب بن مجاهدء عن أبيه» عن ابن عباس قال: غلظ كل أرض 
خمسمائة عامء وبين كل أرض إلى أرض خمسمائة عامء فذلك سبعة آلاف عام؛ وغلظ كل سماء 
خمسمائة عام وبين السماء إلى السماء خمسمائة عامء فذلك أربعة ألف عامء وبين السماء 
السابعة وبين العرش مسيرة ستة وثلاثين ألف عامء فذلك قوله تعالى: #فٍِ يَومٍ كن مِقَدَارمٌ حَمْسِينَ 
عا 

القول الثاني: أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم إلى قيام الساعة» قال 
ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» أخبرنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا ابن أبي زائدة» عن ابن 
جريج؛ عن مجاهد في قوله تعالى: #فٍِ بَرْرٍ كنَ مِمَدَارُُ حمَسِينَ أَلفَ مََةِ4 قال: الدنيا عمرها 
خمسون ألف سنةء وذلك عمرها يوم سماها الله وك: يوماً «تَرْجُ المكيكةُ وار إِلّهِ ف يَدرِ» 
قال: اليوم الدنيا”؟". 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء وعن الحكم بن أبان» عن 
عكرمة: #في يَرْرٍ كن مِقَدارمٌ حَمبينَ ألفَ سََةِ قال: الدنيا من أولها إلى آخرها مقدار خمسين ألف 
سنة لا يدري أحد كم مضى؟ ولا كم بقي؟ إلا الله بق" . 

القول الثالث: أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة وهو قول غريب جداً. قال ابن أبي حاتم: 
حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان»ء حدثنا بهلول بن المورق» حدثنا موسى بن 
عبيدة» أخبرني محمد بن كعب: #فٍ يوم كن مِقَدَارءٌ حيِينَ ألتَ سََةِ4 قال: هو يوم الفصل بين 
الننا والأعدو. 

القول الرابع: أن المراد بذلك يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان 
الواسطي؛ حدثنا عبد الرحمن بن مهديء عن إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس 
#فٍ يوم كن مِقدارم حَيبِينَ ألف سََةِ4 قال: يوم القيامة”". وإسناده صحيحء ورواه الثوري عن 


)١(‏ في سنده ليث وهو ابن أبي سُليم فيه مقال» وقد وصله هنا إلى ابن عباس» وفي رواية الطبري التالية بدون 
ذكر ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه. وسنئده كسابقه . 

(0) سنده ضعيف لضعف عبد الوهاب بن مجاهد وهو ابن جبير. 

(:) سنده ضعيف لانقطاعه فإن ابن جريج لم يسمع من مجاهد. 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وبسند حسن من طريق معمر عن 
الحكم بن أبان عن عكرمة. 

() سنده ضعيف لضعف موسئى بن عبيدة وهو الربذي. (7) صحح سنله الحافظ ابن كثير. 
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سماك بن حرب» عن عكرمة #فٍ يرم كن يَِدَارُمٌ حمَيِينَ أل سو يوم القيامة'"»: وكذا قال 
الفروناك بوافن وين 7 : 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: ظتَميُحٌ التَكهكة وَالرَحُ إل ف بوم 
511 52506 أل سََةٍ 46 قال: [هو]”" يوم القيامة جعله الله تعالى على الكافرين مقدار 
حجيت الق ف وقد وردت أحاديث في معنى ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن 
موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أبي الهيثم» » عن أبي سعيد قال: قيل لرسول الله كله : 
#فٍ يَورِ كن مِنُدَارُمٌ حَسِينَ أل سََةِ* ما أطول هذا اليوم! فقال رسول الله: «والذي نفسي بيده اله 
ليخفف على المؤمن حتى يكون أخفت عليه من صلاة مكتوبة يصليها ا '. ورواه ابن 
جرير» عن يونس» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن دراج به" "© إلا أن دراجاً وشيخه 
أبا الهيثم ضعيفان» والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أبي عمر العُداني 
قال: اوه ا عر ند رعل مي لام ل هذا أكثر عامري مالآء 
فقال أبو هريرة» و إلىّ قرذوة فقال: نبعت أنك ذو مال كثير. فقال العامري: إي والله إن لي 
لمائة حمراء ومائة ل الإبل وأفنان الرقيق ورباط الخيل» فقال أبو هريرة: 
إياك وأخفاف الوبل وأظلاف النعم» يردد ذلك عليه حتى جعل لون العامري يتغير فقال: ما ذاك 
يا أبا غريرة؟ قال: سمعت رسول الله يل يقول: «من كانت له إبل لا يعطي حقها في نجدتها”" 
ورسلها)”” قلنا: يا رسول الله ما نجدتها ورسلها؟ قال: «في عسرها ويسرها فإنها تأتي يوم 
القيامة كا 1 ماكافم كدعوا فين انرو ل وله لباب ا 0 فتطؤه بأخفافهاء فإذا 
جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين الناس 
فيرى سبيله» وإذا كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدتها ورسلهاء فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما 
كانت وأكثره وأسمنه وآشره» ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه ه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل 
ذات قرن بقرنهاء ليس فيها عقصاء ولا عضباءء إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله» وإذا كانت له غنم لاا يعطي 
حقها في نجدتها ورسلها فإنها تأتي يوم القيامة كأغذٌ ما كانت وأسمنه وآشره حتى يبطح لها بقاع 
قرقر فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنهاء 4ل اليا ل 5 ولا 


. سنده صحيح لكنه مرسل ويتقوىئ بسابقه‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن 
زيد. 

(6) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل م 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند م 0/6 وسنده ضعيف كما قرر الحافظ ابن كثير وغيره. 

() أخرجه الطبري عن يونس به» وسنده كسابقه. 0) أي: الشدة. 

(6) أي: التأني. (9) كأعَلَ: من الأغذاذ: أي: أسرع وأنشط. 

(١)أي:‏ المكان المستوي. (١)أي:‏ الملتوية القرن. 
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97 إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها #فٍ يور كن مِنَدَارَمُ حمْسِينَ ألفَ مََةِ4» حتى 
يقضى بين الناس فيرى سبيله») فال العامري: وما حقى الإبل يا أيا ري قال: أن 0 
الكريمة» وتمنح الغزيرة”'' وتفقر الظهر””*؛ وتسقي الإبل وتطرق الفحل” . وقد رواه أبو داود 
من حديث شعية » والنسائى من حديث سعيد بن أبى عروبة كلاهما عن قتادة به20» 

طريق أخرى لهذا الحديث: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل» حدثنا حماد» عن سهيل بن 
أبي صالح.؛ عن أبيه» عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يكلِ: «ما من صاحب كنز لا 
يؤدي حقه إلا جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره» حتى 
يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم يرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار». وذكر بقية الحديث في الغنم والإبل كما تقدم. وفيه: «الخيل لثلاثة: لرجل 
أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر» إلى آخر9©', ورواه مسلم في صحيحه بتمامه منفردا به دون 
البخاري من حديث سهيل» عن أبيه» ين أبن ا وموضع استقصاء طرقه وألفاظه فى 
كتاب الزكاة من كتاب الأحكامء والغرض من إيراده ههنا قوله: «حتى يحكم الله بين عباده في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) . 

وقد روى ابن جريرء عن يعقوب» عن ابن علية وعبد الوهاب» عن أيوب» عن ابن أبي مليكة 
قال: سأل رجل ابن عباس» عن قوله: في يوم كن مِقَدَارمٌ حَمَسِينَ أَلفَ سد فقال: ما يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة؟ قال: فاتهمهء فقال: إنما سألتك لتحدثني» قال: هما يومان 
ذكرهما الله والله 0 بهماء 0-7 أن اولاني كاي الله يما “لا 0 
العذاب استبعاداً 0 ل ا امنوأ 207 
وَيَعْلَمُْنَ أنه 4 [الشورى: 18] ولهذا قال: #8 إنَهُمْ يَرَوَتهُ بصِدَا 9©* أي: وقوع العذاب. وقيام 
الساحة يرا الكفرة بعيد الوقوع بمعنى مستحيل الوقوع ##وَريهُ وبا 4*6 أي: المؤمنون يعتقدون 
كزية فرماء وإن كان له أمد لا يعلمه إلا الله كن لكن كل ما هو آت فهو قريب وواقع لا 


)١(‏ أي: المكسورة القرن. 

0) أي: الكثيرة اللّبن. 

إفرة أي : تعيره للحمل والركوب. 

2 أخر جه الإمام أحمد بسنئده ومتنه (المسند 15/ رضت اررض 00 4600 وقال محققوه : صححيج »2 وهذا إسناد 
ضعيف لجهالة أبي عمر الغداني.اه. ولو قالوا: حسن لغيره لكان أحسن. 

للد سئن أبي داود الزكاة» باب فى حقوق المال (157١)؛‏ وسئن النسائي» الزكاة» باب التغليظ في حبس 
الزكاة 0/ 17؛ وحسنه الألباني بما بعده. صحيح سنن أبي داود (ح577١).‏ 

زف4 أخر جه الإمام أحمد بسئذه ومتنه وأطول (المسند اللا 5 0/4 وصحح سئده محققوه . 

(0) صحيح مسلمء الزكاة» باب إثم مانع الزكاة لج/ارة). 

0ن أخر جه الطبري بسئده ومتنه» وسئده صحيح . 
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ا الس 277 021 20 4 2 ودب ع 

حلط «ينم تكن السَمكه كَلْهَلٍ 2 ,تكن لَنْبَالُ كالْعهن 9 ولا يل حَِيمٌ حيما () يصَروهم 
له © مع ليد © نشد لد قيد © تن د 
م يشجيه 9 1 5 5ج 9) نََاعَةٌ 0ح تدعوأ م 006 وحم َم فاو 409. 


يقول تعالى العذاب واقع بالكافرين: 8ب تَكوْنُ سمه كلْهَلِ 469 قال ابن عباس ومجاهد 
وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وغير واحد: أي: كدردي الزيت”" «اوَيَكْنُ لَنْبَالُ كلْمهن 
© أي : كالصوف المنفوشء» قاله مجاهد وقتادة والسدي”". وهذه الآية كقوله تعالى: 
«وَكَكُونُ الجبحال حَالْمِهْنِ الْمَنفُوشٍ 4 [القارعة]. 

وقوله تعالى: #وَلا يل حِيمٌ حِيمَا © يُسَرُوتهَ4 أي: لا يسأل القريب قريبه عن حاله وهو 
يراه في أسوأ لسرن لس ل 1 

قال العوفي» عن ابن عباس : لو و 
بعد ذلك يقول الله تعالى: مالكل مي متهم بوميز ك5 ييه 7469" [عبس 

وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : ع لكام افوا رك ولغوا 28 لا يرف وَالِدّ عن ولو ولا 
مَلُودِ هو جَازِ عَن وَالرو مَيْكا إرك د أ نه حَنّ4 القمان: *] وكقوله تعالى: إن تَدَمُ ممْقَلة إل 
جلِهًا لا مَل منة كو ول كان 5 فرق 4 لآتاتت ::14] وكققولئه: تا ع أشر 56 أ 
يسْهُم ووْمَيِذٍ ل 31 09* [المؤمنون] وكقوله تعالى: يوم بغر لد ين لَنِهِ © واب وليه 9© 
وميد وبنيد (©0 54 مي نهم يوميذر 9 ينه 56 0 

وقوله تعالى: يود لمجي لو يَفْتَيك مِنَ عَذَّابِ يميم ييه يد ©© ويه وله © وَتَصِييه لي 
ريد 02 ومن في الأيضِ يما م .* به 6 ضذ4 أي : 0 م لان ران اه نامل الأزع وياد 
ما يجده من المال ولو بملء الأرض ذهباً» أو من ولده الذي كان في الدنيا حشاشة كبده يود يوم 
القيامة إذا رأى الأهوال أن يفتدي من عذاب الله به ولا يقبل منه. 

قال مجاهد والسدي: ##وَفَصِيليهِ4 قبيلته وعشيرته”؟ . 


وقال عكرمة: فخذه الذي هو منهم. 
وقال أشهب. عن مالك: فصيلته: مه 


وقوله تعالى : مها على * النار وشدة حرها ترَاعة لسر وى 09* قال ابن عباس ومجاهد: جلدة 
؟ (26 

ارا 0 
سس 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة الكهف آية 79» وسورة الدخان آية 44؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: كعكر الزيت. 
قتادة . 

زفرف أخر جه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ومعناه صحيح . 

62 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «قبيلته)» ؛ وَأْْرجَه أيضنا 'بستك 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : ااعشيرته) . 


© ادا 

بٍِ-3 ٠‏ بو كلاق (م م18) 
4 0 2 
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وقال العوفي» عن ابن عباس لاتَرَعَةٌ لَّوى 469 الجلود والهام”'". 

وقال مجاهد: ما دون العظم من اللحه"". 

وقال سعيد بن جبير: للعصب والعقب. 

وقال أبو صالح: لأنَرَّعَةٌ لش 469 يعني: أطراف اليدين والرجلين» وقال أيضاً لتزَّعَةٌ لِلشَّى 
409 لحم الساقين". 

وقال الحسن البصري وثابت البناني: طنرَّمَةٌ شََى 40 أي: مكارم وجهه. 

وقال الحسن أيضاً : تحرق كل شيء فيه ويبقى فؤاده 00 

وقال قتادة ماتَرَاعَةٌ لِلسَّوَى 49 أي: نزاعة لهامته ومكارم وبنتيه وخلقة وال اي . 

وقال الضحاك: تبري اللحم والجلد عن العظم لها اتوك له اي 

وقال ابن زيد: «الشوى»: الأراب العظام”"». فقوله: «نزاعة» قال: تقطع عظامهم ثم تبّدل 
جلودهم وخلقهم. 

وقوله تعالى: #تَدَعُوأ من در وَل © ,بم تأر 409 أي: تدعو النار إليها أبناءها الذين 
خلقهم الله لهاء وقدّر لهم أنهم في الدار الدنيا يعملون عملهاء فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلق 
دلق ثم تلتقطهم من بين أهل المحشر كما يلتقط الطير الحبّء وذلك أنهم كما قال الله وب : 
كانوا ممن طأأدبرَ وتلّ4 أي: كذب بقلبه وترك العمل بجوارحه #َبمَمَ نرج 46 أي: جمع المال 
بعضه على بعض فأوعاه؛ أي: أوكاه ومنع حق الله منه من الواجب عليه في النفقات ومن إخراج 
الزكاة» وقد ورد في الحديث: «لا توعي فيوعي الله عليك)2 , 

وكان عبد الله بن عكيم لا يربط له كيساً ويقول: سمعت الله يقول: لوجم تأر 69)*. 

وقال الحسن البصري: يا ابن آدم سمعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا"" . 

وقال قتادة في قوله: #وَجمَمَ تزع 407 قال: كان جموعاً [قموماً]””'' اللخبيث]”'"'. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويشهد له ما يليه. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف. 

(5) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق قرة عن الحسن. 

)2( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحبح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(4) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية 79. 
الحكم عن عبد الله بن عكيم. 

. كذا في (ح) و(حم) وفي الأصل بياض‎ )9١( 

)١١(‏ كذا في تفسير الطبري فقد أخرجه بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. وفي الأصول 
الخطية صحف إلى : «الحديث». 


٠.‏ و المكتر5 فل اوه 


هم 2 نَّ الإضنَ خُلِقَ ما 8 0 مس 0 0 
الْمصلن © ادن مٍٍ صّ سلا ا 


00 


يصرفون سو ألنين لدي 9 سنْ عي . رتم و 


لفروجهم عَيطنَ © ِل ع1 أَروْجِهِم 1 0 ا و ُ 5 ©6 
ء: ين هم 7 وَعَهَيم 5 5 م سبك ين 2 
2 
َْلَهِكَ في جَنَّتٍ من 469. 


يقول تعالى مخبراً عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة 8# إنَّ الْإِضَنَ حَلِقَ 
هَلوعًا الك ثم فسره بقوله: ##إدًا مَسَّهُ را 50 أي : إذا مسّه الضر فزع وجزع وانخلع 
قلبه من شدة الرعب» وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير 9وَإدَا مَننَهُ أَلَْيَرٌ مَنْوْعَا 469 أي: إذا 
حصلت له نعمة من الله بخل بها على غيره» ومنع حق الله تعالى فيها . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا موسى بن علي بن رباح» سمعت أبي 
يحدث عن عبد العزيز بن مروان بن الحكم قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله كَل : 
اشر ما في رجل : - 8 وجبن خالع)”"2. ورواه أبو داودء عن عبد الله بن الجراح» عن أبي 
غيد الرحدو: اللنقرى 10" بولنين العين: لعزي عتدة [سواة ]7 

ثم قال تعالى: إلا المْصَلِنَ 469 أي: الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذم» إلا من 
عصمه الله ووفقه وهداه إلى الخير ويسر له أسبابه وهم المصلون. 

«الِّنَ هُمْ عل صَلَاممْ مين )4 قيل: معناه يحافظون على أوقاتها وواجباتهاء قال ابن 
مسعود ومسروق وإبراهيم النخعي”*'. 

وقيل: المراد بالدوام ههنا السكون 0 تعالى: قد كلم لْمؤْممُونَ )) ألَذنَ هم في 
صَلَاتهِم شعن 406 [المؤمنون] قاله عقبة بن عامر””': ومنه الماء الدائم وهو الساكن الراكدء 
وهذا يدل على وجوب الطمأنينة في الصلاة فإن الذي لا يطمئن في ركوعه وسجوده ليس بدائم 
على صلاته؛ لأنه لم يسكن فيها ولم يدم بل ينقرها نقر الغراب فلا يفلح في صلاته. 

وقيل: المراد بذلك الذين إذا عملوا عملاً داوموا عليه وأثبتوه كما جاء في الصحيح عن 
عائشة وَ#تاء عن رسول الله كَلِِ أنه قال: «أحبٌ الأعمال إلى الله أدومها وإن قل"'2 وفي لفظ: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١6/١5‏ ح8777) وصحح سنله محققوه. 

(0) سنن أب داودء الجهاد باب في الجرأة والجبن (ح١١55)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح5197). 

() كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 

(5:) أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن عن ابن مسعود (المصنف ١/٠70)؛‏ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق منصور عن إبراهيم النخعي . 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي الخير» وهو مرئد» عن عقبة بن نافع الجهني. 

(7) صحيح البخاري» اللباس» باب ا على الحصير ونحوه (ح0851). 


ه يو الكلق (وى هم 


لاه 0ه 4 زفق : د 
«ما دام عليه صاحبه"'' قالت: وكان رسول الله كلِ إذا عمل عملاً داوم عليه””'» وفي لفظ 
أثبته”” . 

وقال قتادة في قوله تعالى: «الّنَّ هم عل ع عَلَ صَلاهِمَ دَأيمونَ 4*0 : ذكر لنا أن دانيال ن نعتّ أ 
محمد يَلِ فقال: يصلون صلاة لو صلاها قوم نوح ما غرقواء أو قوم عاد ما أرسلت عليهم الريح 
العقيم» أو ثمود ما أخذتهم الصيحة» فعليكم بالصلاة فإنها خلق للمؤمنين حسن”*'. 


وقوله: «وَالَنَ ة أَنَوْهِم حَقّ مَعل: مََلُومّ 69 َسَكِلٍ مَالْْرُور 469 أي: في أموالهم نصيب مقرر لذوي 
الحاجات» وقد تقدم الكلام على 8 فى سورة الذاريات. 


وقوله: #وَالِينَ يِصَرَفونَ ود ألن 469 أي: يوقنون بالمعاد والحساب والجزاء فهم يعملون 
عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب. ولهذا قال تعالى: «وَالّنَ مم يَنْ عد ريم مُنْشَ 46 
أي : خائفون وجلون #إِنَّ عَدَابٌ رَيمْ غَيرٌ مرو 9©* أي: لا يأمنه أحد ممن عقل عن الله أمره إلا 
بأمان من الله تبارك وتعالى. 

وقوله: لين م لوجم عَنِظونَ 40 أي : يكنُوها عن الحرام ويمنعونها أن توضع في 0 
ما أذن الله فيه؛ ولهذا قال تعالى: إلا عل أَرْوْجهِمَ أو ما ملككك لََكئب» أي : من الإماء لوَئَبم 
لين ©© فَنِ لق و كَِكَ ويك م عاذو 407 وقد تقدم تفسير هذا في أول سورة 06 2 
يي 402 [المؤمنون] بما أغنى عن إعادته ههنا. 

وقوله: ##وَلِنَ م لامك معفم رَعُودَ ©* أي: إذا اؤتمنوا لم يخونواء وإذا عاهدوا لم 
يغدرواء وهذه صفات المؤمنين وضدها صفات المنافقين كما ورد في الحديث الصحيح: «اية 
المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا أؤتمن خان””' وفي رواية: «إذا حدّثْ 


كذب وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر)”" . 


وقوله تعالى: «وَاَّنَ هم بدي بن 6 »4 © أي: محافظون عليها لا يزيدون فيها ولا ينقصون 
منها ولا يكتمونها ##ومَن يَكَحْمَهَا نهد ايم قَلْبْة4 [البقرة: 187]. 

ثم قال تعالى: #أوَلدِيَ م عل عَلّ صلاتيم يفون 9 أي: على مواقيتها وأركانها وواجباتها 
ومستحباتهاء فافتئح الكلام بذكر الصلاة كين بذكرهاء فدل على الاعتناء بها والتنويه كنرقها 
كما تقدم في أول سورة ة #قد أفدَمَ لْمؤْمِبُنَ 9©* سواء ولهذا قال هناك: رليك ٠‏ الؤرفة 9 
لدت يَرِبُونَ الْفِردَوْس هُمْ فِبَا فبَا خَلِدُوكَ 409 [المؤمنون] وقال ههنا: «أرْلَيِكَ في جَنّتِ مون ©42 
أي : مكرمون بأنواع الملاذ اننا - 


(1) صحيح البخاري, الإيمان» باب أحب الدين إلى الله أدومه (ح”5). 
فم صحيح البخاري» الصوم. باب صوم شعبان (ح١191).‏ 
زفرف صحيبح مسلم» صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل (ح0/45/ .)١41‏ 


(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة المؤمنون آية 8. 


):: .”( مو التاق‎ ٠ 


خط زنك اله ا مر أره يت 


.2 اا 5 0 
يدخل جنله نعي برب عل 
رد و على أ ودعء سول رعو م 


نيل خا ينم اخ خحَن يسَسَبَووينَ فر 5 0 حَق يلقوأ بَومض الى وعدن 6 يوم رجن مِنّ 
لْجْيداكِ يرا كيب إل شب بوضُون © حَيْمَدٌ بَصَرْهْ رَحَتْهمَ ذه كِكَ الى ليّد كنا وُعَدُنَ 40> . 


يقول تعالى منكراً على الكفار الذين كانوا في زين الي 385 وهم متاهدون: له ولها أرسله الله 

به من الهدى وما أيده الله به من المعجزات الباهرات» ثم هم مع هذا كله فار وق نه متمرقوة 
عنهء شاردون يميناً وشمالاً فرقاً فِرقاً» وشِيعاً شِيعاًء كما قال تعالى: شنا لَب عَن التذكرز. معره 
© كَنَهُمَ حير سُستيدْرة (© َرَت مِنَ صَسْوَرَمَ 4069 الآية [المدثر] وهذه مثلها فإنه قال تعالى : 59 
ان كتروأ مَك مُمَطِيَِ 9©* أي: فما لهؤلاء الكفار الذين عندك يا محمد مهطعين؟ أي: مسرعين 
نافرين منك» كما قال الحسن البصري: ممُهْطِوِنَ4 أي: منطلقين”"'. 

عن أليِمِينِ وعَنٍ التمَالٍ عر 6 واحدها عزة؛ أي : متفرقين» وهو حال من مهطعين؛ أي : شٍ 
حال تفرقهم واختلافهم كما قال الإمام أحمد في أهل الأهواء: فهم مخالفون للكتاب مختلفون 
في الكتاب متفقون على مخالفة الكتاب. 

وقال العوفي» عن ابن عباس لقال الِينَ كبوا مَلَكَ مُيْطِوِنَ 469 قال: قبلك ينظرون عن لين 
عن التَالٍ عِرنَ 40 قال: العزين: العصب من الناس عن يمين وشمال معرضين يستهزئون 0 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا أبو عامرء حدثنا قُرَّة» عن الحسن في قوله: عن 
لبن وَعَنِ الال عِرنَ 4069 أي : متفرقين يأخذون يميناً وشمالاً يقولون: ما قال هذا الرجل”"؟ 

وقال قتادة: ممُهْطِيِنَ» عامدين عن اَن وََنِ التَال عِرَ 469 أي: فرقاً حول النبي كل لا 
يرغبون في كتاب الله ولا في نبيه 6" . 

وقال الثوري وشعبة وعبثر بن القاسم وعيسى بن يونس ومحمد بن فضيل ووكيع ويحيى القطان 
وأبو معاوية» كلهم عن الأعمش» عن الحسب يو راقع عن تميم بن طرفة» عن جابر بن سمرة 
أن :وسول الله يل خرج عليهم وهم حِلَّق فقال: «ما لي أراكم عزين؟؟2 رواه أحمد ومسلم وأبو 
داود والنسائي» وابن جرير من حديث الأعمش به” . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا مؤمل» حدثنا سفيان» عن عبد الملك بن 
عمير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ونه أن رسول الله كل خرج على أصحابه وهم حِلّق فقال: 
«ما لي أراكم عزين؟2""2. وهذا إسناده جيد ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي عامر عن قرة عن الحسن. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. () أخرجه الطبري عن ابن بشار به» وسئده جيد. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) المسند 97”/6؛ وصحيح مسلم» الصلاة. 

(1) في سنده مؤمل وفي روايته عن سفيان مقال ولكنه توبع في الرواية السابقة من طرق أخرىء فيتقوئ ولهذا 
حكم عليه الحافظ ابن كثير بأن إسناده جيد. 


٠‏ موك الكئلا5 ٠”‏ ؛؛) 
وقوله تعالى: «ْطْمم كل أنري : م دحَلَ جَنَدَ يبو (7) كل 4 أي: أيطمع هؤلاء والحالة هذه 
من فرارهم عن رسول الله يل ونفارهم عن الحق أن يدخلوا جنات النعيم؟ كلا بل مأواهم جهنم . 
ثم قال تعالى مقرراً لوقوع المعاد والعذاب بهم الذي أنكروا كونه واستبعدوا وجوده مستدلا 
عليهم بالبداءة التي الإعادة أهون منهاء وهم معترفون بهاء فقال تعالى: إن حَلْقَنَهُمِ مْنَا يَعَلَمُون» 
أي : من المتي الضغيف» كنبا كال تمان : «أدّ عدو بن تلو يهن 6 [المرسلات] كاك 
ليَدْظرٍ لسن مم خِنَ © خُلِنَ ين مَل دَق © يج ين بين سلب ,لبي © يِه عل مد ليد © 
1 ص 7 > [الطارق]. 


ثم قال تعالى: #قلآ أَقْيِمُ رب أَلْسَرِقٍ لب 4 أي: الذي خلق السموات والأرض وجعل مشرقاً 
ومغرباً وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب في مغاربها. وتقدير الكلام: ليس الأمر 
تزعمون أن لا معاد ولا حساب ولا بعث ولا نشورء بل كل ذلك واقع وكائن لا محالة؛ ولهذا 
أتى بلا في ابتداء القسم ليدل على أن المقسم عليه نفي» وهو مضمون الكلام وهو الردٌ على 
زعمهم الفاسد في نفي يوم القيامة. وقد شاهدوا من عظيم قدرة الله تعالى ما هو أبلغ من إقامة 
القيامة» وهو خلق السموات والأرض وتسخير ما فيهما من المخلوقات من الحيوانات 
والجمادات وسائر صنوف الموجوداتء ولهذا قال تعالى: #الَحَلَْقْ السَمَوْتِ رض كير مِنْ 
حَلْقٍ ألتَاين وَلكنَّ الما لئاوس كي يحَلمون 56 [غافر] وقال تعالى: #أولر يوا أَنَّ | أنه الى لق 
تقد ليق كع ين يلخ يقير تل أن ين التق بك م غك ل عَىْء قَديرٌ 
[الأحقاف] وقال تعالى في الآية 00 «أوَلَئس الى حَلَقَ اموت وَالْأَرض بِقَددِرٍ علخ أن يخلق 
نلَُمْ بك وهو كلق ايز © إئمآ أنزة. إ5آ لد عبتا د يقل 4 كن يسك 469 ابس 
وقال ههنا: «أايية فم 35 ليق وَألَْرَبِ إِنَا قدو © عل أن بيْلَ حَنا يا ينه * أي: يوم القيامة نعيدهم 
0 فإن قدرته صالحة لذلك (ي ع يِسسْبُوقنَ* أي: بعاجزين كما قال 0 
«أيحْسَبُ الانن أن يحم عِطَامَُ © بل مَدِرِنَ عله أن ضُوَىَ باك © [القيامة] وقال تعالى: نحن قد 


اموت ما 2 0 9 عل ج أن بول مكلك ونْنْشِككةَ فى مَا لا تَعَلَمُونَ 40 [الواقعة] ار 


و 


ابن جرير لإ لا َيل ا نم4 أي : ع رن #وين تَتَولََا يَسَتَبَدِلَ 
اس 0 [محمد: 8*] والمعنى الأول أظهر لدلالة الآيات الأخرى عليه. 
والله أعلم . 

ثم قال تعالى: «مرم» أي: يا محمد #يوصُوأ ولْمَْ# أي : دعهم في تكذيبهم وكفرهم 
وعنادهم #حَقٌ يُلْقوأ بوم مهي لِك بوعدون # أي : فسيعلمون غب ذلك ويذوقون وياله وم رجن من 
لجا برها كيم إل نب بض 2©* أي: يقومون من القبور إذا دعاهم الربٌ تبارك وتعالى 
لموقف الحساب ينهضون سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون. 

قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: إلى علم يسعون""'. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوئ بالآثار التالية: فقد أخرجه عبد الرزاق 
والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد. 


وقال أبو العالية ويحيى بن أبي كثير: إلى غاية يسعون إليها""". 

وقد قرأ الجمهور «إلى نَصْبِ) بفتح النون وإسكان الصاد وهو مصدر بمعنى المنصوب. 

وقرأ الحسن البصري انُصُب» ب بضم النون والصاد” '"؟ وهو الصنم؛ أي: كأنهم في إسراعهم إلى 
الموقف كما كانوا في الدنيا 50 إلى النصب إذا عاينوه» يوفضون يبتدرون أيهم يستلمه أول» 
وهذا مروي عن مجاهد ويحيى بن أبي كثير ومسلم البطين وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وأبي 
صالح وعاصم بن بهدلة اوابن زيد وغيرهه”" 

وقوله تعالى: طحَليمَةٌ أْمرْمٌ» أي: خاضعة طتَمَتُّومَ ذلأ أي: في مقابلة ما استكبروا في 
الدنيا عن الطاعة ظدَلِكَ 7 لك كوأ وعدون» . 

أكبر 'تفسير :سؤزة اسأل سائل [ولله الحند والمنة ]0 . 
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000( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف». وهو الأعرابي» عن أبي العالية؛ وأخرجه الطبري أيضاً بسند 
حك أ لوو نوصي 

زفرفق اخرعه الطدري بلدا ضخرع تل لزي ارقن وهو عبد الله» عن ابن زيد» وهو عبد الرحمن» وأخرجه 
أيضاً بسند جيد من طريق قرّة عن الحسن» وهو البصري . 

زحق زيادة من (ح). 


© 000 
1 © سم 5 21١‏ 4) 
لل ل ا اي يي 
_ وت 77767771779 يي 77777707 0 اسكءك 
0 سَروين " 
م لي 


2 4 
2 ١ 


حع ا 2 ا ل ع ا اد َك ين قبل يك | 
عْجْدُوأ 71 تقوم ترق 06 يعفر ل وي و2 و 


ا 0 (*. 


يقول تعالى 0 ا أنه أرسله إلى قومه آمراً له أن ينذرهم اق الله قبل 
حلوله بهمء فإن تابوا وأنابوا 30 عنهم . ولهذ ا قال عالى +09 اذل عمك من كيل أن امه 
عَدَابُ ِدٌ © كَل يَمَرْمِ إن لد نَنِرٌ مُينُ ©4 أي: بين النذارة ظاهر الأمر واضحدء ظأنٍ 
عَبْدُوأ أله وَأتَقُوهُ4 أي: اتركوا محارمه واجتنبوا مآثمه طوَأَطِيعُونِ» فيما آمركم به وأنهاكم عنه 

يَْفْرَ لك ين دُتوي4 أي: إذا فعلتم ما آمركم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم غفر الله لكم 
ا ومن ههنا - قيل إنها زائدة» ولكن القول بزيادتها في الإثبات قليل» ومنه قول 
بعض العرب: قد كان من مطرء وقيل: إنها بمعنى عن تقديره يصفح لكم عن ذنويكمء 
واكتاره ابن جرير: 

وقيل: إنها للتبعيض؛؟ أي: يغفر لكم الذنوب العظيمة التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام 
«وَبمِرحٌ إِك أجل مس4 أي: يمد في أعماركم ويدرأ عنكم العذاب الذي إن لم تجتنبوا ما 
نهاكم عنه أوقعه بكم. 

وقد يستدل بهذه الآية من يقول: إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها في العمر حقيقة 
ع ورد به الحديث: ١صلة‏ الرحم تزيد في الفمرة"'" وقوله تال إن تمل أله إذا +2 ل 

2ق كلق متر 4 أ دروا بالظاعة اقب لول" النقدة فإنه إذا "اما تعالن ون اذللف الا 

يرد ولا يمانع» فإنه العظيم الذي قد قهر كل شيءء العزيز الذي دانت لعزته جميع 
المخلوقات. 


)١(‏ أخرجه الطبراني من حديث أبي نام وأطول (المعجم الكبير 7١١/8‏ ح5١40)؛‏ وحسنه المنذري 
«من أحب أن يبسط له فى رزقه» ويُسأله فى أجله فليصل رحمه) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء 
آية .5١‏ 
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ورت م - 72 ممح رلوم 


حلط مال 5-5 إِقِّ دَعَوْثٌ وى ليلا وتبارا 0 © م مدهو دعلوى إلا فرارا ( ي) نإف كلما دعوتهم 
عد لي ارا 1 ميم في ف اذاي وَأسَْتَفْسَوَا ابم وَصَرُوأْ وأسمكيروأ أسَيكار 6 ثدَّ إن دَعَوْئهُمَ جِهارًا 
© ثم إِنّ ألث م وَأتَرَرتٌ لم | ترا © كلك أنتنينا ريخ 25 +1 052 © زيل قله عه 


9 تدا بول مي قل لك جو تقل أ © 6 لك لا يمه بد ا © ود 
َلَفَكدُ أطوانًا © أذ نا كنت حَلقَ لله سم سَعوْنِ يننا © وَجَمَلَ القتر هن ونا بعل انس 


4 © 1ك م أَبْسَكٌ ين الْأيض بَانا 6 2 20 فا وج ِخْرَاجَا 2) وَأسَّهُ جحل لك الْأرضّ 
بِسَاطًا © لِتسلكوا نبا 38 فِجَجَا 409 . 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح 8 أنه اشتكى إلى ربه وِيَِ ما لقي من قومه» وما صبر 
عليهم في تلك المدة الطويلة التي هي ألف سنة إلا خمسين عاماًء وما بين لقرمة ررض لهم 
ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقرم» فقال: ري ِف دَعَوْتُ قَريى للا وتبارا # أئ: لم أترك دعاءهم في 
ليل ولا نهار امتثالاً لأمرك وابتغاءً لطاعتك #قلمَ يَرَهْرْ مَُدِىَ إِلَا فرانا 4*0 أي: كلما 5 
0 من البق فروا منه وحادوا عنه #وَإِنْ كُلَّمَا دَعَوتُهُمْ لِتَفْفرَ كز جَعَلَْا َعَم في عاذي 
واتتنسزا بابك 4 أ «سدوا اتانيم لغلا يسمعوا ما أدغوهم إليه كما أخبر تعالى عن كفار قريش: 
1 َلَنَ كََرُأ لا سَمعُوا يدا الْقُرْماِ وَآلمَأ فيد للك تَِْبوَكَ 406 [فصلت]. 

وَأَسَنَعْسَوا يا 41 قال ابن ريع عن :اين عباس : تنكروا له لثلا يعرفهه""© 

وقال سعيد بن جبير والسدي: غطوا رؤوسهم لكلا يسمعوا ما يقول'". #وَأمَرُوا» أي: 
استمروا على ما هم فيه من الشرك والكفر العظيم الفظيع”". 

لواْسْمَكبروأ أُسيِكياو4 أي: واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له لثُرَّ إِنْ دَعَوْتهُمَ جِهاَا 02 * 
أي: جهرة بين الناس #اثُمَّ إِيْ أعَدَتُ م4 أي : كلاماً ظاهراً بصوت عالٍ لأوَأَْرَرَتُ لم إسْرَارا» أي : 
فيما بيني وبينهم» فنوع عايهم الدعوة لتكون أنجع فيهم . 

#فَفَلتُ اسْتَغْفروأ رَيَكْمْ إِنّمُ كن عَفَْ 9©* أي: ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا إليه 
من قريب فإنه من تاب إلية تاب عليهء ولو كانت ذنوبه 0 كانت في الكفر والشركء ولهذا 
قال: #فَقَلْت استَغْفرواً ريك نَم كت عَفَاما 2 يِرْسِلٍ لمم 1 13 09 أي : متواصلة 
الأمطارء ولهذا تستحب قراءة هذه 1 في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية» وهكذا روي 
عن أمير المؤمنين غمر بن التخطاب 6 كلاد انيد المدر فرشتي فلم عرة على :الا تفار وقراءة 
الآيات في الاستغفار ومنها هذه الآية ##فَمَلْتٌ اسْتَعْفِووا 6 ِنَم كات عَقَاَا 007 09 يِل َلسَّمَك عَكَكٌ 
َدْراُ 9©* ثم قال: لقد طلبت الغيث [بمجادح]”*' السماء التي يستنزل بها الم . 


. سنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(9) أخرجه الطبري بالسند المتقدم عن ابن زيد. 

(4) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحفت إلى : «بمجارح»» ومعناها النجوم. 

(5) أخرجه عبد الرزاق من طريق عامر الشعبي عن عمر (المصنف 47/7 رقم 4407) وسنئده منقطع؛ لأن 
الشعئ ل ممع من اعمر: 


ل 000 
٠‏ مو و5 (ه. )٠١‏ 

مدان ” للك 
0 ا 0 ا لا لا ذا لا نا لا 0 نا لا 0 نا 0 ذا ) 0 0 0) 0 0 نا 0 0 0 0 ل نا 0 نا نا 0 0 0 0 ا 0 0 0 0) 0 (] 0 نا ا نا 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0) 0 0 لا ا نا 0 لا لا لا 0 ] 0 8 نا 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 


وقال ابن عباس وغيره: يتبع بعضه بعضا”". 


وقوله تعالى: #وِيَْدِدَدٌ يمول ونِنَ وجل ل جَنّتٍ وَيْعل لَكد أَنبئرَا 4069 أي : إذا تبتم إلى الله 
واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم أسقاكم من بركات السماءء وأنبت لكم من بركات 
الأرض وأنبت لكم الزرع» وأذّر لكم الضرع وأمدكم بأموال وبنين؛ أي: أعطاكم الأموال 
والأولاد وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وخللها بالأنهار الجارية بينهاء هذا مقام الدعوة 
بالترغيب» ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب فقال: «اًا لك لا رن بِلَّهِ ونا 09*؟ أي: عظمةء 
قال انذ عياس ‏ ومكا هد والشجاله 7 ش 

وقال ابن عباس: لا تعظمون الله حق عظمته("©؛ أي: لا تخافون من بأسه ونقمته #وَد حَلَفَكدٌ 
أَطْوارا 469 قيل: معناه: من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة:؛ قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة 

( : : 

ويحيى بن رافع والسدي وابن و 93 

وقوله تعالى: «لرّ نرَوَأْ كف حَلقَ لَه سبع سَمْواتٍ بادا ©*؟ أي: واحدة فوق واحدة وهل هذا 
يتلقى من جهة السمع فقط؟ أو هو من الأمور المدركة بالحسٌ مما علم من التسيير والكسوفات؟ 
فإن الكواكت السعة السيارة يكسف بعضنها بخضاً فآدناعا القمر فى السماء الذثياء. وهو يكست ما 
فوقه» وعطارد فى الثانية» والزهرة فى الثالئة» والشمس فى الرابعة» والمريخ فى الخامسة» 
والمشتري في السادسة. وزّحَل في السابعة» وأما بقية الكواكب وهي الثوابت ففي فلك ثامن 
يسمونه فلك الثوابت» والمتشرعون منهم يقولون هو: الكرسيء, والفلك التاسع وهو الأطلس» 
والأثير عندهم الذي حركته على خلاف حركة سائر الأفلاك» وذلك أن حركته مبدأ الحركات وهي 
من المغرب إلى المشرق» وسائر الأفلاك عكسه من المشرق إلى المغرب ومعها يدور سائر 
الكواكب تبعأء ولكن للسيارة حركة معاكسة لحركة أفلاكها فإنها تسير من المغرب إلى المشرق» 
وكل يقطع فلكه بحسبه. فالقمر يقطع فلكه في كل شهر مرةء والشمس في كل سنة مرة» وزُحل 
في كل ثلاثين سنة مرة» وذلك بحسب اتساع أفلاكها وإن كانت حركة الجميع في السرعة متناسبة. 

هذا ملخص ما يقولونه في هن المقام على ال يهم في عواضع كثيرة يدا يعدا بيانها 
وإنما المقصود أن الله يَلة: حَلَقَ سَبَمٌ سموتٍ طباهًا © وَجَمَلَ الْقَمرَ هين ورا وَجَمَلَ اسمس يرجا 
© أي: فاوت بينهما في الاستنارة فجعل كلا منهما أنموذجاً على حدة ليعرف الليل والنهار 
بمطلع الشمس ومغيبهاء وقدر للقمر منازل وبروجا وفاووت نوره فتارة يزداد حتى يتناهى» ثم 
يشرع في النقص حتى يستتر ليدل على مضي الشهور والأعوام» كما قال تعالى: #هوّ لَزِى جَمَلٍ 
ألقَّمْسَ ضِيّ وَالْفَمَرَ وا وَقَدَرَهْ منَازِلَ لَِمْلَمُوا عَدَدَ أَلشِيِينَ وَالْحِسَابٌ مَا عَلنَّ أنه ذلك إلا بالْحي 
يَيِلُ الآبتٍ لِتَررِ بَنلئنَ (42 [بس]. 


. معناه صحيح‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخهء ويتقوئ بسابقه. 

() أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 498/8١)؛‏ والطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

(4) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس ؟ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 


0000 © 
ب ب 
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لاه أنرُ يْنَّ آلأّضٍ بادا 409 هذا اسم مصدر والإتيان به مهنا أحسن «ثم دَق ياك أي: 
إذا متم طوَطْمْكْمْ إِخرَابَا4 أي: يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم أول مرة #وَأنَهُ جَعَلَ لك الأرْضَ 
بسَاطًا 4069 أي: بسطها ومهّدها وقررها وثبتها بالجبال الراسيات الشّمّ الشامخات «لْتََلْكأ مها 
سْبْلَا وِجَلبًا 9©* أي: خلقها لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم من نواحيها وأراجائها 
وأقطارهاء وكل هذا مما ينبههم به نوح نل على قدرة الله وعظمته في خلق السموات والأرض 
ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية» فهو الخالق الرزاق جعل السماء بناء 
والأرض مهاداً وأوسع على خلقه من رزقه. فهو الذي يجب أن يُعبدٌ ويُوحد ولا يُشرك به أحد؛ 
لأنه لا نظير له ولا عديل ولا ندَّ ولا كفء. ولا صاحبة ولا ولد ولا وزير ولا مشير بل هو 
العلي الكبير. 
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حط «جأل ن ب إن عَرْنِ وما سن 1 ونه 46 وتلثه إلا ذا (© تكو نكا سكب 


و عط 
بعرم مي م را امصظ مه أ ريك مه شاع مس سير 0 جع عه 007 2 > + 
َالو لا تَدَرنَ -الهتك ولا ددرن وا ولا سواما ولا يَعُوت وَيَعُوقَ ورا وَقَدَ أَضْلُواْ كيرا ولا ترد 


يقول تعالى مخبراً عن نوح 42 إنه أنهى إليه» وهو العليم الذي لا يعزب عنه شيء, أنه مع 
البيان المتقدم ذكره والدعوة المتنوّعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب أخرى أنهم عصوه 
وخالفوه وكذبوهء واتبعوا أبناء الدنيا ممن غفل عن أمر الله ومتع بمال وأولاد وهي في نفس الأمر 
استدراج وإنظار لا إكرام ولهذا قال: طوَاَُا من ل ييه مَلمُ ولد إلا حَسََا4 قرئ «وداذ» 
بالضم وبالفتح"'2 وكلاهما متقارب. 

وقوله تعالى: #وَمَكَرُوأْ مَكرا حبرا 409 قال مجاهد: كباراً؛ أي: عظيما”" . 

وقال ابن زيد: #كبارا4؛ أي: كبير”"» والعرب تقول: أمر عجيب وعٌجاب وعبجّاب» 
ورجل حسان وحمبان» وجُمال وجمَال بالتخفيف والتشدير؛ بمعنى واحدء والمعنى في قوله 
تعالى: لوَمَكَروا مكرا حبرا 469 أي: بأتباعهم في تسويلهم لهم أنهم على الحق والهدى كما 
يقولون لهم يوم القيامة هب مَك اليل وَاَلنّهَارٍ إِذْ تَأمرُويتآ أن تَكفْرٌ به تحمل لَه لاد [سبا: + 
ولهذا قال ههنا: #وَمكروأ مكا حبرا ()) وعَالوأ لا درن لهت ولا رن ودا ولا سوانا ولا يخوت وَيَعُوقَ 
وَكَرَا 69* وهذه أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. 
قال البخاري: حدثنا إبراهيم» حدثنا هشام» عن ابن جريج» وقال عطاء: عن ابن عباس: 
صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد: أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل» 


(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 
(4) ذكره الطبري بلفظه. 


© 010 
ا 011١ 5 ٠‏ 
سا لي ع ع ا ا ص ل يض 


وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يَغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجُرف عند سبأء وأما يعوق 
فكانت لهمدان» وأما نّسر فكانت لحمير لآل ذي كلاع» وهي أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح ة» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 
فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم» ففعلوا فلم تُعبد حتى إذا هلك أولئك ونُسخ العلم عبدت”", 
وكذا روي عن عكرمة والضحاك وقتادة وابن إسحاق نحو هذا0".. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: هذه أصنام كانت تعبد في زمن نوح”". 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا مهران» عن سفيان» عن موسى» عن محمد بن 
قيس: لوَيَمُوْقَ وَسَرَاك قال: كانوا قوماً صالحين بين آدم ونوح وكان لهم أتباع يقتدون بهمء فلما 
ماتوا قال: أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صرَّرناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا 
ذكرناهمء فصوّروهم» فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم 
يُسقُون المطر فعبدوهم”*. 

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة شيث يي من طريق إسحاق بن بشر قال: أخبرني جويبر 
ومقاتل» عن الضحاكء عن ابن عباس أنه قال: ولد لآدم 4 أربعون ولدأأء عشرون غلاماً 
وعشرون جارية؛ فكان ممن عاش منهم هابيل وقابيل وصالح وعبد الرحمن الذي سماه: 
عبد الجارة”"::ووة ».وكات ود يقال له شيك ويقال لهت -هية اله وكان إخوتة قن سكدوة 
وولد له سواع ويغوث ويعوق ونسر”"' . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو عمرو الدوري» حدثني أبو إسماعيل المؤدب» عن 
عبد الله بن مسلم بن هرمزء عن أبي حزرة» عن عروة بن الزبير قال: اشتكى آدم 842 وعنده بنوه 
ود ويغوث وسواع ونسر قال: وكان وَدّ أكبرهم وأَبرّهم ا 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصورء حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا يعقوب. عن 
أبي المطهر قال: ذكروا عند أبي جعفر وهو قائم يصلي يزيد بن المهلبء قال: فلما انفتل من 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه وبلفظ: وننسخ وهي رواية لجمهور رواة البخاري أما ما أثبته الحافظ ابن كثير 
فهو رواية أبي ذر الهروي والكشميهني (فتح الباري 779/8 مع صحيح البخاري» التفسيرء باب #ودًا ولا 
سواما ولا يفوك وَيَعُوقَ» [نوح : 717] ح١1957).‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن وهب عن ابن زيد مختصراً؛ وأخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه ويتقوئ برواية البخاري 
السابقة . 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(5) أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وسنده ضعيف لإرساله ويتقوئ برواية البخاري السابقة. 

(5) لم يسم آدم هذا الاسمء وهذه الروايات وغيرها كلها ضعيفة» وهي من الإسرائيليات المخالفة للقرآن 
والسنة؛ لأن هذه التسمية فيها شركء وآدم عليه الصلاة والسلام موحٌد ونبي مكلم. 

(7) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع ابن عباس وُهها. 

(0) سنده ضعيف لإرساله. 


)18 07 م5‎ ٠ 
صلاته قال: ذكرتم يزيد بن المهلب أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها غير الله» قال: ثم ذكروا‎ 
رجلاً مسلماً وكان محبباً في قومه فلما مات اعتكفوا حول قبره في أرض بابل وجزعوا عليه‎ 
فلما رأى إبليس جزعهم عليه تشبّه في صورة إنسان» ثم قال: إني أرى جزعكم على هذا الرجل»‎ 
فهل لكم أن أصور لكم مثله فيكون في ناديكم فتذكرونه؟ قالوا: نعم» فصوّر لهم مثلهء قال:‎ 
ووضعوه في ناديهم وجعلوا يذكرونه» فلما رأى ما بهم من ذكره قال: هل لكم أن أجعل في‎ 
منزل كل رجل منكم تمثالاً مثله فيكون له في بيته فتذكرونه؟ قالوا : : نعم» قال: فمثّل لكل أهل‎ 
بيت تمثالاً مثله» فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به» قال: وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به‎ 
قال: وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه حتى اتخذه إلهاً يعبدونه من دون الله أولاد أولادهم. فكان‎ 

أول ما عبد من دون الله: الصنم الذي سموه و2©"0]5. 

وقوله تعالى: #ويَد أَصَلُوا ك4 بع: يعني: الأصنام التي اتخذوها أضلوا بها خلقاً كثيراًء فإنه 
استمرت عبادتها ذ في القرون إلى زماننا 2507 والعجم 00 وقد قال 
الخليل نلا 0 دعائه: «وَأَجَدْبنٍ وَبَقَ أن سَْبْدَ الْأْضَنام 2) رب إِتَبْنّ أَصْلْنَ كيرا مِنَّ ألنَّين» 
[إبراهيم: 0 5"] وقوله تعالى: م رد لين َّ صللا دعاء منه 0 قومه 0 وكفرهم 
00 دعا موسى على فرعون وملئه في قوله: #رَيَنَا أطييس ع مهم وَأَسْدْدٌ عل عَلّ فُلُويهمْ كلا 

ووأ حَقٌّ يرو ألْعدَاب الْأَلِم4 [يونس: 88] وقد استجاب الله لكل من النبيين في قومه» وأغرق أمته 
كدي لما جاتقة به. 


حك ينا عييعيع أترفا تأشيوا انا كر يبدا لم ين 


عَلَ الأنْضٍ يِنَّ الكفرنَ ديا 69 إِنَّكَ إن تَدَرَهُعَ بضِلُواً عَادكَ و 
أَغْفِرٌ لي وَلِولِدَفَ وَلِمَن دحل بق مُرْسًا وَللْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمتت ولا 

يقول تعالى: «مما خطاياهم' وقرئ #حَطب*”") 0 أي: من كثرة ذنوبهم وعتوهم 
وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم رسولهم «أعؤوا ِو 5ط أي: ثقلوا من تيار البحار إلى 
حرارة النار ظقَثرَ يدُوأ لُمْ يّن دُونٍ آله أنصّارا» أي : لوريكن لبن كني ولا كفيث ولا مير 
ينقذهم من عذاب الله كقوله تعالى: لا عَاوم ألو مِنْ أَمْرِ لَه إلا من يحم [هود: «4]. 

وال 2 ين لا كدر عل الأرْضٍ بن الْكَفرنَ دَبَّارَا 9©* أي: لا ترك على وجه الأرض منهم 
أحداً ولا دياراً وهذه من صيغ تأكيد النفي . 

قال الضحاك: #أدَيَارَا» واحدا”” . 

وقال السدي: الديّار: الذي يسكن الدار» فاستجاب الله له فأهلك جميع من على وجه 00 
من الكافرين حتى ولد نوح لصلبه الذي اعتزل عن أبيهء وقال: لأسََاوىَ إِلّ جَبَلٍ يَعَصِمْن يست ل 


دلق سنده ضعيف لإعضاله. ويشهد لبعضه ما تقدم في رواية البخاري السابقة. 
0( القراءتان متواترتان. [فر4 عزاه السيوطى إلى ابن المنذر. 


6 00 
1 لكا 
دكن سود و9 ( ( 
١ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 98 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0‏ 0 () 0 0 0] 8 1 0) 0 0 0 0 0 0 0 نا نا 0) لا لا 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


لَ لا عَاصِمَ آلومَ من أمْرِ أله إلا مَن يحم وَحَالَ بََْْا الموج دكا عن الْمُمْرَقنَ4 [هود: ”4]. 

وقال ابن أبي حاتم: قُرئ على يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني شبيب بن 
سعيد» عن أبي الجوزاء»ء عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كِِ: «لو رحم الله من قوم نوح 
أحداً لرحم امرأة لما رأت الماء حملت ولدها ثم صعدت الجبل» فلما بلغها الماء صعدت به 
منكبهاء فلما بلغ الماء منكبها وضعت ولدها على رأسهاء فلما بلغ الماء رأسها رفعت ولدها 
بيدهاء فلو رحم الله منهم أحداً لرحم هذه المرأة». هذا حديث غريب ورجاله ثقات”"". ونجى الله 
أصحاب السفينة الذين آمنوا مع نوح 2د وهم الذين أمره الله بحملهم معه. 

وقوله تعالى: #إِنَّكَ إن 0 ا عسَادَك» أي: إنك إن أبقيت منهم أحداً أضلوا عبادك؛ 
أي : الذين تخلقهم بعدهم ظَ يدوأ ِل اجر حتَارا» أي فاجراً في الأعمال كافر القلب وذلك 
لخبرته بهم ومكثه بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء ثم قال: «رَّ أَغْفِرٌ لي وَلِولِدَقَ ولِمَن 
دَكَنَ بو مُؤْسمًا4 قال الضحاك: يعني مسجدي”"». ولا مانع من حمل الآية على ظاهرها وهو 
أنه دعا لكل من دخل منزله وهو مؤمنء وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدئثنا 
حيوة» أنبأنا سالم بن غيلان» أن الوليد بن قيس التجيبي» أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري أو 
عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله يله يقول: "لا تصحب إلا مؤمناً ولا يأكل 
طعامك إلا تقي”". ورواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن المبارك» عن حيوة بن 
شريح بهء ثم قال الترمذي: إنما نعرفه من هذا الوجه”'. 

وقوله تعالى: ##وَلِلْمَوْمِرِينَ وَالْمُؤْمتِ» دعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات وذلك يعم الأحياء منهم 
والأموات» ولهذا يستحب مثل هذا الدعاء اقتداء بنوح نل وبما جاء في الآثار والأدعية 
المشهورة المشروعة. 

وقوله تعالى: ولا ررد ألظَنِهِينَ إِلَّا با قال السدي: إلا هلاكاً. 

وقال مجاهد: إلا خسار“ ؛ أي: في الدنيا والآخرة. 
آخر تفسير سورة نوح ذ» [ولله الحمد والمنة]''. 


)١(‏ لكن رواية ابن وهب عن شبيب بن سعيد فيها مقال (التقريب ص757)؛ فقد حدث عنه ابن وهب بأحاديث 
مناكير (تهذيب التهذيب 707/5)؛ وأخرجه الحاكم من طريق موس بن يعقوب الزمعي عن فائد مولئ 
عبيد الله بن علي بن أبي رافع أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة أخبره أن عائشة. فذكره 
وصححه. وتعقبه الذهبي بأن إسناده مظلم وموسئ ليس بذاك. (المستدرك 7/7 757). 

(؟) أخرجه الطبري بسندين عن الضحاكء» يقوي أحدهما الآخر. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (77//11 ح1137) وحسن سنده محققوه. 

(5) سنن أبي داودء الأدب» باب من يؤمر أن يجالس (ح5877)؛ وسئن الترمذي» الزهد» ما جاء في صحبة 
المؤمن (ح77917)؛ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح50405). 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() زيادة من (حم). 


0/0 ل‎ ٠. 


حك «ثلٌ أرى إِلَ أنه نَهُ أسْتَممَ قد ه يَنَ للْنَ كَقَالواً إن معنا ءانا جحبَا 9© يد 
يك كه با أ © وق تق ج1 ين اق ئة .5 ا 0 0 

سَططًا () وأ طننًا أن لَن تقول لانن وَلَفْنُ علَ لله كَذبا © ,َأْنَمَ كن جَالٌ مد 
7 اضف عفنا © ري ايا كا َم ك ل يمت 5 لا ©4. 

يقول تعالى آمراً رسوله يكل أن 000 أن الجن استمعوا القرآن» فآمنوا به وصدقوه 
والقادؤا له فقال :تعالك : عزثل أوض: إل أذ َه انشع ره مَنَ كْنَ مَْالوا إِنَا معنا مّاكَا عا 9© يبدى 
ِلَ أَليْنْدِ» أي: إلى السداد والنجاح #قنامنًا بد وآن شرك بآ ليرا وهذا المقام شبيه بقوله 
تعالى: 8وَِدْ صَرَقنَآ إِلَكَ تقر ين ألْحِنْ يسْتَمِعُونَ الْمْرَءَانَ © اسان 9 وقد قدمنا الأحاديث 
الواردة في ذلك بما أغنى عن إعادته ههنا. 

وقوله تعالى: #وَأنَمُ تَنْلَ جد ينا قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله تعالى: 
جد ن# أي فعله وأمره و17 

وقال الضحاكء» عن ابن عباس: جد الله: آلاؤه وقدرته ونعمته على ل وروي عن 
مجاهد وعكرمة: جلال ربنا”" . 
وقال قتادة: تعالى جلاله وعظمته وأمره» 

وقال السدي: تعالى أمر ربنا. وعن أبي الدرداء ومجاهد أيضاً وابن جريج: تعالى ذكره 

وقال سعيد بن جبير: ##تَْقٌ جَذٌّ ونا أي: تعالى ربناء فأما ما رواه ابن أبي حاتم: حدثنا 
محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى» حدثنا سفيان» عن عمروء عن عطاءء عن ابن عباس» قال: 
الجد أب» ولو علمت الجن أن في الإنس جَدَاً ما قالوا: #تَعَْ جد رينا4. فهذا إسناد جيدء 
ولكن لست أفهم ما معنى هذا الكلام» ولعله قد سقط" شيءء والله أعلم. 


2) 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(؟) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عاش ويتقوئ بسابقه . 

(6) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن عكرمة» وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5:) أخرجه الطبري وعبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أرئ أنه لم يسقط شيء من التفسيرء وأن هذا التفسير من ابن عباس ها عَني بذلك: الجد الذي هو - 


20 لقن‎ ٠ 
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020 سس اها دين سار 


وقوله تعالى: ما أَنَخَدَ صبَّةُ ولا وَلدَا» أي: تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد؛ أي: قالت 
الجن: تنزه الربٌ جل جلاله حين أسلموا وآمنوا بالقرآن عن اتخاذ الصاحبة والولد ثم قالوا: 
لونم كن بقل نهنا عَلَ لَه سَطَطا 4©2. 

قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي: ##سَقِييَُا» يعنون: إبليسر؟ . 

#سططًا» قال السدي عن أبى مالك: #سططًا» أي : جور . 

وقالادانن :ون 1ن طلم كر 007 

ويحتمل أن يكون المراد بقولهم سفيهنا اسم جنس لكل من زعم أن لله صاحبة أو ولداً» ولهذا 
قالوا: َنم كن بَعُوْلُ سَفِئا4 أي: قبل إسلامه #عَلَ أله سَطَطاك أي: باطلاً وزوراً» ولهذا 
قالوا: «وأن طننا أن أن فقول لاض وَلِلْنُ عَلَ لله كدِا ©4 أي: ما حسبنا أن الإنس والجنّ 
يتمالؤون على الكذب على الله تعالى في نسبة الصاحبة والولد إليه» فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا 
به علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك. 

وقوله تعالى: طوَأَمٌ كن يِجَالُ من الانين يوون ررَِالٍ من لِلْنَ وَادُوهُمْ رَمَمَا 462 أي : كنا نرى أن 
لنا فضلاً غلئ الإنس؟ لأنهم كاثوا يعوذون:بنا إذا نزلوا واذياً أو مكاناً موحش من البراري 
وغيرهاء كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم 
بشيء يسوؤهم, كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته» فلما 
زات الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقاً؛ أي: خوفاً وإرهاباً وذعراً حتى 
بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذاً بهمء كما قال قتادة: #دَادُوهُمْ رَمَمَاك أي: إثماً وازدادت الجن 
عليهم جراءة”” . 

وقال السدي: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من 
الجن أن أضر أنا فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي» قال قتادة: فإذا عاذ بهم من دون الله رهقتهم 
الجنّ الأذى عند ذلك. 

وقال ابن أبي. ات : حدثنا آبو سعيد يحيى بن سعيد القطاة» خدثنا وه بن جرير» حدثنا 
أبي» حدثنا الزبير بن الخريت عن عكرمة قال: كان الجن يفرقون من الإنس كما يفرق الإنس 
منهم أو أشدء فكان الإنس إذا نزلوا وادياً هرب الجنٌء فيقول سيد القوم: نعوذ بسيد أهل هذا 
الوادي» فقال الجنٌ: نراهم يَرقُونا” منا كما نفرق منهم» فدنوا من الإنس فأصابوهم بالخبل 
والجنونء. فذلك قول الله وَبْكَ: لاوَأتَمٌ كن رِجَال مَنَ لانن عُودُونَ _رجَالٍ مِنَ بن فرادوهم َمََا 469 


- أبو الأب وهو من جهلة الجن كما ذكر الطبري عن بعض المفسرين. ولكن هذا التفسير الوارد عن ابن 
عباس خلاف ما ثبت عنه من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال: فعله وأمره وقدرته. وهو 
المناسب للسياق» وبه قال بعض التابعين كما تقدم. وهو الذي رجحه الإمام الطبري. ٍ 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري أيضاً بسند ضعيف 
فيه إبهام الراوي عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

زهرة أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5:) أي: يخافون. 


لقم 2١000‏ 
اد وقال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم: #رممًا» أي : و 

00 العوفي» عن ابن عباس : #وَادُوهُمَ رَمَهَاك أي: إثماء وكذا قال قتادة”". 

وكال سافن أذ الكفار 0 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا فروة بن أبي المغراء الكندي. حدثنا القاسم بن مالك 
يعني العرني عن عبد الرحمن بن إسحاقء» عن أبيه» عن كردم ب فنأ السائب الأنصاري 
قال: خرجت مع أبي من المدينة في حاجة وذلك أول ما ذكر رسول الله كك بمكة» فآوانا المبيت 
إلى راعي غنم» فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملاً من الغنم فوثب الراعي فقال: يا عامر 
الوادي جاركء فنادى مناد لا نراه يقول: يا 0ن أرعيله. ‏ فأتن الحمل يشتد حتى دخل في 
الغنم لم تصبه كدمة. وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة لوَأتَمٌ كن رِجَالُ من لانن مُودُونَ كال من 
ْلْنّ دَادُوهُمْ رَعَنَا ©©224. ثم قال: وروي عن عبيد بن عمير ومجاهد وأبي العالية والحسن 
وسعيد بن جبير وإبراهيم يم النخعي نحوه”". وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل» وهو ولد 
الشاة» كان جنياً حتى يرهب الإنسي ويخاف منه» ثم ردّه عليه لما استجار به ليضله ويهينه 
ويخرجه عن دينه» والله أعلم . 

وقوله تعالى : ادتمْ وا كنا طم أ ل يس َهُ َمَدَا 6* أي: لن يبعث الله بعد هذه المدة 
سول : قاله الكلبي وابن جرير”» 


ها 


حلل 0 0 الصَمَدُ 00 مْلِعَتَ 


2211 م 


بحر الى من لد حيتت اذ رسا مدنا را جل اد وكان من حفظه له 
أن السماء للك وت يديك : وخفت من ساتر أرجائهاء وطردت الشياطين عن مقاعدها التي 
كانت تقعد فيها قبل ذلك؛ لفل يسترقؤا شيعا :من القرات: فيلقوه على ألسنة الكهنة فيلتبس الأمر 
ويختلط ولا يدرى من الصادق» وهذا من لطف الله تعالى بخلقه» ورحمته بعياده» وحفظه لكتابه 


)١(‏ سنده مرسل. 

(؟) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس» وأخرجه الطبري أيضاً بسند 
صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويشهد له ما أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) أي: الذئب 

(1) أخرجه أبو الشيخ (العظمة ١575/5‏ رقم )١١١5‏ والطبراني (المعجم الكبير ١9١/19‏ ح2»)5730 والعقيلي 
(الضعفاء الكبير )1١١/١‏ كلهم من طريق القاسم بن مالك المدني به» وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن 
إسحاق كما في التقريب» ولضعف أبيه (المجروحين لابن حبان ١/١‏ وميزان الاعتدال .)149/١‏ 

(0) القائل هو ابن أبي حاتم فإن من منهجه أن يذكر الموافقين من التابعين بحذف السند. 

(8) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن الكلبي. 


0١0 فلقة‎ 
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العزيزء ولهذا قال الجنٌّ: #وَأَنَا لما أَلسَمَهَ هَوَبَدَسَهَا مُلِمَتَ حَرسَا سَّدِيدا وَسْببا (©) وَأَنَا ا فَعدُ 
مها مََعِدَ لِلسّمَعَ هَمَن يسيع الْآنَ يجْدَ لو يْبَابا يَصَدَا 402 أي: من يروم أن يسترق السمع يجد له 

و ع روه م سم 200 ” 
شهابا مرصدا له لا يتخطاه ولا يتعداه بل يمحقه اليوم ويهلكه. طوَأنَا لا تدر أَمَرٌ أَرِيدَ يمن في 
لْأَيْضِ أ أراد يم ريم دَعَدَا 42 أي: ما ندري هذا الأمر الذي قد حدث في السماءء لا ندري 
أشرٌ أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً؟ وهذا من أدبهم في العبارة حيث أسندوا الشرّ 
إلى غير فاعل والخير أضافوه إلى الله يك . 

وقد ورد في الصحيح: «والشرٌ ليس إليك"'' وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك» ولكن 
ليس بكثير بل في الأحيان بعد الأحيان» كما في حديث [ابن عباس]”"': بينما نحن جلوس مع 
رسول الله ككهِ إذ رمي بنجم فاستنار فقال: ما كنتم تقولون في هذا؟» فقلنا: كنا نقول يولد 
عظيم» يموت عظيم فقال: «ليس كذلكء ولكن الله إذا قضى الأمر فى السماء»”"© وذكر تمام 
الحديث وقد أوردناه فى سورة سبأ بتمامه, وهذا هو السبب الذي حملهم على تطلب السبب في 
ذلك فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء فوجدوا رسول الله كله يقرأ بأصحابه في 
الصلاة» فعرفوا أن هذا هو الذي حُفظت من أجله السماءء فآمن من آمن منهم وتمّرد في طغيانه 
من بقي كما تقدم حديث ابن عباس في ذلك عند قوله في سورة الأحقاف: #وَإِدْ صَرَفنَ إِلكَ نما 
ين أَلْجِنْ يَسْتَمِعُونَ الْفُرَءَانَ4 الآية [19]. 

ولا شك أنه لما حدث هذا الأمرء وهو كثرة الشهب فى السماء والرمى بهاء هال ذلك الإنس 
والجن وانزعجوا له وارتاعوا لذلك» وظنوا أن ذلك لخراب العالم» كما قال السدي: لم تكن 
السماء تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين لله ظاهرء فكانت الشياطين قبل محمد ذَلِ قد 
اتخذت المقاعد في السماء الدنياء يستمعون ما يحدث في السماء من أمرء فلما بعث الله محمدا َكل 
نبيا رسولا رجموا ليلة من الليالي ففزع لذلك أهل الطائف فقالوا: هلك أهل السماء لما رأوا من 
شدة النار فى السماء واختلاف الشُّهب» فجعلوا يعتقون أرقاءهم ويسيبون مواشيهم. فقال لهم عبد 
ياليل بن عمير: ويحكم يا معشر أهل الطائف أمسكوا عن أموالكم وانظروا إلى معالم النجوم» فإن 
رأيتموها مستقرة في أمكنتها فلم يهلك أهل السماءء إنما هذا من أجل ابن أبي كبشة يعني : 
محمداً يكل وإن نظرتم فلم تروها فقد هلك أهل السماءء فنظروا فرأوها فكمُوا عن أقوالهم وفزعت 
الشياطين في تلك الليلة» فأتوا إبليس فحدثوه بالذي كان من أمرهم فقال: ائتوني من كل أرض 
بقبضة من تراب أشمّهاء فأتوه فشمّ فقال: صاحبكم بمكة. فكي مبعة ترح ا 0 
فقدموا مكة فوجدوا نبي الله كلٍ قائماً يصلي في المسجد الحرام يقرأ القرآن» فدنوا منه حرصاً على 
القرآن حتى كادت كلاكلهم تصيبهء ثم أسلموا فأنزل الله تعالى أمرهم على رسوله 6و" . 


010( أخرجه مسلم من حديث أمير المؤمنين علي وه مطولاً. (الصحيح» صلاة المسافرين» باب الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه ح١/ا/ا).‏ 

(؟) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى : «العباس». 

زفرق تقدم تخريجه في تفسير سورة سبأ آية 3 

(:) تقع جنوب تركيا وشمال مدينة الموصل في العراق. (0) رواية السدي ضعيفه لأنها مرسلة. 
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وقد ذكرنا هذا الفصل مستقصى فى أول البعث من «كتاب السيرة» المطولء» والله أعلم. وللّه 


- 0-4 
م م 


روس لم ميد 2 - 5014 2 7 37 
حاع وان ين لصحن وَنَا دُونَ دَلِكَ كا ها طَرينَ قِدَدا (إ) وأَنَا ظَننًآ أن ل شعي ادق الارضن: ولن 


- 7ه 


كع هئ 63 و0 لآ سيق امدق امت يد مس ومن برَيْدم قلا يِحَاكُ بَخْسَا وَلَا رَمَمَا 02 وَأنَا هنا 
ا ل َحرََأْ رَضَّدَا ©) وَأنَا الْقَِظونَ كنا لِجَهَئّمَ حطبًا © ,ألو 
أسَتَعمُوأ عل الطرية َأَستبَِهُم مه عد © لي ِو ييف ع وَل َه كه مه ع 4 
يقول تعالى مخبراً عن الجن أنهم قالوا مخبرين عن أنفسهم: اونا نا ألصَلِحُونَ هنا مون دَلِكَ 4 
أي: غير ذلك « كا طرق قدا أي: طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة» قال ابن عباس ومجاهد 
وغير واحد: #كُنا طَرينَ قِدَدَاك أي: منا المؤمن ومنا الكافر7©. 

وقال أحمد بن سليمان النجاد في أماليه: حدثنا أسلم بن سهل بحشل» حدثنا علي بن 
الحسن بن صليمان وهو: أبو الشعثاء الحضرمي شيخ مسلم» حدثنا أبو معاوية قال: سمعت 
الأعمش يقول: ترح إلينا جني فقلت له: ما أحب الطعام إليكم؟ فقال الأرزء قال: فأتيناهم به 
فجعلت أرى اللّقَم ترفع ولا أرى أحداًء فقلت فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال: نعم. 
فقلت: فما الرافضة فيكم؟ قال: شرّنا'" . 

عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي فقال: هذا إسناد صحيح إلى 
الأعستن:: 

وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة العباس بن أحمد الدمشقي قال: سمعت بعض الجن وأنا 
في منزل لي بالليل ينشد: 

قلوبٌ براهاالحبٌ حتى تعلقت ‏ مذاهبهافي كل غرب وشارق 
تهيم بحباله والله ربها عم يه امو 0 
وقوله تعالى: #وأنً طَننآ أن أن مْجِرَ أله في الْارْضٍ وَلّن 0 هنا 409 أي: نعلم أن قدرة الله 
حاكمة علينا وأنا لا نعجزه في الأرض» ولو أمعنا في الهرب 0 قادر لا يعجزه أحد منا 
#وأناً لما سَِعَنَا ادك امنا © يفتخرون بذلك وهو مفخر لهم وشرف رفيع وصفة حسنة. 
وقولهم: #قَمن يُوْمِنْ برَيدِم ما يحَاكُ بَخْسَا ولا رَمَمَاك قال ابن عباس وقتادة وغيرهما: فلا 
قاف أن يتفض من ناته أو يضملل عليه خزر باق كنا قانتعال :818:3 اث علنا ولا 
هَضْمًا» [طه: ؟١١1].‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ومعناه صحيح وله شواهد تقويه كالآثار 
التالية: فقد أخرجه عبد الرزاق بسئد صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(؟) سنئده صحيح كما قرر الإمام المزي. زهرة تاريخ دمشق (م/ ل/ا24). 

(:) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي عروبة عن قتادة. 
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#وأنًا ينا الْمْسَلِمُونَ وما الْفَسِطون» أ هنا المسلم ومنا القاسطء وهو الجائر عن الحق 
الناكب عنهء بخلاف المقسط فإنه العادل نَّمَنَ أَسَلَمَ ليك وَأ رَسَّدَاك أي: طلبوا لأنفسهم 
النجاة #وَأَمًا الْمَتِظونَ مَكَاوأ 0 حَطَبًا ©* أي: وقوداً تسعر بهم. 

وقوله تعالى: لوألو أسْتَقموا سحو عل الطَريمة لَْيَِتَهُم 2 9 لقنم فِه# اختلف المفسرون في 
معنى هذا على قولين: 

أحدهما: وأن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها 0 
ته عَدَهَا أي : كثيرً» والغراة يذلاك سعة 1 كقوله تعالى: #أوَلو أََهمْ كام التَوَريةَ والانجيل 
0 م لألكانا من فَوَقِهِرَ وَيِن عت أَيَملهِءٌ4 [المائدة: +5] 1 تعالى: #وَلوْ أل مر 
لْفُرئ َامنُوأ وَأَتَّقَوَأ لفَنَحَا عليّهم بَرَكتٍ ين السَمل بال » [الأعراف: 95] وعلى هذا يكون معنى 
قوله: 00 لحترهيء كما قال نالك عن زيد بن أسلم: لنفتنهم لنبتليهم من 
يستمر على الهداية ممن يرتد إلى الغواية''" . 

ذكر من قال بهذا القول: 

قال العوفي» عن ابن عباس : 0 سَتَقَمُوا عل الطَريِمَّةِ4 يعني : بالاستقامة الطاعة 

وقال مجاهد: طوَأَلَوِ أسْتَفَمُوأ عَلَ الطرسَة» قال: الإسلام”". وكذا قال سعيد بن جبير 
واغل بد العسيب إعطلاء - ومحمد بن كعب القرظي”*'. 

وقال قتادة: موَألُو سْتََنمُوأ عن 21 رمَةِ» يقول: لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم من د 

وقال مجاهد: لوألو 0 طٍ ل اظرَِة» أي: طريقة الحق""2. وكذا قال اموا : واستشهد 
على ذلك بالآيتين اللتين ذكرناهما” 2 وكل هؤلاء أو أكثرهم قالوا في قوله: «القْدِنَمْ فِهُ»* أي: 
لنبتليهم وخا 

وقال مقاتل: نزلت في كفار قريش حين منعوا المطر سبع سنين 

والقول الثاني : لوَألَوِ أسْتَقمُواْ عَلَ الطرِسَة» الضلال الَأَْتَمَْتَهُم يه غَدَ46 أي: لأوسعنا عليهم 
مودق 0 كما قال 0 ل ك4 ما سوأ به به هنحا 0 أب > - 0 ع 


غ304 


زفق 


إلى 


(0) سئده صحيح . 

4 أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ومعناه صحيح» ويشهد له ما يليه. 

(؟) أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن مجاهد. 

)0( أخرجه عبد الرزاق الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبيد الله بن أبي زياد عن مجاهدء وعبيد الله ليس بالقوي (التقريب 
ص )7”87/١‏ وفيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» ومعناه صحيح . 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه عن الضحاك بلفظ: «هذا مثل ضربه الله) كقوله: ثم ذكر الآيتين 
السابقتين اللتين استشهد بهما الحافظ ابن كثير. 

() هو تتمة للأآثر السابق. (9) سنده ضعيف لأنه معضل . 
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م ةك حع عر و 000 5 1 1 
بين 69 ماع هم في ليرت بل لا يعون © [المؤمنون] وهذا قول ان عدار اعت بز يخمعده 
فإنه قال في قوله تعالى : وَأَلّو أَسْتَقَمُاْ عَلَ الطرمَةِ» أي: طريقة الضلالة”"'» رواه ابن جرير وابن 


أبي حاتم» وحكاه البغوي» 0 بن أسلم والكلبي وابن كيسان وله اتجاه'". 


ويتأيد بقوله: «الَفْدنٌَ فية4. 


وقوله: ومن ُعْرِضُ عن 0 9 مسَلْكهُ لَك عذابا صَعَدا# أي عذاباً ا شديداً وتنا مؤلماً 
اا 


قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وابن زيد. #عَذَابًا صَعَدَا» أي: مشقة لا راحة معها 


)2 
وعن ابن عباس : جبل في جهنو ومن سعد بوي ابئر ]ا فيها. 


خط «وَنّ المسَجِدَ يِه فلا تَدَعُوأ مم أله أحدا © ,َنم كا كام عَبْدُ أ يدعو كَادُوأ ب 0 2 
ووه لي روي م 0020 
() ل إِنَا أدعوأ رق ولك أه بيه نكا © فل إن 9 يك 2:0 م ول عدا © قل إن 
0 أحد ولنّ أجِدَ من دوند- ملتَحدًا 2 | بلقا من أله ورسليوء ومن يعس أله وسو فَإِنَّ لم 


وأمَا بوعَدُونَ مسَيمْكمُونَ من أضْعَفُ برا وَل عدا 6 
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غ0 
9 


يقول. تعالى آمراً عباده أن يوحدوه فى محال عبادته ولا يُذعى معه أحد ولا يشرك به.» كما قال 
قتادة في قوله تعالى: #إوَأنَّ الْمَسَِدَ َه نكا موأ مم أله أحَدَا 4©9 قال: كانت اليهود والنصارى 
إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله فأمر الله نبيه كَكلِيٍ أن يوحدوه و 


وقال ابن أبي حاتم: ذكر علي بن الحسين» حدثنا إسماعيل بن بنت السدي» أخبرنا رجل 
سماه عن السديء عن أبي مالك أو أبي صالحء عن ابن عباس في قوله: #وَأنَّ اَلْمَسَحِدَ يله قلا 
تدَعوأ مم أله ل الك قال: لم يكن يوم نزلت هذه الآية فى الأرض مسجد إلا المسجد الحرام 
ومسجد م 


فأنزل الله تعالى : 7 اسيل 1 مَمَ أله أََدَا 40 يقول: مبلرة ل بخالطوا انا 80 
وقال ابن 0 حدثنا ابن حميدء» حدثنا مهران» حدثنا سفيان» عن إسماعيل ؛ بن أني خالد» 


ا 02 سس موبرى 


عن امسمود ]عن سعد بن جبير ران لمَسِدَ يِلَهِ ملا بدَعُأ مم أله كما 9©* قال: قالت 
الجن لنبى الله َه كيف لنا أن نأتى المسجد ونحن ناؤون؟ أي : بعيدون عنك» وكيف نشهد 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عمران بن حرير عن أبي مجلز. 

(0) ذكره البغوي (معالم التنزيل 4/4 50). 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» ويتقوئ بما أخرجه الطبري بسند 

(4) أخرجه هناد (الزهد رقم والطبري والحاكم بسند حسن من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن 
عباس وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (المستدرك .)004/١‏ 

(5) زيادة من (ح) و(حم). (5) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل. 

(0) سنده ضعيف لإبهام شيخ إسماعيل . (6) سنده ضعيف لأنه معضل . 

(9) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «محمول». 


1 لق 1ف‎ ٠ 


الصلاة ونحن ناؤون عنك؟ فنزلت #وا نْ المسفيد إل ً لَه فلا تدَعوأ مَمَ أله أ ©4" . 

وقال“مقيان: عون خصيف عر شكرمة لعاف المساجد لي 

وقال سعيد بن جبير: نزلت في أعضاء السجود'”"؛ أي: هي لله فلا تسجدوا بها لغيره. 
وذكروا عند هذا القول الحديث الصحيح من رواية عبد الله بن طاوسء عن أبيه» 0 
عباس وها قال: قال رسول الله ككل : «أمرت أن اسن على سمه اعت : على الجبهة ‏ 
بيذه إلى أنفه ‏ واليدين والركبتين وأطراف القدميه0(*» 

وقوله تعالى: دَأتَمُ ا كام عَبْدُ أله يدعْوه كادوأ يون علي ِبَدَا )4 قال العوفي عن ابن عباس 
يقول: لما سمعوا النبي كَل يتلو القرآن كادوا يركبونه من الحرص لما سمعوم يتلو بالقران 0 

0 4 0 

مواقا ينل موس آنا الريولة جل ره وال رن 1 لع 5م ات » 
]١‏ يستمعون القرآن. هذا قول» وهو مروي عن الزبير بن العوام ينه 
سعيك بن جبير » ا ل ا 5-0 5 7 عبد أله تعره موأ يوون علد 
لدَا» قال: لما رأوه يصلي وأصحابه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده» قال: عجبوا من 
طواعية أصحابه له قال: فقالوا لقومهم: كا كَامْ عَبَدُ أنه يدَعوهُ كوأ يَكوْونَ عَليِِ ليدا”2. وهذ 
قول ثانِ» وهو عزوي عن سعد بن جبتر أيضا.” 
العريت تليد قله مني 

وقال قتادة في قوله: «وأتَه ا ام عَبَدُ أله يدعوم م كعدوا 1 ع عَليْهِ لِدَا لكك قال: تلبدت الإنس 
والجن على هذا الأمر ليطفئوه. فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ٠‏ وبظهره علق مين ]280 وهذا 
5 006 5 02 5 
قول ثالث وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقول ابن زيد”'''» وهو اختيار ابن 


. أخرجه الطبري من طريق سفيان به» وسنده ضعيف لأنه مرسل‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري عن ابن حميد عن مهران عن سفيان به» وفي سنده ُخصيف سيء الحفظء وابن حميد هو 
محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف», ومعناه صحيح. 

() فيه غرابة» والاستشهاد بالحديث الذي يليه لا يتناسب معه. 

(:) أخرجه الشيخان من طريق عبد الله بن طاوس به (صحيح البخاري» الأذان» باب السجود على الأنف 
ح417: وصحيح مسلم» الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب ح١49).‏ 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(7) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الترمذي (السئن» التفسيرء باب ومن سورة الجن ح7777) والضياء 
المقدسي (المختارة )/5/٠١‏ كلاهما من طريق أبي عوانة به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح57417). 

(0) أخرجه الطبري من طريق زياد عن سعيد بن جبير وسنده مرسل ويتقوئ بسابقه. 

(6) سنده مرسل ويشهد له ما سبق. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل ويتقوئ بما سبق. 

)٠١(‏ تقدمت رواية ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 


« لقع (8275) 
جريرء وهو الأظهر لقوله بعده: قل إِنََآ موا ري ,لآ أَمْركُ بد لَسَدَا 469 أي: قال لهم الرسول 
لما آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه ليبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على عداوته. 

«#إِننآ أَدمْْ رَقِّ» أي: إنما أعبد ربي وحده لا شريك له وأستجير به وأتوكل عليه #ولآ أَثْركُ يده 
أعَدا4 وقوله تعالى: طثُل إن 5 أَبِكُ لك صَبَا ولا مَعَدَا 4 أي: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي 
وعبد من عباد الله ليس إلي من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم» بل المرجع في ذلك كله 
إلى الله وَبْدَء ثم أخبر عن نفسه أيضاً أنه لا يجيره من الله أحد؛ أي: لو عصيته فإنه لا يقدر أحد 
على إنقاذي من عذابه لون لَجِدَ من دونه مُلْتَحَدَاك قال: مجاهد وقتادة والسدي: لا ملجأ". 

وقال قتادة أيضاً: #ثقُل إِيِْ أن خرَفٍ من أله أَحَدٌ ولَنْ لَجِدَ من دوزو مُلْتَحَدَا 46 أي: لا نصير 
ولا ملجأ”'. وفي رواية: لا ولي ولا موثل. 

وقوله تعالى: #إلَا بلا يَنَّ أله وَرسْلَيد» قال بعضهم: هو مستثنى من قوله: ظقُلْ إِيِ لآ أَيِكُ 


تر عله بم موو م د مي ع 


َم مآ أَنزِلٌ إِلَيلَك ين يك إن ل تتمل 4 بدت ا وَأَلَّهُ يَعَصِمْلك ين ألنَّاس4 [المائدة: /317]. 

اسان لنرة ين أن ره وذ 2 كاز عيكة موق 1ه أي انا انف 
رسالة الله فمن يعص بعد ذلك فله جزاءً على ذلك نار جهنم» خالدين فيها أبداً؛ أي: لا محيد 
لهم عنها ولا خروج لهم منها. 

وقوله تعالى: حَيَّه إدَا روأ مَا بُوعَدُونَ صََيَعْبُونَ مَنْ أسْعَتُ كصرًا وَأقلُّ عَدَدَا 406 أي: حتى إذا 
رأى هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة» فسيعلمون يومئذٍ من أضعف 
ناصراً وأقل عدداًء هم أم المؤمنون الموحدون لله تعالى؟ أي: بل المشركون لا ناصر لهم بالكلية 
وهم أقل عدداً من جنود الله كيل . 


يقول تعالى آمراً رسوله كَلِ أن يقول للناس إنه لا علم له بوقت الساعة ولا يدري أقريب وقتها 
أم بعيد؟ قْلْ إن أدرىت كريب أ بعل لم رق عدا * أي: مدة طويلة» وفي هذه 
الآية الكريمة دليل على أن الحديث الذي يتداوله كثير من الجهلة من أنه عليه الصلاة والسلام لا 
يؤلف تحت الأرض””"» كذب لا أصل لهء ولم نره في شيء من الكتب» وقد كان كَل يسأل عن 
وقت الساعة فلا يجيب عنهاء ولما تبدّى له جبريل في صورة أعرابي كان فيما سأله أن قال: يا 


يت ابر سيو سه 6م م 


)1( أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 
زفق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(9) لا أصل له: انظر المقاصد الحسنة ص ”547 والأسرار المرفوعة ص07 وأجوبة الحافظ لتلاميذه ص"ل. 


لقم 08270 


محمد فأخبرني عن الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»"''» ولما ناداه ذلك 
الأعرابي بصوت جهوري فقال: يا محمد متى الساعة؟ قال: «ويحك إنها كائنة فما أعددت لها؟) 
قال: أما إني لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله قال: «فأنت مع من 
أحببت» قال أنس: فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث”") 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن مضاءء حدثنا محمد بن حمير» حدثني أبو 
بكر بن أبي مريم» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي 275 قال: «يا بني 
آدم إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى» والذي نفسي بيده إنما توعدون لآت)”” 

وقد قال أبو داود في آخر كتاب الملاحم: حدثنا موسى بن سهل. حدثنا ع بن 
إبراهيم» حدثنا ابن وهب» حدثني معاوية بن ع عن عبد الرحمن بن جبير» عن أبيه»ء عن 
أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله 6: «لن يُعجز الله هذه الأمة من نصف يوم»9©. انفرد 
به أبو داود ثم قال أبو داود: حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا أبو المغيرة» حدثني صفوان. عن 
شريح بن عبيدء عن سعد بن أبي وقاصء عن النبي كَلهِ أنه قال: «إني لأرجو أن لا تعجز 
أمى عند بريه أن بوتعرعم انلصت يوء» قل السفة* وك نض يوة؟ قال ستمسعالة :عه 137 
انفرد به أبو داود. 

وقوله تعالى: #عَللِمُ العجني ف ا بظهرٌ عل عَنيده أَحَدَا © إِلَّا من أَرتصَى من رَسُولٍِ4 هذا كقوله 
تعالى: #ولا يحِطُونَ بن يَّنْ عِلَي إِلَّا يمَا 45 [البقرة: 150] وهكذا قال ههنا إنه يعلم الغيب 
والشهادة وأنه لا يطلع أحد من خلقه على شيء من علمه إلا مما أطلعه تعالى عليه؛ ولهذا قال: 
عدم الْمَيْبِ فلا بِظهرٌ عَلَ عَتْبو لَحَدَا © إِلَا من أَرتضَئ من رَسُولٍ4 وهذا يعم الرسول الملكي 
والبشري. ثم قال تعالى: « زه كلكد ن إن رن علق تناك أى: يخصه بمزيد معقبات من 
الملائكة يحفظونه من أمر الله ويساوقونه على ما معه من وحي الله» ولهذا قال: «لْعَْ أن 5 قد 
أبَلَموأْ رسكت رَيمْ لاط يما لَدَيِْمَ وأحصى كُلَّ سن عَدَذا 40 . 

وقد اختلف المفسرون في الضمير الذي في قوله: #لْعَلَم4 إلى من يعود؟ 

فقيل: إنه عاتد على النبي يِه وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب القمي» عن 
جعفر» عن سعيد بن جبير في قوله: #عدلم أَلْمَيْيِ لا هر عل بيه ندا 09 إل من اك ون 
رَسُولٍ وَإِنَمُ يسْلَكَ من بن يَدَيْهِ وَمِنْ حَلَفِوء رَصَدَا 49 قال: أربعة حفظة من الملائكة مع جبريل 


.141/ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية‎ )١( 

(0) أخرجه الشيخان من حديث أنس يه (صحيح البخاري» الآداب» باب علامة الحب في الله ح23511/1 
وصحيح مسلمء البر والصلة» باب المرء مع من أحب ح5579). 

(”؟) أخرجه أبو نعيم من طريق أبي بكر بن أبي مريم به (حلية الأولياء 41/5) وسنده ضعيف لضعف أبي بكر بن 
أبي مريم. (التقريب ص577). 

(5) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الملاحم» باب قيام الساعة ح4759) وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود (ح7509). 

(5) المصدر السابق (ح4700) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح75605). 
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بعس سا 


«لن42 محمد يكل «أن كَدَ أَبََمُوا رِسلّتِ رَيِمَ اط يمَا لَدَيِمَ وحص كُنَّ شَيَ 7422" ورواه ابن 
أبي حاتم من حديث يعقوب القمي به. وهكذا رواه الضحاك والسدي ويزيد بن أبي حبيب. 

وقال عبد الرزاقء عن معمر» عن قتادة: لالع أن كَدَ ألما رسكت رَيِبِةَ4 قال: ليعلم نبي الله 
أن الرسل قد بلّغت عن الله وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنها”"'» وكذا رواه سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة7") واختاره ابن جرير. 

وقيل غير ذلك كما رواه العوفي» عن ابن عباس في قوله: إلا من أرْتصَى من رَسُولٍ ونه يسَْكُ 
من ببنِ يدَيِْ ومن حَلَفوء رَصَدَا 4 قال: هي معقبات من الملائكة يحفظون النبي كَلِلهِ من الشيطان 
حتى يتبين الذي أرسل به إليهم. وذلف حين يقر لبعلم اهل الشرك أن قد أبلغوا رسالات 
ربهم”2. وكذا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: «الِعْلَ أن كَدَ أَبَلَمُأْ رِسَلّتِ رَييِمَ4 قال: ليعلم من 
كذب الرسل أن قد أبلغوا رسالات ربهم”” » وفي هذا نظر. 

وقال البغوي: قرأ يعقوب «ليُعلم' بالضم؛ أي: ليعلم الناس أن الرسل قد أبلغوا"" . 

ويحتمل أن يكون الضمير عائداً إلى الله وَء وهو قول حكاه ابن الجوزي في زاد المسير”", 
ويكون المعنى في ذلك أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته ويحفظ ما ينزله إليهم 
من الوحي ليعلم أن قد أبلغوا رسالات بهم» ويكون ذلك كقوله تعالى: وما جَمَلَنَا الْقِبِلَةَ لت 
كنت عَلَهَآ إلا لِنَعلَم من يَيَِعُ أليسُولَ مِمّن يِنقَلبُ عَلَ عَقِبَيَةْ4 [البقرة: *14] وكقوله تعالى: #وَليَعْلَسنَ 
أمّدُ اليرت موأ وَليعَلَمَنَّ الْمَفِقِينَ 409 [العنكبوت] إلى أمثال ذلك من العلم بأنه تعالى يعلم 
الأشياء قبل كونها قطعاً لا محالة» ولهذا قال بعد هذا: لاوَلْعَاط يمَا لَدَيَ ولص كُلَّ سنو ع4 . 
آخر تفسير سورة الجن. ولله الحمد والمنة. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه وزيادة: وما نزل جبريل بشيء من الوحي إلا ومعه أربعة حفظة من الملائكة. 
وسنده ضعيف لورساله. 

. أخرجه عبد الرزاق بسنله ومتنه» وسنده صحيح‎ )٠( 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة به. 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ بما يليه. 

)6( اعريجة الطرض مد سيفن ريق :ان لي لعن نه 

(1) ذكره البغوي (معالم التنزيل 405/4). 

(0) ذكر ابن الجوزي (زاد المسير 087/8 وذكره أيضاً البغوي كما في المصدر السابق. 


٠‏ ة التزل 3ة) 
1 أ سس 2 
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قال الحافظ أبو بكر بن عمرو بن عبد الخالق البزار: حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي» 
حدثئنا معلى بن عبد الرحمن» حدثنا شريك؛. عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر قال: 
اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا: سموا هذا الرجل اسماً يصدّ الناس عنهء فقالوا: كاهن. 
قالوا: ليس بكاهن. قالوا: مجنون. قالوا: ليس بمجنون. قالوا: ساحر. قالوا: ليس بساحر» 
فتفرق المشركون على ذلك فبلغ ذلك النبي كَكِ فتزمل في ثيابه وتدثر فيها. فأتاه جبريل 42 
فقال: #ايَأيبا الْمَرَّعَلُ 2©» آنا الْمنَْرٌ 406 [المدثر] ثم قال البزار: معلى بن عبد الرحمن قد 
حدّث عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا حديثه لكنه تفرد بأحاديث لا يتابع عليها” . 


اسك 


تي © 4 على عق 2ك كلا © ا 

00 رِ أَتْمَ َيُكَ وَيسَلَ ند ينبلا © 7 َك رق 1 

ل 0 ا 
قال تعالى: ظتَجَاقَ جَنُويهُمٌ عن الْمصَايح يِدَعْونَ رَيَّهُمٌ حَوها وطمَعا ومِمًا رَدَضْهُمْ بنْفِفُونَ 49 
[السجدة] وكذلك كان كَكِ ممتثلاً ما أمره الله تعالى به من قيام الليل» وقد كاث دراحا عليه وجده 
كما قال تعالى: ظوَمِنَ لل فَتَهَجَّدْ يهء نَاِلهٌ لك عَمَى أن يِبَعَنَكَ ريك مَقَامَا َحْمُودًا 409 [الإسراء] 
وههنا بيّن له مقدار ما يقوم فقال تعالى: «كأيًا المَرَيَلُ () و ايل إلا يلا ©4 قال ابن عباس 
والضحاك والسدي: ييا لْمَرّمَلُ 9©* يعني : يا أيها النائم. 

وقال قتادة: المزمل في ثيابه”"". 

وقال إبراهيم النخعي : لكا رعو ص ا 

وقال شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس تايا الثريلُ )4 قال: يا محمد زملت القرآن7؟ . 


)١(‏ أخرجه البزار بسنده ومتنه (مختصر زوائد مسند البزار 1١1/7‏ ح1971) وسنده ضعيف جداً لأن معلى بن 
عبد الرحمن متهم بالوضع (التقريب ص١21)‏ وينظر المصدر السابق فقد قال الحافظ ابن حجر: كذبوه. 
وينظر: (مجمع الزوائد 170/9). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق ل 

() عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . (4) سنده حسن. 


1 ب اليل‎ ٠ 
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وقوله تعالى: 8يْصْئَهُ بدل من الليل #أرٍ انض بِنْهُ ميلا أو زد عَليْهِ4 أي: أمرناك أن تقوم نصف 
الليل بزيادة قليلة أو نقصان قليل لا حرج عليك في ذلك. 

وقوله تعالى: #وَرَبَلِ الَُْانَ ترتًا© أي: اقرأه على تمهل فإنه يكون عوناً على فهم القرآن 
وتدبره. وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليهء قالت عائشة وَيْينًا: كان يقرأ السورة فيرتلها 
حتى تكون أطول من أطول منها. 

وفي صحيح البخاري» عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله يكل فقال: كانت مذّاً ثم قرأ 
بم أله اليَمَمنِ التَصِ 4 يمد بسم الله ويمدٌ الرحمنء ويمدٌ الرحيه'". 

وقال ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن أم سلمة وَكنا أنها سُئلت عن قراءة رسول الله له 
فقالت: كانت يُقظع قراءته آبة آية #ينسم اث اقل ايج < © الكمد يِه رب لعل © اليَمنٍ 
نِم © مديك يور الئيينف 42 [الفاتحة]. رواه أحمد وأبو داود والترمذي”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن عاصمء عن زرٌء عن عبد الله بن 
عمروء عن النبي كَل قال: «يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق ورثّل كما كنت ترثّل في الدنياء فإن 
منزلتك عند آخر آية تقرؤها»”". ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سفيان الثوري به 
وقال الترمذي: حسن صحيح””*' . 

وقد قدمنا في أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة 
كما جاء في الحديث: «زينوا القرآن بأصواتكم»””' و«ليس هنا من لم يتغن بالقرآن"" والقد أوتي 
هذا مزماراً من مزامير آل داود» يعني: أبا موسى» فقال أبو موسى: لو كنت أعلم أنك كنت 
تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرً”" . 

وعن ابن مسعود أنه قال: لا تنثروه نثر الرمل» وكيد هذ الشعرء قفوا عند عجائبه» 
وحركوا به القلوب» ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. رواه البغوي”” . 

وقال البخاري: حدثنا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا عمرو بن مرة: سمعت أبا وائل قال: جاء 


() تقدم تخريجه في تفسير البسملة. (5) تقدم تخريجه في تفسير البسملة. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 8٠5/١١‏ ح5744) وقال محققوه: صحيح لغيره. 

(5) سنن أبي داودء الصلاة» باب استحباب الترتيل في الصلاة (ح575١)؛‏ وسئن الترمذي» ثواب القرآن» باب 
الذي ليس في بيته قرآن كالبيت الخرب (ح5515)؛ والسئن الكبرئ» فضائل القرآن» باب الترتيل 
(ح655١م)؛‏ وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود ح5٠007.‏ 

(5) أخرجه البخاري تعليقاً ووصله فى كتاب «خلق أفعال العباد ص25 من حديث البزار ذ#ئه؛ وكذا وصله 
أبو داود (السئن» الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة ح518١)؛‏ وكذا وصله الحاكم من طرق 
كثيرة عن البراء؛ وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ١/01/7)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سئن أبي 
داود (ح1707)؛ وأخرجه الدارقطني في الأفراد بسند حسن من حديث ابن عباس . (ينظر فتح الباري 
*11/وطاهة). 

(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة الحجر آية /ا8. (0) تقدم تخريجه في تفسير سورة سبأ آية .٠١‏ 

(4) أخرجه البغوي من طريق إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. (معالم التنزيل 5017/5) ويشهد له حديث 
البخاري التالي. 


6 

رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصّل الليلة في ركعة. فقال هذَّاً كهزٌ”'2 الشعر لقد عرفت 
النظائر التي كان رسول الله يَككِ يقرن بينهن» فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في ركعة"". 

وقوله تعالى: ##إنَا سَتْلْقي عَبَلكَ كَوْلا تيلا و50 قال الحسن وقتادة: أي العمل ا 

وقيل: ثقيل وقت نزوله من عظمته””*'» كما قال زيد بن ثابت 5نه: أنزل على رسول الله يلل 
وفخذه على فخذي. فكادت ترضٌ فخذي ”2 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمرو بن 
الوليد» عن عبد الله بن عمرو قال: سألت النبي يكِ فقلت: يا رسول الله هل تحسٌ بالوحي؟ 
فقال رسول الله كِ: «أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك» فما من مرة يوحى إليّ إلا ظننت أن 
نفسي تقبض)7" . تفرد به أحمد. 

وفي أول صحيح البخاري» عن عبد الله بن يوسف.ء. عن مالك» عن هشامء عن أبيه» عن 
عائشة ويا : أن الحارث بن هشام سأل رسول الله كِ: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: «أحياناً يأتي 
في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحيانا يتمثل لي 
الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول» قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي يِه في اليوم 
الشديد البرد فيفصم عنه. وإن جبينه ليتفصد عرقاً2"9. هذا لفظه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داودء أخبرنا عبد الرحمن» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة ويا قالت: إن كان ليوحى إلى رسول الله كلخ وهو على راحلته فتضرب 
نون 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثورء عن معمر»ء عن هشام بن عروة» عن 
أبيه أن النبي كَل كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جرانهاء فما تستطيع أن تحرك حتى 
يسرى و3 وهذا مرسل » الجران هو باطن العنق» واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين فعا 
٠. 5 5 3 ٠. -‏ ]شه ص )ا جاه .ف 201 
كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. كما ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة في الموازين"'''. 


)١(‏ الهذٌ: سرعة القراءة. 

(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه وزيادة (الصحيح, الأذان» باب الجمع بين السورتين في الركعة ح170) ولقد 
ذكر الحافظ ابن حجر عدة روايات تفصح عن السور النظائر (فتح الباري 159/7). 

() أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
أبي رجاء عن الحسن. 

(4:) ورد بذلك عدة أحاديث ثابتة (ينظر: المسند 57/4١‏ ح55878١)‏ مع الحاشية. 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية 48. 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه»ء وضعف سنده محققوه. (المسند 547/1١‏ ح71١7).‏ 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة الشورئ آية (0). (8) بكسر الجيم أي: باطن العنق. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 757/4١‏ ح11874) وحسن سنده محققوه؛ وأخرجه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك 7/7 608). 

)9١(‏ أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وسنده مرسل ويشهد له سابقه. 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 


ه مَواكيَيْل 4 

وقوله تعالى: إن يَْدَ ل َِ أَسَدُ وا ووم قلا 409 قال أبو إسحاق: عن سعيد بن جبيرء 
عن ابن عباس: نشأء قام بالحبشية'"©2. 

وقال عمر واين:عنافن واين الزيير:“الليل كله ناشعة”"" وكذا قال مجاهد”" وغير واحذء يقال 
نشأ إذا قام من الليل وفي رواية عن مجاهد: بعد العشاءء وكذا قال أبو مجلز وقتادة وسالم وأبو 
حازم ومحمد بن المنكدر”*“. 

والغرض أن ناشتئة الليل هى ساعاته وأوقاته وكل ساعة منه تسمى ناشئة وهي الآنات» 
والمقصود أن قيام الثيل نه سد مواتكاة بين "القلتب واللبناة: واجمع :كل العلاوة» وليلذا قال 
تعالى: #إي أَمَدٌ وا وَأقوْمْ قلا أي: أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار؛ لأنه 
وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا إبراهيم بن ٠.‏ معي الجوهري. حدثنا أبو أسامة» حدثنا 
الأعمشء أن أنس بن مالك قرأ هذه الآية #إِنَّ تَاشِكَة كه ليل 2 أَشَدٌّ وَطْئَاً وَأَصْوَبُ قِيلاً» فقال له 
رجل: إنما نقرؤها ##وأقوم قِِلا4: فقال له: إن أصوب وأقوم وأغا واشياة هةا واخرة" 

ولهذا قال تعالى: #إإنَّ لَكَ في آلبّارٍ سَبَعَا طَوبلا 9©* قال ابن عباس وعكرمة وعطاء بن أبي 
مسلم: الفراغ والنوم”" . 

وقال أبو العالية ومجاهد وأبو مالك والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس وسفيان 
الثوري: فراغاً طويلا”” . 

وقال قتادة: فراغا وبغية ومنش )00 

وقال السدي: هاسَبْعًا طُويلآ» تطوعاً كثيراً. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: لإِنَّ لك في الَارٍ سَبَعَا طوبلا 49 قال: 
لحوائجك فأفرغ لدينك الليل» قال: وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة ثم إن الله تبارك وتعالى 
منّ على عباده فخففها ووضعها وقرأ: #يٌ ايلَ إلا يا © إلى آخر الآية» ثم قرأ «إذَّ َك َل 


)١(‏ أخرجه الطبري بعدة أسانيد صحيحة من طريق أبي إسحاق بهء وأخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من 
غمرو بن شرحيل عن عبد الله بن مسعود (المصتف 199/76): : 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس. 

(*) أخرجه الطري سعد صنح مو يطريق أبن أنى نيما عن امد 

(5) أخرجه الطبري والبيهقي (السنن الكبرى ”/ )3١‏ بسئد حسن من طريق سليمان التيمي عن أبي مجلزء 
وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق سعيد بن أبي عروبة عن الحسن البصري. 

(0) أخرجه أبو يعل بسنده ومتنه (المسند 88/1 ح5077)؛ وسنده ضعيف لأن الأعمش لم يسمع من أنس؟؛ 
(جامع التحصل ص18١7)‏ وضعفه محقق مسئد أبي يعلول» والقراءة بلفظ «وأصوب» شاذة تفسيرية. 

(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس. 

(0) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق منصور عن 
مجاهد. 

(8) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


04 0 مسيم 0و 


وت حب حي سي لحب خب بججج :50 يد 


َك نَم أَدَنَ من تُلق أجل وَنصِمَمُ4 حتى بلغ #اتَاقرئوا مَا يسَرَ بنذ [المزمل: 0 وقال تعالى: ##وسنَ 
لل فَتَهَجَّدْ به نفِلهٌ لك عم أن يِبْعَتَكَ رَيّْكَ مَقَأمَا عَحَمُودًا 4069 [الإسراء]”'' وهذا الذي قاله كما 


ب 


قاله. 

والدليل عليه ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا 7 حدثنا سعيد وهو: ابن 
أبي عروبة» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعيد بن هشام أ نه طلَّق امرأته ثم ارتحل إلى 
المدينة ليبيع عقاراً له بهاء ويجعله في الكراع والسلاح ثم يجاهد الروم حتى يموت» فلقي رهطا 
من قومه فحدثوه أن رهطا من قومه ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله كَلِْةِ فقال: «أليس لكم 
فيَ أسوة حسنة؟" فنهاهم عن ذلك فأشهدهم على رجعتهاء ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه أتى ابن 
5 فسأله عن الوتر فقال: ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله كك؟ قال: نعم» قال: 
ائت عائشة فسلها ثم ارجع إلى فأخبرني بردّها عليك. قال: فأتيت ت على حكيم بن أفلح فاستلحقته 
ام كي ل 
فأقنسفت عليه :فجاء معي فدحلا عليها فقالت ‏ حكينة وعزهه "قال تعن قالك: مق هذا الذنا 
معك؟ قال: سعيد بن هشام. قالت: من هشام؟ قال: ابن عامر: قالت: ع 

نعم المرء كان عامراً. قلت: يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلّق رسول الله يكلك؟ قالت: ألست تقر 
راس بلى. قالت: لل ل و ري 
رسول الله كَل قلت: يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام رسول الله بلله. قالت: ألست تقرأ هذه 
السورة بايا الْمرّيلُ ©4؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة» 
فقام رسول الله كل وأصحابه حولاً حتى انتفخت أقدامهم». وأمسك الله خاتمتها في السماء اثني 
عشر شهراً» ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة» فصار قيام. الليل تطوعاً من بعد فريضة. 

فهممت أن أقوم ثم بدا لي وتر رسول الله كلل فقلت: يا آم المومتين اني عن وتر 
رسول الله َِةِ قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل» فيتسوك ثم 
يتوضأ ثم يصلي ثمان ركعات ولا يجلس فيهن إلا عند الثامنة» فيجلس ويذكر ربه تعالى ويدعو 
ثم ينهض وما يسلم» ثم يقول ليصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله وحده ثم يدعوه ثم يسلم تسليماً 
يسمعناء ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد ما يسلمء فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني» فلما أسنّ 
رسول الله كْخِ وأخذه اللحم أوتر بسبع ثم صلى ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم فتلك تسع يا 
بني» وكان رسول الله يكهِ إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليهاء وكان إذا شغله عن قيام الليل 
نوم أو وجع أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة» ولا أعلم نبي الله كك قرأ القرآن كله في 
ليلة حتى أصبح؛ ولا صام شهراً كاملاً غير رمضان. فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثهاء فقال: 
صدقت أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني مشافهة'"'. هكذا رواه الإمام أحمد بتمامه» 


وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث قتادة ا 


دل احريعه الطري نضتحي من طرين ابن وها عن عيذ الريخمن ين زيله, بن أسلم. 
(1) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند #١6 315/4٠‏ ح41779١)‏ وقال محققوه: إسناده صحيح. 


شفرف صحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل 00/41. 


ميلم 0 


1 0 0 98 0 ( 0 ا ( (ا 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 ] 0 08 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 8 0 0 0 0 0) 0] 0 9 0 ا ا نا (] 0 0 0 0 (] 10 0 0 


طريق أخرى عن عائشة ًا في هذا المعنى: 
قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع » حدثنا زيد بن الحبابء وحدثنا ابن حميدء حدثنا مهران قالا 


وا واللفظ لابن وكيع» عن موسى بن عبيدة» حدثني محمد بن طحلاء» عن أبي سلمة» عن 
عائشة وَييّنَا قالت: كنت أجعل لرسول الله يه حصيراً يصلي عليه من الليل فتسامع الناس به 
فاجتمعوا فخرج كالمغضب. وكان بهم رحيماًء فخشي أن يكتب عليهم قيام الليل فقال: (أيها 
الناس اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل وخر 
الأعمال ما ديم عليه؛ ونزل القرآن طكَأيّا الّيدُ 9© م و أل إلا ميلا © يده أَرِ أنفْض بنْهُ ميلا 9© 
َو زِد عَكْه4 حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق» فمكثوا بذلك ثمانية أشهر فرأى الله ما يبتغون 
من رضوانه فرحمهم فردَّهم إلى الفريضة وترك قيام الليل”"". 

ورواه ابن أبي حاتم من طريق موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف, والحديث في الصحيح 
بدون زيادة نزول هذه السورةء وهذا السياق قد يوهم أن نزول هذا السورة بالمدينة وليس كذلك» 
وإنما هي مكية وقوله في هذا السياق إن بين نزول أولها وآخرها ثمانية أشهر. غريب» فقد تقدم 
في رواية أحمد أنه كان بينهما سنة. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو أسامة؛ عن مسعرء عن سماك 
الحنفي» سمعت ابن عباس يقول: أول ما نزل أول المزمل كانوا يقومون نحواً من قيامهم في 
شهر رمضان؛ وكان .بين أولها وآخخرها قريب من.سنة*"": وهكذا :زواه ابن. جريرء عن أب كريب 
عن أبي أسامة 3 

وقال الثوري ومحمد بن بشر العبدي» كلاهما عن مسعرء عن سماك»ء عن ابن عباس: كان 
بينهما سنة”*'» وروى ابن جرير» عن أبي كريب» عن وكيعء؛ عن إسرائيل» عن سماك» عن 
عكرمة»؛ عن ابن عباس مثله0* . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا مهران» عن سفيان؛ عن قيس بن وهبء عن أبي 
عبد الرحمن قال: لما نزلت #بَأيا الْمزَمَلُ 462 قاموا حولاً حتى ورمت أقدامهم وسوقهم حتى نزلت 


و 


وا ما منأ» [المزمل: ]٠١‏ قال ا . وكذا قال الحسن البصري والسدي: 
هشامء حدثنا 0 عن زرارة بن أوفى» ومسي 0 


000( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة» كما قرر الحافظ ابن كثير في رواية 
ابن أبي حاتم التالية» ويتقوى برواية الشيخين فقد أخرجاه مختصراً دون ذكر الآية. (صحيح البخاري» 
الأذان» باب صلاة الليل ح:77)؛ وصحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم.. 
ح0/87. 

() سئده صحيح . 

زفرق أخر جه الطبري عن أبي كريب به» وسنله صحيح . فق سندذه صحيح . 

فك أخر جه الطبري سئده ومتنه» وسئده صحيح . 

قف أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل ويشهد له ما سبق. 


لتيل 0 
لعائشة ‏ أخبرينا عن قيام رسول الله يَكِِ. قالت: ألست تقرأ #يكايا المَرّيَلُ*؟ قلت: بلى» قالت: 
فإنها كانت قيام رسول الله لِهِ وأصحابه حتى انتفخت أقدامهم وحبس آخرها في السماء ستة عشر 
ير 6 
وقال معمرء عن قتادة: 8 َل إلا يِيلا4 قاموا حولاً أو حولين حتى انتفخت سوقهم 
وأقدامهمء فأنزل الله تخفيفها بعد في آخر السورة”'. 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب القمي» عن جعفرء عن سعيد ‏ هو: | 
جبير ‏ قال: لما أنزل الله تعالى على نبيه يك لينأيها المَزّمَلُ 462 قال: مكث النبي يل على هذه 
الحال عشر سنين يقوم الليل كما ا وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه فأنزل الله تعالى 
عليه بعد عشر سنين طإ دَبََ يأك كلم أن بن لق يل مَسمَم َنم وَكلَةُ َال مك4 إلى 
قوله: وَأَقِيمُوا مُأ ألصَّلَوة# [المزمل: ]٠١‏ فخفف الله تعالى عنهم بعد عشر سنين”": ورواه ابن أبي 
حاتم» عن أبيه» عن عمرو بن رافع» عن يعقوب القمي به“. 
وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله تعالى: لي آيَلَ إلا قلا © ينه أو انف 
يا 46 فشق ل ل ا ا ل م ل ا 
90 حوب يَطَرِنونَ في الْأرْضٍِ يِنْتَمْْنَ ين ضْلٍ أكَّهِ* إلى قوله تعالى: تَفْرَُوا مَا يشر مِنْهُ 
[المزمل: ]٠١‏ فوسع الله تعالى وله الحمد ولم يضيّق' . 
وقوله تعالى: طرَادْدرٍ َم رَيْكَ وَبََلْ إِيِّ ييا 4©9 أي: أكثر من ذكره وانقطع إليه وتفرغ 
لعبادته إذا فرغت من أشغالك وما تحتاج إليه من أمور دنياك كما قال تعالى: #نَدًا فََعْتَ تَنصَبٌ 
9 الشرح] أي: إذا فرغت من أشغالك فانصب في طاعته وعبادته لتكون فارغ البال» قاله ابن 
زيد بمعناه أو قريب منه. 
قال ابن عباس ومجاهد وأبو صالح وعطية والضحاك والسدي: «اوَيسسّل إِلهِ ستِيلا» أي: 
أخلص له العبادة9' . 
وقال الحسن: اجتهد وأبتل إليه نفسك”" . 


)000( أخرجه مسلم من طريق قتادة به بلفظ : الحولاً. بدلاً من ستة عشر شهراً» (الصحيحء صلاة المسافرين» باب 
جامع صلاة الليل ح7245). 

م2 أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل ويشهد لقوله: حولاً رواية مسلم السابقة. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرساله وضعف ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي» وقد 
توبع كما سيأتي في رواية ابن أبي حاتم لكن تبقئ علة الإرسال. 

(4) سنده ضعيف لإرساله. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(7) أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر ويتقوئ بما يليه» فقد أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عن قتادة» وأخرجه عبد بن حميد (كما في تغليق التعليق 594/4") وابن أبي شيبة (المصنف /١‏ 
9) بسند صحيح من طريق منصور عن مجاهد.. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أشعث عن الحسن» وأشعث هو ابن سوار الكندي وهو ضعيف 
(التقريب ص>*7١١‏ وتهذيب التهذيب /١‏ هلل لاه"). 


١ 1١ لكل‎ 


ا ا ل ا ل ل ل لح اح ل ع ك0 


ملف 


وكاك ابد سرون تيقال للمانة مشر ونه السايك المروط نين :عن القعر 1" يني 
الانقطاع إلى العبادة وترك التزوج. 

وقوله تعالى: ##رّبٌ أَلْْرِقٍ وَالْتْرِبِ لآ إِلّه ا َأََدْهُ ويلا ©©* أي: هو المالك المنصرف في 
المشارق والمغارب الذي لا إله إلا هوء وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل فاتخذه وكيلا كما 
قال تعالى في الآية الأخرى: #َأعْبْدهُ وَترَكَلْ عَيّهِ4 [هود: ]1١+‏ وكقوله: «إِيّاكَ نَعبد وَإِيّاكَ 
شَتَِينٌَ (©4 [الفاتحة] وآيات كثيرة في هذا المعنى فيها الأمر بإفراد العبادة والطاعة لله وتخصيصه 


بالتوكل عليه . 


حلط «وَاصَيز عل ما يوون وَأَمَجْرِضُ هَجرًا جلا © وَدَرْنِ وَالكدْينَ أل امد وَمَهَلمْ يها 9© 
د ينآ تكلا وَجبمَا 67 وا ا حْسَوٍ معدلا يما 69 بم يَمْث الاش وَاْبَالُ كان َال كيبا 
تيلا © إن رسآ ِلك رسُولًا سَهِدًا عدي 5 أسَلَآ إل وَعَوْنَ رولا © صَصَى وَِعَوث اليل 
َلْمَدَْهُ أَهذًا ويلا © دكت تَنَفوْنَ إن كر يما يمل الْوِلانَ ينبا 67 آلسمَة مقي بوه كن وَعَدمٌ 


مَنْعْولًا 409. 


يقول تعالى آمراً وسوله كل بالضبر على ها يقوله "من كذبة من سفهاء قوم -وأن بهجرهم هجراً 
جميلاً» وهو الذي لا عتاب معهء ثم قال له متهدداً لكفار قومه ومتوعداً» وهو العظيم الذي لا 
يقوم لغضبه شيء طوَدَرْفِ وَاَلَكدْينَ أؤلي التتمَة أي: دعني والمكذبين المترفين أصحاب الأموال 
فإنهم على الطاعة أقدر من غيرهم وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم طوَمَهَلمٌُ كِيَا4 
اق رودا كما قال: لتْمِنْعهُم يا ثم نصِطْرهُمْ إِلَ عدَابي عَيِظٍ 469 القمان]ء ولهذا قال ههنا: 
إن دين أنكّالا4 وهي القيود. قاله ابن عباس وعكرمة وطاوس ومحمد بن كعب وعبد الله بن 
بريدة وأبو عمران الجوني وأبو مجلز والضحاك وحماد بن أبي سليمان وقتادة والسدي وابن 
المبارك والثوري وغير واحد”" . 
ريما وهي السعير المضطرمة لوَطَمَامًا دا عْضَّةِ4 قال ابن عباس: ينشب في الحلق فلا 
م بوم 
وعدا ليما يوم يجت الْأرْسُ وَلَنْبَالُ4 أي: تزلزل طوَتٍ لْبَالُ كيبا تَهيلًا4 أي: تصير ككثبان 


ُُ 


الرمل بعد ما كانت حجارة صماء ثم إنها تنسف نسفاً فلا يبقى منها شيء إلا ذهب حتى تصير 


)١(‏ ذكره الطبري بنحوه والحديث أخرجه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص 5ه (الصحيح. النكاح» 
باب ما يكره من التبتل ح001/5). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 388/8)؛ والطبري بسند جيد من طريق أبي عمرو الملائي عن عكرمة؛ 
وأخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند حسن من طريق مبارك» وهو ابن فضالة» عن الحسن البصري؛ 
وأخرجه أبو نعيم بسند حسن من طريق منصور عن مجاهد (حلية الأولياء 7/ 794)؛ وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق الثوري عن حماد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

() أخرجه الطبري والحاكم بسند حسن من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس؛ وصححه الحاكم 
وتعقبه الذهبي بقوله: شبيب ضعفوه. (المستدرك ؟/54١5).‏ 


ه متيل )18١‏ 


الأرض قاعاً صقضفا لا ترى فيها عر + أي : وادياً ولا أمتأ أي: رابية» ومعئاه: لا شيء 
ينخفض ولا شيء يرتفع . 
ثم قال تعالى مخاطباً لكفار قريش والمراد سائر الناس : إلا َِسَلَآ كي رسُولا سَّهدًا عدي » 


أي : بأعمالكم «5 لَبَلآ إل وَعَوْدَ رشولا © صَصَن وََعَوْبثِ اليَْلَ كلمَدْتَهُ هذا ويلا 4©9 قال ابن 


عباس ومجاهد وقتادة والسدي والثوري: #أذًا ويلا» أي و 


تكذبوا هذا الرسول فيصيبكم ما أصاب فرعون. حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدر كما قال تعالى: 
تمده أنه تكال لازو والأوك 469 [النازعات] وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم رسولكم؛ لأن 
رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمرانء ويروى عن ابن عباس ومجاهد. ٠‏ 

وقوله تعالى: 8مَكيِفَ تَتَّقُونَ إن كرتم يرما يمل الولدانَ يثييًا 4©2 يحتمل أن يكون يوماً 
معيؤلا لتتقوة كما حكاه ابن جرير عن قراءة اتن مسعوة افكيك تقافوق أيها الثاسن يونا 
يجعل الولدان شيباً» إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به”''؟ ويحتمل أن يكون معمولاً لكفرتم فعلى 
الأول كيف يحصل لكم أمان من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرتم؟ وعلى الثاني كيف يحصل 
لكم تفوى إن كفرتم يوم القيامة وجحدتموه؟ وكلاهما معنى حسن » ولكن الأول أولى» والله 
أعلم . 

ومعنى قوله: #نَمًا يَمَلُ الْولْدنَ يثيبًا4 أي: من شدة أهواله وزلازله وبلابله» وذلك حين 
يقول الله تعالى لآدم: ابعث بعث النار. فيقول: من كم؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة. 

قال الطبراني: حدثنا يحيى بن أيوب العلاف. حدثنا سعيد بن [أبي مريم]""» حدثنا نافع بن 
يزيد» حدثنا عثمان بن عطاء الخراساني» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس 3 أن 
رسول الله يلِ قرأ نما يمَلُ الْولدنَ 'ْيبًّا4 قال: «ذلك يوم القيامة وذلك يوم يقول الله لآدم: قم 
فابعث من ذريتك بعثاً إلى النارء قال: من كم يا رب؟ قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون 
وينجو واحدا. فاشتد ذلك على المسلمين وعرف ذلك رسول الله كلد ثم قال: حين أبصر ذلك 
في وجوههم «إن بني آدم كثيرء وإن يأجوج ومأجوج من ولد آدمء وإنه لا يموت منهم رجل 
[حتى يُرئ]”*' لصلبه ألف رجل ففيهم وفي أشباههم جُنة لكما””“. هذا حديث غريب وقد تقدم 
في أول سورة الحج ذكر هذه لاد 


؛ أي: فاحذروا أنتم أن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(؟) ذكره الطبري تعليقاً وهي قراءة شاذة تفسيرية. 

() كذا في (حم) و(ح)», وفي الأصل صحف إلى: (هزيم». 

() أخرجه الطبراني (المعجم الكبير 7/١١‏ ح74١211)»‏ وسنده ضعيف لضعف عثمان بن عطاء الخراساني» 


١ و الكل و1‎ ٠ 

وقوله تعالى: #ألسَمَه منقطذ بدا قال الحسن وقتادة: أيئ بسببه من شدته وخولياةة, 

ومنهم من يعيد الضمير على الله تعالى: [ويروئ عن ابن عباس ومجاهد]”"”" وليس بقوي؛ 
لأنه لم يجر له ذكر ههنا. 

وقوله تعالى: كن وَعْدُمُ مَمُْْكَا أي: كان وعد هذا اليوم مفعولاً؛ أي: واقعاً لا محالة 
وكائنا لا محيد عنه. 


0 2001 مغرو 2م 


اتق كل كرد عكر مت عه للد لك تيه سيا © # إ' ربد يد اك َم أن ين 
قٍ يل يسم وَل وله ين ال مك وله يََدُ بل وار عد أن ل عسو كاب عي عأ ما 


ويلا مس بوم 


1 ل معي سرع سس ع لورفا لال مو م لم 4 
: من الْمرءانٍ علم أن سَيَكُون مك َضئَْ وو 00 2 لض يعون من فَضْلٍ لله وَءَاحَرُونَ يفَئِلُونَ 
م 0202 ا م5 20 02 م 4 ايء سه 
عي أ يا ا د نه وَأَِِمُوأ الصّكوة وماثوا لكر وروا لله يسا حا ونا فينو للفة ين حر 


0 


دوه © عنْدَ مه 7 حيرا وأَعْظم د واستغفروأ ل 3 أنه ع فور رحأ (0*. 


يقول تعالى: «إدَّ َذِيِ» أي: السورة «تَأصكرة» أي: يتذكر بها أولو الألباب» ولهذا قال 
تعالى: #مَّمَن سَلَهَ أََمَدَّ ِل ري سَبيِلا» أي: ممن شاء الله تعالى هدايته كما قيده في السورة 
الأخرى #أوما تَمَامُونَ 6 أن يَسَآه 2 9 أَشَّهَ كان عَلِيمًا حَكيمَا ( هق [الإنسان] . 

ثم قال: ##إنَّ ريّكَ يََلكُ أنَكَ تَنُوم أَدَقَ من تلق ايل وَنصَفَمٌ وَيلدمُ وَطنَةٌ من الَدِنَ مك4 أي : تارة هكذا 
وتارة هكذاء ولك كلا من خير قد كم ولحن لا ترون على المواطية على ا ركيب من 
قيام الليل؛ لأنه يشق عليكم؛ ولهذا قال: «وَآمّهُ يُمَْرُ أكّلَ واليار4 أي : تارة يعتدلان وتارة يأخذ 
هذا من هذا وهذا من هذا. 

لعَِمَ أن ل تحْسُْ» أي: الفرض الذي أوجبه عليكم #تَفمأ مَا يَسَرَ يِنَ الْفدمَاقِ4 أي: من 
غير تحديد بوقت؛ 1 ولكن قوموا من الليل ما تيسرء وعبّر عن الصلاة بالقراءة كما قال 
في سورة سبحان #ولا جَجَهَرَ بصَلائك» [الإسراء: ]1٠١‏ أي: بقراءتك #ولا ميت يَا» 
[الإسراء: .]١١١‏ 

وقد استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة كنْهُ بهذه الآية وهي قوله: #فاترواأ ما يشر مِن الْفدءَان» 
ا ا ل ور او ا لاي ا ا ١‏ 
أجزأه واعتضدوا بحديث المسيء صلاته الذي في الصحيحين: «ثم أقرا ما تس معك من 
القرآن»”*» وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت وهو في الصحيحين أيضاً أن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن بلفظ: «موقرة مثقلة»؛ وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «مثقلة يوم القيامة» . 

زفق زيادة من (حم). 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بلفظ: «تشقق السماء حين ينزل الرحمن جل 
وعرَ)ا؟ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «مثقلة به . 

دق أخرجه الشيخان من حديث أبئي هريرة ويه . (صحيح البخاري» باب أمر النبي كَل الذي لا يتم ركوعه 
بالإعادة ح91/ا؟ وصحيح مسلم» الأذان» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ح0"917 . 


١17 قل‎ 


رسول الله كي قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)27, وفي صحيح مسلمء عن أبي 
هريرة أن رسول الله كك قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي 
خداج غير تمام»”'' وفي صحيح ابن خزيمة» عن أبي هريرة مرفوعاً: ١لا‏ تجزئ صلاة من لم يقرأ 
بأم القران” . 

وقوله تعالى: لعَلِمَ أن سيكون من ريع وترون يطْرِنو فى الْأنضٍ يَبْتَفْْنَ من فَصْلٍ أله وَمَاحَرُونَ 
عَيلُونَ في سيل س4 أي: علم أن كر م ناه الأمة ذوو أعذار في ترك قيام الليل من مرضى 
لا يستطيعون ذلك» ومسافرين في الأرض يبتغون من فضل الله في المكاسب والمتاجرء وآخرين 
مشغولين بما هو الأهم في حقهم من الغزو في سبيل الله وهذه الآية بل السورة كلها مكية ولم 
يكن القتال شرع بعد» فهي من أكبر دلائل النبوة لأنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة» 
ولهذا قال تعالى: قروا مَا يسَرَ مِنَُ4 أي: قوموا بما تيسر عليكم منه. 

قال ابن جرير: حدثنا يعقوب. حدثنا ابن علية» عن أبى رجاء محمدء. قال: قلت للحسن: يا 
أبا سعيد ما تقول في رجل قد استظهر القرآن كله عن ظهر قلبه ولا يقوم به إنما يصلي المكتوبة؟ 
قال: يتوسد القرآن لعن الله ذاك» قال الله تعالى للعبد الصالح: #وَإِنّمُ دو عِلرِ لِمَا علََُْ4 


ىو م بي ة هدرو ددم 


[يوسف: 18] #وعِلْمَثُم ا ل تعلئوا أَسْرَ وآ 517 [الأنعام: 1 قلف يا أن 'سغتينك: قال الله 
104 صج ثرو 


تعالى : #فاكرءوأ ما يسَرَ مِنّ الْمَدءانَ» قال : نعم ولو خمس آيات”*) 

وهذا ظاهر من مذهب الحسن البصري أنه كان يرى حقاً واجباً على حملة القرآن أن يقوموا 
ولو بشيء منه في الليل» ولهذا جامزي الحديت أن رسول الله َك سئل عن رجل نام حتى 
أصبح » فقال: «ذاك رجل بال الفيطان في ان ' فقيل معناه نام عن المكتوبة» وقيل : عن قيام 
الليل» وفي السنئن «أوتروا يا أهل القرآن»”''» وفي الحديث الآخر: «من لم يوتر فليس منا»””") 
وأغرب من هذا ما حكي عن أبي بكر بن عبد العزيز من الحنابلة من إيجابه قيام شهر رمضانء 
فالله أعلم. 

وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن سعيد فرقد [الجدي]». حدثنا أبو أحمد محمد بن يوسف 
الزبيدي» حدثنا عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الله بن طاوس من ولد طاوس» عن أبيه» عن 


)000( تقدم تخريجه في فضل سورة الفاتحة. زهف4 تقدم تخريجه فى فضل سورة الفاتحة. 

[فرف تقدم تخريجه في فضل سورة الفاتحة. 

جق أخر جه الطبري سئده بلفظ : ولو خمسين آية؛ . وسئده صحيح . 

(5) أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود يه . 
(صحيح البخاريء» التهجدء باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه ح55١١)؛‏ وصحيح مسلم» صلاة 
المسافرين» باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتئ أصبح ح0/74 . 

(5) أخرجه أبو داود من حديث علي َيْهء السنن» الصلاة» باب استحباب الوتر (ح517١)؛‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود (ح1565). 

0) أخرجه أبو داود من حديث بريدة طَيِه (السئن» الصلاة» باك لمن لم بورع 011 وضعفه الألباني في 
000 داود؛ وأخرجه الحاكم وصححه وتعقبه الذهبي بأن أبا المنيب العتكي عنده مناكير. 


١ 1 ماكز‎ ٠ 


طاوس» عن ابن عباس» عن النبي كك: قروا مَا يسَرَ ند قال: «مائة آية2”0. وهذا حديث 
غريب جداً لم أره إلا في معجم الطبراني رحمه الله تعالى . 

وقوله تعالى: #وَأقِيمُوأ ألصَّلَرةَ وءاثوأ أَلركة» أي : أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم وآتوا الزكاة 
المفروضة» وهذا يدل لمن قال إن فرض الزكاة نزل بمكة لكن مقادير النصب والمخرج لم تبين 
إلا بالمدينة والله أعلم. 

وقد قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد من السلف: إن هذه الآية 
نسحت الذي كان الله قد أوجبه على المسلمين أولاً من قيام الليل”''» واختلفوا في المدة التي 
بينهما على أقوال كما تقدم» وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله يَكلِ قال لذلك الرجل: 
(اخمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع»”". 

وقوله تعالى: فصوأ أنه عضا اك يعني : ان الصيدقات فإن الله يجازي على ذلك أحسن 
الجزاء وأوفره» كما قال تعالى: من ذا الى بُقْرِضٌ أنه كينا حصا مَظَمِمَةٌ !2 أَدْمَان كر 4 
[البقرة: 40؟] وقوله تعالى: #وما تُقَيْمُوا أنه ب ع جل ين د 11 رك كما 4 ي: جميع 
ما تقدموه بين أيديكم فهو لكم حاصل وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنيا. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو خيثمة» حدثنا جرير» عن الأعمشء عن إبراهيم» 
عن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله: قال رسول الله ككلةِ: «أيكم ماله أحب إليه من مال 
وارثه؟» قالوا: يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه قال: «اعلموا ما 
تقولون» قالوا: ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله؟ قال: (إنما مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما 
أخر»””'. ورواه البخاري من حديث حفص بن غياث والنسائي من طريق أبي معاوية كلاهما عن 


ثم قال 0 00 إن ) 2 لَه حَفُورٌ رحا » أي أكثروا . من ذكره وا ستغفاره في أموركم 
آخر تفسير سورة المزملء ولله الحمد والمنة» وصلواته وسلامه على خير خلقه محمد وآله 


وصحبه . 


)١(‏ أخرجه الطبراني (المعجم الكبير 59/١١‏ ح150١1)‏ وقال الهيثمي فيه عبد الرحمن بن طاوسء ولم أعرفه 
(مجمع الزوائد ا/ 0157. 

(؟) أخرجه ابن الجوزي بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس» وأخرجه أيضاً بسند حسن من طريق 
مبارك» وهو ابن فضالة» عن الحسنء وهو مرسل ويتقوئ بسابقه (نواسخ القرآن ص495 -548). 

(9) صحيح البخاري» الإيمان» باب الزكاة من الإسلام (ح57)؛ وصحيح مسلمء الإيمان» باب بيان الصلوات 
التي هي أحد أركان الإسلام (ح١١).‏ 

(5) أخرجه أبو يعلئ بسنده ومتنه (المسند 91/9 ح0177) وسنده صحيح . 

(5») صحيح البخاري» الرقاق» باب ما قدم من ماله فهو له (ح1557)؛ وسنن النسائي» الوصاياء باب الكراهية 
في تأخير الوصية 717//5. 


6١00 ار‎ 
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وَرَيّكَ كير 2 وَيَلِكَ طهر () وَالرجرَ دأفجز 2 ولا صسثن سَتَكِيرٌ 


سودم . عه دم #6 أ 2 0 2 
فنالك يومد بوم عيِيرٌ © على لْكَفِنَ غيْرٌ ضير 09* . 


لبت في اصع البخاري ين حديت يكين | ا ا 
يقول: أول شيء نزل من القرآن #بَأمًا الْمََّرُ 4©9*. وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن 
نزولاً قوله تعالى: #أْرأ أن رَيْكَ ألو حَلَقَ 462 [العلق] كما سيأتي ذلك هنالك إن شاء الله 
تسالي: 

قال البخاري: حدثنا يحيى» حدثنا وكيع» عن علي بن المبارك» عن يحبى بن أبي كثير قال: 
سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن فقال: يا الْمَّكُ 9©* قلت: «انرأ 
َس رَيْكَ الى عَلقَ 24©2؟ فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل ما 
قلت لي فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله يكل قال: «جاوزت بحراء فلما قضيت 
جواري هبطت فنوديت» فنظرت عن يميني فلم أرَ شيئاً» ونظرت عن شمالي فلم أر شيئاًء ونظرت 
أمامي فلم أر شيئاً» ونظرت خلفي فلم أر شيئاء فرفعت رأسي فرأيت شيئاً» فأتيت خديجة 
فقلت: دثرونيٍ وصبوا علي ماء بارداًء قال: فدثروني وصبّوا علي ماء بارداًء قال: فنزلت: كايا 
لْمبَدٌ © ف كَلَدِرْ (© وَرَيّكَ مكبر ©72:4". هكذا ساقه من هذا الوجه. وقد رواه مسله”" من 
طريق عقيل» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة قال: أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله وَل 
يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: «فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء» فرفعت 
بصري قبل السماءء فإذا الملك الذي جاءني بحراء فقن علق كرسي بين السماء والأرض فجئثثت 
منه حتى هويت إلى الأرضء فجئت إلى أهلي فقلت: زملوني زملوني فزملوني» فأنزل الله تعالى : 
#كأا الْمدَْدُ 2 ف مَلدِر _ إلى #تَأهْجّْرْ» قال أبو سلمة: والرجز: الأوثان. ثم حمي الوحي 
وتتابع» هذا لفظ البخاري”"» وهذا السياق هو المحفوظ وهو يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا 


2000 أخر جه البخاري بسنده ومكله (الصحيح» التفسير» سورة المدثر» باب رقم ١‏ (ح؟4977). 

(؟) صحيح مسلم.ء الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله كه ((م7557). 

(*) أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن عقيل به. (الصحيحء التفسيرء باب ##والجر فافج 
© [المدثر] ح١497).‏ 


١001 يلار‎ ٠ 


لقوله: «فإذا الملك الذي جاءني بحراء» وهو جبريل حين أتاه بقوله: #أفْرأ يني رَيْكَ الى حَلَقَ 
َلَنَّ لانن بِنْ عَلَقِ © آنأ ورك الهم © الْدِى ع بالقلوٍ (© عر الانّنَ ما ل يم 469 [العلق]ء ثم 
إنه حصل بعد هذا فترة ثم نزل الملك بعد هذا. 

ووجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة» كما قال الإمام اح هونا 
حجاج, حدثنا ليث» حدثنا عقيل» عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: 
أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله يكلِ يقول: «ثم فتر الوحي عني فترة فبينا أنا أمشي 
سمعت صوتاً من السماءء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني قاعد على كرسي 
نين الننماء والأرضن فجفيت.مته فرقاً حتئ هويت ات فجئت أهلي فقلت لهم زملوني 
زملوني فزملونيء فأنزل الله تعالى: «يكآما الَْرّرٌُ 02 ف كََدِر () ,را كك كد © ويد تلد © 


زفق 


ررم مه 


َلرعَرَ تفج 46 ثم حمي الوحي وتتابع» ا الزهري به 

وقال الطبراني: حدثنا محمد بن على بن شعيب السمسار» حدثنا الحسن بن بشر البجلي» حدثنا 
المعاك نه مدان عن إبراهيم بن يزيد: سمعت ابن أبي مُليكة يقول: سمعت ابن عباس يقول: إن 
الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاماء فلما أكلوا منه قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم: 
ساحر» وقال بعضهم: ليس بساحرء وقال بعضهم: كاهن» وقال بعضهم: ليس بكاهن» وقال 
بعضهم: شاعر» وقال بعضهم: ليس بشاعر» وقال بعضهم: بل سحر يؤثر» فأجمع رأيهم على أنه 
سحر يؤثر» بنك موه ربنم 0 فأنزل الله تعالى: «يام النَد 02 5 أ ا 
© تنك كذ © ونه قلف (© تيئر فج (© ولاق تتؤذ (© ررك انيز ©740". 

وقوله تعالى: #ق كَلَدِزَ ©* أي : 000 العزم وأنذر الناس» وبهذا حصب الإرسناك 
0 النبوة. 

وَرَيّكَ ككبَدَ 9©* أي : عظم . 

0 تعالى : لوَيَّبَكَ طهر (©4 قال الأجلح الكندي» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه أتاه 
رجل فسأله عن هذه الآية #وَيَّبِكَ طهر 469 قال: لا تلبسها على معصية ولا على غدرة. ثم 
قال: أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي: 

فإتى بخمد الله لا كوت قاعس. ٠.‏ لست ولا سن عدرة اتتعتع 

وقال [ابن جريج]!”: عن عطاءء عن ابن عباس في الآية #وَيَبْكَ تظمَرَ 4©9* قال: في 
كلام العرب نقي الثياب وفي رواية بهذا الإسناد فطهر من الذنوب”''» وكذا قال إبراهيم 


2 


. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند / 20778 وسنده صحيح‎ )١( 

(0) انظر المصدرين السابقين من الصحيحين. 

() أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ١785/١١‏ ح960؟١١):‏ وسنده ضعيف جداً لأن إبراهيم بن يزيد الخوزي 
متروك. (مجمع الزوائد 7/ 175). 

(5) أخرجه الطبري بعدة أسانيد من طريق الأجلح به» وسنده حسنء وله شواهد تقويه كما يلي. 

(4) كذا في (ح) و(حم). وفي الأصل صحف إلى: ابن جرير. 

() أخرجه الطبري من طريق عن ابن جريج به» وسنده حسن. 


ل 001070 

41 / كار ١0‏ 
لس و 342 

0 0 9 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 لا لا 0 0 0 0 0 0 0 ا 0) 0 0 0 0 0 0 ) 0 8 0 0 8 0 ]ا 9 1 0 0 0 نا 0 ( لا لا لا لا 0 0 0 1 0 ذا نا () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


والشعبي وعطاء”"' . 

كال الثوري. عن رجلء. عن عطاءء عن ابن عباس في هذه الآية: «#وَيَّبْكَ ظمَرَ 469 قال: 

من الإثم”". وكذا قال إبراهيم النخعي. وقال مجاهد: #وَيَبَكَ طهر 409 قال: افليس 
ثيابك» وفي رواية عنه 06 ظهْرَ 0©9* أي: عملك فأصلح”". وكذا قال أبو رزين”*؟'» وقال 
في رواية أخرى : رابك مَطهْرٌ هك أي : لست بكاهن ولا ساحر فأعرض عما قالوا . 

وقال قتادة: ##وَيبِكَ طهر 9©* أي: طهرها من المعاصي» وكانت العرب تسمي الرجل إذا 
نكث ولم ينف بعهد الله: إنه لدنس الثياب» وإذا وقَّى وأصلح إنه لمطهّرٌ الثياب"". 

وفال عكرمة والضحاك؛ لا تلبسها على معضية" . :وقال العاح 40 

إذا 0 فكلرداءءيرتديه جميل 

وقال العوفي» عن ابن عباس : لرَيَّبَكَ مَظمَر 69* يعني: لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب 
غير طاتب: :ويقال: لا تلبس 'ثيابك علئ معصنية , 

وقال محمد بن سيرين : #أوَيَابِكَ مَطهْرَ ©4 أي : لب 

وقال ابن زيد: وكان المشركون لا يتطهرون فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيا أل وهذا 
القول اختاره ابن جرير» وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب» فإن العرت: تطلق الثياب 
عليه كما قال. امرق القيين * 

أفاطم مهلاً بعض هذاالتدلل وإن كنت قدأزمعت هجري فأجملي 

إذاكنك تن نام اك عي ليق ببسو :سات جواتي نك عي 1 

وقال سعيد بن جبير: طرَيبَكَ تطهِرَ 46 وقلبك ونيتك فطهره””"". 


)١(‏ أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاً من طريق مغيرة عن إبراهيم. 

(؟) سنده ضعيف لإبهام الراوي عن عطاءء ويتقوى بما سبق وأخرجه الحاكم من طريق سفيان عن ابن جريج 
عن عطاء به» وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك ؟:/0:057). 

(؟) أخرجه الطبري بسند فيه شيخ الطبري وهو: يحييل بن طلحة اليربوعي: لين الحديث. (التقريب ص5097) 
ولكنه قد توبع بواسطة سعيد بن منصور وعبد بن حميد إذا عزاه السيوطي إليهماء وهما من طبقة شيوخ 
الطبري . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق منصور عن أبي رزين. (المصنف .)5١7/8‏ 

)0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) أخرجه الطبري وابن عبد البر. (التمهيد 775/77) بسند حسن من طريق الأجلح الكندي عن عكرمة» 
وأخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. 

(6): هو دكين بن رجاء: واستشهد به ابن قنيبة. ‏ (الشغر والشعراء 517/8). 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. ويشهد له ما سبق. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن عون عن محمد بن سيرين» وبعض رجاله لم أقف على ترجمة لهم. 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(؟1١)‏ ديوان امرئ القيس ص/". 

(15) ذكره البغوي تعليقاً. (معالم التنزيل 417/5). 


٠١0 و اشر‎ ٠ 
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وقوله تعالى: 36 قز 29 قال علي ؛ بن أبي طلحة عن ابن عباس: والرجز وهو 
الأصنام فاهجر”"“. وكذا قال مجاهد وعكرمة وقتادة والزهري وابن زيد: إنها الأوثان”"". 

وقال إبراهيم والضحاك: اوَاجَرَ مأَفَجْرَ 46 أي: اترك المعصية, وعلى كل تقدير فلا يلزم 
ناب يعن ؤلك عقوا تعالى: #يكأيها الى أن الله ولا تلع ]1 كَفْينَ وَالمتفقِينَ4 [الأحزاب: ]١‏ 
#وَقَالَ مومئ له هَدرُوبَ أغْلْقَن في وى وَْحْ ولا 7 لا دنم مَسَبي[ً صبيل التئييي» [الأعراف: .]١57‏ 

وقوله تعالى: #ولا ا كح امد امي ادر 0 
وكذا قال 00 وتجافد وعطاء وطاوس وأبو الأحوص وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة 
والسدي وغيرهه") 

وروي عن ابن مسعود أنه قرأ: «ولا تمئن أن تستكثر»" . 

وقال الحسن البصري: لا تمنن بعملك على ربك تستكثره” » وكذا قال الربيع بن أنس”"', 
واحفازة ابه خرير: 

وقال خصيف» عن مجاهد في قوله تعالى: #ولا سين تََتَكرٌ 469 قال: لا تَضعُف أن تستك: 
من الخيرء قال: تمنن في كلام العرب: تَضعُف”""2. 

وقال ابن زيد: لا تمئن بالنبوة على الناس تستكثرهم بها تأخذ عليه عوضاً من الدنيا'''2. فهذه 
أربعة أقوال» والأظهر القول الأولء والله أعلم. 

وقوله تعالى: لوَرَبكَ تََصيز 46 أي: اجعل صبرك على أذاهم لوجه ربك وَيِق . قاله مجاهد'"" . 


.)4١/5 ذكره البغوي تعليقاً. (معالم التنزيل‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(5) أخرجه الطبري عن إبراهيم بسند فيه ابن حميد شيخ الطبري» وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف وقد 
تابعه عبد بن حميد وسعيد بن منصور كما عزاه السيوطي إليهماء وهما من طبقة شيوخ الطبري» وأخرجه 
الطبري بسند ضعيف عن الضحاك فيه إيهام شيخ الطبري. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بما يليه. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن عكرمة» وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق 
منصور عن إبراهيم. (المصنف 719/50). وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سلمة ‏ وهو ابن نبيط - 
عن الضحاك» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 

(0) ذكره الطبري تعليقاًء وهي قراءة شاذة تفسيرية. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق سفيان بن حسين عن الحسن البصري. (المصنف 7197/60). 

(9) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس. 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق خصيف عن مجاهد» وخصيف: سيئ الحفظ‎ )9١( 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


م١1 ل‎ ٠. 
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وقال إبراهيم النخعي: اصبر عطيتك لله وق" . 

وقوله تعالى: #يْدا نر في التافور © فَدَِكَ يَوْمِذٍ يوم عَييرٌُ (© عل الْكَفْرنَ عَيْرٌ ير 4069 قال ابن 
عباس ومجاهد والشعبي وزيد بن أسلم والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس والسدي وابن 
زيد: #الَافورٍ» الصور”" . 

قال مجاهد:- وهو كهيعة القرن9: 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أسباط بن محمد» عن مطرف» عن عطية 
العرفي» عن ابن عباس ##َدًا ُمَرَ في لور 4062 فقال: قال رسول الله يَِ: «كيف أنعم وصاحب 
القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ؟» فقال: قال أصحاب رسول الله كَل : 
فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا». وهكذا رواه 
الإمام أحمد عن أسباط به» ورواه ابن جرير عن أبي كريب» عن ابن فضيل وأسباط كلاهما عن 
مطرف به» ورواه من طريق أخرى عن العوفي عن ابن عباس به'*“. 

وقوله تعالى: طقَدَلِكَ يَومِذ بَوم عيِيرٌ 400 أي: شديد عل الْكفينَ عَيدُّ ير 09* أي: غير 
سهل عليهم كما قال تعالى: #بَنُولُ الْكَفْرُونَ هذا بَومٌ عَيِجٌ * [القمر: 8]» وقد روينا عن زرارة بن 
أوفى قاضي البصرة أنه صلى بهم الصبح» فقرأ هذه السورة فلما وصل إلى قوله تعالى: #أيِدا ير 


ميرلا 


00 ا ا ا ا ا ا ا 0 ا هت اعم عه .> ال) عبولر(ة) 
في التافور 9 هَدَلِكَ بوذ يوم عيِيرٌُ © عل الْكَفْرنَ عَْرُّ صر 4*9 شِهقَ شهقة ثم خرٌ ميتا كاله '. 


د ليمي مدعو شا دبي ححيج للرجيو ير شريل ملي | جيم سد يوي ححجع دري 2 عو عه ير 
حلم درف ومن خلقت وحيدا وَجَعَلْتٌ لمم مالا مَمَدُودًا 0 وبنِينَ شهودا (09) وَمَهَدتَ لم تمهيدا 
لسع كم 5 ل جيم سي ادو سه بج د ع بيجم رل ب سعرض جحجم 1ع سعد هه 2 
ثم يطمع أن أَزِيدَ 09 56 نو كن لأبَنينا عِنيدًا (3) سأرهقه صعودًا 02 إِنَمُ هَكْر وَعَدَرَ (7) َمل ين 


در © ع قْلَ كف عَدَرَ © ث عر © م عبس وَمَرَ © ثم أَبرَ وانتكرَ 69 نَقَالَ إن هَذَآ إلا بعر 
2001 جمد 037 2071 جع رس واس ل الا ساس جع ع ابم رم ميو م برهي 
شر © مَأضْلِهِ سَثَرَ © وَمَآ كَركَ ما سََرُ © لا بق ولا ندر 09 عه 

لتر © عَيها يمه عَثَرَ 4©69. 
يقول تعالى متوعداً لهذا الخبيث الذي أنعم الله عليه بنعم الدنيا فكفر بأنعم الله وبدلها كفراً 
وقابلها بالجحود بآيات الله والافتراء عليهاء وجعلها من قول البشر» وقد عدّد الله عليه نعمه حيث 
قال تعالى: ##دْرفِ وَمَنَ حَلَفْتُ مَحِدَا 9©* أي: خرج من بطن أمه وحده لا مال له ولا ولد ثم 
رزقه الله تعالى: صإمَالَا تَنْنُورًاك أي: واسعاً كثيراً قيل: ألف دينار”'» وقيل: مائة ألف دينارء 


000 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق مغيرة عن إبراهيم. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن عكرمة» وأخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن 
زيدء وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس. 

زرف أخرجه الطبري بالسند الصحيح المتقدم عن مجاهد. 

(4) تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية “/ا١.‏ 

(0) أخرجه أبو نعيم (الحلية 1508/7) والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ؟/005). 

(7) أخرجه الطبري بسندين مرسلين عن مجاهد وسعيد بن جبيرء وهذان المرسلان يقوي أحدهما الآخر. 


ال 011١م‏ 
د 5 0 ع 3 زنلق 0 3 2 ره مه 
وقيل: أرضاً يستغلها"''» وقيل غير ذلك وجعل له #وَِنَ شُبوذا 4069 . 
قال مجاهد: لا يغيبون؛ أي: حضوراً عنده لا يسافرون بالتجارات بل مواليهم وأجراؤهم 
يتولون ذلك عنهمء» وهم قعود عند أبيهم يتمتع بهم ويتملى بهم وكانوا فيما ذكره السدي وابو 
مالك وعاصم بن عمر بن قتادة: ثلاثة عشر. 
07 5 ع 5 5 3 وه 20-7 
وقال ابن عباس ومجاهد: كانوا عشرة”". وهذا أبلغ في النعمة وهو إقامتهم عنده #وَمَهّدتَ لم 
تَسْهِيدًا 9©* أي : مكنته من صنوف المال والأثاث وغير ذلك. 
2 ار ربا < عن دم ما م ---” 0 2 
< يله 1 يد © كلا ِنَم كن لأا عِنيدَا 09* أي: معانداً وهو الكفر على نعمه بعد العلم 


عرو ساروسم 


قال الله تعالى: #مَأبَهِقُمٌ صَعْودًا (00) 4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسنء حدثنا ابن لهيعة» عن درَّاجء عن أبي الهيثم ؛ 4 أبي سعيد» 
عن رسول الله كهْ قال: «ويل: واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاء قبل أن يبلغ قعرهء 
والصعود: جبل من نار يتصعد فيه الكافر سبعين خريفاًء ثم يهوي به كذلك فيه أبداً)”". وقد 
رواه الترمذي عن عبد بن حميدء عن الحسن بن موسى الأشيب بهء ثم قال: غريب لا نعرفه إلا 
من حديث ابن لهيعة عن دراج» كذا قال» وقد رواه ابن جرير عن يونس» عن عبد الله بن وهب»ء 
عن عمرو بن الحارث» عن درّاج” 2 . وفيه غرابة ونكارة. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة وعلي بن عبد الرحمن المعروف بعلّان المقري قال: 
حدثنا منجاب» أخبرنا شريك» عن عمار الدهني» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد عن النبي كَل 
# محقم صَعُودا 409 قال: «هو جبل في النار من نار يكلف أن سوه فإذا وضع يده ذابت» 
وإذا رفعها عادتء» فإذا وضع رجله ذابت وإذا رفعها عادت"”'“. ورواه البزار وابن جرير من 
حديث شريك به" 

وقال قتادة» عن ابن عباس : صَعُودا صخرة في جهنم تين عليه الكافن على وي 
وقال السدي: صعوداً صخرة ملساء في جهنم يكلف أن يصعدها. 
وقال مجاهد: اماقم صعْودًا 69* أي : مشقة من العذاب”) 
وقال قتادة: عذاباً لا راحة فيه"'"» واختاره ابن جرير. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق شعبة عن النعمان بن سالم بلفظ : «الأرض). 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أبيه عن مجاهدء وإسماعيل بن إبراهيم هو 
ابن مهاجر وهو ضعيف. (التقريب ص١9١١٠).‏ 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ”/ 070 وسنده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم. 

(4) سئن الترمذي» صفة جهنم» باب ما جاء في صفة قعر جهنم (ح1014) وتفسير الطبري» وسنده ضعيف 
كسابقه . 

(0) سنده ضعيف لاختلاط شريك وضعف عطية العوفي 

(3) أخرجه الطبري» وأعله الهيثمي بعطية. (مجمع الزوائد 174/1). 

(0) سنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع من ابن عباس» وعزاه البغوي إلئ الكلبي بنحوه. (معالم التنزيل 419/4). 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 


ار 017٠م‏ 


و ل ع ل ل يي ا ا د لسو 


وكوله تعالى: + م در ©* أي: إنما أرهقناه صعوداً؛ أي: قربناه من العذاب الشاق 
لبعده عن الإيمان لأنه فكر وقدر؛ أي: تروّى ماذا يقول في القرآن حين سئل عن القرآن ففكر 
ماذا يختلق من المقال ##ويَدرَ # أ تروّى ##مَفِيلَ كِفَ قَدّرَ 09 قل 5 يِف هَدَّرَ 50 دعاء عليه لثم 
ظْرَ 409 أ أعاد النظرة والتروي مم عبس » أي : 0 وبر » أي : كلح 
وكرهء ومنه قول توبة بن الحميّر: 

وقدرابنئي منها صدودٌ رأيته وإعراضهاعن حاجتي شر 

وقوله: ثم مير وَأسْتَكرٌ 4 أي صرف عن الحق ورجع القهقهرى مستكبراً عن الانقياد 

عنهمء ولهذا قال: لإ هَدَآ إلا مََلُ انبكر ©©* أي: ليس بكلام الله وهذا المذكور في هذا 

ا بن المغيرة المخزومي أحد رؤساء قريش لعنه الله وكان من خبره في هذا ما 
رواه العوفي عن ابن عباس قال: دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن أبي قحافة فسأله عن 
القرآن» فلما أخبره خرج على قريش فقال: يا عجباً لما يقول ابن أبي كبشة» فوالله ما هو بشعر 
ولا بسحر ولا بهذي من الجنون» وإن قوله لمن كلام الله فلما سمع بذلك النفر من قريش ائتمروا 
وقالوا: والله لئن صب" الوليد لتصبو قريشء فلما سمع بذلك أبو جهل بن هشام قال: أنا والله 
أكفيكم شأنه فانطلق حتى دخل عليه بيته» فقال للوليد: ألم ترّ إلى قومك قد جمعوا لك الصدقة؟ 
فقال: ألست أكثرهم مالاً وولداً؟ فقال أبو جهل: يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قحافة 
لتصيب من طعامهء فقال الوليد: أقد تحدث به عشيرتي؟ فلا والله لا أقرب ابن أبي قحافة ولا 
عمر ولا ابن أبي كبشة» وما قوله إلا سحر يؤثر فأنزل الله على رسوله يَلِ: #ذرفٍ وَمَنَ حَلَفَتُ 
يَحِدًَا 69* إلى قوله: «#لا بتي ولا نَدَرَ 7469" . 

وقال قتادة: زعموا أنه قال: والله لقد نظرت فيما قال الرجل فإذا هو ليس بشعر وإن له 
لحلاوة» وإنه عليه لطلاوة» وإنه ليعلو وما يعلى عليه»ء وما أشك أنه سحر فأنزل الله: #أثَميِلَ كن 
7 © لكوك : 

لثم عسٌ وَيَرَ 49 قبض ما بين عينيه عينيه وكلح. | 

وقال ابن جرير: حدثنا رهن لق حدثنا محمد بن ثور» عن معمرء عن عباد بن 
منصوره عن عكرمة» أن الوليد , بن المغيرة جاء إلى النبي كَل فقرأ عليه القرآن» فكأنه رق له 
فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام فأتاه فقال: أي عمّ إن قومك يريدون أن يعس لقال قال: 


)١(‏ استشهد به معمر بن المثنول. (مجاز القرآن 775/7) والطبري. 

(؟) أي: خرج من الملة» وكانوا على الشرك. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» وله شواهد ومتابعات تقويه كما يليه؛ 
فقد أخرجه الحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 005/١‏ -0017)) 
وأخرج الطبري بسند رجاله ثقات عن مجاهد أنه الوليد بن المغيرة ة يوم دار الندوة وهو مرسل ويتقوى 
بالمراسيل التالية. 

(4) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن قتادة ولكنه مرسل ويتقوى بالمراسيل الأخرى ويقويها. 


م١11١ لش‎ ٠. 
لِم؟ قال: يعطونكه فإنك أتيت محمداً تتعرض لما قبله» قال: قد علمت قريش أني أكثرهم مالآ»‎ 
قال: فقل فيه قولاً يعلم قومك أنك منكر لما قال: وأنك كاره لهء قال: فماذا أقول فيه؟ فوالله‎ 
ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني» ولا أعلم برجزهء ولا بقصيده ولا بأشعار الجنء والله ما‎ 
يشبه الذي يقول شيئاً من هذاء والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة» وإنه ليحطم ما تحته وإنه ليعلو‎ 
وما يعلى. قال: والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أتفكر فيه» فلما فكر‎ 
قال: إن هذا إلا سحر يؤثره عن غيره» فنزلت: لدف وَمَنْ حَلَفْتُ مدا (4©7 حتى بلغ لايع‎ 
, 37 عَىَءَ‎ 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد نحواً من هذاء وقد زعم السدي أنهم لما اجتمعوا في 
دار الندوة ليجمعوا رأيهم على قول يقولونه فيه قبل أن يقدم عليهم وفود العرب للحج ليصدوهم 
عنه» فقال قائلون: شاعر وقال آخرون: ساحرء وقال آخرون: كاهنء» وقال آخرون: مجنون كما 
قال تعالى : لأأنظرٌ كف صر لك الْأَدَالَ مَصَلُوا ملا ينْتطِيمُونَ سيبلا 40 [الإسراء]ا كل هذا والوليد 
يفكر فيما يقوله فيهء ففكر وقدر ونظر وعبس وبسرء فقال: إِنْ هذا إلا سحر يؤثر إِنْ هذا إلا قول 
اشر" قال الله تعالق + #مأخله مد ©* أي: سأغمره فيها من جميع جهاته. 

ثم قال تعالى: 9وَماً أَدَرِكَ مَا سَقَرُ 69)* وهذا تهويل لأمرها وتفخيمء ثم فسر ذلك بقوله 
تعالى : إلا بت ولا ندر 4069 أي: تأكل لحومهم وعروقهم وعصبهم وجلودهم ثم تبدل غير 
ذلك» وهم في ذلك لا يموتون ولا يحيونء قاله [مزيدة]”" وأبو سنان وغيرهم. 

وقوله تعالى: #أَرَمَدٌ يبتر 09* قال مجاهد: أي للجلد”* . 

وقال أبو رزين: تلفح الجلد لفحة فتدعه أسود من الليل”* . 

وقال زيد بن أسلم : تلوح أجسادهم عا 

وقال قتادة: ##لرَاعدٌ لسر © أي حرّاقة للجلو 

وقال ابن عبان : تحرف بعر الا 0 

وقوله تعالى: طعَيََا يَنَعَدَ عََرَ 4©9 أي: من مقدمي الزبانية عظيم حَلْفُهمِ» غليظ حُلّقهم. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا ابن أبي زائدة» 
أخبرني حارث» عن عامرء عن البراء في قوله تعالى: هعَيبَا تِتَعَدَ عَثَرَ 43 قال: إن رهطاً من 


لق أخر جه الطبري سنذه ومتنه» وسنده مرسل يتقوى بما سبق. 

(؟) سنده ضعيف ويتقوى بما سبق. 

(9) كذا في تفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى ابن بريدة» فقد أخرجه الطبري من طريق ابن أبي ليلى عن 
مزيدة بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق إسماعيل عن أبي رنين ٠‏ 

)03 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد بن أسلم بنحوه. 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبى عروبة عن قتادة. 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ويتقوئ بما سبق. 


وال انل لم0 


اليهود سألوا رجلاً من أصحاب رسول الله كلِ عن خزنة جهنم فقال: الله ورسوله أعلم» فجاء 
الرجل فأخبر النبي كلٍ فأنزل الله تعالى عليه ساعتئذ: طعََا ينَعَهَ عَكَرَ 49 فأخبر أصحابه 
وقال: «ادعهم أما إني سائلهم عن تربة الجنة إن أتوني» أما إنها درمكة بيضاء» فجاؤوه فسألوه 
عن خزنة جهنم فأهوى بأصابع كفيه مرتين وأمسك الإبهام في الثانية ثم قال: «أخبروني عن تربة 
الجنة» فقالوا: أخبرهم يا ابن سلام» فقال: كأنها خبزة بيضاء: فقال رسول الله يَكلِ: «أما إن 
الخبن إنما يكون: من لف7707 , 


هكذا وقع عند ابن أبي حاتم عن البراء والمشهور» عن جابر بن عبد الله كما قال الحافظ أبو 
بكر البزار في مسنده: حدثنا أحمد بن عبدة» أخبرنا سفيان ويحيى بن حكيم» حدثنا سفيان» عن 
مجالد. عن الشعبي» عن جابر بن عبد الله َه قال: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: يا محمد 
غلب أصحابك اليوم. فقال: «بأي شيء؟؟ قال: سألتهم يهود هل أعلمكم نبيكم عدة خزنة أهل 
النار؟ قالوا: لا نعلم حتى نسأل نبينا يكل قال رسول الله يكلهِ: «أفغلب قوم يسألون عما لا 
يعلمون فقالوا: لا نعلم حتى نسأل نبينا كِهِ؟ علي بأعداء الله لكنهم قد سألوا نبيهم أن يريهم الله 
جهرة» فأرسل إليهم فدعاهم قالوا: يا أبا القاسم كم عدة خزنة أهل النار؟ قال: «هكذا» وطبّق 
كفيه ثم طبّق كفيه مرتين وعقد واحدة» وقال لأصحابه: (إن سئلتم عن تربة الجنة فهي الدرمك" 
فلما سألوه فأخبرهم بعدة خزنة أهل النار قال لهم رسول الله يَكِ: «ما تربة الجنة؟» فنظر بعضهم 
إلى بعض فقالوا: خبزة يا أبا القاسم. فقال: «الخبز من الدرمك»”". وهكذا رواه الترمذي عند 
هذه الآية عن ابن أبي عمرء عن سفيان به'*“» وقال هو والبزار: لا يعرف إلا من حديث مجالدء 
وقد رواه الإمام أحمد عن علي بن المديني عن سفيان بنقصه: الدرمك فقط”'. 
يد ال اموا إينا ولا يات لل نا الكتب ملنؤين نَل ا فى كوم يبن والكون ماذا أله لله ينا 


لقمرٍ 


0 


سس سسس 


م 2502 2 6 5 ررد عر ع عو “مرجم 0 5 222 ذم 2 - 204 م" 
ملآ كدِكَ يِل أَهُ من يِكَه وَبندى من وَل وا يعلد جو رَيَكَ إلا هر ونا ب إِلَّا وى نكر 9© علا 6 
© وَل يذ َب ©© راشع إن آعم ©© إن إخدى انكر ©© ترا تبر © لس مه يك أن يندم أو 


يقول تعالى: وما جَمَلةَ أمَحَبَ أل رِ» أي : خزانها #إِلَا مَلَيكه> زبانية غلاظاً شداداًء وذلك رد 


)١(‏ أي: الطحين الأبيض. 

(؟) سنده ضعيف لضعف حريث وهو ابن أبى مطر الفزاري كما فى تهذيب الكمال (077/5). وأخرجه البيهقي 
من طريق حريث به وقال البيهقي: حريث بن أبي مطر ليس بالقويء (البعث والنشورء باب ما جاء في 
خزنة جهنم رقم 009). 

(9) سنده ضعيف لضعف مجالد. 

(5) سنن الترمذيء» التفسيرء باب ومن سورة المدثر (ح7775), وسنده كسابقه؛ وضعفه الألباني في ضعيف 
سنن الترمذي. 

(0) المسند (7517/7) وسنده ضعيف كسابقه. 


ال ال م0 
على مشركي قريش حين ذكروا عدد الخزنة فقال أبو جهل: يا معشر قريش أما يستطيع كل عشرة 
منكم لواحد منهم فتغلبونهم» فقال الله تعالى: #وبًا جَمَلا أَحَحَبَ ألَرٍ إل 012 أي : شديدي 
الخلق لا يقاومون ولا يغالبون» وقد قيل: إن أبا الأشدين واسمه: كلدة بن أسيد'" بن خلف 
قال: يا معشر قريش اكفوني منهم اثنين» وأنا أكفيكم منهم سبعة عشر إعجاباً منه بنفسه» وكان 
قد بلغ من القوة فيما يزعمون أنه كان يقف على جلد البقرة ويجاذبه عشرة لينزعوه من تحت قدميه 
فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه. 

قال السهيلي: وهو الذي دعا رسول الله يَكِهٌ إلى مصارعته» وقال: إن صرعتني آمنت بك» 
فصرعه النبي كلِ مراراً فلم يؤمن» قال: وقد نسب ابن إسحاق خبر المصارعة إلى ركانة بن عبد 
يزيد بن هاشم بن /المطلك 9 

(قلت): ولا منافاة بين ما ذكراه والله أعلم. 

وقوله تعالى: ##ومًا جَعَلَا عِدَتَيُمْ إِلَّا فِتَنَهٌ لِلَدِنَ كَترُوأ# أي: إنما ذكرنا عدتهم ادي السن مقر 
اختباراً منا للناس 5-5 لس روا الكتبَ» أي: يعلمون أن هذا الرسول حق فإنه نطق بمطابقة 
ما بأيديهم من الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء قبله وراد لين “أمثرأ إينا * أى : .إلى إيمانهم ؛ 
أي: بما يشهدون من صدق إخبار 0 محمد عَلِلدٍ ا يباب لذن وو لْكتبٌ َالو ن وَلَقُولَ لد في ذٍِ 
لويم ََصُ# أي من المنافقين # وَالْكفْرُونَ مَاذَآ أرأد أنه يدا 5 أ يقولون ما الحكمة في ذكر هذا 
ههنا؟ قال الله تعالى: #8 كَدَلِكَ د أ ين 2 وَيَبدِى من 55 أي : من مثل هذا وأشباهه يتأكد 
الإيمان في قلوب أقوام ويتزلزل عند آخرين» وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. 

وقوله: #وبا يمك جود َيْكَ إلا هو أي: ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو تعالى؛ لثلا يتوهم 
متوهم أنهم تسعة عشر فقطءٍ كما قد قاله طائفة من أهل الضلالة والجهالة ومن الفلاسفة 
اليونانيين ومن شايعهم من الملتين الذين سمعوا هذه الآية فأرادوا تنزيلها على العقول العشرة 
والنفوس التسعة التي اخترعوا دعواها وعجزوا عن إقامة الدلالة على مقتضاهاء فأفهموا صدر 
هذه الآية وقد كفروا بآخرها وهو قوله: #وَبًا يلك جود رَيْكَ إل 0 

وقد ثبت في حديث الإسراء المروي في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله كَْةِ أنه قال في 
صفة البيث المعمور الذي في السماء السابعة: «فإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك لا 
يعودون إليه آخر ما عليهم»”". 

وقال الإمام أحمد: حدئنا أسودء حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهدء عن 
مورق» عن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله كلِ: «إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون 
أت" السماء؛ وحُنَّ لها أن تئط ما فيها موضع أصبع إلا عليه ملك ساجدء لو علمتم ما أعلم 


. أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن مجاهد بنحوه ولكنه مرسل‎ )١( 
.75٠١/١ (؟) الروض الأنف‎ 

(9) تقدم تخريجه في تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء. 

(5) أي: إن كثرة ما فيها من الملاتكة أثقلتها حت أظت 


٠‏ قال ددن بس 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ولا تلذذتم بالنساء على الفُرُشات ولخرجتم إلى الضّعُدات تجأرون 
إلى الله تعالى» فقال أبو ذرّ: والله لوددت أني شجرة تعضد”"' . ورواه الترمذي وابن ماجه من 
حديث إسرائيل» وقال الترمذي: حديث حسن غريب» ويروى عن أبي ذْرٌ موقوف”"' . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا حسين بن عرفة المصري» حدثنا عروة بن مروان 
الرقي» حدثنا عبيد الله بن عمرو. عن عبد الكريم بن مالك» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله يك «ما في السموات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كفت إلا وفيه 
ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكعء فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعاً: سبحانك ما عبدناك 
حق عبادتك إلا أنا لم نشرك بك شيئا»”” . 

وقال محمد بن نصر المروزي فى «كتاب الصلاة»: حدثنا عمرو بن زرارة» أخبرنا 
عبد الوهاب بن عطاء» عن سعيد» عن اذه عن صفوان بن محرزء عن حكيم بن حزام قال: 
بينما رسول الله كَكهِ مع أصحابه إذ قال لهم: «هل تسمعون ما أسمع؟» قالوا: ما نسمع من شيء. 
فقال رسول الله كِ: «أسمع أطيط السماء ولا تلام أن تئط. وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك 
راكع أو ساجد)”؟' . 

وقال أيضاً: حدثنا محمد بن عبد الله بن [قهزاذ]”»: حدثنا أبو معاذ الفضل بن خالد النحوي» 
حدثنا عبيد بن سليمان الباهلي» سمعت الضحاك بن مزاحم يحدث» عن مسروق بن الأجدع, 
عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله كَلِِ: «ما في السماء الدنيا موضع قدم إلا وعليه ملك ساجد 
أو قائم وذلك قول الملائكة: #إوَبَا يكآ إلا لم ممٌ مَمَمٌ © ,إن لَحَنُّ اصَآَوَْ © ونا لسن التبون 
©2024 . وهذا مرفوع غريب جداًء ثم رواه عن محمود بن آدم». عن أبي معاوية» عن 
الأعمش» عن أبي الضحىء. عن مسروقء» عن ابن مسعود أنه قال: إن من السموات سماء ما 
فيها موضع شبر إلا وعليه جبهة ملك أو قدماه قائم ثم قرأ: إن لَسَنْ اصَوْنَ ©© و لحن التبخؤن 
© [السافات ]0 , 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 5٠57/70‏ ح1915١5)‏ قال المحققون: حسن لغيره» وهذا إسناد 
منقطع ‏ مورق - وهو العجلي - لم يسمع من أبي ذرٌء وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل به وصححه ووافقه 
الذهبي. (المستدرك ؟/١601).‏ 

(؟) سنن الترمذي. الزهدء باب في قول النبي ككهِ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً. . .» (ح75717)؛ وسئن 
ابن ماجهء الزهد. باب الحزن والبكاء (ح51410) وحسنه الألباني دون قوله: والله لوددت. .. فإنه مدرج؛ 
(صحيح سنن ابن ماجه حا . 

(7) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ١484/7‏ ح١75١)»‏ وسنده ضعيف لأن عروة بن مروان ليس بالقوي في 
الحديث. (لسان الميزان .)١1514/5‏ 

(54) أخرجه المروزي بسنده ومتنه. (تعظيم قدر الصلاة 708/١‏ ح0١70)‏ وصحح سئده الألباني في السلسلة 
الصحيحة (ح١5١٠1).‏ 

(5) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: مهران. 

() أخرجه المروزي بسنده ومتنه. (المصدر السابق ح707). وحسنه الألباني بشواهده. (السلسلة الصحيحة 
ح69١٠0).‏ 

(10) أخرجه المروزي بسنده ومتنه (المصدر السابق ح704) وصحح سنده الألباني كما في المصدر السابق. 


00 0 
و 4 0 
عي لي ير يس ع ل ص 6 ل عضن 


ثم قال: حدثنا أحمد بن سيارء حدثنا أبو جعفر بن محمد بن خالد الدمشقي المعروف بابن 
أمهء حدثنا المغيرة بن عمر بن عطية من بني عمرو بن عوف. حدثني سليمان بن أيوب» عن 
سالم بن عوف». حدثني عطاء بن زيد بن مسعود من بني الحبلى» حدثني سليمان بن عمرو بن 
الربيع من بني سالمء حدثني عبد الرحمن بن العلاء من بني ساعدة» عن أبيه العلاء بن سعد وقد 
شهد الفتح وما بعدهء أن النبي كلِ قال: يوماً لجلسائه: «هل تسمعون ما أسمع؟' قالوا: وما 
تسمع يا رسول الله؟ قال: «أطت السماء وحُقَّ لها أن تئط» إنه ليس فيها موضع قدم إلا وعليه 
ملك قائم أو راكع أو ساجد وقالت الملائكة: 8وَإنَا لَحَنُ أصَآَوْنَ © وا لس الت 40 
[الصافات])27). وهذا إسئاد غريب جداً . 

ثم قال: حدثنا إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفروي» حدثنا عبد الملك بن قدامة» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن عبد الله بن عمر أن عمر جاء والصلاة قائمة 
ونفر ثلاثة جلوس أحدهم: أبو جحش الليثي» فقال: قوموا فصلوا مع رسول الله كو فقام 
اثنان وأبئ أبو جحش أن يقوم وقال: لا أقوم حتى يأتي رجل أقوى مني ذراعين وأشد مني 
بطشاء فيصرعني ثم يدس وجهي في التراب» قال عمر: فصرعته ودسست وجهه في التراب» 
فأتى عثمان بن عفان فحجزني عنهء فخرج عمر مغضباً حتى انتهى إلى رسول الله كَل فقال: 
«ما رأيك يا أبا حفص؟؟ فذكر له ما كان منهء فقال رسول الله كللْهِ: «إن [رضي عمر رحمةء 
والله على ذلك]90) لوددت أنك جئتني برأس الخبيث» فقام عمر فوجه نحوه» فلما أبعد ناداه 
فقال: «اجلس حتى أخبرك بغناء الربٌ تبارك وتعالى عن صلاة أبي جحش وإن لله تعالى في 
السماء الدنيا ملائكة خشوعاً لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة» فإذا قامت رفعوا رؤوسهم 
ثم قالوا: ربنا ما عبدناك حق عبادتك وإن لله في السماء الثانية ملائكة سجوداً لا يرفعون 
رؤوسهم حتى تقوم الساعة». فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم وقالوا: سبحانك ربنا ما عبدناك 
حق عبادتك) . 

فقال له عمر: وما يقولون يا رسول الله؟ فقال: «أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي 
الملك والملكوتء» وأما أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت» وأما أهل 
السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت» فقلها يا عمر في صلاتك»» فقال عمر: يا 
رسول الله فكيف بالذي كنت علمعتى وأفرقى أن أقوله فى صلاتى؟ فقال: #قل هذا مرة هذا هرة) 
كاف :الذق آمو يها أن يقوله #'#اعوذ بحتولة من عقايكه.واعود برضاك من شخظك »واعرة بك قلف 
جل وجهك”". هذا حديث غريب جداً بل منكر نكارة شديدة» وإسحاق الفروي روى عنه 
البخاري» وذكره ابن حبان في الثقات وضعفه أبو داود والنسائي والعقيلي والدارقطني» وقال أبو 


)١(‏ أخرجه المروزي بسنده ومتنه. (المصدر السابق ح7500)» ويشهد له ما سبق. 

(6) زيادة من © و(حم) وكتاب تعظيم قدر الصلاة. 

() أخرجه المروزي عن محمد بن يحيئ عن إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفروي به. (تعظيم قدر الصلاة /١‏ 
0 ح107) وسنده ضعيف جداًء وقد أشار محققه أن عبد الله بن قدامة روئ عن عبد الله بن دينار 
موضوعات . (ميزان الاعتدال 41/7/7). وضعفه أيضاً الحافظ ابن كثير سنداً ومتناً . 


٠‏ و لكر (دى,ى ده) 


حاتم الرازي: كان صدوقاً إلا أنه ذهب بصره فربما [لقن]”('' وكتبه صحيحة» وقال مرة-: هو 
مضطرب وشيخه عبد الملك بن قدامة أبو قتادة الجمحي تكلم فيه أيضاًء والعجب من الإمام محمد بن 
نصر كيف رواه ولم يتكلم عليه ولا عرف بحاله» ولا تعرض لضعف بعض رجاله. غير أنه رواه من 

1 ِ 0 0 
وجه آخر عن سعيد بن جبير مرسلاً بنحوه» ومن طريق أخرى عن الحسن البصري مرسلا قريب منه”'". 

ثم قال محمد بن نصر: حدثنا محمد بن عبد الله بن [قهزاذ]”"» أخبرنا النضرء أخبرنا عباد بن 
منصور قال: سمعت عدي بن أرطأة وهو يخطبنا على منبر المدائن قال: سجعت رجلا من أضحات 
النبي كيه عن رسول الله كك قال: إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته ما منهم ملك تقطر 
منه دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يصليء وإن منهم ملائكة سجوداً منذ خلق الله السمئوات 
والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» وإن منهم ملائكة ركوعاً لم يرفعوا 
رؤوسهم منذ خلق الله السموات والأرض ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا 
إلى وجه الله قبن قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك)”؟'. وهذا إسناد لا بأس به. 

وقوله تعالى: #وًا هّ إل ود لسر # قال مجاهد وغير واحد: «وما هي ) أ ل ١‏ التي 
وصفت لإ 58 لَْسَرِ» ثم قال تعالى: 6 َالْقَمَر 6 كل إِذ أَدَبَرَ © أي : ولى #والصبح إن 
سير 4©9 أي: أشرق #أإنا إحدى الكبر 469 أي 4 النظات يعني: الكانه قاله ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والضحاك وغير واد عو الل اير يزيا آ ل تقر © ب لمن سه َي أن عد 0 ع 
© :1 لمن شاء أن يقبل النذارة ويهتدي للحق أو يتأخر عنها ويولّي ويردّها. 


2 ”> كس 070 آآ م سس و عر بمممو. اس 
هنة 89 ! طب الببين لك ف جلت يلون 0 !] عن لْمُجْرِمِينَ 
ا 0 )6 ول نك نك 3-3 و نعم أله >2 © مت خُُ ئ وس ئ الات 


0 
0 6 و2 بد بزروء كه - 


حي أَتَنَا الَقِينُ 60 كا تتعهر سَمَعَةُ أَلشَينعِينَ 9 نا لم 
> 


ن يوق 


در © تك يد مم (© يل بييذ عن أترعه : ع 
© حل إِنَمُ تذكرة © همسن مله دكن ) وما يذ 8 


يقول تعالى مخبراً أن # كل كل نين با كَبْتْ رَِينةٌ 46 أي: معتقلة بعملها يوم القيامة قاله ابن 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم). وفي الأصل بياض. 

(0) تعظيم قدر الصلاة (١/7575-774ء‏ رقم 7017 - 158) وفي كليهما ضعف. 

(9) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: مهران. 

(5) أخرجه المروزي بسنده ومتنه. (المصدر السابق رقم )76١‏ وحكم الحافظ ابن كثير أن سنده لا بأس به. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي عروبة عن قتادة. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس بلة بلفظ : الجهنم» . ويتقوئ بالآثار التالية» فقد 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بلفظ : «النار»؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح بلفظ : «جهنم»؛ وأخرجه الطبري وابن أبي شيبة بسند حسن من طريق إسماعيل بن سُميع عن 
أبي رزين. (المصنف 8/8١73)؛‏ وأخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاك فيه إبهام شيخ الطبري. 


٠‏ يو انار (م” ده) 


نا لا 0 لا لا () 0 (] 0 0 لا (ا لا لا () لا 0 0 ا لا () (ا ا ( © ا ذا 0 لا ا ] 0 0 © 0) () 0 ا ا (ا 0 ] (ا 0 0 0 (ا () 0 (ا 0 (ا لا 3 0 0 ا لا لا 0 (ا 0 0] 0 3 0) 0 0 0 لا 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 8 


عباس وغيره ظإِلَا أب لين )4 فإنهم اف َنب بِنَدَْنَ (© عن الْمُجربِيَ © أي: يسألون 
المجرمين وهم في الغرفات وأولئك في الدركات قائلين لهم: #ا لكك في سَثَرَ 9© الوأ ل نك 
2 © نش قث الج 49 آي : ما مين اف ولا احسلا ري حلفا ل جين 
رسكنا عوسُ مم لفَلِضِينَ 49 أي : ا 

0 قتادة: كلما غوى غاو 0 0ن 2 مر >5 8 أَلرينِ 9 سس يا لبقن 40 

: الموت كقوله تعالى: و ع رَبك حي يَأَيَكَ ليقي لكك [الحجر] وقال رسول الله علد : 

0 و ”0 000 

قال الله تعالى: لقنا تَمَمْهُم سَمَمَةٌ ألَفِنَ ©* أي: ما كان متصفاً بمثل هذه الصفات فإنه 
لا ينفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه؛ لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلآء» فأما من 
وافى الله كافراً يوم القيامة فإنه له النار لا محالة خالداً فيهاء ثم قال تعالى: طإمَما لم عَنِ التذكرة 
مُعْرِضِينَ 6 أ فما لهؤلاء الكفرة الذين قبلك مما تدعوهم إليه وتذكرهم به معر ضين نه 
م ف 29 فرت من فسَوَرَمْ 59 2 كأنهم في نفارهم عن الحق وإعراضهم عنه حمر 
من حمر الح إذا فرّت ممن يريد صيدها من أسدء قاله أبو هريرة وابن عباس في رواية عنه 
١ 8 :‏ َ 9 زحق : 
وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن”": أو رام وهو رواية ععن ابن عباس”*؟. وهو قول 
الجمهور. 

وقال حماد بن سلمة» عن علي بن زيد». عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس: الأسد 
بالعزبية» ويقال. له«بالحقية: : قسورة, ووالقا يسية: شير .اقبط 0 

وقوله تعالى: #بَل 1 أَمْرىء أن ُؤْقّ صُحُمًا مُشَرَةَ 9©* أي : د 
هؤلاء المشركين أن ينزل عليه كتاب كما أنزل الله على النبي كه: قاله مجاهد وغيره"' 0 
تعالى: لاوَإًا جاءتهُم ءَايَة لوأ أن فُومِنَ حي موق مِثْلّ ا مر أَنَهُ أعلم حَيْتُ يبحمل 
رسالتم» [الأنعام : 7" ]١‏ وفي رواية عن قتادة : يريدون أن يؤتوا براءة ا 3 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة الحجر آية 48. 

إفية ل ل - وهو جابر ‏ عن أبي هريرة؛ وأخرجه الطبري بسند ثابت 
من طريق ابن أب بى طلحة عن ابن عباس ؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق هشام بن سعد عن زيد بن 
أسلم ؛ وأخرجه الطبري .يسنك صتحيح .من طريق ابن زهب عن .عل الرحتن بن ازيداييق أسلم + 

(5) أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن عكرمة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن عروبة عن قتادة؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة؛؟ وأخرجه الحاكم عن أبي 
موسول وصححه ووافقه الذهبي . (المستدرك 6808/7). 

(5) أخرجه الطبري من طريق سلم بن قتيبة عن حماد بن سلمة به» وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن 
جدعان. 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروية عن قتادة. 


٠‏ وك لاز (* -5ه) 


(ا ل 0 0 نا نا نا نا ذا لا لا 0 0 0 نا لا لا لا 0) 0 0 0 نا 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0) 0) لا (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 لا نا لا نا )ا () لا نا 0 0 0 8 0 2 0.0 0 0 0 0 


2-4 


فقوله تعالى: #كلا بل لا يَحَافوْتَ الآخِرَة 469 أي: إنما أفسدهم عدم إيمانهم بها وتكذيبهم 
بوقوعها . 

ثم قال تعالى: كلا إِنَّمُْ تذكرَهٌ 46 أي: حقاً إن القرآن تذكرة تمن سك دَكَرمْ (© وما 
يدَدونَ إِلَّا أن مِنَةَ هذ كقوله: ##ومًا كَمَآمُونَ ِل أن يس أن [الإنسان: .]0٠‏ وقوله تعالى: #هُو 
َمْفرَ» أي: هو أهل أن يشاف منه.وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وآناب. 


00 


وورء 


أخلُ التَقرَى وأهل ) 
قاله قتادة7 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» أخبرني سهيل أخو حزمء حدثنا ثابت البناني» عن 
أنس بن مالك َيه قال: قرأ رسول الله يكِهِ هذه الآية هو أَمْلُ اللَتَرَى وَأَهْلٌ الْعْفرَة»* وقال: «قال 
ربكم: أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إلهء فمن اتقى أن يجعل معي إلهأ كان أهلاً أن أغفر 
ه06 , ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث زيد بن الحباب» والنسائي من حديث المعافى بن 
عمران» كلاهما عن سهيل بن عبد الله القطعى به. 

وقال الترمذي: حسن غريب وسهيل ليسن جالقوى”: ورواه ابن أعي حاتم عن أبيه» عن 
هدبة بن خالد» عن سهيل بهء وهكذا رواه أبو يعلى والبزار والبغوي وغيرهم من حديث سهيل 
7 2 


لخن سين سورة المذترة ويه العضبت الجر 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 470/19 ح7447١1)‏ وضعف سنده محققوه لضعف سهيل أخي 

زفرف سنن الترمذي. التفسير» باب ومن سورة المدثر 050 وسئن ابن ماجه الزهد» باب ما يرجيل من 
رحمة الله يوم القيامة (ح4749)؛ والسنن الكبرى للنسائي» التفسير (ح1770١).‏ وسنده ضعيف كسابقه. 

(5) مسند أبي يعلى 57/7 (ح4)77117؛ ومعالم التنزيل للبغوي 5/ )47١‏ وسنده ضعيف كسابقه . 

(6) زيادة من ).2 وفي (حم): آخر تفسير سورة المدثر. 


11 لاسي‎ ٠ 


4 حّ 
لذ لبماس ٍ 


2 


حامر مال لآ م يو اتيلحة © ل أقيم يلت اَمَو © سب اهل كن أل بم ممم 9© ل 
م انم (© بل ررد لاسن يَنَمْرٌ لمم (© | يتل د ب تق © با يد اند © 
رص سه عر لم 2 رط 


ودج © 4 جع تقس وقد © 1 لمن 1 أ 9ه َّ ا إِلّ 59 وميد 
0 عد 0 ميل يمَا كَدَم 0 00 بل الْإضن عل تفيف بصِيرة 02 ولو أل 2 ©*. 


فدتقم شيرمر أن الم عل ذا كن مني جاز الا لا قبل القس لتكيد التي 
عليه لههنا هو إثبات المعاد والردٌ على ما يزعمه الجهلة من العباد ومن عدم بعث 
1 ولهذا قال تعالى: لآ قي يوه القيمة 2 ل يم لني الَيَامَةِ 402 قال الحسن: 
أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوا 2 
وقال قتادة: بل أقسم بهما جميعاً. هكذا حكاه ابن أبي حاتم'" 
وقد حكى ابن جريرء عن الحسن والأعرج أنهما قرءا: الأقسم بيوم القيامة»" " وهذا يوجُه 
قول الحسن؛ ؛ لأنه أثبت القسم بيوم القيامة ونفى القسم بالنفس اللوامة» والصحيح أنه أقسم بهما 
جميعاً كما قاله قتادة كُثنُه وهو المروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير”” '» واختاره ابن جرير. 
فأما يوم القيامة فمعروف وأما النفس اللّوامة فقال قرة بن خالد» عن الحسن البصري في هذه 
الآية: إن المؤمن والله ما نراه إلا يلوم نفسه. ما أردت بكلمتيء ما أردت بأكلتي» ما أردت 
بحديث نفسيء وإن الفاجر يمضي كذماً ما يعاتتة تفييه”” '. وقال وير جلغنا عن الحفن أنه 


قال في قوله: #ولآا أََيِمْ بتي الَْمَةِ 46 قال: ليس أحد من أهل السموات والأرضين إلا يلوم 


2 


نفسه 0 القيامة 


000 أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن. 

0( أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(9) أخرجه الطبري تعليقاً» والقراءة متواترة. 

(5) أخرجه الحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ؟/0:08). 
(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس. 

(3) سنده ضعيف لضعف جويير وروايته بلاقاً. 0 


)1٠6 1( دوو اليمَاميَ‎ ٠ 


أنه سأل عكرمة عن قوله: #ولة نيم تين اَمَو 402 تراه على لخي والظر را نوت كد 
وكذا”''» ورواه ابن جريرء عن أبي كريب» عن وكيع» عن إسرائيل به""©» وقال ابن جرير: 
حدثنا محمد بن بشار» خدنا مزمل. حدثنا سفيان» عن ابن جريج» عن الحسن بن مسلم»ء عن 
سعيد بن جبير في قوله: لآ أَقيمُ يتين أَلَوَمَوِ ©4 قال: تلوم على الخير والشر”", ثم رواه 
من وجه آخر عن سعيد أنه سأل ابن عباس عن ذلك فقال: هي النفس اللؤوه”/' . 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: تندم على ما فات وتلوم عليه . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس + +9مةقَ4:: الملمومة0 , 

وقال قتادة: «االْوَامَةك الفاجرة”) 

وقال ابن جرير: وكل هذه الأقوال متقاربة بالمعنى والأشبه بظاهر التنزيل أنها التي تلوم 
صاحبها على الخير والشر وتندم على ما فات60 , 

وقوله تعالى: ظأحْسَبُ الْاننٌ ألَن يَمَمَ عِظَاممُ 29 أئ: يوم القيامة أيظن أنا لا نقدر على إعادة 
عظامه وجمعها من أماكنها المتفرقة؟ #بلّ مَدِرِنَ عل أن ضُرَىَ بانَمُ 402» وقال سعيد بن جبير 
والعوفي» عن ابن عباس : أن نجعله حا أو حافر*2» وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة 
والضحاك وابن جرير”'''» ووجهه ابن جرير بأنه تعالى لو شاء لجعل ذلك في الدنياء والظاهر 
من الآية أن قوله تعالى: #قَدِرِيَ* حال من قوله تعالى: ص4 أي: أيظن الإنسان أنا لا نجمع 
عظامه؟ بل سنجمعها قادرين على أن نسوي بنانه؛ أي : قدرتنا صالحة لجمعهاء ولو شئئنا بعثناه 


أزيد مما كان 0 بنانه وهي 0 أصنابعة: فيتوية + وهدًا معلق 3 ابن 3 قتيبة والزجاج 0 
ال 


ا 0 


وقال 89 عن 0 عباس : 0 م ب يعني : الأمل, ل الإنننان: أعمل ثم أتوب 


)١(‏ سنئده حسن. (؟) أخرجه الطبري عن أبي كريب به» وسنده حسن. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(4) أخرجه الطبري والحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
(المستدرك ؟/609). 

)3( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(10) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(6) ذكره الطبري بلفظه. 

(9) أخرجه الحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» وهو تتمة لرواية الحاكم السابقة. 

)1١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق النضرء وهو ابن عربي» عن عكرمة؛ وأخرجه الطبري أيضاً بسند 
صحع عن :طريي ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري أيضاً بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن 
الحسن؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

.)47١/54 نسبه البغوي إلى ابن قتيبة والزجاج. (معالم التنزيل‎ )١( 

(؟١١)‏ أخرجه الطبري من طريق سعيد بن جبير به؛ وأخرجه آدم ب بن أبي إياس بسند صحيح من طريق أبي إسحاق 
الهمداني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ: يقول: سوف أتوب» سوف أعمل. 


00: ايام‎ ٠ 
قبل يوم القيامة» ويقال: هو الكفر بالحق بين يدي القيامة""".‎ 

وقال مجاهد: #8الَِدْجرٌ أَناممُ4 ليمضى أمامه راكباً رأسه”"©. 

وقال الحسن: لا يُلقى ابن آدم إلا تنزع نفسه إلى معصية الله قدماً قدماً إلا من عصمه الله 
(8) 5 خا 1 0 : 
تعالى7", وروي عن عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك والسدي وعير واحد من السلف: هو الذي 
يعجل الذنوب ويسوف التوبة. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: هو الكافر يكذب بيوم الحساب”*. وكذا قال 
ابن زيد””2 وهذا هو الأظهر من المرادء ولهذا قال بعده يل لَأنَ بم اَمَو ©*؟ أي: يقول 
متى يكون يوم القيامة وإنما سؤاله سوال استبعاد لوقوعه وتكذيب لوجوده كما قال تعالى: 
#ويَقُولت مق هذا الْوَعَدُ إن كُسْرٌ مَدِيِينَ (© قل لَك مِيِعَادُ يور لا متجزرونَ عَنْهُ سَاعَةٌ ولا 
نيصن 462 [سبا]. 

وقال تعالى شهنا: بدا يَقَّ ألْصَمْ 469 قرأ أبو عمرو بن العلاء «برق» بكسر الراء؛ أي: حارّء 
وهذا الذي قاله شبيه بقوله تعالى: إلا يرد ليم طََفْهِم4 [إبراهيم: *4] أي: بل ينظرون من الفزع 
هكذا وهكذا لا يستقر لهم بصر على شيء من شدة الرعب. 

وقرأ آخرون «برّق») بالفته”") وهو قريب في المعنى من الأول» والمقصود أن الأبصار تنبهر 
يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمون: 

وقوله تعالى: لوَكَسَفَ الْقَمَرُ 409 أي: ذهب ضوؤه لوجع امس وَلَْمرُ 9©* قال مجاهد: 
ح. الغفف 
كورا . 

وقرأ ابن زيد عند تفسير هذه الآية #إإِذًا تمس كيرت © وَإِذَا التجوم أتكدرت 42 [التكوير]. 

وروي عن ابن مسعود أنه قرأ لاوجمع بين الشمس والقمرع0ة , 

وقوله تعالى: #بقْولُ الإنكنُ بَْمِدٍ أن ألْمَرُ 9* أي : إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة 

٠‏ 5 05 5 01 4 04 1 ع ع 5 5 رط 
حينئلٍ يريد أن يفرّء ويقول أين المفر؟ أي: هل من ملجأ أو موئل؟ قال الله تعالى: كلا لا وَيَدَ 
© إل بَيْكَ يمد التَنتدٌ 4069 قال ابن مسعودء وابن عباس وسعيد بن جبير وغير واحد من 
السلف: أي: لا نجاة©. وهذه الآية كقوله تعالى: لاإمَا لَكْم ين مَلْجٍَ يَوْميِذٍ وَمَا لَكُمْ من 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ بسابقه إذ فيه متابعات. 

زفرفق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن. 

(:) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(7) وهي قراءة متواترة. : 

(49 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(4) ذكره الطبري تعليقاً» وهى قراءة شاذة تفسيرية. 

(8): أخرجه البخاري تعليقاً عن اين عبان بلنظ: ل حصن وقد ذكر الششافظ ابن بحس ا احرج الطيري 
بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «لا حرز»» وذكر أيضاً ما أخرجه الطبري 
بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس بلفظ: «لا حصن ولا ملجأ». (تغليق.التعليق 2704/4 - 


ه مو الفسمَامَي )١6١١(‏ 


تسكبر4 [ال [الشورى: 47] أي: ليس لكم مكان تتنكرون فيه» وكذا قال ههنا: #لَا ود أي: ليس 
لكم مكان تعتصمون فيهء ولهذا قال: #إِلّ ٍ يِذ التَتمدٌ 9©* أي: المرجع والمصير. 

ثم قال تعالى: #إبّبوا الإننُ يَمِنْ بمَا هدم وأَغَرَ (02* أي : ا قديمها وحديثهاء 
أولها وآخرهاء صغيرها وكبيرهاء كما قال تعالى: ويدوا مَا عِلَواً اضرا ولا يَظيدُ ريك أحزَا4 
[الكهف: 44] وهكذا قال ههنا: بل لانن عل تند بير © وَل ألَق مَمَاِيرَمَ 9©* أي: هو شهيد 
على نفسه عالم بما فعله ولو اعتذر وأنكرء وكما قال تعالى: #أقْرأ كتبَكَ كف بَِفْيِكٌ ألوْمّ عَيّكَ 
ينا ا 


وبصره ويداه اورجاه وتجوارحا 0 

وقال:قتادة :> شاعد علق نفس" : وقى.وؤاية قال" إذا شعت :وال رايته تضيرا بعبوت الثامن 
وذنوبهم غافلاً عن ذنوبه. وكان يقال: إن في الإنجيل مكتوباً: يا ابن آدم تبصر القذاة في عين 
أخيك وتترك الجذّل في عينك لا تبصره!” . 

.- 7 لس سير 4 0 

وقال مجاهد: #ولَو أَلَق مَمَاذِيرَمٌ ©©» ولو جادل عنها فهو بصير عليها”'. 

وقال قتادة: لول ألق مَمَاذيرَهٌ 40 ولو اعتذر يومئذٍ بباطل لا يقبل منه*» 

وقال السدي: #ولر ال لق معاؤيرق © ا وكذا قال ابن زيد والحسن البصري وغيرهم 


1 إف4 
واخثاره اب ري 


وقال قتادة» عن زرارة» عن ابن عباس #ولو أَلَقَ مَمَازيرَمٌ 409 يقول: لو ألقى ثيابه , 
وقال الضحاك: ولو ألقى ستوره 0 البين "0 نسموة 0 العذار. والصحيح قول 
مجاهد وأصحابه كقوله: ظثُرَّ ل مَكْن فَِتَئُمَ إل أن َل أ وَأسَّه رين مَا كما مركي 4 [الأنعام] 


4 


7 58 ين س2 2 ا 00 و و لفون 8 حون 6 عم عل 3 كن آل 1 هِ هم الْكَدِبونَ 
26 [المجادلة] . 


- 060”). وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال عن ابن مسعود بلفظ: «لا 
حصن»» وعزاه السيوطي إل عبد بن حميد عن سعيد بن جبير وعطية وأبي قلابة. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(6) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن فم عو كا 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر عن الضحاك. (0) الذي اختاره الطبري هو قول قتادة: «لو اعتذر). 

(4) أخرجه الطبري من طريق خالد بن قيس عن قتادة به بلفظ: «لو تجرّدا. وفي سنده خالد بن قيس: صدوق 
يغرب (التقريب ص9:0١).‏ 

(9) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر عن الضحاك. 


0 ليام كن‎ ٠ 


الطَلبلِمِيتَ دري 4 [غافر: ”5] وقال: موَألما 1 سد يَوْمَيِذِ َلمَلَمَ » [النحل: 47] مالقا َلسَلَوَ م 


وي ملس يعر 


كنا نَمَلْ من سُومْ4 [النحل: 18] وقولهم: وله ريا ما كا مُتْركِينَ4''' [الأنعام: 38]. 


2 غرء سكس اح سد حيعم ‏ 22 علد سورو دضو 
حلل #لا رك يه لِسانَكَ لَعَجَلَ يد- (9) إِنَّ علا جمعم وف 


مه 7_0 درل ملس مده 


سه عر رَ31 له > حخنصم ودبع ب معى لد ححنص 2 0 
عَلينَا بَائَةُ 9 علا بل بون العايلة 9) ودود الآبيرة (7) جره وميذ 
سم .ل لس رخ حسم مث 2 وعسص سل ص لفط جم 
مي باسرة (09) نظن أن قعل يا قاقر 409. 


هذا تعليم من الله وب لرسوله يَلْهِ في كيفية تلقيه الوحي من الملك» فإنه كان يبادر إلى أخذه 
ويسابق الملك في قراءته»ء فأمره الله كِيَِ إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له وتكفل الله له أن 
يجمعه في صدره وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه عليهء وأن يُبينه له ويفسره ويوضحه. 
فالحالة الأولى جمعه في صدرهء والثانية تلاوته» والثالثة تفسيره وإيضاح معناه. ولهذا قال 


تعالى: لا خرْكُ بد لِسَنَكَ للَعْجَلَ يده 469 أي: بالقرآن كما قال: «وَلَا صَْجَلْ بِاَلْمّنَانِ من قَبْلٍ أن 


يقَصَج إِلَلََ 2 وَل رَّبَ رْدْفٍ عِلْمَاك [طه: .]١١4‏ ش 

ثم قال تعالى: ##إنَّ عا بمْعَم* أي: في صدرك #وَمُدَائمُ* أي: أن تقرأه ##إهدًا مَرأته» أي : 
إذا تلاه عليك الملك عن الله تعالى: طانَيّمَ مك4 أي: فاستمع له ثم اقرأه كما أقرأك لاثم إن 
ينا بَائَمٌ 9©* أي: بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه ونلهمك معناه على ما أردنا 
وشرعنا . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» عن أبي عوانة» عن موسى بن أبي عائشة» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان رسول الله يلِ يعالج من التنزيل شدة فكان يحرك شفتيه 
قال: فقال لي ابن عباس: أنا أحرك شفتي كما كان رسول الله كك يحرك شفتيه» وقال لي سعيد: 
وأنا أحرك شفتي كما رأيت ابن عباس يحرك شفتيهء فأنزل الله وق : «لا خرْدُ بو لسَلَكَ مَل بد- 
© إنَّ عبنَا بمَعمٌ وَفيَائَمٌ 402 قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه يدا مَرأئه هيم مراكم 469 أي : 
فاستمع له وأنصت لثم إِنَّ ْنَا بَاتمُ 409 فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه'". 
وقد رواه البخاري ومسلم من غير وجه عن موسى بن أبي عائشة به. ولفظ البخاري: فكان إذا 
أتاه جبريل أطرق» فإذا ذهب قرأه كما وعده الله وين”" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو يحيى التيمي» حدثنا موسى بن أبي 
عائشة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان رسول الله كلد إذا نزل عليه الوحي يلقى 
منه شدة» وكان إذا نزل عليه عرف في تحريكه شفتيه يتلقى أوله ويحرك به شفتيه» خشية أن ينسى 
أوله قبل أن يفرغ من آخره فأنزل الله تعالى: طلا غُرْدَ يو ِمَقَكَ بِتَتَمَلَ بيه 94©2؟". وهكذا قال 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويشهد له ما تقدم عن قتادة. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /١‏ 747) وسنده صحيح . 

() صحيح البخاريء التفسيرء باب يدا وَأنَهُ هيم فَرماتَمٌ 9* [القيامة] (ح5979)؛ وصحيح مسلمء الصلاة» 
باب الاستماع للقراءة (ح548). 

(5) أصله في الصحيحين كما في سابقه. 


)٠6:15( م الفسمَامَيئ‎ ٠ 
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الشعبي والحسن البصري وقتادة ومجاهد والضحاك وغير واحد: إن هذه الآية نزلت في ذلك”"©2. 


وقد روى ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس #لا ترك يد لانَك لعجل يده الك قال: 
كان لا يفتر من القراءة مخافة أن ينساه فقال الله تعالى: لا مرك بو لسنَكَ لَحَجَلَ بده © إنَّ عَنا 
مم4 أن نجمعه لك #وَفَُاةُ4 نقرئك فلا تنسى”"؛ [وقال ابن عباس وعطية العوفي: لثم إن 
َلْيََا بيَانَمُ 408 تبيين حلاله وحرامه وكذا قال قتادة]””*' وقوله: اعلا بل يبون الطيلة (2)) ويَدَرُونَ 
الآييرَة 46 أي: إنما يحملهم على التكذيب بيوم القيامة ومخالفة ما أنزله الله وين على رسوله كَكِل 
من الوحي الحق والقرآن العظيم» أنهم إنما همتهم إلى الدار الدنيا العاجلة وهم لاهون متشاغلون 
عن الآخرة. 

ثم قال تعالى: لوُبره بي تسر 406 من النضارة؛ أي: حسنة بهية مشرقة مسرورة إل يت 
اطي 2 4 أي : تراه عياناً كما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: «إنكم سترون ربكم 
عياناً»”©. وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله وَيْكَ في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق 
متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعهاء لحديث أبي سعيد وأبي هريرة وهما في 
الصحيحين أن ناسأ قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في رؤية 
الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟» قالوا: لاء قال: «فإنكم ترون ربكم كذلك)20. 

وفي الصحيحين عن جرير قال: نظر رسول الله يَلِيِ إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم ترون 
ربكم كما ترون هذا القمر! فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل 
غروبها فافعلوا)”” . 

وفي الصحيحين عن أبي موسى قال: قال رسول الله يك: «جنتان من ذهب أآنيتهما وما فيهماء 
وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله وِبَْ إلا رداء الكبرياء 
على وجهه في جنة عدن)0". 

وفي أفراد مسلمء عن صهيبء» عن النبي ككل قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال: يقول الله 
تعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ 
قال: فيكشف الحجابء. فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم وهي الزيادة». ثم تلا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن الشعبي لكنه مرسل؛ وأخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن مجاهد 
لكنه مرسل؛ وأخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن الحسن لكنه مرسل؛ وأخرجه الطبري بسند رجاله ثقات 
عن قتادة لكنه مرسل؛ وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضاًء وتتقوئ برواية الصحيحين السابقة. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» وتتقوئ بما سبق. 

() زيادة من (ح) و(حم). 

(4:) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ومعناه صحيح ويتقوى برواية الطبري التي 
أخرجها بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة طه آية .11٠‏ 

() أخرجه البخاري (الصحيحء التوحيدء باب قول الله تعالى: «دُجئٌ بم كَضرةْ © إل يها يه 462 [القيامة] 
(ح/7477)؛ وصحيح مسلمء الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (ح187). 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة طه آية .17٠‏ (4) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية اا. 
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هذا الآية: #الِلَدِينَ لَحسَنا لْلسَىٌ وَزَِادَة © [يونس: 575 '*. 


وفي أفراد مسلم». عن جابر في حديثه: (إن الله يتجلى للمؤمنين يضحك» يعني: في عرصات 
القيامة ففي هذه الأحاديث أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم ويك في العرصات وفي روضات الجنات"" . 

وقال الإمام أحمد: حدئثنا أبو معاوية» حدثنا [عيد الملك بن أبجر]”” » حدثنا [ثوير]”' بن 
أبي فاخته». عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلِِ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في ملكه 
ألفي سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه» ينظر إلى أزواجه وخدمهء وإن أفضلهم منزلة لينظر في 
وجه الله كل يوم مرتين»”' ورواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن شبابة» عن إسرائيل» عن ثوير 
قال: سمعت ابن عمر فذكره» قال: ورواه عبد الملك بن أبجرء عن ثوير» عن مجاهدء عن ابن 
عمرء وكذلك رواه الثوري» عن ثويرء عن مجاهدء عن ابن عمر ولم يرفعه" » ولولا خشية 
الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن» ولكن ذكرنا 
ذلك مفرقاً في مواضع من هذا التفسيرء وبالله التوفيق. 

وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة كما هو متفق عليه بين أثمة 
الإسلام» وهداة الأنام» ومن تأول ذلك بأن المراد بإلى مفرد الآلاء وهي: النعم كما قال الثوري» 
عن منصور» عن مجاهد لأإِلَ يتا م5 40 قال: تنتظر الثواب من ربها'"'» رواه ابن جرير من غير 
وجه عن مجاهدء وكذا قال أبو صالح أيضاً فقد أبعد هذا القائل النجعة وأبطل فيما ذهب إليه”*2 
وأين هو من قوله تعالى : لآ إِنَّمْ عَن بهم يَومَِذٍ كَحْجْووْنَ 42 [المطففين]؟ . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ما حجب الكفار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه وبَْ ثم قد تواترت 
الأخبار عن رسول الله يل بما دلَّ عليه سياق الآية الكريمة وهي قوله تعالى: لِك ييا مر 46> . 

قال ابن جرير: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري» حدثنا آدم» حدثنا المبارك» عن الحسن 

ذه يِذ أَضةْ 469 قال: حسنة #إلّ يتا قِردٌ 406 قال: تنظر إلى الخالقء وحُقَّ لها أن 
تنضّر وهي تنظر إلى الخالق”" . 


.١17٠ تقدم تخريجه في تفسير سورة طه آية‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (الصحيحء الإيمان» باب أدن أهل الجنة منزلة فيها ح١9١).‏ 

(9) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «عبد الملك بن الحر؟. 

(4) كذا في مسند أحمد وترجمته ثويرء وفي الأصل صحف إلى : ”يزيد» . 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: إسناده ضعيف. ثوير بن أبي فاختة ضعفه ابن معين وأبو 
زرعة وأبو حاتم والنسائي وابن عدي وغيرهم (المسند 514١/8‏ ح4577). 

() سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة القيامة (م٠777)‏ . 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق منصور عن مجاهد» وقد جانب مجاهد الصواب في هذه المسألة 
وخالف جمهور المفسرين. 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالحء (المصنف 2)578/8 
وهذا القول كسابقه. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن» وأخرجه آدم بن أبي إياس عن المبازك بن فضالة به. 


2 

وقوله تعالى: #ودجره بِومِنٍ بير 9) تظنُ أن بفْملَ ييا كاقرَةٌ 409 هذه وجوه الفجار تكون يوم 
القيامة باسرة» قال قتادة : كالية90©. 

وقال السدي: تغير ألوانها . 

وقال ابن زيد: #إيرَةٌ» أي: عابسة”". 

لتُحُ4 أي: تستيقن أن يمل با مور قال مجاهد: داهية9. 

وقال قتادة: شر 6 

وقال السدي: تستيقن أنها هالكة. 

وقال ابن زيد: تظن أن ستدخل النار. وهذا المقام "!+ عتوله وا : بض وجوه وود 
يُجُوة4 [آل عمران: ]٠١7‏ وكقوله تعالى: «طمُ؟ يمن شُبِيرَئ © سَلِكدٌ تيدر © ون سي ع 
ع5 © يَعَنْهَا كَدَهُ © أفَةَ م الكز انترة © 4 [عبس] وكقوله تعالى : م يميد حَلمَةً © 
غيل لبد © عل آنا عه (©4 إلى قوله: يوه بذ َه (© نميا رَاِيَةٌ ©) في جل 
عَم 49 [الغاشية] في أشباه ذلك من الآيات والسياقات. 


حلط طلا ا بت لتق © تقذ نأ عو 9© صل 2 رذ 089 
َك يويد لاف © 8 سند نلا سل © تلك كنب َل © م : 


لذ © ل بَحْسَبُ الْإِفنٌ أن يَرَكَ سُتى © أل يك نطنة 


مَلَقّ فَىْ كر حي املسم سر ممع 2 حك كيد بره > 2 ل 2 
9 ْمَل بد ارون لدم والانق ليس ذلك يِعْدِرٍ علح أن 


يخبر تعالى عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال ثبتنا الله هنالك بالقول الثابت فقال 
تعالى: كله إنَا بَلعَتِ الاق (©4 إن جعلنا «كلا» رادعة فمعناها: لست يا ابن آدم هناك 
تكذب بما أخبرت به بل صار ذلك عندك عياناً» وإن جعلناها بمعنى حقاً فظاهر؛ أي: حقاً 
إذا بلغت التراقي؛ أي: انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك» والتراقي جمع ترقوة 
وض المقام التي بين ثغرة النحر والعاتق» كقوله تعالى: ظقَلْلَا إدا بَلدَتِ كله © وأشر 
حِيَذ تَطرُنَ (© مَكَن أرب إلّه يخ ولكن لا بُهِرْوتَ © ملآ إد كت مد بنك © و 
إن كم صيقِيَ 469 [الواقعة] وهكذا قال شهنا: #كلة إدَا بَلَمتِ الاق (03* ويذكر ههنا حديث 
بشر بن حجاج الذي تقدم في سورة يس [/الا]. والتراقي جمع ترقوة وهي قريبة من الحلقوم 
يقل عن وق 069*؟. 


قال عكرمةء عن ابن عباس: أي من راق يرقي©2. وكذا قال أبو قلابة: 9وَقِلَ من ف 9©» 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

() أخرجه الطبري بسند حسن من. طريق سماك عن عكرمة» وليس فيه ذكر ابن عباس ها 
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أي: من طبيب شاف”2“2. وكذا قال قتادة والضحاك وابن زيد2"9. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا نصر بن علي» حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء 
الكلبي» حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس طوَقِلَ مَنْ وق 469 قيل: من 
يرقى بروحه ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ فعلى هذا يكون من كلام الملائكة”" . 

وبهذا الإسناد عن ابن عباس في قوله: #ولتمّتِ أَلنَاقُ بلاق 409 قال: التفت عليه الدنيا 
والآخرة”“'»؛ وكذا قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس ولت أَلتَاقُ بلنَاقٍ 469 يقول آخر 
يوم من أيام الدنيا أول يوم من أيام الآخرة فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رَحِم الله" . 

وقال عكرمة: ولت أَلّاقُ بَلَاقِ 4069 الأمر العظيم بالأمر العظيه” . 

وقا لمجا هك ا بام لا 

وقال الحسن البصري في قوله تعالى: لوَلنشّتِ أَلتَاقُ بلمَاقِ 4©9*: هما ساقاك إذا التفتا"", 
وفي رواية عنه ماتت رجلاه فلم تحملاه وقد كان عليهما جوالاً. وكذا قال السدي. عن أبي 
مالك وفي رواية عن الحسن: هو لفهما في الكفن” . 

وقال الضحاك: #أولسّيِ أَلمَاقُ بَلنَاقِ 6 »4 اجتمع عليه أمران: الناس يجهزون جسله والملائكة 
يجهزون 000 

وقوله تعالى: #إِلكَ رَيْكَ يَومِذٍ أَلْسَاقٌ 469 أي: المرجع والمآب وذلك أن الروح ترفع إلى 
السموات» فيقول الله كَ: ردُوا عبدي إلى الأرض» فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها 


أخرجهم تارة أخرى» كما ورد في حديث البراء الطويل. وقد قال الله تعالى: ##وَهُو الْمَاهِر فَوقَ 
روه 2 لوص نج رةه 4 ا م رمرم ل جل ون ب عن قن مر 2 ولشجمم بم مي 
عادو وَرِلُ عَم حَفقةٌ حَرّه ا ج4 لحك لمث وََندُ شنا مَممْ ل يترظلوة © ثم مدنأ إل الله 


7 مور بع 22 مر 4ت العم لمم 2 ل حبع 
مولنهم الح آلا له كم وَهْوَ أَسَرَعَ يبي 469 [الأنعام]. 


وقوله: فلا صَنَفَ كلا صل 9 ولكن كَذَبٌ وَيوْلَ 9©* هذا إخبار عن الكافر الذي كان في الدار 
الدنيا مكذباً للحق بقلبه متولياً عن العمل بقالبه» فلا خير فيه باطناً ولا ظاهراً: ولهذا قال تعالى: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق شبيب عن أبى قلابة. (المصنف 477/0)؛ وأخرجه الطبري من 
طريق شبيب به. ٌ 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق 
أي بسطام عن الضحاك؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن عمرو بن مالك به» وسنده حسن. 

(:) الأثر تتمة لسابقه كما في تفسير الطبري. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عيسئ بلفظ: «الأمر بالأمر». 

0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبى يحيئ» وهو القتات وهو ضعيف عن مجاهد. وقد أخرجه 
الطبري بسند صحيح عن مجاهد بلفظ ابن عباس المتقدم . 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق بشير بن المهاجر عن الحسن. 

(9) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق بشير بن المهاجر عن الحسن. 

)1١(‏ أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن الضحاك. 


ل نهد 49 


إلا سَنَدَ قلا مَل © دلكن كدب َيل © ثم دعب | أقَلو. بتَطَىَ 469 أي: جذلاً أشراً بطراً 
كسلان لا هِمّة له ولا عمل» كما قال تعالى” لرَإِدًا سبوا إك أَمْلهمُ لبوا فكهين 469 [المطففين] 
وقال تعالى: «إِنَّهُ كنَ فى أَهْلِيب مس مسرورا 9 إِنَمُْ غنَّ أن أن يحور 4 اق يرجع #بخ إِنَّ مب كن بوه 
بَصِيرا 409 [الانشقاق]. 

وقال الضحاكء عن ابن عباس: ثم دَعَبَ إِكَ ملو يَتَطَىَ 46 أي: يختال"" . 

وقال قتادة وزيد بن أسلم: يتبختر”” . 

قال الله تعالى: #أنَك لَك كَأَرَلَ © ثم أَنك لَك َأَرَق 469 وهذا تهديد ووعيد أكيد من الله تعالى 
للكافر به المتبختر في مشيه؛ أي: يحق لك أن تمشي هكذاء وقد كفرت بخالقك وبارئك كما 
يقال :قن متل هذا على ييل 00 والتهديد كقوله: ظدُق ريلك أت الْمَرِ اكيم ©4 
[الدخان] وكقوله: #طُوأ ويتَمَنَمُوا قليلًا رمن 9 االمرسلات] وكقوله: عدوأ مَا سِنْمُ يّن 
مُونية* [الزمر: ]١5‏ وكقوله: ا 4 [فصلت: ]5٠‏ إلى غير ذلك. 

وقد قال ابن بي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا عبد الرحمن؛ يعني: : ابن 
مهدي» عن إسرائيل» عن موسى بن أبي عائشة قال: سألت سعيد بق حير قلت” «أرك لك َك كول 
© ث أنك لك بك 469 قال: قاله الني كله لأبي جهل > ثم نزل به القركن0 , 

وقال أبو عبد الرحمن النسائي: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبو النعمان» حدثنا أبو عوانة 
© وحدثنا أبو داود» حدثنا محمد بن سليمان» حدثنا أبو 0 عن موسى بن بن أ عائشة» عن 
سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : #أرَلٌ لكُ كول 9© م نك ك كن ©4؟ قال: قاله 
رسول الله يكل لأبي جهل ثم أنزله الله وق" . 

قال ابن أبِئ حاتم: وحدثنا أبي » حدثنا عنام بن خالد» حدثنا شعيب» عن إسحاق» حدثنا 
سعيدء عن قتادة قوله: ##أزَك لَك مََرَلَ © ثم أزَك لَكَ مَك 469 وعيد على أثر وعيد كما 
تسمعون» وزعموا أن عدو الله أبا جهل أخذ نبي الله كلل بمجامع ثيابه ثم قال: «لأأَرَكَ لَكَ مََوَلَ 
6 ثم أك لكَ فرك © فقال عدو الله أبو جهل: أتوعدني يا محمد؟ والله لا تستطيع أنت ولا 
ملك نا راي لز امن بقلي بن ليا 

وقوله تعالى : «ايحسب الْإِسَنُ أن يرك سى 409 قال السدي: يعني: لاع 


)١(‏ سنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس ويتقوئ بالآثار التالية. 

(0) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن 
ابن زيد. 

(0) سنده ضعيف لأنه مرسل لكنه يتقوئ بالموصول عن ابن عباس كما يلي. 

(5) أخرجه النسائي بسنئده ومتنه (السئن الكبرئ» التفسير» ح11778) وأخرجه الحاكم من طريق أبي عوانة به. 
وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ؟/١١0).‏ 

(0) سنده ضعيف لإرسال قتادة . 

(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن السدي بلفظ: «الذي لا يفترض 
عليه عمل» ولا يعمل». وعبد الرحمن ضعيف. 
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وقال مجاهد والشافعي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني: لا يؤمر ولا ينهى 


والظاهر أن الآية تعم الحالين؛ أي: ليس يترك في هذه الننا تهيلا ل يؤموولا كهى: ولا 
يترك في قبره سدى لا يبعث بل هو مأمور منهي في الدنيا محشور إلى الله في الدار الآخرة» 
الم» هنا إثبات المعاد والرد على من أنكره من أهل الزيغ والجهل والعنادء ولهذا قال تعالى 
مستدلاً على الإعادة بالبداءة فقال تعالى: #أل يك ظنَدٌ ين مي ينقَ 6©9* أي: أما كان الإنسان 
نطفة ضعيفة من ماء مهين. يمنى : م كن عَلَنَهٌ مَملَنَ سَرَى 2 * 
اع فصار علقة ثم مضغة ثم شكل ونفخ فيه الروح فصار - خلقاً سوياً سليم الأعضاء ذكراً أو أنثى 
بإذن الله وتقديره. ولهذا قال تعالى: #جمل مِنْهُ ارين الذَكرٌ والأنق ©4. 

ثم قال تعالى: #أآّسَ دَلِكَ بِقَدِرٍ عق أن يِيَ الوْقَ 49 أي: أما هذا الذي أنشأ هذا الخلق 
السوي من هذه النطفة الضعيفة بقادر على أن يعيده كما بدأه وتناول القدرة للإعادة إما بطريق 
الأولى بالنسبة إلى البداءة وإما مساوية على القولين في قوله تعالى: #وهوٌ لع دنا لكان ثور 
بِعِيدُمٌ وَهُوٌ أَهْوَتٌ عَلَيَةِ4 [الروم: 77] والأول أشهر كما تقدم في سورة الروم”'' بيانه وتقريره» 
والله أعلم. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد [بن]”” الصباح»ء حدثنا شبابة» عن شعبة» عن 
موسى بن أي عائشة» عن آخر أنه كان فوق سطح يقرأ ويرفع صوته بالقرآن» فإذا قرأ «أنس ذَلِكَ 
عدر عكَ أن ينِيَ ألوْكَ 4 قال: سبحانك اللَّهم فبلى» فسئل عن ذلك فقال: سمعت رسول الله كك 

يقول: ك7 ؛ 
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وقال أبو داود اله : : حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن 
موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته فكان إذا قرأ: اس دَلِكَ بِقَدِرٍ ع1 أن يخي 
لون 4 قال: سبحانك فبلى» فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله يَكو"'"'. تفرد به 
أبو داود ولم يسم هذا الصحابي ولا يضر ذلك. 

وقال أبو داود أيضاً : حدثنا عبد الله بن محمد الزهري» حدثنا سفيان» خلكتي [نتماضيل بن أمية: 
سمعت أعرابياً يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يكلِ: «من قرأ منكم بالتين والزيتون 
فانتهى إلى آخرها #ألسَ أمَّهُ مَك لَفكِيينَ 40 [التين] فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» ومن 

أ: «لا أقيمُ يور امه 42 فانتهى إلى قوله : لأس وَلِكَ بعر عك أن ينِىَ الوق 49 فليقل بلى» ومن 
قرأ: ##وَالْسَكَتٍِ* [المرسلات: ]١‏ فبلغ أي حَدِيثْ بَعَدمْ يوبن 4 [الأعراف: 185] فليقل : آمنا بالله)”"' . 
)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(؟) آية /ا١.‏ 
() كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. (5) سنده حسنء ويتقوئ بما يليه. 
(5) أخرجه أبو داود بسنله ومتنه (السئن؛ الصلاة»ء باب الدعاء في الصلاة ح884)؛ وصححه الأآلباني في 


صحيوحع سكن أبي داود (ح07085. 

(0) المصدر السابق» باب مقدار الركوع والسجود (ح/841)؟ وضعفه الألباتي في ضعيف: سنن أبي داود 
(1848). 
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« موا لفعَامَيْ 75 )4١0‏ 
ورواه أحمدء عن سفيان بن عيينة ورواه الترمذي؛ عن ابن أبي عمرء عن سفيان بن عيينة به 
لا ةا عن [مساعيل فق أمية فال* قلت له من حدثك؟ قال: رجل صدق عن أبي 
و 

وقال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيدء» حدثنا سعيدء عن قتادة قوله تعالى: #آليْسَ دَلِكَ قور 
عك أن مِيَ ألوْنَ 46 ذكر لنا أن رسول الله يكل كان إذا قرأها قال: «سبحانك وبلى)2 . 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي. حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا 
سقيان» عن أبي إسخاق» .عن مسلم البطين» ؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء أنه مرّ بهذه 
الآية: «آيس دَلِكَ بِقَدِرٍ علخ أن مخِيَ لوق (©4؟ قال: سبحانك فبلى9© . 

آخر تفسير سورة القيامة» ولله الحمد والمئّة. 


000 المسند (؟١/7”07‏ ح١0719)‏ وضعفه محققوه ه لجهالة الراوي عن أبي هريرة؛ وأخرجه الترمذي (السكنء 
التفسيرء باب ومن سورة والتين ح7540)؛ وأخرجه الحاكم من طريق يزيد بن عياض عن إسماعيل بن أمية 
عن أبي اليسع عن أبي هريرة وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)06١ /١‏ ولكن يزيد بن عياض كذبه 
مالك وغيره. (التقريب ص4١5).‏ 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده رجاله ثقات لكنه مرسل ويتقوئ بسابقه ولاحقه. 

(*) رجاله ثقات وسئذه صحيح . 
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وهي مكية 


قد تقدم في صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله ككِ كان يقرأ في صلاة الصبح يوم 
الجمعة #الَرَ ) نَل السجدة و#مّل أن عَلَ الإنكن 274" . 

وقال عبد الله بن وهب: أخبرنا ابن زيد أن رسول الله كلل قرأ هذه السورة: #مّل أن عل 
الاق جين صُُ نّ اَلدَّهْرِ # وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود فلماء بلغ صفة الجنان زفر فخرجت 
نفسه فقال رسول الله كَلِ: «أخرج نفس صاحبكم أو قال: أخيكم الشوق إلى الجنة""©. مرسل 


000 1 


حاط «مل أن ءآ 0 حِِنُ 00 دَهْرِ لم يَكْن سَيَعًا مَدوْرَا 02 إِنَا حَلَقَنَا ألإنسنَ من نَطْمَةٍ أمشاج 
َيه مَجَمَلتَهُ سَِيمًا بصا هَدَينَهُ ألسيِلَ إِمَا سَاكِرا وَإِما 14 
يقول تعالى 0 أوجده بعد أن لم يكن شيئاً يذكر لحقارته وضعفه فقال 
تعالى: «هل أن عل لضن مين ين دمر كم يك طَيكا مدنا 40 ثم بين ذلك فقال: #إنا عفنا 
لاسن من م أَتَعَاجِ » أي: أخلاط. والمشج والمشيج: الشيء المختلط بعضه في بعض . 

قال ابن عباس: في قوله تعالى: ين تُطْفَةٍ أَمَمَاج4 يعني: ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا 
واختلطاء ثم ينتقل بعدُ من طور إلى طور وحال إلى حال ولون إلى لون””“» وهكذا قال عكرمة 
ومجاهد والحسن والربيع بن أنس الأمشاج هو: اختلاط ماء الرجل بماء + لمر 
وقوله: #اتَّتَلِهِ» أي: نختبره كقوله: «بْرَت 2 مهار عَمَلا» [هود: 7]. 
لمَبَلَتَهُ سما يَصِيرَا4 أي : جعلنا له سمعاً وبصراً يتمكن بهما من الطاعة والمعصية. 


)0غ( تقدم في تفسير سورة السجدة. 

(؟) سئده ضعيف لأنه مرسل» وسيأتي وصله والمزيد من التخريج في تفسير آية ٠١‏ من هذه السورة الكريمة. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند ثابت من طريق 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «مختلفة الألوان». 

)0( وأخرجه آدم بن أبي إياس بسند حسن من طريق سعيد بن مسروق عن عكرمة؛ وأخرجه الطبري وآدم بسند 
حسن من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة ؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة؛ ؛ وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي 
جعفر الرازي عن الربيع بن أنس. 


0 الها‎ ٠ 


وقوله: إن هديسة َلْسَيِلَ # أي بيناه له ووضحناه وبصرناه به كقوله: ا 
يحوأ لع عل ادُدَئ# [فصلت: ]١١‏ وكقوله: ##وَمَدَيَهُ اَلتَبَدَيْنِ 4069 [البلد] أي: بينا له 
طريق الخير وطريق الشرء» وهذا قول عكرمة وعطية وابن زيد ومجاهد في المشهور عنه 


وال 
وروي عن مجاهد وأبي صالح والضحاك والسدي أنهم قالوا في قوله: #إِنَا هَدَيْنَهُ أَلتيِلَ» 
يعني : خروجه من الرحم. وهذا قول غريب والصحيح المشهور الأول. 
وقوله: ##إمًا سَأكرًا و وَإِمّا كُفُورا» منصوب على الحال من الهاء في قوله: #إِنَا هينه أَلسََيِلَ * 
قب نري الك نا نشي ناي كلا وال سيد الاو جا ٠‏ عن أبى مالك 


الأشعري قال: قال رسول الله له عَِئِلَه : «كل الناس يعدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها»”"' . 


و ا 0 2700 


وقل تقدم في سورة الروم عند قوله: 'فِطرَتَ أله أله ىق فطر ألنّاس علا» ]"١[‏ من رواية جابر بن 

عبد الله قال: قال رسول الله كلم «كل مولود يولد عار لقره مي بعرت شق لسانة إن شاك 
7 لتزوريى 

وإما كفورا» 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر» حدثنا عبد الله بن جعفر»ء عن عثمان بن محمد» عن 
المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي كَكلْةِ قال ١ما‏ من خارج يخرج إلا ببابه رايتان راية بيد ملك 
وراية بيد شيطان» فإن خرج لما يحب الله اتبعه الملك برايته» فلم يزل تحت راية الملك حتى 
يرجع اكه ددر لما حيط 1ه ابيعها القيطان برا رجهو رقلم بزلة تح زاية الخيطانة حي 
يرجع إلى بيته 0 . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن ابن خثيم» عن عبد الرحمن بن 
سابطء عن جابر بن عبد الله أن النبي كَلةِ قال لكعب بن عجرة: «أعاذك الله من إمارة السفهاء. 
قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي لد يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي » فمن 
صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم» ولا يردون على حوضي 
ومن لم يعنهم على ظلمهم» فأولئك مني وأنا منهم وسيردون على حوضيء يا كعب بن عجرة 
الصوم جنئة ) والصدقة تطفئ الخطيئة» والصلاة قريان» أو قال: برهان» يا كعب بن عجرة إنه لا 
يدخل الجنة لحم نبت من سحتء النار أولى به يا كعب الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها 


ع د ا(ة) 598 ل 8 
وبائع نفسه فموبقها»" © . ورواه عن عفان» عن وهيبء» عن عبد الله بن خثيم به . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: «الشقاوة والسعادة». ونسبه 
السيوطي إلى ابن المنذر عن عطية العوفي. 

(0) أخرجه مسلم بلفظه وأطول (الصحيح. الطهارة» باب فضل الوضوء ح2577. 

(9) تقدم تخريجه في تفسير سورة الروم آية .7٠‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه (المسند 47/١4‏ ح8585). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: إسناده قوي. (المسند 37/51 ح5441١).‏ 

() (المسند ح0184١)‏ وحكمه كسابقه. 


)١١؟‎ ١ مو الإنكنل‎ ٠ 
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3104 0 حك «إنآ مدنا ِلْكَنِينَ سَلَسِلَاُ وأعْلَلا ) إِنَّ لجرا مَْرَبْونَ ين‎ 
كافورًا (© عَيْئا يَتْرَبُ َ ا 5 تَفَجيرا (ل) يفون 97 وياوْنَ يرما كن مرو مستطيرا (12) ويطعِمُون‎ 
ل نما سينا 2 إنًا ظهِتَكيٌ لويد أله لا ورُ ل‎ 


هك ممه 


ما عَبْوْسَا قَطيوًا 2 وسَهمْ أنَهُ سَرّ دَلِكَ الور َلَهُمْ ضر ل © © يرم يا صَبركأ جَنَهٌ وَرِيرا 49 . 


يخبر تعالى عما أرصده للكافرين من خلقه من السلاسل والأغلال والسعير؛ وهو: اللهيب 
والتعرية يلار جهن دما قال تعالى: #إذ الْأَظَلُ ف أَعَكَقَهمٌ لتيل سَحَبُونَ 9© ف يم 
ثُدَّ في أَلثَارٍ مُنَجَرُونَ 469 [غافر]. ولما ذكر ما أعدّه لهؤلاء الأشقياء من السعير قال , بعده: إن 
لْدجَوَارَ ان كتوق + أ 1 ِرَّلَجُهَا كَافورَا ©4 وقد علم ما في الكافور من التبريد والرائحة 
الطيبة مع ما يضاف إلى ذلك من اللذاذة في الجنة . 

قال الحسن: برد الكافور في طيب الزنجبيل. ولهذا قال: ظعَيئا يرب يا عبَادُ أنه بوتا تيرا 
9 أي: هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفاً 
بلا مزج ويروون بهاء ولهذا ضمن يشرب معنى يروى حتى عدَّاه بالباء ونصب عيئاً على التمبيز. 

قال بعضهم: هذا الشراب في طيبه كالكافور. 

وقال بعضهم: هو من عين كافور. 

وقال بعضهم: يجوز أن يكون منصوباً بإيشرب) حكى هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير 

وقوله تعالى: #يِمَجَروبهًا تَديرًا# أي: يتصرفون فيها حيث شاؤوا وان شاؤوا من قصورهم 
0 ومجالسهم ومحالهم والشعر ع زناه كا قال تعالى: ©وَهَالوا آن توت لك حَقٌ تفجر 

من الْأَرْضٍ ينْبُوعًا (©4 [الإسراء] وقال: #وفَجَرنا جِلَلَهُمَا تبرَا4 [الكهف: **] قال مجاهد: 

1 تفجيرأ # يقودونها 0 وكذا قال عكرمة وقتادة9" . 

وقال الثوري: يصرفونها حيث شاءوا”"'. وقوله: بْووْنَ بِالَدْرِ وَيَاوْنَ يما كن عَرم مشتيليرا 09 * 
أي: يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع 0 و على 
أنفسهم بطريق النذر. 

قال الإمام مالك: عن طلحة بن عبد الملك الأيلي» عن القاسم بن مالك» عن عائشة ويا أن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه"*©. رواه البخاري من حديث مالك"2. ويتركون المحرمات التي نهاهم 
عنها خيفة من سوء الحساب يوم المعاد» وهو اليوم الذي شره مستطير؛ أي منتشر عام على 
الناس إلا من رحم الله. 


عه 


وَسَعِيرا 09 


200 


)١(‏ ذكره الطبري بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري من طريق مهران عن سفيان. 

(0) أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء النذور والأيمان» باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله ح8). 
(7) صحيح البخاري» الأيمان والنذرء باب النذر في الطاعة (ح5595). 


0 9 و لينل‎ ٠ 


قال ابن عباس: فاشياً . 

وقال قتادة: استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملا السماوات والأرض”""'. 

قال ابن جرير: ومنه قولهم: استطار الصدع في الزجاجة واستطال» ومنه قول الأعشى: 

قات وقد ابارت قي التكواذ. :مدعا على تاينهتا مط يب 0 

يعني : ممتداً فاشياً . 

وقوله: ##وَيطَهِمُونَ الطَعَامْ عَلَ حُيدء# قيل: على حب الله تعالى وجعلوا الضمير عائداً إلى الله ويك 
لدلالة السياق عليهء والأظهر أن الضمير عائد على الطعام؛ أي: ويطعمون الطعام في حال 
محبتهم وشهوتهم له. قاله مجاهد ومقاتل" واختاره ابن جريرء كقوله تعالى لوَءَاقَّ ألمَالَ عَلّ 
خْيّ4 [البقرة: ]١0‏ وكقوله تعالى: #لن تالو البِىَ حّ تنَفِقوا مِمًا يحبُونَ4 [آل عمران: 47]. 

وروى البيهقي من طريق الأعمشء عن نافع قال: مرض ابن عمر فاشتهى عنباً أول ما جاء 
العنب» فأرسلت صفية؛ يعني: امرأته فاشترت عنقوداً بدرهم فاتبع الرسول سائل» فلما دخل به 
قال: السائل السائل فقال ابن عمر: أعطوه إياهء فأعطوه إياه» فأرسلت بدرهم آخر فاشترت 
عنقوداًء فاتبع الرسول السائل فلما دخل قال: السائل السائل. فقال ابن عمر: أعطوه إياه؛ 
فأعطوه إياه» فأرسلت صفية إلى السائل فقالت: والله إن عدت لا تصيب منه خيراً أبدأء ثم 


أرسلت بدرهم آخر فاشترت 0 


وفي الصحيح: أفضل الصدقة أن تصدّق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر”؟؛ 
أي: في حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه ولهذا قال تعالى: لوَيْظممُوتَ الَمَامَ عل 
خْيدء يسكينا وما ولبرا 402 . 

أما المسكين واليتيم» م بيانهما وصفتهما وأما الأسير فقال سعيد بن جبير والحسن 
والضحاك: الأسير من أهل القبلة''. 

وقال ابن عباس: كان أسراؤهم يومئظٍ مشركين”"'» ويشهد لهذا أن رسول الله ككل أمر أصحابه 
يوم بدر أن يكرموا الأسارى» فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء. 

وقال عكرمة: هم العبيد””. واختاره ابن جرير لعموم الآية للمسلم والمشرك وهكذا قال 
سعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة. 


00( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) ذكره الطبري بلفظه وأطول. 

() أخرجه هناد وبسند صحيح من طريق ليث عن مجاهد (الزهد رقم 577) وليث هو ابن أبي سليم فيه مقال 
ولكنه توبع فقد أخرجه الطبري من طريق. منصور عن مجاهد» فيكون سنده حسناً لغيره. 

(4:) أخرجه البيهقي من طريق الأعمش به (السنن الكبرئ 5/ 180) وسنده صحيح. 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية لال١.‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير. (المصنف */18) ولكن ما 
ورد عن الحسن أنه من أهل الشرك فقد أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق عثمان البتي عن 
الحسن. (المصنف 18/7) ونحوه في تفسير الطبري. 

(10) أخرجه عبد الرزاق بسند ضعيف جداً من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 

() عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. 


070 و الجا‎ ٠. 


وقد وصى رسول الله يك بالإحسان إلى الأرقاء فى غير ما حديث حتى أنه كان آخر ما أوصى 
اذهل قزل الصاذه وما ملعف يناي 0 7 

قال مجاهد: هو المحبوس”"'؛ أي: يطعمون الطعام لهؤلاء وهم يشتهونه ويحبونه قائلين 
بلسان الحال #طإنَا عدي لِوَبْدِ أَّهِك أي: رجاء ثواب الله ورضاه للا يُبُ يك جِرْهُ ولا شُورا» أي : 
لا نطلب منكم مجازاة تكافئوننا بها ولا أن تشكرونا عند الناس. 

قال مجاهد وسعيد بن جبير: أما والله ما قالوه بألسنتهم ولكن علم الله به من قلوبهم» فأثنى 
عليهم به ليرغب في ذلك راغب"". 


00 2 


#إدَا عات ين ريا بَرمًا عَبوْسَا قَطررَا 40 أي: إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه 
في اليوم العبوس القمطرير. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس طعَبوَْا4 ضيقاً لاقَطيرَا4 طويلا”'". 

وقال عكرمة وغيره عنه في قوله: يما عَبْوْسَا قََطَررًا# قال: يعبس الكافر يومئذٍ حتى يسيل من 
بين عينيه عرق مثل القطران””". 

وقال مجاهد: عَبْوسًا4 العابس الشفتين #قَطرا4 قال: يقبض الوجه بالبسور" . 

وقال سعيد بن جبير وقتادة: تعبس فيه الوجوه من الهول #قَطررًا »© تقليص الجبين وما بين 
العينين من الهول”” , 

وقال ابن زيد العبوس: الشرء والقمطرير: الشديد”"». وأوضح العبارات وأجلاها وأحلاها 
وأعلاها وأولاها قول ابن عباس وُِ#ها. 

قال ابن جرير: والقمطرير هو: الشديد يقال: هو يوم قمطرير» ويوم قماطرء ويوم عصيب 
وعصبصب وقد اقمطر اليوم يقمطر اقمطراراًء وذلك أشد الأيام وأطولها في البلاء والشدة ومنه 
قول بعضهم: 

بنيعمناهل تذكرونبلاءنا عليكمإذاما كانيوم قماطر 

قال الله تعالى: #فوقنهم أَنَهُ سر دَلِكَ الْوْمِ وَلَّْهُمْ ضْرَهُ وَسْرُورا 9©* وهذا من باب التجانس البليغ 


إلى 


000 اخرجه الإمام أحمد من حديث علي ذه وحسن سنده محققوه. (المسئد 1/7 ج16 ه). 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

فرق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سالم» وهو الأفطس» عن مجاهد» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق سالمء وهو الأفطس» عن سعيد بن جبير. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)0( أخرجه الطبري من طريق مصعب بن سلام التميمي عن سعد عن عكرمة عن ابن عباس» ومصعب له أوهام 
وهو يروي أبي سعد البقال وكان كثير الغلط (تهذيب التهذيب )١5١/٠١‏ واخشئ أنه وهم باسم شيخه فإن 
كان أبا سعد البقال فالسند ضعيف. 

03720 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

00 أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

() ذكره الطبري بلفظه. 


0 مو الال م‎ ٠ 
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وا 


وهم أَنَهُ سَرَّ دَلِكَ الْوَرِ4 أي: آمنهم مما خافوا منه #وَلقَّهُمْ سَيْرَهُ4 أي: في وجوههم #وسرورا» 
قن قلوبهم. قاله الحسن البصري وقتادة وأبو العالية والربيع بن أنس"''2. وهذه كقوله تعالى: 

جه بيذ يفره (0) اكه مستيشر سْتَبِشِرَةٌ #49 [عبس]» وذلك أن القلب إذا سر استنار الوجه قال 
الل حلي ال وكان رسول الله لله يلِِ إذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة 
ا 

وقالت عائشة: «دخل علىّ رسول الله بلخِ مسروراً تبرق أسارير وجهه» الحديث”"© 

وقوله تعالى: #وَبَرَهُم يما صَبرو 4 أي : بسبب صبرهم أعطاهم ونولهم وبوأهم #بَنّهٌ مَحَريرَا» أي : 
منزلاً رحباً وعيشاً رغداً ولباساً حسناً . وروى الحافظ بن عساكر في ترجمة هشام بن سليمان الداراني 
قال: قرئ علي أبي سليمان الداراني سورة: #مَّل أَقَ عَلَ الْإنن» فلما بلغ القارئ إلى قوله تعالى: 

مَجَرَنهُم يما صبرأ جَنَهٌ وَحَرِبرَا 4*9 قال : بما صبروا على ترك الشهوات في الدنياء ثم أنشد يقول: 

كمقتيل لشهوةوأسير أف من مشتهي خلاف الجميل 

شهوات الإنسان تورئهالذل وتلقيه في البلاءالطويل”» 


ممعم التخرء” 2 


04 2 سوم ارس 2 ده موس 7 لس مرح برص 2 يي 
َلك 000 سنا ولا هيا 03 وده عَم يلكنها ممت شلرها تزيلا 
مزه ده 7 


ب كنت كك 2 05 قَوارباً من ضَِ دروم عبرا 09 ولسقون فها يأ ظنََ 


و 0207 12 5 م بو« ل س برس 7 
ا 0 +2 و 9 علوم ليم دن 20 ذا َس 2 بي ونوا موا 6 
عو زور ودور - تار 


4 1 0 6 كا © عنم بن شئي خن2 نا يا رن ود وَسَفَلهُمَ ريحم 
سَرَبًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كن لك جََآه وان سَعشكٌ ممَكوا © 


يخبر تعالى عن أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم وما أسبغ عليهم من الفضل العميم 
فقال تعالى: طبْيَكِنَ ها عل الْأريكِ24 وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الصافات» وذكر 
الخلاف في الاتكاء هل هو الاضطجاع أو التمرفق أو التربع أو التمكن في الجلوس؟ وأن 
الأرائك هي السرر تحت الحجال. 


دي مهلم 


وقوله تعالى: لا يِرَوْنَ ذهَا سما ولا َمَهر)ا4 أي: ليس عندهم حر مزعج ولا برد مؤلم بل هي 
دعي لمعم 


مزاج واحد دائم سرمدي #إلا يِبَعُونَ عَنْها و4 [الكهف: .]٠١8‏ 
َدَايَدَ علِمَ ظِلَنْهَا© أي: قريبة إليهم أغصانها #اوَدُلِدَتَ قُطُونُهًا بدْيلا4 أي: متى تعاطاه دنا القطف 
إليه وتدلى من أعلى غصنه كأنه سامع طائع كما قال تعالى في الآية الأخرى: #وَكق الْجَنَدِ دان » 


وس ل رهر 


[الرحمن: 55] وقال تعالل: #قطوفها دانية 62 * [الحاقة]. 


للك أخرجه آدم ب بن أبي إياس بسند حسن من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح 
بطي سفية ين أ غروية عن اف وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية .1١١14‏ 

() أخرجه الشيخان (صحيح البخاري» المناقب» باب صفة النبي كلد ح70057)؛ وصحيح مسلمء الرضاعء 
باب العمل بإلحاف القائف الولد (ح509١).‏ 

(4) ينظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 7/11 85. 


١ الإنل د‎ ٠ 


قال مجاهد: طاَدُلِلََ مُلُونُها تيلا© إن قام ارتفعت معه بقدرء وإن قعد تذللت له حتى ينالهاء 
وإن اضطجع تذللت له حتى ينالها فذلك قوله تعالى: #الَدْلينا74"'. 

وقال قتادة: لا يرد أيديهم عنها شوك ولا بعد" . 

وقال مجاهد: أرض الجنة من ورق وترابها المسك وأصول شجرها من ذهب وفضة وأفنانها 
من اللؤلؤ الرطب والزبرجد والياقوت والورق والثمر بين ذلك. فمن أكل منها قائماً لم تؤذه» 
ومن أكل منها قاعداً لم تؤذه» ومن أكل منها مضطجعاً لم تؤذه” . 

وقوله: #وَيْطاكُ عَلَهِم جَِيَةٍ يّن فِضَّةَ وأكَْآاب4 أي: يطوف عليهم الخدم بأواني الطعام وهي من 
فضة وأكواب الشراب» وهي الكيزان التي لا عرى لها ولا خراطيم. 

وقوله: هابأ 2 هَوارَِا من فِضَّةٍ4 فالأول: منصوب بخبر «كان» أي: كانت قوارير. 

والثاني: منصوب إما على البدلية أو تمييز لأنه بيّنه بقوله: لقراررأ من فِضَّوِ. 

قال ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وغير واحد: بياض الفضة في صفاء الزجاج”'. 
والقوارير لا تكون إلا من زجاجء فهذه الأكواب هي من فضة وهي مع هذا شفافة يرى ما في 
باطنها من ظاهرهاء وهذا مما لا نظير له في الدنيا. 

قال ابن المبارك: عن إسماعيل» عن رجل» عن ابن عباس: ليس في الجنة شيء إلا قد 
أعطيتم في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة”'“. رواه ابن أبي حاتم. 

وقوله تعالى: #مَدَروهًا َعَم أي: على قدر ريهم لا تزيد عنه ولا تنقص بل هي مُعدَّة لذلك» 
مقدرة بحسب ري صاحبها هذا معنى قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح وقتادة 
وابن أبزى وعبد الله بن عمير والشعبي وابن زيد”''» وقاله ابن جرير وغير واحدء وهذا أبلغ في 
الاعتناء والشرف والكرامة. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: #8مَدَروًا 4 قدرت للكفت”"'. وهكذا قال الربيع بن أنس. 

وقال الضحاك: على قدر كف الخادم. وهذا لا ينافي القول الأول فإنها مقدرة في القدر والري. 

وقوله تعالى : لوفو ذا كأسًا كن ِرَاجْهَا نَِْيلَا (©* أي : ويسقون يعني الأبرار أيضاً في هذه 
الأكواب كسا أي : خمراً «كَنَ ِرَاجْهَا رَيجِيلًا4 فتارة يمزج لهم الشراب بالكافور وهو: باردء وتارة 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. (المصنف 57/8) وله شواهد في 
الصحيح وغيره. 

(:) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن 
الفصيق. 

(0) سنده ضعيف لأبهام الراوي عن ابن عباس . 

() أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق منصور عن مجاهد. (المصنف 787/8)» وأخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 


١ 30 مو الل‎ ٠ 


بالزنجبيل وهو: حار ليعتدل الأمرء وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة» وأما المقربون 
فإنهم يشربون من كل منهما صرفاً كما قاله قتادة وغير واحد”'"» وقد تقدم قوله جل وعلا: #عِنًا 
ثْربُ يا عِبَادُ آنه وقال ههنا لعا ذا شي سَنْبِيا 40 أي: الزنجبيل عين في الجنة تسمى سلسبيلاً . 

قال عكرمة: اسم عين في الجنة”"'. 

وقال مجاهد: سميت بذلك لسلاسة سيلها وحدة جريها"". 

وقال قتادة: عيناً فيها تسمى سلسبيلاً عين سلسة مستقيد ماؤها”؟. 

وحكى ابن جرير» عن بعضهم أنها سميت بذلك لسلاستها في الحلق””2: واختار هو أنها تعم 
ذلك كلهء وهو كما قال. 

وقوله تعالى : #7 وَيَطُوتُ علي ونان ل إذا ببح حبني ونوا مَتوا 89©* أي: يطوف على أهل 
الجنة للخدمة ولدان من 000 ال عدون # ا 0 حالة واحدة مخلدون عليها لا يتغيرون 
عنها لا تزيد أعمارهم عن تلك السن» ومن فسرهم بأنهم مخرصون في آذانهم الأقرطة فإنما عبر 
عن المعنى بذلك لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير. وقوله تعالى: #إدا بيهم حيبي 
لوو ترا أي: إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم 
وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراًء ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا ولا 
في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن. 

قال قتادة» عن أبي أيوب» عن عبد الله بن عمرو: ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه 
ألف خادم كل خادم على عمل ما عليه صاحبه”"' . 

وقوله: #وَإدًا ريت أي: وإذا رأيت يا محمد 2 أي: هناك يعني في الجنة ونعيمها وسعتها 
وارتفاعها وما فيها من الحبرة والسرور ##رَيّتَ ني ومُلك كيرا أي: مملكة لله هناك عظيمة وسلطاناً 
باهراً. وثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول 0 أهل النار خروجاً منها وآخر أهل الجنة دخولاً 
إليها: إن لك مثلَ الدنيا وعشرة أمثالها””': وقد قدمنا في الحديث المروي من طريق ثوير بن أبي 
فاختة» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلِ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه 
مسيرة ألفي سنة ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه” فإذا كان هذا عطاؤه تعالى لأدنى من 
يكون في الجنة فما ظنك بما هو أعلى منزلة وأحظى عنده تعالى. 

وقد روى الطبراني ههنا حديثاً غريباً جداً فقال: حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا محمد بن عمار 


2000 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بلفظ : اُمزج بالزنجبيل». وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «يشربها المقربون صرفاً. وتمزج لسائر أهل الجنة». 

زفق معناه صحيح . 

دق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) ذكره الطبري ونسبه إلى بعض نحوبي الكوفة» ومنهم الفراء فقد ذكره في معاني القرآن .7١17/7‏ 

() أخرجه هناد من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة به. (الزهد رقم 4 ) وسئده صحيح . 

(0) أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود َيه (الصحيح., الإيمان» باب آخر أهل النار خروجاً ح187). 

(8) تقدم تخريجه في تفسير سورة القيامة آية 77. 


٠‏ موالإنل م دم 


الموصلي» حدثنا عقبة بن سالم» عن أيوب بن عتبة» عن عطاء» عن ابن عمر قال: جاء رجل من 
الحبشة إلى رسول الله كَل فقال له رسول الله يَكِهِ: «سل واستفهم» فقال: يا رسول الله فضلتم علينا 
بالصور والألوان والنبوة» أفرأيت إن آمنتٌ بما آمنتَ به وعملتٌ بما عملت به إني لكائن معك في 
الجنة؟ قال: نعم والذي نفسي بيده إنه ليرى بياض الأسود في الجنة من مسيرة ألف عام ثم قال 
رسول الله كَللةِ: «من قال: لاله له اه فان له ها عي غين الل ومن قال: سبحان الله وبحمده كتب 
له مائة ألف حسنة وأربعة وعشرون ألف حسنة» فقال رجل: كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله؟» فقال 
رسول الله يكك: «إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله فتقوم النعمة أو 
نعم الله فتكاد تستنفد ذلك كله إلا أن يتغمده الله برحمته» ونزلت هذه السورة #هّل أَنَ عل الْإضْنن حِِنُ 
يَنَ ألدَهْرِ4 إلى قوله: #وملكا كِيرَا» فقال الحبشي: وإن عيني لترى ما ترى عيناك في الجنة؟ قال: نعم 
فاستبكى حتى فاضت نفسه) . قال ابن عمر : ولقدورابت:رصول: الله كل يدليه فى دري ويد 

وقوله: ##عَلهُم ثاب سل حص 8 أي: لباس أهل الجنة فيها الحرير ومنه سندس وهو: 
رفيع الحرير كالقمصان ونحوها مما يلي أبدانهم والإستبرق منه ما فيه بريق ولمعان وهو مما يلي 
الظاهر كما هو المعهود في اللباس . 

حرا أَسَاورَ ين فِضَّةَ* وهذه صفة الأبراز.وأما المقريون فكنا قال تدالى :. «محسرت فيهنا هن 
سور من ذَهَبٍ ل وَلبَاسَهُم فيها حريدٌ# [الحج: 77]. 

ولما ذكر تعالى زينة د بالحرير والحلي قال بعده: «اوَسَفَهُمْ رَبُهُمَ سَرَبًا طَهورًا» أي : 
بواطنهم من الحسد والحقد والغلَ والأذى وسائر الأخلاق الرديئة» كما روينا عن أمير 0 
علي بن أبي طالب ويه أنه قال: إذا انتهى أهل الجنة إلى باب الجنة وجدوا هناك عينين فكأنما 
الفهيا ذلك فشربوا من إحداهما فأذهب الله ما في بطونهم من أذىء» ثم اغتسلوا من اللأخرى 
فجرت عليهم نضرة التعيرة 90 بحالهم الظاهر وجمالهم الباطن. 

وقوله: #إإِنَّ هذا كن لكي جَرَآهُ وان سَتدكٌ تَمْكْرَا 406 أي: يقال لهم ذلك تكريماً لهم وإحساناً 
إليهم كما قال تعالى: ©# لوأ 35 هنك يمآ أَسلَنثرٌ فٍ الهأو لَه 409 [الحاقة] وكقوله تعالى: 
وَفودوا أن يل ل رم هَا يما صُمُرٌ 4 [الأعراف: 47]. 

وقوله: #وانَ سَعَبَكوٌ مَنَكوْرا4 أي: جزاكم الله تعالى على القليل بالكثير. 


ل اس ركورو ل لمم أو كَنونا © مدر 
سم َيْكَ جكرهٌ وأصِبلا © وَينَ ايل مَأسْمُد لم وَسَيَحَهُ ثَلَا طُوِيلا 3 إك هؤلة 0 0 
ا 7 ا 3 © 2 لتق وككنة ل هُمٌّ وَإِذَا ْنا بَدَلن أَمتلَهُم ديد © إن هاذوء 
ل 0 كد إِنَّ ) 6ن عَيمًا عم © 


يدل من كمه فى َحْمَيِقْ وَالطَلِمِينَ عد ْم عَدَهًا ألا 4©9. 


يقول تعالى ممتناً على رسوله كل بما أنزله عليه من القرآن العظيم تنزيلاً: طتَأيرٌ لذو رَيْكَ» 


و 
ار 


دلق أخرجه الطبراني (المعجم الكبير 25/1 ح175946) وسنده ضعيف لضعف أيوب بن عتبة . (مجمع الزوائد 
2/١‏ والتقريب ص18١١).‏ 


٠‏ مق الإكنل 0" جم 


نا 0 0 0 ا 0 ا 0 0 0] 0 0 0 0 ا نا 0 ذا 0 0 0 ] 0 ا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0] 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0] 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 


أي: كما أكرمتك بما أنزلت عليك فاصبر على قضائه وقدره واعلم أنه سيدبرك بحسن تدبيره ##وَلا 
نِعْ يْهْمْ ثم أَز كَفُورا4 أي: لا تطع الكافرين والمنافقين إن أرادوا صدك عما أنزل إليك بل بلغ 
ما أنزل إليك من ربك وتوكل على الله» فإن الله يعصمك من الناسء فالآثم هو الفاجر في 
أفعاله» والكفور هو الكافر قلبه #ولاكرٌ نم رَيْكَ بَكْرَه وَأصِيلَا 469 أي: أول النهار وآخره #وَمنَ 
بل سهد لَمُ وَسَيْمْهُ لكا ويا 409 كقوله تعالى: 9وَيِنَ بل مَتَهَجَّدْ يه َيِه لَك ع أن 
يبَعَكَكَ رَيّكَ مَقَآمَا عَحَمودًا 4©9 [الإسراء] وكقوله تعالى: بايا الْرّيَلُ () و أل إلا قلا 6 ضَنَهء 
أَرِ أنشّْصَ يِنْهُ يلا © أو زد عله ورَيْلٍ الْقرمَانَ رتلا 402 [المزمل]. 

ثم قال تعالى منكراً على الكفار ومن أشبههم في حبٌ الدنيا والإقبال عليها والانصباب إليها 
وترك الدار الآخرة وراء ظهورهم: #إرك هَؤْلةِ بون الْعَاجِلةَ ويدّرونَ وَرَآءَهم نومأ تيلا © يعني : 
يوم القيامة ثم قال تعالى: مض حَلَقَتَهُمْ وَسَّدَدَيًَ سرهم 4 قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد 
يعني: خلقهم"'". #وَإِدًا سْثَنَا بَدَلَآ أمْتَنهُمَ بيدا أي: وإذا شئنا بعثناهم يوم القيامة وبدلناهم 
فأعدناهم خلقا جديداء وهذا استدلال بالبداءة على الرجعة. 

وقال ابن زيد وابن جرير: #وَإدًا سِْا بَدَلنَآ أمَتَكَهُم بدِيهًَا4 أي: وإذا شئنا أتينا بقوم آخرين 
غيرهم"". كقوله: #إن يَأ ربكم ًا ألنّاسُ وَيَأتِ اكيت وان أمَهُ عل دَلِكَ هديرا 402 [النساء] 
وكقوله: «إن يمأ يدبك وَيْأْتِ يلق جَدِيدٍ © وما ذَلِكَ عل أله بعَرزٍ 9+ [إبراهيم]. 

ثم قال تعالى: #إنَّ مذ يدك يعني هذه السورة تذكرة «صن 5 أَعَتَدّ إِك ديه سَبيلا» 
أي: طريقاً ومسلكاً؛ أي: من شاء اهتدى بالقرآن كقوله تعالى: #9وَمَادًا عَلَهِمَ لوْ ءَامنُوَا أله واليؤر 
آلآ الآية [النساء: 79]. 

ثم قال: #ومًا كَمَلَمُونَ إل أن يَمَله اذك أي: لا يقدر أحد أن يهدي نفسه ولا يدخل في 
الإيمان ولا يجر لنفسه نفعاً «إِلَّا أن يمه أسَدُ إِنَّ أََّهَ كنّ عَلِيِمَا حَكيمَا4 أي: عليم بمن يستحق 
الهداية فييسرها له ويقيض له أسبابها ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى وله الحكمة البالغة 
والحجة الدامغة ولهذا قال تعالى: #إنَّ أَسَّهَ كانَ عَلِيِمًا حكيما» ثم قال تعالى: #يُدَجْلٌ من يَمَآهُ في 
تمت وَأطَِينَ أعَدَّ هم عدا ألا 403 أي: يهدي من يشاء ويضل من يشاءء فمن يهده فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له. 


آخر تفسير سورة الإنسان» [والله أعلم]” . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس ويتقوئ بما يليه: فقد أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(؟) ذكره الطبري بنحوه. وأخرجه بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد بنحوه. 

9) زيادة من (حم). 


)1٠١ ١ ماران‎ ٠ 
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وهي مكية 


قال البخاري: حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» حدثني إبراهيم» 
عن الأسود. عن عيله اللها اهو اتن اسعود: طقاد قال 1< ينما لخن مع سول ه289 في غان يمان إذ 
نزل عليه #وَلْمسَكّتِ4 فإنه ليتولها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية 
فقال النبى ككل : «اقتلوها» فابتدرناها فذهبت فقال النبى كَكلِيِ: «وقيت شرّكم كما وقيتم شرّها» 
وأخرجه مسلم أيضاً من طريق الأعمش”" 

وقال الإمام أحمد: ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري. عا عن ابن عباس» عن أمه 
أنها سمعت النبي كَل يقرأ ذ في المغرب بالمرسلات عرفا" ١‏ وفي رواية مالك» عن الزهري» عن 
عبية: الله عن ابثن عباين آن آم النقيل معتععه يقرا : َالْمرْسَكَتِ غْرَه 46 فقالت: 2 
ا لاسر 0 حر سس ور اه يدا واي الم 


100 


حلدك «#والمسلتٍ عر 9 َلْعْصِفَتٍِ عَصَهًا 2 وَلتَسْرَتِ قتا َالَْرقتِ و كك َالْملقَيتِ دكا 
© عدا أو نذْنا © إِنَمَا وُعَدُوتَ لوقع 69 ددا كن طيسَتٌ 7 وَإذَا سمه قن وَإِدا 0 
شك © 30 لل و لي بوم يكت © لور الْتَسَلٍ 2 وما أدربك ما 00 لقصل 2 ول 
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أنا الصبو بل وقد ف الاسي. ماي ساك. عن إلى هريرة: 4 55 
الملائكة' . وروي عن مسروق وأب بي الضحى ومجاهد في إحدى الروايات والسدي والربيع بن 


.)187٠ح أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» جزاء الصيدء باب ما يقتل المحرم من الدواب‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء السلام» باب قتل الحيات (ح7754١).‏ 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 778/7) وسنده صحيح . 

(5) أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء الصلاة» باب القراءة في المغرب والعشاء ح5١).‏ وسنده صحيح. 

(5) صحيح البخاري» الأذان» باب القراءة في المغرب (ح977)؛ وصحيح مسلمء الصلاة» باب القراءة في 
الصبح (ح؟557). 


() أخرجه الحاكم من طريق علي بن الحسن بن شفيق به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ؟/١01).‏ 


)٠١ 1 تيوت‎ 

أنس مثل ذلك”"'»: وروي عن أبي صالح أنه قال: هي الرسل”"'» وفي رواية عنه: إنها الملائكة» 
وهكذا قال أبو صالح في العاصفات والناشرات والفارقات والملقيات: إنها الملائكة. 

وقال الثوري: عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البطين» عن أبي العبيدين قال: سألت ابن 
مسعود عن «اوَلمسَكتٍ عر 469 قال: الريح”": وكذا قال في لاآَلْمْهِمَتٍ عَصَدَا 9 وَلتَسْرَتِ كرا 
© إنها الريح: وكذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبو صالح في رواية عنه”*". 

وتوقف ابن جرير في #أإَلْمسَلَتٍ عه 4069 هل هي الملائكة إذا أرسلت بالعرف أو كعرف 
الفرس يتبع بعضهم بعضاً أو هي الرياح إذا هبت شيئا فشيئاً؟ وقطع بأن العاصفات عصفا : اللناج 
كما قاله ابن مسعود ومن تابعهء وممن قال ذلك في #اآَلْحْصَِتٍِ عَضصَنًا 9©* أيضاً علي بن أبي 
طالب والسدي”*'. وتوقف في وَلئَدِرَتٍ مث 4 هل هي الملائكة أو الريح كما تقدم. 

وعن أبي صالح أن #وَلئَدرَتٍ نت 9©» هي: المطر'"'“» والأظهر أن لامَلدسَكتِ» هي الرياح 
كما قال تعالى: #وَأرْسَلْنَا اريم َوْقِمَ * [الحجن: 998]زقال تعالى :- #زهو الزعت» ريل ليح كك 
بيت يِدَىْ بَحمَتِوء# [الأعراف: 57] وهكذا العاصفات هي الرياح يقال: عصفت الرياح إذا هبّت 
بتصويت» وكذا الناشرات هي الرياح التي تنشر السحاب في آفاق السماء كما يشاء الرب كيك . 

وقوله تعالى: #مَلْفرقتِ مَرَها (© اَلْملْتيتِ وها (© عَذْرًا أو ندرا (6* يعني: الملائكة. قاله ابن 
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مسعود وابن عباس ومسروقف ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس والسدي والفوري'" 2 ولا خلااف 
ههنا فإنها تنزل بأمر الله على الرسل تفرق بين الحق والباطل» والهدي والغيء؛ والحلال 
والحرامء وتلقي إلى الرسل وحياً فيه إعذار إلى الخلق وإنذار لهم عقاب الله إن خالفوا أمره. 

وقوله: © إِنَّما و لوقع 50 هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسام؛ أي : ما وعدثم به من 
قيام الساعة» والنفخ فى الصورء وبعث الأجساد وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد» 
ومجازاة كل عامل بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر إن هذا كله لواقع؛ أي: لكائن لا محالة. 

ثم قال: ##هَدا نجهم طيسَت 4*9 أي: ذهب ضوءها كقوله: #إوَإدًا ألَجُوم أنكدرت 42 
[التكوير] وكقوله: #أوَإدًا الكوكبُ ارت 402 [الانفطار]. 


سس بير 


#وَإًا ألم دجَتَ 406 أي: انفطرت وانشقت وتدلّت أرجاؤها ووهت أطرافها 9وَإدَا ثَْبَالُ 


. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق مسلم» وهو ابن صُبيح» عن مسروق»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسماعيل» وهو السدي الكبير» عن أبي صالح. 

إفرة سنده صحيح وأخرجه آدم بن أبي إياس والطبري من طريق المسعودي عن سلمة بن كهيل به. 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ويتقوئ بما يليه: فقد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند. صحيح عن معمر عن قتادة؛ 
وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسماعيل» وهو السدي الكبير» عن أبي صالح. 

(5) أخرجه الطبري والحاكم من طريق خالد بن عرعرة عن علي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (المستدرك 
»١7‏ وقول السدي تقدم ضمن الرواية السابقة. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
إسماعيل» وهو السدي الكبير» عن أبي صالح. 


م | ولا اب + 1 © 
بوي أله 
ع _ 
نا لا لا لا لا () لا نا لا لا () لا لا 0) لا لأ نا لا لا 0 لا 0 نا نا نآ نا نا ل] لا لا [] لا ا نا نا لا ل ا () () © نا نا نا لا ) 0) 0) 0 نا 0 نا نا ذا لا 0 لأ لا نا نا 0 (] لا [] [] () () ]ا 0 نا نا لا ذا لا 0 0 0 0 0 0 نا 0 


4 5 ف 5 5 . 83 عه معا يده لس جره ما م عم 
دتو 4 أي ذهب بها فلا ييقئ لهاعين ولا آثر كقرك: #وسَلْونَك عن لْبَالِ فقل يسفها رَىَ 
ل سا سس مه عم 4 01111110 ا عزو 


56 ©* الآية [طه] وقال تعالى: #وَيوم شَيّرُ لَْبَالَ وى الْأرْصَ برد وَحَكَرْكهمَ هل لوز عنم 
عدا 46 [الكيف]. 

وقوله تعالى: #وَإدًا أَليمْلُ أَيَنَتَ 409 قال العوفي عن ابن عباس: جمعت”". 

وقال ابن زيد: وهذه كقوله تعالى: يَوْمَ يَجْمَعْ أَلَّهُ ألرسْل4 [المائدة: ."7]1١9‏ 

وقال مجاهد: ##أيِمَنَ» أجلت””". 


وقال الثوري: عن منصورء عن إبراهيم: لأْيتَ» ارعدت ٠‏ وكانة بعدلي كتزلة بتعا 
لوَأشْرَيَتِ الْدرَضُ يور زيهَا ووْضم ضِعّ الككبُ حأ أَلبيحنَ وأ ألشبَراء أ وَفينىَ 0-5 َِلْحَنّ وهم لآ 
يظلَمُونَ 469 [الزمر]. 

ثم قال تعالى: لدي بور لت 9© يِوْرِ الْتسْلٍ © وما أدركَ مَا يم الْمَصَلٍ (© يل عيذ 
لَمَكَرِْينَ 49 يقول تعالى لي يوم أجلت الرسل وأرجئ مره حتى تقوم الساعة. كما قال 
تعالى: #فلا سين سين أنَّهَ ملف وعديو 0 إِنَّ لَه عرِيرٌ ذو أَئِمَاِ 2 يوم يَدَلُّ الضُ غير 
2 ولصو ويروأ ايه لْوْحِدٍ الْمَهكَارٍ © [إبراهيم] وهو يوم الفصل كما قال تعالى: ليور 
لق ©4. 


ثم قال تعالى معظماً لشأنه: وما أَدْرَكَ مَا يم الَْصَلٍ © ,ربل يِذ يَنَنَكَدْبينَ 4*0 أي: ويل 
لهم من عذاب الله غداء وقد قدمنا في الحديث أن ويل واد في 0 0 يصح . 


7 و ود ا و مو 
م عي نتيعهم لخن كُنلِك 1 نفعلٌ بالمجرمين 80 
تَهِين 09 -- 00 َه ب ار تكن 3 6 إل قَدَرٍ 3 6 : 7 ليف © 


فها 


يقول تعالى: 7 تبَلِكِ التي 6ك يعني: من المكذبين للرسل المخالفين لما 0 به 
20 نتِعُهُمْ الجن 409 أي: ممن أشبههم ولهذا قال: #كَدَلِكَ تفَعَلُ بالْمْجرمِين (©) ويل ب 
كي 9 قاله ابن جرير””. 

ثم قال تعالى ممتناً على خلقه ومحتجاً على الإعادة بالبداءة: «أدّ صَتُفكر بن تكو تين 69> 
أي : ضعيف حقير بالنسبة إلى قدرة الباري وِنَ كما تقدم في سورة يس في حديث بشر بن 
جحاش بن آدم: أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه”"؟ طامَبلنَهُ في دار تكن )4 يعني : 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد بنحوه. 
(5) سنده صحيح » وأخر جه الطبري من طريق سفيان به. 

(©) ذكره الطبري بنحوه. 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة يس آية /الا. 


ميا ىك )5١‏ 
جمعناه في الرحم» وهو قرار الماء من الرجل والمرأة» والرحم معد لذلك حافظ لما أودع فيه 
فق الماء. 

وقوله: #إِلَّ كَدَرٍ تَعلُومِ 46 يعني: إلى مدة معينة من ستة أشهر أو تسعة أشهر ولهذا قال 
تعالى: طقََدَرا ممم ليرد (© ريد وَبَْ لكين ©40. 
ثم قال تعالى : «آلّ جَمَلٍ الْْيّصَ كِنَانَا ©© أنه ووم 469 قال ابن عباس: «كتانا4 كنا" . 
وقال مجاهد: يكفت الميت فلا يرى منه شيء""'. 
وقال الشعبي: بطنها 0 وظهرها لأحيائكه””؛ وكذا قال مجاهد وقتادة”” . 
وَبَعَلنَا فيا رَوسَ شخت يعني : الجبال أرسى بها الأرض لثلا تميد وتضطرب «وَأنَتتكٌ مه 
قرا» أي : عذباً 0 من د أو مما أنبعه من عيون الأأرض 
َيل يَوْمبِذٍ ِلنَكَدْبِينَ 9©* أي: ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقها. 
ثم بعد هذا يستمر على تكذيبه وكفره. 


حلط «ااطيفوا إل ما كُثر يد تَكَدِبونَ 09 أطيفُرا إِلّ ظِلٍ ذى تلت شب 
لَب © ينا ترى سور تقزر © نَم ملت صفرٌ © وبل وميد لكر 


تون (© وك يدن كم مُمكزِزون © ول 26 © هذا ينم ألتصَلٍ + 
كن ل كيد مَكِدُون © ين وَبِد للفكذين 49. 


عي > ا ميزه 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار المكذبين بالمعاد والجزاء والجنة والنارء أنهم يقال لهم يوم 
القيامة: #انطلفواً إل ما كسم بدء تَكدَونَ 9) أطيفوا ِل ظِلَّ ذى تَللثِ سْعَبٍ 469 يعني : لفت الثار إذا 
ارتفع وصعد معه دخان» فمن شدته وقوته أن له ثلاث شعب «ل طَيلٍ وَل ين من مِنّ اللَهَبِ كفك 
أي: ظل الدخان المقابل للهب لا ظليل هو في نفسه ولا يغني من اللهب». يعني: ولا يقيهم حر 
اللهب. 

وقوله: #إِنَّها تَرى سر كَلْقَصَرٍ ©)* أي: يتطاير الشرر من لهبها كالقصرء قال ابن مسعود: 
كالحطيودن1” . 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومالك» عن زيد بن أسلم وغيرهم يعني : أصول القي , 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

زفق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق بيان عن الشعبي. 

2 أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح ١‏ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن 
قتادة . 

(0) أخرجه الطبراني بسند ضعيف عن ابن مسعود في سنده خديج بن معاوية وهو ضعيف (ينظر: مجمع الزوائد 
اا 17). 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس بنحوه؛ وأخرجه الطبري, بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


)4١ 010 ليون‎ 


1 'ا 0 ذا 0 0 0 0 0 ا 0 0 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 8 0 00 


« ثم جمدت صُفْرٌ 4*7 أي: كالإبل السود. قاله مجاهد والحسن وقتادة والضحاك واختاره 
ابن جرير 60 

وعن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير جلت صُنْدُ4 يعني : حبال السفن”"» وعنه أعني ابن 
عباس حملت صَْدٌ» قطع نحاس”"ا 

وقال البخاري: حدثنا عمرو بن علي» تدكا كن احيرا عقياق عواعبك' الرحسن ين 
عابس» قال سمعت ابن عباس: 8إِنََا تَيى بكصرّرٍ سلْقَصَرِ ©* قال: كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة 
أذرع وفوق ذلك» فنرفعه لليناء فنسميه القصر # كم ملت جمللث صف صن 4*9 حبال السفن تجمع حتى 
تكون كأوساط الرجال””''. ويل بِرَمَيذٍ ِدَكَزْبينَ 9©*. 


وميد -ه 


0 ل 


ثم قال تعالى: هذا بوم لا بلِقُونَ 49 أي : لا يتكلمون «ولا يِوْدَنْ لم يَعَتَدِرُودَ © * أي 
لا يقدرون على الكلام ولا يؤذن لهم فيه ليعتذروا بل قد قامت عليهم الحجة ووقع ا 
بما ظلمواء فهم لا ينطقون وعرصات القيامة حالات» والربٌ تعالى يخبر عن هذه الحالة تارة 
وعن هذه الحال تارة ليدل على شدة الأهوال والزلازل يومئذٍء ولهذا يقول بعد كل فصل من هذا 
الكلام «رَبرٌ بيذ لَلَكزِيدَ 469. 

وقوله تعالى: هذا بم النَصْلٍ جَمَكَدٌ وَالَهَلِنَ © ون كن لك كَيْدٌ مكدون )4 وهذه مخاطبة 
من الخالق تعالى لعباده يقول لهم: لهذا بم التَصْلٍ 5 وَالْأيلِنَ 4 يعني : أنه جمعهم بقدرته 
في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. 

وقوله: #وِّن كن لك كد كيدرن © » تهديد شديد ووعيد أكيد؛ أي: إن قدرتم على أن 
تتخلصوا من قبضتي وتنجوا من حكمي فافعلوا فإنكم لا تقدرون على ذلك كما قال تعالى: 
يمسر ْنَ وألاض إن أستطعتم أن تنفذُوأ عِنْ نَ أقطار َلسَّمُودتِ رض َانشُدُوا لا تفذوت إَِّ بسلطن 
42 [الرحنن] وقد قال تعالى: #ولا سْرَوََمٌ سَيعا4 [هود: 01]. 

وفي الحديث: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني) 

وقد قال ابن أبي حاتم: ثنا علي بن المنذر الطريقي الأودي» ثنا محمد بن فضيل» ثنا 
حصين بن عبد الرحمن» عن حسان بن أبي المخارق» عن أبي عبد الله الجدلي قال: أتيت 
المقدس فإذا عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو وكعب الأحبار يتحدثون في بيت المقدس» 
فقال عبادة: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد م 
الداعي ويقول الله: هذا بَومُ الَْصَلٍ جنك وَالْاوَلينَ 2 فَإن د 5 كد ككِدرن 46 اليوم لا 


2) 


000 أخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود بن أبي هند عن الحسن؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري من طريق خصيف عن: مجاهد» وخصيف سيء الحفظ. 

(9) أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشر» وهو جعفر بن 
أبي وحشية» عن سعيد بن جبير؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه ات التفسيرء باب «كأنه جمالات صفر) ح”59177). 

(0) أخرجه مسلم من حديث أي 7 وليه مطولاً (الصحيح». البر والصلة» باب تحريم الظلم ح/ا/101). 


ا ٠‏ اق 41 ١ه‏ 
ينجو مني جبار عنيد ولا شيطان مريد. فقال عبد الله بن عمرو: فإنا نحدث يومئذٍ أنها تخرج عنق 
من النار فتنطلق حتى إذا كانت بين ظهراني الناس نادت: أيها الناس إني بعثت إلى ثلاثة أنا 
أعرفٌ . الأب بولدف ٠‏ الأخ يأخيةء لا بخ , زرء ولا تخة م خافية ال 
عر نبي ومن الاح باحي يعيبهم عني وررء و كن ىيٍِ 
جعل مع الله إلها آاخرء وكل جبار عنيدء وكل شيطان مريدء فتنطوي عليهم فتقذف بهم في النار 
قبل العياته تأزيعين 0 


حلط « إن الْبِنَ ف طِكَلٍ مَمُبونٍ (© وَمكه مِنًا منْتبون © كوأ وأمْرنوأ حِنبَا با كُثْرَ مَمَنُودَ © 
1 كَكَ بق تيد © 15 يب لكين © أ وتوا قلا يكذ و1 © رز ويد لتتكزين 

يقول تعالن غير عن عباده المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات: وترك المحرمات: إنهم يوم 
القيامة يكونون في جنان وعيون؛ أي: بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من ظل اليحموم؛ وهو 
الدخان الأسود المنتن. 

وقوله تعالى: ولوك مما يَشْتَبُوَ 49 أي: ومن سائر أنواع الثمار مهما طلبوا وجدوا كوأ 
وأَمْروأ هنا با كْثْرٌ ممَمَدنَ 4 أي: يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان إليهم ثم قال تعالى 
مخبراً خبراً مستأنفاً : «#إنَا كدَلِكَ ير للْحيِنَ 40 أي: هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل #ويٌ 
مذ كديس 49 وقوله تعالى: لوأ وَتمتَُّوأ يلا مك جُرْمنَ 40 خطاب للمكذبين بيوم الدين 
وأمرهم أمر تهديد ووعيد فقال تعالى: #هُوأ وَتمنَمُْ ميلا© أي: مدة قليلة قريبة قصيرة 8إِنَكْ 
مرو أي : ثم تساقون إلى نار جهنم الت يٍ تقدم ذكرها ويل يذ لكين 49 كما قال 
تعالى: «اثُمَيْمُهُمْ يلا ثم نضْطَيُهُمْ إِلَ عَدَابٍ عَلِظٍٍ 469 [لقمان] وقال تعالى: #إرك الدنَ 
يفوت عَلَ الله الكَذِب لا بمْلخرت 69 متعٌ في الدّنا ثُدّ ينا مَجِتُهمْ تن مِيقُهُمْ الْمَدَابَ ألشَّدِيدَ 
يما كانوا يكفرون ف [يونس]. 

وقوله: ل#أوَإدًا قِلَ لم أرَكمُوا لا يِرَكمونَ 4 أي : إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن يكونوا 
من المصلين مع الجماعة امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه ولهذا قال تعالى: ويل يَوْمَيذٍ لِلمَكَذْبينَ 
469 ثم قال تعالى: ّي حَدِيثْ يَمْكَمُ يُوْمِْوْنَ ©4 أي: إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي كلام 
يؤمنون به كقوله تعالى: لمأي حَدِيثٍ بَعْدَ أنه ايو مُؤمِنُونَ# [الجائية: 1]. 

فال ابن أنيا حاتم .ها ابن أبي عمره تنا سقياة» عن إسستاغيل نين أمرة شبيعت زخلد اغرابيا 
بدوياً يقول سمعت أبا هريرة يرويه إذا قرأ والمرسلات عرفاً فقرأ: أي حَدِيثْ بَمَكَوُ يوْمبودَ 
© فليقل آمنت بالله وبما أنزل. وقد تقدم هذا الحديث في سورة القيامة'"“. 
آلخر اشورة المرسللات+ [ولله الحمف والمئة]” , 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل به. (المصنف 8/ )9٠١‏ وفي سنده حسان بن أبي المخارق سكت 
عنه البخاري «(التاريخ الكبير */ 27 وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل ”/ 778) وذكره ابن حبان في الثقات 
570). ويتقوئ بالشواهد فقد وردت له شواهد في الصحاح والسنن. 

(؟) تقدم تخريجه في سورة القيامة آية .4٠‏ (9) زيادة من (ح). 
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سس ام - مرب موس ءءء ىو 5 رهم برام و 200 و م 

حاع »م لون ( عن تبر الْمَطِير © الى له يِه عيسنَ © للا سبلن (© 2 للا 
000 < مخ س1 يم ل س2 مسح 4 2000 ا 7 ححص 

لاص مِهندًا ) وَلبْبَالٌ أزتادا 2 وحلقتك أزوجًا () وَجَعَلَا نومك سباة 9© 

00007 00 جع لرروءس مويدام 00 جع علد لج ش ا له ساسج سس سس عن عو ب ار 2 
معلا الل ل وَبَعَلََا ألبَارَ مَعَامًا () وَبَيَِنَا مَوْفكح سَبَمًا يئِدَادَا 6 وَجَعَلنَا يِرَاجًا اها 


دك لسك حي ميل حك 
1 © مب تنه ©4. 
5-5 لس سرصم ال 


يقول تعالى منكراً على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكاراً لوقوعها: عَم َالو 
© عن تبر الْمَِير 9©* أي: عن أي شيء يتساءلون؟ عن أمر القيامة وهو: النبأ العظيم» يعني : 
الخبر الهائل المفظع الباهر. قال قتادة وابن زيد: #آَبَاٍ الْمَظِيرٍ» البعث بعد الموت("©. 

وقال مجاهد: هو القرآن”". والأظهر الأول لقوله: الى شر نه مميِفنَ 406 يعني: الناس 
فيه على قولين: مؤمن به وكافر. 

ثم قال تعالى متوعداً لمنكري القيامة : علا سَيعْلمُونَ رن 44 وهذا تهديد شديد 
ووعيد أكدء ثم شرع تبارك وتعالى يبين قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور العجيبة 
الدالة على قدرته على ما يشاء من أمر المعاد وغيره فقال: #آلّ جَمَلٍ الْأّصّ مهدا 9©* أي : 
ممهدة للخلائق ذلولاً لهم قارة ساكنة ثابتة لوَلَيْبَالَ ادا 4©2 أي: جعلها لها أوتاداً أرساها 
بهاء وثبّتها وقرّرها حتى سكنت ولم تضطرب يمن عليها. 

ثم قال: #وَحلقنَك أَرُونمًا 9©* يعني: ذكراً وأنثى يستمتع كل منهما بالآخر وبحصل التناسل 
بذلك كقوله: لوَمِنَ مَل أن حَلَقَ لكر ين أنشيكُم أزويها لَسَكنوا الها وَحَمَلَ يَننحكُم موده 


سمه م 2 


ورحمة [الروم: .]١‏ 
وقوله تعالى: #وَجَعَلا نَرِمَدٌ سُبَة 40 أي: قطعاً للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد 
والسعي في المعايش في عرض النهارء وقد تقدم مثل هذه الآية في سورة الفرقان" ". لوجعلا 


0 20-0 


َل لاما 9©* أي: يغشي الناس ظلامه وسواده كما قال: وَاليلِ إدَا يَعْئَنهَا 4©9 [الشمس] 


دلق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
0 اخترعة ادو والطيرئ بكلا ممع امن ظريق معاد بن ابو تع عن ماهد 
*) آية /517. 


)1١01( لني‎ ٠. 


0007 1 


وقال قتادة في قوله تعالى : «يهدت كر لَّ يا 50 0 


ل سر سس م 


وقوله تعالى: #وَجعَلَا أَلارَ مَعَانَا 9©» أي: جعلناه مشرقاً نيّراً مضيئاً ليتمكن الناس من 
التصرف فيه والذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات وغير ذلك. 

وقوله تعالى: 9وَبَيَا هوْفَكم سَبْمًا شِدَادَا 406 يعني: السماوات السبع في اتساعها. وارتفاعها 
وإحكامها وإتقانها وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات ولهذا قال تعالى: ##وَجَعلَا يِرَاجًا وَهََامًا 
49 يعني: الشمس المنيرة على جميع العالم التي يتوهج ضوؤها لأهل الأرض كلهم . 

وقوله تعالى: «وَأَلْمَا مِنّ لسرت م جا © قال العوفي» عن ابن عباس: 8االْمَعْوِرتِ» 
الريح”؟ . 

وقال ابن أبي حاتم: ثنا أبو سعيد. ثنا أبو داود الحفري» عن سفيان» عن الأعمش» عن 
المنهال» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: طوَأَنرَلَنَا مِنَّ الْسورت» قال: الرياح”". وكذا قال 
عكرمة ومجاهد وقتادة ومقاتل والكلبي وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن أنها الرياح”''. ومعنى 
هذا القول أنها تستدر المطر من السحاب. 

وقال علي , بن أبي طلحة» عن ابن عباس: ين الْسْتَوِرتِ» أي: من السحاب”". وكذا قال 
عكرمة أيضاً وأبو العالية والضحاك والحسن والربيع بن أنس والثوري واختاره ابن جرير”. 

وقال الفراء: هي السحاب التي تتحلب بالمطر ولم تمطر بعد كما يقال: امرأة معصر إذا دنا 
عيفهاوك ا 

وعن الحسن وقتادة: #مِن الْمَعَوِرتٍ # يعني : العنواي 1" 

وهِذا قول «غريت والأظهر أن المراة بالنعضرات السبخات كما قال 'تعالى: لَه الرف ميل 


000( هو ذو الرّمّةَ صرح به الطبري في تفسير سورة البقرة آية .١1/‏ 

(0) خذيت الأذن: استرخت من أصلها وانكسرت مقبلة على الوجه. (لسان العرب: خ ذذي). 

إفرف استشهد به الطبري. 

اق أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» وله متابعات كما يليه في رواية ابن أبي حاتم» ويتقوى 
أيضاً بالشواهد فقد أخرجه آدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه 
الطبري يعد متكيع منءطريق ابن ابي تعرزوية عن تادة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب 
عن ابن زيد. 

(0) سنده حسن. 

قف تقدم تخريجه عن بعضهم كما في الحاشية قبل السابقة. 

(0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(4) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس 

(9) لم أجده في كتابه «معاني القرآن». 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن؛ وأخرجه أيضاً بسند صحيح من طريق ابن أبي 
عروبة عن قتادة؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


« مَورو التي )1١1(‏ 


ليح كَيرُ سَحهًا مبَنْظمُ في التعل كف يِل وَيْمَُْ كنَهَا لَك الوق بيخ بن حِلَِي4 [الروم: :] 

وقوله: 46 آي قال مجاهد وقتادة والربيع بن ان سم 0 

وقال الثوري: متتابعا”" . 

وقال ابن زيد: شير . 

قال ابن جرير: ولا يترص و اح الم يا الك 01ا. وإنما الشحّ الصبٌ المتتابع 
ومنه قول النبي كَللهِ: «أفضل الحج العجّ والئجخ)”*' يعني : صب دماء البدن*؟2. هكذا قال. 

قلت: وفي حديث المستحاضة حين قال لها رسول الله يِْ: «أنعت لك الكرسف» يعني: أن 
تحتشي بالقطن فقالت: يا رسول الله هو أكثر من ذلكء» إنما أئج ثجاً”؟. وهذا فيه دلالة على 
استعمال الئج في الصبٌ المتتابع الكثير والله 0 

وقوله تعالى: #الِدْْيَ به حب ويَانَا © وَجَنَّتٍ أَلنان 69* أي : لنخرج هذا الماء التي اللي 
النافع المبارك #عبًا» يدخر للأناسي انما #وَبائا4 أي: خضراً يؤكل رطباً #وَجَدَّتِ 4 أي: 
شاتن وعداتى بز نيرات متنوعة وألوان مختلفة وطعوم وروائح متفاوتة» وإن كان ذلك في بقعة 
واحدة من الأرض ا ولهذا قال: وجنت أَلتامًا 409. 


كال ابن عباس وغيزة +4619 يتمع .هله كقوله تعالى: لوف الْأَرَضٍ قَِطْمٌّ مُتَجووَتٌ 
عن عاض 7 2 07 207 ٌَ هم عه مرعن عولد .4د ع 
عل ين أفكي وز يل صسناة قذذ مان فشكن بطل 5 حل وَبْفَضَلُ بَعْصَبًا عل بِْعَْضٍ فى الأكل» 
الآية [الرعد: 4]. 


)١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح عن معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر عن الربيع. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق مهران عن سفيان. 

زرف أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

)2( أخرجه ا أبي بكر ين ضإنه . (السنن» الحج» باب فضل التلبية والنحر ح8717)؛ وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح571)؛ وأخرجه ابن خزيمة. ا«العدع 54 ح771)؛ وأخرجه 
الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ٠١/١‏ ةة). 

[ 69 ذكره الطبري بنحوه . 

() أخرجه الإمام أحمد من حديث حمنة بنت جحش وضعف سنئله محققوه. المسند ليه 1 
وأخرجه أبو داود. السئن» الطهارة» باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (ح187) والترمذي 
(السئن» الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة ح178١)؛‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(ح١١1)؛‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك .)١97/١‏ وقد ذكر له الحاكم له شواهدء 
ولهذا حسنه الشيخ الألباني وهو كما قال. ولهذا استشهد به الحافظ ابن كثير واستدل به. 

[48 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأغرجه ادم والطارئ يشد مسي فن 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ واخرجه يد ع يوت ل تن كا أن عروبة عن قتادة؛ 
وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


الك 7 ١م‏ 


حك« ب اقل 6ن يكنا © َو مق ف اشر قله أ © دش اسة كات 1 
وَسْيْرتِ لَلْبَالُ فكت سَ © إن جَمَئَمَ كنت مِرْصَادَا 0 لِلطَمِينَ متها 6 لَبِدْنَ نا أعتلاظ © لا 
آ ته ساحخج حمع 01 3 و ير جه 


يدُوفونَ فِبَا بَرَها ولا مَرَي ©© إِلَّا حِيمًا وَضَنَاكَا © جره 00 © 1 
مَكَدَّبوأْ باينا كِذَابا © يي عْءِ لَحصئئةُ كتنبا 9) مَذوقوا 


يقول تعالى مخبراً عن يوم الفصل وهو يوم القيامة أنه مؤقت 2 معدود لا يزاد عليه ولا 
ينقص منهء ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله وَيَكَ كما قال تعالى: ##وما ُوّدرُُه إلا أجل 
معدو كف [هود]. 

يوم ينمخ فٍ الصور كَتأنْونَ أَْولا (©* قال مجاهد: زمراً زمر" 

قال ابن جرير: يعني تأتي كل أمة مع رسوله!". كقوله تعالى: #يَرم تَدْمْأْ كل أي 
يميم 4 الا 1 

وقال البخاري: يوم يْقَحُ ف الور كَأَوْنَ أَقولبَا ©» حدثنا محمد حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش. عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِ: «ما بين النفختين أربعون» 
قالوا: أربعون يوماً؟ قال: #أبيت»”" .. قالوا:. أربعون شهراً؟ قال: «أبيثُ». .قالوا: أربعون ستة؟ 
قال: «أبيت»» قال: م ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل» ليس من الإنسان شيء 
إلا يبلى إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة”© . 

وَفيِحَتِ ألسّمكهُ فكت أَبوبا 69©* أي: طرقاً ومسالك لنزول الملائكة هوَسُيتِ لَْبَالُ فَكَانتَ 

سراي 46 كقوله تعالى: #ويَرىى لْبَالَ تحسبًا جَاوِدَةٌ وهى تَمُرٌ مر أليَحَا4 [النمل: 88]» وكقوله 
تعالى: «اوَتَكُونُ الجبحالٌ حَالْعِهْنِ الْمَنفُوشٍ (6* [القارعة] وقال ههنا: طمَكَاتْ سََاب» أي: يخيل 
إلى الناظر أنها شيء وليست بشيء» وبعد هذا تذهب بالكلية فلا عين ولا أثر كما قال: #وسَلُويكَ 
عَنِ لَلْبَالٍ فقل يسمه يشا رق كَنَنَا © هَبَدَيْهَا دَاءَا صَفْصَمًا © لا ترق ديا يوا ول أَنَا 4 [طداء 


سس صا ارسيو م 2م 


وقال: #ويوم شير لَيْبَالَ وترى الْأْرْض باررّة4 [الكهف: 47]. 


وقوله: #إِنَّ جَهَئَمَ كانت ممصا الك 1 مرصلة معذدة # لِلطْعِينَ لع نين وهم: المردة العصاة 
المخالفون للرسل 8مَابًا# أي : معنا وسقلا ومصيراً ونزلاً . 


وقال الحسن وقتادة في قوله تعالى: #إنَّ جَهَئَمَ كنت مِرْصًَا 9©*: يعني : أنه لا يدخل أحد 
الجنة حتى يجتاز بالنارء فإن كان معه جواز نجا وإلا احتبس” . 


)000 أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(6) ذكره الطبري بلفظ : «فتجيئون زمراً زمراً» وجماعة جماعة». 

إفرة أي : أن أقول ما لم أسمع . (فتح الباري 8/ .)59١‏ 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيحء التفسيرء باب يرم يْمَح في ألصُور كَأَوْنَ وا 40 [النبأ] حه"49). 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن مقتصراً على الشطر الأول؛ وأخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن بنحوه بشطريه؛ وأخرجه الطبري يسند 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحو الشطر الأول. 


ل كه 

وقال سفيان الثوري: عليها ثلاث قناط.ر”'. 

وقوله تعالى: ظلَبِئِينَ ذبآ أَحْتَهطِ 4*6 أي: ماكثين فيها أحقاباًء وهي جمع حقب. وهو: المدة 
من الزمان» وقد اختلفوا في مقداره. 

فقال ابن جريرء عن ابن حميد. عن مهران» عن سفيان الثوري» عن عمار الدهني» عن 
سالم بن أبي الجعد قال: قال علي بن أبي طالب لهلال الهجري: ما تجدون الحقب في كتاب الله 
المنزل؟ قال: نجده ثمانين سنة» كل سنة اثنا عَشَّرَ شهراًء كل شهر ثلاثون يومأء كل يوم ألف 
ع وهكذا روي عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وابن عباس وسعيد بن جبير وعمرو بن 
ميمون والحسن وقتادة والربيع بن أنس والضحاك”" . 

وطق التحسن والميدى أيضا: سبعون نه كدلك 9 

وعن عبد الله بن عمرو: الحقب أربعون سنة» كل يوم منها كألف سنة مما تعدون. رواهما ابن 
أبي حاتم . 

وقال بُشير بن كعب: دُكر لي أن الحقب الواحد ثلاثمائة سنة» كل سنة اثنا عشر شهراًء كل 
سنة ثلاثمائة وستون يوماًء كل يوم منها كألف سنة”” . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. 

ثم قال ابن أبي حاتم : ذكر عن عمرو بن علي بن أبي بكر [الأسفيدي] ا قا رون 
معاوية الفزاري» عن جعفر بن الزبير» عن القاسمء عن أبي أمامة» عن النبي كله في قوله تعالى : 
«لَبِئِنَ فآ أَعْتَا؟ِ 46 قال: فالحقب شهرء الشهر ثلاثون يوماًء والسنة اثنا عشر شهراًء والسنة 
ثلاثمائة وستون يوماًء كل يوم منها ألف سنة مما تعدون» فالحقب ثلاثون ألف ألف سنة'" . 
وهذا حديث منكر جداً والقاسم هو والراوي عنه وهو جعفر بن الزبير كلاهما متروك. 

وقال البزار: حدثنا محمد بن مرداس» حدثنا سليمان بن مسلم أبو العلاء قال: سألت سليمان 
التيمي هل يخرج من النار أحد؟ فقال: حدثني نافع » عن ابن عمرء عن النبي ككل أنه قال: «والله 
لا يخرج من النار أحد حتى يمكث فيها أحقاباً. قال: والحقب بضع وثمانون سنة» كل سنة 
ثلاثمائة وستون يوماً مما تعدون»” ثم قال: سليمان بن مسلم بصري مشهور. 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق مهران عن سفيان. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وأخرجه عبد الرزاق وهناد. (الزهد رقم )5١١‏ كلاهما من طريق عمار الدهني 
به وفي سنده سالم بن أبي الجعد لم يسمع من علي ##. (جامع التحصيل ص7١75).‏ 

(9) أخرجه آدم بن أبي إياس بسند حسن من طريق عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة ذه 
وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس؛ وأخرجه أيضاً بسند ضعيف عن 
تعيام بخ حير فى ننتدة اتابن بن توح وخر ضعيت كمااافي التقريت: 

(4) أخرجه الطبري عن الحسن بلاغاً بلفظ: «سبعون ألف سنة». 

(4) أخرجه الطبري من طريق إسحاق بن سويد عن بُشير به» وسنده ضعيف لضعف إسحاق بن سويد. (ينظر: 
التقريب ص44 .)٠١١-‏ 

(7) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: الأسعدي. 

(0) سنده ضعيف لم يذكر فيه اسم شيخهء وجعفر بن الزبير ضعيف. 

(4) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح44؟75) وسنده ضعيف جداً لأن سليمان بن مسلم ضعيف جداً. 
(مجمع الزوائد .)7940/٠١‏ 


م١ لكي‎ ٠ 

وقال السدي: الْبِئِينَ فآ أَحْقَهاِ )4 سبعمائة حقب». كل حقب سبعون سنة» كل سنة ثلاثماثة 
وستون يوماًء كل يوم كألف سنة مما تعدون. 

وقد قال مقاتل بن حيان: إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : لمَدُوقُوا فلّن ريد إِلَا عَدَاا ©©4 7 . 

وقال خائد .ين معدان: هذه الآية وقول تعالى: «إل ما :22 رَيُك4 زمرد:: ]فى أهل 
التوحيد”'. رواهما ابن جرير ثم قال: ويحتمل أن يكون قوله تعالى: ظلَبِئِنَ بآ أَحْمَِ 46 
متعلقاً بقوله تعالى: لا يَدُوفونَ يبا بَرْها ولا سَرَه ©4”" ثم يحدث الله لهم بعد ذلك عذاباً من 
شكل آخر ونوع آخرء ثم قال: والصحيح أنها لا انقضاء لها كما قال قتادة والربيع بن أنس. 

وقد قال قبل ذلك: حدثني محمد بن عبد الرحيم البرقي» حدثنا عمرو بن أبي سلمة» عن 
زهيرء عن سالم» سمعت الحسن يسأل عن قوله تعالى: ظلَبِئِينَ فِبَآ أَحْمَه 463 قال: أما 
الأحقاب فليس لها عدة إلا الخلود في النارء ولكن ذكروا أن الحقب: سبعون سنة» كل يوم منها 
كالت تاقينا يعدن 

وقال سعيدء عن قتادة قال الله تعالى: ظالَِينَ فآ أَحَْابا ©» وهو ما لا انقطاع لهء وكلما 
فقن شن جاء احقيا بعدمة ودع لنا أن التحفن “تنا نون 1 

وقال الربيع بن أنس: هلَبِنَ فآ أَعْمَبا ©4 لا يعلم عدة هذه الأحقاب إلا الله 5قء وذكر 
لنا أن 0 الواحد: ثمانون سنة ة والسنة ثلاثمائة وستون وما كل يوم كألف سنة مما 
تعدوة ‏ "1 ورؤاهها انض ابن جوين: 


024 تت 


وقوله تعالى: دل و فيا مِرُو] ولا شرابا © ا لا يجدون في جهنم برداً لقلوبهم ولا 
شراباً طيباً يتغذون به ولهذا قال تعالى: #إلَّا حِيمًا وَصَنَاكًا 09 4 

قال أبو العالية: استثنى من البرد الحميم ومن الشراب ل وكذا قال الربيع بن 
أنس» فأما الحميم: فهو الحار الذي قد انتهى حره وحموه». والغساق: هو ما اجتمع من 
صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم.ء فهو بارد لا يستطاع من برده» ولا يواجه من 

وقد قدمنا الكلام على الغساق في سورة صّ” بما أغنى عن إعادته أجارنا الله من ذلك بمنه 
وكرمه. 


. أخرجه الطبري من طريق أبي معاذ الخراساني بهء وسنده ضعيف لأنه معضل‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق عامر بن جشيب عن خالد. 

() ذكره الطبري بنحوه ولم يذكر ما بعد الآية مما نسبه الحافظ ابن كثير إليه ولعله لديه نسخة غير التي بين 
أيدينا . 

0( أخرجه الطبري بسئده ومتئله » ولم يصرح الحسن البصري باسم شيخه. 

)2( أخر جه الطبري من طريق سعيد به» ولم يصرح قتادة باسم شيخه . 

(7) أخرجه الطبري من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع» ولم يصرح الربيع باسم شيخه. 

(0) أخرجه هناد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية. (الزهد رقم 197) وسنده جيد. 

(8) في الآية رقم /ا0. 1 


.© انما 1١97‏ 2 غرة 


(] ا لا لا لا فا ن) نا لا ا لا لأ ثا لا لا ث لا لا (ا ذا ل 0 () ) () () ا () () ( () نا لا () (ا (ا () ا لا نا 0 () () [] (] (] له نا نا 0 () لا (] لا () لا نا ا () () () () 0 نا 0 نا نا 0 0 0 0 (] ا 0 نا 1 0 0 0 0 لا لا 


مبيى عيرس 


قال ابن جرير: وقيل: المراد بقوله: لا يدُوفونَ فِيبَا بَرَدَاك يعني: النوم كما قال الكندي: 

بردت مراشفهاعليٌّ قصدّني ‏ عنهاوعن قبلاتها البيره 

يعني بالبرد: النعاس”'' والنوم» هكذا ذكره ولم يعزه إلى أحدء وقد رواه ابن أبي حاتم من 
طريق السديء عن مُّرة الطيب”"'» ونقله عن مجاهد أيضاًء وحكاه البغوي عن أبي عبيدة 
والكسائي بض 

وقوله تعالى: #جَرَهُ وِمَانََ 4069 أي : هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم 
الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنيا قاله مجاهد وقتادة وغير واحد” . 

ثم قال تعالى: #إِنَُمَ كَانوأْ لا ينِجُونَ حِسَابا 469 أي: لم يكونوا يعتقدون أن ثم داراً يجازون 

فيها 0 0 باينا كِذَابا 49 أي: وكانوا يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التي 
أنزلها على رسله كَل فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة. 


وقوله: 8 كدَابا» أي: تكذيباً» وهو مصدر من غير الفعل قالوا: وقد سمع أعرابي يستفتي 
الفراء على المروة: الحلق أحب إليك أو القصار؟ وأنشد بعضهم : 
لقد طالما ثبطتني عن صحابتي وعن حوج لا 5 كن 


وقوله تعالى: وَل تَىء أُحْمَِتَهُ ندا 469 أي: وقد علمنا أعمال العباد كلهم وكتبناها 
عليهم؛ وسنجزيهم على ذلك إن خيراً فخير وإن شراً فشر. 

وقوله تعالى: لمَدُونوأ فلن رَِيدَكُْ إِلّا عَدَبا ©4 أي: يقال لأهل النار: ذوقوا ما أنتم فيه فلن 
نزيدكم إلا عذاباً من جنسه #وَءَاخَرٌ ون مكلو وج 469 [ص]. 


قال قتادة» عن أبي أيوب الأزدي موا قال: لم ينزل على أهل النار آية 
أشد من هذه الآية #قذوقوأ فلن نَرِيدَكُم إَِّا عَدَابا 9 قال: فهم في مزيد من العذاب ان 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصوريء». حدثنا خالد بن 
عبد الرحمن» حدثنا جسر بن فرقدء عن الحسن قال: سألت أبا برزة الأسلمي عن أشد آية في 
كتاب الله على أهل النار. قال: سمعت رسول الله يكل قرأ: طنَدُونُوا فلن نَرِيدَحُمْ لا عدا ©)»* 
قال: هلك القوم بمعاصيهم الله وَيِقَ”". جسر بن فرقد ضعيف الحديث بالكلية. 


)000( ذكر الطبري بنحوه» والكندي هو امرؤ القيس وقد ورد هذا البيت في ديوانه ص١7١7.‏ 

() طريق السدي عن مرة الطيب حسن. (؟) ذكره البغوي عنهما. (معالم التنزيل 47”8/54). 

(5) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(5) كذا في تفسير الطبري ومعاني القرآن للفراء ولسان العرب (ق ض ي»» وفي الأصول الخطية بلفظ: 
(قصارها». 

(5) ذكره الفراء (معاني القرآن 519/7) والطبري بنحوه. 

(0) أخرجه الطبري من طريق قتادة به» ولم أقف على ترجمة لس أيوب الأزدي» وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(48) سنده ضعيف لضعف جسر بن فرقد. (لسان الميزان .)٠١5/7‏ 


٠‏ مالك 91 دم 


لا كد؟ © جه ين ن ييه عَطَةَ 22 م 


يقول تعالى مخبراً عن السعداءء وما أعدَّ لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم» فقال تعالى: 
#إدَّ ِلْميَتِينَ مَتَازَا (9©* قال ابن عباس والضحاك: متنزها”'' . 

وقال مجاهد وقتادة: فازوا فنجوا من النار”" . 

والأظهر ههنا قول ابن عباس؛ لأنه قال بعده: #حَرََّ* والحدائق البساتين من النخيل وغيرها 
#واعنبا 0 راع أ فقا أي : 00-6 كواعب. 

قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: #وكراِبَ4 أي: نواهد”". يعنون: أن ثديهن نواهد لم 
يتدلين لأنهن أبكار عرب أتراب أي: في سن واحد كما تقدم بيانه في سورة الواقعة. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الله ابن أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي» حدثني أبي؛ عن أبي 
سفيان عبد الرحمن بن [عبد الله]؟) بن تيم» حدئنا عطية بن سليمان أبو الغيث» عن أبي 
عبد الرحمن القاسم بن أبي القاسم الدمشقي» عن أبي هاده أ صجه يحاض اللن عو 
قال: «إن قمص أهل الجنة لتبدوا من رضوان الله» وإن السحابة لتمرٌ بهم فتناديهم: يا أهل الجنة 
ماذا تريدون أن أمطركم؟ حتى إنها لتمطرهم الكواعب الأتراب»"” . 

وقوله تعالى: #وَأسًا دِمَاًا 469 قال ابن عباس : مملوءة متتابعة”"' . 

وقال غكرمة: نضافية”” . 

وقال مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد: #أدِمَاهًا» الملأى المترعة" . 


0 


اورف 


وقال مجاهد وسعيد بن جبير: هي المتتابعة 
وقوله تعالى: للا يسَمَعُونَ فبَا لَقوا ولا كِذَّ؟ 467 كقوله: لا لَغوُ يبا ولا تأَيْدٌ4 [الطور: *؟] 
أي : ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة» ولا إثم كذب بل هي دار السلام» وكل ما فيها سالم 
من النقص وقوله: بره ين رَيْكَ عَطَةَ حِسَبًا ©* أي: هذا الذي ذكرناه جازاهم الله به 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
عن معمر عن قتادة. 

(9) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) كذا في نسخة دار الكتب حسب طبعة البابي الحلبي» وكذا في النسخة الأزهرية حسب طبعة الشعب» وفي 
الأصل و(ح) و(حم) بياض . وورد في تاريخ أصبهان ١0/١‏ لأبي نعيم يسم : عبد رب . 

(0) سنده ضعيف لجهالة عطية بن سليمان أبى الغيث. (التقريب ص”0797). 

(0) أخرجه الطبري من طريق عمر بن عطاء عن عكرمة» وعمر: ضعيف. «(التقريب ص56١5).‏ 

2 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

0 أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ بار امي مسيم 
عن معمر عن سعيد بن جبير. 


0 بلسي 0م‎ ٠. 


حساباً أي: كافياً وافياً سالماً كثيراً. تقول العرب: 


1 يك ينه جل © ين 


2 9) ذَلِكَ الوم ل ةد 
هاس اسلو لميبرعر معدل بير دَق 5 1 


إن ع 5 ريا اير ير 9 ما قَدَمَتَ يداه ويقولٌ الْكاورٌ 


يخبر تعالى عن عظمته وجلاله» وأنه رب السماوات ا ونا "فنونا وا ناته 
الرحمُن الذي شملت رحمته كلّ شيء. 

وقوله تعالى: #لا مَلِكْنَ مِنَهُ َه خعبا» أئ + لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه كقوله 
تعالى: من دا ألَزِى شفع عِنْدَمءَ إِلَّا يديد [البقرة: 150]» وكقوله تعالى: يوم يَأَتِ لا لا مَكَلَُ 
إلا يإذيك» اعود: 806 ال 

وقوله: بوم نوم الح وَالْمليْكَهُ صَذَا لّا يسَكلَئوس 

اختلف المفسرون في المراد بالروح ههنا ما هو؟ على أقوال: 

أحدها: ما رواه العوفي عن ابن عباس: أنهم أرواح بني آدم. 

الثاني : هم : فو لوي .. قاله الحسن وقتادة”" . 

وقال قتادة: هذا مما كان ابن عباس يكتمه”” . 

الثالث: أنهم خلق من خلق الله على صور بني آدم وليسوا بملائكة ولا بشرء وهم يأكلون 
ويشربون قاله ابن عباس ومجاهد وأبو صالح والأعمش”''. 

الرايع:. 1 جبريل» . قاله الشعبي وسعيد بن جبير والضحاك””'. ويستشهد لهذا القول بقوله: 
زد بد زوع لين © عل عَلِكَ لَِكْونَ من ألْسَذِيَ 409 [الشعراء]. 

وقال مقاتل بن 512 الروح هو أشرف الملائكة وأقرب إلى الربٌ قَيْقَ وصاحب الوحي"'" 

الخامس: أنه القرآن قاله ابن زيد”" . 

كقوله: طرَكَدَلِكَ أَرَييَنَآ إِلْكَ رُويكا ين أَنْرئً» الآية [الشورى: 57]. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي بهء ويتقوئ بما يليه. 

فم أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن الحسن. 

إفرة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة» ولكن قتادة لم يسمع من ابن عباس . 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق إسماعيل عن أبي صالح. 

)2 عزاه البغوي إلى الشعبى والضحاك. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وإلىل أبي الشيخ» وقد أخرجه أبو الشيخ في (العظمة رقم 2)518 وسنده 


(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 


2) و لني ام‎ ٠. 


والسادس: أنه ملك من الملائكة بقدر جميع المخلوقات. 
قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس قوله: يوم يِقومْ 4 قال: هو ملك عظيم من أعظم 
الماذتكة علة)” 1 . 


وقال ابن جرير: حدثني محمد بن خلف العسقلاني» حدثنا رواد بن الجراح» عن أبي حمزة» 
عن الشعبي» عن علقمة» عن ابن مسعود قال: الروح في السماء الرابعة» هو أعظم من 
السماوات ومن الجبال ومن الملائكة يسبح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة» يخلق الله تعالى من 
كل تسبيحة ملكا من الملائكة يجيء يوم القيامة صفاً وحده'". وهذا قول غريب جداً. 

وقد قال الطبرانى: حدثنا محمد بن عبد الله بن عرس المصري» حدثنا وهب [الله بن روق بن 
هبيرة» حدثنا كن . 0 حدثنا الأوزاعي» حدثني عطاءء» عن عبد الله بن عباس سمعت 
رسول الله كله يقول: (إن لله بكاوك التقم السماوات السبع والأرضين بلقمة واحدة» 
لفعل» تسبيحه: سبحانك حيث كنت"”*“. وهذا حديث غريب جداً وفي رفعه نظرء وقد يكون 
موقوفاً على ابن عباس» ويكون مما تلقاه من الإسرائيليات» والله أعلم. 

وتوقف ابن جرير فلم يقطع بواحد من هذه الأقوال كلها دواحكة قدي والداعم: أنهم بنو آدم . 


ا 0 


وقوله تعالى: إلا مَنْ أَدِنَ لَه يمن كقوله: ليم يأتِ لا يتكلم ننس إلا ديو [هود: 
0ه وكما ثبت في الصحيح: «لا يتكلم يومئذ إلا 38 

وقوله تعالى: لوال صَوَابا4 أي: حقاًء ومن الحق «لا إله إلا الله» كما قاله أبو صالح 
0 

وقوله تعالى: #إذَّلِكَ الوم ) 42 أ الكائن لا محالة هم مَل أَتَعْدَّ إِلّ رَيد متَابَا أي : 
مرجعاً وطريقاً يهتدي إليه ومنهجاً يمر به عليه. 

وقوله: #إنَآ أَندَرتكم عَذدَابا مَرِيَا4 يعني: يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريباً لأن كل ما هو 
قريب آت. 

ير لمر ما قَدَمَتَ يَدَاهُ أي: يعرض عليه جميع أعماله خيرها وشرها قديمها وحديثها 

كقوله: #ووبَدُوأ ما عَمِلُوأْ حار [الكهف: 4؛] وكقوله: بيو لانن بَريِنْ يا كنم َلثرَ 462 
[القيامة] . 


000( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

.)2١١ص أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده رواد بن الجراح: صدوق اختلط بآخره فترك. (التقريب‎ )١( 

(؟) كذا في نسخة دار الكتب حسب طبعة البابي الحلبي» وفي الأصل بياض. وفي المعجم الكبير للطبراني 
بلفظ: «وهب الله بن رزق أبو هريرة» ١90 /١1١(‏ ح5/ا5١١).‏ 

(:) أخرجه الطبراني بسنده مع الاختلاف المتقدم وبمتنه. (المصدر السابق) قال الهيئمي: وتفرد به وهب بن 
رزق. (مجمع الزوائد )6١/١‏ وقد استغربه الحافظ ابن كثير. 

(0) تقدم تخريجه في سورة هود آية .٠١6‏ 

(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسماعيل - وهو السدي الكبير - عن أبي صالح؛ وأخرجه الطبري 
والبيهقي (الأسماء والصفات )3١5‏ كلاهما بسند ضعيف من طريق حفص بن عمر عن الحكم بن أبان عن 
عكرمة؛ ويتقوئ بسابقه وبما أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظه. 


ةلك ون )4١‏ 

#ويغولُ الْكَارٌ سَكَيِِ كُتْ ث4 أي: يود الكافر يومتذٍ أنه كان في الدار الدنيا تراباًء ولم يكن 
خلق ولا خرج إلى الوجودء وذلك حين عاين عذاب الله ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت 
عليه بأيدي الملائكة السفرة الكرام البررة. 

وقيل: إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنيا فيفصل بينها بحكمه 
العدل الذي لا يجور حتى إنه ليقتصٌّ للشاة الجماء من القرناء» فإذا فرغ من الحكم بينها قال 
لها: كوني تراباً فتصير تراباًء فعند ذلك يقول الكافر: #يَكِت كت تُرَبا4 أي: كنت حيواناً فأرجع 
إلى التراب» وفة وردنا هذا قر حنيث الور المشهون '"» وورد فيه آثار عن أبي هريرة 
وعبد الله بن عمرو وغيرهما. 

آخر تفسير سورة عمٌء ولله الحمد والمئنّة. 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية *ال/ا. 


ه مو الَازعَانق 1 ؟١)‏ 


٠ 990 2‏ يسححجبي يي 7لبر7727ر رب تر 31 
2-2 10 3 


2 حّّ 


وهي مكية 


مرك رم 


لم 2 م م مض )وى 1 7 1 حص لاني جل م حك بم 2 سح كد 5 
خلط «والئَرِمَتٍ عرو () وَالنَشِطّتٍ مَنْطا © وَلتَبِحَتٍ سَبَعَا 2 كَلسَيِعتِ سَبَهًا () مالْمدَراتٍ 
قن جحع رد موير مم مد رول ممم دي عر سم .د سا يم ص ين ل ست لخر 00 
أمرا لوه) يوم ترجف الراجقة تتبعها الرادفة فلوبٌ يَوْمَيذٍ وَاجمَّة برها حَيئِمَةٌ 9 يقولونَ 
م يرم محل ل سرلاديهل 4< 6 لوه علا بر ج22 ل لخي ححيع ليم ع هرخا 
ونا لمردودون فى الحافرو أُوذًا كنا عِظلمًا نخرة الوا تلك إذا “كر سافرة إِمَا هى رجرة 
ع لخ جم يي خخ 2 ل حت 
ولجده 0 فإذا هم ِالْسَاهِروَ 9*. 


قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير وأبو صالح وأبو الضحى والسدي: 

رماي م سك 95 5 03 - 5 13 5 
#وَالترِعت عَرَْا 09 * الملائكة7 , يعنون: حين تنزع أرواح بني ادم» فمنهم من تأخذ روحه بعسر 
فتغرق في نزعهاء ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حلته من نشاط» وهو قوله: وَلئَشْطْتٍ 
َمْطًا 40 قاله ابن عباس”" . 

وعن ابن عباس #وَالئَِءَتِ» هي: أنفس الكفار تنزع ثم تنشط ثم تغرق في النار. رواه ابن أبي 
حاتم. 

وقال مجاهد: 8امَالئَرِءَتٍِ عَروَ 402 الموت”7". 

وقال الحسن وقتادة: ##وَالتَرِعتِ غَرهَا () وَلتَشْطَّتٍ مَنْطَا 402 هي النجوم”*'. 
القتال*©. والصحيح الأول وعليه الأكثرون. 

وأما قوله تعالى : #وَالسبِحَتِ كح 50 فقال ابن مسعود: هي الملائكة0 2 وروي عن علي 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مسروق عن ابن مسعود؛ وأخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر 
عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير؛ وأما قول 
مسروق وأبي صالح وأبي الضحئ والسدي فهم ضمن أسانيد ابن مسعود وابن عباس المتقدمة. 

(؟) أخرجه الحاكم من طريق مجاهد عن ابن عباس بلفظ: «الموت»» وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك /١‏ 
*اله). 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(5) عزاه البغوي إلى عطاء. (معالم التنزيل .)55١/5‏ 

(7) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 


ه بو التَارَانقِ ١‏ ؟١)‏ 
ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح مثل ذلك”" . 

وعن مجاهد: طوَالئَيِسَتٍِ سَبَكًا 4©9 الموت”" . 

وقال قتادة: هي النجوم””" . 

وقال عطاء بن أبي رباح: هي السفن7' . 

وقوله تعالى: #افَلسَيِقَتِ سَبَهَا 9©* روي عن علي ومسروق ومجاهد وأبي صالح والحسن 
البصري يعني : الملائكة20 , 

قال :الحسق“تنقة إلى الأيمان:والتصدقى يه 

وعك ميجاهة : المورت27: 

وقال قتادة: هي النجوم. 

وقال عطاء: هي الخيل في سبيل الله" . 

وقوله تعالى: #َلْمرَرتٍ أ © قال علي ومجاهد وعطاء وأبو صالح والحسن وقتادة 
والربيع بن أنس والسدي: هي الملائكة"». زاد الحسن: تدبر الأمر من السماء إلى الأرض؛ 
يعني : بأهر رايهنا دْء ولم يختلفوا في هذا. 

ولم يقطع ابن جرير بالمراد في شيء من ذلك إلا أنه حكى في لبرت أن 469 أنها 
الملائكة» ولا أثبتَ ولا نفى”©. وقوله: أي بَِجْتُ الجن © تَبَعْهَا ألرَادفَةٌ 406 قال ابن عباس : 
هما النفختان الأولى والثانية””'''» وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغير واحد"'. 

وعن مجاهد: أما الأولى وهي قوله: بيو ركم © فكقوله: ليم َيجْكُ الْأَرشُ 
ََلْبَالُ4 [المزمل: ]١4‏ والثانية وهي الرادفة فهي كقوله: لوحك الْيّسُ وَلِبَالُ كذكًا مله وْحِمَةٌ © * 
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)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» وهو يخالف ما صح 

() أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات وسنده صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق واصل بن السائب عن عطاء. وواصل ضعيف. «(التقريب ص07/8). 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد. . عن مجاهد. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر عن أبي صالح. 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف تقدم قبل روايتين عن عطاء. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة» وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن علي. 

(9) قد استدل الطبري بقول قتادة المتقدم» قائلاً وكذلك قال أهل التأويل. وكأنه أثبت ذلك ولم ينفه. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاك فيه إبهام شيخ الطبري. 

(؟١)‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وفيه زيادة إذ استشهد 


م مهاه 


بقوله تعالى: #إَا أَلََآهُ أفتَقَتَ 402 [الانشقاق]. 


ه بو التَارعانخ )١1١ ١١١‏ 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن أبي 
الطفيل بن أبي بن كعب. عن أبيه قال: قال رسول الله كِ: «جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء 
الموت يما فيه» فال رجل :"يا رسول الله ارايت إن جعلت صلاني كلها عليك؟ قال؟ إذا 
يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك”'“2. وقد روى الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم من 
حديث سفيان الثوري بإسناده مثلهء ولفظ الترمذي وابن أبي حاتم: كان رسول الله يك إذا ذهب 
ثلثا الليل قام فقال: «يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما 
00" 

وقوله تعالى: '#قُلوتٌ َوْمِذٍ وعد (0©9* قال ابن عباس: يعنى: خائفة”” » وكذا قال مجاهد 
وقتادة7' . : 

#أَبَصَنَرُمَا حَدِمَةَ 469 أي: أبصار أصحابها وإنما أضيف إليها للملابسة أي ذليلة حقيرة مما 
عاينت من الأهوال. 


مح مه 


وقوله تعالى: #يَفولونَ لَونَا لَمَرَدُودُونَ في اَلَافرَوَ 4029© يعني : مشركي قريش . 

ومن قال بقولهم في إنكار المعاد يستبعدون وقوع البعث بعل المصير إلى الحافرة وهي القبور» 
قاله مجاهد” » وبعد تمزق أجسادهم وتفتت عظامهم ونخورها ولهذا قالوا: لوا كُنَا عِظَمًا 
ًُ » وقرئ «ناخرة)9) 
د © وفرى "باخرة؟ | . 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: أي بالية" . قال ابن عباس: وهو العظم إذا بلي ودخلت 
الريح فيه. 

هعس لصح عتم سل رض 5 

#قالواً يلك إذًا كرهَ حَايِرَءٌ 402 وعن ابن عباس ومحمد بن كعب وعكرمة وسعيد بن جبير 

وأبى مالك والسدي وقتادة: #للَافرَوَ4 الحياة بعد الموت". 


مع .2 


وقال ابن زيد: المافروَ » ينا وما أكثر أسماءها هي النار والجحيم وسقر وجهلنم والهاوية 
والحافرة وللى والحطمة. 
وأما قولهم: ليَيْكَ إدًا كرّه حَايرَة© فقال محمد بن كعب: قالت قريش: لثن أحيانا الله بعد أن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند )١757/6‏ وسنده حسن» وأخرجه الحاكم من طريق سفيان به 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟017/7)؛ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (578/5 ح405). 

. سنن الترمذي» صفة القيامة» باب رقم فا (ح/01 011 وقال الترمذي: حسن صحيح‎ )٠( 

(9) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. 

(0) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «انبعث خلقاً جديدا؟!2. 

(7) وهي قراءة متواترة. 

60 أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ويتقوئ بما أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؟ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بإسنادين ضعيفين عن السدي ومحمد القرظي ويتقويان بما سبق. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 


« مو رالتَاهات 1١‏ ؟١)‏ 
نموت لنخسرنً”"'2. قال الله تعالى: #وِِقًا ه يَجْرهٌ وَبْيِدَءٌ 02 فِإدَا هم بالتَاهِرَوَ 469 أي: فإنما هو 
أمر من الله لا مثنوية فيه ولا تأكيد» فإذا الناس قيام ينظرون» وهو أن يأمر الله تعالى إسرافيل 
بح ف الصو سح اليقك فإذا الأولون. والآخرون قيام ب بين يدي الربٌ كِبَْ ينظرون كما قال 
الى : ع رم َتَسْتِبنَ بحَمَدِو وَنَظيُونَ إن لَِخْْمٌ إِلَا ميلا 9©* [الإسراء]. وقال تعالى: ور 
ترآ إلا وده كتج بانِصَرٍ (©4 [القمر] وقال تعالى: رمآ أْرٌ أَلمَاعَةٍ إلا كنج البصِرٍ أو هْوَ 
أَقَرَبُ» [النحل: 9/7]. 

قال مجاهد: #وَّتمَا به نجه وِْدَةُ4 صيحة واحدة”"'. 

وقال إبراهيم التيمي : أشد ما يكون الربٌُ غضباً على خلقه يوم يبعثهم . 

قال الضبيق البصرح” وجدرة من القضت: 

وقال أبو مالك والربيع بن أنس: زجرة واحدة هي: النفخة الآخرة. 

وقوله تعالى: #8هَإدَا هم بأَلمَاهِرَهَ 469 قال ابن عباس: الساهرة: الأرض كلها""». وكذا قال 
سعيد بن جبير وقتادة وأبو صالح. 

وقال عكومة والشيين والضكاك :واب أزينة الجباهزة وه الأزف 5 

وقال مجاهد: كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها. 

قال والساغرة + المكاث المستوئ”” . 

وقال الثوري: الساهرة أرض الشاه”" . 

وقال عثمان بن أبي العاتكة: الساهرة: أرض بيت المقدس”" 

قال وعن وى ينه اهز تسيا لل عع لدبت الوقن 5 

وقال قتادة أيضاً : الساهرة: جهنو" . 

وهذه أقوال كلها غريبة والصحيح أنها الأرض وجهها الأعلى. 

وقال ابن أبيى حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا خزر بن المبارك الشيخ الصالح» حدثنا 
بشر بن [السريّ]””'2. حدثنا مصعب بن ثابت» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد الساعدي #إذا 


. سنده ضعيف لأنه مرسل‎ )١( 

(؟) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(*) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس . 

(:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة» وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق أبي رجاء عن الحسن. 

(5) أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(7) أخرجه الطبري من طريق مهران عن سفيان. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة بنحوه. 

20 أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي سنان عن وهب بن منبه. 

(9) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)9١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «السدي». 
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0 ا 0 0 0 0 0 8 نا ا 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 8 0 0 ] 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
هم بِأَلسَاهِرَةَ 69©* قال: أرض بيضاء عفراء خالية كالخبزة النقى30؟ . 
5 ع 5 4 0 7 8 ل لود دعر ممح ص بي مد ممعم 
وقال الربيع بن اسن :: #وفإذا شُ بالسَاهرو لكل يقول الله كي : يوم تبِدَل الارض عبر الأرضٍ 
اه 007 00 اس 001 1 5 هه 0 00011 دغ > عله لاس شم كر 
والسّموات وبرزواأ يله الْوحِدٍ الْمَهَارٍ 09 4 لإبراهيم] ويقول: لوسَلونك عَنِ ليْبَالٍ فقل ينسقّها رَنَ نسَفا 
سعد 2 ل ب كك دم يس دي سرب كع 8 لسعم دسو مج سه عرسم 
فيِدَرْهَا قاعا صَقْصمًا (©) لا ترك فيا عِوبَا ولا أَمتا 4 [طه]. وقال: «#وَيَوم شير يبال وق 


الْرْض باررة # [الكهف: 17] وبرزت اللأرض التي عليها الجبال» وهي لا تعد من هذه الأرض» 
وهي أرض لم يعمل عليها خطيئة» ولم يهرق عليها دم. 


رو ريخو صوم 


ذ تادنه ريم يواد الْمَدّي ظوى 09 أَذْهَبَ إِلَ ذِبَونَ ِنَم طق 


سح مه ا 0 ست ل مار جع 2 ده 
فناخثول 0 قأرئه الآية الكبرف فَكَذبَ وعصئ م دير 


ل آذه 


000 مم 0 مي د لمع هه 2ل ضام 
يم الاعل © تأهذه أله نكال الأخرو والأو 69 إن فى ذَلِكَ لَعبْرة لمن 


يخبر تعالى رسوله محمداً يَكعْ عن عبده ورسوله موسى 42 أنه ابتعثه إلى فرعونء وأيده الله 
بالمعجزات» ومع هذا استمر على كفره وطغيانه حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدرء وكذلك عاقبة 
من خالفك وكذب بما جئت به ولهذا قال في آخر القصة: لْأإإدَّ في دَلِكَ لَه بسن ين ©» 
فقوله تعالى: هل أَننكَ حَدِيتُ موسق 4069 أي: هل سمعت بخبره؟ ##إذ تاد ريم أي : كلمه نداء 
#بالواد الْمَدّسِ4 أي: المطهر وى »4 هو: اسم الوادي على الصحيح كما تقدم في سورة طه فقال 
له: لانن إل وَمَدَ إن لَىَ 402 أي: تجبر وتمرد وعنا لقث مَل لَكَ 3 أن يك 4©9 أي: قل 
له: هل لك أن تجيب إلى طريقة ومسلك تزكى به وتسلم وتطيع؟ #وَأمَدِيْكَ إل رَيْكَ» أي: أدلك 
إلى عبادة ربك #فتختى4 أي: فيصير قلبك خاضعاً له مطيعاً خاشعاً بعد ما كان قاسياً خبيثاً بعيداً 
من الخير. 

كارن أيه الكبرك 469* يعني: فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة قوية ودليلاً 
واضحاً على صدق ما جاءه به من عند الله. 

لتكت فض 6ه آئ« كدت بالحق والف ينا أنرميه من الطاعةوشاطيله أنه تر قاد 
فلم ينفعل لموسى بباطنه ولا بظاهرهء وعلمه بأن ما جاء به حق لا يلزم منه أنه مؤمن به لأن 
المعرفة علم القلب والإيمان عمله وهو الانقياد للحق والخضوع. 

وقوله تعالى: ثم أَدبرَ ين 40 أي: في مقابلة الحق بالباطل وهو جمعه السحرة ليقابلوا ما جاء 
به موسى تلك من المعجزات الباهرات لاتَحَثَرَ قا 462 أي : في قومه طمَعَلَ آنا كم الكل ©©4 . 

قال ابن عباس ومجاهد: وهذه الكلمة قالها فرعون بعد قوله: ما طِلِمْتَ لكم ين إِلَدهِ 
يف4 [القصص: 8"] بأربعين سنة”". 
)١(‏ سنده ضعيف لضعف مصعب بن ثابت (التقريب ص0177) وله شواهد صحيحة يتقوى بها . 


(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» بدون ذكر بأربعين سنة ويتقوئ بما 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبد الكريم الجزري عن مجاهد. 


« تاعانق (اى مم 
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قال الله تعالى: همَدَهُ آنه كل لآير ولأ 467 أي: انتقم الله منه انتقاماً جعله به عبرة 
ونكالاً لأمثاله من المتمردين في الدنيا #وَيَومَ اَمَو ينس ألرَفدُ اْمَرَهُودُ4 [هود: 44] كما قال تعالى: 
#وَحَعَتَهَُ أيِنَدٌُ ينوس إِلَ الكار وَيَوْمَ الْقيسَةٍ لا بنْصَرُونَ 49 [القصص] وهذا هو الصحيح في 
معنى الآية أن المراد بقوله: #اتكَال ليرد وَالْأُوخ» أي : الدنيا والآخرة. 
وقيل: المراد بذلك: كلمتاه: الأولى والثانية. وقيل: كفره وعصيانه. 
والصحيح الذي لا شك فيه: الأول. 
وقوله: #إنَّ في ذَلِكَ لِْمَرَهٌ ِمَن يختق (07* أي: لمن يتعظ وينزجر. 


حلط لم أَمَدُ حَلدًا أ انمد بها ©© رَممَ سَتكهَا صَرهَا (© وَآعْطَسٌ يَلَهَا ولمَحَ ضَنهَا © وَالارْصٌَ 

يقول تعالى محتجاً على منكري البعث في إعادة الخلق بعد بدئه: ظَأنِ» أيها الناس #اأَسَدُ 
مَلَقَا أ مي ؟ يعني بل اهماد كين علدنا منكم كما قال تعالى: ظالْحَلَقُ السَّموتِ وَاَلْرْضٍِ 
أَحكَبَرٌ من حَلْقِ الكّاس4 (غافر: 07] وقال تعالى : #أولِيْسَ الَذِى حَلَقَ السَّمَوَتٍ وَالْأَرضٌ بِقَدِرٍ ع3 
أن يَلْقَ مِتْلَهُم بل وهو كلق لْعَلِيمُ 4©9 ايس]. 

وقوله: ابَتها» فسره بقوله: رهم سَمَكهَا مَوّهَا 69* أي: جعلها عالية البناء بعيدة الفناء 
مستوية الأرجاء مكدّلة بالكواكب في الليلة الظلماء. 

وقوله تعالى : لأوَأمْطَسٌ يَلَهَا وَلْرَجَ مها ©0* أي: جعل ليلها مظلماً أسود حالكاًء ونهارها 
مقيعا عقر ذا تدرا وافييها: | 

وقال ابن عباس : #اوَأَعْطَسٌ يله أظلمه”''2» وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وجماعة 
درون 

«ولتج مها أي : أنار نهارها . 

وقوله تعالى: طوَالرّصٌ بَعَدَ دَلِكَ حَعَنهَآ 4 فسره بقوله تعالى: طالََجّ مِنبَا كه وَبَرَعَنهَا © 
وقد تقدم فى سورة حم السجدة”" أن الأرض خلقت قبل خلق السماء» ولكن إنما دُحيت بعد 
خلق السماء بمعنى: أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل» وهذا معنى قول ابن عباس وغير 
واخلواحتا زه ابن سويد 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي» حدثنا عبيد الله يعني: ابن 
عمروء عن زيد بن أبي أنيسة» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: 
#معَلهَ1» ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى» وشقق فيها الأنهارء وجعل فيها الجبال والرمال 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

00 أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أي نجيح عن مجاهدء وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 
عن معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسندين ضعيفين عن الضحاك وعن عكرمة» ويتقويان بما سبق. 

(9) عند تفسير الآية 54. 


٠‏ ساون 2 5؛) 


والسبل والآكام'"2, فذلك قوله : #والايضّ ع لِك دحلها © وقد تقدم تقرير ذلك هنالك7' . 

وقوله تعالى: #وَآجْبَالَ أَرَسنَهَا 9©* أي: قررها وأثبتها وأكدها في أماكنهاء وهو الحكيم العليم 
الرؤوف بخلقه الرحيم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا العوام بن حوشب» عن سليمان بن أب 
سليمان» عن أنس بن مالك» عن النبى يَلِ قال: «لما خلق الله الأرض جعلت تميدء فخلق 
الجبال فألقاها عليها فاستقرت» فتعجبت الملائكة من خلق الجبال» فقالت: يا رب فهل من 
خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم: الحديد. قالت: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من 
الحديد؟ قال: نعم النار. قالت: يا رب راي كك ار من النار؟ قال: نعم الماء. قالت: 
يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم الريح. قالت: يا ربٌ فهل من خلقك 
شيء أشل من الريح؟ قال: نعم ابن آدم يتصدق بيميئه يخفيها عن نما له 


وقال أبو جعفر ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا جرير» عن عطاءء عن أبي عبد الرحمن 
السلمي» عن علي قال: لما خلن الله الأرض [قمميت]© وقالت:. تغلق عل آدم وذريته» يلقون 
علي نتنهم ويعملون علي بالخطاياء فأرساها الله بالجبال فمنها ما ترون ومنها ما لا ترون» وكان 
أول 0 نحر يختلج لحمه”*'. غريب. 


وقوله تعالى: #مَكمًا لَك وَلَِيكخْ 469 أي: دحا الأرض فأنبع عيونهاء وأظهر مكنونهاء 
وأجرى أنهارهاء وأنبت زروعها وأشجارها وثمارهاء وثبَّت جبالها لتستقر بأهلها ويقر قرارهاء 
كل ذلك متاعاً لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها 
في هذا الدار إلى أن ينتهي الأمد وينقضي الأجل . 


كد لماخ عا سن 7 يرت كليم لسن يرن ©© 65 
نط 17 5 لدي 3 ب مَقَام ريك وت التقين عن 
َو (© ين لبد تك (© تنه م لما ليد مرْسَهَا 9© هم أنتَ من ذكرنها © إل رَيْكَ 


آلتَا 
ل 2ه جع ل هم ره 2 س مخته 
لظ د دك ل ادك 


0 ل «وألقاقة رةه 5 


0غ( سنده حسن . 

زفق كلم في شبير سورة السجدة آية 5. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه؛ وضعف سنئله محققوه. (المسند 51/5/19 ح07؟151). 

(54) كذا في (حم) وتفسير الطبري» وفي (ح): نقصتء وفي 2 بياض . 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي. وقد استغربه 
الحافظ ابن كثير. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «من أسماء يوم القيامة». 


ه بك التَازعاتٍ 2*5 5:) 


2 


بم ِتَدَكَرُ لسن ما سَى 402 أي: حينئذٍ يتذكر ابن آدم جميع عمله خيره وشره كما قال 

تعالى : مذ سَدحكة لاضن ون 7 لكر » [الفجر: 777]. 
يرت لَلْحِمٌ لس يد 469 أي : أظهرت للناظرين فرآها الناس عياناً #َآما من طَقَنْ © 

أي : تمرد وعتا #وءارٌ ليده ألذيا 49 أي: قدمها على أمر دينه وأخراه لون لحم المأوئ 
9 أي: فإن مصيره إلى الجحيم وإن مطعمه من الزقوم ومشربه من الحميم. 

#وأماً مَنْ حَافَ مَقَامْ ديدم ونه النَنْسَ عَنٍ أْوَكَاً (©)4* أي: خاف القيام بين يدي الله وقْء وخاف 
حكم الله فيه» ونهى نفسه عن هواها وردها إلى طاعة مولاها ين لَلنَّهَ ى التأرك 40> أي : 
منقلبه ومصيره ورجعه إلى الجنة الفيحاء. 

ثم قال تعالى: 9بَِتَلَكَ عِنٍ التَضَةَ أن مرْسَهَا © ف أت من ونهآ © إل رَيْكَ منبها 9©)» 
أي: ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق بل مردها ومرجعها إلى الله وَيْنء فهو الذي يعلم 
وقتها على التعيين الَف فى لسوت وَالارّضَ لا تيك إلا بْله ِسَسَلُوتَكَ كنك حَعٌ عنما قل إِنَمَا يلما 
عِنْدَ أنه [الأعراف: 187] وقال هاهنا: #إِل ريْكَ منتبنها 46 ولهذا لما سأل جبريل رسول الله كَل 
عن وقت الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل)”" . 

وقوله تعالى: 8إِنَّمَآ أت منذْدُ من يَخْسَهَا 409 أي: إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من 
بأس الله وعذابه» فمن خشي الله وخاف مقامه ووعيده أتبعك فأفلح وأنجح, والخيبة والخسار 
على من كذبك وخالفك. 

وقوله تعالى: 9كَُمُ يم بوتا ل يبا إلا عَثِيّهَ آرَ ها (©4 أي: إذا قاموا من قبورهم إلى 
المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحى من يوم. 

قال جويبرء عن الضحاكء عن ابن عباس : كم يم بوتا ريثا إلا عَنِبَهَ أ مها 40 أما 
عشية فما بين الظهر إلى غروب الشمس أَرْ م4 ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار''". 

وقال قتادة: وقت الدنيا في أعين القوم حين غاين) الأعرة. 
عر تقسير “سووة النازعاضة»: وله المت والمة]"*: 


000( أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر ا مطولاً. (الصحيح» الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان ح8). 


00( سنده ضعيف لضعف جويبر»ء وكذلك الضحاك لم يلق ابن عباس ؤَههها. 
إفرفق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
0( زيادة من (ح). 


)1501( م ع‎ ٠ 


5 خش 
8 سه 8 


يبو( عليين ) 


وهي مكية 


السرضت 


حلط «عس رَبك () 3 بَة: القّى () ونا يربك كله يَزْق (© أ يام مَسَهُ اليؤك (© لا 
مسوملا 0 


أستَفْقَ (© عت لم صن () وا عَتكَ أل َه 6 حرس عي 0 1 
© كا يا نك 9 ص عه كَرْرُ 6 ن عن تَكَوَ © تفز شَهَرَمَ © يبد سَرّرَ © 
م بتر 49. 
ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله يل كان يوماً يخاطب بعض عظماء قريش» وقد 
طمع في إسلامهء فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم وكان ممن أسلم قديماء فجعل 
يسأل رسول الله كك عن شيء ويلحٌ عليهء وود النبي يل أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من 
مخاطبة ذلك الرجل طمعاً ورغبة في هدايته» وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنهء وأقبل 
على الآخرء فأنزل الله تعالى: #عَسَ يبي () أ َه الكنى )) را يدبك لَلَمٌ يرق 46> أي : 
0 وي 0 فلتقعة ارد © أي : يع ا وانزجار عن 


مج سات رغ 


1 <0 5 


1 4 | ي: اما أنت بسطاب ب٠إذا‏ لو محمل لم وكاة 08 2 28 جا 9 25 يتل 
© أي: يقصدك ويؤمك ليهتدي بما تقول له: نت عَنَهُ تق 4©9 أي : تتشاغل» ومن شهنا 
أمر الله تعالى رسوله يكِ أن لا يخص بالإنذار أحداً بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف» 
والفقير والغني» والسادة والعبيدء والرجال والنساءء والصغار والكبارء ثم الله تعالى يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. 

قال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا مسد بن مودي حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء 
عن قتادة» عن أنس طبه في قوله تعالى : «عبس ورك (©4 جاء ابن أم مكتوم إلى النني ككل وهو 
يكلم أبِي بن خلف فأعرض عنهء فأنزل الله : #عبس وول © أ بَهَهُ الى 42 فكان النبي وَكِنِ 
بعد ذلك يكرمه. 


قال 0 وأخبرنى أنس بن مالك قال: رأيته يوم القادسية وعليه درعء ومعه راية سوداء 


: ابن أم 007 5 


نلق أخر جه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند لس ين وسئده صحيح ؟ وأخرجه عبد الرزاق عن معمر به. 


)151( معي‎ ٠ 


وقال أبو يعلى وابن جرير: حدنا سنيةءين يحت الامريء خددي أنيغ قشم بعرو 
[مما عرضه عليه عن عروة]”" عن عائشة قالت: أنزلت #عَبس مَل 46 في ابن أم مكتوم 
الأعمى أتى إلى رسول الله كخِ فجعل يقول: أرشدني قالت: وعند رسول الله كَكِِ رجل من 
عظماء المشركين. قالت: فجعل النبي كَلِ يعرض عنه ويقبل على الآخرء ويقول: أترى بما أقول 
بأسأ؟ فيقول: لاء ففي هذا أنزلت ##عبس ,ترك 02 *. 

وقد روى الترمذي هذا الحديث عن سعيد بن يحيى الأموي بإسناده مثله» ثم قال: وقد رواه 
بعضهم عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: أنزلك لاعس دل 49 في ابن أم مكتوم» ولم يذكر 
فيه عن عائشة”" . قلت: كذلك هو ذ في الموطأ”". 


4 6 


م روى ابن جرير وابن أبي حاتم أيضاً من طريق العوفي» عن ابن عباس قوله: طحب ويل 
© أ عَدَه التَنَى (46 قال: بينا رسول الله يك يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام 
الحاضيرة مدا عطي ركان تضنح لوم د روحمل عليمم أن وقد فأقبل إليه رجل 
أعمى يقال: له عبد الله بن أم مكتوم يمشي وهو يناجيهم فجعل عبد الله يستقريء النبي يل آبة 

من القرآن» وقال: يا رسول الله علمني مما علمك الله فأعرض عنه رسول الله كلل وعبس في 
وجهه وتولى وكره كلامه» وأقبل:على الآخرينء فلما قضئ زيول اله 185 نجواء وأخد يغلت إلى 
أهله أمسك الله بعتن يطيرء وخفق برأسه» ثم أنزل الله تعالى: #عَبس ,برل © أ بَدَهُ القن (© 


لص ارم 


وما دبك َم يَزْق © أو بل 7 1 6 46 فلما نزل فيه ما نزل أكرمه رسول الله 6 
وكلمه. وقال له رسول الله يكلقة: «ما عاجنكك لكل بريد من 11 واد ذهب من عنده قال: ف 
لك حاجة في شيء؟ وذلك لما أنزل الله تعالى: آم مَنِ سن 6 عَلَتَ 2 صَدَئْ (© ونا عَيْكَ أل 
مط 2< 0 فيه غرابة ونكارة» وقد تكلم في إسناده. 

وقال ابن أَف حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا عبد الله بن صالح. حدثنا 
الليث» حدثني يونس» حابن قيات 0 قال سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمر يقول: 
سمعت رسول الله كَل يقول: «إن بلالاً يؤذن بليل» ٠‏ فكلور واتريوا حي بعر أذان ابن أم 
مكتوم) وهو: الأعمى الذي أنزل الله تعالى فيه : ##عبس 8 0 أن عاده القن 5*0 وكان يؤذن 
مع بلال قال سالم: وكان رجلاً ضرير البصرء فلم يك يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون 
إلى بزوغ الفجر: أذّن””2. وهكذا ذكر عروة بن الزبير ومجاهد وأبو مالك وقتادة والضحاك وابن 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل سقط وورد بلفظ: «عليه». 

(؟) أخرجه الطبري والترمذي بالإسناد نفسه ومتنه. (السئن» التفسيرء باب ومن سورة عبس ح77758)؛؟ وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي؛ وأخرجه ابن حبان. (الإحسان 597/1 ح0878)., والحاكم كلاهما من 
طريق سعيد بن يحيئ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (المستدرك 5/7١0)؛‏ وصححه الأرناقؤوط محقق 
الإحسان. 

() الموطأء القرآن» باب ما جاء في القرآن 7٠١/١‏ رقم 8» لكن سنده إلى عروة وهو مرسل ويتقوى بسابقه. 

(5) أخرجه الطبري من طريق العوفي به» وسنذه ضعيف . 

لد4 أخرجه الشيخان من حديث عائشة ونا ولكن دون ذكر أنه هو الذي أنزل الله تعالى فيه #عَبى وَترَ 2 ا# د 


)131( م ع‎ ٠ 
زيد وغير واحد من السلف والخلف أنها نزلت في ابن أم مكتوه”"” والمشهور أن اسمه: عبد الله‎ 
. ويقال: عمروء والله أعلم‎ 

وقوله تعالى: #كلا إِتََا لذكرة 9©* أي: هذه السورة أو الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ 
العلم بين شريفهم ووضيعهم. 

وقال قتادة والسدي: «كلّه نا تكرةٌ 69©*» يعني: القرآن لمن َه د 0 أي: فمن شاء 
ذكر الله تعالى في جم أموره؛ ويحتمل عود الضمير إلى الوحي لدلالة الكلام عليه 

وقوله تعالى: فى صحف مَكمَوَ 2 نَرْفوعََ مُطَهَرمَ 469 أي: هذه السورة أو العظة وكلاهما 
متلازم بل جميع القرآن في صحف مكرمة؛ 8 معظمة موقرة ##تَرفعَةَ» أي: عالية القدر 

«مُطَهّرَمَ4 أي: من الدنس والزيادة والنقص. 

وقوله تعالى: #يِّدِى سَتَرَوَ 469 . 

قال “انق عبان كاف رالشيقازة وابن زيد: هي الملائكة”” . 

وقال وهب بن منبه: هم أصحاب محمد يكلو" . 

وقال قتادة: هم القراء”' . 

وقال ابن جريج» عن ابن عباس: السمّرة بالنبطية: القراء” . 

وقال ابن جرير: والصحيح أن السفرة الملائكة» والسفرة يعني: بين الله تعالى وبين خلقه. 
ومنه يقال: السفير الذي يسعى بين الناس ذ في الصلح والخير كما قال الشاعر: 

وما أدع السشفازة بين قوفي وما أمشي بغش إن مشيت 

وقال البخاري: سفرة الملائكة سفرت أصلحت بينهم وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله 
تعالى وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم”" . 

وقوله تعالى: #كام بير (09* أي: خلقهم كريم حسن شريف وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة 
كاملة» ومن ها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. 


زف 


- [عبس] وهذه الزيادة يشهد لها ما تقدم. (صحيح البخاري» الأذان» باب أذان الأعمئ إذا كان له من يخبره 
ح717؛ وصحيح مسلمء الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ح97١0).‏ 

)١(‏ قول عروة تقدم قبل الرواية السابقة» وقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول الضحاك» 
أخر جه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه عنه» وقول ابن زيد» اح الطبري بسند صحيح من طريق ابن 
وهب عن ابن زيدء وكل هذه الأقوال مراسيل يقوي بعضها بعضاً وتتقوئ جميعها بما سبق. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ومعناه صحيح» وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق ابن وهب عن ابن زيد. وأخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(9) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر» وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس . 

() ذكره الطبري بنحوه واستشهد بالشعر. 

(0) ذكره البخاري (الصحيحء التفسيرء سورة عبس قبل ح59717). 


ا © 
0 
17 87) ١م‏ 
ل لي ري صر رس ريم امسن 


قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا هشامء عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن 
سعد بن هشامء عن أبيه؛ عن عائشة ونا قالت: قال رسول الله يَكِ: «الذي يقرأ القرآن وهو 
ماهر به مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرؤه وهو عليه شاق له أجران 7 . أخرجه الجماعة 
اعسييس (5) 
من طريق قتادة به 2. 


حك لف الإمن ما مقرم 69 ين أي : اسن ال و وا 


ع دمو 2 


أمائم ار 0 ) ثم إِنَا سه أَشَرَمٌ © علا لَنَا يني © فَيْظر الإشن إِلّ طاميء 02 أن صَيْنا 


لْملهَ صَبًا (©) 2 56 0 سَعَّ 54 0 2 وقضبا (0) وَرَبيون ونخلا (9) وََدَايىَ 7 


© نك :6 © نت اذ كيذ © أ 


يقول تعالى ذامّاً لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم: ظقيلَ لاسن مآ أكترَمٌ 46 قال 


الضحاكء عن ابن عباس : ##أقِْلَ لفن لعن الإنسان”"'. وكذا قال أبو مالك» وهذا لجنس 
الإنسان المكذب لكثرة تكذيبه بلا مستند بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم. 


قال [ابن جريج]!* : “م أفرم # أى: ماد 6 


وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد أي شىء جعله كافراً؛ أي : ما حمله على التكذيب 
بالمعاد”"'» وقد حكاه البغوي عن مقاتل والكلبى””". وقال قتادة #إما أَكتروُ) ما ألعنه0©. 


لح تياار لد خا لت من الشيء الحقير؟ وأنه قادر على إعادته كما بدأه فقال تعالى: 
لين أي عَوَءِ حَلقَهُ (2) ين تُْمَةْ حَلقَمُ هَعَدَدم 9 أي: قدر أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد: 
م ري عن ابن عباسن: ريا عاب خروينة موري ان ١‏ 
وكذا قال عكرمة والضحاك وأبو صالح وقتادة والسدي”'''» واختاره ابن جرير"'"'. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4//5)» وسنده صحيح. 

إفة صحيح البخاري» التفسير» سورة عبس (ح/170ة 1 )؛ وصحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب فضل الماهر 
بالقرآن والذي يتعتع فيه (ح7/8). 

(0) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. 

(5) كذا في (ح) و(حم)ء؛ وفي الأصل صحف إلى: ابن جريج. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر عن ابن جريج. 

(5) لم أجده في تفسير الطبري ولعله في النسخة التي اعتمدها الحافظ ابن كثير. 

(0) نسبه البغوي إليهما. (معالم التنزيل 558/5). 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. ويتقوئ بما يليه. 

(١٠)أخرجه‏ عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسندين ضعيفين عن أبي صالح 
والسدي. ويتقويان بما سبق. 

(1١)رجحه‏ الطبري حسب ظاهر الآية. 


م ع 7 01 


وقال مجاهد: هذه كقوله تعالى: #إنا مَدَيَنَهُ أَليَِلَ إِنَا سَاكَا وَإِنَا كَقُورَا 4 [الإنسان]!"© 
أي: بيثاة له وأوضحناه وسهلنا علية عملهء وكذا قال الحسن وابن زيد”"'» وهذا هو الأرجحء 
والله أعلم. 

وقوله تعالى: #ثمّ امام هقرم ©* أي: أنه بعد خلقه له أماته فأقبره؛ أي: جعله ذا قبر 
والعرب تقول: قبرت الرجل إذا ولى ذلك منهء وأقبره الله» وعضبت قرن الثور » وأعضبه الله 
وبترت ذنب البعيرء وأبتره الله» وطردت عني فلاناً» وأطرده الله؛ أي: جعله طريداً قال الأعشى: 
ا ل ا ا ا ل 07 ا 55 كد لك كين 
وقوله: لاثم إَِا َه أَشَرْمَ 9)» أي: بعثه بعد موته؛ ومنه يقال: البعث والنشور لوَمِنْ يتوه 
أن حَلفَحْ ين ثاب مد إدآ أنشر صقر عََتروْرت 469 [الرماء «واظر إِكَ اليظَا كيت 
تُنِشَرَهَا ته ثم تَكسوها لحا [البقرة: 769]. 

وقال ابن اس حانم: حدثنا أبي: حدثنا أصبغ ب بن الفرج. أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن 
الحارفة أن دراها أبا السمح أخبرهء عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد» عن النبي كه قال: «يأكل 
التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه» قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: «مثل حبة خردل 
منه ينشأون»9) . وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من رواية الأعمش» عن أي صالح. عن أي 
هريرة بدون هذه الزيادة» ولفظه: «كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق وفيه 0 

وقوله تعالى: #اعَلَا لَنَا بْقضن مآ أَمَرَوُ )* قال ابن جرير: يقول: كلا ليس الأمر كما يقول هذا 
الإنسان الكافر من أنه قد أدَّى حق الله عليه في نفسه وماله #لنًا يِقْضٍ ما مَآ أمم# يقول: لم يؤد ما 
فرض عليه وي من الفرائض لربه وق'" . 

ثم روى هو وابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح» ٠‏ عن مجاهد قوله: كلا لما يقي مآ أ 
©4 قال: لا يقضى أحداً أبداً كل ما افترض عليه””'» وحكاه البغوي عن الحسن 0 عدر 

ه01 .ولم أجد للمتقدمين فيه كلاماً سوى هذاء والذي يقع لي في معنى ذلك» والله أعلم 
أن المعنى: #ثمّ نا سَكَ أَسرَمٌ 4069 أي : بعثه «اكلًا لما يق مآ أممْرُ 42 أي: لا يفعله الآن حتى 
تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب الله أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنياء وقد أمر 
به تعالى كوناً وقدراء فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم. 

وقد روى ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه قال: قال عزير 824: قال الملك الذي جائني: فإن 


)١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

زفة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة عن الحسن» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن وهب عن ابن زيد بنحوه. 

(9) ديوان الأعشئل ص ١79‏ واستشهد به الطبري» وذكر ما قيل عن العرب. 

(5) سنده ضعيف لضعف روايه دراج عن أبي الهيئم ويتقوئ بالشواهد الصحيحة التالية دون آخره. 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة النبأ آية 14. (5) ذكره الطبري بلفظه. 

(0) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

(4) ذكره البغوي بنحوه عن الحسن. (معالم التنزيل 558/5). 


ا 0 
0 
0 


القبور هي بطن الأرض وإن الأرض هي أم الخلقء فإذا خلق الله ما أراد أن يخلق» وتمت هذه 
القبور التي مدَّ الله لها انقطعت الدنياء ومات من عليها ولفظت الأرض ما في جوفها وأخرجت 
القبور ما فيها. وهذا شبيه بما قلناه من معنى الآية» والله يل أعلم بالصواب. 

وقوله تعالى: 8قلِظرِ لشن إِلَ طابيه 4*9 فيه امتنان» وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض 
الهامدة على إحياء الأجسام يعدم كاثت عظاما بالية 0 0 «أنّ مَبَنَ ألم سيا 09* أي : 
أنزلناه من السماء على الأرض #ثمّ سَفَيَناْ الْأَرْضَ سَنَا 9©* أي: أسكناه فيها فيدخل في تخومها 
وتخلل في أجزاء الحب المودع فيهاء فنبت وارتفع وظهر 0 وجه الأرض 8ََبْنَا نيا عا © 
وَعنبَا وقضْبا 09* فالحب كل ما يذكر من الحبوب» والعنب معروف» والقضب هو: 0 لفن 
تأكلها الدواب رطبة» ويقال لها: القت أيضاًء قال ذلك ابن عباس وقتادة والضحاك 7 
وقال الحسن البصري: القضب: العلف”" . 


ا" 


وَرو# وهو معروف وهو أدم» وعصيره أدم ويستصبح به ويدهن به #وَتخْلا© يؤكل بلحاً بسراً 
ورطباً وتمراً ونيئاً ومطبوخاً ويعتصر منه رُب وخل «وَعَدَلِقَ عُبَا 43 أي: بساتين» قال الحسن 
وقتادة: عُبَا4 نخل غلاظ كرام" . 

وقال ابن عباس ومجاهد: الحدائق: كل ما التف واجتمع. 

وقال ابن عباس أيضاً : «غ)4”*' الشجر الذي يستظل”" به 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : ا ©> أي ::طوال”". 


وقال عكرمة: طعْبَا» أي: غلاظ الأوساط"', وفي رواية: غلاظ الرقاب» ألم تر إلى الرجل 
إذا كان غليظ الرقبة قيل: والله إنه لأغلب؟ رواه ابن أبي حاته'” . 


وأنشد ابن جرير للفرزدق: 
فاضاء :الاي يي 0 2 غة ان 
عوى ر - 0 7 فويل ابن المراغة ماا ر 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «الغصغصة»؛ وأخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة مثله. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق يونس - وهو ابن عبيد البصري - عن الحسن البصري . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة بلفظ : «النخل الكرام». وعزاه السيوطي 
إلى عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس؛ وأخرجه آدم بن أبي إياس 
والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس . 

قف أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

072 أخرجه الطبري بسند جيد من طريق سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة. 

ك6 عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن ن المنذر عن عكرمة. 

(9) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى: ضيغما. 

)١١(‏ استشهد به الطبري» والبيت في ديوان الفرزدق ص447. 


© سابد سس 

1خ © سو علير] 117 0337 
1 تت دم 
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وقوله تعالى: لوفكم يد وأا 46 أما ا فكل ما يتفكه به من الثمار»ء قال ابن عباس: 
الفاكهة: كلما أكل رظي .والارت» ايت خالأرض ميا تأكلة الدذوات ولا ياكله الابيد 37 
وفي رواية عنه: هو الحشيش للبهائه”") 

قال مجاهه وعدن حير واو نالك الأ الك 

وعن مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد: الأب للبهائم كالفاكهة لبني آدم . 

وعن عطاء: كل شيء نبت على وجه الأرض فهو أب. 

وقال الضحاك: كل شيء أنبتته الأرض سوى الفاكهة فهو الأب. 

وقال ابن إدريس: عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن ابن عباس: الأب نبت الأرض مما 
تأكله الدواب ولا يأكله الناس7©. 

ورواه ابن جرير من ثلاث طرق عن ابن إدريس» ثم قال: حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا: 
حذثنا ‏ انز [درسى حدثنا فيد الملك: عن سعيد بن -جبين قال عه" ابن عباس ؤقال: :الآت: 
ما أنبتت الأرض للأنعام. وهذا لفظ حديث أبي كريب وقال أبو السائب في حديثه: ما أنبتت 
الأرض مما يأكل الناس وتأكل الأنعام. 

وقال العوفي؛ عن ابن عباس: الأب: الكلأ والمرعى”"»: وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة 
وابن زيد وغير واحد”" . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن يزيد» حدثنا 8 حوشب» عن إبراهيم 
التيمي قال: سئل أبو بكر الصديق ونه عن قوله تعالى: #وَفَكهَدٌ وأا (©©* فقال: أي سماء 
تظلني؟ وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعله؟0*) وهذا 00 بين إبراهيم التيمي 
والصديق ضيه . 


فأما ما رواه ابن جرير حيث قال: حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن أن عدي حدثنا حميدء» عن 


)١(‏ تفسير الأب أخرجه ابن خزيمة والطبري بسند حسن من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس 
(الصحيح 1117) وصححه محققهء وأخرجه الحاكم من طريق عاصم به وصححه ووافقه 
الذهبي. (المستدرك )4717/١‏ وصحح سنده الحافظ ابن حجرء (فتح الباري .)711/١7‏ 

(؟) عزاه الحافظ ابن حجر إلى ابن أبي حاتم. (تغليق التعليق ”7/ )54١‏ وكذا السيوطي. 

فرق أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 
من طريق معمر عن الحسن. 

(5:) تقدم تخريجه قبل ثلاث روايات. 

(0) أي: عد سبعاً جعل رزقه في سبعة. . ثم ذكر الأب هكذا ورد في رواية الطبري بسند حسن من الطرق 
الثلاثة التي أوردها الطبري. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوئ بسابقه ولاحقه. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مبارك عن الحسن؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد؛ وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

() تقدم تخريجه في مقدمة التفسير. 


9 )17 7 


ا ا 2 :2 
أنس قال: قرأ عمر بن الخطاب ويه : #عَسَ وَبَلََ 40 فلما أتى على هذه الآية #وَمَكِهَدٌ وآ 
469 قال: قد عرفنا الفاكهة فما الأب؟ فقال: لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف""' . 
فهو إسناد صحيح وقد رواه غير واحد عن أنس بهء وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله 
0 وعينه وإلا 00 هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض لقوله: 0000 
© نا َنبا © رَزتنا يقل © منَدِنَ خا © دَنههة و )4 وقوله تعالى: طتكما لو 
شيخ ©26 0 عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة. 


حلط «هَّدًا جََتٍ الصَكَئَدُ © يم يفرٌّ أليَهُ ين د 9) ويد َيه 2 وميد وبنيه (©© لِكُلْ لزي 
مهم تومير ر كل يه © اك يبد كير © يك شتير 9 تن بذ 6 نا © تتلا 
يما كَرَدُ © وليك م 0 ل كص مط 409 . 


قال ابن عباس: #آلصَلَنَةُ4 اسم من أسماء يوم القيامة» عظّمه الله وحدَّره عباد.”© 

قال ابن جرير: لعله اسم للنفخة في الصور”” . 

وقال البغوي: #آصَّلَئَهُ4 يعني: صيحة يوم القيامة سميت بذلك لأنها تصخٌ الأسماع؛ أي: 
تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها طيَمْ يَمرّ أله من لّنِهِ © وي وي © وميد وبي )4 
أي: يراهم ويفر منهم ويبتعد منهمء ؛ لأن الهول عظيم والخطب جليل”*“. 

قال عكرمة: يلقى الرجل زوجته فيقول لها: يا هذه أي بعل كنت لك؟ فتقول: نعم البعل 
كنت» وتثني بخير ما استطاعت فيقول لها: فإني أطلب إليكِ اليوم حسنة واحدة تهبيها لي لعلي 
أنجو مما ترين» فتقول له: ما أيسر ما طلبت ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئاً أتخوف مثل الذي 
تخاف قال: وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول: يا بني أي والد كنت لك. فيثني بخير فيقول 
له: يا بني إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى» فيقول ولده: يا أبت 
ل و ل 0 
ليو يبر له ين لم © ويد ويه ©© وَمَبَيهه وبي (©2”40. وفي الحديث الصحيح في أمر 
الداع اي قلت إن ترس ار الس انا حك سوفن السام جر لق فيل 
أسألك اليوم إلا نفسي» حتى إن عيسى ابن مريم يقول : لا أسأله اليوم | إلا نفسي, لا أسأله مريم 
التي ولدتني”'". ولهذا قال تعالى: بوم يعر ليه من لف © وَأ وَإيه ©6 وميد وَبيد 0 . 

قال قتادة: الأحب فالأحب والأقرب فالأقرب من هول ذلك 0 

وقوله تعالى: طلِكُلٍ أَرِي يَنْهُمْ يمي عَأَدُ منِيهِ 408 أي: هو في شغل شاغل عن غيره. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار بن الحارث» حدثنا الوليد بن صالح» حدثنا ثابت 


.)0941١ص تقدم تخريجه في مقدمة التفسيرء وهو صحيح بطرقه. (ينظر: مرويات ابن أبي شيبة في التفسير‎ )١( 
. (؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس‎ 

(©) ذكره الطبري بنحوه وأوضح. (5) معالم التنزيل (559/5). 

)2( سنده ضعيف لأنه مرسل . 1 48 تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء: آية 9/4 
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أن زيك العباداني» عن هلال بن خباب» عن سعيد بن. جبير » عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: «تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا» قال: فقالت زوجته: يا 
رسول الله ننظر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: «لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه»» أو قال: 
ما أشغله عن النظر)(' . 

وقد رواه النسائي منفرداً به عن أبي داود» عن عارم»ء عن ثابت بن يزيد وهو: أبو زيد الأحول 
البصري أحد الثقات» عن هلال بن خباب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس”" بهء وقد رواه 
الترمذي» عن عبد بن حميد»ء عن محمد بن الفضلء عن ثابت بن يزيد» عن هلال بن خباب» 
عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبى كَلةٍ قال: «تحشرون حفاة عراة غرلاً» فقالت امرأة: أييبصر 
أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: «يا فلانة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه». ثم قال الترمذي: 

: 1 5 : ( 
وهذا حديث حسن صحيح» وقد روي من غير وجه عن ابن عباس ل" . 

وقال النسائي: أخبرني عمرو بن عثمان» حدثنا بّقية» حدثنا الزبيدي» أخبرني الزهري» عن 
عروة» عن عائشة أن رسول الله علي قال: (يبعث الناس يوم القيامة حفاأة عراة غرلةم80) فقالت 
عائشة: يا رسول الله فكيف بالعورات؟ فقال: «لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه)””2. انفرد به 
النسائي من هذا الوجه. 

ثم قال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا أزهر بن حاتم. حدثنا الفضل بن موسى» عن 
أنت وأمي إني سائلتك عن حديث فتخبرني أنت بهء قال: «إن كان عندي منه علم». قالت: يا 
نبي الله كيف يحشر الرجال؟ قال: «حفاة عراة». ثم انتظرت ساعة فقالت: يا رسول الله كيف 
يحشر النساء؟ قال: «كذلك حفاة عراة». قالت: واسوأتاه من يوم القيامة. قال: «وعن أي ذلك 
تسألين؟ إنه قد نزل علي آية لا يضرك كان عليك ثياب أو لا يكون». قالت: أية آية هي يا 
نبي الله؟ قال: لكل 3 ع تود ل عََدُ نيه 46" . 
التعلبي؛ أخبرني الحسين بن عبد اله؛ حلئنا عبد اه بن عيد الرحلين» حدئنا محمد بن 
عن سودة زوج ا قال رسول الله عليه : «يبعث الناس حفاة عراة غرلاء قد ألجمهم 


)١(‏ حديث صحيح كما يلي. 

زفق السنن الكبرئ» التفسير» سورة عبس (ح419ه١١).‏ 

شرف سنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة عبس (ح7737735)؛ وقال الألباني: حسن صحيح. (صحيح سئن 

)2 السئن الكبرى» التفسير» سورة عبس (ح585١1١1).‏ ويشهد له سابقه» وأخرجه الحاكم من طريق بقية به 
وصححه ووافقه الذهبي «المستدرك /2))16). 

(6©9 سنده ضعيف لضعف عائذ بن شريح. (الجرح والتعديل )١7/1‏ ويشهد له ما سبق. 
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العرق وبلغ شحوم الآذان» فقلت: يا رسول الله واسوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض؟ فقال: «قد شغل 
الناس لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه)"١2.‏ هذا حديث غريب من هذا الوجه جداًء وهكذا رواه 
ابن جرير عن أبي عمار الحسين بن حريث المروزي» عن الفضل بن موسى به”". 

[ولكن]”" قال أبو حاتم الرازي: عائذ بن شريح ضعيف» وفي حديئه ضعف”. 

وقوله تعالى: وجوه يبهذ سُييرَة (7) صَامِكَه سُسَتَبشِرَةٌ 48 أي: يكون الناس هنالك فريقين 
وجوه مسفرة؛ أي: مستنيرة #صَا'ِكة تئر )4 أي: مسرورة فرحة من السرور في قلوبهم قد 
ظهر البشر على وجوههمء وهؤلاء هم أهل الجنة. 

دَدُجُه مذ عََهَا غَرة 02 عقا كر 49 أ يعلوها وتغشاها قترة؛ ىق سواد. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سهل بن عثمان العسكري». حدثنا أبو على محمد مولى 
جعفر بن محمدء عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله كله: يلجم 
الكافر العرق ثم تقع الغبرة على وجوههم). قال: فهو قوله تعالى: ##وَدُجُرة يَوْمذٍ علا غبرةٌ 
©4. 

وقال ابن عباس : يَمَتُهَا كَرَهُ ©4» أي: يغشاها سواد الوجوه”'. 

وقوله تعالى: «#أويبَكَ م الكَرهُ التَعِردٌ 46 أي: الكفرة قلوبهم الفجرة في أعمالهم كما قال 
تعالى: ولا يليوا إلا اجا كَمارا4 [انوح: 07]. 

آخن تفسير سور عبس» ولله والحمد والمنة. 


)١(‏ أخرجه البغوي بسنده ومتنه. (معالم التنزيل 459/5 )55٠‏ وحكم عليه الحافظ ابن كثير. 
(؟) أخرجه الطبري عن أبي عمار الحسين المروزي به» وحكمه كسابقه. 

(*) كنذا في (ح) و(حم)». وفي الأصل صحف إلى: ومكر. 

(5) الجرح والتعديل .١77/17‏ 

(5) في سنده سهل بن عثمان العسكري له غرائب كثيرة. (تهذيب التهذيب 5708/5 -5905). 
)0 أخخرسة الطبري بسند ثابت من طريق ابن أي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «تغشاها ذلة». 


)١1 01 مو اكير‎ ٠ 


- ا س0 
ع لوحن وت 
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: اكور ذ 
وهي مكية 


قال م أحما: حدثنا عبد الرزاق» اخبامم عبد الله بن بحير ا ا عبد لخر بن 
يوم م القيامة كأنه ناك عين فليقرأ 34 لق 5 > وهّإدًا نكن أنْتَطْرَث 09 * [الانفطار] 


0 


و“ إدًا ألئياك انمق سَقَتَ 9 [الانشقاق]»""". وهكذا رواه الترمذي عن ا بن عبد العظيم 


العنبري ١‏ عن عبد الرزاق به'" 
نحشت 


00 لنجوم أنكَدرَت © مَل َبْبَالٌ سيرد تَ © ل أ 
َإِذَا السَارُ سْيْرَتَ © وَإدَا لوس 6 7 


© وَإِدَا أأضحف شْرَنْ © و اا أله كْيِطَتْ 9 وا ل 0 0 َإِدَا 
6 ينك تنك نا أنترف 46. 


قال علي ب بن أبي طلحة» عن ابن عباس : ذا لعي 3 0 يعني : ا لمات 


وقال العوفي» عنه: ذهبت”؟' . 


وقالمجاعنا: اممغلع وذفيك”".وكذ قال الضعاة” . 
قال قتادة: ذهب ضوؤها" . 

وقال سعيد بن جبير : # كُوْرتَ*: غورت 
وقال الربيع بن خثيم: # كَوَرتَ > يعنى: رمي بها 


43 


0 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه. (المسند 575/8 ح5807). وأخرجه الحاكم من 
طريق عبد الرزاق به وصححه ووافقه الذهبى. (المستدرك 5/5/اه). 

(5) أخرجه الترمذي عن العباس بن عبد العظيع به. (السئن» التفسيرء باب ومن سورة عبس ح077777؛ 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح77017). 

(') أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي بهء ويتقوئ بسابقه ولاحقه. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي يحيئ - وهو القتات - عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف لإبهام شيخه. 

زف4 أخر جه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(6) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير. 

(9) أخرجه عبد الرزاق وهناد. (الزهد رقم 7”77) بسند صحيح من طريق أبي يعلى عن الربيع بن خثيم. 


)14 1 موا كور‎ ٠ 


وقال أبو صالح: # مورت 4 : القيت 0117 توضة اف يو 

وقال زيد بن أسلم: تقع في الأرض. 

قال ابن جرير: والصواب من القول عندنا في ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه على بعض» 
ومنه تكوير العمامة وجمع الثياب بعضها إلى بعضء فمعنى قوله تعالى: #كوَيت4 جمع بعضها 
إلى بعض ثم لفت فرمي بهاء وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوؤها””. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد الله الأودي» حدثنا أبو أسامة. 
عن مجالدء عن شيخ من بجيلة» عن ابن عباس: #إِذًا التَّمسُ كُيْرتَ 409 قال: يكور الله الشمس 
والقمر والنجوم يوم القيامة في البكرة ونسف اللةاريحا ورا فتضيومي قار" ركذا قال عام 
الشعبي . 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح» حدثني معاوية بن صالح» عن ابن 
يزيك بن أبى مزيو» عن أبيهء أن رسول الله يكل قال: في قول الله: إإدًا التَّمسُ كوَرَتَ 402 قال: 
«كُورت في جهنه)”” . 

وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا موسى بن محمد بن حبان» حدثنا درست بن زيادء 
حدثنا يزيد الرقاشى. حدثنا أنس قال: قال رسول الله كللِ: «الشمس والقمر نوران عقيران في 
النار»"2. هذا حديث ضعيف؛ لأن يزيد الرقاشي ضعيفء والذي رواه البخاري في الصحيح 
بدون هذه الزيادة. 

ثم قال البخاري: حدثنا مسددء حدثنا عبد العزيز بن المختارء» حدثنا عبد الله الداناج» حدثني 
أبو سلمة بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة» عن النبي كَكْةِ: «الشمس والقمر يكوران يوم 
القيامة»”" انفرد به البخاري» وهذا لفظه وإنما أخرجه في كتاب بدء الخلق وكان جديراً أن يذكره 
ههنا أو يكرره كما هي عادته في أمثاله. وقد رواه البزار فجوّد إيراده فقال: حدثنا إبراهيم بن 
زياد البغدادي» حدثنا يونس بن محمدء حلثنا عبد العزيز بن المختارء عن عبد الله الداناج قال: 
سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن خالد بن عبد الله القسري فى هذا المسجد مسجد الكوفة» 
وكات لحيل فجلين: ليه نحتدك قال «"حكدتنا تو فتريزة ان وسو الشتكة فال «إذ اسمس 
والقمر نوران في النار عقيران يوم القيامة»» فقال الحسن: وما ذنبهما؟ فقال: أحدثك عن 
رسول الله يكل وتقول: - أحسبه قال - وما ذنبهما”". ثم قال: لا يروى عن أبي هريرة إلا من 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه بدل بن المحبر. (7) أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

(؟) أخرجه الطبري بنحوه. (5) سنده ضعيف لضعف مجالد وإبهام شيخه. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم والديلمي عن أبي مريم» وأظنه مرسلاً» وكتاب الديلمي وهو الفردوس 
مشحون بالأحاديث الضعيفة. 

0 أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه» وضعفه محققه لضعف الرقاشي وضعف درست بن زياد. (المسند ١58/1‏ 
ح0١١4).‏ 

(0) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر ح١٠097.‏ 

(8) سنده ضعيف لانقطاعه فإن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة. (جامع التحصيل ص95١‏ - 1917). 


)11 20 وا لتكر‎ ٠ 
4د‎ 


نا 0 0ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا )) 0) 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 0 0 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 9 8 8 0 0 0 0 0 


هذا الوجهء ولم يرو عبد الله 2 عن أبي سلمة سوى هذا الحديث. 

وقوله تعالى: 9وَإدًا لوم أنكَدرت 469 أي : انتثرت كما قال تعالى: لوَإدًا الكيكبُ أتَرت 40 
[الانفطار] وأصل الانكدار الانصباب. 

قال الربيع بن أنس: عن أبي العالية» عن أَبي بن كعب قال: ست آيات قبل يوم القيامة» بينا 
الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم» فبينما هم كذلك إذ 
وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت» ففزعت الجن إلى الإنس والإنس 
إلى الجن» واختلطت الدواب والطير والوحوش فماجوا بعضهم في بعض. 

#وإدًا الوموش حُْرتَ 462 قال: اختلطت #إوَإدًا الْعِمَارٌ عُطْلَتْ 402 قال: أهملها أهلها لوَإدَا 

لِحَارٌ سْيْرتَ 4069 قال: قالت الجن نحن نأتيكم بالخبرء قال: فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار 
تتأجج. قال: فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى 
وإلى السماء السابعة العلياء قال: فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتههم”''. رواه ابن جرير 
وهذا لفظه وابن أبي حاتم ببعضه. وهكذا قال مجاهد والربيع بن خثيم والحين البصري 
صالح وحماد بن أبي سليمان والضحاك في قوله جلا وعلا: #وَإدًا اَلنجُومْ أنكدرث 02* أي 
تنائرت9" , 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : #وَإدًا لكوم َنَكَدَرَتٌ 5*0 ا ا 

وقال يزيد بن أبي مريم». عن النبي كلِ: #وإًا اتوم أنكد نت 469 قال: ا 


دكل من عبد من دون لله فهو في جهنم إلا ما كان من عيسى وأمه. ولو رضيا أن يعبدا 
لدخخلاها)(؟) : رواه ابن أبي 0 بالإسناد المتقدم . 


وقوله تعالى: ##وَإِذًا لَنْمَالُ سَيرتَ 4*6 أي: زالت عن أماكنها ونسفت فتركت الأرض قاعاً 
صفصفا . 

وقوله: #وَإدًا الْعِسَارٌ عَنطْلَتَ 4*9 قال عكرمة ومجاهد: عشار الإبل . 

قال مجاهد: طعيلَنْ»: تركت وسّيبت2"0. وقال أبي بن كعب والضحاك: أهملها أهلها". 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي الدنيا (الأهوال ص©85) كلاهما بسند جيد من طريق الحسين بن واقد عن الربيع بن 
أنس به. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي يعلى ‏ وهو منذر بن يعلى ‏ عن الربيع بن خثيم؛ وأخرجه 
ا 0 - وهو القتات ‏ عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق إسماعيل بن أ بي خالد عن أبي صالح؛ واحرجعا لسري سند شه سل ديد باس عرو 
عن قتادة؛ أخرحة الطزري :يكن بجع امن طريق ابن وفلب عن ابن ليك 

(*) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

2 عدم الكلام عن سنده قبل ست روايات. 

)0( أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي يحيئ ‏ وهو القتات ‏ عن مجاهدء وأخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح عن معمر عن قتادة. 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي الدنيا (الأهوال ص860) بسند جيد من طريق أبي العالية عن أبي بن كعب. 


٠‏ نوو التكير 1 ؟1) 

وقال الربيع بن خشيم: لم تحلب ولم تصر تخلى منها أربابها"'". 

وقال الضحاك: تُركت لا راعي لها(". والمعنى في هذا كله متقارب» والمقصود أن العشار 
من الإبل وهي خيارها والحوامل منها التي قد وصلت في حملها إلى الشهر العاشر ‏ واحدتها 
عشراء ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع - قد اشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها بعدما 
كانوا أرغب شيء فيها بما دهمهم من الأمر العظيم المفظع الهائل» وهو أمر يوم القيامة وانعقاد 
أسبابها ووقوع مقدماتهاء وقيل: بل يكون ذلك يوم القيامة يراها أصحابها كذلك لا سبيل لهم 
إليهاء وقد قيل في العشار: إنها السحاب تعطل عن المسير بين السماء والأرض لخراب الدنيا 
وقيل: إنها الأرض التي تعشر»ء وقيل: إنها الديار التى كانت تسكن تعطلت لذهاب أهلها. حكى 
هذه الأقوال كلها الإمام أبو عبد الله القرطبي في كتابه التذكرة» ورجح أنها الإبل: وعزاه إلى 
أكثر الئاس 9© 

(قلت): لا يعرف عن السلف والأئمة سواهء والله أعلم. 

وقوله تعالى: “#وَإدًا ووش 0-0 ©4 أي: جمعت كما قال تعالى: #ومًا مِن دَآبَةْ في الْأرْضٍ 
وَل طثرر يطِير يتاحيّهِ اسه مم مالم مَا َرَطْنَا في الكت 0 تس إل م م شروت 00 4# 
[الأنعام] قال ابن عباس: يحشر كل شيء حتى الذباب”*؟©. رواه ابن أبي حاتم» وكذا قال الربيع بن 
خقيم والسدي وغير واحد”*©» وكذا قال قتادة في تفسير هذه الآية: إن هذه الخلائق موافية 
فيقضي الله فيها ما يشاء”" . 

وقال عكرمة: حشرها: موتها. 

وقال ابن جرير: حدثني علي بن مسلم الطوسي» حدثنا عباد بن العوام» حدثنا حصين» عن 
عكرمة» عن ابن عباس في قوله: #وَإدا الْوُمُوش حْشْرتَ 69* قال: حشر البهائم موتهاء وحشر كل 
شيء الموت غير الجن والإنس فإنهما يوقفان يوم القيامة”" . 

حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن أبيه» عن أبي يعلى» عن الربيع بن خثيم: 
ونا الْيْمُوشُ خْيْرَتَ 46 قال: أتى عليها أمر الله» قال سفيان: قال أبي: فذكرته لعكرمة فقال: 
قال ابن عباس : حشرها: موتها'" . ْ 

وقد تقدم عن أبي بن كعب أنه قال: 8وَإدًا الْومُوش حْشِرت 9©* اختلطت. 


.0"05/8 أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق منذر الثوري عن الربيع بن خثيم. (المصنف‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. 

(*) التذكرة في أحوال الموتئ وأمور الآخرة ص؟7١"7.‏ 

(:) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس بنحوه. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي يعلى عن الربيع بن حُثيم. بلفظ : «أتيل عليها أمر الله) . 

000( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن» وأخرجه الحاكم من طريق عباد بن العوام به» وصححه ووافقه 
الذهبي. (المستدرك .)01١6/7”‏ 

(8) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 


014 لكر‎ ٠ 
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ره ورم 


قال ابن جرير: والأولى قول من قال: #حْيْرَتَ»# جمعت. قال الله تعالى: ##وَالطيرَ ع4 
[ص: اك حو 

وقوله تعالى: #وَإدَا الِحَارُ سْيْرَتَ (6* قال ابن جرير: حدثنا يعقوب». حدثنا ابن علية» عن 
داودء عن سعيد بن المسيب قال: قال علي نه لرجل من اليهود أين جهنم؟ قال: البحرء 
فقال: ما أراه إلا صادقاً والبحر المسجور طوَإدَا الِسَارٌ سرت ©7640" . 

وقال ابن عباس وغير واحد: يرسل الله عليها الرياح الدبور» فتسعرها وتصير ناراً تأجج”", 
وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله تعالى: لوَآلَحر السسجُور 469 [الطور]. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيدء حدثنا أبو طاهرء حدثني عبد الجبار بن 
سليمان أبو سليمان النفاط - شيخ صالح يشبه مالك بن أنس ‏ عن معاوية بن سعيد قال: إن هذا 
البحر بركة؛ يعني: بحر الروم» وسط الأرض والأنهار كلها تصب فيه والبحر الكبير يصب فيهء 
وأسفله آبار مطبقة بالنحاسء» فإذا كان يوم القيامة أسجر”“. وهذا أثر غريب عجيب. 

وفي سنن أبي داود: ”لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز فإن تحت البحر ناراً وتحت 
النار بحراً» الحديث””'. وقد تقدم الكلام عليه في سورة فاطر. 

وقال مجاهد والحسن بن مسلم: ظسْيرتَ» أوقدت9 . 

وقال الك ا 

وقال الضحاك وقتادة: غاض ماؤها فذهب فلم يبق فيها قطرة”" . 

وقال الضحاك أيضاً : لسْيَرَتَ4 : فجرت" . 

وقال السدي: فتحت وصيرت. 


وقال الربيع بن حثيم : #سجرتٌ # : فاضكت230, 


5 3 ري مشو عمااء حنج ع 2 95 عم 

وقوله تعالى: #وَإدَا ألنفُوسٌ رَوِجَتَ 469 أي: جمع كل شكل إلى نظيره كقوله تعالى : #احُروأ 
َلَينَ ظَلتُوا وََْوئِحَهُمَ 4 [الصافات: 77]. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن الصباح البزارء حدثنا الوليد بن أبي ثورء 
عن سماكء عن النعمان بن بشير أنه قال: قال رسول الله بكلِةِ: «#وإدًا الْفوْسُ ذُيجَتَ »4 


)١(‏ ذكره الطبري بنحوه. (؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(©) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه مجالد ضعيف وشيخه مبهم. 

زفق سنده ضعيف لإوبهام الراوي عن معاوية بن سعيد. 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة إبراهيم آية 48 في آخرها. 

(0) معناه صحيح . 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن. 

(8) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بنحوه» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة بلفظه . 

090 أعريه الطبري بس طعيف فيه إهاع شيخ 

)1١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي يعلى - وهو منذر الثوري - عن الربيع بن حُثيم. 


)14 1 مو التكير‎ ٠ 
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3 5 97 ع 8 50 و 
وها تكقة (© تأضحث بسكو بآ انث البتمتق (© وأضك التقتة 16 كتعث العنتمة (©) وَالتيشنَ 
لتيقُوتَ 462 [الواقعة] قال: هم الضرباء»”"2. ثم رواه ابن أبي حاتم من طرق أخر عن سماك بن 


رم لاه 


حرب» عن التعمان بن بشيرء أن عمر بن الخطاب خطب الناس فقرأ #وإدًا النْفوسٌ ذُيجَتَ »4 
فقال: تزوجها: أن تؤلف كل شيعة إلى شيعتهم”": وفي رواية هما الرجلان يعملان العمل 
فيدخلان به الجنة أو النار”"» وفي رواية عن النعمان قال: سئل عمر عن قوله تعالى: 9وَإدًا 
لنْفُوسٌ دُيْجَتَ 469 قال: يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح» ويقرن بين الرجل السوء 
مع الرجل السوء في النار”*؟ فذلك تزويج الأنفس. وفي رواية عن النعمان أن عمر قال للناس: 
ما تقولون في تفسير هذه الآية: #وَإدًا افوس رُيَجَتَ 469؟ فسكتوا. قال: ولكن أعلمه هو 
الرجل يزوج نظيره من أهل الجنة» والرجل يزوج نظيره من أهل النار ثم قرأ: «لحشُروا الْذِينَ 
ظلئوا وهم 004 [الصافات: 7؟]. 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله تعالى: #وإدًا النْفُوْسٌ ُيَجَتَ 469 قال: ذلك حين يكون 
الناس أزواجاً ثلائة9؟ . 


ل مبي شعو عه ا 


وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: موود النفوس زَوْحجَتٌ © قال: والأمثال من الناس جمع 
بينهم”"»: وكذا قال الربيع بن خثيم والحسن وقتادة”" واختاره ابن جرير» وهو الصحيح. 

قول آخر في قوله تعالى: #وَإدًا التفوسش ذُيَجَتَ 409 : 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثني 
أبي» عن أبيه» عن أشعث بن سوارء عن جعفرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: يسيل 
وادٍ من أصل العرش من ماء فيما بين الصيحتين» ومقدار ما بينهما أربعون عاماً» فينبت منه كل 
خلق بلي من الإنسان أو طير أو دابة» ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على وجه 
الأرض قد نبتواء ثم ترسل الأرواح فتزوج الأجساد فذلك قول الله تعالى: #وَإدًا لوس رُيْجَتْ 
(49”“. وكذا قال أبو العالية وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري أيضاً في قوله 


.٠١ تقدم تخريجه في تفسير سورة الواقعة: آية ل‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري من طريق سماك بن حرب عن النعمان به» وسنده حسن. 

() أخرجه الطبري من طريق سماك بن حرب عن النعمان به» وسنده حسن. 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق سماك بن حرب به. (المصنف )١19١4/8‏ وسنده حسن» وأخرجه الحاكم من 
طريق سماك به»ء وصححه ووافقه الذهبي. «المستدرك ؟/57١0).‏ 

(0) يشهد له ما سبق. 

(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويشهد له قول عمر قبل ثلاث روايات. 

4 أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي يعلى ‏ وهو منذر الثوري ‏ عن الربيع» وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق عوف - وهو الأعرابي ‏ عن الحسن» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة. 

(9) سنده ضعيف لضعف أشعث بن سوار كما في التقريب. 


)14 2 مو انكر‎ ٠ 

تعالى : #وإدًا لفو رُيْجَتَ 46 أي: زوجت بالأبدان27" . 

وقيل: زوج المؤمنون بالحور العين وزوج الكافرون بالشياطين. حكاه القرطبي في التذكرة”" . 

وقوله تعالى: ظوَإدًا الَْومدَةٌ سيل © بي دب ملت 406 هكذا قراءة الجمهور ث4 . 
والموءودة هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها في التراب كراهية البنات» فيوم القيامة تسأل 
الموءودة على أي ذنب قتلت ليكون ذلك تهديداً لقاتلهاء فإنه إذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذاً؟ . 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: #وإدًا الموردةٌ سيت 9©* أي: سألت. وكذا قال 
أبو الضحى: سألت؛ أي: طالبت بدمها”". وعن السدي وقتادة مثله. 

وقد وردت أحاديث تتعلق بالموءودة: 

فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيدء حدثنا سعيد بن أبي أيوب» حدثني أبو الأسود 
وهو: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن عروة» عن عائشة» عن جذامة بنت وهب أخت 
عكاشة قالت: حضرت رسول الله يلهِ في ناس وهو يقول: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة: 
فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم ولا يضر أولادهم ذلك شيئاً» ثم سألوه عن 
العزل فقال رسول الله ككِ: «ذلك الوأد الخفي وهو الموءودة سئلت»”*'. ورواه مسلم من حديث 
أبي عبد الرحمن المقري وهو: عبد الله بن يزيد» عن سعيد بن أبي أيوب”” . 

ورواه أيضاً ابن ماجهء عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يحيى بن إسحاق السيلحيني» عن 
انق أنوت + وزواة عملم أيضا وانو داه والعرمقي واللساي مو ديف مالك بو انس 
ثلاثتهم عن أبي الأسود ا" 

وقال الإمام الكو : حدثنا ابن أبي عدي» عن داود بن أي هند» عن الشعبي » عن علقمة» 
عن سلمة بن يزيد الجعفى قال: انطلقت أنا وأخى إلى رسول الله يَكِِ فقلنا: يا رسول الله إن أمنا 
مليكة كانت تصل اليف وتقري الضيف وتفعل. هلكت في الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئاً؟ 
قال:«لا2 قلنا: فإنها كانت وأدت أختاً لنا فى الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئاً؟ قال: «الوائدة 
والموءودة في النارء إلا أن يدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنباي0 . ورواه النسائي من حديث 


)١(‏ أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاً عن عكرمة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق داود 

(؟) التذكرة في أحوال الموتئ وأمور الآخرة ص7١7.‏ 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الأعمش عن مسلمء وهو أبو الضحئ. 

2 أخرجه الإمام أحمد بسئدذه ومتنه. (المسند 2)875/5 وسئده صحيح . 

)2( صحيح مسلمء التكاح. باب جواز الغيلة (ح؟154١).‏ 

(1) سنن ابن ماجهء النكاحء باب الغيل (ح١1١5).‏ 

(0) المصدر قبل السابق وسنئن أبي داودء الطبء» باب في الغيل (ح7887)؛ وسئن الترمذي» الطب» باب ما 
جاء في الغيلة (ج2750178)؟ والسئن الكبرئ» التكاحء باب الغيلة (ح0480). 

فك أخرجه الومام أحمد بسنذه ومتنه. (المسند 558/56 ح15977) وقال محققوه: رجاله ثقات . . لكن في 


متنه نكارة. 


)14.١( موا لتكررز‎ ٠ 


١ 01‏ 
داود بن أبى هند ب 6 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن علقمة وأبي الأحوصء» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كَك: 
«الوائدة والعردودة في الناي” . ١‏ 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا إسحاق الأزرق» أخبرنا عوف» حدثتني حسناء ابنة معاوية الصريمية» 
عن عمها قال: قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال: «النبي في الجنة والشهيد في الجنة 
والمولود في الجنة والموءودة في الجنة»”" . 

وقال ابن أب حاتي حدثنا ف حدثنا مسلم ب بن إبراهم» حدثنا قرة قال: سمعت الحسن 
تقول «*قبل؟ يا رول الله مخ .فى الجنة؟ قال: «الحوءودة فى الجن»”9". هذا جديك عرسل من 
مراسيل الحسن» ومنهم من ا وقال ابن أبي حاتم: جد أبو عبد الله الظهراني» حدثنا 
حفص بن عمر العدني» حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة قال: قال ابن عباس: أطفال المشركين 
في الجنة فمن زعم أنهم في النار فقد كذب يقول الله تعالى: موَإِدًا الموردة ب 0 سيت (© بِأَي دن 
قيلت 40 قال ابن عباس: هي المدفونة. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن سماك بن حربء» عن النعمان بن بشير» عن عمر بن 
الخطاب في قوله تعالى: #وَإدًا الْمَدَةٌ سيت 402 قال: جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله كك 
فقال: يا رسول الله إني وأدت بناتٍ لي في الجاهلية قال: «أعتق عن كل واحدة منهن رقبة» قال: 
يا رسول الله إنى صاحب إبل» قال: «فانحر عن كل واحدة منهن بدنة». قال الحافظ أبو بكر 
اللزان: خولك فد هينه لوقاام ولم يكتبه إلا عن الحسين بن مهدي عنه. 

وقد رواه ابن أبي حاتم فقال: أخبرنا أبو عبد الله الظهراني - فيما كتب إلىّ - قال: حدثنا 
عبد الرزاق فذكره بإسناده مثله» إلا أنه قال: وأدت ثمان بنات 9 في الجاهلية» وقال في آخره : 


«فأهل إن شئت عن كل واحدة بدنة)” 3 


0 حدثنا 1 0 0 0 


)١(‏ أخرجه النسائي من طريق معتمر بن سليمان عن داود به. السنئن الكبرى» التفسيرء باب سورة التكوير 
(ح586١١).‏ 

() سنده حسن ولكن متنه كمتن رواية المسند السابقة. (6'7 تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء: آية .١5‏ 

(5) سنده ضعيف لأنه مرسل ويشهد له ما تقدم في قصة الإسراء والمعراج وما رآه في السماء السابعة من 
الأطفال المسلمين وأطفال غير المسلمين وأن مصيرهم في الجنة. 

(6) سنده ضعيف لضعف حفص بن عمر العدني» ويشهد له الحديث المشار إليه في قصة الإسراء والمعراج. 

)3( أخرجه عبد الرزاق بسئدله ومتنه» وأخرجه البزار عن الحسين بن مهدي عن عبد الرزاق به. (مختصر زوائد 
مسند البزار ١١5/7‏ ح1950١)‏ قال الهيثمي: ورجال البزار رجال الصحيح غير حسين بن مهدي الأيلي وهو 
ثقة. (مجمع الزوائد 1/ )١174‏ ولكن سماك بن حرب لم يسمع من النعمان. 


4 سئذه منقطع كسابقه . 


15 يو القكر‎ ٠. 


06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 8 ا نا 0ا 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 9 8 08 0 2 0 0 0 0 8 0 8 8 93 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 8 0 9 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 


اثنتي عشرة ابنة لي في الجاهلية أو ثلاث عشرة قال: «أعتق عددهن نسماً» قال: فأعتق عددهن 
نسماء فلما كان في العام المقبل جاء بمائة ناقة فقال: يا رسول الله هذه صدقة قومي على أثر ما 
صنعت بالمسلمين. قال علي بن أبي طالب: فكنا نريحها ونسميها القيسية'"'. 

وقوله تعالى: ##وَإدًا أأضحْفُ شِرَتَ 4069 قال الضحاك: أعطي كل إنسان صحيفته بيمينه أو 
يشال 

وقال قتادة: صحيفتك يا ابن آدم تملي فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة» فلينظر الرجل 
ماذا يملي في صحيفته(" . 

وقوله تعالى: #وَإدًا ألمَاهُ مُيِطَتْ 409 قال مجاهد: اجتذبت”". وقال السدي: كشفت. 

وقال الضحاك: تنكشط فتذهب. وقوله تعالى: 9وَإدًا لَلْجِمْ سير 26 قال" اليد احوية: 


وقال قتادة: أوقدت قال: وإنما يسعرها غضب الله وخطايا بني آدم”*» 


وقوله تعالى: ©#وَإِدًا لَننَدُ أربي 42 قال الضحاك وأبو مالك وقتادة والربيع بن خثيم: أ 
قربت إلى أهلها””' . 

وقوله تعالى: ##عَتٌ نَفْسٌ مآ أَحَصَرَتَ 4*6 هذا هو الجواب؛ أي: إذا وقعت هذه الأمور 
ةعم كل نفس ما عملت ل ل يك يرم تجِدُ كل ننس مَا عملت من 
ع 020 ونا توك ون نوو ور أو أ زرا وقد اننا يريا © الاسم اند لازوؤفان اقسائر» 


قد أ 


#يتبو الإنن ومين يما كَدَم 2 2 [القيامة] . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبدة» حدثنا ابن المبارك» حدثنا محمد بن مطرف». 
عن زيد بن أسلمء عن أبيه قال: لما نزلت: #إإدًا التّمّس كرت © قال عمر: لما بلغ #عَمَتْ 
تَفْسٌ م1 لَحَصَرَتَ 469 قال: لهذا أجرى الحديث9' . 


1 


حلط «نلا قم فين © الور الكشّل © وال إن عسعس © لشي إن تش © نم لتوذ 
كو © ف ف 5 ١‏ قد نير © كل لير وق ا م مد مَجُنُوْنٍ © ولقد ياه 
7 ات طبر 6خ بر تقر در 49 تت طون 
دك لَِعئِينَ © أن سيم 9© مون ل أن بس لَه رتب لْعْلِيِيتَ 9© 


0 


)١(‏ في سنده قيس بن الربيع وهو صدوق تغير لما كبرء وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. (التقريب 
ص/507). وفيه مقال غير هذا. (ينظر: تهذيب التهذيب 8797/8 _ 8146). 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(؟) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

دق أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

)2( لم أجد من أخرجه ومعناه صححيح . 7 

(7) سنده مرسل لأن أسلم العدوئ لم يدرك نزول الآية» ولكن إذا سمع خبر النزول من عمر يكون السند صحيحا . 


5 216( و التكور‎ ٠ 
الرليد بن سريعة عن عمرو ين خريت قال بحاي الى 3 الص لاد رار اقيم‎ 
فض © للْوارٍ الكش © وال إن عسمس 69 وَسُبْح دا تقس 2"469. ورواه النسائي» عن بندارء‎ 
عن غندر» عن شعبة» عن الحجاج بن عاصمء عن أبي الأسود» عن عمرو بن حريث به نحوه'")‎ 

قال اين أبي 0 وابن جرير من طريق الثوري» عن أبي إسحاق» عن رجل من مراد» عن 
علي «هلا أُِمْ بض © لؤْوارٍ الكش 469 قال: هي النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل”". 

وقال ابن جرير: الس 0 حدثنا شعبة» عن سماك بن 
حرب» سمعت خالد بن عرعرة» سمعت علياً وسئل عن: «هلآ أَقِمْ بلقي © لور لكشل 9©»* 
فقال: هي النجوم تخنس بالنهار وتكنس بالليل”؟. 

وحدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن إسرائيل» عن سماك» عن خالد» 0 هي 
النجوم”'. وهذا إسناد جيد صحيح إلى خالد بن عرعرة وهو: السهمي الكوفي. قال أ جام 
الرازي: روى عن علي وروى عنه سماك والقاسم بن عوف الشيباني ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً 
فالله أعلم» وروى يونسء عن أبي إسحاقء. عن الحارث» عن علي : أنها النجوه”', رواه ابن أبي 
حاتم. وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدي وغيرهم أنها النجوم”". 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا هوذة بن خليفة» حدثنا عوف» عن بكر بن 
عبد الله في قوله تعالى: #كلآ أُِيمْ لض © ألْوارٍ الكش 469 قال: هي النجوم الدراري التي 
تجرى الشكفين الل 006 8 بعض الأئمة» إنما قيل للنجوم: الخنس؛ أي: في حال 
طلوعهاء ثم هي جوار في فلكها وفي حال غيبوبتها يقال لها: كنس» من قول العرب: أوى 
الظبي إلى كناسهء إذا تغيب فيه. 


وقال الأعمشء عن إبراهيم قال: قال عبد الله: #ثَنَة قم يقش ©4 قال: اال “كل 


)١(‏ أخرجه مسلم من طريق خلف بن خليفة الأشجعي عن الوليد بن سريع به. (الصحيحء الصلاة» باب متابعة 
الإمام والعمل بعده (ح4!0). 

() السئن الكبرى» التفسيرء سورة التكوير .)١١941(‏ 

(*) أخرجه الطبري من طريق الثوري به. وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن علي ويتقوئ بما يليه إذا صُرّح باسمه. 

(4:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن» وقد أخرجه سعيد بن منصورء وحسن سنده الحافظ ابن حجر. 
(فتح الباري 8/ 594) وانظر ما يليه. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق سماك به. وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك /١‏ 
7) وكذا صححه الحافظ ابن كثير. 

(5) في سئده الحارث وهو الأعور الهمداني وهو ضعيف وقد تابعه خالد بن عرعرة في الرواية السابقة. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الأعمش عن مجاهدء وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر 
عن الحسن البصري» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

() أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وسنده صحيح. 

(9) أخرجه الطبري من طريق الأعمش به» بدون ذكر عبد الله وهو ابن مسعود» وسنده صحيحء» وسيأتي 
موصولاً إلى ابن مسعود. 


0) ١١١ يوك التكورز‎ ٠. 


وكذا قال الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرة» عن عبد الله «لة أَقِيمُ للقي © الوار 
الكش 469 ما هي يا عمرو؟ قلت: البقر. قال: وأنا أرى ذلك”'" 2 وكذا روى يونس» عن أبي 
إسحاق» عن أبيه. 

وقال أبو داود الطيالسي» عن عمروء عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس طلَلْوارٍ 
لكي 469 قال: البقر تكنس إلى الظل”"” » وكذا قال سعيد بن جبير. 

وقال العوفي» عن ابن عباس هي الظباء””"» وكذا قال سعيد أيضاً ومجاهد والضحاك””*. 

وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد: هي الظباء ولق , 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدثنا هشيم» أخبرنا مغيرة» عن إبراهيم ومجاهد أنهما تذاكرا 
هذه الآية: «كلة أُقِيمْ بلقي © لؤْرارٍ الكش 469 فقال إبراهيم لمجاهد: قل فيها بما سمعت» 
قال: فقال مجاهد كنا نسمع فيها شيئاً وناس يقولون إنها النجوم» قال: فقال إبراهيم: قل فيها 
بما سمعت» قال: فقال مجاهد كنا نسمع أنها بقر الوحش حين تكنس في حجرتهاء فقال إبراهيم 
إنهم يكذبون على عل”" ». هذا كما رووا عن علي أنه ضمن الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل» 
وتوقف ابن جرير في المراد بقوله: بلقي (© للْوارٍ الْكْشّ 4069 هل هو النجوم أو الظباء وبقر 
الوحش؟ قال: ويحتمل أن يكون الجميع مراد”" . 

وقوله تعالى: مالل إ6ا عَسْمَسَ 409 فيه قولان: 

أحدهما : إقباله بظلامه» وقال: مجاهد فلل 7 

وقال سعيت وم كين :إذا' فا" . 

وقال الحسن البصري: إذا غشي الناس””'“2» وكذا قال عطية العوفي"""". 

وقال علي بن أبي طلحة والعوفي» عن ابن عباس: #إا عَسْعَسَ4 إذا أدبر”"''» وكذا قال 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وسنده صحيح» وأخرجه الحاكم من طريق أبي إسحاق عن أبي ميسرة 
به) وصححه ووافقه الذهبى . (المستدرك 1/1 20). 

(0) يشهد لقوله: البقرء الخبر السابق. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

إحق أخر جه الطبري بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة ؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. 

(5) أخرجه الطبري من طريق حجاج بن المنذر عن جابر بن زيد مقتصراً على ذكر البقر دون الظباء. 

)3( أخرجه الطبري يبسئده ومتنئه») وسئده صحيح . 

4# ذكره الطبري بنحوه مطولاً. 

إلى أخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد. 

)٠١(‏ أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن الحسن. 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق الفضيل عن عطية. 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق 
ابن عطية به ويتقوئ بسابقه. 


51 ووو تكو‎ ٠ 


مجاهد وقتادة والضحاك وكذا قال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن لأإإدا عَسَعْسَ» أي : إذا ذهب فتولى”" . 


وقال أبنو داود الطيالسي: حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي 0 أبا 
عبد الرحمن السلمي قال: حرع عابنا على كوم حي ترب المترت بصلا البيح نقاله: ابن 
السائلون عن الوتر؟ لوال دا عَسَعْسَ 69 وَالصُبع إِدَا تقس 4069 هذا حين أدبر”"2. حسن. 

وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: #اإدًا عَسَْعَسَ* إذا أدبرء قال: لقوله: #والصّبح إِذَا نس 
9©* أي: أضاءء واستشهد بقول الشاعر أيض”” : 

جتحق إذا التصعيم :ل ة تتحفسا» ««واتجاتب عننها لجلتهنا وعسبحينا 

أي: أدبر» وعندي أن المراد بقوله: #إدا عَسَعْسَ» إذا أقبل وإن كان يصح استعماله في الإدبار 
أيها لكن الإقبال ههنا أنسبء كأنه أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل وبالفجر وضيائه إذا أشرق كما 
قال تعالى: لاوايِّلٍ إكا يَنتى () وَلَارٍ نا يل 40 [الليل] وقال تعالى: #وَألضّى () وَل إِدَا سب 
409 [الضحى] وقال تعالى: #وَِقُ الإضْبح وَجَمَلَ الَْلَ سَكنا4 [الأنعام: 47] وغير ذلك من الآيات. 

وقال كثير من علماء الأصول: إن لفظة #عَسْعَسَ»# تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه 

شتراك» فعلى هذا يصح أن يراد كل منهماء والله أعلم. 

وقال ابن جرير: وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يزعم أن عسعس دنا من أوله وأظلمء 
وقال الفراء: كان أبو البلاد التحوي: ينشة با . 

مسعفيس شدي نانع يوسا زرك #س]ن ليده توجه نتييدن 

يريد لو يشاء إذ دنا أدغم الذال في الدال» قال الفراء: وكانوا يزعمون أن هذا البيت مصنوع”*) 

وقوله تعالى: #وَالصّبح إِدَا نفس 409 قال الضحاك: إذا طلع. 

وقال قتادة: إذ أضاء وأقبل. 

وقال سعيد بن جبير: إذا نشأء وهو المروي عن علي #4”” . 


0 
وقال ابن جرير: يعني ضوء النهار إذا أقبل وتبين" 


عو 


وقوله تعالى: ©#إِنّه لقول يسول كر 409 يعني: إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم؛ أي: ملك 
شريف حسن الخلق بهي المنظر وهو: جبريل عليه الصلاة والسلام» قاله ابن عباس والشعبي 
وميمون بن مهران والحسن وقتادة والربيع بن أنس والضحاك وغيرهو”" . #إذى قور » كقوله 


)١(‏ أخرجه الطبري بالأسانيد الصحيحة المتقدمة عن مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بلفظ: «أدبر». 

)١(‏ أخرجه الطبري والحاكم من طريق أبي حصين عن أبي عبد الرحمن به» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
«المستدرك ؟/77١0).‏ 

(7') هو علقمة بن قرط كما صرح معمر بن المثن. (مجاز القرآن )288/١‏ والطبري. 

(5:) ذكره الفراء واستشهد به. (معاني القرآن ”/ 5147) والطبري. 

)2( تقدم تخريجه عنهم وبيان ألفاظهم . 0 ذكره الطبري بلفظه . 

(0) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر عن ابن عباس». وأخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر 
عن قتادة . 


)5216( مو التكرر‎ ٠ 

55 معزو ماو معىلد حجتج «* > 0 0 : 7 
تعالى : لمم سَدِيدٌ الَو © ذو مِرَّمَ 4 [النجم] أي: شديد الخلق شديد البطش والفعل #عِندَ ذِى 
لمش عكين» أي : له مكانة عند الله ويك ومنزلة رفيعة. 

قال أبو صالح في قوله تعالى: #عِندَ ذِى الْمرّش مكينِ# قال: جبريل يدخل في سبعين حجابا من 

قال قتادة: تلع 4 أي: في السموات”"؛ يعني: ليس هو من أفناد الملائكة بل هو من 
السادة والأشراف معتنى به انتخب لهذه الرسالة العظيمة. 

وقوله تعالى: #أبِينِ4 صفة لجبريل بالأمانة» وهذا عظيم جداً أن الربٌّ وبَكَ يزكي عبده ورسوله 
الملكي جبريل» كما زكى عبده ورسوله البشري محمداً ل بقوله تعالى: وبا صَاحِبَكرُ يمجن 
9 قال الشعبي وميمون بن مهران وأبو صالح ومن تقدم ذكرهم: المراد بقوله: #إوبًا صَاحبَكرُ 
جنول © يعني : محمدا ك1" . 


شُُ 


نحو مه 


وقوله تعالى: #وَلفَد ره بآلأفيٍ أَلْبْينِ 46 يعني: ولقد رأى محمد جبريل الذي يأتيه بالرسالة 
عن الله وك على الصورة التي خلقه الله عليها له ستماثة جناح يلأ أَليِينِ4 أي: البين» وهي 
الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء وهي المذكورة في قوله: ظَمُ سَدِيدُ ألقوف (© ذو مرو كأستون 

َهْرَ بالأنقٍ الكل © ثم :6 كَدَلَ (© كن كاب مَسَيْنِ أز أَدْقَ © أن إل عبد م1 أنىف 

©4 االنجم] كما تقدم تفسير ذلك وتقريره» والدليل عليه أن المراد بذلك جبريل ء والظاهر 
والله أعلم أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء؛ لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤيا وهي الأولىء 
وأما الثانية وهى المذكورة فى قوله تعالى: ##وَلْقَدَ ناه تَْلهَ أ ©) عند يئر التق عِندَهًا جَنَّةٌ 
لق © د ع َليَدْرَةَ ما 0 49 [النجم] فتلك إنما ذكرت في سورة النجم» وقد نزلت بعد 
سورة الإسراء. 

وقوله تعالى: #وما هُوَ عَلَ الْملٍ بِضَّنِينِ 69©* أي: وما محمد على ما أنزله الله إليه بظنين؛ 
أي: بمتهم ومنهم من قرأ ذلك بالضاد؛ أي: ببخيل بل يبذله لكل أحد””". 

قال سفيان بن عيينة: ظنين وضنين سواء؛ أي: ما هو بكاذب وما هو بفاجرء والظنين المتهم» 
والضنين البخيل*' . 

وقال قتادة: كان القرآن غيباً فأنزله الله على محمد فما ضن به على الناس بل نشره وبلغه”©» 
وبذله لكل من أرادهء وكذا قال عكرمة وابن زيد وغير واحد”' واختار ابن جرير قراءة الضاد. 


.)4١4ص أخرجه الطبري بسند فيه عمر بن شبيب المسلي وهو ضعيف. «(التقريب‎ )١( 

00( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : مطاع عند الله «ثمّ أبين4 [التكوير : ١؟].‏ 
(6) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق معقل بن عبيد الله الجزري عن ميمون بن مهران. 

(5) القراءتان متواترتان. 

(5) أخرجه الطبري من طريق مهران عن سفيان. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 


)052165( وو لكر‎ ٠ 

(قلت): وكلاهما متواتر ومعناه صحيح كما تقدم. 

وقوله تعالى: ##وًا هر بنَوَلِ سَبِطنِ بَجِر 4*9 أي : وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم؛ أي: لا 
يقدر على حمله ولا ينبغي له كما قال تعالى: #ومًا نَيََ بو الشَّعطِينُ 9 وبا يبتى طم وما يَسْنَطِِعْنَ 
نهم عَنِ الصمْع لَمَرُولُنَ 402 [الشعراءآاء وقوله تعالى: كين تَدمبُونَ ©©4؟ أي: فأين تذهب 
عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه وبيان كونه حقاً من عند الله وبق؟ كما قال 
الصديق وَبه لوفد بني حنيفة حين قدموا مسلمين وأمرهم فتلوا عليه شيئاً من قرآن مسيلمة الكذاب 
الذي هو في غاية الهذيان والركاكة فقال: ويحكم أين تذهب عقولكم؟ والله إن هذا الكلام لم 
يخرج من إل؛ أي : إل 

وقال قتادة: 51 هيوق © أ عن كتاب الله وعن طاعنو””. 

وقوله: «إنْ هُرَ إلا مد للعِينَ 4069 أي: هذا القرآن ذكر لجميع الناس يتذكرون به ويتعظون 
لمن مَل مح أ يِسْتَقِيمَ 09» أي: من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن فإنه منجاة له وهداية» ولا 
هداية فيما سواه #وما تَتَمُونَ ِلآ أن يِنَهَ أَنَهُ رب العلييت 469 أي: ليست المشيئة موكولة إليكم 
فمن شاء اهتدى ومن شاء ضلء بل ذلك كله تابع لمشيئة الله تعالى رب العالمين. 

قال سفيان الثوري» عن سعيد بن عبد العزيز» عن سليمان بن موسى: لما نزلت هذه الاية 
لسن مه يدح أن يَْتَيِمَ 49 قال أبؤ جهل: الأمر إلينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم 


فأنزل الله تعالى: وما تَتَمُونَ إلا أن يَنَهَ أنه رَبّ العلييت 409" . 
آخر تفسير سورة التكوير»ء ولله الحمد والمئّة. 


.11/ تقدم عزوه في تفسير سورة يونس آية‎ )١( 
زفة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه.‎ 
. زفرة أخر جه الطبري من طريق الثوري به» وسنده ضعيف ؟ لأنه مرسل‎ 


)١ 1 قالطال‎ ٠ 
وموك حههه‎ 2 
نف د‎ 2 


ذ الئل : 


وهي مكية 


قال النسائي: أخبرنا محمد بن قدامة» حدثنا جرير» عن الأعمش» عن محارب بن دثار» عن 
جابر قال: قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول فقال النبي كلِ: «أفتان أنت يا معاذ؟ أين كنت 
عن لمَيّح أسْمّ رَيْكَ الال 4 و«والضى 409 و«إدًا آلسّة 58 (©4”''؟ وأصل الحديث 
مخرج في الصحيحين ولكن ذكر © إذًا ألسَّمَآُ أَنْقَطْرَتَ 0 في إفراد الباتي ا 

وقد تقدم من رواية عبد الله بن عمرء عن النبي 5 قال: د لور ين 


عين فليقرأ #إدًا الس كيرت 2462 «إدًا السََآهُ انعَطَرَتَ 2402 ول اإدًا أله سنن 770402 . 
0 
© 6 تت بيت © 


حلط # إذًا السَّماهُ أنقطرث (2) وَإِذًا الكواكب ارت 02 وَإدَا الِسَادٌ 32 
ل نا دمت ولت © 8 امن ما عه برك لكر © ألذِى حَلْقَكَ سَيَّنكَ مَدََكَ 
ير 6 لك الراك ف يلين © زه لك حبني © كرما كين 
9 يلود ما عملم 4©9. 

يقول تعالى: ##إذَا أَسَّمَاهُ انَفَطْرَتَ 9©* أي: انشقت كما قال تعالى: ##ألسَّملهُ منفطر بو.» 
[المزمل: 18] #9أوَإدًا اركب أَنَررتَ 4*9 أي: تساقطت #وَإدًا الْمَادُ مُيرتَ 9* قال علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس: فجر الله بعضها في بعض”'. 

وقال الحسن: فجر الله بعضها في بنعض فذهب ماؤها”". 

وقال قتادة: اختلط عذبها بمالحها”"". وقال الكلبي: ملئت. 


)١(‏ أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن الكبرئ» التفسيرء سورة الانفطار ح588١1١)‏ وهو في الصحيحين كما 
يلي . 

إفة اس الشيخان من حديث جابر ضف بلفظ: اقرا «والتيين وها 02 * 42- سْمٌ وَيكَ التق 4 
ونحوهماء (صحيح البخاريء الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً ح5٠‏ 45 
وصحيح مسلمء الصلاة» باب القراءة في العشاء ح155) وقول الحافظ ابن كثير: ولكن ذُكر #إدًا ألشََّآ 
أَنفَطرَتٌ 509 في أفراد النسائي» يشهد له قوله: ونحوهما. 

() تقدم تخريجه في مطلع تفسير سورة التكوير. (5:) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(5) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن الحسن. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 


١ ١ لوطل‎ ٠ 

رلا امور ميرت 49 قال ابن عباس: بحفت” . 

وقال السدي: تبعثر تحرك فيخرج من فيها”" ##عَلِمَتَ نَفْسٌ ما قَدَمَتَ وَلَثََتَ 469 أي : إذا كان 
هذا حصل هذا. 

وقوله تعالى: #يكأيا الْمنُ ما غَزَّهَ برَيْكَ لكر (©40؟ هذا تهديد لا كما يتوهمه بعض الناس 
من أنه إرشاد إلى الجواب؛ حيث قال: «الكريم» حتى يقول قائلهم: غرّه كرمهء بل المعنى في 
هذه الآية: ما غرَّك يا ابن آدم بربك الكريم؛ أي: العظيم حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا 
يليق. كما جاء في الحديث: «يقول الله تعالى يوم القيامة: يا ابن آدم ما غرك بي؟ يا ابن آدم 
ماذا أجبت المرسلين؟». 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» أن عمر سمع رجلاً يقرأ: 
#يكأنها لمن ما عَرّدَ ربَكَ الكَرمٍ (26؟ فقال عمر: الجهل”". 

وقال.ايضا : حدتنا عمر بن شينة» شرثنا أبو علقت > حدثناة يغبن الكاء تبعت ابن غمر 
يقول وقرأ هذه الآية: ##يكأما لضن ما غَرَّهَ بربكَ ألكَرمٍ 469 قال ابن عمر: غَرَّه ‏ والله - 
جهله”*'» قال: دددي عن ابن عباس والربيع بن خثيم والحسن مثل ذلك”. 

وقال قتادة: #مَا غَءَ غَرلهُ بِرَيّكَ ألحكرو # شيء ما غرَّ رَ ابن آدم غير هذا العدو الشيطان”' . 

وقال الفضيل بن عياض: لو قال لي: ما غرّك بي؟ لقلت: ستورك المرخاة”" . 

وقال أبو بكر الوراق: لو قال لي: ما غرك بربك الكريم؟ لقلت: غرني كرم الكريه'ة , 

قال البغوي: وقال بعض أهل الإشارة: إنما قال: #9بَيّكَ الْحكَرمٍ 4 دون سائر أسمائه وصفاته 
كأنه لقنه الإجابة”"'2» وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بطائل؛ لأنه إنما أتى باسمه الكريم لينبه 
على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال الفجورء وقد حكى البغوي عن 
الكلبي ومقاتل أنهما قالا: نزلت هذه الآية في الأسود بن شريق ضرب النبي كَل ولم يعاقب في 
الحالة [الراهنة]”' '' فأنزل الله تعالى: #آإما عَرَّكَ برَيْكَ الْكَرو3774؟ 


01 تعالى: «لَِى سَلتَكَ شََتَ مَعَدَلَكَ ©4 أي: ما غرك بالرب الكريم #االَذِى سَلتَكَ ضَوَكَ 
دَلكَ 469 أي: جعلك سوياً مستقيماً معتدل القامة منتصبها في أحسن الهيئات والأشكال. 


. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر عن السدي بلفظ: «انشقت 

() سنده ضعيف للانقطاع بين سفيان وعمر و#ه. 

() سنده ضعيف لضعف يحيئىل البكاء (التقريب ص/097). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن الربيع بن خثيم. (المصنف .)51١/8‏ 
(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) ذكره البغوي عن الفضيل بن عياض بدون سند: (معالم التنزيل 408/54). 

(4) ذكره البغوي عن أبي بكر الوراق بدون سند (معالم التنزيل 4577/5). 

() المصدر السابق. )9١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 
)١١(‏ ذكره البغوي (المصدر السابق) وسنده ضعيف لأنه معضل . 


)١؟‎ ١ مي اسل‎ ٠ 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا جريرء حدثني عبد الرحمن بن ميسرة» عن جبير بن 
نفير» عن بشر بن جحاش القرشي أن رسول الله كلكِ بصق يوماً في كفه فوضع عليها أصبعه ثم 
قال: «قال الله وِبْكَ: يا ابن آدم أنَى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا؟ حتى إذا سويتك وعدلتك 
مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد» فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت: أتصدق وأنى 
أوان الصدقة؟» وكذا رواه ابن ماجه. عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن يزيد بن هارون» عن 
جرير بن عثمان به''2. قال شيخنا الحافظ أبو اليا المزي: وتابعه يحبى بن حمزة» عن ثور بن 
يزيد» عن عبد الرحمن بن ميسرة”" . 


وقوله تعالى: #ف: أي صُورَرَ مَا سه َك 49 قال مجاهد: في أي شبه أب أو 
2 


ع 


أم أو خال أو 

وقال ابن جرير: [حدثني محمد بن سنان القزازء حدثنا مطهر بن الهيئم» حدثنا موسى بن 
علي بن رباح]!*؟ حدثني أبي ) عن جدي» أن البي كَل قال له: «ما ولد لك؟» قال: يا رسول الله 
ما عسى أن يولد لي إما غلام وإما جارية. قال: «فمن يشبه؟؟ قال: يا رسول الله من عسى أن 
يشبه إما أباه وإما أمه. فقال النبى كَل عندها: مه لا تقولن هكذا إن النطفة إذا استقرت في 
الرحم أحضرها الله تعالى كل مسن فنا وبين آدم؟ أما قرأت هذه الآية في كتاب الله تعالى: #ف 
أى مويو قا كد يكبل 42 قال ك0 , 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم والطبراني من حديث مطهر بن الهيئم به'"'» وهذا الحديث لو صحٌّ 
لكان فيصلاً في هذه الآية ولكن إسناده ليس بالثابت؛ لأن مطهر بن الهيثم قال فيه أبو سعيد بن 
يونس: كان متروك الحديث», وقال ابن حبان: يروي عن موسى بن علي وغيره ما لا يشبه حديث 
الأثيات. 

ولكن في الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً 
أسود. قال: «هل لك من إبل؟2 قال: نعمء قال: «فما ألوانها» قال: حُمّرء قال: «فهل فيها من 
أورق» قال: نعمء قال: «فأنى أتاها ذلك» قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: «وهذا عسى 
أن يكون نزعه عرق" . 

وقد قال عكرمة في قوله تعالى: ف أَيَ صُورَرَ ما م رَكبَكَ 4029: إن شاء في صورة قرد وإن 
شاء في صورة خنزير”*, وكذا قال أبو صالح: «ف أَيَ مور مَا هه رَبك 49 إن شاء في 
صورة كلب وإن شاء في صورة حمار وإن شاء في صورة خنزير” . 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة النحل آية 64. (0) تحفة الأشراف ؟41/7. 

زفرفق أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) زيادة من (ح) و(حم) وتفسير الطبري. 

(5) وسنده ضعيف جداً لأن مطهر بن الهيثم: متروك كما قرر الحافظ ابن كثير. 

(5) (المعجم الكبير 6/ 5/ا ح5775) وسنئده كسابقه. 

(0) صحيح البخاري» الطلاق» باب إذا عرّض بنفي الولد (ح0105)؛ وصحيح مسلمء اللعان (ح١٠6١).‏ 
(9) أخرجه الرامهرمزي بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح. (الأمثال ص45). 


20١ 1 مالإطل‎ ٠ 
وقال قتادة: ف أَيَ صُورَرَ مَا سَهَ رَْبَكَ 409 قال: قادر والله ربنا على ذلك» ومعنى هذا‎ 
القول عند هؤلاء أن الله يك قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة‎ 
الخلق». ولكن بقدرته ولطفه وحلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام حسن المنظر‎ 

والهيئة . 

وقوله تعالى: #كلا بِلْ تُكَيْوْنَ بَلدنْ 4©9 أي: إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته 

وقوله تعالى : وم َك لظي ©© كِرَهَا كيين (©) يلود ما تمه 40 يعني: وإن عليكم 
لملائكة حفظة كراماً فلا تقابلوهم بالقبائح فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا وكيعء حدثنا سفيان 
ومسعرء عن علقمة بن مرئد» عن مجاهدء عن ابن عباس: قال: قال رسول الله كَكلهِ: «أكرموا 
الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين الجنابة والغائط» فإذا اغتسل أحدكم 

20 
فليستتر بجرم حائط أو ببعيره أو ليستره ا 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار فوصله بلفظ آخر فقال: حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة» 
حدثنا عبيد الله بن موسى» عن حفص بن سليمان» عن علقمة بن مرئد» عن مجاهدء عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله كَللَِهِ: «إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم 
الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل» فإذا اغتسل 
أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجرم حائط أو ببعيره» ثم قال حفص بن سليمان: لين الحديث 
5 1 1ه 
وقد روي عنه واحتمل حديثه . 

0 الحافظ 0000 حدثنا زياد 0 حدثنا اعون إسماعيل 0 حدثنا 
عالق لد عترات لعتاق لذي عد فى اميت 0 
الحدعت0» 

«(قلت): وثقه ابن معين وضعفه البخاري وأبو زرعة وابن 5 حاتم والنسائي وابن عدي ورماه 
ابن حبان بالوضع وقال الإمام أحمد: لا أعرف حقيقة أمره. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إسحاق بن سليمان البغدادي المعروف بالقفلوسي» حدثنا 
بيان بن حمران» حدثنا سلامء عن منصور بن زاذان» عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يَكلِ: «إن لله ملائكة يعرفون بني آدم - وأحسبه قال: ويعرفون أعمالهم - فإذا نظروا 
إلى عبد يعمل بطاعة الله ذكروه بينهم وسموه وقالوا: أفلح الليلة فلان» نجا الليلة فلان» وإذا 
000 رجاله ثقات وسنده صحيح. 


(؟) أخرجه البزار بسنده ومتنه وتعليقه (مختصر زوائد مسند البزار ١41/١‏ ح5١5).‏ 
() أخرجه البزار بسنده ومتنه وتعليقه (المصدر السابق 5577/7 ح9ا١؟5).‏ 


)15 10 يلوتل‎ ٠ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]0 0 0 0 0 2 0 0 ) 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 نا نا 0 0 نا 0 0 0 8 نا 2 نا 0 0 0] 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 نا نا نا‎ 0 
نظروا إلى عبد يعمل بمعصية الله ذكروه بينهم وسموه وقالوا: هلك الليلة فلان»» ثم قال البزار:‎ 
. سلام هذا أحسبه سلام المدائنى» وهو: لين الحديث2‎ 
3 سي ) وهو. لي‎ 8 5 8 


مع وهام 


00 د 


م 

يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم» وهم الذين أطاعوا الله وَيَْ ولم يقابلوه 
بالمعاصي» وقد روى ابن عساكر في ترجمة موسى بن محمد عن هشام بن عمار» عن عيسى بن 
يونس بن أبي إسحاق» عن عبيد الله عن محارب» عن ابن عمرء عن النبي ككل قال: «إنما 
0 الله الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء»”" . 

ثم ذكر ما يصير إليه التجار من المحم والعذاب المقيم ولهذا قال: «َيِصَكَْمَ ين اين ©0» 

أي : : يوم الحساب والجزاء والقيامة #وَمًا م عنبَا بعلي 09* أي: لا يغيبون عن العذاب ساعة 
واحدة ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة ولو يوماً 
واحدا. 

وقوله تعالى: #وما أَدْرِكَ مَا بوم لين 67 4 تعظيم لشأن يوم القيامة ثم أكده بقوله تعالى: لاثم 
مآ أَدرَكَ ما بوم لين (©0* ثم فسره بقوله: يوم لا تَيِكُ نش لتقي سيا 4 أي : ا 
على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى» ونذكر مهنا حديث: 
«يا بني هاشم أنقذوا د ا م ل ا 0 
الشعراء””. ولهذا قال: «وَالامرٌ بيذ و4 كقوله: لمن الْملكُ َم يِل لمر التََار4 [غافر: 
17] وكقوله: ظالْمَلكُ يَوَمَيِذٍ الْحَقُ لِليّممْنْ4 [الفرقان: ]١5‏ وكقوله: #مديكِ يَوْرٍ ادي »4 
[القاتجة]: 


[قال]”'' قتادة: يوم لا تَملِكُ سس لقي سينا وَالأَمرٌ مْرَ بَوْمِذٍ يله 469 والأمر والله اليوم لله 


ولكنه لا ينازعه فيه يومئلٍ أحد20 . 


آخر تفسير سورة الانفطار» ولله الحمد. 


للق 0 البزار بسنده ومتنه وتعليقه» وأضاف الحافظ ابن حجر قوله في سلام: بل متروك. فالسند ضعيف 
. (المصدر السابق 401/7 ح5196). 
زفة 0 دمشق /ا١/ل٠٠:‏ 0000 مقبول. (التقريب ص507) وهشام بن عمار: 
صدوق كبر فصار يتلقن. (التقريب ص07/7). 
(؟) تقدم تخريجه في الآية .1١5‏ 
(4:) كذا في (ح) و(حم). وفي الأصل بياض. 
() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


١ يني‎ ٠ 


لهم << يوي 000 كيد 
ع 


فو 
لحن 


4 خّ 
ْ القن ْ 


وهي مدنية 


لك رم 


حلط «وتلٌ لِلمْطِيْنِينَ (© ان إن أكالوأ عل الاين يسَتَوْوَْ 9 وَإدَا لوهم أو وَرَوْهُمْ يرون 
ع كن عن ع أر ير د كعمو وسو يذ جعت سس ل جع لدع لدع مه ل معلاد ل جح 
ألا يظن أؤليك أنهم مبعونون لو يوم عن َم يعم الاش رت ألمي ©4. 

قال النسائي وابن ماجه: أخبرنا محمد بن عقيل» زاد ابن ماجه وعبد الرحمن بن بشر قالا: 
حدثنا علي بن الحسين بن واقدء حدثني أبي» عن يزيد وهو: ابن أبي سعيد النحوي مولى 
قريبش» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما قدم النبي يلةِ المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا 
فأنزل الله تعالى: ويل لِلَمُطِيْفِينَ 2©* فحسئّوا الكيل بعد ذلك”"' . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا جعفر بن النضر بن حمادء حدثنا محمد بن عبيد» عن الأعمش» 
عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن الحارث» عن هلال بن طلق قال: بينما أنا أسير مع ابن عمر 
فقلت: من أحسن الناس هيئة وأوفاهم كيلاً أهل مكة أو أهل المدينة قال: ححقٌّ لهمء أما 

من احسين الباسن قيبة واوا هم 

سمعت الله تعالى يقول: ##وَتلٌ لِلَمُطفْفِينَ 7402" . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو السائب» حدثنا ابن فضيل» عن ضرارء عن عبد الله المكتب» عن 
رجل» عن عبد الله قال: قال له رجل: يا أبا عبد الرحمن إن أهل المدينة ليوفون الكيل» قال: 
وما يمنعهم أن يوفوا الكيل وقد قال الله تعالى: ##ويِلُ لِلَمُطفْفِينَ 0©9* حتى بلغ يوم ينوم الاش 
َي لعي ©7040" . 

والمراد بالتطفيف ههنا: البخس فى المكيال والميزان إما بالإزدياد إن اقتضى من الناس وإما 
بالنقصان إن قضاهم. ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم بالخسار والهلاك وهو الويل بقوله 


)١(‏ السئن الكبرئ للنسائي» التفسير»ء سورة المطففين (ح1540١1١)؛‏ وسنن ابن ماجهء التجارات» باب التوقي في 
الكيل والوزن (ح7777)؛ وحسنه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه (ح18087١)؛‏ وأخرجه ابن حبان (الإحسان 
//4 احا ة)؛ والحاكم كلاهما من طريق علي بن الحسين بن واقد به؟ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 
«المستدرك ”/ 777) وصحح سنده الحافظ ابن حجر (فتح الباري 8/ 140) والسيوطي (لباب التقول ص8؟55). 

فق في سنده عبد الله بن الحارث وهو الكندي مقبول (التقريب ص2)7599 ومحمد بن عبيد وهو الكندي الكوفي 
مقبول أيضاً (التقريب ص540). 

(7) أخرجه الطبري من طريق عبيد المكتب عن عبد الله» وسنده منقطع لأن عبيد المكتب لم يسمع من عبد الله 
وهو ابن مسعود. 


2 و يفيت‎ ٠ 
تعالى: #الَِينَ إدَا ملوأ عَلَ ألَاين4 أي: من الناس يَسْتوو4 أي : يأخذون حقهم بالوافي والزائد‎ 
لوَإدًا كلهم أو وَرَوْهُمْ مُحْيِرنَ 462 أي: ينقصونء والأحسن أن يجعل كالوا ووزنوا متعدياً‎ 
ويكون هم في محل نصبء ومنهم من يجعلها ضميراً مؤكداً للمستتر في قوله: كالوا ووزنوا‎ 
ويحذف المفعول لدلالة الكلام عليه» وكلاهما متقارب.‎ 

وقد أمر الله تعالى بالوفاء في الكيل والميزان فقال تعالى: #وَرْفُا الْكيْلَ إدًا َمُ وزيا السَطا 
لْمسسَقي ذَلِكَ حير وأَحسن تويلا © [الإسراء] وقال تعالى: #وَأوْفا ألحكَيْلَ وَالْميرَانَ فيل . 
1 كما إل وُسَمَه 4 [الأنعام: ]١151‏ وقال تعالى: #وَأقِيمُوأ الْوَرْ بِلْقِسَِ ولا روأ الْميَانَ 
© 7الرحئن] وأهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس في الميزان 
والمفال! 
ثم قال تعالى متوعداً لهم: «ألا يَظْنٌ وليك أَتَمم تون (© يِيْم عَنِم 469؟ أي: ما يخاف 
ارد من البعث والقيام بين يدي من يعلم السرائر والضمائر في يوم عظيم الهول كثير الفزع 
جليل الخطب» من خسر فيه أدخل ناراً حامية؟ 
وقوله تعالى: #يَوم يُومُ ألنَاسُ برب الْلِييسَ 46 أي: يقومون حفاة عراة غرلاً في موقف صعب 
حرج ضيق ضنك على المجرم ويغشاهم من اجر اطسقنا ن سا تسو القوى :واللحواين ده 
قال الإمام مالك. عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي كَل قال: «يوم يقوم الناس لرب العالمين 
يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه)”'' . رواه البخاري من حديث مالك وعبد الله بن 
عون كلاهما عن نافع به» ورواه مسلم من الطريقين أيضاًء وكذلك رواه أيوب بن يحيى وصالح بن 
كيسان وعبد الله وعبيد الله ابنا عمر ومحمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر بها" 


0 


ولفظ الإمام أحمد: حدثنا يزيدء أخبرنا ابن إسحاقء» عن نافع» عن ابن عمر سمعت 
رسول الله كَل يقول: يوم يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمن كِيْكَ يوم القيامة» حتى إن 
العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذانهم»”" . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق» حدثنا ابن المبارك» عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء حدثني سليم بن عامرء حدثني المقداد؛ يعني: ابن الأسود 
الكندي قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى 
تكون قدر ميل أو ميلين - قال: ‏ فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم» منهم من 
باحذه إلى عتبيه تومتهو من باخله إلى ركبعية» ومنهم من يأخذه إلى حقويه» ومنهم من يُلجِمه 
إلجاماً"””'. رواه مسلم عن الحكم بن موسى» عن يحيى بن حمزة والترمذي عن سويدء عن ابن 


)١(‏ سنده صحيح من أعلى الأسانيد العالية لأنه ثنا 

(؟) صحيح البخاري, التفسيرء باب م سض 7 رب الْعلِينَ 1 [المطففين] (ح5978)؛ وصحيح مسلمء 
إفرفق أخرجه الإمام أحمد سنده ومتنه (المسند ؟7817/7) وسنده حسن . 

زفق أخر جه الإمام أحمد بسنذه ومتنه» وصحح سنذه محققوه. (المسند 889/ ه70 074037 . 


م يفي 2 
المبارك: كلاهما عن ابن جابر به2©0. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن سوارء حدثنا الليث بن سعدء عن معاوية بن 
صالح.ء أن أبا عبد الرحمن حدثه. عن أبي أمامة أن رسول الله كل قال: «تدنو الشمس يوم 
القيامة على قدر ميل ويزاد في حرها كذا كذاء تغلي منها الهوام كما تغلي القدورء يعرقون فيها 
على قدر خطاياهم» منهم من يبلغ إلى كعبيه؛ ومنهم من يبلغ إلى ساقيه» ومنهم من يبلغ إلى 
وسطهء ومنهم من يلجمه العرق»”"2. انفرد به أحمد. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو عشانة حيي بن 
يؤمن أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله يَلِِ يقول: «تدنو الشمس من الأرض 
فيعرق الناس» فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه؛ ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق» ومنهم من يبلغ 
إلى ركبتيه» ومنهم من يبلغ العجزء ومنهم من يبلغ الخاصرة» ومنهم من يبلغ منكبيه؛ ومنهم من 
يبلغ وسط فيه وأشار بيده فألجمها فاهء رأيت رسول الله كَِةِ يشير بيده هكذا ‏ ومنهم من يغطيه 
عرقه) وضرب بيده ا انفرد به أحمدء وفيى حديث: «أنهم يقومون سبعين سنة لا 
يتكلمون»» وقيل: يقومون ثلاثمائة سنة» وقيل: يقومون أربعين ألف سنة» ويقضي. بينهم في مقدار 
عشرة آلاف سنة كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «في يوم كان مقداره خمسين ألف 


. 


وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو عون الزيادي» أخبرنا عبد السلام بن عجلان» 
سمعت أبا يزيد المدنى» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َل لبشير الغفاري: «كيف أنت 
صانع في يوم يقوم الناس فيه ثلاثمائة سنة لرب العالمين من أيام الدنيا لا يأتيهم فيه خبر من 
السماء ولا يؤمر فيهم بأمر؟» قال بشير : المستعان اللهء قال: «فإذا أويت إلى فراشك فتعوذ بالله 
من كرب يوم القيامة وسوء الحساب» ورواه ابن جرير من طريق عبد السلام به"“. 

وفي سنن أبي داود: أن رسول الله يك كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة""". 
العرق برهم وفاجرهم'”". 


جلك صحيح مسلم» صفة الجنة ونعيمهاء باب صفة يوم القيامة (ح5854). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه (المسند 577/75 ح77185). 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» (المسند )١917/4‏ وفي سنده ابن لهيعة فيه مقال ويتقوى بالشواهد السابقة 
فيكون سئده حسنا لغيره. 

(:) تقدم تخريجه في تفسير سورة المعارج: آية 4. 

(0) أخرجه الطبري من طريق عبد السلام بن عجلان به» وسنده ضعيف لضعف عبد السلام. (لسان الميزان 
5/). 

() أخرجه أبو داود من حديث عائشة وَ#نا. (السنن» الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء ح7557)؛ 
وقال الألباني: حسن صحيح. (صحيح سنن أبي داود ح197). 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه شريك. 


م لكلف 7 1107) 


> 00 .ا اوت : دق 
وعن ابن عمر: يقومون مائة سنة رواهما ابن جرير : 


عن أزهر بن سعيد الحواري» عن عاصم بن حميد» عن عائشة أن رسول الله كَْهِ كان يفتتح قيام 
الليل: يكبر عشرا ويحمد عشراء ويسبح عشرا ويستغفر عشرا ويقول: «اللهم اغفر لي واهدني 


وارزقني وعافني» ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة”"' . 


حلط ذلا با يتب تبر نبى سجن (© ونا يك نا نا جين 02 كنب مم 0 ويل م 
كين © أن يدود يدم أن © ربا يكيب به إلا كل مغر أب (© إن ثثلق عه ,نا ل 1 
الوكين ©) علا بل ناد عل قوم كنا يكين © 6 يخ عن يم مذ لوو © م 
سيان مال 
ا وهو 0 كما 0 20 وخمير وسكير ونحو ذلك» ولهذا عظم أمره فقال 
قائلون: هي تحت الأرض السابعة» وقد تقدم في حديث البراء بن عازب في حديثه الطويل: 
ا 
يقول الله هين في روح الكافر: اكتبوا كتابه في سجين. وسجين هي تحت الأرض السابعة 
وقيل : صخرة تحت الأرض السابعة خضراء» وقيل : بئر في جهنم . 
الواسطى» حدثنا مسعود بن موسول بن مشكان الواسطى» حدثنا نصر بن خزيمة الواسطى» عن 
شعيب بن صفوان» عن محمد بن كعب القرظى» عن أبى هريرة» عن النبي كل قال: «الفلق جب 
في جهنم مغطى» وأما سجين فمفتوح0”'“. والصحيح أن سجيناً مأخوذ من السجن وهو الضيق» فإن 
المخلوقات كل ما تسافل منها ضاق وكل ما تعالى منها اتسع» فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها 
أوسع وأعلى من الذي دونه. وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التي دونها حتى ينتهي السفول 
المطلق والمحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة» ولما كان مصير الفجار إلى جهنم 


وهي أسفل السافلين كما قال تعالى: ثم رَدَدتَهُ أَسَمَلَ سَفِلِينَ © إلا ان “أمئوا مكَمِنُوأ لصحت [التين] 


وقال ههنا: كله إن كتب المُمَار رِ لنى سِجِينِ 3 وبآ ند ا يذ ©4 وهو يجمع الضيق والسفول 
كما قال تعالى: ##وَإِدا أَلْفُوأْ ِنبا مَكَنَا صِيَهًا مُقَيَنِنَ وَأ هُنَاِلك مُبْوبا 402 [الفرقان]. 


وقوله تعالى : «إكٌ تََقُهٌ 40 ليس تفسيراً لقوله : (زنا َك ما يه 40 وإنما هو تفسير 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه أبو بكر وهو ابن عياش. 

(0) سئن أبي داود»ء الحديث السابق نفسه. وسئن النسائي» قيام الليل» باب ذكر ما يستفتح به القيام 8/7١7؛‏ 
وسئن ابن ماجهء الإقامة باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل (ح157١)؟‏ وقال الألباني: حسن 
صحيح (صحيح سنن ابن ماجه ح9١١١).‏ 

(*) تقدم تخريجه في تفسير سورة إبراهيم آية /71. 

(:) أخرجه الطبري بسئده ومتنهء وضعفه الحافظ ابن كثير. 


)1107/ م الففيث ا‎ ٠ 


لما كتب لهم من المصير إلى سجين؛ أي: مرقوم مكتوب مفروغ منه لا يزاد فيه أحد ولا ينقص 
منه أحد. ا 

ثم قال: لول مذ لِْكَديينَ 4*6 أي: إذا صاروا يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السجن 
والعذاب المهين» وقد تقدم - على قوله: ##وَيّل» بما أغنى عن إعادته» وأن المراد من ذلك 
الهلاك والدمار كما يقال: ويل لفلان» وكما جاء في المسند والسئن من رواية بهز بن حكيم بن 
معاوية بن حيدة» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله كللِ: «ويل للذي يحدث فيكذب 
ليضحك الناس» ويل له». ويل له)”' . 

ٍ قال تعالى مفسراً للمكذبين الفجار الكفرة: #االْذِينَ يكدوْنَ بم ألرّن (406> أ يُْ : لا يصدقون 
ترقوفة وله يعقروة كوته وبيسغلوة أبر قال الله الى : 9 كنت ابن إل كل تر ألو 08 > 
أي: معتد في أفعاله؛ من تعاطي الحرام والمجاوزة في تناول المباح والأثيم في أقواله إن حدث 
كذبء. وإن وعد أخلف». وإن خاصم فجر. 

وقوله تعالى: 9إإذَا ثْلَ عَليَهِ ما كال لَسْطِيرُ الْأهلِينَ 402 أي: إذا سمع كلام الله تعالى من 
الرسول يكذب به ويظن به ظن السوء عور اك رحو الل 30 
تعالى: 9وَإدًا ِل لم مدآ أَرَلَ ويك دالوا سيد الأوايرت 409 [النحل] وقال تعالى: #وَهَالواً 
أسَِيرُ الأوايت أحَتَتبَهَا مض شل عَلَِهِ مُكْرَةٌ وَأصِيلا 4 [الفرقان]. 

قال الله تعالى: «كلا بل ان عل لوهم نَا كانوأ يَكْسِبُونَ 4069 أي : ليس الأمر كما زعموا ولا كما 
قالوا أنَّ هذا القرآن أساطير الأولين» بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله ككل وإنما 
حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطاياء» 
ولهذا قال تعالى: «علا بل نان عل فلوهم نا كوأ يَكيبون 469 . 

والرين يعتري قلوب الكافرين» والغيم للأبرار» والغين للمقربين. 

وقد روى ابن جرير والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن محمد بن عجلاد» ص 
القعقاع بن حكيم» عن أبي صالحء عر أن هريرة» عن النبي كَل قال: (إن العبد إذا أذنب ذنبا 
كانت نكتة سوداء في قلبهء فإن تاب منها صقل قلبه وإن زاد زادت» فذلك قول الله تعالى: #كلا 
ِل ناد عَلَ قوم ما كوأ يكبن (©)4. وقال الترمذي: حسن صحيحء» ولفظ النسائي «إن العبد إذا 
أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء. باقر واستغر ودات صكل 1100 فإن عاد زيد فيها 
حتى تعلو قلبه فهو الران الذي قال الله تعالى: «علا بل ون عل قُلُوهم ما نا كوأ يكيبون 127409 . 


؛)519١ح( أخرجه الإمام أحمد (المسند 0/5)؛ وأبو داود» السنن» الأدب» باب التشديد في الكذب‎ )١( 
والترمذي (السئن» الزهدء باب فيمن تكلم بكلمة ليضحك بها الناس ح7١771؛ والنسائي السئن الكبرئ‎ 
التفسير ح77١١١)؟ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح4178).‎ 

() أخرجه الطبري والترمذي (السئن» التفسير» باب ومن سورة المطففين ح077375» والنسائي (السئن الكبرئ» 
التفسير» باب قوله تعالى: بل وان عَلَ لوهم ما كنأ يَكربْون4 ح2531708؛ وابن ماجه (السئن» الزهدء باب 
ذكر الذنوب ح4744)؛ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 41!//7؛ وأخرجه الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي. (المستدرك .)0/١‏ 


ه و لكلئيئ 810 

وقال أحمد: حدثنا صفوان بن عيسىء أخبرنا ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كهِ: «إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في 
قلبهء فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه» وذاك الران الذي ذكر الله 

في القرآن لاعلا بلّ رد عق قنوهم كا كوأ يَكيببون 20040 

وقال الحسن البصري: هو الذنب على الذنب خنى يعمى القلب فيموت”"'» وكذا قال 
مجاهد بن جبير وقتادة وابن زيد وغيرههم"" 

وقوله: لطعلا بم عن بهم مذ لُحْجْوْنَ ©» أي: لهم يوم القيامة منزل ونزل سجين ثم هم 
يوم القيامة مع ذلك محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم. 

قال الإمام أبو عبد الله الخائعي: وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه وَبْنَ يومئلٍ 
وهذا الذي قاله الإمام الشافعي 5 يانه في غاية ١‏ الكسن» ؛ وهو استدلال بمفهوم هذه الآية» كما دل 
عليه منطوق قوله تعالى: لدب بوذ ضءٌ © إِلَ با آظِرَةٌ 42 [القيامة]» وكما دلت على ذلك 
الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين ربهم كبك في الدار الآخرة رؤية بالأبصار في 
عرصات القيامة وفي روضات الجنات الفاخرة. 

وقد قال ابن جرير: [حدثني محمد بن عمار الرازي]”*'» حدثنا أبو معمر المقري» حدثنا 
عبد الوارث بن سعيدء عن عمرو بن عبيدء عن الحسن في قوله تعالى: طعَلَآ إِتَُّمْ عَن بيهم ديار 
نحَجووَ © >4 قال: يكشف الحجاب فينظر إليه المؤمنون والكافرون» ثم يحجب عنه الكافرون 
وينظر إليه المؤمنون كل يوم غدوة وعشية. أو كلاماً هذا معناه. 

وقوله تعالى: لاثم هم لصالا اعد © أي: ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية الرحمن من 
أهل النيران إن مال هذا الى ك كم بد تكَدونَ 4069 أي : يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ 
والتضغير والتيدة. 20 


20 


خلا «كلآ إِنّ كتبٌ الْجَرَارٍ لتى عِلتَ 9 وآ أدَرَنكَ ما عِلْتودَ © كتب عَرَوم 2 يِنْبَده امون 09 


0 تو امب كار ووس دون 
حِتَهُمُ يسك وو تيئر ©© مَبرَاجُُ بن كني © عَنا يرب ها امون 40 . 
يقول عا حقاً 55 ِ 9 وهم بخلاف الفجار #لى عِليِينَ4 أي: مصيرهم إلى 


عليين وهو بخلاف سجين. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنهء وقال محققوه: إسناده قوي. (المسند 75/17 ح074037). 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن. 

(*) أخرجه آدم والطبري بعدة أسانيد صحيحة عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن 
قتادة ؟ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(:) أخرجه البيهقي عن الشافعي. (مناقب الشافعي .)519/١‏ 

(5) زيادة من تفسير الطبري. 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه آدم + بن أن إياس عن أبي معمر المقري به. وسنده مرسل» وفي 
عمرو بن عبيد مقال. (التقريب ص5 57). 


« بابي 5810 

قال الأعمش: عن شمر بن عطية» عن هلال بن يساف قال: سأل ابن عباس كعباً وأنا حاضر 
عن يجين 4 [المطففين: 7] قال: هي الأرض السابعة وفيها أرواح الكفارء وسأله عن #اعِلبِيتَ» 
فقال: هي السماء السابعة وفيها أرواح المؤمنيد”2. وهكذا قال غير واحد: إنها السماء السابعة”"'. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: «كلآ إن كنب الْبَرارٍ لتى عِتِيتَ 4©9 
يعن الي" , 

وفي رواية العوفي عنه: أعمالهم في السماء عند الله9؟“. وكذا قال الضحاك: 

وقال قكاةة:”عليزة: ساف الخرشن البق 3 

وقال غيره: عليون: عند سدرة المنتهى2"7», والظاهر: أن عليين مأخوذ من العلوء وكلما علا 
الشيء وارتفع عظم واتسعء ولهذا قال تعالى معظماً أمره ومفخماً شأنه: #وَمآ أَدَركَ مَا عِلْيُونَ 
49 ثم قال تعالى مؤكداً لما كتب لهم: «اكتبٌ تَرْفُم © يِْبَدَهُ لمر 469 وهم الملائكة. 
قاله قتادة" . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: يشهده من كل سماء مقربوها”"”. 

ثم قال تعالى: إن ابر لَنى نَمِيِرٍ 69©* أي: يوم القيامة هم في نعيم مقيم وجنات فيها فضل 
عميم #عَلَ الْزَآيكِ»* وهي السرر تحت الحجال ينظرون قيل: معناه ينظرون في ملكهم وما 
أعطاهم الله من الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد. 

وقيل: معناه لعل الْآبكِ ترون 462 إلى الله وِبْدْء وهذا مقابل لما وصف به أولئك الفجار 
لآ نّم عن رَبهمَ ومين الحْجُوومَ 40 فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله وَيْقَ وهم على 
سررهم وفرشهم» كما تقدم في حديث ابن عمر: (إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه 
مسيرة ألفي سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه» وإن أعلاهم لمن ينظر إلى الله في اليوم مرتين»”"". 

وقوله: لتَكركُ فى وُجُوههر نَطْرَة أَلَيمِ 069* أي: تعرف إذا نظرت إليهم في وجوههم نضرة 
النعيم؛ أي: صفة الترافة والحشمة والسرور والدعة والرياسة مما هم فيه من النعيم العظيم. 

وقوله تعالى: #شسْمَوْنَ ين نَّحِقٍ تَحْعُور 469 أي: يسقون من خمر من الجنة» والرحيق من 
أسماء الخمز» قاله :اين ممهؤة بوانة عباس ومجاهد والحسن وققادة واين زيو 5 


)1غ( أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(6) أخرجه الطبري بسند صحيبح من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(8) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ بسابقه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الأجلح عن الضحاك» وسبب ضعفه أنه معضل. ومثل هذا لا يؤخذ 
إلا عن الوحي. 

610 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به بلفظ: «كل أهل سماء؟. 

(9) تقدم تخريجه في تفسير سورة القيامة: آية 77. 

- أخرجه ابن أبي شيبة والطبري بسند صحيح من طريق مسروق عن ابن مسعود (المصنف 417/8)؛ وأخرجه‎ )1١( 


810 نوين‎ ٠ 


قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا زهيرء» عن سعد أبي المجاهد الطائي» عن عطية بن 
سعد العوفىء عن أبى سعيد الخدري - أراه قد رفعه إلى النبى كلل - قال: «أيما مؤمن سقى مؤمنا 
شربة ماء على ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم»ء وأيما مؤمن أطعم مؤمناً على 
جوع أطعمه الله من ثمار الجنة» وأيما مؤمن كسا مؤمناً ثوباً على عري كساه الله من خضر 

000 
الجنة») © . 

وقال ابن مسعود فى قوله: # تامف مِسَك # : أ خلطه ل 

وقال العوفي» عن ابن عباس: طيب الله لهم الخمر فكان آخر شيء جعل فيها مسك ختم 
سنك" 4 -وكذا قال قثادة والفساكة: 

وقال إبراهيم والحسن: حْتَهُمٌ مِسَكُ 4 أي: عاقبته مسك©©. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن وضاحء حدثنا أبو حمزة» عن جابر» عن 
عبد الرحمن بن سابط» عن أبى الدرداء #حِتَهُمُ مِسَكُ4 قال: شراب أبيض مثل الفضة يختمون به 
شرابهم» ولو أن رجلاً من أهل الدنيا أدخل أصبعه فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد 

2) 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: #خِتَهُمٌ مِسَكُ 4 قال: [طينه]29 مسك”” , 

وقوله تعالى: #أوَفي ذَلِكَ مَلِتََاض الْمَْتفِسُنَ# أي: وفي مثل هذا الحال فليتفاخر المتفاخرون 
وليتباهى ويكاثر ويستبق إلى مثله المستبقون» كقوله تعالى: طلِيئْلٍ هَذًا كليعَمَلٍ العيثن ©»4 
[الصافات]. 


مو 


وقوله تعالى: #وَبرَاجُمٌ ين شَنْيِوٍ 469 أي: ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم؛ أي: من 
شراب يقال له تسنيم» وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه. قاله أبو صالح والضحاكء ولهذا 
قال: لعَيا يَثْرَبُ يها الْمعرونَ 468 أي: يشربها المقربون صرفاً وتمزج لأصحاب اليمين مزجاً. 


- الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١7/*‏ وسنده ضعيف لضعف عطية العوفي. 

)١(‏ أخرجه الطبري والحاكم من طريق علقمة بن قيس عن ابن مسعود وصححه الحاكم؛ ووافقه الذهبي 
(المستدرك ؟/لا١اهة).‏ 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي بهء ويتقوئ بسابقه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي حمزة عن 
إبراهيم والحسن. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه آدم بن أبي إياس من طريق شيبان بن عبد الرحمن عن جابر به 
وجابر هو الجعفي من تلاميذ شيبان بن عبد الرحمن (ينظر: تهذيب الكمال )097/١7‏ وسنده ضعيف 
لضعف جابر الجعفي (التقريب ص177). 

(7) كذا في (ح) وتفسير الطبري وفي اللأصل صحف إلى : «طيبه». 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


٠.‏ سوا ايفين [لخدتاضة” 


١ 0 0 0 0 0 0 0 0‏ 0 () () نا () 0 نا 0 () () () () ]ا 0 ا (] ١ ]( 0 ١‏ () 0 0 0 () ( () 0 (ا 0 0 3 () ١‏ 0 [] ( 0 0 0 0 () 0 0) 0) 0 (] () نا () (] 0) () 0 نا 0) نا ا ذا (ا ]ا 0 لا نا 3 () نا [ا 0] (] 0 10 
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- 


حلط «إذّ اليس لجنا وا ِنّ الي امثوا حكن (©) وَإِدا مدا يهم يم © وَإِا سبوا 
7س ارس صم سس ص 


2200 ص سيره لس ل ابجمع لاس رمم كرى مالكسه 0-7 مر ة 0 عي و غير 8 رح ررحت ص 
3 أَمْلِهمْ الوأ فكهين ©) وَإدَا رأوْهم كَالْوَا إِنَّ مولح لصَآلونَ © ومآ أزسِلوا عَلَيِمَ حَفِظِينَ © لوم 
2 م انبره اس مع ع 0 ُ رم صه ور - حجبج اعد برده درلاو ل رثترة موظير م 

ذِينَ موأ مِن الكفار يِضْحكونَ عل الأرايك يظروت هَل نُوْبٌ الكنار ما كانوأ يَفْعلُونَ () 4 . 


يخبر تعالى عن المجرمين أنهم كانوا في الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين؟؛ أي: يستهزئون 
بهم ويحتقرونهم» وإذا مرُوا بالمؤمنين يتغامزون عليهم؛ أي: محتقرين لهم #وَإدَا آَشَبَوا إِك أَمْلهِمٌ 
أنعلبُواْ فكهينَ 69* أي: وإذا انقلب؛ أي: رجع هؤلاء المجرمون إلى منازلهم انقلبون إليها 
فاكهين؛ أي: مهما طلبوا وجدواء ومع هذا ما شكروا نعمة الله عليهم بل اشتغلوا بالقوم 
المؤمنين يحتقرونهم ويحسدونهم 8وَإِدًا رَأيَهُمْ َالَأ إن مول نَصَآنْونَ 46 أي: لكونهم على غير 
دينهم . 

قال الله تعالى: وما أَرٌسِلُواْ عَم حَفِظِينَ 46 أي: وما بعث هؤلاء المجرمون حافظين على 
هؤلاء المؤمنين ما يصدر منهم من أعمالهم وأقوالهم ولا كلفوا بهم؟ فلم اشتغلوا بهم وجعلوهم 
نصب أعينهم» كما قال تعالى: #قَلَ لَمَنُأ نبا ولا تُكِمُونِ (© إِنَمُ كن و من عِبَادى يفوت 
سْحَكْونَ 9© إن جَرَْهُمْ الوم يما صَبََا أَنَّهُمَ هُمْ الْمَيِروْنَ 407 [المؤمنون] ولهذا قال ههنا: 
لدَلينَ4 يعني : يوم القيامة لان امنا بن الْكثَارٍ يَصْسَكوْنَ4 أي: في مقابلة ما ضحك بهم أولئك 
«عل الْأَآيكِ يَظْروتَ 469 أي: إلى الله وِبْكَ في مقابلة من زعم فيهم أنهم ضالون ليسوا بضالين بل . 
هم من أولياء الله المقربين ينظرون إلى ربهم في دار كرامته. 

وقوله تعالى: هل نوب الْكُقَارُ مَا كنأ يمْمَنُوسَ (9©*؟ أي: هل جوزي الكفار على ما كانوا 
يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتنقيص أم لا؟ يعني: قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمه وأكمله. 

آخر تفسير سورة المطففين» ولله الحمد والمنّة. 


الحا جسم 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل وردت قبل ذكر قوله: «ولهذا قال». 
عبد الرزاق بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» وقول مسروق تقدم ضمن رواية ابن مسعود 
كما في سابقه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 


ولق 0 00 
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اليتق 


قال مالك. عن عبد الله بن يزيدء عن أبي سلمة» أن ابالخريرة درا بو © إذًا أله أَنمَقَتَ 
4 فسجد فيهاء فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله كلخ سجد فيها” "؟عدرواة نيلم والسبائي 
من طريق مالك به”") 

وقال البخاري: حدثنا أبو النعمان» حدثنا معتمرء عن أبيه» عن بكرء عن أبي رافع قال: 
صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ #إدًا أَلَاهُ أَنتَقَتَ 29©*» فسجد.ء فقلت له. فقال: سجدت خلف 
أبي القاسم كَل فلا أزال أسجد بها حد حتى ألقاء © ورواه أيضاً عن مسدد» عن معتمر به. ثم 
رواه عن مسددء عن يزيد بن زريع» عن التيمي» عن بكرء عن أبي رافع فذكره”©. وأخرجه 
مسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن سليمان بن طرخان التيمي به» وقد رواه مسلم وأهل 
السنن من حديث سفيان بن عيينة» زاد النسائي وسفيان الثوري كلاهما عن أيوب بن موسى» عن 
عطاء بن ميناء» عن أبي هريرة» قال: سجدنا مع رسول الله ككل في «إدا لَك أسَنَتَ 9©» و«انأ 
أ رَيْكَ أل علَقَ 40 [العلق]. 


0 حو © ونا رض مَدَّتْ 2 وَألقَت ما يبا و عَلَتَ 9 
“ين إل يد كنا كلهم © :تمن أن كه جب 


هه تيه 


.و ددن مه 


© مر َامَث سا 2 ا وق كيم ورا ظهروء 09 سَوفَ 
تخ 1 © ميل سيا © 1 +1 ؛ ا 
بى بصيرا (2) * . 

_- 


يقول تعالى: #إدًا أَلَآهُ أَنَقَتَ 9©* وذلك يوم القيامة #وََدِتَ 4 أي: استمعت لربها 


٠١9/١ أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه بلفظ قرأ لهم (الموطأء القرآن. باب ما جاء في سجود القرآن‎ )١( 
. ح01) وسنده صحيح‎ 

(؟) أخرجه مسلم من طريق مالك به. (الصحيح» المساجد ومواضع الصلاة» باب سجود التلاوة ح0178) وكذا 
النسائي. (السئن الكبرئ» التفسيرء سورة الانشقاق ح995١11١).‏ 

(9) أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيح, الأذان» باب الجهر في العشاء ح0777. 

(5) أخرجه البخاري عن مسدد به (الصحيحء الأذان» باب القراءة في العشاء بالسجدة ح778). 

(5) صحيح مسلمء المساجدء باب سجود التلاوة (ح/ا/ا0/ ١١١‏ ولا8/81١٠2)؛‏ وسنن أبي داود»ء الصلاة» باب 
السجود في #إدًا أله أسَّتَ 469 [الانشقاق] (ح507١)؛‏ والسئن الكبرئ للنسائيء الافتتاح» باب 
السجود في جارأ يأب رَيْكَ # (ح9١٠0).‏ 


)1٠١ 2 م الإنشقل‎ ٠ 


وأطاعت أمره فيما أمرها به من الانشقاق» وذلك يوم القيامة #وَعْمَّتَ4 أي: وَحُقّ لها أن تطيع 
أمره؛ لأنه العظيم الذي لا يمانع ولا يغالب بل قد قهر كل شيء وذلَّ له كل شيءء ثم قال: 
#وإدًا لاض مُدَتْ ©* أي: سطت وفرشت ووسعت. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى. حدثنا ابن ثورء عن معمر»ء عن الزهري» عن علي بن 
الحسينء أن النبي كَلِ قال: «إذا كان يوم القيامة مدَّ الله الأرض مدَّ الأديم حتى لا يكون لبشر 
من الناس إلا موضع قدميهء فأكون أول من يدعى وجبريل عن يمين الرحمنء والله ما رآه قبلهاء 
ا يا ربٌ إن هذا أخبرني » أنك أرسلته إلىّ. فيقول الله كِيَْ: صدق ثم أشفع» فأقول: يا 
رب عبادك عبدوك في أطراف الأرض» قال: وهو المقام المحمود) 0 

وقوله تعالى: #وَاَلقَتْ مَا فا وَتَلتَ 9 أي: ألقت ما في بطنها من الأمراش تهات منهم . 
قاله مجاهد وسعيد وقتادة #وَلوِتْ ليها وَمْتََتَ (©4”" كما تقدم. 

وقوله: #يأيهًا لضن إِنَكَ كح إِلّ رَيْكَ كَدَعَاك أي: إنك ساع إلى رتك سيا وعافل عنجلة 
5 َلَقِبو© ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر. ويشهد لذلك ما رواه أبو داود الطيالسي عن 
الحسن بن أبي جعفرء عن أبي الزبير» عن جابرء قال: قال رسول الله كَكيْهِ: «قال جبريل يا محمد 
عون ما شفت فإنك ميت» وأحبب ما شق فإنك مقازقه».واعمل .ما شفت فاتك ا 

ومن الناس من يعيد الضمير على قوله: ##رَيْكَ4؛ أي: فملاق ربك» ومعناه: فيجازيك بعملك 
ويكافئك على سعيك» وعلى 0 0 

قال العوفي. عن ابن عباس: ليها لسن إِنَكَ 
تلقن :لبن خير ا كان ا 

وقال قتادة: #يأيهًا لضن إِنَّكَ كيح إِل رَيْكَ كَدَعَا4 إن كدحك يا ابن آدم لضعيف». فمن 
استطاع أن يكون كدحه في طاعة 0 1 إلا بالله0 
ثم قال تعالى: #دَأمَا من أمف 6 د َيِه سََوْتَ يحَاسَبُ حِسَابًا يسِيا 409 أي: سهلاً بلا 
تعسير» أى: لا يحقق عليه جميع دقائق أعماله؛ او جا و 1 
وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» أخبرنا أيوب». عن عبد الله بن أبي مليكةء عن عائشة وَها 
قالت: قال رسول الله كَلِ: «من نوقش الحساب عذب» قالت: فقلت: أفليس قال الله تعالى: 
مَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يسِيرا 40©9؟ قال: «ليس ذاك بالحساب ولكن ذلك العرض من نوقش 


- 


جح إِلّ دَيْكَ كدعا يقول: تحنل عيلة 


3 


)١(‏ أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وسئده ضعيف لأنه ترعل: ويشهد لقوله: وهو المقام المحمود ما ورد في 
تفسير سورة الإسراء: آية 74 في قوله تعالى: #عمخ أن يِبِعَكَكَ ريّكَ مَقَامَا صَحْمُودا4 . 

(؟) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(؟) أخرجه الطيالسي بسنئده ومتنه (المسند ص 747 ح17/00) وسنده ضعيف لضعف الحسن بن أبي جعفر وهو 
الجفري (التقريب ص1509١).‏ 

(:) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


0٠0 جذ يكنا‎ ٠ 
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الحساب يوم القيامة عُذُبِ70 . وهكذا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير من 
حديث أيوب السختياني به”". 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا أبو عامر الخزازء عن ابن أبي 
مُليكة» عن عائشة وِقْينَا قالت: قال رسول الله 77 «إنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذباً» 

فقلت: أليس الله يقول: #صَوْفٌ يحَاسَبُ سِيرا ©4؟ قال: «ذاك العرض إنه من نوقش 

التحنيات خذى) وقا ل واه على مدي 54 ا وقِذ ارواة أيضاً عن عمرق بن.علي: 
عن ابن أبي عديء عن أبي يونس القشيري» عن ابن أبي مُليكة» عن القاسم»ء عن عائشة فذكر 
الحديث”*'» أخرجاه من طريق أبي يونس القشيري واسمه: حاتم بن أبي صغيرة"'" به 

قال ابن جرير: حدثنا نصر بن علي الجهضميء حدئنا مسلم» عن الحريش بن الخريت أخي 
الزبير» عن ابن أبي مُليكة» عن عائشة» قالت: من نوقش الحساب ‏ أو من حوسب ‏ علب . 
قال: ثم قالت: إنما الحساب اليسير عرض على الله تعالى وهو يراهه”") 

وقال أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا محمد بن إسحاق» حدثني عبد الواحد بن حمزة بن 
عبد الله بن الزبير» عن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن عائشة» » قالت: سمعت رسول الله علي 
يقول في بعض صلاته: «اللوع حاسيفي عساياً يقسينا؟ قلها | تضيرق قلت : نا وسول الله يمنا 
الحساب اليسير؟ قال: «أن ينظر فى كتابه فيتجاوز له عنه؛ إنه من نوقش الحساب يا عائشة يومئلٍ 
هلك)60 , صحيح على شرط 1 

وقوله تعالى: #أوَيََِبُ إك أَحْلنِ مَمَرُررَا 9©* أي: ويرجع إلى أهله في الجنة. قاله قتادة 
والضحاك” » #امسَرُور» أي: فرحاً 0 بما أعطاه الله ويك . 

وقد روى الطبراني عن ثوبان مولى رسول الله يك أنه قال: «إنكم تعملون أعمالاً لا تعرف» 
ويوشك الغائب أن يثوب إلى أهله فمسرور أو مكظوم»””"". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 41//7) وسنده صحيح. 

(؟) صحيح البخاريء التفسير» باب لصََوْفَ يحَاسَبُ حِسَاًا سيا 402 [الانشقاق] (ح1919)؛ وصحيح مسلم» الجنة 
وضفة تعيمهاء باب إثبات التحساب (4)1498 والببتن الكبرئ للنسائي» التفسيرة سورة الانشقاق (ح598١١).‏ 

() كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحفت إلى : «فإنه) . 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه بلفظ: «ينكته» وفي سنده ابن وكيع وهو سفيان بن وكيع فيه مقال ولكنه توبع 
فيتقوئ بسابقه . 

(0) أخرجه الطبري عن عمرو بن علي به» وسنده صحيح. 

03 صحيح البخاري» التفسيرء (رح1939)؛ وصحيح مسلمء الجنة وصفة نعيمهاء باب إثبات الحساب 
1807/ 00 

(0) أخرجه الطبري بسئده ومتنه؛ أغرب الفاكم من طرق الطريشن بن الخريت ومخفه العام و تعقبه الذهبي 
بقوله: «الحريش»؛ قال البخاري: فى حديثه نظر (المستدرك 5/ 080) ويتقوئ بما سبق. 

(8) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 44/5) وسنده حسن. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «إلئ أهلٍ أعدَّ الله لهم الجنة». 

)09١(‏ أخرجه الطبراني بسند ضعيف (المعجم الكبير 44/7 ح517١)‏ وفي سنده يحيئ بن عبد الحميد الحماني 
وهو ضعيف (مجمع الزوائد .)7575/٠١‏ 


6:15 شقلا‎ ٠ 
وقوله تعالى: وما مَنْ أُوقَ ع ور ظَهْريء 69* أي: بشماله من وراء ظهره تثنى يده إلى ورائه‎ 
كتابه بها كذلك #صوْفٌ يِدْعُوا يُورَا 469 أي : خساراً وهلاكاً #وَضْل سيا © إِنَّهُ كن ف‎ 0 
يورا 402 أي: فرحا لا 6 العراقب ولا يخاف مما أمامهء فأعقبه ذلك الفرح اليسير‎ 
ال‎ 5-7 

#إِنَمُ طَنَّ أن أن يحور 46 أي : كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته. قاله ابن 
عباس وقتادة وَغيرهما” 84 والحور هو: الرجوع. قال الله : 1 َس كن بى بَصِيا © * يعني : 
بلى سيعيده الله كما بدأه ويجازيه على أعماله خيرها وشرهاء فإنه كان به بصيراً؛ أ عل حيرا : 


حك «ك أن لي تَنَ © يكبن طَبنَا عن طَبقٍ © 


م 


دا 
0 3 ونون وَإِدَا 3 علوم لمان لا يسَمُدُونَ لا يسَجَدُون8 بل 11 بآ يُكُذْوتَ 9 ونه عل 
ما توغورت 0 قَبدَرد ِعَذَابٍ لبر 0 إل لذبن مرا وَعمَلوا السلحف كب 2 ج22 مون 409 . 
د شم 


روي عن علي وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وشداد بن أوس وابن عمر 
ومحمد بن على بن الحسين ومكحول وبكر بن عبد الله المزني وبكير بن الأشج ومالك وابن أبي 
ذئب وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون أنهم قالوا: الشفق: الحمرة”". 

وقال عبد الرزاق: عن معمرء عن ابن حُثيم» عن ابن لبيبة» عن أبي هريرة قال: الشفق: 
البياض”"» فالشفق: هو حمرة الأفق إما قبل طلوع الشمس؛ كما قاله مجاهدء وإما بعد غروبها؛ 
كما هو معروف عند أهل اللغة. 


قال الخليل بن أحمد: الشفق: الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة» فإذا 
ذهب قيل: غاب الشفق. 

وقال الجوهري: الشفق: بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة» 
وكذا قال عكرمة: الشفق الذي يكون بين المغرب والعشاء. 

وفيى صحيح مسلمء عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله كَلِ أنه قال: «وقت المغرب ما لم 
يغب الشفق»”*2» ففي هذا كله دليل على أن الشفق هو كما قاله الجوهري والخليل. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة؛ 
وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١/777)؛‏ والطبري بسند صحيح من طريق العوام بن حوشب عن مجاهد؛ 
وعزاه السيوطي إلى سمويه في «فوائده» عن عمر بن الخطاب وَئه؛ وأخرجه عبد الرزاق عن عبد الله بن 
نافع عن أبيه عن ابن عمر (المصنف 004/١‏ رقم 5177؟)؛ وفي سنده عبد الله بن نافع وهو ضعيف. 
(التقريب ص777)؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند حسن عن محمد بن راشد عن مكحول عن ثور بن يزيد. 
(المصنف ١/6ه‏ رقم 1١‏ 531). 

(*) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه. وسنده ضعيف لضعف ابن لبيبة (التقريب ص497) وأيضاً فهو لم يسمع من 
أي هزيرة. 

(5) صحيح مسلمء المساجد» باب أوقات الصلوات الخمس (ح517). 


1 لس 4 


ولكن صحّ عن مجاهد أنه قال في هذه الآية: «تلآ أَقِيمٌ أشَمَقِ 4©9 هو النهار كله''"؛ وفي 
رواية عنه أيضاً أنه قال: الشفق الشمس”". رواهما ابن أبي حاتم» وإنما حمله على هذا قرنه 
بقوله تعالى: #وَآبَلٍ وَمَا وَسَقَ 2)* أي: جمع كأنه ام بالضياء والظلام. 


وقال ابن جرير: أقسم الله بالنهار مدبراً وبالليل مقبلة”” . 


وقال ابن جرير: وقال آخرون: الشفق اسم احير والبياض. وقالوا: هو من الأضداد 
قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة: #وَمَا وَسَقَّ4 وما جمع” . 
قال قتادة: وما جمع من نجم ودابة”"'» واستشهد ابن عباس بقول الشاعر: 
لتسسوس اف تو سد ب 
وقال عكرمة: طوَالَْلٍ وَمَا وَسَقَ 402 يقول ما ساق من ظلمة إذا كان الليل ذهب كل شيء إلى 
مأوا:0©, 
وقوله تعالى: #وَلْقَمَرٍ إكا أَقَ 4©9 قال ابن عباس: إذا اجتمع واستوى”"'. وكذا قال 
عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير ومسروق وأبو صالح والضحاك وابن زيد””"'. 
لدَالْقَمَرٍ دا أَنَ 4069 إذا استوى. وقال الحسن: إذا اجتمع إذا امتل5'؟2. وقال قتادة: إذا 
008 ومعنى كلامهم أنه إذا تكامل نوره وأبدر جعله مقابلاً لليل وما وسق. 
وقوله تعالى: #الَرَكنَّ طَبَهًا عن طَبَقِ 9©* قال البخاري: أخبرنا سعيد بن النضرء أخبرنا 
هشيم» أخبرنا أبو بشرء عن مجاهد قال: قال ابن عباس: #الَرَّكَيْنَ طَبقًا عن طَبَقٍ (©)» حالاً بعد 
حال. قال: هذا نبيكم يكل"'''. هكذا رواه البخاري بهذا اللفظ. وهو محتمل أن يكون ابن 


2 


)١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١/377)؛‏ والطبري بسند حسن من طريق العوام بن حوشب عن مجاهد 
بلفظ: «إن الشفق من الشمس». 

ف4 ذكره الطبري بلفظه . (5) ذكره الطبري بلفظه. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق مجاهد عن ابن عباس» وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن؛ وأخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

قف أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) هذا الشطر تتمة لرواية ابن عباس السابقة وقد استشهد به أبو عبيدة معمر بن المثنول (مجاز القرآن 7/5 7597). 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق علي بن الحسن» وهو ابن شقيق المروزي» عن حسين» وهو ابن واقد 
المروزي» عن عكرمة. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سماك عن عكرمة؛ وأخرجه أيضاً آدم والطبري بسند صحيح من طريق 
منصور عن مجاهدء وأخرجه أيضاً الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(١)أخرجه‏ الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن. 

)1١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(1) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب #لَرَكَيْنَ طَبقًا عن طَبقٍ 49> [الانشقاق] ح٠144).‏ 


)6:15( لفقل‎ ٠ 
عبان أسَيَد :هذا التفسير عن النبي كَل كأنه قال: سمعت هذا من نبيكم يل فيكون قوله نبيكم‎ 
مرفوعاً على الفاعلية من قال» وهو الأظهرء والله أعلم كما قال الم لا يأتي عام إلا والذي‎ 

اه د ين ا 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هعشيم ء أخيرنا أنو شر ع يجاهله أن 
ابن عباس كان يقول: طلَيَكَيُنّ طبنَا عن طَبَقِ 4©9 قال يعني: نبيكم كَل يقول: «حالاً بعد 
ال" هذا لفظف 

فال عتروين ابي طائسة: عن ابن عباس: #طَبَهًا عن طَبّقِ4 حالاً بعد حال"". وكذا قال 
عكرمة ومّرة الطيب ومجاهد والحسن والضحاك ومسروق وأبو صالح”“. 

ويتحتمل أن يكون المتزاد «الَرَكينَ طَبقًا عن طَبقِ 9©» خالا حنمن هال »قال هذا يفن السراة 
بهذا نبيكم يكل فيكون مرفوعاً على أن هذا ونبيكم يكونان مبتدأ وخبراً والله أعلمء ا هذا قد 
يكون هو المتبادر إلى كثير من الرواة كما قال أبو داود الطيالسي وغندر: حدثنا شعبة» عن أبي 
كنوع عن سعيد :بن جبير. غن اين اعباس لبن علدا عن كق 460 قال: :“كيين كله ويؤيد 
هذا المعنى قراءة عمر وابن مسعود وابن عباس وعامة أهل مكة والكوفة لتركبّن بفتح التاء 
ا 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة» عن ااال عن الشعبي : 
«لَيَكَنَّ طبََا عن طَبقٍ 4©9 قال: اشر كين ا سكيد بجواء عد شماه" + وفكدا وري عن انه 
مسعود ومسروق وأبي العالية #طَبْهًا عن طَبَقٍ»ه سماء بعد سماء””. 

(قلت): يعنون ليلة الإسراء. 

وقال أبو إسحاق والسدي». عن رجل» عن ابن عباس: «طبْقًا عن عن طَبقٍ 4 منزلاً على 0 
وكذا رواه العوفي» عن ابن عباس مثله وزاد: ويقال: أمراً بعد أمر وال ب 0 


عأ 5 


.007١58ح( صحيح البخاري» الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح؛ وأخرجه الحاكم من طريق هشيم به وصححه ووافقه الذهبي. 
(المستدرك ؟/019). 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(:) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سماك عن عكرمة» وأخرجه عبد الرزاق بسند حسن من طريق موسئ بن 
أبي عائشة عن مرة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن. 

(0) سئده صحيح. (7) وهي قراءة متواترة. 

(0) أخرجه الطبري من طريق وكيع عن إسماعيل به» وسنده صحيح. 

(4) أخرجه الطبري والحاكم من طريقين يقوي أحدها الآخر (المستدرك 018/7)؛ وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق قتادة عن الحسن وأبي العالية. 

(9) سنده ضعيف لإبهام الراوي عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري عن أبي إسحاق عن رجل حدثه عن ابن 
عباس . 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 


6١10 رشقل‎ ٠ 
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وقال السدي نفسه: للَيَكيْنَ طَبقًا عن طَبقِ 469 أعمال مَنْ قبلكم منزلاً بعد منزل. 

(قلت): كأنه أراد معنى الحديث الصحيح: «لتركبن سنن مَنْ كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى 
لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قالوا: يا رسول الله: اليهود والنصارى قال: «فمن؟2“0. وهذا 
محتمل . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا صدقةء حدثنا ابن جابر أنه 
سمع مكحولاً يقول في قول الله: 8لَيَكَْنَ طَبقَا عن طَبْقِ 40 قال: في كل عشرين سنة تحدثون 
أمراً لم تكونوا عليه . 

وقال الأعمش: حدثنا إبراهيم قال: قال عبد الله: #لَرَكَينَ طَبَْا عن طَبْقِ 4)9» قال: السماء 
تتشقق ثم تحمر ثم تكون لوناً بعد لون" . 

وقال الثوري» عن [قيس]”*' بن وهب. عن مُرّة» عن ابن مسعود: «الْرَكنَ طَبقًا عن طَبقٍ )»© 
قال #السماء مر كالذهان مده م . 

وروى البزار من طريق جابر الجعفىء. عن الشعبى». عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود: 
لَيكنَّ طَبََا عن طَبّقٍ (40 يا محمد يعني حالاً بعد حال» ثم قال: ورواه جابر» عن مجاهدء 
عن ابن عاب 50 

وقال سعيد بن جبير طالْرَكَيْنَ طَبهًا عن طَبقٍ )4 قال: قوم كانوا في الدنيا خسيس أمرهم 
فارتفعوا في الآخرة» وآخرون كانوا أشرافاً في الدنيا فاتضعوا في الآخرة”” . 

وقال عكرمة: لاطَبقًا عن طَبّقِ4 حالاً بعد حال فطيماً بعد ما كان رضيعاًء وشيخاً بعد ما كان 
كناد 

وقال الحسن البصري: #طبقًا عن طَبِقٍ 4 يقول: خالا بعد رخال رشا معد شدة-وشلة يمد 


رخاع. وغنى بعد فقرء وفقرا بعد غنى » وصحة بعد سقم» وسقما بعد 0 


وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن عبد الله بن زاهرء حدثني أبي» عن عمرو بن شمرء عن جابر 
هو: الجعفي» عن محمد بن على» عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله كله يقول: «إن 
ابن آدم لفي غفلة مما خلق له إن الله تعالى إذا أراد خلقه قال للملك: اكتب رزقه» اكتب أجلهء 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة (ح95). 

(؟) سنده مرسل ضعيف ومثل هذا المتن لا يؤخذ إلا من الوحى لأنه غيب. 

000 سنده منقطع لأن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود ويتقوئ بما يليه. 

(:) كذا في (ح) و(حم) وترجمته» وفي الأصل صحف إلى: «قوس». 

)0( أخرجه الطبري عن ابن حميد عن مهران عن سفيان به وفي سنده أبن حميد وهو محمد بن حميد الرازي 
وهو ضعيف لكنه توبع؛ فقد أخرجه آدم بن أبي إياس من طريق السدي عن مُرة عن ابن مسعودء وسنده 
حسن . 

(1) أخرجه البزار من طريق شريك عن جابر به. قال ابن حجر: وجابر ضعيف (مختصر زوائد مسند البزار ”/ 
.)١ 6١7١/15‏ 

0) عزاه السيوطى إلى ابن المنذر. 

(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد عن قتادة بنحوه. 


)١6 :15( م الإنشكقل‎ ٠ 
اكتب أثرهء اكتب شقياً أو سعيداً. ثم يرتفع ذلك الملك ويبعث الله إليه ملكاً آخر فيحفظه حتى‎ 
يدركء ثم يرتفع ذلك الملك ثم يوكل الله به ملكين يكتبان حسناته وسيئاته» فإذا حضره الموت‎ 
ارتفع ذانك الملكان وجاءه ملك الموت فقبض روحههء فإذا دخل قبره ردَّ الروح في جسله. ثم‎ 
ارتفع ملك الموت وجاء ملكا القبر فامتحناه ثم يرتفعان» فإذا قامت الساعة انحطّ عليه ملك‎ 
الحسنات وملك السيئات» فانتشطا كتاباً معقوداً في عنقه» ثم حضرا معه واحداً سائقاً وآخر‎ 

ا 

ثم قال الله تعالى: لالَّقَدٌ كْتَ فى عَتْلَوْ يَنَ عدا [ق: 255 قال رسول الله يلِِ: #الَيَكَيْنَ طَبقًا عن 
طق الك قال: «حالاً بعد حال» ثم قال النبى كَلْهِ: «إن قدامكم ا عظيناً لا تقدرونه 
فاستعينوا بالله العظيم)”" هذا حديث منكرء وإسناده فيه ضعفاء ولكن معناه صحيح» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

ثم قال ابن جرير بعد ما حكى أقوال الناس فى هذه الآية من القراء والمفسرين: والصواب من 
القيامة 0 سن 

وقوله تعالى: ما للَحَ ل يُوْمَِْ © وَإدا وه عَيَِمْ تمان لا مَمُدُرت9 469 أي: فماذا 
يمنعهم من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر؟ وما لهم إذا قرئت ت عليهم آيات الله وكلامه وهو 
هذا القرآن لا يسجدون إعظاماً وإكراماً واحتراماً؟ 

وقوله تعالى : بل لد لنينَ كترواً مَكَرْوَ 409 أي : من سجيتهم التكذيب والعناد والمخالفة 
0 0 يما بوعُورت ©6* قال مجاهد وقتادة: يكتمون في صدورههم'”''. #قشَرَهُم يِعَدَابٍ 

وقوله تعالى: 0 لذن َامنُأْ وعَمِلُوا ألضَّلِحَتٍِ» هذا استثناء منقطع يعني: لكن الذين آمنوا؛ 
أي: بقلوبهم وعملوا الصالحات؛ أي: بجوارحهم م 4 أ ”في الدار الآخرة ##غيرٌ 

مَمْبوْن# قال ابن عباس : غير منقوص”". 
وقال مجاهد والضحاك: غير محسوب""'». وحاصل قولهما أنه غير مقطوع كما قال تعالى: 

#عطة غَيْرَ يحَدُوز» [هود: .]٠١8‏ 
وقال السدي: قال بعضهم : ير مَمَون 4 : غير منقوص . 

دلق سنده ضعيف لضعف جابر الجعفي كما تقدم في الرواية السابق عن الحافظ ابن حجر 

(؟) أخرجه أبو نعيم بسند فيه جابر الجعفي» وهو ضعيف كما تقدم. (حلية الأولياء 190/7). 

[فرف ذكره الطبري بنحوه. 

(:) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق 
والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 


060150 شقلا‎ ٠ 
وقال بعضهم: غير ممنون عليهمء وهذا القول الأخير عن بعضهم قد أنكره غير واحدء‎ 
فإن الله كََِ له المنة على أهل الجنة فى كل حال وآن ولحظة. وإنما دخلوها بفضله ورحمته لا‎ 
بأعماليي الا غاههن المة دائما سرعدا والكمد ل وحده أبذا 4 ولهذا يلوجوة تسح وتحيي كنا‎ 
.]٠١ يلهمون النفسء لوَءَاجْرٌ َعْوَهُمْ أن لَلمَمْدُ يِه رََ الصلييت* [يونس:‎ 
آخر تفسير سورة الانشقاق» ولله الحمد.‎ 


« موؤالبُوُق 1 2٠١‏ ه2 مه 
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وهي مكية 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا زريق بن أبي سلمى» حدثنا أبو المُهرَّم» عن أبي 
هريرة أن رسول الله يَكْهِ كان يقرأ في العشاء الآخرة ب#وَآل ذَاتٍ البرُوج 4*9 «وَالمَةَ واف ©2740 . 
وقال حمل حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم»ء حدثنا حماد بن عباد السدوسي» سمعت أبا 


المهزم يحدثء» عن أبي هريرة أن رسول الله كةِ أمر أن يقرأ بالسموات في العشاء” تقرف يه 


حلا ألم دَاتِ ألم 
ات الوفود © إد ع 
لله المزيز ليد © 1 0 5 ل ل وأ 
لون وَألْومتٍ م لرّ ا 
يقسم تعالى بالسماء وبروجها وهي النجوم العظام كما تقدم بيان ذلك في قوله تعالى: طاتْبَارَكَ 
ِى جص في السّمك برقا وجل فبًا يرا وَفمَرَا ميا 469 [الفرقان] قال ابن عباس ومجاهد 
والضحاك والحسن وقتادة والسدي: البروج: لجرو . 
وعن مجاهد أيضاً: البروج التي فيها الحرس. 
وقال يحبى بن رافع: البروج قصور في السماء. 
وقال المنهال بن عمرو: طوَالئمَك ذاتِ الْرُوَج 462 الخلق الحسنء واختار [ابن جرير]”*؟ أنها 
منازل الشمس والقمر وهي اثنا عشر برجاء تسير الشمس في كل واحد منها شهراً» ويسير القمر 
في كل واحد منها يومين وثلثاًء فذلك ثمانية وعشرون منزلة ويستمر ليلتيه 20 , 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده» وضعف سنده محققوه لضعف أبي الْمُهرَّم. (المسند 5١///ا‏ - 78 ح877037). 

49 اعرجة الإمام أحمد بسنده ومتنه»ء وضعف سنده محققوه كسابقه. (المسند /8/١5‏ ح8797). 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بلفظ : «قصور في السماء»؛ وأخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: «النجوم»؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(4) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى : «ابن خيثمة». 

)ه( ذكره الطبري بنحوه . 


6٠١ 1١ مو الرؤ5‎ ٠ 
وقوله تعالى: #وَلوَرِ الْوَعود 9 وَسَاهِد وَمنْجور 4062 اختلف المفسرون في ذلك وقد قال ابن‎ 
أبي حاتم: حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي» حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى  حدثنا‎ 
موسى بن عبيدة» عن أيوب بن خالد بن صفوان بن أوس الأنصاري» عن عبد الله بن رافع» عن‎ 
أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله وَكِ: «#وَالوَرِ الْوَعور 4029 يوم القيامة» لوَسَاهِرٍ» يوم‎ 
الجمعة؛ وما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة» وفيه ساعة لا يوافقها عبد‎ 
مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه» ولا يستعيذ فيها من شر إلا أعاذه. ظاوَممْجور» يوم‎ 
عرفة"'' وهكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة من طرق عن موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف‎ 
الحديث» وقد روي موقوفاً على أي هريرة» وهو أشبه.‎ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد حدثنا شعبة») سمعت علي بن زيد ويونس بن عبيد يحدثان 
عن عمار ‏ مولى بني هاشم -» عن أبي هريرة» أما علي فرفعه إلى النبي وَل وأآما يونس فلم 
د أن هريرة أنه قال فى هذه الآية ما ومَاجِرٍ ومشجودر فق قال: يعنى الشاهد يوم الجمعة» ويوم 
مشهود يوم القيامة7) 

ونال كارشا : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن يونس » يقت عمارا عو لي بيش 
هاشم يحدث عن أبى هريرة أنه قال فى هذه الآية ومَاهِرٍ وَمَشْمُودر 0 قال: الشاهد يوم 
الجمعة» والمشهود يوم عرفة» والموعودء يوم القيامة"". 

وقد روي عن أعئ هريرة أنه قال: اليوم الموعود: يوم القيامة» وكذلك قال الحسن وقتادة 
وابن زيد' “. ولم أرهم يختلفون في ذلكء» ولله الحمد. 

ثم قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عوف». حلدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش » حدثنى أبى» 
«اليوم الموعود يوم القيامة» وإن الشاهد يوم الجمعة» وإن المشهود يوم عرفة ويوم الجمعة 
ذخره الله نا , 

ثم قال ابن جرير: حدثنا سهل بن موسى الرازي» حدثنا ابن أبي فديك؛ عن ابن حرملة» عن 
سعيد بن المسيب أنه قال: قال رسول الله كلِ: «إن سيد الأيام يوم الجمعةء وهو الشاهدء 


)١(‏ سنده ضعيف لضعف موس بن عبيدة وهو الربذي كما قرر الحافظ ابن كثيرء ولكنه توبع كما سيأتي في 
رواية الإمام أحمدء فيكون سنده حسناً لغيره. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: المرفوع منه ضعيف لضعف علي بن زيد» وهو ابن 
جدعانء» والموقوف لا بأس به. رجاله رجال الصحيح. (المسند 61/1 ح07/917/7؛ وأخرجه الحاكم 
بالسند نفسه وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك 019/7). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند 387/17 ح0179177. 

(:) قول أبي هريرة تقدم صحيحاً في الرواية السابقة» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من 
طريق معمرء وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف رواية محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه. (التقريب 
ص54 ]). 


6٠١01 سلب5‎ ٠ 

5 00 : 
والمشهود يوم عرفة»”''. وهذا مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب. 

ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن شعبة» عن علوبين زيدة عن يوست 

المكي؛ ؛ عن ابن عباس قال: الشاهد: 0 والمشهود: يوم القيامة» ثم قرأ ذلك وم 

يموع لَه الئاس وَكَلِكَ لِك يوه مَشْهُوةُ4”" [هر 0000 

وعدن ابن سحي حدثنا جرير» عن مغيرة» عن شباك قال: ا 
#وَسَاهِرٍ وَمَتْجُور 4069 قال: سألت أحداً قبلي؟ قال: نعم» سألت 0 ن الزبير فقالا: يوم 
3 ويوم الجمعة» فقال: لا ولكن الشاهد: محمد علد ثم قرأ : #فكتَ إذًا جما م من هل 

ل 9 [النساء] والمشهود: يوم القيامة ثم قرأ: لأدَلِكَ يوم 
0 2 لَهُ ألنّاش وََلِكَ ده مَشْهُوة45”" [هر 166]. وهكذا قال الحسن م 

وقال سفيان و عن ابن حرملة» عن سعيد بن المسيب: ومشهود يوم القيا الا 

وقال جتحاهك وعكرمة والضحاك: الشاهد: ابن آدم» والمشهود: يوم القيامة” . 

وعن عكرمة قا : الشاهد: محمد هلد والمشهود: : يوم الحو 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: الشاهد الله والمشهود يوم القيامة”" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين» حدثنا سفيان» عن أبي 
يحيى القتات» عن مجاهد». عن ابن عباس ا وَمشهور 69* قال الشاهد الإنسان» زالتفير: 
يوم الجمعة”*» هكذا رواه ابن أبي حاتم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا مهران» عن سفيان» عن ابن أي نجيح» عن 
مجاهد. عن ابن عباس #وَشَاجِرٍ وم مسهور 50 الشاهد: .يوم عرفة» والمشهود: يوم القيامة 0 وبه 
عن سفيان الثوري» عن مغيرة» عن إبراهيم قال: يوم الذبح ويوم عرفة يعلي. : الشاهد 

١ 
: والمشهود‎ 

قال ابن جرير: وقال آخرون: المشهود: يوم الجمعة» ورووا فى ذلك ما حدثنا أحمد بن 
عبد الرحمن: حدثني عمي عبد الله بن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف على بن زيد وهو ابن جدعان. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه ؛ وأخرجه آدم ا بال ضر ورقاء عن المغيرة به» وسنده حسن. 

(5) أخرجه الطبري من طريق سفيان به؛ وأخرجه عبد الرزاق من طريق عبد الرحمن بن حرملة به» وسنده جيد. 

(5) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق خالد الحذاء عن عكرمة. 

(7) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد وهو ضعيف. 

(0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

0( دقعي لقف ابي يخي القنالت.. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنئده ابن حميد وهو محمد بن حميد وهو ضعيف. 

)١١(‏ سنده كسابقه في ابن حميد وهو محمد بن حميد وهو ضعيف. 


٠ 000‏ موا توق 01 2١‏ 
هلال» عن زيد بن أيمن» عن عبادة بن نسى» عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله عله : «أكثروا 
علي من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مكتهوة تكنهله الملائكة»0" . وعن سعيد بن جبير الشاهد الله 
وتلا : #وكقٌ بَلَّه سَبِيدَا» [النساء: 74] والمشهود: نحن» حكاه البغوي» وقال الأكثرون على أن 
الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. 

وقوله تعالى: يِل أَضَصَبُ المعدود 09 أ لع أصحاب الأخدودء وجمعه أخاديد وهي : 
الحفر في الأرض» وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله وَبْكَء 
فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم» نأبوا عليهم فحفروا لهم في الأرض أخدوداًء وأججوا 
فيه ناراً وأعدوا لها وقوداً يسعرونها به. ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهم فقذفوهم فيها ولهذا قال 
تعالى: طقْيلَ تحب الخُندور () ألرِ داتِ الرقود © إذ هر عَليَا مود 2) وَممْ عل ما يلون بِالْمَؤْمِنينَ 
سُبُودٌ 469 أي : مشاهدون لما يفعل بأولئك المؤمنين. 


يي مم 


قال الله تعالى: #ومَا تَقَموأ مِنْهُمَ إِلَّد أن يُوْمِنوأ بألل المي لَلَيِيدٍ 406 أي: وما كان لهم عندهم 
ذنب إلا إيمانهم بالله العزيز الذي لا يضام من لاذ بجنابه المنيع؛ الحميد في جميع أقواله وأفعاله 
وشرعه وقدرهء وإن كان قد قدر على عباده هؤلاء هذا الذي وقع بهم بأيدي الكفار به فهو العزيز 
الحميدء وإن خفي سبب ذلك على كثير من الناس'" . ٠‏ 

ثم قال تعالى: «االَّى لَمُ مُلْكُ السّموتٍ وَالْأرْضْ» من تمام الصفة أنه المالك لجميع السمموات 
والأرض وما فيهما وما بينهما لوَألَهُ عَلَ هل سَيْ سَِيدُه أي: لا يغيب عنه شيء في جميع 
السموات والأرض ولا تخفى عليه خافية. 

وقد اختلف أهل التفسير في أهل هذه القصة من هم؟ فعن علي أنهم أهل فارس حين أراد 
ملكهم تحليل تزويج المحارم» فامتنع عليهم علماؤهم فعمد إلى حفر أخدود, فقذف فيه من أنكر 
عليه منهم واستمر فيهم تحليل المحارم إلى اليوم. وعنه أنهم كانوا قوماً باليمن اقتتل مؤمنوهم 
ومشركوهمء فغلب مؤمنوهم على كفارهم» ثم اقتتلوا فغلب الكفار المؤمنين فخدوا لهم الأخاديد 
وأحرقوهم فيهاء وعنه أنهم كانوا من أهل الحبشة واحدهم حبشي. 

وقال العوفي» عن ابن عباس #قِيِنَ أمحبُ القندود () ار دَاتِ الوقود 462 قال: ناس من بني 
إسرائيل خََدُوا أخدوداً في الأرض ثم أوقدوا فيه ناراً ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالاً ونساء 
فعرضوا عليهاء وزعموا أنه: دانيال وأصحابه”". وهكذا قال الضحاك بن مزاحه” » وقيل غير 
ذلك. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن عبد الرحمن بن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه؛ وأخرجه ابن ماجه من طريق عبد الله بن وهب به (السئن» الجنائزء باب ذكر 
وفاته يلِِ ح1777) وسنده ضعيف لأن عبادة لم يسمع من أبي الدرداء» وزيد بن أيمن مقبول. (التقريب 
ص777)؛ وذكره الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد وهو الرازي: ضعيف. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس . 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. 
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أبي ليلى» عن صهيبء» أن رسول الله كل قال: «كان فيمن كان قبلكم ملك وكان له ساحرء فلما 
كبر الساحر قال للملك: إني قد كبر سني وحضر أجليء فادفع إلي غلاماً لأعلمه السحر فدفع 
إليه غلاماً فكان يعلمه السحرء وكان بين الساحر وبين الملك راهب فأتى الغلام على الراهب 
فسمع من كلامه فأعجبه نحوه وكلامه» وكان إذا أتى الساحر ضربه وقال: ما حبسك؟ وإذا أتى 
أهله ضربوه وقالوا: ما حبسك؟ فشكا ذلك إلى الراهب فقال: إذا أراد الساحر أن يضربك فقل: 
حبسني أهليء وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل: حبسني الساحر. قال: فبينما هو ذات يوم إذ 

أتى على 'دابة عطيية تطعة كلد ححيست الاين افلا يستطيدوت .1ن . يبوروا . فقال: اليوم أعلم أمر 
الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر؟ قال: فأخذ حجراً فقال: اللّهم إن كان آمر الراعتب: أحت 
إليك وأرضى من أمر الساحرء فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس» ورماها فقتلها ومضى الناس» 
فأخبر الراهب بذلك فقال: أي بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى» فإن ابتليت فلا تدل علىٌّ» 
فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم» وكان للملك جليس فعمي فسمع به 
فأتاه بهدايا كثيرة فقال: اشفني ولك ما ههنا أجمع» فقال: ما أنا أشفي أحداً إنما يشفي الله كبك 
فإن آمنت به دعوت الله فشفاك فآمن» فدعا الله فشفاه. 

ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس فقال له الملك: يا فلان من ردّ عليك بصرك؟ 
فقال ربي: فقال: أنا. قال: لاء ربي وربك الله.» قال: ولك رب غيري؟ قال: نعم ربي 
وربك الله» فلم يزل يعذبه حتى دلَّ على الغلام» فبعث إليه فقال: أي بني بلغ من سحرك أن 
تبرئ الأكمه والأبرص وهذه الأدواء! قال: ما أشفي أحداً إنما يشفي الله كبك قال أنا؟ قال: 
لا. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك اللهء فأخذه أيضاً بالعذاب فلم يزل به حتى دل 
على الراهب» فأتى بالراهب فقال: ارجع عن دينك فأبى» فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى 
وقع شقاه» وقال للأعمى: ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه 
إلى الأرض. وقال للغلام: ارجع عن دينك فأبى فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذاء وقال: إذ 
بلعتج ذروته فإت رجع عن دينه وإلا فدهدهو'("' من فوقه. فذهبوا به فلما علوا به الجبل قال : 
اللّهم اكفنيهم بما شئت». فرجف بهم الجبل فدهدهوا أجمعون» وجاء الغلام يتلمس حتى دخل 
على الملك فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال كفانيهم الله تعالى» فبعث به مع نفر في قرقور'") 
فقال: إذا لجحتي يه الجر فإن ريمع عن دينه وإلا فقرفوه في البحر فلججوا به البحر فقال 
الغلام : اللّهم اكفنيهم بما شئت شئت فغرقوا أجمعون . 

وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى ثم قال 
للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به» فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتني وإلا فإنك لا 
استطيغ قنلي» قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع وتأخذ 
سهماً من كنانتي» ثم قل: اص اشر لخدي فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل ووضع 
وار ترف وروا كوكاك ورامك لدوب العلا كيتويع لصوي في كا را وريه لكاو 


)١(‏ أي: دحرجوه. (0) القارب الصغير يسير في النهر والبحر. 
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يده على موضع السهم وماتء فقال الناس: آمنا بربٌ الغلام. فقيل للملك: أرأيت ما كنت 
تحذر؟ فقد والله نزل بك؛ قد آمن الناس كلهمء فأمر بأفواه السككء. فخدت فيها الأخاديد 
وا ريف دنا النيران» وقال: : من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيهاء قال فكانوا يتعادون 
فيها ويتدافعون فجاءت امرأة بابن لها ترضعهء فكأنها تقاعست أن تقع في النار فقال الصبي: 
ابرق با أماه فائلق' غلي ال 0 

وهكذا رواه مسلم في آخر الصحيح عن هدبة بن خالد» عن حماد بن سلمة به نحوه'"» ورواه 
النسائي» عن أحمد بن سلمانء عن عفانء عن حماد بن سلمة. ومن طريق حماد بن زيد 
كلاهماء عن ثابت به واختصروا أوله'”»: وقد جوده الإمام أبو عيسى الترمذي فرواه في تفسير 
هذه السورة عن محمود بن غيلان وعبد بن حميد ‏ المعنى واحد - قالا: أخبرنا عبد الرزاق» عن 
معمرء عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صُهيب قال: كان رسول الله كل إذا 
صلى العصر همس . والهمس في بعض قولهم: تحريك شفتيه كأنه يتكلم فقيل له: إنك يا 
رسول الله إذا صليت العصر همستء قال: (إن نبياً من الأنبياء كان أعجب بأمته فقال: من يقوم 
لهؤلاء؟ فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم» وبين أن أسلط عليهم عدوهمء فاختاروا 
النقمة» فسلط الله عليهم الموت فمات منهم في يوم سبعون ألفاً» قال: وكان إذا حدث بهذا 
الحديث. حدث بهذا الحديث الآخر قال: كان ملك من الملوكء وكان لذلك الملك كاهن 
يتكهن لهء فقال الكاهن: انظروا لي غلاماً فهماً أو قال: ب و ل ا عر 
القصة 0 00 8 آخره: يقول الله وِبكَ: #قيْلَ أب الخُندودر © الرِ ذَاتٍ الفرو (© »4 
حتى بلغ «الْعزيز هيد 

قال: فأما الغلام فإنه دفن» فيذكر أنه أخرج في زمان عمر بن الخطاب وأصبعه على صدغه 
كما وضعها حين قتل» ثم قال الترمذي: حسن غريب” » وهذا السياق ليس فيه صراحة» أن 
سياق هذه القصة من كلام النبي كَل 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي: فيحتمل أن يكون من كلام صهيب الروميء» فإنه كان 
عنده علم من أخبار النصارى؛؟ والله أعلم. 

وقد أورد محمد بن إسحاق بن يسار هذه القصة في السيرة بسياق آخر فيها مخالفة لما تقدم 
فقال: حدئني يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظي» وحدثني أيضاً بعض أهل نجران عن 
أهلها أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان» وكان في قرية من قراها قريباً من نجران 
- ونجران هي القرية العظمى التي إليها جماع أهل تلك البلاد - ساحر يعلم غلمان أهل نجران 
السحرء فلما نزلها فيمون ولم يسموه لي بالاسم الذي سماه ابن منبهء قالوا: نزلها رجل فابتنى 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١7/7‏ وسنده صحيح. 

(؟) صحيح مسلمء الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود (ح07:00. 
9 السنن الكبرئ» التفسيرء باب قتل أصحاب الأخدود (ح1551١).‏ 

(5) سنن الترمذي» التفسير»ء باب ومن سورة البروج (ح7750). 
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خيمة بين نجران وبين تلك القرية التي فيها الساحرء وجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك 
فبعث التامر ابنه عبد الله بن التامر مع غلمان أهل نجران» فكان إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه 
ما يرى من عبادته وصلاته فجعل يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم فوحد الله وعبده؛ وجعل 
يسأله عن شرائع الإسلام حتى إذا فقه فيه جعل يسأله عن الاسم الأعظمء وكان يعلمه فكتمه إياه 
وقال له: يا ابن أخي إنك لن تحمله أخشى ضعفك عنهء والتامر أبو عبد الله لا يظن إلا أن ابنه 
يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان» فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ضنّ به عنه» وتخوف 
ضعفه فيه عمد إلى أقداح فجمعها ثم لم يبق لله اسماً يعلمه إلا كتبه في قدح لكل اسم قدحء 
حتى إذا حصاها أوقد ناراً ثم جعل يقذفها فيها قدحاًء حتى إذا مرّ بالاسم الأعظم قذف فيها 
بقدحه» فوثب القدح حتى خرج منها لم يضره شيء» فأخذهء ثم أتى به صاحبه فأخبره أنه قد 
علم الاسم الأعظم الذي قد كتبه» فقال: وما هو؟ قال: هو كذا وكذاء قال: وكيف علمته؟ 
فأخبره بما صنع» فقال: أي ابن أخي قد أصبته فأمسك على نفسكء وما أظن أن تفعل. 

فجعل عبد الله بن التامر إذا دخل نجران لم يلق أحداً به ضر إلا قال له: يا عبد الله أتوحد الله 
وتدخل في ديني» وأدعو الله لك فيعافيك مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: نعم» فيوحد الله 
ويسلم» فيدعو الله له» فيشفى حتى لم يبق بنجران أحد به ضر إلا أتاه» فاتبعه على أمره ودعا 
له فعوفي حتى رفع شأنه إلى ملك نجران» فدعاه فقال له: أفسدت عليّ أهل قريتي وخالفت 
ديني ودين آبائي» لأمثلن بك. قال: لا تقدر على ذلك» قال: فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل 
فيطرح على رأسه فيقع إلى الأرض ما به بأس» وجعل يبعث به إلى مياه نجران؛ بحور لا يلقى 
فيها شيء إلا هلك فيلقى به فيهاء فيخرج ليس به بأس» فلما غلبه قال له عبد الله بن التامر: إنك 
والله لا تقدر على قتلي حتى تؤمن بما آمنت به وتوحد الله» فإنك إن فعلت سلطت علي فقتلتني» 
قال: فوحد الله ذلك الملك وشهد شهادة عبد الله بن التامر» ثم ضربه بعصا في يده فشجه شجة 
غير كبيرة فقتله» وهلك الملك مكانه واستجمع أهل نجران على دين عبد الله بن التامر» وكان 
على ما جاء به عيسى ابن مريم مله من الإنجيل وحكمه؛ء ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم من 
الأحداث» فمن هنالك كان أصل دين النصرانية بنجران. 

قال ابن إسحاق: فهذا حديث محمد بن كعب القرظى وبعض أهل نجران عن عبد الله بن 
التامر فالله أعلم أي ذلك كانء قال: فسار إليهم ذو نواس بجنده فدعاهم إلى اليهودية وخيّرهم 
بين ذلك أو القتل فاختاروا القتل» فد الأخدود فحرق بالنار وقتل بالسيفء. ومثّل بهم حتى قتل 
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حي يريا من عشرين ألفاء ففي ذي نواس وجنده أنزل الله كي على رسوله عله : مقَيل أب 
لدوم 9 ألرِ ذاتِ لوقو (© إذ هر علا مود 9 وهم عَلْ ما يلون بالمؤبيي شهوة 9 وما نموأ 
نّم إل أن يمنا لله الْعَرِيزٍ لَلْيِيدِ © الى لَمُ مُلَكُ السَموتٍ وَالْرْضِ وَللَهُ عل كل هو ميد 
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)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام 275/١‏ وسنده مرسل. 
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هكذا ذكر محمد بن إسحاق في السيرة أن الذي قتل أصحاب الأخدود هو: ذو نواس واسمه 
زرعة» ويسمى في زمان مملكته بيوسف. وهو: ابن بيان أسعد أبي كريب» وهو ثُبَّم الذي غزا 
المدينة وكسى الكعبة واستصحب معه حبرين من يهود المدينة» فكان تهرّد من تهوّد من أهل اليمن 
على يديهما كما ذكره ابن إسحاق مبسوطاًء فقتل ذو نواس في غداة واحدة في الأخدود عشرين 
ألفاً ولم ينج منهم سوى رجل واحد يقال له: دوس ذو ثعلبان» ذهب فارساً وطردوا وراءه فلم 
يقدروا عليه فذهب إلى قيصر ملك الشام فكتب إلى النجاشي ملك الحبشة» فأرسل معه جيشأ من 
نصارى الحبشة يقدمهم أرياط وأبرهة فاستنقذوا اليمن من أيدي اليهودء وذهب ذو نواس هاريا 
فلجج في البحر فغرق» واستمر ملك الحبشة في أيدي النصارى سبعين سنة» ثم استنقذه سيف بن 
ذي يزن الحميري من أيدي النصارى لما استجاش بكسرى ملك الفرس» فأرسل معه من في 
السجون فكانوا قريباً من سبعمائة» ففتح بهم اليمن ورجع الملك إلى حميرء وسنذكر طرفاً من 
ذلك إن شاء الله في تفسير سورة َل ثَرَ كَنفَ كَعَلَ رَبك بأصحب الْفِيلٍ 402 [الفيل]. 

وقال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه حدث أن 
رجلاً من أهل نجران كان في زمان عمر بن الخطاب حفر خربة من خرب نجران لبعض حاجتهء 
فوجد عبد الله بن التامر تحت دفن فيها قاعداً واضعاً يده على ضربة في رأسه ممسكاً عليها بيده 
فإذا أخذت يده عنها تفجرت دماًء وإذا أرسلت يده ردت عليها فأمسكت دمهاء وفي يده خاتم 
مكتوب فيه ربي الله» فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب يخبره بأمرهء فكتب عمر إليهم أن أقروه 
على حاله» وردُوا عليه الدفن الذي كان عليه ففعلوا9'. 

وقد قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا كُأَنْهُ: حدثنا أبو بلال الأشعري» حدثنا 
إبراهيم بن محمد» عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» حدثني بعض أهل العلم أن أبا موسى 
لما افتتح أصبهان وجد حائطا من حيطان المدينة قد سقطء فبناه فسقط ثم بناه فسقطء فقيل له: 
إن تحن ربلا عنالضا» كحفر :الأساتن قوعة فيه رجلا قائما فعه سيق فيه مكدورت» آنا 
الحارث بن مضاض نقمت على أصحاب الأخدودء فاستخرجه أبو موسى وبنى الحائط فثبت. 

(قلت): هو الحارث بن مضاض بن عمرو بن مضاض بن عمرو الججرهمي» أحد ملوك جرهم 
الذين ولوا أمر الكعبة بعد ولد ثابت بن إسماعيل بن إبراهيم» وولد الحارث هذا هو عمرو بن 
الحارث بن مضاض هو آخر ملوك جرهم بمكة لما أخرجتهم خزاعة وأجلوهم إلى اليمن» وهو 
القائل في شعره الذي قال ابن هشاء”" إنه أول شعر قالته العرب: 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولميسمربمكة سامر 

بلى نحن كناأهلها فأبادنا ‏ صروف الليالي والجدودالعواثر 

وهذا يقتضي أن هذه القصة كانت قديماً بعد زمان إسماعيل 842 بقرب من خمسمائة سنة أو 
نحوهاء وما ذكره ابن إسحاق يقتضي أن قصتهم كانت في زمن الفترة التي بين عيسى ومحمد 
عليهما من الله السلام وهو أشبهء والله أعلم. 
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وقد يحتمل أن ذلك قد وقع في العالم كثيراً كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو 
اليمان» أخبرنا صفوان» عن عبد الرحمن بن جبير قال: كانت الأخدود في اليمن زمان تبع وفي 
القسطنطينية زمان قسطنطين حين صرف النصارى قبلتهم عن دين المسيح والتوحيدء فاتخذوا أتوناً 
وألقي فيه النصارى الذين كانوا على دين المسيح والتوحيد»ء وفي العراق في أرض بابل بختنصر 
الذي صنع الصنم وأمر الناس أن يسجدوا لهء فامتنع دانيال وصاحباه عزريا وميشائيل» فأوقد لهم 
أتوناً وألقى فيه الحطب والنار ثم ألقاهما فيه فجعلها الله تعالى عليهما برداً وسلاماً وأنقذهما 
منها وألقى فيها الذين بغوا عليهء وهم تسعة رهط فأكلتهم النار'" . 


- 


وقال أسباط» عن السدي في قوله تعالى: طقيْلَ أمحَبُ الخُندُور (©4 قال: كانت الأخدود 
ثلاثة: حََدٌ بالعراق» وحََدٌ بالشامء وحَحَدٌ باليمن”". رواه ابن أبي حاتم . 

وعن مقاتل قال: كانت الأخدود ثلاثة: واحد بنجران باليمن» والأخرى بالشامء والأخرى 
بفارس حرقوا بالنارء أما التي بالشام فهو: انطنانوس الرومي» وأما التي بفارس فهو: بختنصرء 
وأما التي بأرض العرب فهو: يوسف ذو نواسء فأما التي بفارس والشام فلم ينزل الله تعالى 
فيهما قرآناً وأنزل في التي كانت بنجران”” . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي». حدثنا عبد الله بن 
أبي جعفر» عن أبيه» عن الربيع - هو ابن أنبن - في قوله تعالى: فيل أَََبُ الأُعدود هك قال: 
سمعنا أنهم كانوا قوماً في زمان الفترة» فلما رأوا ما وقع في الناس من الفتنة والشر وصاروا 
أحزاباً كل حزب بما لديهم فرحونء اعتزلوا إلى قرية سكنوها وأقاموا على عبادة الله مخلصين له 
الدين حنفاء» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فكان هذا أمرهم حتى سمع بهم جبار من الجبارين 
وحدث حديثهم فأرسل إليهم فأمرهم أن يعبدوا الأوثان التي اتخذواء وأنهم أبوا عليه كلهم 
وقالوا: لا نعبد إلا الله وحده لا شريك لهء فقال لهم: إن لم تعبدوا هذه الآلهة التي عبدت فإني 
قاتلكم» فأبوا عليه فخدَّ أخدوداً من نارء وقال لهم الجبار ووقفهم عليها: اختاروا هذه أو الذي 
نحن فيهء فقالوا: هذه أحب إليناء وفيهم نساء وذرية ففزعت الذرية» فقالوا لهم - أي آباؤهم -: 
لا نار من بعد اليوم فوقعوا فيهاء فقبضت أرواحهم من قبل أن يمسهم حرها وخرجت النار من 
مكانها فأحاطت بالجبارين فأحرقهم الله بها ففي ذلك أنزل الله وق: طقيِلَ أتحب الخندوم (© ار 
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لله آلْمِيز لبد (© الى لم ملك لسوت وَالارْض وله عل ل ذو عَهِيدٌ ©4”'. ورواه ابن 
جرير: حُدثت عن عمار» عن عبد الله بن أبي جعفر به نحوه””. 

وقوله تعالى: #إِتٌ أَلَّنَ هوا لين وَألْوْمَتِ4 أي: حرقوا. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والضحاك وابن أبزى"". ثم لَرَ بووًا4 أي: لم يقلعوا عما فعلوا ويندموا على ما أسلفوا 


. سنده ضعيف لأنه مرسل . (0) سنده ضعيف لأنه مرسل‎ .)١( 
. سنده ضعيف لأنه معضل . (4) سنده ضعيف لأنه مرسل‎ )( 
أخرجه الطبري بسند بنحوه» وسنده ضعيف لأنه مرسل وكذلك لإبهام شيخ الطبري.‎ )4( 
- أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباسء ويتقوئ بالأثرين التاليين: فقد أخرجه آدم بن‎ )7( 


ه و5 011١‏ ؟") 
طنََْرٌ عَدَابُْ جَهُمّْ وَل عَدَابُ لَلْرِقٍ4 وذلك أن الجزاء من جنس العمل . 
قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة 


8 ا 0 مه مور 


حك «رِذّ ادن امأ يوأ لحت ع جَنَتٌ تَرى ين تا الْأَنبرٌ دَلِكَ الْتَورُ لكر (© إه 

0 00 لَتَِيدٌ © إِنَّمُ هْرَ بين وميد © © د ات ا 0 ف لتق يذ 5 2 مَل لما بريد 
2 لم لود © وَعَوْدَ وود © بل ادن كقروا في تكذب () وَلنَهُ ين ورايهم بطل ث6 

يجيد 69 فى لح خَحَمُوض © 

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين أن طلم جَّتٌ يََرى ين ها الفَتة4 بخلاف ما أعد لأعدائه 
من الحريق والجحيمء ولهذا قال: لدَلِكَ الَْورُ الْكِيرٌ4 ثم قال تعالى: #إنَّ بَطْسٌ رَيِكَ لََدِيدٌ 49 
أي: إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره لشديد عظيم قوي؛ فإنه تعالى 
ذو القوة المتين الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصر أو هو أقرب» ولهذا قال تعالى: 
رم هو بيك وميد 409 أي: من قوته وقدرته التامة يبديء الخلق ويعيده كما بدأه بلا ممانع ولا 


فور 00 


مدافع #وهو الْخفور الودود 46 6 : يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه ولو كان الذنب من أي 
شيء كان» ول#االْوَدُوهُ» قال ابن عباس وغيره: هو الحبيب""©. 

#ذو الْمرْشٍِ»# أي: صاحب العرش العظيم العالي على جميع الخلائق» و#ْاالْجِيدُ» فيه قراءتان: 
الرفع على أنه صفة للربٌ هِبْكَء والجر على أنه صفة للعرش”". وكلاهما معنى صحيح . 

ْمَل لما ريد 4069 أي : مهما أراد فعله؛ لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقهره 
وحكمته وعدله؛ كما روينا عن أبي بكر الصديق أنه قيل له وهو في مرض الموت: هل نظر إليك 
الطبيب؟ قال: نعم. قالوا: فما قال لك؟ قال: قال لي: إني فعال لما أريد. 

وقوله تعالى: #كل أَنَكَ حَدِيثُ لود © وَعَوْنَ وتَوَدَ 9©* أي: هل بلغك ما أحل الله بهم 
الباسن ع ا الي للم بردها وهم الجد؟ وهذا تقرير لقوله تعالى: 0 57 
لَتَييدٌ 409 أي: إذا أخذ الظالم أخذه أخداً أليماً شديداً أخذ عزيز مقتدر. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي». حدثنا أبو بكر بن عياش» 
عن أبي إسحاقء عن عمرو بن ميمون قال: مر النبي يكل على امرأة تقرأ: ظحل أُنَكَ حَدِيتُ اجنود 
فك فقام يستمع فقال: «نعم قد جاءني» 60 

وقوله تعالى: بل لين : توأ في تَكْذِيبٍ 4069 أي : هم في شك وريب وكفر وعناد لَه بن 


-- أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 
وأما قول الضحاك وابن أبرّئ فقد أخرجهما اش ون يعد الاودقية را عا ري والثاني 
فيه ضعف شيخ الطبري. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(؟) القراءتان متواترتان. (9) سنده ضعيف لأنه مرسل . 


« يو و5 11 ؟57) 
رايهم حيط 4069 أي: هو قادر عليهم قاهر لا يفوتونه ولا يعجزونه بل هُوٌ مم5 يد 69 * 
أي: عظيم كريم طفى لع تحر 409 أي: هو في الملا الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص 
والتحريف والتبديل. 

قال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا قرة بن سليمان» حدثنا حرب بن سريج» حدثنا 
عبد العزيز بن صهيبء. عن أنس بن مالك في قوله تعالى: 8ب هو فيان يجيد 69 فى لوج عَحَفُوضل 
40 قال: إن اللوح المحفوظ الذي ذكر الله طبَلْ هُوَ وان يجيدٌ © في لَْج عَحْمُوطرٍ 407 في جبهة 
إسرافيل'''. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح» حدثنا معاوية بن صالح أن أبا 
الأعسن دغر عيذ الراحمن بن سلهان -'قال: ما من شيء قضى الله القرآن فما قبله وما بعده: إلا 
وهو في اللوح المحفوظء واللوح المحفوظ بين عيني إسرافيل لا يؤذن له بالنظر فيه'"©. 

وقال الحسن البصري: إن هذا القرآن المجيد عند الله في لوح محفوظ ينزل منه ما يشاء على 
من زشاء عن عل 

وقد روى البغوي من طريق إسحاق بن بشر: أخبرني مقاتل وابن جريج». عن مجاهدء عن ابن 
عباس قال: إن في صدر اللوح لا إله إلا الله وحدهء دينه الإسلام ومحمد عبده ورسوله» فمن 
آمن بالله وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الجنة» قال: واللوح لوح من درة بيضاء طوله ما بين 
السماء والأرض» وعرضه ما بين المشرق والمغرب. وحافتاه من الدر والياقوت» ودفتاه ياقوتة 
حمراء» وقلمه نورء وكلامه معقود بالعرش» وأصله في حجر ملك”“. 

وقال مقاتل: اللوح المحفوظ عن يمين العرش. 

وقال الطبرانى: حدثنا محمد بن عثمان بن أبى [شيبة» حدثنا منجاب بن الحارث]9*؟: حدثنا 
إبراهيم بن يوسفء حدثنا زياد بن عبد الله» عن ليث: عن عبد الملك بن سعيد بن جبيرء عن 
أبيه» عن ابن عباس أن رسول الله ككل قال: إن الله تعالى خلق لوحا محفوظاً من كُرَّة بيضاء 
صفحاتها من ياقوتة حمراءء قلمه نور وكتابه نورء لله فيه في كل يوم ستون وثلاثمائة لحظة. 
يخلق ويرزق» ويميت ويحيي» ويعرٌ ويذلٌ» ويفعل ما يشاء»9 . 
أخمر. تفسيز سووة البروج» ولله الحمد والمئّة. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف قرة بن سليمان (لسان الميزان 7/5/ا4) وحرب بن 
سريج صدوق يخطيء. (التقريب ص159١).‏ 

(؟) سنده ضعيف لأنه معضل . 

(19) معناه صحيح . 

(5) أخرجه البغوي من طريق إسماعيل بن عيسئ عن إسحاق بن بشر به (معالم التنزيل 4/ 477). 
وسنده ضعيف جداً لأن إسحاق بن بشر متروك. (ينظر: لسان الميزان 204/١‏ 0ه”) . 

(5) كذا في (ح) و(حم)؛ وفي الأصل بياض. 

(7) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 77/١7‏ ح11011١)‏ وسنده ضعيف جداً فيه محمد بن عثمان بن 
أبي شيبة متهم بالوضع. (لسان الميزان 4/ .)18١ 758٠0‏ 


اافلازقا . 


وهي مكية 


قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله: وسمعته أنا 
منهء حدثنا مروان بن معاوية الفزاري» عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي» عن عبد الرحمن بن 
خالد بن أبي جبل العدواني» عن أبيه أنه أبصر رسول الله كَكِهْ في مشرق ثقيف وهو قائم على 
قوس أو عصى حين أتاهم يبتغي عندهم النصر فسمعته يقول: 1 وطاق 9* حتى ختمها 
قال: فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك», ثم قرأتها في الإسلام قال: فدعتني ثقيف فقالوا: ماذا 
سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم» فقال.من معهم من قريش: نحن أعلم بصاحبناء لو كنا 
نعلم ما يقول حقاً لاتبعناه”" . 

وقال النسائي: حدثنا عمرو بن منصورء حدثنا أبو نعيم» عن مسعرء عن محارب بن دثارء 
عن جابر قال: صلى معاذ المغرب فقرأ: البقرة والنساء فقال النبي ككِ: «أفتان أنت يا معاذ! ما 
كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق» والشمس وفتجاهاء تيدر ل 


ملك ارم 
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يقسم تبارك وتعالى بالسماء وما 0 من الكواكب النيرة ولهذا قال تعالى: واه 
9 م قال: #وما درك ما الطَارقُ 49 ثم فسره بقوله : هاآللَجمْ الدَقِبْ 02 *. 

0 إنما سمي النجم طارقاً؛ لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار ' وتؤيده ما 
جاء في الحديث الصحيح نهى أن يطرق الرجل أهله طروقاً؛ أي: يأنبهم افنجأة بالليل 7 وفي 


)١(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد بسنده ومتنه في زوائده. (المسند 788/75١‏ -784 ح184108) وضعف 
سنده محققوه لجهالة عبد الرحمن بن خالد العدواني. 

زفق تقدم نحوه في بداية تفسير سورة الانفطار لكن بدون ذكر سورة الطارق» ويشهد له ما تقدم في تفسير سورة 
الانفطار من رواية الصحيحين بلفظ : «اقرأ #وَآلتَين وَضْْهَا 402 وطسيح أسْم رَبْكَ لاقل ©4 ونحوهما. 
فقوله: ونحوهما يدخل فيه سورة الطارق. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الشيخان من حديث جابر ذَبْه . (صحيح البخاري» النكاح» باب لا يطرق أهله ليلاً إذا أطال الغيبة 


اح0747؛ وصحيح مسلمء الإمارة» باب كراهية الطروق ح6١07.‏ 


الحديث الآخر المشتمل على الدعاء: (إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن)”"'. 
وقوله تعالى: #اأتَبُ» قال ابن عباس: المضيء”". 
وقال السدي: يثقب الشياطين إذا أرسل عليها . 
وقال عكرمة: هو مضيء ومُحرق للشيطان . 
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وقوله تعالى: #إن كل تين كا عََا عَافِظٌ 4 أي: كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من 


2 5 7 00 0 0170 هس د س» سر مل 04 رهظ 
الآفات كما قال تعالى: لمُ مُعَهّبتٌ يِنْ بين يِدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِو- يحْمَظوتمُ مِنْ أَمْر الله * [الرعد: .]١١‏ 


وقوله تعالى: لطر الْإشَنُ يِمَ خِقَ 4©9؟ تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه 
وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد؛ لأن من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الآولى 
كما قال تعالى: #وَهُوَ الى يِبْدَوَا الْحَانَ ثم بعِيدُمْ وَهْرَ أَهْوَتَ عََنَةِ4 [الروم: 77]. 

وقوله تعالى: لق ين مَل داف 4069 يعني المني يخرج دفقاً من الرجل والمرأة» فيتولد منهما 
الولدء بإذن الله وِيِقَء ولهذا قال: يج من بن ألسب ولي 4069 يعني: صلب الرجل وترائب 
المرأة وهو صدرها. 

وقال شبيب بن بشر: عن عكرمة» عن ابن عباس لير بن ين الشب وَالرنِ 49 صلب 
الرجل وترائب المرأة أصفر رقيق لا يكون الولد إلا منهما”"» وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة 
وقتادة والسدي وغيرهم. 

0 8 ع 11 جِ 

ذكر عن ابن عباس ##يْيُ بِنْ بن صلب ولتي 469 قال: هذه الترائب» ووضع يده على 
00 

وقال الضحاك وعطية؛ عن ابن عباس: تريبة المرأة: موضع القلادة””» وكذا قال عكرمة 

زقف 

وسعيد بن جبير ‏ 2 . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: الترائب بين ثدييها "". 

وض امتجاهد: الترائت دما سن التستكين :إلى الضير":وغته ايض التزائب: أسفل من 
ين 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن خنبش ويه مطولاً. (المسند 7١7/75‏ ح0451١1)‏ وضعف 


سنده محققوه. 
(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 
قرف سلده حسن . 


(4) سنده ضعيف لأن الحكم هو ابن أبان لم يسمع من ابن عباس» ويتقوئ بما يليه. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» ويتقوئ بما يليه. 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن عكرمة. 

(10) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي طلحة عن ابن عباس. 

(6) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ثوير عن مجاهد»ء وثوير ضعيف كما في التقريب ص170. 
(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


لا لاق 017) 

وقال سفيان الثوري: فوق الثديبن© 

وعن سعيد بن جبير: الترائب أربعة أضلاع من هذا الجانب الأسفل . 

وعن الضحاك : نراقي نين التذينن والرجلية والعيدية 

وقال الليث بن سعد: عن معمر بن أبي حبيبة المدني أنه بلغه في قول الله وبْك: «ير 
صلب وَألتَيِيِ 46 قال: هو عصارة القلب من هناك يكون الولد© . 

وعن قتادة: يحرج مِنْ بن الصلب وَلتَآِ 62* من بين صلبه ونحره”'. 

وقوله تعالى: 8 إِنَّمُ عل ربدم لاير 46 فيه قولان: 

(أحدهما): على رجع هذا الماء الدافق» إلى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك. قاله 
مجاهد وعكرمة وغيرهما”© . 

(والقول الثاني) : إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق؛ أي : إعادته وبعثه إلى 
الدار الآخرة لقادر؛ لأن من قدر على البداءة قدر على الإعادة» وقد ذكر لله نَ هذا الدليل في 
القرآن في غير ما موضعء وهذا القول قال به الضحاك”" واختاره ابن جرير ولهذا قال تعالى: 
يام بل التَرَبِرٌ 4069 أي: يوم القيامة تبلى فيه السرائر؛ أي: تظهر وتبدو ويبقى السر علانية 
والمكنون مشهوراً. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله كلكِ قال: «يرفع لكل 
غادر لواء عند استه» يقال: هذه غدرة فلان بن فلان» . 

وقوله تعالى: #إقًا لم» أي الإنسان يوم القيامة ##ين فُوَوَ4 : أي في نفسه «ولا تامِر» أي : : من 


تك * 


خارج منه؛ أي: لا يقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب الله ولا يستطيع له أحد ذلك. 


و 
جع من بن 


حلط ور دب الج () والاضٍ داب سن © إِنَهُ لقَولُ ضَلٌّ © ما هْرَ در © يم يدون 

5 © كيذ يدا (© نبل ) الْكفرت أتهلهم روينا أ ©4. 
قال ابن عباس: الرجع المطرء وعنه: هو السحاب فيه المطر”"». وعنه ظوَلمَرَ دَتِ الج (6© »4 

تمطر ؛ ثم تمطر”؟. 

وقال قتادة : ترجع رزق العباد كل عام ولولا ذلك لهلكواء وهلكت مواشيهه”. 


)0( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن الثوري. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير 

(0) أخرجه الطبري من طريق الليث به» وسنده ضعيف؛ لأن روايته ان ع2 باسم المفسر. 

ع أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

اللي أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن عكرمة» وأخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف لإبهام شيخه. 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة الكهف آية 49. 

(4) أخرجه الطبري بسند جيد - بشواهده - من طريق عكرمة عن ابن عباس . 

(9) أخرجه الطبري سند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بلفظ : «رجع القطرء والرزق كل عام». 

(05) اخرجة الظبري سمح من طرين سعيد ين أب عروية عن فاده 


)17001١ قار‎ ٠ 

2000 5 5 5 . 0000 5 

وقال ابن زيد: ترجع نجومها وشمسها وقمرها يأتين من ههنا"''. 

وَالايْضٍ دَاتٍ أصَنع 09 * قال ابن عباس : هو اتضداعها عن:البات”" » وكذا قال سعيد بن 
جبير وعكرمة وأبو مالك والضحاك والحسن وقتادة والسدي وغير الف 

وقوله تعالى: 8إِنَّهُ ليل مَصَلّ )4 قال ابن عباس: حق”؟©. وكذا قال قتادة”” . 

وقال آخر: حكم عدل وما هُرّ بأَلْرّنِ 9©* أي: بل هو جدّ حقء ثم أخبر الكافرين بأنهم 
يكذبون به ويصدون عن سبيله فقال: 2 يَكِدُونَ 2 5*0 أي: يمكرون بالناس في دعوتهم إلى 
خلااف القرآن. 

ثم قال ا فيل الكَفْرنَ» أي: انظرهم ولا تستعجل لهم #أْنَههمٌ لي يوأ أي : قليلاً؛ أي 

وسترى ماذا أحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك كما قال تعالى: 8اتُمَيْعُهُمَ قلياا 
نَصْطرَهُمْ إِلَ عَدَابِ عَلِيِظٍ 409 القمان]. 


آخر تفسير سورة الطارق» ولله الحمد. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(0؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباسء» ويتقوئ بما يليه. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن وعكرمة؛ وأخرجه الطبري وآدم بسند صحيح 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة؛ وأخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(:) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 


٠‏ فالا 


: . 


وهي مكية 


والدليل على ذلك ما رواه البخاري: حدثنا عبدان» أخبرني أبي» عن شعبة» عن أبي إسحاق» 
عن البراء بن عازب قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي يل مصعب بن مُمير وابن أم 
مكتومء فجعلا يقرئاننا القرآن ثم جاء عمار وبلال وسعدء ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين» 
ثم جاء النبي كله فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان 
يقولون: هذا رسول الله قد جاءء فما جاء حتى قرأت سيج أسْم رَيْكَ الْأَملّ 402 في سُوّر 
ين 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيعء حدثنا إسرائيل» عن ثوير بن أبي فاختة» عن أبيه»ء عن 
علي ذه قال: كان رسول الله يكل يحب هذه السورة: ##مَبّح أسْمّ رَيْكَ الل 402”'"'. تفرد به 
أحمد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله يه قال لمعاذ: «هلّا صليت ب#اسَبَح أسْمَ رَيْكَ الْتملٌ 
4 «واشين مها 4©9 مايل ينا بن 0402" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر. عن أبيه» عن حبيب بن 
سالم» عن أبيهء عن النعمان بن بشير أن رسول الله كلِ قرأ في العيدين بلمَيّجِ أسْمَ رَيْكَ الْأَعلّ 
49: و«هل أننكَ حَرِيثُ الْعينِيَة 469 [الغاشية]ء وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعاً”'. 

هكذا وقع في مسند الإمام أحمد إسناد هذا الحديث» وقد رواه مسلم في صحيحه وأبو داود 
والترمذي والنسائي من حديث أبي عوانة وجرير وشعبة» ثلاثتهم عن إبراهيم بن محمد بن 
المنتشر» عن أبيه» عن حبيب بن سالم» عن النعمان بن بشير بهء قال الترمذي: وكذا رواه 
الثوري ومسعر عن إبراهيم» قال: ورواه سفيان بن عيينة» عن إبراهيم» عن أبيه» عن حبيب بن 
سالمء عن أبيه» عن النعمان» ولا يعرف لحبيب رواية عن أبيه» وقد رواه ابن ماجهء عن 
محمد بن الصباح» عن سفيان بن عيينة» عن إبراهيم بن المنتشرء عن أبيهء عن حبيب بن سالمء 
عن النعمان بهء كما رواه الجماعة فالله أعلمء ولفظ مسلم وأهل السنن: كان يقرأ في العيدين 


.)145١ أخرجه بسنده ومتنه. (الصحيحء التفسير»ء باب سورة سيج أشمَ رَيْكَ الكل 402 ح‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند »)45/١‏ وسنده ضعيف لضعف ثوير. (التقريب ص170١).‏ 

زفرة تقدم تخريجه في مطلع تفسير سورة الانفطار. 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 7737/78 - 8*7 ح*18787) قال محققوه: حديث صحيح علئ 
خطأ في إسناده كما ذكر عبد الله بن أحمد عقب الحديث. . ونقل ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه قوله: 
وهم في هذا الحديث ابن عيينة.اه. وسيأتي تخريجه برواية حبيب عن النعمان مباشرة دون: عن أبيه عن 
النعمان. 


اض 1 ١ 2١‏ 
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وم -ه مه 


ويوم الجمعة ب#أسَّح أسْم رَيْكَ الْأعَل 2»4©2 و«هل أتلك حَرِيتُ الْعشِيَةَ 4©9. وربما اجتمعا في 


يوم واحد فقرأهما”'. 

وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أَبِي بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن 
أبزى وعائشة أم المؤمنين أن رسول الله يلِ كان يقرأ في الوتر ب#سَيَح أسْمَ رَيْكَ الكل 2.462 و#فل 
يكأما لكين (©4. و«فل هْوّ أنَّهُ أحدّ (40. زادت عائشة والمعوذتين”". وهكذا روي 
الحديث من طريق جابر وأبي أمامة صدي بن عجلان وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين» 
وعلي بن أبي طالب وَهّنء ولولا خشية الإطالة لأوردنا ما تيسر لنا من أسانيد ذلك ومتونه» ولكن 
في الإرشاد بهذا الاختصار كفاية» والله أعلم. 
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خلطد «بيّح اس رَيْكَ الكل (0 ايد حَقَّ هر © ويد عَدَرَ نهد © راذّىَ لهج انرق 9© 
مبجَلَرُ 3 نون © منترفك 96 على © إل ما مة اَذ إِبَرٌ ينلا لَلْهْرَ ونا ين © وَييَرْدَ لسر 
© فد إن شت ايوق © سبدو بن © وَتعتها التق © كذّى سل كر الف © م 
لا يموت فا ولا ين 029* . 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن. حدثنا موسى ‏ يعني: ابن أيوب الغافقي » حدثنا 
عمي إياس بن عامرء سمعت عقبة بن عامر الجهني: لما نزلت: سبح بسو مَيْكَ المي »4 
[الواقعة: 4" و97] قال لنا رسول الله كلِ: «اجعلوها في ركوعكم' فلما نزلت: لمَيْجِ أسْم رَيْكَ 
الْقلَ 4069 قال: «اجعلوها في سجودكم». ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن المبارك 
عن موسى بن أيوب به" . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيعء حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن مسلم البطين» عن 


)١(‏ صحيح مسلمء الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة (ح8178)؛ وسنئن أبي داودء الصلاة» باب ما يقرأ 
في الجمعة (ح؟7١١)؛‏ وسنن الترمذي» الصلاة» باب ما جاء في القراءة في العيدين (ح0177)؛ وسنن 
النسائي» الجمعة» باب ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة 4١١7/7‏ وسئن 
ابن ماجهء الإقامة» باب ما جاء في القراءة في صلاة العيدين (ح00781. 2 

(؟) أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب هء وصححه محققوه. (المسند 8/8 ح51141)؛ 
وأخرجه أيضأاً من حديث عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أبزئ وعائشة و#نر. (المسند 514/١‏ و"/ 
305 و5//ا7). 

(6) المسند 55/5١؛‏ وسنن أبي داود. الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (ح8794)؛ وسئن ابن 
ماجهء الإقامةء باب التسبيح في الركوع والسجود (ح8817)؛ وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه» 
لكن أخرجه ابن خزيمة» (الصحيح ١7/١‏ رقم ١56)؛‏ وابن حبان في صحيحه (الإحسان 1865/7 رقم 
26©؛ والحاكم (المستدرك )١5١5/١‏ كلهم من طريق موسئ بن أيوب به. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي 
فقال: إياس ليس بالمعروف. وأخرجه الحاكم أيضاً وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ١//ا8).‏ وأما 
إياس بن عامر فقال العجلي لا بأس به (تاريخ الثقات ص 0720 وذكره ابن حبان في الثقات )15١/١(‏ وقال 
الحافظ ابن حجر :. صدوق. كما في التقريب» وعليه فسنده حسن. 


١ 1 الام‎ ٠ 
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سعيد بن جبيرء عن ابن عباس أن رسول الله كَلِ كان إذا قرأ: #سَيّح أسْم رَيْكَ الأَلَ 402 قال: 
ااسبحان ربي الأعلى)”" . وهكذا رواه أبو داود عن زهير بن حرب» عن وكيع به. قال وخولف 
فيه وكيع» رواه أبو وكيع وشعبة» عن أبي إسحاق» عن سعيدء عن ابن عباس موقوفا"" . 

وقال الثوري: عن السديء عن عبد خير قال: سمعت علياً قرأ: #سَيّح أسْم رَيْكَ الكل »> 
فقال: سبحان ربي الأعلى”" . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا حكامء عن عنبسة» عن أبي إسحاق الهمداني» أن 
ابن عباس كان إذا قرأ: طمَيْجِ أسْرّ رَيْكَ الْأعَلّ 469 يقول: سبحان ربي الأعلىء وإذا قرأ: «لآ 
قم يور الْقبْمََ 40 [القيامة] فأتى على آخرها: #أيسَ دَلِكَ بِعَدِرٍ عل أ غِيَ الْوْنَ 462 [القيامة] 
يقل ا ل ا 

وقال قتادة: سيج سم رَيْكَ الْقلَ 409 ذكرٌ لنا أن نبي الله كلل كان إذا قرأها قال: سبحان 
ربي الأعلى”" . 

وقوله تعالى: الى حََقَ سي 469 أي: خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات. 

وقوله تعالى: ##وَالكق كَدَّرَ فَهَدَئ 4*6 قال مجاهد: هدى الإنسان للشقاوة والسعادة وهدى 
الأنعام لمراتعها” » وهذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن موسى أنه قال لفرعون: #ريا ألَدِىَ أعَطن 
ل عَيْءِ حَلْقَمُ ثّ هَدَئ4 [طه: 100 أي: قدّر قدراء وهدى الخلائق إليه» كما ثبت في صحيح 
مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله كَلخِ قال: «إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السئوات والآرض يخمسين الف ستة» وكان عرشه على الماع , 

وقوله تعالى: طوَالرِفَ أي يق 9©* أي: من جميع صنوف النباتات والزروع طتَبَمَلَمُ غ4 


كي 65 4 و مع ا 37م ا م ه69 
أخوئ 69* قال ابن عباس: هشيماً متغيراً »ء وعن مجاهد وقتادة وابن زيد نحوه 7 


قال ابن جرير: وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخر الذي معناه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: صحيح موقوفاً. (المسند 5940/7 ح77١7)؛‏ وأخرجه 
الحاكم من طريق وكبع به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك .)0757/١‏ 

(؟) سنن أبي داودء الصلاة» باب الدعاء في الصلاة (ح887)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح7086). 

(9) أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وسنده حسن. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف وله شواهد 
تقوي وهي ما سبق في هذه السورة وما ورد في آخر تفسير سورة القيامة. 

(0) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن قتادة لكنه مرسل» ويتقوئ بما سبق. 

(7) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية .١74‏ 

(4) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(9) أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة بنحوه؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد 


)١؟‎ 01 الام‎ ٠ 
التقديم» وأن معنى الكلام والذي أخرج المرعى» أحوى: أخضر إلى السواد فجعله غثاء بعد‎ 
ذلك”'': ثم قال ابن جرير: وهذا وإن كان محتملاً إلا أنه غير صواب لمخالفته أقوال أهل‎ 

التأويل”” . 

وقوله تعالى: سفرك * أي: يا محمد #قلا تنج 4 وهذا إخبار من الله تعالى ووعد منه له. 
بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها إلا مَا سه م4 وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال قتادة: كان رسول الله يل لا ينسى شيئاً إلا ما شاء اله . 

وقيل: المراد بقوله: #قلا تج »* طلبء وجعل معنى الاستثناء على هذا ما يقع من النسخ؛ 
أي: لا تنسى ما نقرتك إلا ما شاء الله رفعه فلا عليك أن تتركه. 

وقوله تعالى: 9إِنَمُ يَعلدُ لَبَهَرَ ومَا يخ أي: يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم 
وأفعالهم لا يخفى عليه من ذلك. 

وقوله تعالى: لوَيسَرَكٌ لِلشْر 402 أي: نسهل عليك أفعال الخير وأقواله ونشرع لك شرعاً 
سهلاً سمحاً مستقيماً عدلاً لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر. 

وقوله تعالى: طمَدَكَدَ إن نمت زوك 4069 أي: ذكُر حيث تنفع التذكرة؛ ومن شهنا يؤخذ 
الأدب في نشر العلم فلا يضعه عند غير أهله كما قال أمير المؤمنين علي ذهه: ما أنت بمحدث 


قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كانت فتنة لبعضهم””*'. وقال: حدث الناس بما يعرفون أتحبون 
4ك 


أن يكذب الله ورسوله 

وقوله تعالى: #مَيدّةٌ لماه اراد نير بمساويي 
أنه ملاقيه يجبا لق 0 الى يِصَلَ ار الكرقا 0 ثم لا يموت يا ولا ين 402 أي : 
يموت فيستريح ولا يحيى حياة تنفعه بل هي مضرة عليه؛ المع م 0 
العذاب وأنواع التكال. 

قال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان - يعني: التيمي -» عن أبي نضرة» عن 
أبي سعيد قال: قال رسول الله يَكلِِ: «أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيون وأما 
أناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم في النار فيدخل عليهم الشفعاء فيأخذ الرجل أنصاره فينبتهم 
- أو قال -: ينبتون - فى نهر الحيا - أو قال: الحياة ‏ أو قال: الحيوان - أو قال: نهر الجنة - 
فينبتون نبات الحبة غي حميل السيل» قال: وقال النبي كله: «أما ترون الشجرة تكون خضراء ثم 
تكون صفراء ثم تكون خضراء؟» قال: فقال بعضهم: كأن النبي ككلِ كان بالبادية'" . 


)١(‏ ذكره الطبري بلفظه. (0) ذكره الطبري بنحوه. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه الطبري وعبد الرزاق بسند صحيح 
من طريق معمر عن قتادة بنحوه. 

(5) أخرجه مسلم من قول ابن مسعود. (الصحيح. المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» الحديث 
الثامن .)١١/1١‏ 

(5) أخرجه البخاري بسنده عن علي يه. (الصحيحء العلم» باب من خصٌ بالعلم قوماً دون قوم.. ح9ا7١).‏ 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة طه آية 75. 


05.15 الوم‎ ٠. 
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وقال أحمد أيضاً: حدثنا إسماعيل» حدثنا [سعيد بن يزيد](2» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله يكِ: «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا 
يحيون ولكن أناس - أو كما قال : تصيبهم النار بذنوبهم ‏ أو قال: بخطاياهم ‏ فيميتهم إماتة 
حتى إذا صاروا فحماً أذن في الشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائر فنبتوا على أنهار الجنة فيقال: يا 
أهل الجنة أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل» قال: فقال رجل من القوم 
حينئذ: كأن رسول الله ككهِ كان بالبادية» ورواه مسلم من حديث بشر , بن المفضل وشعية كلاهما 
عن أبي سلمة سعيد بن يزيد به مثله' "“؛ ورواه أحمد أيضاً عن يزيدء عن سعيد بن إياس 
الجريري» عن أبي نضرةء عن أبي سعيدء عن النبي كَلهِ قال: «إن أهل النار الذين لا يريد الله 
إخراجهم لا يموتون فيها ولا رن وإن أهل النار الذين يريد الله إخراجهم يميتهم فيها إماتة 
حتى يصيروا فحماًء ثم يخرجون ضبائر فيلقون على أنهار الجنة فيرش عليهم من أنهار الجنة 
فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل»” . 

وقد قال الله تعالئ إخباراً عن أهل التار>- «وامزا بعك ينض عَكنا ريك كا 
[الزخرف] وقال تعالى: «لا بُتْسَى عَم مونو ولا يحََتُ عَنْهُم يِنْ ع 
ذلك من الآيات في هذا المعنى. 


1 كر تكزت 069» 


[فاطر: 85] إلى غير 


أت يق © وكا أنه بد سكل (© بل تئر 


هلذ 0 َلصَّحْفٍ الأول © ف رهم وموس 9*. 


0 


يقول تعالى: #قَدَ قم مَن تَيَقَ 69* أي: طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة وتابع ما أنزل الله 
على الرسول صلوات الله وسلامه عليه #وككرٌ أَسْمٌ رَيْقِ مَصَلَ 409 أي: أقام الصلاة في أوقاتها 
ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله وامتثالاً لشرع الله. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن أحمد العرزمي» حدثنا عمي محمد بن 
عبد الرحمن» عاايك ع ساد الساضيض عن عبد الرحمن بن سابط. عن جابر بن عبد الله 
عن النبي كل قال: مَدَ كم سَن ترق 462 قال: «من شهد أن لا إِله إلا الله وخلع الأنداد وشهد 
أني رسول الله» #وذكر 0 َيه فصل 4069 قال: «هي الصلوات الخمس والمحافظة عليها 
والاهتمام بها؛ ثم قال: لا يروى عن جابر إلا من هذا الوجه”*» وكذا قال ابن عباس: إن 
المراد بذلك الصلوات الخمس”*'» واختاره ابن جرير. 


)١(‏ كذا في المسند. وفي الأصل صحف إلى: سعيد ثنا يزيد وفي (ح): باسم سعيد بن أبي يزيد. 

(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة طه آية 5/. بعد الحديث السابق. 

(فرة أخرجه الإمام أْخمد بسنده ومتئله. (الْمِسَبئك 1/7 وسنده صحيح ؛ وأخرجه مسلم من طريق بشر بن 
المفضل عن أبي نضرة به. (الصحيح» الإيمان» باب إثبيات الشفاعة ح186). 

(5) أخرجه البزار كما في كشف الأستار 0784 وسنده ضعيف جداً لأن عباد بن أحمد العرزمي متروك. 
(مجمع الزوائد 9/ .)١5٠‏ 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ها 


)1501 م01‎ ٠ 

وقال ابن جرير: حدثني عمرو بن عبد الحميد [الآملي]”"', حدثنا مروان بن معاوية» عن أبي 
خلدة قال: دخلت على أبى العالية فقال لى: إذا غدوت غداً إلى العيد فمر بى» قال: فمررت به 
فقال: هل طعمت شيئا؟ قلت: نعم. قال: أفضت على نفسك من الماء؟ كلك نعم قال: 
فأخبرني ما فعلت زكاتك! قلت: قد وجهتها قال: إنما أردتك لهذا ثم قرأ: #أقد ألح من ترك 
وَدكْرَ أسْمَ رَيِْ فصن 469 وقال: إن أهل المدينة لا يرون صدقة و منها ومن سقاية الماء' . 
الفطر ويتلو هذه الآية: #قَدٌ 5 من يرق © 8 00 ©40. 

وقال أبو الأحوص: إذا أتى 0 سائل وهو يريد الصلاة فليقدم بين يدي صلاته زكاته؛ 
فإن الله تعالى يقول: #قَد أَقَمَ من يرك ©) وَككرَ سد رَيْدِ فصل 27402 . 

وقال قتادة في هذه الآية: #قَدَ َدَ كلم من 59 © وَدكرَ اسم رَيْدِ هَل 49 زكى ماله وأرضى 
ع ل 

ثم قال تعالى: #بل تُوْيْرُونَ لْحَيرةَ اليا 409 أي : تقدمونها على أمر الآخرة وتبدونها على ما 
فيه نفعكم وصلاحكم في معاشكم ومعادكم #والييرةٌ حَبرٌ وأبوّ 469 أي: ثواب الله في الدار 
لخر طيحن" الدتيا وأبنى» لفان الدهاءدنية:قانية او الاخرة نشتريقة بائية» لكيش وؤثر بعاقل ما تفن 
على ما يبقى ويهتم بما يزول عنه قريباً ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد؟ 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمدء حدثنا ذويد» عن أب إسحاق» عن عروة» عن 
عائشة قالت: قال رسول الله عَكِةٍ : «الدنيا دار من إلا دار له ومال من لد مال لىع ولها يجمع من 
لا عقل له)* . 

0 ابن 0 حدثنا 8 حميد» حدثنا وح ان 3 حدثنا أبو دي 20 عن 
اش 50 ترك القراءة وأقبل ص أضحابه 008 آثرنا 0 على الآخرة 34 القوم 0 
آثرنا الدنيا؛ لأنا رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابهاء وزويت عنا الآخرة فاخترنا هذا العاجل 
وتركنا الآجل0 . وهذا مئه على وجه التواضع والهضم أو هو إخبار عن الجنس من حيث هوء 
والله أعلم. 


)١(‏ كذا في تفسير الطبري» وفي النسخ الخطية بلفظ: «الأيلي». 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وعمرو بن عبد الحميد الآملي لم أجد له ترجمة. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق أبي إسحاق ‏ وهو السبيعي ‏ عن أبي الأحوص . (المصنف ؟/ 07. 

(4:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية 14. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سئده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» وعطاء بن 
السائب اختلط. (مجمع الزوائد )775/٠١‏ وعرفجة الثقفي مقبول. (التقريب ص84”) وقد توبع ابن حميد 
في رواية الطبراني. (المعجم الكبير ح41417) وفي رواية البيهقي (شعب الإيمان ح145١9٠)‏ إلا أن روايتهما 
من طريق عطاء بن السائب به. 


)5 15 الهم‎ ٠ 


م 


وقد قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي» حدثنا إسماعيل بن جعفرء أخبرني 
عمرو بن أبي عمروء عن المطلب بن عبد الله» عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله كله قال: 
البق حت دياة اه بالخره دوم احثا لعزت اه يديا فاتزوا ماوع على نا ود »7 تفرذ 
به أحمد» وقد رواه كنا عن أبى سلمة الخزاعى» عن الدراوردي» عق موق بن أ عمرو به 
مقله و : ْ ١‏ 

وقوله تعالى: #إِنَّ مدا لتى لصُّحُفٍِ الأول ©) مْفٍ إِرهِمَ رموس 469 قال الحافظ أبو بكر 
البزار: حدثنا نصر بن على» حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه» عن عطاء بن السائب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت: «إنّ مدا كتى السُّحْفٍ الأول © ف إرهم ووس 
69 قال النبي يكلِ: «كان كل هذا أو كان هذا في صحف إبراهيم وموسى» ثم قال: لا 
نعلم أسند الثقات عن عطاء بن السائب» عن عكرمة» عن ابن عباس غير هذاء وحديثاً آخر أورده 
قبل هذا”” . 

وقال النسائي: أخبرنا زكريا بن يحيى»؛ أخبرنا نصر بن على» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن 
ابن عن عدون السائعه هق كم اق ابربكي عي كان لما نزلت: ميج سم رَيْكَ الال 
©4 الأعلى] قال: كلها في صحف إبراهيم وموسىء ولما نزلت: #يِبَرْهِِمَ الى وق 46 
[النجم] قال: وفَى آلا نَرْدُ وريد وِزْرَ ل 409 [النجم]9 . 

يعني : أن هذه الآية كقوله تعالى في سورة النجم: لآم ل يبآ يما فى صُحْفٍ موب © وَإهيد 
لع وق © ألا يْدُ وَزِبَدٌ وِزْرَ لُق 69 ون ين لاسن إلا مَا سَئن © وَآنّ سَعَيَمُ سوك برك 9© 
ير الْجَزْله الْأَوَقَ © عَأنَّ إِلَ رَيْكَ الشبى 469 [النجم] الآيات إلى آخرهن؛ وهكذا قال 
عكرمة فيما رواه ابن جرير عن ابن حميد عن مهران» عن سفيان الثوري» عن أبيه» عن عكرمة 
في قوله تعالى: #إِنَّ هنذا كنى أَلسَُّحْفٍ الأو صحف إِرَّهِمّ وَسُوسَ 409 يقول: الآيات التي في 
سبح اسم ربك الأعلى”” . 

وقال أبو العالية: قصة هذه السورة في الصحف الأولى'''» واختار ابن جرير أن المراد بقوله: 


بلق أخرجه الإمام بسئذه ومتئله (المسند اع 01951 قال محققوه: حسين لغيره» وهذا إسناد ضعيف 

(؟) وسنده ضعيف أيضاً للعلة السابقة. 

(7) أخرجه البزار كما فى كشف الأستار (73786) وفي سنده عطاء بن السائب وقد اختلط» وسماع سليمان 
والد معتمر يتوقف فيه كما قرر الحافظ ابن حجر إذ صرح بأسماء الذين سمعوا من عطاء قبل الاختلاط ثم 

(4) أخرجه النسائي بسنده ومتنه. (السنن الكبرى» التفسيرء باب سورة الأعلى ح778١١)‏ وسنله كسابقه. 

ليق أخرجه الطبري بسئده ومتئه» وفى سئده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» وقد تابعه 
عبد بن حميد حيث عزاه السيوطي في الدر المنثور إل عبد بن حميد وهو من طبقة شيوخ الطبري» فيكون 
الإسناد حسنا لغيره. 

() أخرجه الطبري بسند فيه أيضاً ابن حميد كما تقدم» وقد توبع أيضاً فقد عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم 


)1501 الام‎ ٠ 
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«إِنَّ مندًا» إشارة إلى قوله: لمَدَ ألم من كك © وككرَ ند رَيْدِ عسل ©) بل تُوَثُِونَ للا 

© اليه و بق 4 ثم قال تعالى: إن هنذا أي مضمون هذا الكلام #لتى الصَّحفٍ لصحف 

لك © 5 0 وموم الكل وهذا الذي اختاره حسن قوي». وقد روي عن قتادة 10 زيد 
5 والله أعلم. 


ار تفسيز صورة اسبح » ولله الحمد والمنة» وصلواته وسلامه على خير خلقه: محمد وآله. 


0007 
الذي 


- آدم بن أبي إياس العسقلاني عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية كما صرح في مقدمة 
الفسيره: 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح غن معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن 
ابن زيد. 
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قد تقدم عن النعمان بن بشير أن رسول الله كيِ كان يقرأ ب##سَيّج ح أسْمّ رَيْكَ الل 50 
و(الغاشية) في صلاة العيد ويوم الجمعة"'©. 

وقال الإمام مالك. عن ضمرة بن سعيد» عن عبيد الله بن عبد الله أن الضحاك بن قيس سأل 
اللعما ا ارين بم كان رسول الله كككِ يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة؟ قال: هل أَنَنكَ 


حَريث 0 الْعْشِيةَ 240" . ورواه أبو داود عن القعنبى والنسائى عن قتيبة كلاهما عن مالك به 
ورواه مسلم وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة» عن ضمرة بن سعيد به" . 


درم 


وري دده 


حاء هل أَتَنكَ حَرِيتُ لعشي () وجره مهد حَسمَة © عل بد © صل 6ا ايه 
© شن بن عن بو (© ينس َم طَمَامُ إلا من صَربج © لا ينين كلا من ين جع 69 *. 

«الْعَشِيّةٍ4: من أسماء يوم القيامة. قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد”2؛ لأنها تغشى الناس 
وتعمهم . 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا أبو بكر بن 
عياش ؛ عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون قال: مر النبي يلِ على امرأة تقرأ: ظمّل أَنكَ 
حَدِيتُ الْعَنشِيَةٍ هك فقام يستمع ويقول: «نعم قد جاءني)”* . 

وقوله تعالى: #وجوه يَوْميفر حَسِمَةٌ 40 أي : ذليلة. قاله قتادة9 . 


)١(‏ تقدم تخريجه في مطلع تفسير سورة الأعلئ. 

زم أخرجه الإمام مالك بسنده ومتته. (الموطأٌ الجمعة. باب القراءة فى صلاة الجمعة 1١‏ ج9١1‏ وسئده 

() سئن أبي داودء الصلاة» باب ما يقرأ به في الجمعة (ح77١١)؛‏ وسنن النسائي؛ صلاة الجمعة» باب ذكر 
الاختللاف على النعمان بن بشير فى القراءة رفت وصحيح مسلمء الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة 
الجمعة (81/8). 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(4) سنده ضعيف لأنه مرسل . 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 


« يوق الْحَاشيْي 0/01 


وقال ابن عباس : تخشع ولا ينفعها عملها"'' . 

وقوله تعالى : عله ناصبَةٌ © أي: قد عملت عملاً كثيراً ونصبت فيه وصليت يوم القيامة 
ثآرا بحادية: 

قال الحافظ أبو بكر البرقاني: حدثنا إبراهيم بن محمد المزكي» حدثنا محمد بن إسحاق 
السراج» حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا سيارء حدثنا جعفر قال: سمعت أبا عمران الجوني 
يقول: مرّ.عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه.بدير زاهب» قال: فتاذاه يا راهب» فأشرف 
قال: فجعل عمر ينظر إليه 527 فقيل له: يا أمير المؤمنين ما يبكيك من هذا؟ قال: ذكرت 
قول الله ويك في كتابه: لاعَايِلةٌ سبد © صل كنا حَاِيَةٌ 462 فذاك الذي أبكاني” . 

وقال البخاري: قال ابن عباس : عامل ا 50 التضارع”". 

وعن عكرمة والسدي: عاملة في الدنيا بالمعاصي» وناصبة في النار بالعذاب والإهلاك7' . 

قال ابن عباس والحسن وقتادة: ##تصل ارا حَاصَةٌ 409 أي : حار كليدة الجر شل ين عن 
َوَ 46 أي: قد انتهى حرها وغليانها. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي” . 

وقوله تعالى: «يَّيْسَ َم طَامٌ إلا ين صَرِيِع 409 قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: شجر 
من النار”"'» وقال سعيد بن جبير: هو الزقوه””"» وعنه أنها الحجارة”” . 

زقال ابن غناسن ومتجاهد وهكرمة وآبو الجرراء وقادة: "هو الشرق” . 

قال قتادة: قريش تسميه في الربيع الشبرق وفي الصيف الضريع. 

قال مكرمة: وهو كنزة ذات. شوك لاطنة بالأرض 7 


000( لم أجد من أخرجه. 

(0) أخرجه الحاكم من طريق سيار بن حاتم عن جعفر بن سليمان به» وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: الجوني لم 
يدرك عمرء لكنها حكاية في موضعها. (المستدرك 511١/5‏ - 017). 

(؟) أخرجه البخاري معلقاً. وقال الحافظ ابن حجر: وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة» ومن 
طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباسء وزاد: اليهود. (فتح الباري 03٠١/8‏ ولعله يريد اليهود 
والنصارئ الذين أشركوا بالله تعال. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى 
ابن أبي حاتم عن عكرمة. 

(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس؛ وأخرجه آدم بن أبي إياس 
والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن 
التحيين 

(7) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

61 عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 

(4) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير. 

(9) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس ويتقوئ بالآثار التالية: فقد أخرجه آدم بن 
أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من 
طريق عمرو بن مالك عن أبي الجوزاءء وسيأتي قول قتادة. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري من طريق نجدة رجل من بني عبد القيس عن عكرمة. 


ه مو الْعَاشيْق )1١8(‏ 
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وقال البخاري: قال مجاهد: الضريع: نبت يقال له: الشبرق يسميه أهل الحجاز الضريع إذا 


ع )0١(‏ 
يبس وهو سو"''. 
وقال معمرء عن قتادة: #إلَيَس هَمّ طَمَامْ إَِا من صَرِيجَ 42 هو الشبرق إذا يبس سمي الضريع”". 


20 طَ 


وقال سعيدء عن قتادة : لس لم طَعَامٌ ِل من صريج 49 من شر الطعام وأبشعه وأخبثه 
وقوله تعالى: للا سينُ ولا يعن من جوع 062* يعني : لا يحصل به مقصود ولا يندفع به 
محذور. 


ضرف 


2 © ف هه 0 © 2 0 00 مَصفُوَةٌ 2) ورَرَات مبثوة 402 . 

لما ذكر حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء فقال: #وُجْوهٌ يَومَيِزِ» أي: يوم القيامة لنَايَة* أي 
يعرف النعيم فيها وإنما حصل لها ذلك بسعيها. 

وقال سفيان: #السَعْيهًا راضيَةٌ 40 قد رضيت عملها؟. 

وقوله تعالى: في جَنَّهِ عَاَوَ 02* أي : رفيعة بهية في الغرفات آمنون «لَا صَسم فيا َه © 
أي: لل تسمع في الجنة التي هم فيها كلمة لغو كم قال تعالى. لا يَمَمُونَ نبا لَنْوَا إِلَا سلما * 
ا وقال تعالى: للا لَفوُ فا وَلَا تَأَيْدٌ» [الطور: 8؟] وقال تعالى: #لا يسْمَمُونَ فنا لما ولا 
ليما © إلا لا سَكمَا سَلَعَا 409 [الراقعة]. 

#فها عد جَارِيَةٌ 469 أي: سارحة. وهذه نكرة في سياق الإثبات» وليس المراة بها غيقا 
واحدة وفيا هذا جنس يعني: فيها عيون جاريات. وقال ابن أبي حاتم : قريء على الربيع بن 
سليمان» حدثنا أفيل: بق :موس حدثنا ابن ثوبان» عن عطاء بن قرة» عن عبد الله بن ضمرة» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِ: «أنهار الجنة تفجر من تحت تلال ‏ أو من تحت جبال - 
المسك». 

فا سر مَرَوْعَةٌ 469 أي : عالية ناعمة كثيرة الفرش مرتفعة السمك عليها الحور العين» قالوا: 
فإذا أراد ولي الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له. 

وات ول حك يعني : أواني الشرب معذة مرصدة لمن أرادها من أربابها . 

وَنَارِقُ مَصْفُومَةَ 462 قال ابن عباس: النمارق الوسائد”'2» وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك 

والسدي والثوري وغيرهه””". 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً عن مجاهد. (الصحيح, التفسيرء سورة الغاشية). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

قرف أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد به. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن سفيان. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه في تفسير سورة آل عمران آية »١10‏ وسنده حسن. 
(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «المرافق». 
(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أن عروبة عن قتادة. 


« مق لاشيم 010 55) 
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وقوله تعالى: لإوَرَرَِنُ مبتوتَةٌ 40 قال ابن عباس الزرابي البسط”"2. وكذا قال الضحاك وغير 
واحد» ومعنى مبثوثة ههنا وههنا لمن أراد الجلوس عليهاء ونذكر ههنا هذا الحديث الذي رواه 
أبو بكر بن أبي داود. حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا أبي» عن محمد بن مهاجرء عن الضحاك 
المعافري» عن سليمان بن موسى» حدثني كريب أنه سمع أسامة بن زيد يقول: قال رسول الله كك 
«ألا هل من مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها وهي ورب الكعبة ‏ نور يتلألأ» وريحانة تهتزء 
وقصر مشيد» ونهر مطردء وثمرة نضيجة» وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة» ومقام في أبد في 
دار سليمة» وفاكهة وخضرة» وحبرة ونعمة» في محلة عالية بهية؟» قالوا: نعم يا رسول الله نحن 
المشمرون لهاء قال: «قولوا إن شاء الله» قال القوم: إن شاء الله". ورواه ابن ماجه عن 
العباس بن عثمان الدمشقي» عن الوليد بن مسلم» عن محمد بن مهاجر به'". 


شل «أنلا يتظروب إِلَ الْجلٍ كيت خُلِقَتْ © وَإِلَ لَك كف رُفِعتَ © وَإِلَ لَْبَالِ كف نْصِبَتَ 
كثَرَ ©© مَسَدْبَهُ أله لدب الْأكبرٌ © إنَّ ْنا ابم 69 ثم إِنَّ علدنا حِسَايم 409 . 

يقول تعالى آمراً عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته: #أقلا يَظرُونَ إِكَ لايل 
َيف خِِقَتَ 40 فإنها خلق عجيب وتركيبها غريب» فإنها في غاية القوة والشدة وهي مع ذلك 
تلين للحمل الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف وتؤكل وينتفع بوبرها ويشرب لبنهاء ونبهوا بذلك؟؛ لأن 
العرب غالب دوابهم كانت الوبل. 

وكان شريح القاضي يقول: اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت؟” ووَِلَ الم كت 
َفِعَتَ 40 أي: كيف رفعها الله وبَْ عن الأرض هذا الرفع العظيم! كما قال تعالى: ##أأفَلرَ يظرواً 
ِلَ لتم مَمَهْرَ كنت بتكا يها وَمَا ها من ميج (©4 [ق]. 

#وَلِكَ لِلْبَالِ كِْفَ ِبَتْ 4069 أي: جعلت منصوبة فإنها ثابتة راسية؛ لثلا تميد الأرض 
بأهلهاء وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن لوَلِلَ الْأضٍِ كُبْتَ سْلِحَتَ 469 أي: كيف 
بسطت ومدت ومهدت! فنبه البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه 
والسماء التى فوق رأسهء والجبل الذي تجاهه والأرض التى تحته على قدرة خالق ذلك وصانعه 
وأنه الب العظيم الغالق الوالف اللتصيرف .وات الالة الذي لا يستحق العبادة سواهء وهكذا 
أقسم ضمام في سؤاله على رسول الله يك كما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا هاشم بن 
القاسم» حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنسء قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله يَكِلٍ 


ا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة» عن قتادة بلفظ : «المبسوطة». 

(؟) أخرجه ابن أبي داود بسنده ومتنه. (البعث ح١7)‏ وفي سنده الضحاك المعافري وهو مقبول. (التقريب 
ص ١٠78)؛‏ وأخرجه ابن ماجه من طريق الضحاك المعافري به. (السنن. الزهدء باب صفة الجنة ح571737)؛ 
وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه. 

(9) المصدر السابق. 

(:) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن شريح. 


)7١ 217 ما عاشي‎ ٠ 
عن شيء» فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية 00 فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل‎ 

من أهل البادية فقال: يا محمد إنه أتانا رسولك فزعم لنا أن نك تزعم أن الله أرسلك» قال: 
«صدق» قال: فمن خلق السماء؟ قال: «الله». قال: فمن خلق الأرض؟ قال: «الله». قال: فمن 
نصب هذا الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: «الله». قال: فبالذي خلق السماء واللأرض ونصب 
هذه الجبال آلله أرسلك؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا 
وليلتنا؟ قال: «صدق». قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: اانعم). قال: وزعم رسولك 
أن علينا زكاة أموالنا؟ قال: «صدق». قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: «نعم» قال: 
وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاً. قال: «صدق» قال: ثم ولى فقال: 
والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئاً ولا أنقص منهن شيئاً؟ فقال النبى يِ: «إن صدق 
لله الة ا . 

وقد رواه مسلم عن عمرو النقاد» عن أبي النضر هاشم بن القاسم به'"» وعلقه البخاري”". 
ورواه الترمذي والنسائي من حديث [سليمان بن المغيرة بهي ورواه الإمام أحمد والبخاري وأبو 
ذاود والنسائي وابن مأجه من عديث]” "* الليك بو معد عن سعيد المقبري» عن شريك بن عبد الله بن 

00 

أبي نمرء عن أنس به بطوله وقال في آخره: وأنبأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثني عبد الله بن دينار» 
معها ابن صغير لها ترعى غنماًء فقال لها ابنها: يا أمه من خلقك؟ قالت: الله. قال: فمن خلق 
أبي؟ قالت: الله. قال: فمن خلقني؟ قالت: الله. قال: فمن خلق السماء؟ قالت: الله قال: 
فمن خلق الأرض؟ قالت الله. قال: فمن خلق الجبل؟ قالت: الله. قال: فمن خلق هذه الغنم؟ 
قالت: الله. قال: افإني لأسمع لله شأناً وألقى نفسه من الجبل فتقطع. قال ابن عمر: كان 
زسول الك كله كديرا ماايتحدثنا هذ قال اتن »ديتان: كان ابق:عفر كثيراً ها يتحدثنا بهذا" . 
إسناده ضعف » وعبد الله بن جعفر هذا هو ال ضعقفه 0 الإمام علي ابن المديني وغيره. 

وقوله تعالى: هَدَكِرْ نآ ألَتَ مُدَكَرٌ (© لَنْتَ عَلبِهم بِنْصَيْطرٍ 409 أي: فذكر يا محمد 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ”/ )١47‏ وسنده صحيح. 

(؟) صحيح مسلمء الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلام (ح7١).‏ 

فو4 وت البخاري» العليم» باب ما جاء في العلم.. قبل حديث رقم 517. 

(5) سنن الترمذيء» الزكاة» باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك (ح514)؛ والسئن الكبرى 
للنسائي؛ العلمء باب العرض على العالم (م"08517). 

(6) زيادة مه من (ح) و(لحم). 

(5) المسند ”*/58١؛‏ وصحيح البخاريء» العلمء باب ما جاء في العلم (ح77)؛ وسنئن أبي داود» الصلاة» 
باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد (ح585)؛ وسنن النسائي»ء الصيام» باب وجوب الصيام 4/؟؟١؛‏ 
وسئن ابن 56 الإقامة» باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس (ح507١).‏ 

(0) أخرجه ابن عدي عن أبي يعلئ به. (الكامل في الضعفاء .)١78/5‏ وسنده ضعيف لضعف عبد الله بن جعفر 
كما قرر الحافظ ابن كثير. 


لعي 010 55) 


الناس بما أرسلت به إليهم ًا لِك البكغ وَعَكيَنَا لَلْسَاثُ4 [الرعد: 14٠‏ ولهذا قال: ظالَنتَ عَلَيهِم 
بمْصَيِطِرٍ 4069 قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: «لست عليهم بجبار» أي: لست تخلق الإيمان 
في قلوبهه'" . 

وقال ابن زيد: لست بالذي تكرههم على الإيمان”: 

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع»ء عن سفيانء عن أبي القبين: عن حابن قال: فال 
رسول الله كَلِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها: عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله دا ثم قرأ: قدو إِنَمَآ أنتَ مُدَكَرٌ (© لَنْتَ 
عَليّهم بِمْصَيْطِرِ 4©69”©. وهكذا رواه مسلم في كتاب الإيمان والترمذي والنسائي في كتاب 
التفسير من سننيهما من حديث سفيان بن سعيد الثوري به بهذه الزيادة”*'» وهذا الحديث مخرج 
في الصحيحين من رواية أبي هريرة بدون ذكر هذه الآية””". 

وقوله تعالى: لإِلَا مَن وَل وَكمَرَ ©4 أي: تولى عن العمل بأركانه وكفر بالحق بجنانه 
ولسانه» وهذه كقوله تعالى: ا صَنَقَّ لا صَلَّ © ولكن كدب وَيوَلَ 40 [القيامة] ولهذا قال: 
«يْعَدِبَهُ أله الدب الأكرٌ 469 قال الإمام أحيد :: عنفا قت عقدكيا لبه “خن سعيد بد أن 
هلال» عن على بن خالد» أن أبا أمامة الباهلي مرَّ على خالد بن يزيد بن معاوية» فسأله عن ألين 
كلمة سمعها من رسول الله 4 فقال: سمعت رسول الله يلك يقول: «ألا كلكم يدخل الجنة إلا 
من شرد على الله شراد البعير على أهله""'. تفرد بإخراجه الإمام أحمد. وعلي بن خالد هذا 
ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه ولم يزد على ما شهنا: روى عن أبي أمامة وعنه سعيد بن أبي هلال. 

وقوله تعالى: اإنَّ نآ اي 469 أي: مرجعهم ومنقلبهم لثم إِنَّ علنَا حسام 409 أي : 
تحن نحاسبهم على أعمالهم ونجازيهم بها إن خيراً فخير وإن شرا فشر. 

لخر قي سوزة القافة وله العيد والينة ]7 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه آدم الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه . (المسند 7/ 6617٠١‏ وسنده صحيح . 

(5) صحيح مسلمء الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتئ يقولوا: لا إلّهِ إلا الله محمد رسول الله ككل (ج١5)؛‏ 
وسئن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة الغاشية (ح7751)؛ والسنن الكبرى» التفسيرء باب سورة الغاشية 


(111). 
)0( صحيح البخاري» الجهاد. باب دعاء النبي عد الناس إلى الإسلام (59452)؛ وصحيح مسلمء الحديث 
السابق. 


زقف أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه. (المسند 85/ ١٠.أه‏ 07777 وعزاه الحافظ ابن 
حجر إلول الطبرانى وقال: سئذه جيد. (فتح الباري خ1/ غ6 ).؛ وصححه الألبانى بشواهد. (الملسشلة 
الصحيحة ح57 .)5١‏ 


0) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بلفظ: "آخرها». 


)11 1 يَوَالكخْز‎ ٠ 
مو حجيهه‎ 5 
م‎ 3 2 


2 ١ 
حٌّ‎ 4 
ع 000 م‎ 
9 5 0 
[وهي] مكية‎ 


قال النسائى: أنبأنا عبد الوهاب بن الحكمء أخبرنى يحيى بن سعيدء عن سليمان» عن 
محارب بن دثار وأبي صالح» عن جابر قال: صلى معاذ صلاة» فجاء رجل فصلى معه»ء فطول 
فصلى في ناحية المسجد ثم انصرفء» فبلغ ذلك معاذاً فقال: منافق» فذكر ذلك لرسول الله كَل 
فسأل الفتى فقال: يا رسول الله: جئت أصلي معه فطول عليّ» فانصرفت وصليت في ناحية 


المسجدء فعلفت ناقتي» فقال رسول الله كلهِ: «أفتان يا معاذ؟ أين أنت من هسبح أسْمَ رَيْكَ الل 
©4. «راشنين مها (©4. «رَلئَزْ 406 ويل إن ينتى (246؟. 


للد 


حلط وراش 9 ور ٍَ 
© أن عد مل ,: 0 
ابأ ألصَّحْرَ واد © ل ذى 
عَليْهِرَ رَبك سوط عَذَابِ 7 إن ريه 
أما الفجر فمعروف وهو الصبح» قاله علي وابن [عباس]!" وعكرمة ومجاهد والسدي”". 
وعن مسروق ومحمد بن كعب: المراد به فجر يوم النئحر خاصة». وهو خاتمة الليالي العشر. 
وقيل: المراد بذلك الصلاة التي تفعل عنده كما قاله عكرمة. 
وقيل: المراد به جميع النهارء وهو رواية عن ابن عباس”©. 
زاللبائن العشر: المراد بها عفر ذف الححة كما قاله اب عباس ابن الربين ومشاهد وغيو واد 
من السلف والخلف”"' . 
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)١(‏ تقدم نحوه في مطلع تفسير سورة الانفطارء ولكن بدون قول معاذ: منافق» وكذلك بدون ذكر: والفجرء 
وأما ذكره لسورة الفجر فيشهد له ما تقدم في تفسير سورة الانفطار من رواية الصحيحين بلفظ: اقرأ لوَالئّين 
ها 4©2 وطاميّج أسمَ رَيْكَ الل 402 ونحوهما. فقوله: ونحوهما يدخل فيه سورة. والفجر. 

زم 7 في 262 و(حم). وفي الأصل بياض . 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عاصم الأحول» عن عكرمة؛ وأخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق 
العرفي» عن ابن عباس» ويتقوى بسابقه. 

(:) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري والحاكم من طريق أبي نصرء وهو الأسود بن هلال» عن ابن عباس؛ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (المستدرك ؟/؟077). 

(0) أخرجه آدم والطبري والحاكم من الطريق السابق» وهو تتمة للرواية السابقة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح - 


« يَوْالصجٍْ )112١(‏ 
وقد ثبت في صحيح البخاري» عن ابن عباس مرفوعاً: «ما من أيام العمل الصالح أحبٌ 
إلى الله فيهن من هذه الأيام»؛ يعني: عشر ذي الحجة قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: 

«ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلاً خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك 0 3 

وقيل: المراد بذلك العشر الأول من المحرمء حكاه أبو جعفر بن جرير ولم يعزه إلى أحد'") 

وقد روى أبو كدينة» عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيهء عن ابن عباس: #وََالٍِ عَثْرٍ 9 
قال: هو العشر الأول من رمضان”". والصحيح القول الأول. 

قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا عياش بن عقبة» حدثني خير بن نعيم» عن 
أبي الزبير» عن جابرء عن النبي كك قال: «إن العشر عشر الأضحىء والوتر يوم عرفة» والشفع 
يوم النحر)”؟' . ورواه النسائي عن محمد بن رافع وعبدة بن عبد الله» وكل منهما عن زيد بن 
الحباب به””2. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث زيد بن الحباب بهء وهذا إسناد رجاله 
لا بأس بهم» وعندي أن المتن في رفعه نكارة» والله أعلم. 

وقوله تعالى: #وَالشَّفع وَالْوثْرٍ 462 قد تقدم في هذا الحديث أن الوتر يوم عرفة لكونه التاسعء 
وأن الشفع يوم النحر لكونه العاشرء وقاله ابن عباس وعكرمة والضحاك أيضاً” . 

(قول ثان) وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثني عقبة بن خالد» عن واصل بن 
السائب» قال: سألت عطاء عن قوله تعالى: #وَالشَّفم وَالوْرٍ 9©* قلت: صلاتنا وترنا هذا؟ قال: 
لاء ولكن الشفع يوم عرفة» والوتر ليلة الأضحى”". 

(قول ثالث) قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني» حدثني أبي» 
عن النعمان؛ يعني: ابن عبد السلام» عن أبي سعيد بن عوف» حدثني بمكة قال: سمعت 
عبد الله بن الزبير يخطب الناسء» فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن الشفع 
والوترء فقال: الشفع قول الله تعالى: #هَمَن شَجَلَ في يَوْمَينِ هك إِنْمَ عليه [البقرة: 1٠0"‏ والوتر 


سر سرصم 


قوله تعالى: ظوَمَن كأمَرٌ قّآ قم عَليْهِ74" [البقرة: .]5١‏ 


- من طريق أبي إسحاق السبيعي عن مسروق؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عاصم الأحول عن 
عكرمة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)١(‏ صحيح البخاري» العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق (ح459). 

(؟) كذا ذكره الطبري» وعزاه البغوي إلئ يمن بن رباب (معالم التنزيل .)54١/5‏ 

(9) سنده ضعيف لأن قابوس بن أبي ظبيان لين الحديث. (التقريب ص559). 

(:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» قال محققوه: هذا إسناد لا بأس برجاله» وأبو الزبير لم يصرح بسماعه من جابر. 
(المسند 789/77 ح5511١)؛‏ وأخرجه الحاكم من طريق زيد بن الحباب به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك 
5 ١357)؛‏ وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح غير عياش بن عقبة وهو ثقة (مجمع الزوائد 1/ 01737 . 

(5) السئن الكبرى» التفسيرء سورة الفجر ح5171١1.‏ 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق زرارة بن أوفئ» عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق عاصم الأحول». عن عكرمة. 

(0) سنده ضعيف لضعف واصل بن السائب. (التقريب ص01/4). 

(0) أبو سعيد بن عوف لم أعثر على ترجمته. 


« يووالسَجْن (.14) 

وقال ابن جريج: أخبرني محمد بن المرتفع أنه سمع ابن الزبير يقول: الشفع أوسط أيام 
التشريق والوتر آخر أيام التشريق''2. 

وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة» عن رسول الله يَكله: «إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا 
راكذا موق أعتضاها معن لجيه «رطو وت دي الوا 

(قول رابع) قال الحسن البصري وزيد , بن أسلم: الخلق كلهم شفع ووتر أقسم تعالى بخلقه» 
وهو رواية عن مجاهد”"» والمشهور عنه الأول: 

وقال العوفي» عن ابن عباس «#وَالشَّف وَالورٍ 469 قال: الله وتر واحدء وأنتم شفع» ويقال 
الشفع صلاة الغداة والوتر صلاة المغرب”؟ . 

(قول خامس) قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا عبيد الله بن موسى» عن 
إنعراكيل عن أبي يحيىء عن مجاهد: طلوَألشّفضَ وَلْورٍ 4©9* قال: الشفع الزوجء 
والوتر: الله وق" . 

وقال أبو عبد الله» عن مجاهد: الله الوتر وخلقه الشفع الذكر والأنثى. 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد قوله: ##والتّف وَالوثرٍ 9 »4 كل شيء خلقه الله شفع. 
والأرض والبر والبسن: والجن والانس: والسن ولق : اونحو هذاء ونحا مجاهد في هذا ما 
ذكروه في قوله تعالى : «وين كل نَنْءِ حَلنَا رَوَمَيَنْ مآ ون 409 [الذاريات] أي : لتعلهوا: أن 
خالق الأزواج واحد. 

(قول سادس) قال قتادة» عن الحسن: والشفع والوتر: هو العدد منه شفع ومنه وتر” 

(قول سابع في الآية الكريمة) رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق ابن جريج ثم قال ابن 
جرير: وروي عن النبي كَل خبر يؤيد القول الذي ذكرنا عن أبي الزبير؛ حدثني عبد الله بن أبي 
زياد القطواني» حدثنا زيد بن الحباب» أخبرني عياش بن عقبة» حدثني خير بن نعيم» عن أبي 
الزبيره عن جابر أن رسول الله قال: «الشفع اليومان والوتر اليوم الثالث”*". هكذا ورد هذا 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن وهب عن عمر بن قيس عن محمد بن المرتفع به وسنده ضعيف لضعف عمر بن 
قيس وهو المكي المعروف بسندل يروي عنه ابن وهب. (تهذيب التهذيب .)54١ »49٠/7‏ وقد تابعه ابن 
جريج . 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية .18٠‏ 

() أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق والطبري 
بسند صحيح من طريق معمر عن الحسن؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(0) في سنده أبو يحب وهو القتات وهو ضعيف وقد تابعه ابن أبي نجيح في الرواية التالية. 

(5) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به» وزيادة قوله: «والله الوتر 
وحدها. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن. 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وقد أشار الحافظ ابن كثير إلى مخالفة المتن لما سبق» وفي سنده أبو الزبير لم 
يصرح بالسماع من جابر. 


« روسج 2١(‏ ؛1) 
الخبر بهذا اللفظ. وهو مخالف لما تقدم من اللفظ في رواية أحمد والنسائي وابن أبي حاتم وما 
رواه هو أيضاًء والله أعلم. قال أبو العالية والربيع بن أنس وغيرهما: هي الصلاة منها شفع 
كالرباعية والثنائية» ومنها وتر كالمغرب فإنها ثلاث وهي وتر النهار» وكذلك صلاة الوتر في اخر 
التهجد من الليل”' . 

وقد قال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» عن عمران بن حصين #وَالئّفع وَالْوترٍ 69* قال: 
هي الصلاة المكتوبة منها شفع ومنها وتر”2. وهذا منقطع وموقوف ولفظه خاص بالمكتوبة وقد 
روي متصلاً مرفوعاً إلى النبي كَلٍ ولفظه عام. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو داود هو الطيالسي» حدثنا همامء عن قتادة» عن عمران بن 
عصام أن شيخاً حدثه من أهل البصرة» عن عمران بن حصين أن رسول الله يل سئل عن الشفع 
والوتر فقال: «هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر)”". هكذا وقع في المسندء وكذا رواه ابن 
جريرء عن بندارء عن عفان» وعن أبي كريب» عن عبيد الله بن موسى وكلاهما عن همام؛ وهو 
ابن يحيى» عن قتادة» عن عمران بن عصامء عن شيخ» عن عمران بن حصينء وكذا رواه أبو 
عيسى الترمذي» عن عمرو بن علي» عن ابن مهدي وأبي داودء كلاهما عن همام» عن قتادة» 
عن عمران بن عصامء عن رجل من أهل البصرة» عن عمران بن حصين بهء ثم قال: غريب لا 
نعرفه إلا من حديث قتادة» وقد رواه خالد بن قيس أيضا عن قتادة» وقد روي عن عمران بن 
عصامء عن عمران نفسه”*2. والله أعلم. 

قلت: ورواه ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
همامء عن قتادة» عن عمران بن عصام الضبعي شيخ من أهل البصرة» عن عمران بن حصين» 
عن النبي وَل فذكرهء هكذا رأيته في تفسيره فجعل الشيخ البصري هو: عمران بن عصام. 
وهكذا رواه ابن جرير: أخبرنا نصر بن علي» حدثني أبي» حدثني خالد بن قيس» عن قتادة» عن 
عمران بن عصام» عن عمران بن حصين, عن النبي كلد في الشفع والوتر قال: «هي الصلاة منها 
شفع ومنها وتر»”*2. فأسقط ذكر الشيخ المبهم» وتفرد به عمران بن عصام الضبعي أبو عمارة 
البصري إمام مسجد بني ضبيعة. وهو والد أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي» روى عنه قتادة 
وابنه أبو جمرة والمثنى بن سعيد وأبو التياح يزيد بن حميدء وذكره ابن حبان في كتاب الثقات» 
وذكره خليفة بن خياط في التابعين من أهل البصرة» وكان شريفاً نبيلاً حظياً عند الحجاج بن 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثورء بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن 
أنس . 

(؟) سنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع من عمران بن الحصين ط# . 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 477/4) وسنده ضعيف لإبهام الراوي البصري عن عمران بن 
الحصين. 

(:) أخرجه الطبري والترمذي بالسند المذكور. (السئن» التفسيرء باب ومن سورة الفجر ح2)7757 وسنده 
ضعيف كسابقه. 


(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وقد أشار الحافظ ابن كثير إلى تفرد عمران بن عصام الضبعي به. 


ه بو لمحن )١14.1١(‏ 


(ا ذا لا لا نأ 0 لا ذا 0) لا ا [! لا [! () لا نا ل لا نا ل 0 ل لا ) لا 0 () لا () (ا لا لا نا لا لأ نا لا ذا لا نا 0 لا 0 () ( () [] لا () ل (ا لا نأ لا لا لا لا لا نا نا 0 (ا 0 () 0 () نا 0 لا لا ذا 0 لا ذا 0 [ا 0 ا 0 ا ل 


يوسف. ثم قتله يوم الزاوية سنة ثلاث وثمانين لخروجه مع ابن الأشعثء» وليس له عند الترمذي 
سوى هذا الحديث الواحد. وعندي أن وقفه على عمران بن حصين أشبه والله أعلم» ولم يجزم 
ابن جرير بشيء من هذه الأقوال في الشفع والوتر. 

وقوله تعالى: لوَييّلِ إدا يَمْرِ 062 قال العوفي» عن ابن عباس: أي إذا ذهب 

وقال عبد الله بن الزبير: لأوَأيلٍِ إدا يمر 2©* حتى يذهب بعضه بعضاً""' . 

وقال مجاهد وأبو العالية وقتادة ومالك» عن زيد بن أسلمء وابن زيد: لأوَليَلٍ ِدَا ير 4*2 
إذا سار”"؛ وهذا يمكن حمله غلى ما اقال ابن عباسن؟ أى: ذهب:»: ويحتمل أن يكون المراد إذا 
سار؛ أي: أقبل» وقد يقال إن هذا أنسب لأنه في مقابلة قوله: #وَلْدَمٍ 4*9 فإن الفجر هو 
إقبال النهار وإدبار الليل» فإذا حمل قوله: َيل إا يَسرِ 4062 على إقباله كان قسماً بإقبال الليل 
وإدبار النهار وبالعكس كقوله: لوَاليّلِ إ6 عَسَعسَ ضيح دا تَشَى 469 [التكوير] وكذا قال 
الضحاك: ماوَليلٍ 51 سر 50 أي : يجري . 

وقال عكرمة: وَل د مْرِ 462 يعني: ليلة جمع؛ ليلة المزدلفة”“. رواه ابن جرير وابن 
أبي حاتم . 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عصامء حدثنا أبو عامر»ء عن كثير بن عبد الله بن 
عمرو قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول في قوله: وَل د بَمْرِ 469 قال: اسر يا سار 
ولا تبيتن إلا بجمع”” . 

وقوله تعالى: #هَلْ في ذَلِكَ قَسمٌ إَنِى جمْر 9©* أي: لذي عقل ولب ودين وحجاء وإنما سمي 
العقل حجراً لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال» ومنه حجر البيت؛ 
لأنه يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامي» ومنه حجر اليمامة» وحَبَر الحاكم على فلان إذا منعه 
التصرف #وِيَقُوُونَ حِجَرا عَحَجُورَا4 [الفرقان: ]1١‏ كل هذا من قبيل واحد»ء ومعنى متقارب» وهذا القسم 
هو بأوقات العبادة وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها إليه 
عباده المتقون المطيعون لهء الخائفون منه المتواضعون لديه الخاضعون لوجهه الكريم» ولما ذكر 
هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده: #آلمْ يّ كيِفَ فعَلَ رَيْكَ يِمَادٍ ©)4؟ وهؤلاء كانوا متمردين عتاة 
جبارين خارجين عن طاعته مكذبين لرسله جاحدين لكتبه» فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم وجعلهم 


ا يه 


أحاديث وعبراً فقال: #أل رَ مف فعَل ربك بعاد 9 إن ذَاتِ ألْعِمَادٍ 4؟ وهؤلاء عاد الأولى وهم 


للق 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفى به. 

زفق أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عمر بن قيس عن محمد بن المرتفع عن عبد الله بن الزبير» وسئده 

() أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن وهب عن ابن زيد؛ وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه جابر وهو: الجعفى» وهو ضعيف». وفيه ابن حميد وهو محمد بن حميد 
الرازي» وهو ضعيف . 

4 سنده ضعيف لضعف كثير بن عبد الله بن عمرو. (التقريب ص .)55١‏ 


)١5 1١ يوكو تجن‎ ٠» 


5 .2 .ا 200 0 واه 
ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح. قاله ابن إسحاق » وهم الذين بعث الله فيهم رسوله 
هوداً :ل فكذبوه وخالفو فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه منهم وأهلكهم #بريج صَيْصَرٍ 
ال اا ال ال ا ال 00 01 2200 مسوم ءلم مس م ا لقووى كس ار به مى حي 
عََيََ © سَِحَرَهَا عَليهِمْ سَبِمَ لال وَتَمِيَةَ أَيَامٍ حسوما قترى الْقَوْمَ فيا صَرَعَى َم باد ل حَاويََ 9 


هَل رك لَهُم يَنْ بقبحؤ 429 [الحاقة] وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير ما موضع ليعتبر بمصرعهم 
المؤمنون» فقوله تعالى: #إِرَم نات ألْهمَادٍ 4 عطف بيان» زيادة تعريف بهم . 

وقوله تعالى: #دَاتٍ ألْهِمَادِ4 لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد» وقد 
كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشاًء ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى 
أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم فقال: لوَأدْكُررًا إِذْ جَعَلَكْمَ خُلَفَآهَ من بََدِ هَوْمِ نج 
وََادَكُهٌ في الْسَلْقَ بَضطهٌ تَأذخكروا ءَالَة أله [لعَلّيُ مييمْنَ]”"'* [الأعراف: 114 وقال تعالى: كما 


عد 
لس رس كر م 00 ود 


ع َاستكيروا في الأَيّضٍ بِعَبر اَلَو وَكَالُواً من أسد هنا فيه وَلَرَ يرا أك لله الى حَلتَهُمَ هْوَ أَمَدّ نم 
موه [فصلت: ]٠5‏ وقال ههنا: الت لم يحَنَ ْنَا في اللِلدٍ ©* أي: القبيلة التي لم يخلق مثلها 
في بلادهم لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهم . 

قال مجاهد: إرم» أ قديمة؛ يعني: عاداً الأولى. 

قال قتادة بن دعامة والسدي: إن إرم بيت مملكة عاد'"» وهذا قول حسن جيد وقوي. 

وقال مجاهد وقتادة والكلبي في قوله: #داتٍ ألْهِمَاِ» كانوا أهل عُمّد لا يقيمون”” . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: إنما قيل لهم ذات العماد لطولهه”” . وأعنان الأول انو عي 
ورد الثاني» فأصاب . 

وقوله تعالى: الت لم يِخْنْ مِتْلُهَا في أللِكَدِ 406 أعاد ابن زيد الضمير على العماد لارتفاعها 
وقال: بنوا عمداً بالأحقاف لم يخلق مثلها في البلاد”''» وأما قتادة وابن جرير فأعاد الضمير على 
القبيلة؛ أي: لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد؛ يعني: في زمانهم» وهذا القول هو الصواب» 
وقول ابن زيد ومن ذهب مذهبه ضعيف», لأنه لو كان المراد ذلك لقال التي لم يعمل مثلها في 
البلاد وإنما قال: ال يمن ينْنْهَا في أللِكَدِ». 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» حدثني معاوية بن صالح» 
عمَّن حدثهء عن المقدامء عن النبي ككلِةِ أنه ذكر #إِرَمَ ذَاتٍ الْهِمَادِ 4069 فقال: «كان الرجل منهم 
يأتي على الصخرة فيحملها على الحي فيهلكهم)»”" . 


)١(‏ ينظر سيرة ابن هشام ١/!؟‏ وأخرجه الطبري عن ابن إسحاق. 
(؟) كذا في سورة الأعراف آية 4» وفي الأصول: «ولا تعثوا في الأرض مفسدين». 
زرف أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 
عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 
(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 
زفق أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 
49# سنده ضعيف لإوبهام الراوي عن المقدام. 


)14.١( يووْالسَخْل‎ ٠ 
ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أبو الطاهرء حدثنا أنس بن عياض»‎ 
الديلى قال: قرأت كتاباً واقلباسوة: ييف قرام أنا شداد بن عاد» وأنا الذي‎ 0 
رفعت العمادء وأنا الذي شددت بذراعي نظر واحد» وأنا الذي كنزت كنزاً على سبعة أذرع لا‎ 
. ١0ه يخرجه إلا أمة محمد‎ 
(قلت): فعلى كل قول سواء كانت العماد أبنية بنوها أو أعمدة بيوتهم للبدو أو سلاحاً يقاتلون‎ 
به أو طول واحد منهم» فهم قبيلة وأمة من الأمم» وهم المذكورون في القرآن في غير ما موضع‎ 
المقرونون بثمود كما ههناء والله أعلم.‎ 
ومن زعم أن المراد بقوله: لم ذَاتِ الْعِمَادٍ 4 مدينة إما دمشق كما روي عن سعيد بن‎ 
المسيب وعكرمة”"“» أو إسكندرية كما روي عن القرظي”" أو غيرهما ففيه نظرء فإنه كيف يلتثم‎ 
الدع مايا «ألّ يَ كت مَل رَيْكَ بماد © إِم ذَاتٍ ألْهِمَادٍ 46 إن جعل ذلك بدلاً أو عطف‎ 
بيان» فإنه لا يتسق الكلام حينئذٍء ثم المراد إنما هو الإخبار عن 00 القبيلة العييماة بعاد وما‎ 
أحل الله بهم من بأسه الذي لا يُردّء لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم.‎ 
وإنما نبهت على ذلك لثئلا يغتر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية من ذكر‎ 
مدينة يقال لها: إرم ذات العماد» مبنية بلبن الذهب والفضة قصورها ودورها وبساتينهاء وأن‎ 
حصباءها لآلئ وجواهرء وترابها بنادق المسكء. وأنهارها سارحة وثمارها ساقطة» ودورها لا‎ 
أنيس بها وسورها وأبوابها تصفر ليس بها داع ولا مجيب» وأنها تتنقل فتارة تكون بأرض الشام‎ 
وتارة باليمن وتارة بالعراق وتارة بغير ذلك من البلادء فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين من‎ 
وضع بعض زنادقتهم ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك.‎ 


وذكر التعلبي وغيره أن وله من الأعراب وهو عبد الله بن قلابة في زمان معاوية ذهب في 
طلب أباعر له شردت» فبينما هو يتيه في ابتغائها إذ اطلع على مدينة عظيمة لها سور وأبواب» 
فدخلها فوجد فيها قريب مما ذكرناه من صفات المديئة الذهبية التي تقدم ذكرهاء وأنه رجع فأخبر 
الناس فذهيوا معه إلى المكان الذي قال فلم يروا شيعاً . 


وقد ذكر ابن أبي حاتم قصة إرم ذات العماد ههنا مطولة جداً فهذه الحكاية ليس يصح 
إسنادهاء ولو صم إلى ذلك الأعرابي فقد يكون اختلق ذلك أو أنه أصابه نوع من الهوس 
والخبال» فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج وليس كذلكء» وهذا مما يقطع بعدم صحتهء وهذا 
قريب مما يخبر به كثير من الجهلة والطامعين والمُتحيلين من وجود مطالب تحت الأرض» فيها 
قناطير الذهب والفضة وألوان الجواهر واليواقيت واللآلئ والإكسير الكبير» لكن عليها موانع تمنع 
من الوصول إليها والأخذ منهاء فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة والسفهاء فيأكلونها بالباطل 


. هذا الكتاب لا يعتمد لأنه ينص على أمر غيبي لا يؤخذ إلا من الوحي» وعليه فالسند معضل‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي ي حاتم عن عكرمة؛ وأخرجه ابن عساكر عن سعيد المسيب (تاريخ 
دمشق ١/117)؛‏ وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن أبي ذئب عن المقبري» وهو سعيد المقبري. 

(*) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي صخر عن محمد بن كعب القرظي . 


« وَوَالتَجِْ (١.؟1١)‏ 
في صرفها في بخاخير وعقاقير ونحو ذلك من الهذيانات ويطنزون بهم» والذي يجزم به أن في 
الأرض دفائن جاهلية وإسلامية وكنوزاً كثيرة من ظفر بشيء منها أمكنه تحويله» فأما على الصفة 
التي زعموها فكذب وافتراء وبهت» ولم يصح في ذلك شيء مما يقولون إلا عن نقلهم أو نقل 
من أخذ عنهم» والله ل الهادي للصواب. 

وقول ابن جرير يحتمل أن يكون المراد بقوله: ##إرَمْ ذَاتٍ ألْهِمَادٍ 46 قبيلة أو بلدة كانت عاد 
تسكنها فلذلك لم تصرف, فيه نظر لأن المراد من السياق إنما هو الإخبار عن القبيلة» ولهذا قال 
بعده: ##وَتَمُود الدِبنَ جَابوأ ألصّحْرَ بِألوادٍ 4*9 يعني: يقطعون الصخر بالوادي. 

قال ايخ عباس : يتحتوتها :ويتعرقونيا”؟ + وكذا قال مجاهك ؤقتادة والضحاك واين زيل" زمه 
يقال مجتابي النمار إذا خرقوهاء واجتاب الثوب إذا فتحه» ومنه الجيب أيضاً وقال الله تعالى: 

َبَنْحِتنَ يس اليجَالٍ سوب هَرِهِينَ 4 [الشعراء]ء وأنشد ابن جرير وابن أبي حاتم ههنا قول 
الشاعر: 

الأاكمر حي تنا شلا الاننتائن .تجا ياد هه تعشيطب رجازد 

هم ضربوا حي كل صماء صعلة لكان | تله شنادٍ اتات اللاي ع 

وقال ابن إسحاق: كانوا عرباً وكان منزلهم بوادي القرى. 

وقد ذكرنا قصة عاد مستقصاة في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته”' . 

وقوله تعالى: 8وَؤعَوْنَ ذى الْأََادِ 402 قال العوفي. عن ابن عباس: الأوتاد الجنود الذين 
يشدون له أمره. ويقال: كان فرعون يوتد أيديهم وارضل فى أوتاد :طن حتذيك تسلف نه 280: 
وكذا قال مجاهد: كان يوتد الناس بالأوتاد2» وهكذا قال سعيد بن جبير والحسن والسدي. 
قال السدي: كان يربط الرجل في كل قائمة من قوائمه في وتد ثم يرسل عليه صخرة عظيمة 


وقال قتادة : بلغنا أنه كان له مظال ومللاعب يلعب له تحتها من أوتاد 0 
وقال ثابت البناني» عن اع رافع : قيل لفرعون ذي الأوتاد لأنه ضرب لامر أربعة أوتاد» ثم 
فل تطاى ظورها: رع 97 لظي ب م001 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «فخرقوها». 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي يحيئ» وهو القتات» عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق ابن وهب عن ابن زيد؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك؛ 
وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(9) استشهد به الطبري. (:) في الآيات رقم 56 1لا. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوئ بما يليه. 

)0 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن السدي. 

(8) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

)1( أي : صخرة ضخمة. 

)9١(‏ أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن ثابت به. 


0١ 015( يلجر‎ ٠ 

وقوله تعالى: #الدنَ طَعَوَا في للد () تأ كرا ذ فيها الْفْسَادٌ 50 أي : تمردوا وعتوا برام 
الأرض بالإفساد والأذية للناس 0 عَذَّابٍِ 40 ل أنزل عليهم رجزاً من 
السماء وأحل بهم عقوبة» لا يردّها عن القوم المجرمين. 

وقوله تعالى: #إنَّ رَيّكَ لَاَلْمرْصَادِ 409 قال ابن عباس: يسمع ويرى”"'؛ يعني: يرصد خلقه 
فيما يعملون ويجازي كلاً بسعيه في الدنيا والأخرى» وسيعرض الخلائق كلهم عليه فيحكم فيهم 
بعدله ويقابل كلا بما يستحقهء وهو المنزه عن الظلم والجور. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم شهنا حديثاً غريباً جداً وفي إسناده نظر وفي صحتهء فقال: حدثنا أبي» 
حدثنا أحمد بن أبي الحواري» حدثنا يونس الحذاءء عن أبي حمزة البيساني» عن معاذ بن جبل» 
قال: قال رسول الله ككِ: «يا معاذ إن المؤمن لدى الحق أسير»ء يا معاذ إن المؤمن لا يسكن 
روعه ولا يأمن اضطرابه حتى يخلف جسر جهنم خلف ظهرهء يا معاذ إن المؤمن قيده القرآن عن 
كثير من شهواته وعن أن يهلك فيها هو - بإذن الله وِيْنَ -. فالقرآن دليله» والخوف محجتهء 
والشوق مطيته» والصلاة كهفه» والصوم جنته» والصدقة فكاكه. والصدق أميره» والحياء وزيره» 
وربه كن من وراء ذلك كله بالمرصاد)”"'. 


قال ابن أبي حاتم: يونس الحذاء وأبو حمزة مجهولان وأبو حمزة» عن معاذ مرسل . ولو كان 
ف ان عد كان عا ان: لو كان من كلامه لكان حسناً . 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا صفوان بن صالح» حدثنا الوليد بن مسلم» عن 
صفوان بن عمرو» عن أيفع. عن ابن عبد الكلاعي أنه سمعه وهو يعظ الناس يقول: إن لجهنم 

سبع قناطر قال: والضراط عليهن» قال قيحس الخلاقئ غتد القنطرة الأول فيقول + ## وقوه ممم 
اي 09* [الصافات] قال: فيحاسبون على الصلاة ويسألون عنهاء قال: فيهلك فيها من هلك 
وينجو من نجاء فإذا بلغوا القنطرة الثانية حوسبوا على الأمانة كيف أدوها وكيف خانوها؟ قال: 
فيهلك من هلك وينجو من نجاء فإذا بلغوا القنطرة الثالثة سئلوا عن الرحم كيف وصلوها وكيف 
قطعوها؟ قال: فيهلك من هلك وينجو من نجاء قال: والرحم يومئكٍ متدلية إلى الهوى في جهنم 
تقول: اللّهم من وصلني فصلهء ومن قطعني فاقطعهء قال: وهي التي يقول الله وك: #إنَّ رَبّكَ 
َالْمرَصَادِ 7469”". هكذا أورد هذا الأثر ولم يذكر تمامه. 


عع 2 ديو مهايو رمر و 4 
بهم فا كرمم وشم نينول رقت 1 بتلله فَقَدر عليه 


ور ممبرير لاس 


رزقم فيقول رق أهلدر 2 ل 
ل حب جما 407 . 


يقول تعالى منكراً على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله تعالى عليه في الرزق ليختبره في 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 
(0) سنده ضعيف لجهالة أبي حمزة وجهالة يونس الحذاء. 
() سنده ضعيف لضعف أيفع . (التقريب ص17١).‏ 


« مو لخن (1ت, ١م‏ 


ذلكء. فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له وليس كذلك بل هو ابتلاء وامتحان كما قال تعالى: 
© أَسَبُونَ أَنَمَا مُذهر يدم من مَالٍ وني © شايع 0 ف تلوب بل .ل نْعرونَ 469 [المؤمنون] وكذلك 
في الجانب الآخر إذار ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في الرزق يعتقد أن ذلك من الله إهانة له. كما 
قال الله تعالى: ( 436 أي : ليس الأمر كما زعم لا في هذا ولا في هذاء فإن الله تعالى 
يعطي المال من يحب ومن لا يحب» ويضيق على من يحب ومن لا يحبء. وإنما المدار في 
ذلك على طاعة الله فى كل من الحالين: إذا كان غنياً بأن يشكر الله على ذلك وإذا كان فقيراً 
بأن يصبر . 

وقوله تعالى: بل لا مُكمُونَ لِيمَ* فيه أمر بالإكرام له؛ كما جاء في الحديث الذي رواه 
عتاب» عن أبي هريرة» . عن النبي و: اخير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليهه وشر 
ا" 

وقال أبف داود: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان» أخبرنا عبد العزيز؛ يعني : ابن ني 
[حازم]””'؛ حدثني أبي» عن سهل؛ يعني: ابن سعيد أن رسول الله كل قال: «أنا وكافل اليتيم 
كهاتين في الجنة» وقرن بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبها'". #وَلا حوب عل طساو 
َلِْسَكينِ (07* يعني : وامررة بالإجيياد إلى الفقراء والمساكين ويحث بعضهم على بعض في 
ذلك #رَرَأكُونَ الات , يعني: الميراث لكلا لما أي : من أي جهة حصل لهم ذلك من 
حلال أو حرام «مشدرت كناك خا 6 ©4 أي: كثرا. زاد بعضهم: فاحشاً . 


ست م2 8 000 لس سرس و 5 
حعطد «كا إن فق الل 6 6 © يمة رَبَْ ولنآك سنن سن © وافة تتم عه 
حر و مو 
مير يتَرَكَرٌ لون و 0 ألزكْرى 6 يعُول ليتق قَدَعَثُ ا فِوْمِِذٍ . كدب عذَابهر أحد أ: 
© ولا يون داق آم © علا التقش النظييئة © اتجى إل دَيْكِ راضية عَِيهُ © مدعي في عليه 
© كش يج ©4. 


ار تعالىي عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة» فقال تعالى: 59 أي: حقاً #إدذا 
في الأيضش 6 405 أي: وطئت ومهدت وسويت الأرض والجبال» وقام الخلائق من قبورهم 
لربهم #وَبَاءٌ رَبك يعني : لفصل القضاء بين خلقه وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على 
الإطلاق محمد صلوات الله عليه وسلامه عليه» بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحداً بعد 


واحد» فكلهم يقول: لست بصاحب ذاكم حتى تنتهى النوبة إلى محمد لَه فيقول: «أنا لها أنا 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك بسنده ومتنه (الزهد رقم 5904)؛ وأخرجه ابن ماجه من طريق ابن المبارك به (السنن» 
الأدب» باب حق اليتيم ح771/4)؛ وضعفه 0 لضعف يحيئ بن سليمان (مصباح الزجاجة "/ 1589). 
(؟) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «حا 
فرق أخرجه أبو داود بسنده ومتنه. (السنن» الأدب» 0 من ذ ضمٌ اليتيم ح٠6١01)؛‏ وصححه الألباني في صحيح 
سئن أبي داود (ح4189). 


3 وك | لمكن ف كرة 


0 0 نا 0 ا 0 0 0) 0 0 ا نا 0 0 0 9 0 1 2 0 نا نا 0 0 نا نا 0 نا 0 لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 ا 0 0 0 ) 0  )0‏ 0 0 0 نا 0 0 0) 0 0 0 نا 0 0 0 0] 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


لها» فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أن يأتي لفصل القضاءء فيشفعه الله تعالى في ذلك. 
وهي أول الشفاعات وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة سبحان”"'»: فيجيء الربٌ 


عط 
1 هه آذآ هآآ 


وقوله تعالى: #وَأى» يَْمَيِنٍ يجَهَتر» قال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا عمر بن 
حفص بن غياث» حدثنا أبي» عن العلاء بن خالد الكاهلي» عن شقيق» عن عبد الله هو: ابن 
مسعود قال: قال رسول الله كَللهِ: «يؤتى بجهنم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون 
ألف ملك يجرونها”"'. وهكذا رواه الترمذي» عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» عن عمر بن 
حفص به. ورواه أيضاً عن عبد بن حميد» عن أبي عامرء عن سفيان الثوري, عن العلاء بن 
خالد. عن شقيق بن سلمة ‏ وهو أبو وائل ‏ عن عبد الله بن مسعود قوله ولم يرفعه» وكذا رواه 
ابن جرير» عن الحسن بن عرفة» عن مروان بن معاوية الفزاري» عن العلاء بن خالد» عن 
شقيق» عن عبد الله قوله”". 

وقوله تعالى: ##بَوْميِذٍ يتَدَكَرَ الْإِنَنُ» أي: عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه 
«وَأنَّ لَهُ ألزَّى» أي: وكيف تنفعه الذكرى #8يَنُوْلُ يدبن سَدَمَتّ لياق 2©* يعني: يندم على ما 
كان سلف منه من المعاصي إن كان عاصياً ويود لو كان ازداد من الطاعات إن كان طائعاً؛ كما 
قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا علي بن إسحاق» حدثنا عبد الله يعني: ابن المبارك -» حدثنا 
ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن جبير بن نفير» عن محمد بن أبي عميرة» وكان من 
أصحاب رسول الله كَل قال: لو أن عبداً خرٌ على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في 
طاعة الله لحقره يوم القيامة» ولودٌ أنه رُدّ إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب”؟2. وقد رواه 
أيضاً عن خالد بن معدان» عن عتبة بن عبيدء عن رسول الله و" . 

قال الله تعالى: #مَِْمِذِ لَّا سَدْبُ عَدَلَكُه أَعدُ 402 أي: ليس أحد أشد عذاباً من تعذيب الله من 
عصاه #ولا يُويْقُ وَاقَدُه سد 4*6 أي: وليس أحد أشد قبضاً ووثقاً من الزيانية لمن كفر 
بربهم قِبَكَء وهذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين» فأما النفس الزكية المطمئنة وهي 
الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق فيقال لها: #ايكأيما النَفس المظميئة © تجن إِلّ رَيْكِ» أي: إلى 
جواره وثوابه وما أعدّ لعباده في جنته ##رايِية» أي: في نفسها طمَيِْيّه4 أي: قد رضيت عن الله 
ورضي عنها وأرضاها انَدَعُلٍ في عبَيى 409 أي: في جملتهم ودشي جَن 469 وهذا يقال لها 
عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضاًء كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه 
من قبره» فكذلك ههنا. 


.٠٠١ تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية 9. (؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة الكهف آية‎ )١( 
أخرجه الطبري والترمذي بالأسانيد المذكورة. (سئن الترمذي» صفة جهنم» باب ما جاء في صفة النار‎ )'9( 
.)1 017 


[ 6 أخرجه الإمام أعحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه : إسناده صحيح . (المسند ذل ح17660). 
(5) أخرجه الإمام أحمد من طريق بقية قال: حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان به» وضعف سنده 
محققوه لأن بقية خالف الرواية الموقوفة السابقة. (المسند ١97/19‏ ح7549١).‏ 


« ماصخ 1ك 2١٠‏ 


ثم اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية» فروى الضحاكء عن ابن عباس: نزلت في 
عثمان بن عفان”" . 

وعن بريدة بن الحصيب: نزلت في حمزة بن عبد المطلب م" . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: يقال للأرواح المطمئنة يوم القيامة: يله آلتّنش الْمظميئّة 69 
نج إِلّ رَيكِ74" يعني : صاحبك وهو بدنها الذي كانت تعمره في الدنيا «رَينبةٌ 4 وروي عنه 
أنه كان يقرؤها طقَادْخُلِي فِي عَبْدِى وَادْجُلِي جَتَتِي4”'' وكذا قال عكرمة"» اللي واختاره ابن 
جرير وهو غريبء والظاهر الأول لقوله تعالى: ثم ردكا إل أَمَّ موْلَنهُمْ الْحّ» [الأنعام: 37]ء 
#وَأنَ مردنا إِكَ أله [غافر: *5] أي: إلى حكمه والوقوف بين يديه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله 
الدشتكي. حدثني أبي» عن أبيه؛ عن أشعث». عن جعفرء عن سعيد بن جبيرء عن أبن عباس في 
قوله تعالى: ظيَلبَا لئس الْمظييئة ©© اتج إِلَ دَيْكِ وَاضيَة َيه 46 قال: نزلت وأبو بكر 
جالين فقال :يا :رَسول اش ما اسن هذا “قال :«آماء إنه سيقال لك هذا . 

ثم قال: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا ابن يمان» عن أشعث؛ عن سعيد بن جبير قال: 
قرئت عند النبي يَكلِِ: ايها ألنَنْس الْمظمِيئة © أنج إِلّ رَبِكِ واضْيَةٌ مَضِبَةَ 409 فقال أبو 
بكر ذه: إن هذا لحسن» 0 له النبى كَل : «أما إن الملك سيقول لك هذا عند الموت». 
وكذا رواه ابن جرير» عن أبي كريب» عن ابن يمان به" وهذا مرسل حسن. 

ثم قال ابن أبي حاتم: وحدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا مروان بن شجاع الجزري» عن سالم 
الأفطس» عن سعيد بن جبير قال: مات ابن عباس بالطائف فجاء طير لم ير على خلقته» 0 
مسد لم خارجأ منهء فلما دفن ثُليت هذه الآية على شفير القبر لا يدر من تلاها : ايم 
لئس الْمظمِيئَةٌ © ازج إل رَيْكِ دَاضْبَةٌ عَنِْيَةَ 69 دل في عِبَيى © وَأدغْلٍ جَن © 4* . 


ورواه الطبراني عن عبد الله بن أحمدء عن أبيه» عن مروان بن شجاع» وجاك بو 
الأفطس به فذكره" . 


)١(‏ سنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس وق#اء ونسبه السيوطي إلى ابن مردويه. 

(؟) عزاه السبوطي في الدر المنثور إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن بريدة. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف جداً فيه أبان بن أبي عياش وهو متروك. «(التفريب ص/87) وقراءة: «فادخلي 
عبدي» شاذة تفسيرية. ْ 

(5) أي: كتفسير العوفي عن ابن عباس» وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن 
عكرمة . 

زفق سنده حسن . 

(0) أخرجه الطبري عن أبي كريب بهء وهو مرسل ويتقوئ بسابقه. 

فك في سنده مروان بن شجاع الجزري: صدوق له أوهام. «التقريب ص8556). 

(9) أخرجه الطبراني عن عبد الله بن أحمد به (المعجم الكبير 790/٠١‏ ح581١٠)‏ وفي سنده أيضاً مروان بن 


« يورو لصخ (07 0١‏ 
وقد ذكر الحافظ محمد ين المنذر الهروي ‏ المعروف بشكر - في كتاب (العجائب») بسنده عن 
ثباث بن رزين أبي هاشم قال: أسرت في بلاد الرومء فجمعنا الملك وعرض علينا دينه على أن 
من امتنع ضربت عنقه, فَايد ثلاثة» وجاء الرابع فامتنع فضربت عنقه وألقي رأسه في نهر هناك 
فرسب في الماء ثم طفا على وجه الماء ونظر إلى أولئك الثلاثة فقال: يا فلان ويا فلان ويا فلان 
يناديهم بأسمائهم قال الله تعالى في كتابه: «يكليبًا التنش الْمظميئة © انج إِلّ ريّكِ رايد مهي 
2 دغل في عبيك 9 ودش حَنَ 4 ثم غاص في الماء» قال: فكادت النصارى أن يسلموا 
ووقع سرير الملك ورجع أولئك الثلاثة إلى الإسلام» قال. وجاء الفداء من عند الخليفة أبي جعفر 
المنصور فخلصنا 
وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة رحبت أبي عمرو الأوزاعي» عن أبيهاء حدثني 
سليمان بن حبيب المحاربي» حدثني أبو انام أن رسول الله يَكيٍ قال لرجل: «قل اللّهُم إني 


أسألك نفساً بك مطمئنة تزمن لقانت رتزفين يلاتك وتلمع بعطانت" + تم ررق قن ابن 
270 


سليمان بن زئر أنه قال: حديث رواحة هذا واحد امه 
اضر التسدو سويزة الفجرة وله الحود ولي 0 


)١‏ أخرجه ابن عساكر من طريق عبد الرحمن بن عبد الغفار البيروتي عن رواحة به (تاريخ دمشق» قسم تراجم 
النساء ص١٠3)‏ وعبد الرحمن ورواحة لم أجد لهم ترجمة وبقية رجاله ثقات؛ وأخرجه الطبراني من طريق 
عبد الرحمن بن عبد الغفار عن رواحة به (المعجم الكبير ١١8/4‏ ح7510)؛ قال الهيئمي: وفيه من لم 
أعرفه. (مجمع الزوائد .)180/٠١‏ 

2( أخرجه ابن عساكر من طريق آخر عن عبد الرحمن بن عبد الغفار به ثم أتبعة بتعليق من طريق موسئ 
السمسار قال: قال أ بو سليمان بن زبر: حديث رواحة هذا واحد أمَّه. (تاريخ دمشق » قسم تراجم النساء 
ص .)٠١١‏ 

زفرة زيادة من (ح). 


ا ا ام © 
© سو لكلل : 
كد الاك : 1 0 هج 0 
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6 0-0-7 2 
- 
4-4 
ا لسر 


4 خَّ 


خط «لا أَقِيمُ هذا ابد ©) أت عأ 


د 


© لشب أد ل ينيد عله أ © : 
د جد © وه وَسَفَيرَنِ 9© 

ل ري ا ا ا 
قدرها في حال إحرام أهلها. 

قال خصيف» عن مجاهد: 0 قم م علدا للد هق وق زد عليهمة ٠‏ #أَقيِمُ هنذا ا 

وقال شبيب بن بشر: عن عكرمة» عن ابن عباس: 5 نيم يدا الله 40 يعني : مكة 
لوانت ِل يدا البآر 40 قال: أنت يا محمد يحل لك أن ثُقاتل به”"2» وكذا روي عن سعيد بن 
جبير وأبي صالح وعطية والضحاك وقتادة والسدي وابن زيد”". 

وقال مجاهد: ما أصبت فيه فهو حلال لك”*2. 

وقال قتادة: وات ِل يدا ابد 406 قال: أنت به من غير حرج ولا إثم”” . 

وقال الحسن البصري: أحلّها الله له ساعة من نهار» وهذا المعنى الذي قالوه ورد به الحديث 
المتفق على صحته: (إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله 
إلى يوم القيامة لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه» وإنما أحلت لي ساعة من نهارء وقد عادت 
حرمتها اليوم كحرمتها بالأمسء» ألا فليبلغ الشاهد الغائب)"') 

وفي لفظ آخر: «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا: إن الله أذن لرسوله» ولم يأذن ع 


للك 0 برعي إلى الفريابي وابن أ د 

إفرفق 0 اي 0 وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق منصور عن مجاهد بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 175. 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .١77‏ 


مالكلل 6١0‏ 
وقوله تعالى: #ووَالِي وما ولَدَ 6* قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن عطية» عن 
شريك. عن مُخصيفء عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله تعالى: 8ووَالِدٍ وَمَا ولد 9©* الوالد 
الذي يلد وما ولد العاقر الذي لا يولد له''". ورواه ابن أبي حاتم من حديث شريك وهو ابن 
عبد الله القاضى 0 
وقال عكرمة : الوالد العاقر» وما ولد الذي ل رواه ابن أب حاتم. 
وقال مجاهد وأبو صالح وقتادة والضحاك وسفيان الثوري وسعيد بن جبير والسدي والحسن 
٠. 3 ٠. 0‏ 1 دق 
البصري و خصيف وشرحبيل بن سعد وغيرهم: يعني بالوالد: ادم وما ولد: ولده ‏ © . 
٠. 5‏ 3 01 ف 5 7 3 5 1 
المساكن أقسم بعذه بالساكن وهو آدم أبو البشر وولده. 
5 : 00 . فك 1 3 ١‏ 
وقال أبو عمران الجوني: هو إبراهيم وذريته» رواه ابن جرير ' وابن أبي حاتمء واختار ابن 
جرير أنه عام في كل والد وولده وهو محتمل أيضا. 
غنه: منتضباً فى بطن أمه”"“ء والكبد الآمنتواء والاستقافة» ومعنى هذا القول لقند خلقناه سويا 
مستقيماً كقوله تعالى: «يا الضْنُ مَا غَرّهَ بربكَ الكرم © الَِى سَلَقَكَ سَيَكَ حَدََكَ © ف أي 
صُورَرَ مَا سه رَكْبَكَ 400 الانفطار] وكقوله تعالى : ظلْمَدَ عَلَتَنَا الإَنَ ف لَحْسَنِ تَتوير 402 [التين]. 
5 20 كك د ف حو ان خا للا مه 
وقال ابن جريج » [عن]”” عطاءء عن ابن عباس : #في 33 قال: في شدة خلق ألم تر إليه؟ 
وذكر مولده ونبات أسنانه40 , 
وقال مجاهد: فى ك4 نطفة ثم علقة ثم مضغة يتكبد في الخلق» قال مجاهد: وهو كقوله 
تعالى : احَلَتَهُ أَدُعُ ها وَوَصَعَنَهُ كنا 4 وأرضعته كرهاً ومعيشته كره فهو يكابد ذلك. 
وقال سعيد بن جبير: #لَقَد حَلَقَ الْإفنَ في كد © فى شدة وطلب معيشة. 
00( أخر جه الطبري بسئدله ومتنه ؟ وأخرجه آدم بن أبي إياس عن شريك به وفي سئده شريك وخصيف وكلاهما 
سيء الحفظ . 
زفق سنده كسابقه. 
(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق النضر بن عربي عن عكرمة. 
اق أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 
(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني. 
(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي بلفظ: «في انتصاب» ويقال: في شدة»؛ وأخرجه الطبري 
بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة بلفظ: في نصبء, واللفظ الذي ذكره الحافظ ابن كثير عزاه السيوطي 
إلى ابن أبي حاتم؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق منصور عن إبراهيم. 
0) كذا في ©2 و(حم)ء وفي الأصل : ١و‏ والتصويب كما في التخريج . 
() أخرجه الطبري والحاكم من طريق ابن جريج به؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (المستدرك 2017/1. 


اط اع ا 2 
7 
3 ال ١ ١‏ 52 
2 3 9 7 
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وقال عكرمة: في شدة وطؤل”" . 

وقال قتادة: فى مشقة”" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عصامء حدثنا أبو عاصمء أخبرنا عبد الحميد بن جعفرء 
سمعت محمد بن علي أبا جعفر الباقر سأل رجلاً من الأنصار عن قول الله تعالى: ظلْقَد َلَْا 
لمن في كد © قال: في قيامه واعتداله فلم ينكر عليه أبو جعفر ٠‏ وزوي مخ طريق أبي 
مودود سمعت الحسن قرأ هذه الآية: ظالْتَدَ حَلَقَنا الْإننَ في كد (©* قال: يكابد أمراً من أمر 
الدنيا وأمراً من أمر الآخرة» وفي رؤلية: يكاند مشنايق الذتنا :وشدائن العم 

وقال ابن زيد: ظلْقَدْ حَلََا الْإِضنَ في كد 469 قال: آدم خلق في السماء فسمي ذلك 
الكبد”': واختار ابن جرير أن المراد بذْلِك: مكابدة الأمور ومشاقها. 

وقوله تعالى: طلَيْسَبُ أن أن يَقْيِرَ عَكيِ مد 469 [قال الحسن البصري: يعني: طلَبْسَبُ أن أن 
يقِْرَ عيَهِ لَحَدُ 46 يأخذ ماله]”©. وقال قتادة: طأَبِحْسَبُ أن لَن يَعْرِرَ عَيِهِ أحَدٌ 469 قال: ابن آدم 
يظن أن لن يسأل عن هذا المال من أين اكتسبهء وأين أنفقه. 

وقال السدي: «اضت أن أن هرد عد ل 50 قال الله عبن , 

وقوله تعالى: #يَمُولُ ملكت مالا بدا 46 أي: يقول ابن آدم: أنفقت مالاً لبداً؛ أي: كثيراً. 
قاله مجاهد والحسن وقتادة والسدي وغيرهه”". 

لحمب أن لَّ رع أحَدُ 46 قال مجاهد: أي: أيحسب أن لم يره الله وِبِكَ؟ وكذا قال غيره من 
السلف290, 

وقوله تعالى: أل مَل لَمُ عيَتيِنِ 49> أي: يبصر بهما طوَلِمَانا4 أي: ينطق به فيعبر عما في 
ضميره #وَسَفَرَنِ* يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام وجمالاً لوجهه وفمه. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أي الربيع الدمشقي عن مكحول قال: قال 
النبي كلِِ: «يقول الله تعالى يا ابن آدم قد أنعمت عليك نعماً عظاماً لا تحصي عددها ولا تطيق 
شكرهاء وإن مما أنعمت عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهما وجعلت لهما غطاءء فانظر 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق النضر بن عربي عن عكرمة بلفظ: 
«فى شدة»2. 

ف أخرجة عد الززاق بتك شيع عن ماعن هانة بمعناه . 

(9) سنده ضعيف لضعف أحمد بن عصام. (لسان الميزان .)57١/١‏ 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق علي بن علي بن رفاعة عن الحسن. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(1) زيادة من نسخة دار الكتب حسب طبعة البابي الحلبي. 

(0) كذا في الأصولء وفيما عزاه السيوطي إلى ابن المنذر عن السدي أوضح إذ هو بلفظ: «الكافر: يحسب أن 
لن يقدر الله عليه ولم يره؟. 

(4) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

)0 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بنحوه . 


١0 مالل‎ 

بعينيك إلى ما أحللت لك. وإن رأيت ما حرمت عليك فأطبق عليهما غطاءهماء وجعلت لك 
لسانا وجعلك له غلاقا. فانطن :يما أمرتك. واخللكا تك :فإن عرض 'عليك ها خريك غلك 
فأغلق عليك لسانك. وجعلت لك فرجاً وجعلت لك ستراًء فأصب بفرجك ما أحللت لكء 
فإن عرض عليك ما حرمت عليك فأرخ عليك ستركء ابن آدم إنك لا تحمل سخطيء ولا 
تطيق انتقامي70"' . 1 

وَهَدْيسَهُ التَجَدَيْنِ 4 الطريقين. قال سفيان الثوري: عن عاصمء عن زرّء عن عبد الله هو: 
ابن مسعود ووَمَرَيَُ التَسََِنِ 43 قال: الخير والشر'"» وكذا روي عن علي وابن عباس 
ومجاهد وعكرمة وأبي وائل وأبي صالح ومحمد بن كعب والضحاك وعطاء الخراساني في 
ان 

وقال عبد الله بن وهب: أخبرني ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن سنان بن سعد» عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله تكل: اهذا وجاك قم حدر تعد لكين اخ لمكم لبن تعد 
الب الا تفرد به سنان بن سعدء ويقال: سعد بن سنان» وقد وثقه ابن معين» وقال الإمام 
أحميل والنسائي والجوزجاني: منكر الحديث» وقال أحمد: تركتٌ حديثه لاضطرابه» وروى 
خمسة عشر حديثاً منكرة كلها ما أعرف منها حديثاً واحداً يشبه حديثه حديث الحسن ‏ يعني 
البصري ‏ لا يشبه حديث أنس. ْ 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب. حدثنا ابن علية» عن أبي رجاء قال: سمعت الحسن يقول: 
وَهَدسَهُ أَلتَجلَينِ (:4 قال: ذكر لنا أن نبي الله يكل كان يقول: ”يا أيها الناس إنهما النجدان نجد 
الخير ونجد الشرء فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير» وكذا رواه حبيب بن الشهيد 
ومعمر ويونس بن عبيد وأبو وهبء. عن الحسن مرسلاًء وهكذا أرسله قتادة” . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري. حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا 
عيسى بن عقال» عن أبيهء عن ابن عباس في قوله تعالى: #وَمَدَيْئَهُ َلتَصَبِنِ 69 * قال: الثديين”") 
وروي عن الربيع بن خُحثيم وقتادة وأبي حازم مثل ذلك”"» ورواه ابن جرير»ء عن أبي كريب» عن 
وكيع» عن عيسى بن عقال به ثم قال: والصواب القول الأول» ونظير هذه الآية قوله تعالى؛ إن 


. سنده ضعيف لأنه مرسل‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري والحاكم من طريق سفيان الثوري به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ؟/ 077). 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(:) أخرجه ابن عدي من طريق عبد الله بن وهب به (الكامل في الضعفاء 707/7) وسنده ضعيف لتفرد سنان بن 
سعد بهء وفيه مقال أيضأ كما نقل الحافظ ابن كثير عن كبار النقاد. 

(0) أخرجه الطبري بالأسانيد الثلاثة» وهي كلها مرسلة. 

() سنده ضعيف لضعف أحمد بن عصام كما في التقريب» وعيسئ بن عقال سكت عنه البخاري وابن أبي 
حاتم» وقد خالف ما ثبت عن ابن عباس أنه الهدئ والضلالة؛ كما أخرجه الطبري من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس . 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق منذر الثوري عن الربيع بن خثيم بلفظ: «ليسا بالثديين». 
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قال ابن خرير: حذئى عمر بن إسماعيل بن ممتجالد» 'حدثنا عبد الله بن إدريسن» عن أبيه: عن 

)2 0 بحب مدي كر ل ل. موسرم و 118 . 1 © اقرف 
[عطية ] » عن ابن عمر في قوله تعالى: لفلا أفتحم © أي : دخل #المقبَة» قال: جبل في جهنم ١‏ 
2 


م رح سه سس يرجتس سس لل 


وقال كعب الأحبار: لأفلا أَفَْحمَ الْمَبَةَ )4 هو سبعون درجة في جهنم 

وقال الحسن البصري: لا أفْتحمْ العقبة 40 قال: عقبة في جهنم””. 

وقال قتادة: إنها عقبة فحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله تعالى9؟. 

وقال قتادة: رمآ أَدرَكَ ما الْمَببَةٌ )4 ثم أخبر تعالى عن اقتحامها فقال: لامك رََبَوَ (©© أو إطعظ 4 . 

وقال ابن زيد: #فلا أَفْنَحَمَ الْمََبَدَ 469 أي: أفلا سلك الطريق التي فيها النجاة والخير ثم بيّنها 
فقال تعالى: #إومآ أَدرَنكَ ما الْمقَبَةٌ © َك رمبَةِ © أَر إظع4<". قرئ لانَكُ يبه 402 بالإضافة» 
وقريء على أنه فعل وفيه ضمير الفاعل والرقبة مفعوله» وكلتا القراءتين معناهما متقارب'". 

قال الإمام أحمد: حدثنا [مكي]”'' بن إبراهيمء حدثنا عبد الله يعني: ابن سعيد بن أبي 
هند -» عن إسماعيل بن أبي حكيمء مولى آل الزبير»ء عن سعيد بن مرجانة أنه سمع أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله كلِ: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب؛ ‏ أي: عضو منها إربا 
منه من النار حتى إنه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج». 

فقال علي بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال سعيد: نعم. فقال علي بن 
الحسين لغلام له أفره غلمانه: ادع مطرفاًء فلما قام بين يديه قال: اذهب فأنت حر لوجه الله””" . 


000( أخرجه الطبري عن أبي كريب به وفي سنده عيسى بن عقال مسكوت عنه.» وهو مخالف ما ثبت عن ابن 
عباس . 

(؟) كذا في (حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل و(ح): أبي عطية والتصويب من ترجمة عطية وهو العوفي» ومن 
التخريج . 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه؛ وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق عبد الله بن إدريس به (المصنف .)07017/١١‏ 
وسنده ضعيف لضعف عطية العوفي. 

(5) أخرجه الطبري من طريق حنش عن كعب» وسنده ضعيف لأنه مثل المرسل . 

)0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عن الحسن. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(4) القراءتان متواترتان. 

(9) كذا في المسندء وفي الأصل صحف إلى: «علي». 

.)444( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه»ء وصحح سنده محققوه. (المسند 2770/19 751 ح‎ )٠١( 


١001 مالكلل‎ 


وقد رواه البخاري» ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن سعيد بن مرجانة به وعند مسلم أن 
هذا الغلام الذي أعتقه علي بن الحسين زين العابدين كان قد أعطي فيه عشرة آلاف درهه'"'. 
وقال قتادةء عن سالم ين أبي الجعدء عن معدان بن أبي طلحة» عن أبي نجيح قال: سمعت 
رسول الله كَلِيةِ يقول: «أيّما مسلم أعتق رجلاً مسلماً فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامه 
عظلما من عظامه محرراً من النارء وأيما ا نه جاعل وفاء كل عظم 
من عظامها عظماً من عظامها من النار» رواه ابن جرب ” ' فكذاء وأبو نجيح هذا هو عمر بن 
قال الإمام أحمد: حدثنا حيوة بن شريح» حدثنا بقية» حدلثنى بجير بن سعد» عن خالد بن 
معدان» عن كثير بن مرة» عن عمرو بن عبسة أنه حدثهم أن النبي كله قال: آم ون ممتحدا 
ليذكر الله فيه بنى الله له بيتاً في الجنة. ومن أعتق نفساً مسلمة كانت فديته من جهنم» ومن شاب 
شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة»”" . 


طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا الحكم بن نافع» حدثنا جرير» عن سليم بن عامرء أن 
شرحبيل بن السمط قال لعمرو بن عبسة: حدثنا حديثاً ليس فيه تزيد ولا نسيان. قال عمرو: 
سمعت رسول الله كله يقول: «من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار عضواً بعضوء ومن 
شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة» ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ كان 
كمعتق رقبة من بني إسماعيل»””؟'. وروى أبو داود والنسائي بعضه” . 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا الفرج, حدثنا لقمان» عن أبي 
أمامة؛ عن عمرو بن عبسة» قال السلمي: قلت له: حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله 6 ليس 
فيه انتقاص ولا وهمء قال: سمعته يقول: «من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن 
يبلغوا الحنث أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم» ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً 
يوم القيامة» ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ به العدو أصاب أو أخطأ كان له عتق رقبة» ومن 
أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار» ومن أنفق زوجين فى سبيل الله فإن 
للجنة ثمانية أبواب يدخله الله من أي باب كاء بدياة" أن وهل أسافية ند قريةه :وله الحقة: 


زهق أخر جه الطبري من طريق سعيدك بن أبي عروبة عن قتادة به» وسئذده صحيح » ويشسهد له سابقه . 

زفرف أخر جه الإمام أحمد بسئده ومكنه قال محققوه: حديث صحيح دون قوله : من بنل لله مسجداً. . ؟ فصحيح 
لغيره» وهذا إسناد ضعيف فيه بقية» وهو ابن الوليد» يدلس تدليس التسوية وقد عنعن» وباقي 0 الإسناد 
ثقات. (المسند 787//ا4م١‏ ح11550) لكن بقية صرح بالسماع» فالإسناد حسن »2 ويكون بالشواهد ضحييناً 
غير 

فق أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١١7/5‏ وسئده صحيح » ويشهد له سابقه ولاحقه. 

(5) أخرجه أبو داود من طريق سليم بن عامر به مختصراً. السئن» العتق» باب أي الرقاب أفضل (ح9955)؛ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح7707)؛ وأخرجه النسائي في السئن الكبرئ» العتق» باب 
فضل العتق (ح4415). 

زفق أخرجه الإمام احمنك بسنذه ومتله» قال محققوه: حديث صحيح دون قوله: من ولد له. ..» ولاومن انفق _ّ 
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حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا عيسى بن محمد الرملي» حدثنا ضمرة» عن ابن أبي عبلة» 
عن الغّريف بن عياش الديلمي» قال: أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له: حدّثنا جديثاً ليس فيه زيادة 
ولا نقصانء فغضب وقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقصء قلنا: إنما 
أردنا حديئاً سمعته من رسول الله كل قال: أتينا رسول الله كلهِ في صاحب لنا قد أوجب يعني 
النار بالقتل فقال: «أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار»”'"» وكذا رواه النسائي من 
حديث إبراهيم بن أبي عبلة» عن العريف بن عياش الديلمي» عن واثلة به”". 

حديث آخر: قال أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا هشام» عن قتادة» عن قيس الجذامي» 
عن عقبة بن عامر الجهنيء أن رسول الله ككيِ قال: «من أعتق رقبة مسلمة فهو فداؤه من 
النارم” 0 وحدتا عند الرقات الخفاف. عن سعيدء عن قتادة» قال: دُكر لنا أن قيساً الجذامي 
حدث عن عقبة بن عامر أن رسول الله يِل قال: «من أعتق رقبة مؤمنة فهى فكاكه من النار»”؟'. 
تفرد به أحمد من هذا الوجه. ْ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قالا: حدثنا عيسى بن 
عبد الرحمن البجلي من بني بجيلة من بني سليم» عن طلحة بن مصرفء عن عبد الرحمن بن 
عوسجة؛ عن البراء بن عازب قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ككِ فقال: يا رسول الله علمني 
عملاً يدخلني الجنة» فقال: «لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة» أعتق النسمة وفك 
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الرقبة» فقال: يا رسول الله أو ليستا بواحدة» قال: «لا إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك 
الرقبة أن تعين في عتقهاء والمنحةٌ الوكوف*©. والفيء على ذي الرحم الظالم» فإن لم تطق ذلك 
فأطعم الجائع» واسق الظمآن» وأمر بالمعروف وانه عن المنكرء فإن لم تطق ذلك فكف لسانك 
إلا من الخير)”'. 

وقوله: لأأَوْ إِظَمَمٌ في بَوْرِ ذى سْمَبَوَ 469 قال ابن عباس: ذي مجاعة”". وكذا قال عكرمة 
ومجاهد والضحاك وقتادة وغير واحد”*2. والسغب هو الجوع. 


- زوجين» فصحيح لغيرهء وهذا إسناد ضعيف لضعف الفرج وهو ابن فضالة. (المسند 187/77 ح19417). 
والأحسن أن نقول: أن الإسناد يكون حسناً لغيره بالشواهد. ولهذا جوده الحافظ ابن كثير. 

)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه. (السئن» العتق» باب في ثواب العتق ح7975) في سنده الغريف بن عياش 
وهو مقبول (التقريب ص557). 

(؟) السنن الكبرئ» العتق» باب ذكر اسم هذا الولي (ح5841) وسنده كسابقه. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١0١/5‏ وسنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع من قيس» ويشهد له 
ما سبق فيكون حسنا لغيره. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١57/5‏ وسنده ضعيف لإبهام شيخ قتادة» ويتقوئ بالشواهد 
السابقة» ولهذا جوّد الحافظ ابن كثير هذه الأسانيد بمجموعها. 

(0) أي: الغزيرة اللبن. 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند 7٠9/7٠‏ ح185417). 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق مجاهد عن ابن عباس. 

(8) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفر بن برقان عن عكرمة؛ وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح - 


وا لكان 6١11‏ 


ذا 0 0 0 0 0 لا نا لا لا ذا لا 9 ذا نا لا 0 نا 0 0 (ا 9 0 0 نا 0 0 0 0 0 8 0 0 0 ذا لا 0 0 9 0 ] 0 0 ذا 0 0 0 0 ا 0 0 ا ذا لا 0 (ا 0 ذا نا 0 0 نا ذا نا لا ذا نا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 


وقال إبراهيم النخعي: في يوم الطعام فيه عزيز. 

وقال قتادة: في يوم [يُشتهى]”'' فيه الطعام. 

وقوله تعالى: بيِتيِمًا4 أي: أطعم في مثل هذا اليوم يتيماً ادا مَقَربَةك أي: ذا قرابة منه. قاله 
ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك والسدي””'» كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا هشام» عن حفصة بنت سيرين» عن سلمان بن عامر قال: سمعت 
رسول الله كل يقول: «الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة)”" وقد 
رواه الترمذي والنسائي”*“. وهذا إسناد صحيح. 

وقوله تعالى: أو ِسَكِيا ذا مَرَيْوْ 0* أي : فقيراً مدقعاً لاصقاً بالتراب» وهو الدقعاء أيضاً. 

قال ابن عباس: اذا مَثريْ# هو المطروح في الطريق الذي لا بيت له ولا شيء يقيه من 
التراب””". وفي رواية: هو الذي لصق بالدقعاء من الفقر والحاجة ليس له شيء. وفي رواية عنه: 
هو البعيد التربة”"" . 


قال ايز أي حاتم: يعني: الغريب عن وطنه. 

وقال عكرمة: هو الفقير المديون المحتاج. 

وقال سعيد بن جبير: هو الذي لا أحد له" . 

وقال ابن عباس وسعيد وقتادة ومقاتل بن حيان: هو ذو العيال". وكل هذه قريبة المعنى. 

وقوله تعالى: لاثُوٌ كن ين الِنَ امأ أي: ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة مؤمن 
بقلبه محتسب ثواب ذلك عند الله وك كما قال تعالى: ##وَمَنْ أراد الِخْرءَ وسعئ لما سَعيهَا وهو 
مُؤْمنٌ فَولَيكَ كان سَتَيْهُر تَشْكوْرا 406 [الإسراء]. وقال تعالى: لمن عَيِلَ مَلْلِكًا ين دَكَرٍ أو 


1 لعل وه عو 


مهو 
1 و 24 


- من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه عن الضحاك» ويتقوى 
بما سبق . 

)١(‏ كذا في (ح) و(حم)»ء وفي الأصل بياض. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه» حفصة لم 
تسمع من سلمان» (المسند 5١5/59‏ ح17445) وصححه الحافظ ابن كثير. 

(5) سنن الترمذي» الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة (ح508)؛ وسئن النسائي» الزكاة» باب 
الصدقة على الأقارب 947/60؛ وصححه الألباني من حديث الرباب عن عمها سلمان بن عامر (صحيح سنن 
الترمذي ما بعد حديث .)07١‏ 

(4) أخرجه الطبري من طرق صحيحة عن مجاهد عن ابن عباس؟؛ وأخرجه الحاكم من طريق مجاهد عن ابن 
عباس بنحوه وصححه ووافقه الذهبى. (المستدرك ؟/5؟07). 

(7) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

60 عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وهو تتمة لسابقه. 

(8) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 

سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن 


ه مالكلل 6١011‏ 


المؤمنين العاملين صالحاًء المتواصين بالصبر على أذى الناس وعلى الرحمة بهم كما جاء في 
الحديث الشريف: «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء»”'". وفي الحديث الآخر: ١لا‏ يرحم الله من لا يرحم الناس)”) 

وقال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن ابن 
عامر» عن عبد الله بن عمرو يرويه [عن النبي كلا" قال: «من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق 
و ا ا 

وقوله تعالى: #أُرَْيِكَ أتَحبُ امه 40 أي : المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين. 

ثم قال: ودين كفروأ + 0 لْمَشْتَمَةٍ 469 أي: أصحاب الشمال عَم نار مَوْصدَة 
49 أي : مطبقة عليهم فلا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها! 

قال أبو هريرة وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب القرظي وعطية 
العوفي والحسن وقتادة والسدي: 8مْوْصكَة» أي : مطبقة© . 

قال ابن عجامن :"معلقة الأبوات) .وقال مسناهد: أصد البات بلغة [فريسي ]7 أ علق 
وسيأتي في ذلك حديث في سورة #ويلٌ َكل همرّز مر 42 [الهمزة]. 

وقال الضحاك: #مَوْصدَة» حِيّط لا باب له. 

وقال قتادة: لأموْصَدَة» مطبقة فلا ضوء فيها ولا فُرجَ ولا خروج منها آخر الأبد'*) 

وقال أبو عمران الجوني: إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار وكل شيطان وكل من كان 
يخاف الناس في الدنيا شره» فأوثقوا بالحديد ثم أمر بهم إلى جهنم ثم أوصدوها عليهم؛ أي: 
أطبقوهاء قال: فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبداًء ولا والله لا ينظرون فيها إلى أديم 
شماء أيدك ولا والله لا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم أبداًء ولا والله لا يذوقون فيها بارد 
شراب أبداً”''» رواه ابن أبي حاتم. 

آخر تفسير سورة البلد» ولله الحمد والمئّة. 


للك قلغ في تنسير إسورزة متمد أية ف 

إفة أخرجه البخاري من حديث جرير بن عبد الله له (الصحيح.ء التوحيدء باب قول الله تعالى: لفل دعو اله 
أو أدعُوأ ايمل . . . * [الإسراء: لك فضي 

(9) زيادة من سنن أبي داود. 

(4:) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه وزيادة من طريق شيخه ابن السرح. (السئن» الأدب» باب في الرحمة 
ح5447)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح5174)؛ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك 178/4). 

(0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أ بى طلحة عن ابن عياس؟؛ وأخرجه آدم والطرق سند مسحي دمن 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 

0) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن مجاهد. 

فك تقدم تخريجه قبل الرواية السابقة. 

(9) سنده ضعيف حكمه كالمرسل. 


6٠١ 1 موق التي‎ ٠ 
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ومم-- و اال سس و 27 17 ا 02 ركنن 9 
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وى 


2 خش 


وهي مكية 


تقدم حديث جابر الذي في الصحيحين أن رسول الله يه قال لمعاذ: «هلّا صليت بهمَيّع أسْمَ 
َيْكَ لعل 02> «راشَئِين وَضنْهَا 02 4» «وَئلٍ إِنا بنتى 226402 . 


12 


حلط طواشَيين وها 9 وَالْمَمَرٍ إِدا للها 2 وَالبَارٍ إِدا جلها 02 وَالْيِلٍ إذَا يَعْسَنها 9 والسمل 
ًا بها (©) وَالْارضٍ وما عنهَا 7) وَتَْين وما سَوَهَا © كَفْمَهَا جورم وَتَْوهًا © هَدْ أَفلمَ من رَكهَا 


برو 
م 


كه 0 سه ج22 
وقد خاب من دسَلها (*. 


قال مجاهد: طوَلتَنَيى وَمنْهَا 4*0 أي: وضوئها”" . 

وقال قتادة: #وضّنها» النهار كله”” . 

قال ابن جرير: والصواب أن يقال: أقسم الله بالشمس ونهارها؛ لأن ضوء الشمس الظاهر هو 
النهار”*'. «وَلْقَمَرٍ دا تلهَا ©* قال مجاهد: تبعها”'. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: وَلْفَمَرٍ ِدَا تَهَا (2©* قال: يتلو النهار”" . 

وقال قتادة: إذا تلاها ليلة الهلال إذا سقطت الشمس رؤي الهلال”". 

وقال ابن زيد: هو يتلوها في النصف الأول من الشهر ثم هي تتلوه وهو يتقدمها في النصف 
الأخير من الشه:0". 

وقال مالك. عن زيد بن أسلم: إذا تلاها ليلة القدر”'. 

وقوله تعالى: #وَالئَبارٍ إِدَا جَلَّها ©* قال مجاهد: أضاء”""". 


)١(‏ ينظر مطلع سورة الانفطارء ومطلع سورة الفجر. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(4) ذكره الطبري بلفظه. 

(5) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(8) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(9) سنده صحيح. 

)9١(‏ أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق أبي نجيح عن مجاهد. 


اسل 0 
70 | لسويس 
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رص مس 


وقال قتادة: 8وَلئَارٍ إدَا جَلّهَا 46 إذا غشيها النهار"" . 

وقال ابن جرير: وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى: والنهار إذا جلا الظلمة» لدلالة 
الكلام عليها”" . ش 

(قلت): ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنى #وَآلَارٍ ِدَا جَلّهَا ©* أي: البسيطة لكان أولى 
ولصح تأويله في قوله تعالى: #وَاليِلٍ إدَا يَنْسَنْهَا 9©* فكان أجود وأقوى. والله أعلم. ولهذا قال 
مجاهد: ##وَألبَارٍ إدَا جَلّها 409 إنه كقوله تعالى: ##وَُلَارٍ دا جَلَ 409 [الليل] وأما ابن جرير 
فاختار عود الضمير فى ذلك كله على الشمس لجريان ذكرهاء وقالوا فى قوله تعالى: ##وَآلْيِلٍ إِدَا 
عْمَنهَا 4*9 يعني: إذا يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق. 

وقال بقية بن الوليد» عن صفوان: حدثنى يزيد بن ذي حمامة قال: إذا جاء الليل قال الرب 
جل جلاله غشي عبادي خلقي العظيم فالليل يهابه» والذي خلقه أحق أن يهاب. رواه ابن أبي 
حاتم. ٠‏ 
وهو قول قتادة”"» ويحتمل أن تكون بمعنى (مَنْ) يعني والسماء وبانيهاء وهو قول مجاهدا”''. 
وكلاهما متلازم والبناء هو الرفع كقوله تعالى: #وَالَمَه بَيسَهَا بأَي» أي: بقوة «#وَإن لمُوسِمْونَ © 
َالْأرْضَ هَرَشَئَهَا َعَم الْمَِهِدُودَ 469 [الذاريات] وهكذا قوله تعالى: #وَالارْضِ وَمَا ها (©* قال 
مجاهد: طحاها: دحاها . ش 

وقال العوفي» عن ابن عباس : وما طحهَا» أي: خلق فيها''. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: طحاها قسمها””". 

وقال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي والثوري وأبو صالح وابن زيد: ها » بلي 
وهذا أشهر الأقوال وعليه الأكثر من المفسرين» وهو المعروف عند أهل اللغة. 

قال الجوهري: طحوته مثل دحوته؛ أي : بسطته . 

وقوله تعالى: #وتَئيسن وَمَا سَوَهَا 9©)* أي: خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة كما قال 
تعالى : طكَأوِمْ وَجَهَكَ يلين حَنِيِمَاً وطرتَ َه التي َم ألَاسَ لاا يديل لكلقٍ أَوْ > [الروم: ٠م]‏ 
)غ0( أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة» عن قتادة. 
(؟) ذكره الطبري بنحوهء ويقصد ببعض أهل العربية: الفراء فقد ذكره في معاني القرآن (7777/7). 
زفرف أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «وبناؤها خلقها». 
(4:) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. بلفظ: «الله بنئ السماء؟. 
)2 أخرجه آدم والطبري بالسند المتقدم عن مجاهد. 
(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 
60 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 


(8) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيدء وأما قول مجاهد فقد تقدم قبل روايتين 
بلفظ : «دحاها). 


0١1 فين‎ ٠ 000 

وقال رسول الله عَكَِةِ : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كما 

تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟» ا اي 5 
8-6 21 5 : فق 
خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم) : 


سح مر 


وقوله تعالى: #َلْمَهَا جُورَمَا وتَفَوَسهَا ©* أي: فأرشدها إلى فجورها؛ أي: بيّن ذلك لها 
وهداها إلى ما قدر لها. 

قال ابن عباس: #دَطْمَهَا خْورَمَا وتَفْوَِهَا 406 بين لها: الخير والشر”"» وكذا قال مجاهد 
وقتادة والضحاك والثوري”؟' . 

2) 5 0 0 

0 55 5 : 200 5 

وقال ابن زيد: جعل فيها فجورها وتقواها"'' . 
عزرة بن ثابت» حدثني يحيى بن عقيل» عن يحيى بن يعمرء عن أبي الآسود الديلي قال: قال لي 
عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من 
قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم يك وأكدت عليهم الحجة؟ قلت: بل شيء 
قضي عليهمء قال: فهل يكون ذلك ظلماً؟ قال: ففزعت منه فزعاً شديداً قال: قلت له: ليس 
شيء إلا وهو خلقه وملك يده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» قال: سددك الله إنما سألتك 
لأخبر عقلك. إن رجلاً من مزينة أو جهينة أتى رسول الله كَللِيهِ فقال: يا رسول الله أرأيت ما يعمل 
الناس فيه ويتكادحون» أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أم شيء مما يستقبلون 
مما أتاهم به نبيهم يل وأكدت به عليهم الحجة؟ قال: «بل شيء قد قضي عليهم) قال: [ففيم 
ها ]0 قال: «من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيئه لها وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى : 
ءءء 02-6 


02-21 000 > رس ححج 69 0 0 5 290 5 
ونفيس وما سَوَنها (ي) فأهمها جورها وتَتُونهَا 02 14 . رواه أحمد ومسلم من حديث [عزرة] ابن ثابت 
20200 
نه 3 


.١19 (؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية‎ .1١١9 تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية‎ )١( 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

2 أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاك فيه إبهام شيخ الطبري. 

(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير بلفظ: 
«الزمها» . 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(0) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل بياض ثم كلمة: يعمل. 

(6) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(9) كذا في (ح) و(حم)؛ وصحيح مسلمء وفي الأصل صحف إلى: عروة. 0 

)٠١(‏ المسند 478/54؛ وصحيح مسلمء القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه. . (ح5560). 


ما لم 00 0 
ده حها هه 
08000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 8 0 0 9 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0-0 0 0 5 0 0 0 0 0 130 93 0 0 0 0 


وقوله تعالى: #قَدَ أَفلمَ من دَكّهَا (© وَقَدَ حَابَ من دَسَّنْهَا ©4 يحتمل أن يكون المعنى قد 
أفلح من زكى نفسه؛ أي: بطاعة الله كما قال قتادة وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل”''» 
ويروى نحوه عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير”'. وكقوله تعالى: #قَدٌ 5 مَن يق ود 
أسْمَ ري فصل 4069 [الأعلى] . 

وَقَدَ حَابَ من دَسَّلِهَا 4069 أي: دسسها؛ أي: أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى 

حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله وَيْقَء وقد يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى الله 
نفسهء وقد خاب من دسى الله نفسه؛ كما قال العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس"'” . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي وأبو زرعة قالا: حدثنا سهل بن عثمان» حدثنا أبو مالك 
يعني: عمرو بن هشامء عن جويبر» عن الضحاكء عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله كله 
يقول في قول الله ويق: قَدْ ألم من رَكَّهَا 46 قال النبي كلهِ: «أفلحت نفس زكاها الله وِين) 
ورواه ابن أبي حاتم من حديث مالك به'.'» وجويبر هذا هو ابن سعيد: متروك الحديث» 
والضحاك لم يلق ابن عباس. 

وقال الطبراني: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح» حدثنا أبي» حدثنا ابن لهيعة» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباس قال: كان رسول الله يكل إذا مرّ بهذه الآية: #وَتفين وَمَا سَوَنهَا © كَأَهْمَهَا خورمَا 
تتا 49> وقف ثم قال: «اللَّهم آت نفسي تقواهاء أنت وليها ومولاهاء وخير من زكاها»” . 

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا يعقوب بن حميد المدني» حدثنا 
عبد الله بن الأموي. حدثنا معن بن محمد الغفاري» عن حنظلة بن علي الأسلمي» عن أبي هريرة 
قال: سمعت رسول الله يَكِهِ يقرأ: «#نََهْمَهَا جُورَمَا وَتَتَوسهَا 242 قال: «اللّهُم آتِ نفسي تقواهاء 
وزكّها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها""'". لم يخرجوه من هذا الوجه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» عن نافع» عن ابن عمرء عن صالح بن سعيد» عن عائشة 
أنها فقدت النبى يلل من مضجعه فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول: «ربٌ أعط 
نفسي تقواهاء رركي افع حي تق ركاهان الك ولبها قفو لاق 1 قرفي 


)غ20 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق خُصيف عن مجاهد وسعيد بن جبير عن عكرمة» وحُخصيف سيئ الحفظ. 

(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظه؛ وأخرجه الطبري بسند ضعيف من 
طريق العوفي عن ابن عباس بلفظ : «تكذيبها' . 

(4) كلا الطريقين ضعيف كما فصّل الحافظ ابن كثير. 

(5) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه. (المعجم الكبير ٠١5/١١‏ ح١941١١)‏ وحسن سنده الهيثمي (مجمع الزوائد 1/ 
)١‏ وهذا الحكم يستقيم بالشواهد التالية» فإن فيه ابن لهيعة ولكن روي من طرق أخرئ كما سيأتي. 

(1) أخرجه ابن أبي عاصم من طريق يعقوب بن حميد المزني به. (السنة حج18١7)‏ وفي سنده عبد الله بن عبد الله 
الأموي: لين الحديث. (التقريب ص١٠09ء‏ ويتقوئى بالرواية السابقة. 

0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنهء وقال محققوه: رجاله ثقات. (المسند 497/47 ح0585151). ويشهد له 
رواية الإمام أحمد ومسلم التالية. 


مره لك ٠‏ موك لتهين )1٠6 1١‏ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الواحد بن زيادء» حدثنا عاصم 
الأحول. عن عبد الله بن الحارث» عن زيد بن أرقم» قال: كان رسول الله كك يقول: «اللّهم 
إني أعوذ بك من العجز والكسلء والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر. اللّهم آتِ نفسي تقواهاء 
وزكّها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها. اللّهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع» ومن 
نفس لا تشبع. وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها» قال زيد: كان رسول الله يَكةٍ يُعلمناهنّ 
ونحن لم رواه مسلم من حديث أبي معاوية» عن عاصم الأحول» عن عبد الله بن 
الحارث وأبي عثمان النهدي». عن زيد بن أرقم ا" 


> > 10128 . معدم كي > ج11 يوه دوكر 7م مي مي م رتس 
حلط كدت تمُودُ يطفوهآ (© إز أْعَتَ أَشْمَهَا 09 مَفَالَ هم رسول أله ناقَدَ أله وَسَيسَهَا 09 
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سي جو لس يو ع ص عرس عرس مي اس بجر ع الس رس جحي د سجر سرس جحي 
فُكَدَبوه فعقروها فقدمهملم عليّهم ربهمرم يديهم فسولها ولا يخاف عقبلها 409*. 


يخبر تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي. 

وقال محمد بن كعب: 8 يطَعْوَنهآ4 أي: بأجمعها””". والأول أولى. قاله مجاهد وقتادة 
وغيرهما”*“: فأعقبهم ذلك تكذيباً في قلوبهم بما جاءهم به رسولهم عليه الصلاة والسلام من 
الهدى واليقين #إذ أبْعَتَ أَشْمَلهَا 9©* أي: أشقى القبيلة هو قدار بن سالف عاقر الناقة» وهو 

أحيمر ثمود» وهو الذي قال الله تعالى: #اقَادرا َلِمَع اك قَقَرَ 09 ككف كن عَذَنِ ودر 9©» 

[القمر] . 

وكان هذا الرجل عزيزاً فيهم شريفاً في قومه نسيباً رئيساً مطاعاً.. كما قال الإمام أحمد: حدثنا 
ابن نمير» حدثنا هشامء عن أبيه» عن عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله كلهِ فذكر الناقة 
وذكر الذي عقرها فقال: «إذا انبعث أشقاها انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي 
زمعة»””". ورواه البخاري في التفسير ومسلم في صفة النار والترمذي والنسائي في التفسير من 

سننيهماء وكذا ابن جرير وابن أبي حاتم عن هشام بن عروة به". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا عيسى بن يونس» 
حدثنا محمد بن إسحاق» حدثني يزيد بن محمد بن خثيم» عن محمد بن كعب القرظي» عن 
محمد بن خثيم [أبي يزيد]”"'» عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله كل لعلي: «ألا أحدثئك 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند 51/757 ح197048). 

(؟) صحيح مسلمء الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل (ح1777؟). 

() أخرجه الطبري بسند جيد من طريق محمد بن رفاعة القرظي عن محمد بن كعب. 

(:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ: «بالطغيان»؛ وأخرجه الطبري 
وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «معصيتها». 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند )١0//5‏ وسنده صحيح. 

(7) صحيح البخاريء التفسيرء سورة #وَلشَئي وَمْضْهَا 9©» (ح71947): وصحيح مسلمء الجنة وصفة نعيمهاء 
باب النار يدخلها الجبارون. . (ح5800)؛ وسنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة ظوَالشين كَنْهًا 9©» 
(ح٠377”5)؟‏ والسئن الكبرى للنسائي» التفسيرء سورة الشمس (ح51786١١).‏ 

(0) كذا في (ح) و(حم) وترجمتهء وفي الأصل صحف إلى: بن يزيد. 


ونش ا ب © 
« مور ا لشهيسن )1٠6 1١‏ ع ١2ىه‏ 
لا لا ذا (ا ذا لا 0 لا 0 () 0 3 لا (| () () ١(‏ () ا نا ذا 0) () () (] 0 ( () نا نا نا () (] (] 0] 0 2 0 0 ( 0 [] ١0 0 ]( )( 0 0 0 0 ١0‏ 0 0 0 ا ل 0 0 ( (ا نا 0 0 2 0 (] () () ا (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 
بأشقى الناس؟»2 قال: بلى. قال: «رجلان أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا على 
على هذا يعنى: قرنه - حتى تبتل منه هذه) يعنى: 0 
8 5 كوه لخ 4م 1 تم ع اه > 6م ين 5 : لمعه إلر كله 
وقوله تعالى: #فَقَالَ هُمْ رَسُولٌ أله يعنى: صالحا عل #إناقَة ألَّهِ# أي: احذروا ناقة الله أن 


-ه 


تمسوها بسوء #وسفيئهًا» أي : لا تعتدوا عليها في سقياها فإن لها شرب يوم ولكم شرب يوم 


معلوم» قال الله تعالى: طفَكَذَّبوهُ مَمَمَرُومَا» أي: كذبوه فيما جاءهم به فأعقبهم ذلك أن عقروا 
الناقة التي أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم طمَدَمْكَم عََهِمْ رَبُهُم يِدَيْهِمَ4 أي: 
غضب عليهم فدمر عليهم لصَوَّنهَا4 أي: فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء. 

قال قتادة: بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى بايعه صغيرهم وكبيرهم وأنثاهم. فلما 
اشترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم بذنبهم فسواها"" . 

وقوله تعالى: ولا يِحْاكُ» وقرئ: «فلا يخاف»7" #عقيهَا» قال ابن عباس: لا يخاف الله من 
أحد تَبِعه؟©» وكذا قال مجاهد والحسن وبكر بن عبد الله المزني وغيرهم””. 

وقال الضحاك والسدي: ولا يَاكُ عَقَبَهَا ©* أي: لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع”"'» 
والقول الأول أولى لدلالة السياق عليه» والله أعلم. 


آخر تفسير سورة تين وَتْحَنْهَا 409 [الشمس]. 


)١(‏ في سنده محمد بن خشيم أبو يزيد وهو مقبول. (التقريب ص476). 

(؟) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات عن قتادة مقظعاً لكن روايته بلاغاً. 

(*) القراءتان متواترتان. 

هق أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. : 

(5) أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق أبي رجاءء عن الحسن؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق رزين بن سليمان عن بكر بن عبد الله 
المزني» ويشهد له ما سبق. 

(7) أخرجه الطبري من طريق جابر بن نوح عن أبي روق عن الضحاكء وجابر بن نوح ضعيف. (التقريب 
ص17) ومعناه صحيح؛ وأخرجه الطبري وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور - بسند حسن من طريق 
سفيان عن السدي. 


ل | | 

َ 
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ب وورء- 000 0 
2 6 3د 


عر د 0 لمعاذ: «فهلا صلَّيت بمج أسمَ ريك الكل 402 «وَالشين 
وَمْصنها 40 وال إِذَا يمت تى 3722409 . 


حل 3 إِدَا يفتى 0 وَلبارٍ يدا تل () ونا عَلَىَ اذى لق 
عط 2 وَصَدَّقَ بلق © يسرم لسر 9 ون مَنْ يخْل وَأسْتَفْقٌ 5 0 © نوم 
لْمسَرَى 206 لق عه مال ا 46 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا شعبة» عن المغيرة» عن إبراهيم ؛ عن علقمة 
أنه قدم الشام» فدخل مسجد دمشق فصلى فيه ركعتين وقال: اللّهُم ارزقني جليساً صالحاً قال: 
فجلس له أبو الدرداء 0 الدرداء: ممن أن نت؟ قال: من أهل الكوفة» قال: كيف سمعت 
ابن أم عبد يقرأ: لأويّلٍ إِذَا يَنتّى 9 وَلَارٍ إن عل © 4؟ قال علقمة: (والذكر والأنئى)0؟ فقال 
أبو الدرداء: لقد سمعتها 0 الله كَلِ فما زال هؤلاء حتى شككوني ثم قال: ألم يكن فيكم 
صاحب الوساد وصاحب السرّ الذي لا يعلمه أحد غيره» والذي أجير من الشيطان على لسان 
محمد ظلة؟20 , 


وقد رواه البخاري ههنا ومسلم من طريق الأعمش عن إبراهيم قال: قدم أصحاب عبد الله 
على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال: أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قالوا: كلناء قال: 
أيكم أحفظ؟ فأشاروا إلى علقمة فقال: كيف سمعته يقرأ: #ولّلٍ دا يَفْتى 9©*؟ قال: 
(والذكر ا قال: أشهد أني سمعت رسول الله كلك يقرأ هكذاء وهؤلاء يريدون أن 
أقرأ: #وًا حَلَىَ لذ والأنقة © وال لا أتابعهم”*“. هذا لفظ البخاري. وهكذا قرأ ذلك 
ابن مسعود وأبو الدرداء ورفعه أبو الدرداء» وأما الجمهور فقرأوا ذلك كما هو المثبت في 
المصحف الإمام العثماني في سائر الآفاق #وبًا حَلنَ الك الأ 46 فأقسم تعالى بِ#اويّلٍ دا 


)١(‏ ينظر مطلع سورة الانشقاق ومطلع سورة الأعلى. 

(؟) هذه القراءة شاذة قال الحافظ ابن حجر: ولعل هذا مما نسخت تلاوته ولم يبلغ النسخ أبا الدرداء ومن ذكر 
معه. (فتح الباري 07١7/8‏ . 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه . (المسند 7/5 459) وسنده صحيح 

(:) صحيح البخاريء التفسيرء باب #وَبًا حَلَقَّ اذم ولأ ©4 [الليل] (ح4941)؛ وصحيح مسلمء صلاة 
المسافرين» باب ما يتعلق بالقرآن (ح875). 


)1١١١ يوَالتَإنْ‎ ٠ 


0 نا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا نا ذا 0 0 0 0 0 لا 0 فا 0 00 0 0 0 لا (ا لا 0 0 0 0 0) 0 لا فا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ا لا فا 0 0 نا 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


فى 069* أي: إذا غشى الخليقة بظلامه ظوَبَارٍ كا مَل 62* أي: بضيائه وإشراقه. 
ونا عَلَقَّ ال ولق 462 كقوله تعالى: «وَعَلتَنَي وبا 46 (النبأ] وكقوله: #وّين كل نَنْهِ 

َلآ روي [الذاريات: 44] ولما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان المقسم عليه أيضاً 
متضاداًء ولهذا قال تعالى: #إنَّ سَمَتِمْ لنَقّ 46 أي: أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضاً 
ومتخالفة فمن فاعل خيراً ومن فاعل شراً. 

قال الله تعالى: #أكمَا مَنْ أعغطن وأنَّقَ (©)* أي: أعطى ما أمر بإخراجه. واتقى الله في أموره 

وَصَدَّقَ انق 6* أي : بالمجازاة على ذلك قاله قتادة”"' . 

وقال تُخصيف: بالثواب. 

وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو صالح وزيد بن أسلم: لوَصَدَّقَ يآنق 49 أي : 
بالخلقت : 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك: «وَصَدَّدَ يلتق 406 أي: بلا إله إلا الله . 

وفي رواية عن عكرمة: #وَصَدَّقَ بالق 69* أي: بما أنعم الله عليه. 

وفي رواية عن زيد بن أسلم: #وَصَدَّنَ للق 69* قال: الصلاة والزكاة والصوم» وقال مرة: 
وصدقة الفطر. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي» حدثنا الوليد بن 
مسلمء حدثنا زهير بن محمدء حدثني من سمع أبا العالية الرياحي يحدث عن أبي بن كعب قال: 
سألت رسول الله كله عن الحسنى قال: «الحسنى: الجنة» 229 . 

وقوله تعالى: ##مَئْيسِرمٌ يبسرك 49 قال ابن عباس : يعني للخير. 

وقال زيد بن أسلم : يعني للجنة» وقال بعض السلف: من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء ومن 
جزاء السيثة السيئة بعدهاء ولهذا قال تعالى: لوَأنَا من 4 أي: بما عنده «وَآشتنق». 

قال عكرمة» عن ابن عباس: أي بخل بماله واستغنى عن ربه ون “. رواه ابن أبي حاتم 
#ككدَبَ بلق 40 أي : بالجزاء فى الدار الآخرة سَيْبيَرٌ يشر 46 أي: لطريق الشر كما 
قال تعالى : لوث يدت بتر كما 1 مثا يدء أي مرو وَتدئمْ فى تبهذ يتمهرة 409 
[الأنعام] والآيات في هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله يق يجازي من قصد الخير بالتوفيق لهء 
ومن قصد الشر بالخذلان». وكل ذلك بقدر مقدر والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عكرمة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند ضعيف عن مجاهد فيه 
ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف؛ وأخرجه الطبري بسند حسن صحيح من طريق نضر بن 
عربي عن عكرمة. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي حصين عن أبي عبد الرحمن؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك . 

(4:) تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية 77. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عكرمة به. 


© 6 فى 
٠‏ فالتإ ١١١١‏ 
غم8قىه 1 ون الْلَيَلم 0 ( 
0 0 0 0 0) 0 0 ! 0) () () نا نا لا () لا 0 0) () لا ذا نا ذا نا ا () () ذا ا نا نا (ا [) () () ( 0 () ( 0) () () () (] () 0 () ا نا () (ا ذا 0 () 0 0 82 نأ نا 0 () لا نا 0 نا نا ا 0 0 ذا ذا لا لا 0 0 ا 0 0 00 0 ا 00 


رواية أبي بكر الصديق ذَبْه: قال الإمام أحمد: عنكها على بن [عبان ]91 : 
اليا سباي ا ا 001 
بكر الصديق. عن أبيه قال: سمعت أبي يذكر أن أباه سمع أبا بكر وهو يقول: قلت 
لرسول الله 26: ا ردول الله التهل على ما فر غنة: أو عل أمر مؤتنف؟ قال: «بل على أمر قد 
فرغ منه») قال: ففيم العمل يا رسول الله؟ قال: اكل مشر لما لق ه78 

رواية علي ذَبْه: قال البخاري: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان» عن الأعمش. عن سعد بن 
عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي. عن علي بن أبي طالب َيه قال: كنا مع رسول الله ككل 
في بقيع الغرقد في جنازة فقال: د ل و ل ا 
النار» فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» ثم قرأ : #قآما مَنْ 

هه ور ا ا ا ضف 

أعك مق (© وَمَنَدَ يش © سَيْيَيرْم نر 409 إلى قوله: #اإلْمسَرَن4” ". وكذا رواه من طريق 
ا ل عثمان به أ ٠‏ 
سعبهة ٠‏ ووكيعه”* اذو الأعيش بعد ثم رواه عن ن بن بن ابي شيبة» عن جريرء عن 
لسو عو جنا ين عيبا عن أبن عه لسن عر على ين أب طايه رطفن .قال كاري 
جنازة في بقيع الغرقد فأتى رسول الله كَكِل فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس» فجعل ينكت 
بمخصرته ثم قال: «ما منكم من أحد - أو ما من نفس منفوسة - إلا كتب مكانها من الجنة والنار 
و51 3 كتبت شقبة أو يله انقال وجل : .يا لوصول الله اقلا تل على كتابنا تلع العمل "كن 
كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة» ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى 
أهل الشقاء؟ فقال: «أما أهل السعادة فيُيسرون 0 أهل السعادة» وأما أهل الشقاء فييسرون إلى 
لي : «كنا من أقل مق © َصَدَدَ بآنقتق © مَييئز زننرك ©©) وأا من يل 
َأسْتَفْقَ 2 كدب لفق 9 شنم إلشترى ©5 وقد عل فيه تساف مدا طرق عرز 
سعيد بن عبيلة به. 

رواية عبد الله بن عمر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا شعبة» عن عاصم بن 
عبيد الله قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر قال: قال عمر: يا رسول الله أرأيت 
ما نعمل فيه أفي أمر قد فرغ أو مبتدأ أو مبتدع؟ قال: «فيما قد فرغ منهء فاعمل يا ابن الخطاب» 
فإن كلا ميسرء أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة وأما من كان من أهل الشقاء فإنه 

0 زويى : 5 8 0 ك1 لك 
يعمل للشقاء»”"". ورواه الترمذي في القدر عن بُندارء عن ابن مهدي به وقال: حسن صحيح 8 


)١(‏ كذا في (ح)؛ ومسند الإمام أحمدء وفي الأصل صحف إلى: «عباس». 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 7٠١/١‏ ح9١)‏ وقال محققوه: حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف 
لجهالة الراوي عن طلحة بن عبد الله. اه. ويشهد له الحديث 8 

(7) أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيح» التفسيرء باب طلم مَنْ أعْلك وَثَقَ 4©9 [الليل] (ح140). 

(5) المصدر السابق (ح5455). )0( 00 السابق (ح49417). 

(7) المصدر السابق (ح5948). 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ١5٠/8‏ ح0٠1١0).‏ قال محققوه: حسن لغيرهء وهو إسناد 

(4) سنن الترمذي» القدرء باب ما جاء في الشقاء والسعادة (م75١5).‏ 


حديث آخر من رواية جابر: قال ابن جرير: حدثني يونسء أخبرنا ابن وهبء أخبرني 
عمرو بن الحارث» عن أبي الزبيرء عن جابر بن عبد الله أنه قال: لوسرل إل العمل الوه 
فرغ منه أو لأمر نستأنفه؟ فقال: ا قد فرغ منه» فقال سراقة: ف ففيم العمل إذاً؟ فقال 
رسول الله ككلهِ: «كل عامل ميسر لعمله)”""2. ورواه مسلم عن أبي الطاهرء عن 5 ان 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثني يونس» حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن طلق بن 
حبيب» عن بشير بن كعب العدوي قال: سأل غلامان شابان النبي ككلِ فقالا: يا رسول الله أنعمل 
فيما جفت الأقلام وجرت , به المقادير أو في شيء يستأنف؟ فقال: «بل فيما 5-0 به الأقلام 
وجرت به المقادير» قالا: ففيم العمل إذاً؟ قال: «اعملوا فكل عامل مُيسر لعمله الذي خلق له» 
قالا: نجد 0 


رواية أبي الدرداء: قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم بن خارجة» حدثنا أبو الربيع سليمان بن 
عتبة السلمي» عن يونس بن ميسرة بن حلبس» عن أبي إدريس» عن أبي الدرداء قال: قالوا يا 
رسول الله أرأيت ما نعمل أمر قد فرغ منه أم شيء نستأنفه؟ قال: «بل أمر قد قرغ منه» فقالوا: 
فكيف بالعمل يا رسول الله؟ قال: كل امرء مهيأ لما خلق له”؟؟. تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثني الحسن بن سلمة بن أبي كبشة» حدثنا عبد الملك بن 
عمروء حدثنا عباد بن راشدء عن قتادة» حدثني لين العصري» عن أب الدرداء قال: قال 
رسول الله كله : اما من يوم غربت فيه شمسه إلا وبجنيتيها ملكان يناديان يسمعهما خلق الله كلهم 
إلا الثقلين: تابي كر ل لداع لت : لم مَنْ أَعَط 
تن 2 0 وَصَدَّقَّ ع © ميم م ترك © 3 5 م محل ,1 ا ستَفق © 20 لق م 0000 بترن 
9*””"'. ورواه ابن أبي حاتم عن 5 عن ابن أبي كبشة بإسناده مثله. 

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله الطهراني» حدثنا حفص بن عمر العدني» 
حدثني الحكم بن أبان» عن عكرمةء عن ابن عباس أن رجلا كان له نخيلء ومنها نخلة فرعها 
في دار رجل صالح فقير ذي عيال» فإذا جاء الرجل فدخل داره فيأخذ التمرة من نخلته فتسقط 
التمرة» فيأخذها صبيان الرجل الفقيرء فينزل من نخلته فينزع التمرة من أيديهم؛ وإن أدخل 
أحدهم التمرة في فمه أدخل أصبعه في حلق الغلام ونزع التمرة من حلقهء فشكا ذلك الرجل إلى 
النبي كَل وأخبره بما هو فيه من صاحب النخلة فقال له النبي كِ: «اذهب» ولقي النبي و 
صاحب النخلة فقال له: «أعطني نخلتك التي فرعها في دار فلان ولك بها نخلة في الجنة» فقال 


. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. . (ح18١5).‏ 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وسنده حسن ويشهد له ما سبق. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: صحيح لغيره. (المسند 58٠١/50‏ ح7174417). 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه»ء وفي سنده عباد بن راشد صدوق له أوهام . (التقريب ص0١59)‏ وأظنه هو 
الذي زاد ذكر نزول الآية؛ لأن الحديث بدون ذكر نزول الآية صحيح قد تقدم تخريجه في تفسير سورة 
الإسراء آية 759. 


ه ووَوالئَإنَ )١١١(‏ 
له: لقد أعطيت ولكن يعجبني ثمرها وإن لي لنخلاً كثيراً ما فيها نخلة أعجب إلي ثمرة من 
فقال الرجل: يا رسول الله إن أنا أخذت النخلة فصارت لى النخلة فأعطيتك إياهاء أتعطينى ما 
أعطيته بها نخلة في الجنة؟ قال: ١نعم».‏ 

ثم إن الرجل لقي صاحب النخلة ولكلاهما نخل» فقال له: أخبرك أن محمداً أعطاني بنخلتي 
الماتلة في دار فلان نخلة في الجنة» فقلت له: قد أعطيت ولكن يعجبنى ثمرهاء» فسكت عنه 
الرجل فقال له: أراك إذا بعتهاء قال: لا إلا أن أعطى بها شيئاً ولا أظننى أعطاهء قال: وما 
مُناك؟ قال: أربعون نخلة» فقال الرجل: لقد جئت بأمر عظيم» نخلتك تطلب بها أربعين نخلة؟ 
ثم سكتا وأنشآ في كلام آخرء ثم قال: أنا أعطيتك أربعين نخلةء فقال: أشهد لي إن كنت 
صادقاً. فأمر بأناس فدعاهم فقال: اشهدوا إني قد أعطيته من نخلى أربعين نخلة بنخلته التى 
فرعها في دار فلان بن فلان» ثم قال: ما تقول؟ فقال صاحب النخلة: قد رضيت» ثم قال بعد: 
بنخلتك المائلة» فقال صاحب النخلة: قد رضيت على أن تعطيني الأربعين على ما أريد» قال: 
تعطينيها على ساق» ثم مكث ساعة ثم قال: هي لك على ساق» وأوقف له شهوداً وعد له أربعين 
نخلة على ساق» فتفرقاء فذهب الرجل إلى رسول الله يَكِلْةِ فقال: يا رسول الله إن النخلة المائلة فى 
دار فلان قد صارت لي فهي لك. فذهب رسول الله كَْةِ إلى الرجل صاحب الدار فقال له: «النخلة 
لك ولعيالك» قال عكرمة: قال ابن عباس فأنزل الله وَنْكَ: #واّلٍ إِدَا ينتى 402 إلى قوله: كم مَنْ 
00 ا جحتعم ‏ لدعا هه 2001 2 وو كع جحي 74 م 7 لمع هي ححن2 000 ل 0 
َك وَللَقَ ©© وَصَدَّقَ بللثنق 9© يبرم نجرف © ون من يل واشتنق © كدب بلق 02 فيس 
لسر حك إلى آخر العو هكذا رواه ابن أبى حاتم وهو حديث غريب عدا :: 

قال ابن جرير: وذكر أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق وه: حدثنا هارون بن إدريس 
الأضمء خدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربىء حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق يه عن عامر بن عبد الله بن الزبير 
قال: كان أبو بكر طبه يعتق على الإسلام بمكة» فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن» فقال له 
أبوه : أي بني أراك تعثق أناسا ضعفاء فلو أنك تعتق رجالا جلداء يقومون معك ويمنعونك 
ويدفعون عنك. فقال: أي أبت إنما أريد ‏ أظنه قال ما عند الله» قال: فحدثني بعض أهل بيتي 
أن هذه الآية أنزلت فيه: ادل مَنْ أغك وَنَقَ © وَصَدَنَ بللنتق © مَبَيئمٌ برق ©0240 . 


وقوله تعالى: #ومًا ين عَنْهُ ماله دا يري 2 * قال مجاهد: أي إذا مات0©. 


() سنده ضعيف لضعف حفص بن عمر العدني كما في التقريب. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
وهو مقبول. (التقريب ص0١14)‏ ومحمد بن إسحاق لم يصرح بالسماع ولكن الحاكم أخرجه من طريق 
محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ؟/076)؛ وأخرجه ابن عساكر 
من طريق ابن إسحاق به. (تاريخ دمشق .)564/7١‏ 

(7) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


)؟١‎ ١35 مولت‎ 


ا () لا 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 ا 0 0 00 0 0 0 نا () 0 0 نا 0 0 0 0 0 لا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9 98 1 0 0 0 نا 0 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 


وقال أبو صالح ومالك عن زيد بن أسلم: لإا يت في النار”"2. 


خط «إنّ ينا اذى ©) وَِنَّ 1 اليس والأول © كدرو 6 تلئّن (© لا يَسَلهَا ١‏ 
له كدب وَتوَلّ © وَسَبْسَنَهَا التق (© الى بْوْقِ ملم يط © وما لِخَمْدِ عدم 
ِل ليه مَبْهِ مَبْه لفن 9 ولوف بس 4069 . 

قال قتادة: #إنَّ عَيّنَاْ لهك 62* أي: نبين الحلال والحرام”"» وقال غيره: من سلك طريق 
الهدى وصل إلى الله”". وجعله كقوله تعالى: #ول أله قَصَدٌ ألْسَيِيلٍ* [النحل: 9] حكاه ابن 
خرير. 

وقوله تعالى: #وَإِنَّ 1 ال الأول 40 أي: الجميع ملكنا وأنا المتصرف فيهما. 

وقوله تعالى: در نار تلقن 409 قال مجاهد: أي توهج”*'. 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن سماك بن حرب» سمعت 
النعمان بن بشير يخطب يقول: سمعت رسول الله يله يخطب يقول: «أنذرتكم النار [أنذرتكم 
النار]*» حتى لو أن رجلاً كان بالسوق لسمعه من مقامي هذاء قال: حتى وقعت خميصة كانت 
على عاتقة عند رجليه” 2. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثني شعبة» حدثني أبو إسحاق» سمعت 
النعمان بن بشير يخطب ويقول: سمعت رسول الله يكلِ يقول: «إن أهون أهل النار عذابا يوم 
القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه:”". رواه البخاري”. 

وقال مسلم:. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامةء 'عن الأعمشء» عن أبي إسحاق» 
عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله كلِةِ: «إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان 
من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجلء ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباً وإنه لأهونهم 
عذاباً»”". وقوله تعالى: الا يَسْلنهَا ِل الأَْىَ 462 أي: لا يدخلها دخولاً يحيط به من جميع 


جوانبه إلا الأشقى ثم فسره فقال: #أالَِى كَدَبَ4 أي: بقلبه #وَبَوْل4 أي: عن العمل بجوارحه 
وأركانه. 


)١(‏ أخرجه الطبري وعبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند صحبح من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) ذكره الفراء (معاني القرآن )37١/7‏ والطبري. 

(:) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) زيادة من المسند. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 748/79 ح14798) وحسن سنده محققوه. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 7577/78 ح”18517) وصحح سنده محققوه. 

(4) صحيح البخاريء» الرقاق» باب صفة الجنة والنار (ج5071). 

(9) أخرجه مسلم بسنده ومتنه. (الصحيح» الإيمان» باب أهون أهل النار عذاباً 074/517 . 


)؟١‎ ١15 غلبم‎ ٠ 


قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسىء حدثنا ابن لهيعة» حدثنا عبد ربه بن سعيد» عن 
المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: «لا يدخل النار إلا شقي» قيل: ومن الشقي؟ 
قال: «الذي لا يعمل بطاعة ولا يترك لله معصية)”"'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس وسريج قالا: حدثنا فليح» عن هلال بن علي» عن عطاء بن 
يسارء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِِ: «كل أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى» 
قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال:. من اللي دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى”'"'. رواه 
البخاري» عن محمد بن سنان» عن فليح به 

وقوله تعالى: لوَسَيْجََّهًا الأقق 4629 أي: وسيزحزح عن النار التقي النقي ثم فسره بقوله: 
«الَدِى يُوْقِ ماله يك ©4 أي: بعر ف مالهفي طاعة بريه رركي لسر وفالة وما وهبه الله من 
دين ودنيا وما لِأمَدِ عِنْدَمٌ من يم نرق 5 409 أي: ليس بذله ماله في مكافأة من أسدى إليه 
رونا فهو يعطي في مقابلة ذلك وإنما دفعه ذلك #إِلَّا يمه مَبْهِ رَيْو لفل © أي: طمعاً في 
أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في روضات الجنات قال الله تعالى: #عَلُوْتَ يرس 469 
أي : ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات. 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق 5 » حتى إِن 
بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك» ولا شك أنه داكن فيها أل 0 58 فإن 
لفظها العموم» وهو قوله تعالى: وَسَبْبَتَيَا التق © الْذِى بُوْقِ مَالَمُ بيرك (©) وما لِحَمَرِ عِندَمٌ ين 
يعْمْمَ ج55 469 ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة» 
فإنه كان صديقاً تقياً كريماً جواداً بذالاً لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله ككل فكم من 
دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم» ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن 
يكافئه بهاء ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل» ولهذا قال له 
عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية: وأما والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها 
لأجبتك. وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة» فإن كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء 
القبائل فكيف بمن عداهم» ولهذا قال تعالى: #وْمًا لِأَمَرِ عِندَمٌ ين يمو جر © إِلَّا انيم وَبْد ديه 
لفل © شود َس 4©9>. 

وفي الصحيحين أن رسول الله كَل قال: « من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة يا 
عبد الله هذا خير» فقال أبو بكر: يا رسول الله ما على من يدعى منها ضرورة فهل يدعى منها 
كلها أحد؟ قال: «نعم وأرجو أن تكون منهم»”'' . 

آخر تفسير سورة الليل» ولله الحمد والمنة. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 0000 وضعف سنئده محققوهء وأعلوه بابن لهيعة. 
0( أخر جه الومام أْحَمكَ بسئده ومتنه؛ء وحسن سنذده محقففو ..-(الميتد 5/1 ح11لاة). 

(فرفق صحبح البخاري» الاعتصامء باب الاقتداء بسئن 0 الله عد (ح١٠01758.‏ 

(:) تقدم تخريجه في تفسير سورة الزمر آية “الا. 
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وهي مكية 


رُوينا من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة المقريء قال: قرات غلئى 
عكرمة بن سليمان» وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وشبل بن عباد» فلما بلخت إتالشيّ 
4 قالا لي: كبرٌ حتى تختم مع خاتمة كل سورة» فإنا قرأنا على ابن كثير» فأمرنا بذلك» وأخبرنا 
أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك. وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن ن عباس فأمره بذلك» وأخبره ابن 
غباس آنه قرا على أبى: بن كنت قآمره بذلك: وأخبره أبِي أنه قرأ على رسول الله يكل فأمره بذلك7" . 

فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم بن أبي بزة» 
وكان إماماً في القراءات» فأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي وقال: لا أحدث عنه» 
وكذلك أبو جعفر العقيلي قال: هو منكر الحديث» لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في 
«شرح الشاطبية» عن الشافعي أنه سمع رجلاً يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال: أحسنت وأصبت 
السنة» وهذا يقتضي صحة هذا الحديث. 


لم الف القراء فى موقم هذا التكت وكيفية لقال بعفنهم : يكبر من آخر # 


0 


وألتِلِ ١‏ إِذا يعت 


(* وقال آخرون: من آخر #اوَألضّى 409 وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول: الله أكبر. 
ويقتصرهء ومنهم من يقول: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. وذكر القراء في مناسبة التكبير من 
أول سورة الضحى أنه لما تأخر الوحي عن رسول الله يَكِ وفتر تلك المدة ثم جاء الملك فأوحى 
إليه: #والضّئ © وَل إِدَا سب 46 السورة بتمامها كبر فرحاً وسروراًء ولم يرو ذلك بإسناد 
يحكم عليه بصحة ولا ضعف» فالله أعلم”" . 


1210 


لى 2 مه ل سه له ا لي 06 - رس دل بحهوو 
حلع «رلضى © وليل إن سَى © ما َك بيك ما قل © َه حَيدٌ لك مِنّ الأول 09 
وَلَسَوْفَ يليك 3 مغ 00 د يما كناد 3 © وعد . َال 6 (2) وَوَجَدَكَ عاب 


قال اا أحمد: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندباً 


)١(‏ أخرجه البغوي من طريق المفسر أبو بكر محمد بن الحسن بن زياد الموصلي المعروف بالنقاش» عن أبي 
ربيعة محمد بن إسحاق الريعي» عن أبى الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة المقريء به. 
(معالم التنزيل .)080١ 26٠٠/5‏ 

(؟) هذا الحديث ضعيف عند النقاد المحدثين» ومعتبر عند كثير من القراء» ويعملون به. 


)١١ ةا لع‎ ٠ 


يقول: اشتكى النبي كَلِةِ فلم يقم ليلة أو ليلتين» فأتت امرأة فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا 
قد ترككء فأنزل الله ويكَ: اولض () وَل دا سب (ي) ما وَدَعَكَ ريْكَ وَمَا ل 740 . رواه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير من طرق عن الأسود بن قيس» 
عن ججندب» هو ابن عبد الله البجلي» ثم العلقي بها" » وفي رواية سفيان بن عيينة» عن الأسود بن 
قيس سمع جُندباً قال: بط خريل علي سول اله كله كقال المشركون: وذّع محمداً ربه؛ 
فأنزل الله تعالى: #وَألضّى © ويل إِدا سَبى © ما ودَعَكَ رَيْكَ وما كل 402 . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا اأريكيه الام وعمرو بن عبد الله الأودي» قالا: حدثنا أبو 
اسامةة' خذتى عفان عدن الأسوه بن قيس آنه ميت خا يفوك + من برعؤل أله كله تحجر 
في أصبعه فقال: 

«همل أنت إلا امصيعع دمكصيف . “ون ملتبيعياحل الها لتتيية؟ 
سي ع د فقالت له امرأة نا أرئ شيطانك إل "قد :تركف فتلت 
«وااضى © ويل دا سَبى 9© مَا وَدَعَكَ ويك وما كَل © »> والسياق لأبي بيغينا > : 

قيل: إن هذه المرأة هي أم جميل امرأة أبي لهبء وذكر أن أصبعه 842 دُميت». وقوله هذا 
الكلام الذي اتفق أنه موزون ثابت في الصحيحين ولكن الغريب ههنا جعله سببا لتركه القيام 
ونزول هذه السورة. 

فأما ما رواه ابن جرير: حدثنا ابن أبي الشوارب» حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا سليمان 
الشيباني» عن عبد الله بن شداد» أن ديج كالت للنتي 117 ما أرى ربك إلا قد قلاك» 
فأنزل الله «وَألضّى () وَايّلٍ إدا سج ©) ما وَدَعَكَ رَيْكَ وما قل © 94 . 

وقال أيضاً: حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: أبطأ جبريل 
على النني كل فجزع جزعاً شديداً فقالت خديجة: ا اراك لد باد اوعا رن رع 
قال: فنزلت لالش 69 وَليلِ دا سب 9 ما وَدَعَكَ رَبك وا قل © ...4 إلى آخرها””». فإنه 
حديث مرسل من [هذين الوجهين]”' ولعلّ ذكر خديجة ليس محفوظاً أو قالته على وجه التأسف 
والحزن» والله أعلم. 


. وسنده صحيح‎ 0١7/4 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء التهجدء باب ترك القيام للمريض (ح75١١)»‏ وصحيح مسلمء الجهاد والسيرء باب ما 
لقي النبي كَل من أذى المشركين (ح1797١)؛‏ وسنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة الضحئ 
(ح7*57)؛ والسئن الكبرئ» التفسير» سورة الضحى (ح581١١).‏ 

إفوفق سنده صحيح ورجاله ثقات. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وما أظن عبد الله بن شداد سمع من خديجة وَوؤيناء وما أظن خديجة ويا تقول 
ذلك بل كانت تشجعه وتؤازره. 

(0) أخرجه الطبري بسئله ومتنه» وسئده ضعيف لأنه مرسل؛ وأخرجه الحاكم من طريق هشام بن عروة به؛ 
وصححه الحاكم وقال الذهبي: صحيح مرسل (المستدرك 27؛ وأخرجه البيهقي من الطريق نفسه 
وقال: في هذا الإسناد انقطاع (دلائتل النبوة /ا/ 59) . 

(5) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. 


١١ الع‎ ٠ 
وقد ذكر بعض السلف منهم ابن إسحاق أن هذه السورة هي التي أوحاها جبريل إلى‎ 
رسول الله كل حين تبذى له في ضورته الني خلقه الله.عليهاء ودنا إليه وتدلى منهبطا عليه وهو‎ 
الأب «تبي إل عَبْدنِ م أتى 40 [النجم] قال: قال له هذه السورة #وَألضّئ 09 وَل دا‎ 

سج 02 * . 

قال العرفي» عن ابن عباس: لما نزل على رسول الله كَكِلٍ القرآن أبطأ عنه جبريل أياماً فتغير 
يذلك: فقال المشركوق: ووعه ريه ؤقلاه فاندل الله ما وَدَعَكَ ريك 0 1 عل 

هذا هم اننا تغالى ,بلصت ترما جدل ليذ ين الضياء الكل راسي ى 409 أي 0 
وادلهم. قاله مجاهد وقتادة والضحاك ا زيد 0 3 وذلك دليل شاي ره 
هذا وهذا كما قال تعالى: مويل إِذَا يعم ول دَلتَارِ ِدَا تل 50 [الليل] وقال تعالى: 0 
الاتيع مَعَكل الكل 2ك والقفي والقم يا 0 َلِكَ تَندِيرُ امبر الْمَلِير 4069 [الأنعام]. 

وقوله تعالى: ما وَدَعَكَ ريك » أي: ما تركك وما تل أي: وما أبغضك. 

لله حر لَك مِنّ الأول © أي: وللدار الآخرة خير لك من هذه الدارء ولهذا كان 
رسول الله يكلهِ أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها اطراحاً كما هو معلوم بالضرورة من سيرته» 
ولما خُيّر عييه في آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة وبين الصيرورة إلى الله وِبَك 

اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية. 
قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء» حدثنا المسعودي. عن عمرو بن مرة» عن إبراهيم النخعي» 
عن علقمة»؛ عن عبد الله هو: ابن مسعود قال: اضطجع رسول الله كِلْهُ على حصير فأثر في جنبه» 
فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت: يا رسول الله ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئًا؟ 
فقال رسول الله يكِِ: «ما لي وللدنياء إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح 
ين . ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث المسعودي به وقال الترمذي: حسن صحيح”*. 
وقوله تعالى: ##وَلسَوْفٌ يُعِْيك رَبْكَ فَرضََ 69* أي : في الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه في 
أنف. ,لبها اعنه لمن الكراقة + رمن جملعة تير الكوئر الى خاهاء كنات اللولق المجوف» 

وطينه سك أذفر كما سيأتي””. 


0 


وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي» عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي». عن 
علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه قال: عُرِض على رسول الله كِ ما هو مفتوح على أمته من 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويشهد له ما سبق. 

زفق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح 
عن ابن زيد. 

قرف أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتئه (المسند ا 01 وصحح سنده محققوه. 

(5) سنن الترمذي» الزهدء باب ما أنا في الدنيا إلا راكب (ح/ا/771)؛ وسنئن ابن ماجهء الزهدء باب مثل الدنيا 
(ح9١51)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه (ح77117) . 

)0( سيأتي في تفسير سورة الكوثر. 


وه 0 م افع 01١0‏ 


بعده كنزاً كنزاً فسر بذلك» فأنزل الله لوَلسَوْفٌ يُميليك رَبْكَ فَرْضَحَ 469 نأعطاه في الجنة ألف 
ألف قصر في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم”"'. رواه ابن جرير من طرقهء وهذا إسناد 
صحيح إلى ابن عباس ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف. 

وقال السدي. عن ابن عباس من رضاء محمد ككلِيةِ أن لا يدخل أحد من أهل بيته النار» رواه 
ابن عزون بواين أب حاتي . 

وقال الحسن: يعني بذلك الشفاعة”". وهكذا قال أبو جعفر الباقر. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا معاوية بن هشامء عن علي بن صالح» عن يزيد بن أبي 
زياد» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: قال رسول الله ككِِ: «إنا أهل بيتٍ اختار الله 
لنا الآخرة على الدنياء «وَلسوْفَ يُمْطِيك رَبّْكَ فَرَضى 10469 . 

ثم قال تعالى يعدد نعمه على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه: ألم يحِدكَ يتيِمًا 
فَتَاوَى 09> وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمهء وقيل: بعد أن ولد لي ثم توفيت أمه آمنة 
بنت وهب وله من العمر ست سنين» ثم كان في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر 
ثمان سنين» فكفله عمّه أبو طالب» ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره ويوقره» ويكف عنه 
أذى قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس أربعين سنة من عمرى. هذا وأبو طالب على دين قومه من 
عبادة الأوئان» وكل ذلك بقدر الله وحسن تدبيره إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل» فأقدم 
عليه سفهاء قريش وجهالهم» فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس 
والخزرج» كما أجرى الله سنته على الوجه الأتم الأكمل» فلما وصل إليهم آووه ونصروه وحاطوه 
وقاتلوا بين يديه رضي الله عنهم أجمعين» وكل هذا من حفظ الله له وكلاءته وعنايته به. 

وقوله تعالى : لوَوَجَد1كَ صَآلَا مهد 4 كقوله: وَكدَلِكَ ينآ إلَِكَ نيعا يَنْ أترئاً ما كت در 
مَا لكب وا لاسن ولكن بَلَهُ وا تبدى به. من كته من عبادئا4 الآية [الشورى: ؟5]. 

ومنهم من قال: إن المراد بهذا أن النبي كَلهِ ضلّ في شِعاب مكة وهو صغير ثم رجع. 

وقيل: إنه ضلّ وهو مع عمّه في طريق الشامء وكان راكباً ناقة في الليل» فجاء إبليس فعدل 
بها عن الطريق» فجاء جبريل فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إلى الحبشة» ثم عدل بالراحلة إلى 
الطريق حكاهما البغوي" . 


)000( أخرجه الطبري من طريق عمرو بن هاشم عن الأوزاعي به؟ وصحح سنده الحافظ ابن كثير؟؛ وأخرجه 
الطبراني من طريق الأوزاعي به» (المعجم الكبير 71/٠١‏ ح5900١1)؛‏ وحسن سئده الهيثمي (مجمع 
الزوائد .)١178/1/‏ 

(؟) أخرجه الطبري من طريق الحكم بن ظهير به» وسنده ضعيف جداً لأن السدي لم يسمع من ابن عباس» 
والحكم بن ظهير متروك ورمي بالرفض (التقريب ص175١)‏ وكذلك السدي فيه تشيع. 

(9) عزاه البغوي إلى الحسن (معالم التنزيل 598/5). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة مطولاً دون ذكر الآية. (المصنف )175/1١5‏ وسنده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد 
وتشيعه (التقريب ص١50).‏ 

(5) معالم التنزيل 549/5. 
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وقوله تعالى: #وَوَبَدَكٌ عابلا كَأَفْقَ 40 أي: كنت فقيراً ذا عيال فأغناك الله عمن سواه فجمع 
له بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر صلوات الله وسلامه عليه. 

وقال قتادة في قوله: #ألّ يجَدْكَ يتما مََوَى (© وَوَجَدَ1َ صَالَ فَهَدَئ (© وَوَبَدَكَ عآيلا دعق 
©4 قال: كانت هذه منازل رسول الله كه قبل أن يبعثه الله 5بكَ. رواه ابن جرير”'' وابن أبي 
حاتم . 

وفي الصحيحين من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو 
هريزة: قال :"قال رسول: اله عله : [فلبس الع عن كثرة القرض+» ولكن الحى غنق الفين70. 

وفي صحيح مسلمء عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كلِ:]7" «قد أفلح من أسلم 
وررق كناف وقبعة اللادما تامو : 

ثم قال تعالى: كما أليرَ فلا َنهَرَ 46 أي: كما كنت يتيماً فآواك الله فلا تقهر اليتيم؛ أي: 
لا تذله وتنهره وتهنه ولكن أحسن إليه وتلطف به. 

قال قتادة: كن لليتيم كالأب الرحيه”“. 

#وَأنا ألسَلَ قلا تَنهْرَ 4069 أي: وكما كنت ضالاً فهداك الله. فلا تنهر السائل في العلم 
المسترشد: 

قال ابن إسحاق: وما أَلتَِلَ هلا َنْبَرَ 46 أي: فلا تكن جباراً ولا متكبراً ولا فحّاشاً ولا 
فظاً على الضعفاء من عباد الله. 

وقال قتادة: يعني: ردّ المسكين برحمة ولين وَأ بنِعمَةِ رَيْكَ مَحَرَثْ 469 أي: وكما كنت 
عائلاً فقيراً فأغناك الله فحدث بنعمة الله عليك كما جاء فى الدعاء المأثور النبوي: «واجعلنا 
شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتمها عليناه. 0 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب؛ حدثنا ابن علية» حدثنا سعيد بن [إياس الجريري]"'؛ عن 
أبي نضرة قال: كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها" . 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا منصور بن أبي مزاحم» حدثنا الجراح بن مليح» عن 
أبي عبد الرحمن» عن الشعبي» عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يِه على المنبر: «من 
لم يشكر القليل لم يشكر الكثير» ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر 
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دوق أخر جه الطبري يسئد صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة . 
(؟) أخرجه الشيخان من طريق أبي صالح عن أبي هريرة به . (صحيح البخاري» الرقاق» باب غنى النفس 
ح5445)؛ وصحيح مسلمء الزكاة» باب ليس الغنئ عن كثرة العرض (ح١9١٠).‏ 

(9) زيادة من 26 و(حم). 

زفق صحيح مسلمء الزكاة» باب في الكفاف والقناعة (ح:6١00.‏ 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة بلفظ : «لا تظلم». 

(7) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى : «المربري». ولم يذكر: إياس. 

(ف4 أخر جه الطبري بسنذه ومتنه» وسنده صحيح . 


ةا لفط )1١١‏ 
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وتركها كفرء والجماعة رحمة والفرقة عذاب)(''. وإسناده ضعيف. 

وفي الصحيحين عن أنس أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كلهء قال: 
«لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم»”" . 

وقال أن داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا الربيع بن مسلمء عن محمد بن زياد» عن أبي 
هريرة» عن النبي كَِ قال: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»)”". ورواه الترمذي عن أحمد بن 
محمد» عن ابن المبارك» عن الربيع بن مسلم. وقال: صحبح”'. 

وقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن الجراح. حدثنا جرير» عن الأعمشن» عن أبي سفيان» عن 
جابر» عن النبي كل قال: «من أبلى بلاء فذكره فقد شكرهء ومن كتمه فقد كفره»””". تفرد به أبو 
داود. وقال أبو داود: حدثنا مسددء حدثنا بشرء حدثنا عمارة بن غزية» حدثني رجل من قومي» 
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَكِ: «من أعطي عطاء فوجد فليجز بهء فإن لم يجد 
فليئن به فمن أثنى به فقد شكرهء ومن كتمه فقد كفره» قال أبو داود: ورواه يحيى بن أيوب» 
عن عمارة بن غزية» عن شرحبيل» عن جابر» كرهوه فلم يسموه" » تفرد به أبو داود. 

وقال مجاهد: يعني : النبوة”'" التي أعطاك ربك» وفي رواية عنه: القرآن. 

وقال ليث» عن رجل» عن الحسن بن علي #وَأمًا بنِعمَةِ رَيْكَ مَحَرثْ 4069 قال: ما عملت من 
ون عدف وال 

وقال محمد بن إسحاق» ما جاءك من الله من نعمة وكرامة من النبوة فحدث بها واذكرها وادع 
إليهاء قال: فجعل رسول الله كلِ يذكر ما أنعم به عليه من النبوة سراً إلى من يطمئن إليه من 
أهله» وافترضت عليه الصلاة فصلى. 

آخر تفسير سورة الضح. 


)١(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند بسنده ومتنه. (المسند 785/54) وضعف سنده الحافظ 
ابن كثير. ْ 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (المسند 5١ 750/٠5١‏ ح11070) وصحح سنده محققوه؛ وأخرجه البخاري في 
الأدب المفرد؛ وصحح سنئده الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح129١).‏ 

() أخرجه أبو داود بسنده ومتنه. (السنئن» الأدب» باب في شكر المعروف ح١١58)؛‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أب داود 55 .)4١‏ 

(4) سنن الترمذي» البر والصلة» باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك (ح1954١).‏ 

(5) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه. (السئن» الأدب» باب في شكر المعروف ح5١5841)؛‏ وصححه الألباني في 
صحيح سئن أبي داود (ح5059). 

(5) المصدر السابق (ح7١54)‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح5078). 

20 سنده ضعيف لوبهام شيخ لبن 
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حاط «أدّ مَنَيَ لك رد © وَوَصَعَْا عنلك رزْرَكٌ () الع أنقسّ طهْرَدَ (© 0 لك 1 
© يد ع تر بم وج © 4 ع الثتر ض] © إن ينك نأصَن ©© ويل بد ايب ©4 


يقول تعالى : للد ضر نْيََ لك صَذْرَكَ 9©* يعني: أما شرحنا لك صدرك؛ أي: نورناه وجعلناه 
فيا وهنا واسعا 9 «#هَمَن برد أنَدُ أن يَهِدِيَهُ مش صَدْرة الِإسْلر» [الأنعام: ]١75‏ وكما 
شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحاً واسعاً سمح سهلاً لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق. 

وقيل: المراد بقوله: أل مَنَسََ ] ل ل لي 
مالك بن صعصعة”“ » وقد أورده الترمذي شهناء وهذا وإن كان واقعاً ليلة الإسراء كما رواه 
مالك بن صعصعة”" » ولكن لا منافاة فإن من جملة شرح صدره الذي فعل بصدره ليلة الإسراء 
وما نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضاًء فالله أعلم. 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز» حدثنا يونس بن 
محمد» حدثنا معاد بن محمد بن معاد بن محمد بن ابي بن كعت. حدثني أبو محمد بن معاذء 
عن معاذ» عن محمدء عن أبي بن كعب» أن أبا هريرة كان جريئاً على أن يسأل رسول الله يَللِهِ 
عن أشياء لا يسأله عنها غيره فقال: يا رسول الله ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى 
رسول الله يكل جالساً وقال: «لقد سألت يا أبا هريرة» إني لفي الصحراء ابن عشر سنين وأشهر 
وإذا بكلام فوق رأسي وإذا رجل يقول لرجل أهو هو؟ قال: نعم فاستقبلاني بوجوه لم أرها قط 
وأرواح لم أجدها من خلق قطء وثياب لم أرها على أحد قط فأقبلا إلىّ يمشيان حتى أخذ كل 
واحد منهما بعضدي لا أجد لأحدهما مسّاًء فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه فأضجعاني بلا قصر 
ولا هصر» فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدره فهوى أحدهما إلى صدري ففلقه فيما أرى بلا دم 
ولا وجعء فقال له: 0 راح ييل ملقم نبذها فطرحهاء 00 
أدخل الرأفة والرحمة فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة ثم هزَّ إبهام رجلي اليمنى فقال: 
واسلم» فرجعت بها أعدو رقة على الصغير ورحمة : للكبير»” . 


دلق تقدم في مطلع تفسير سورة الإسراء. 

(0) أي: أورده في سننهء التفسير» باب ومن سورة ألم نشرح (ح07755 . 

فرق أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسنتك بسنده ومتنه (الْمَسبَئكَ غ/ ١87” ١18٠١‏ 1161 
وضعف سنده محققوه. 


دوه 1 ٠‏ يرواليِرْق (601) 

[وقوله تعالى: #وَوَصَعْئَا عندك وِرْرَكَ 2©*» بمعنى: «الََِفْرَ لكَ أَمَهُ ما تَقَدّمَ ين دَلِكَ وَمَا تمر 
[الفتح: ]١‏ #الَيِدَ أَنعَضَ َهْرَكَ 4069 الإنقاض الصوتء. وقال غير واحد من السلف في قوله: 
«الِد لقص هرك 462 : أي أثقلك حمله]0" . 

وقوله: رقت لَك وك 469 قال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً ا ا 

وقال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا 
ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 

وقال ابن جرير: حدثني يونس. أخبرنا ابن وهبء, أخبرنا عمرو بن الحارث؛ عن درّاجء عن 
لي الهيثم» عن أبي سعيدء عن رسول الله كلٍ أنه قال: «أتاني جبريل فقال: إن ربي وربك 
يقول: كيف رفعت ذكرك؟ قال: الله أعلمء قال: إذا ذكرت ذكرت معي*”*“. وكذا رواه ابن أبي 
حاتم» عن يونسء عن عبد الأعلى به. ورواه أبو يعلى من طريق ابن لهيعة» عن دراج 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا أبو عمر الحوضي» حدثنا حماد بن زيد» حدثنا 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلهِ: «سألت ربي 
مسألة وددت أني لم أسأله» قلت: قد كان قبلي أنبياء منهم من سخرت له الريح ومنهم من يحبي 
الموتى» قال: يا محمد ألم أجدك يتيماً فآويتك؟ قلت: بلى يا ربٌّء قال: ألم أجدك ضالاً 
فهديتك؟ قلت: بلى يا ربٌء قال: ألم أجدك عائلاً فأغنيتك؟ قلت: بلى يا ربٌّء قال ألم أشرح 
لك صدرك؟ ألم أرفع لك ذكرك؟ قلت: بلى يا ربٌ)2 . 

وقال أبو نعيم في دلائل النبوة: حدثنا أبو أحمد الغطريفي» حدثنا موسى بن سهل الجويني» 
حدثنا أحمد بن القاسم بن بهزان الهيتي: حدثنا نصر بن حماد» عن عثمان بن عطاءء عن الزهري» 
عن أنس قال: قال رسول الله يكِ: «لما فرغت مما أمرني الله به من أمر السموات والأرض قلت : يا 
رب إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد كومتة ججدلك إبراهيم حلي وموس كلا وسخرت لداود الجبال» 
ولسليمان الريح والشياطين» وأحبيت لعيسى الموتى فما جعلت لي؟ قال: أوليس قد أعطيتك أفضل 
من ذلك كله؟ أني لا أذكر إلا ذكرت معي وجعلت دور أنيك [اناجيل]"" يرقو القران ظاهرا 
ولم أعطها أمة» وأعطيتك كتزاً من كنوز عرشي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»”*. 


)١(‏ زيادة من (ح) و(حم). 

(؟) أخرجه الإمام الشافعي عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (الرسالة ص١١)»2‏ وأخرجه 
عبد الرزاق والطبري من طريق ابن عيينة به» وسنده صحيح. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم. 

(6) سنئذه كسابقه. 

(5) أخرجه الحاكم من طريق حماد بن زيد به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ؟6757/7) وفي سنده عطاء بن 
السائب وقد اختلط وقد أشار الهيثمي إلى ذلك. (مجمع الزوائد 8/ 751). 

0) في الأصل بياض» واستدرك من نسخة دار الكتب حسب طبعة البابي الحلبي. 

(4) سنده ضعيف لضعف عثمان بن عطاء وهو الخراساني. 


امبر 5 © 
ب 
لت ين ١‏ 
كك 0 ١‏ 
لآ ذا لا (ا ذا لا () () نا () لا () لا ذا لا لا (! ذا لا لا لا لا نا ل( ذا () (ا ا لا لا (ا لا لا ا 0 0]) 0 0 0 لا (ا 0 نا ا 0 0 0 0 0 0 () 9 0 نا 0 0 () 9 9 0 0) 0 () 0 (ا 0 0 0 ١‏ ذا 0 لا لا لا ذا ا 0 0 0 ذا لا 


وحكى البغوي عن ابن عباس ومجاهد أن المراد بذلك الأذان يعني ذكره فيه وأورد من شعر 
نان بع نات ْ 

أغرٌ عليهللنبوةخاتم من الله نور يلوح ويشهد 

وقبة الإلنة اسم الشبى إلدى امتهفكة ٠.‏ -]ا :تال :فى شتكس السمكؤذة سند 

ونيد شوق المسساس يله" اندو لسر ولعابرو رع لوا 

وقال آخرون: رفع اللهاذكرء في الأولين والا خرين ونوديه عي اخ النيناق على يعفين انين 
أن يؤمنوا به» وأن يأمروا أممهم بالإيمان به» ثم شهذ ذكره في أمته فلا يذكر الله إلا ذكر معه» 
وما أحسن ما قال الصرصري كُأَنَهُ: 

لا ايض حالأذان في الفرض إلا ياسمهالعذب في الفم العرضي 

وقال أيضا: 

الحم بيرانا ل سمو ايها ولا فرضنا إن لم نكرره فيهما" 

وقوله تعالى: لقن مم الْمْر متا 9© إنَّ مم لسر هما 469 أخبر تعالى أن مع العسر يوجد 
اليسر ثم أكدّ هذا الخبر. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا حميد بن حماد بن أبي 
خوار أبو الجهم» حدثنا عائذ بن شريح قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي كهْ جالسا 
وحياله حجرء فقال: «لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه» 
فأنزل الله وك : ين مم الفتر ا © إنَّ مم الفتر ما (©4”". ورواه أبو بكر البزار في مسنده 
عن محمد بن معمره» عن حميد بن حماد ولفظه: «لو جاء العسر حتى يدخل هذا الحجر لجاء 


2 دمل مصجوم 


اليسر حتى يخرجه' ثم قال: #قَنَّ مم لكر مْثْرا 469 ثم قال البزار: لا نعلم رواه عن أنس إلا 


قلت: وقد قال فيه أبو حاتم الرازي: لم ولكن رواه شعبة» عن معاوية بن 
قرة» عن رجل» عن عبد الله بن مسعود موقو 


)١(‏ ذكر البغوي هذه الأبيات الشعرية» وذكر القول الذي قبله عن مجاهد دون ذكر ابن عباس. (معالم التنزيل 
4 207) وهذه الأبيات في ديوان حسان ذَيه ص47. 

(؟) زيادة من (ح) و(حم). 

(9) سنده ضعيف لضعف عائذ بن شريح. (لسان الميزان 7577/7)؛ وأخرجه الحاكم من طريق حميد بن حماد 
به؟ وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: تفرد به حميد بن حماد عن عائذ»ء وحميد منكر الحديث كعائذ. 
(المستدرك ؟/5667). 

(5) أخرجه البزار بسنده ومتنه» وضعفه الحافظ ابن حجر. (مختصر زوائد مسند البزار ١١9/5‏ ح1575). 

(0) أخرجه الطبري من طريق شعبة به» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن ابن مسعود؛ وأخرجه عبد الرزاق من 
طريق إبرا اك وي ا بال 01 ومعناه صحيح» ويشهد له ما 
يليه . 


6. مواليِرَق‎ ٠ 
فضالة + .عن الحس قال كانوا يقولون ل يخلب عس واد شري ا‎ 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثورء عن معمر» عن الحسن» قال: خرج‎ 
النبي وَةِ يوما مسرورا فرحا وهو يضحك وهو يقول: "لن يغلب عسر يسرين» لن يغلب عسر‎ 
سرين» «ية ع اشر 5ن .0 إن ح الثثر مما 03 204. وكذا رواه من حديها غوف الأغرابي‎ 
. ويونس بن عبيد؛ عن الحسن مرسلا‎ 
وقال سعيد» عن قتادة: ذكر لنا أن رسول الله يل بشر أصحابه بهذه الآية فقال: «لن يغلب‎ 
: 5 5 5 0 زفرف فاكه‎ 
عسر يسرين») . ومعنى هذا أن العسر معرّف في الحالتين فهو مفرد واليسر منكر» فتعدد ولهذا‎ 
قال: «لن يغلب عسر يسرين» يعني قوله: 8ن مم افر بترا © إنَّ مم لتر ما 49 فالعسر‎ 
الأول عين الثانى واليسر تعدد.‎ 
وقال الحسن بن سفيان: حدثنا يزيد بن صالح». حدثنا خارجة». عن عباد بن كثير» عن أبي‎ 
الزناد» عن أبي صالح» عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِ قال: «نزلت المعونة من السماء على‎ 
قدن المؤونة». ونول الصبن على قدر المصيية:2'.‎ 
ومما يروى عن الشافعي أنه قال*‎ 
ونبترا كمهيال م0 أفعرن الترحنا‎ 
من صدق اكالم ينل هذى‎ 


منراقب الله فىالأمور نجا 
ومسسن رجاه أكون يسا د 0 


إذا اشحتكت على الببناس التكلون 
وأوطمأت المكارهواطممأنت 
ولع تثر لاتكشياف النضر وجيت 
أتاك على قنوط منك غوث 
وك الحادثات إذا تناهت 


وضاق لمابهالصدرالرحيب 
وأرست في أماكنهاالخطوب 
ولا تافنتى معحبة اححهة الأزحب 
مبحو :دم ]اتيك لييح سب 
فموصول بهاالفرج القريب 


وقال آخر: 

ولربٌ نازلة يضيق بهاالفتى (رعاًوعنداله منهاالمخرج 
كملت فلمااستحكمت حلقاتها فرجت وكانيظنهالا تفرج 
وقوله تعالى: #فَدًا هَعْتَ صب 2 وَلِكَ رَيْكَ فرعب 4069 أي: إذا فرغت من أمور الدنيا 
وأشغالها وقطعت علائقها فانصب إلى العبادة وقم إليها نشيطاً فارغ البال وأخلص لربك النية 


)1١(‏ سنده حسن. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لكنه مرسل. 

() أخرجه الطبري بسئده ومتنه» ورجاله ثقات لكنه مرسل. 

(4) أخرجه ابن عدي من طريق عباد بن كثير به (الكامل )١1١0/54‏ وسنده ضعيف لضعف عباد بن كثير قال ابن 
أي حاتم عن أبي زرعة ليس بالقوي. (العلل 177/7)؛ وضعفه الحافظ ابن حجر. (التقريب ص0١59).‏ 

(5) ذكر البيهقي هذين البيتين. (مناقب الشافعي 7/7 777). 


1 انين‎ ٠ 


والرغبة» ومن هذا القبيل قوله تَلٍِ في الحديث المتفق على صحته: «لا صلاة بحضرة الطعام ولا 
وهو يذافعه الأجعاة)27. .وقوله كل (إذا' أقست الضلاة وخخير العشاء قابداؤ1 بالعشاء*” . 

قال مجاهد في هذه الآية: إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة فانصب لربك””» وفي 
رواية عنه: إذا قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك؛» وعن ابن مسعود: إذا فرغت من الفرائض 
فانصب في قيام الليل”)» وعن ابن عياض نحوهء وفي رواية عن ابن مسعود: طتَصَبْ وَل ريْكَ 
أرَعَب 409 بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: فإذا فرغت فانصبء» يعني: في الدعاء 

0 زيد بن أسلم والضحاك: 5 عت 4# أي : : من الجهاد ##قَانصَبٌ # أ : في الو 

َل رَيْكَ فرعب 09 *. 
00 الثوري: اجعل نيتك ورغبتك إلى الله 5ق”" . 
آخر تفسير سورة #ألَرْ مَتَرَ4. ولله الحمد والمئّة. 


2) 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عائشة وَ#نا. (الصحيحء» المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة 
الطعام الذي يريد أكله في الحال ح010). 

(؟) أخرجه الشيخان من حديث عائشة وَينا. (صحيح البخاري» الأطعمة»؛ باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن 
عشائه ح2410) والمصدر السابق (ح/ا00). 

فر أخرجه آدم والطري براه سبع من طرق ابن ابي اتجيم عن متتاهلة: 

(4) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر واب بن أبي حاتم عن ابن مسعود. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح. من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق وكيع عن سفيان» ويرويه سفيان عن منصور عن مجاهد. وسنئده 
صحو . 


5 مةئ (601) 


. 2 
: ا ل ل 8 
سول #والينٍ والزيتون» 


وهي مكية 


قال مالك وشعبة: عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب : كان النبى يَكِهِ يقرأ فى سفره فى إحدى 
الركعتين بالتين والزيتون» فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة منه”"2» أخرجه الجماعة في كتبهم . 


مارم 


وه > 


الأمين 


0 8 ححص 1 جحي2 عياب ممه 

حلك «#والئِينٍ وَاليَيونِ وَطور سيبنين وهلذا البلد 
و 00 مد ب ماروة مس بره م سس عدوى 824 سي لو 

/ الزين موأ ولو الصَّتِلِحَاتِ هلهم جر ع نونو رت يكز بك بعد 


درم رددنله أَسْفَلٌ سلفلين إلا 


اختلف المفسرون ههنا على أقوال كثيرة: 
فقيل: المراد بالتين مسجد دمشق”" » وقيل: هي نفسهاء وقيل: الجبل الذي عندها"". 
وقال القرظي: هو مسجد أصحاب الكهف” . 
5 . 5 : )2 
وروى العوفي» عن ابن عباس : أنه مسجد نوح الذي على الجودي ". 
وقال مجاهد: هو تينكم هذا" . 
#واليون» 5 لك ا 1 5 : افد 
والزينون قال كعب ا حبار وقتادة وابن زيد وعيرهم : هو مسجد بيت المقدس 5 


وقال مجاهد وعكرمة: هو هذا الزيتون الذي تعصرون” . 


)١(‏ أخرجه مالك من طريق عدي به بلفظه: «صليت مع رسول الله يقِْ العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون». (الموطأء 
الصلاة» باب القراءة في المغرب والعشاء ح717)؛ وأخرجه الشيخان من طريق شعبة به. (صحيح البخاري» 
الأذان» باب الجهر في العشاء ح7717)؛ وصحيح مسلمء الصلاة» باب القراءة في العشاء (ح555). 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيدء وهذا قول غريب. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وهو غريب أيضاً . 

(:) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب وهو غريب أيضاً. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» وهو غريب أيضاً . 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق تخصيف عن مجاهدء ويتقوئ بما أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح 
من طريق ابن أبي نجيح أنه التين الذي يؤكل. 

(090) أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عن قتادة وابن زيد كما تقدمء وهو غريب. 

(6) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي رجاء عن عكرمة. 


35 التي (1.م) 


لطر ِِسَ 402 قال كعب الأحبار وغير واحد: هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى 22" . 

#رَمَدَا اليد لين 029* يعني: مكة. قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وإبراهيم 
النخعي وابن زيد وكعب الأحبار”. ولا خلاف في ذلك» وقال بعض الأئمة: هذه محال ثلاثة 
بعث الله في كل واحد منها نبياً مرسلاً من أولي العزه أميكات الشرائع الكبار: 

فالأول: محلة التين والزيتون وهي: بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى ابن مريم 2842. 

والثاني: طور سينين» وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران. 

والثالث: مكة» وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمناًء وهو الذي أرسل فيه محمد كل 
قالوا: وفي آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلائة: جاء الله من طور سيناء ‏ يعني الذي كلّم الله عليه 
موسى بن عمران - وأشرق من ساعير - يعني : جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى - واستعلن 
مخ جبال قازات يعني > جبال.مكة الى أربس ل ألله منها'فحمدا كله فلكزهه مخبراً غتهم على التزتيت 
الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان» ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف منه ثم بالأشرف منهما. 
وقوله تعالى: #لْقَدْ حَلََا ألإنسَنَ ف أَسَنِ تتَويرٍ 469 هذا هو المقسم عليهء وهو أنه تعالى خلق 


و رار 
2 مرو 7 


الإنسان فى أحسن صورة وشكل منتصب القامة سوي الأعضاء حسنها 70 رددته أَسَقَلّ سَفلِينَ 

© أي: إلى النار. قاله مجاهد وأبو العالية والحسن وابن زيد وغيرهه”"» ثم بعد هذا الحسن 

والنضارة مصيرهم إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل لهذا قال: ##إِلَا الَدنَ أمنُوا ملوأ الصَلِحَتٍ » 

وقال بعضهم: ##ثْمَّ رَدَدْتهُ أَسْقَلَ سَفِلِينَ 46 أي: إلى أرذل العمرء وروي هذا عن ابن عباس 

و0 حتى قال عكرمة: من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل العمرء واختار ذلك ابن جرير» 

ولو كان هذا هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك لأن الهرم قد يصيب بعضهم.» وإنما 

المراد ما ذكرناه كقوله: #وَالمضْر © إن الْإِنَنَ لبي خْمرٍ © إِلَّا اد َامَنُوا وَعَمِنُوأ لصحت 

وَتَوَاصَوَأ بلحي وَتَوَاصََا يألصَبر 49 [العصر]. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند جيد من طريق يزيد أبي عبد الله عن كعب: بلفظ: «جبل موس لله. ويزيد هو الفارسي 
البصري"2. (ينظر: تهذيب التهذزيب 2248 

4 أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس ومعناه صحيح ويشهد له ما يليه من الآثارء 
فقد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي رجاء عن عكرمة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف - وهو الأعرابي - عن 
الحسن؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق حماد عن إبراهيم النخعي؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد؛ 
وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق يزيد أبي عبد الله - وهو الفارسي ‏ عن كعب الأحبار. 

فرق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق 
الربيع بن أنس عن أبي العالية؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن؛ وأخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عكرمة عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي 
رجاء عن عكرمة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حماد عن إبراهيم النخعي؛ وأخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


٠.‏ التي (6.20م) 
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8 عيدو ميو 


وقوله: هر أجر غير ممثون # أي: غير مقطوع كما تقدم" . 

ثم قال: 9سا يُكَرّبكَ4 أي: يا ابن آدم بَمْدُ بأَلدنِ4 أي: بالجزاء في المعادء ولقد علمت 
البداءة وعرفت أن من قدر على البداءة فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى» فأي شيء يحملك 
على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا؟ ْ 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن منصور قال: 
قلت لمجاهد: #تَمَا يُكَرِبِكَ بمْدُ بَِلدنِ 469 عنى به النبي كَل قال: معاذ الله عنى به الإنسان” . 
وهكذا قال عكرمة وغيره. 

وقوله تعالى: هس أَنَّهُ مَك لكين 469 أي: أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا 
يظلم أحداً؟ ومن عدله أن يقيم القيامة فينتصف للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه. وقد قدمنا في 
حديث أبي هريرة مرفوعاً: «فإذا قرأ أحدكم والتين والزيتون فأتى على آخرها لس أَمَهُ مَك 
لَفكيينَ 409 فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين)9” . . 

آخر تفسير سورة التين والزيتون» ولله الحمد والمنة. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ: «غير منقوص». 
() أخرجه الطبري من طريق عبد الرحمن بن مهدي به» وسنده صحيح . 
زفرة تقدم تخريجه فى ته سير آخر سورة القيامة . 
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4 ءا 
ا «أثرأه : 


- وهي أول شيء نزل من القرآن - 


لك ارم 


حك طازأ يان بْدَ أله حَقَ 2 حَدَ لاحن بن عق © انأ وَبْكَ الأ © الى ع يلق 
© عر ان اذ عَم ©4. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة 
قالت: أول ما بديء به رسول الله ككلةِ من الوحي الرؤيا الصادقة في النومء فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبحء ثم حبّب إليه الخلاءء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ الليالي 
ذوات العدد ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فاجأه الوحي وهو في غار 
حراءء فجاءه الملك فيه فقال اقرأ: قال رسول الله يَكِ: «فقلت: ما أنا بقارئ» قال: فأخذني 
فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فغطني الثانية حتى بلغ 
مني الجهدء ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهدء 
ثم أرسلني فقال: #أرأ يني رَيْكَ الى حَلَقَ 9©* حتى بلغ لآم ل يَة4» قال: فرجع بها ترجف 
بوادره حتى دخل على خديجة فقال: «زمّلوني زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال: ”يا 
خديجة ما لي؟2 وأخبرها الخبر وقال: «قد خشيت على نفسي». 

فقالت له: كلا أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبداًء إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل 
الكل وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق» ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن 
نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي - وهو ابن عمٌّ خديجة أخي أبيها . وكان امرأ قد تنصر 
في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي» وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب» 
وكان شيخاً كبيراً قد عمي فقالت خديجة: أي ابن عم أسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: ابن 
أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله يل بما رأى فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على 
موسىء» ليتني فيها جذعاً ليتني أكون حياً حين يخرجك قومكء فقال رسول الله كلهِ: «أو 
مخرجي هم؟» فقال ورقة: نعم لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي» وإن يدركني يومك 
أنصرك نصراً مؤزراً. 

ثم لم ينشب ورقة أن توفي» وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله ككل فيما بلغناء حزناً غدا 
منه مراراً كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال» فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقى نفسه منه تبدى 
له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقاًء فيسكن بذلك جأشه وتقرٌ نفسه فيرجع» فإذا طالت 
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عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلكء. فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك”'"'. 

وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري”''» وقد تكلمنا على هذا الحديث من جهة 
سنده ومتنه ومعانيه في أول شرحنا للبخاري مستقصى» فمن أراده فهو هناك محرر ولله الحمد والمنة. 

فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات» وهنَّ أول رحمة رحم الله بها 
العباد وأول نعمة أنعم الله بها عليهم» وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة» وأن من 
كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم» فشرفه وكرمه بالعلم وهو القدر الذي امتاز به أبو البشرية 
آدم على الملائكة. والعلم تارة يكون في الأذهان» وتارة يكون في اللسانء وتارة يكون في 
الكتابة بالبنان ذهني ولفظي ورسميء والرسمي يستلزمهما من غير عكسء فلهذا قال: #أمّأ ويْكَ 
لمم © ده ع1 بق (© عد لاسن نا ل عه ©©4. 

وفي الأثر: قيدوا العلم بالكتابة”” . 

اكه تود لاك ب اكد لد جد ال 


حلط «كا إن الْإِمْنَ بطي © أ يه انتنق © إدَّ إل رَيْكَ اليْنق © ليت ألّى ينقْ (© 
0 ل ا 6 1 أ يلتق © فت * كلد مه © 1 بز ,1 2 
يك © كا إن لز نت لَنَقمًا تسا ,نمب © كيب كِب حقو ©) تبن تابه (© ستتمٌ أرَِيَة © كلا 
لد م ريد قرب 409 . 


يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله. 
ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال: ##إنَّ إل رَيْكَ رعق 02 * أي: إلى الله المصير والمرجع 
وسيحاسبك على مالك من أين جمعته؟ وفيم صرفته؟ . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ. حدثنا جعفر بن عون» حلثنا أبو عُميس» 
عن عون قال: قال عبد الله: منهومان لا يشبعان صاحب العلم وصاحب الدنيا ولا يستويان» فأما 


صاحب م فيزداد رضى الرحمن وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان. قال: ثم قرأ عبد الله : 
9 


21-0 


«كلآ إِنَّ الإمنَ بَطِيَ 469 وقال للآخر: 8 إِنّمَا يحْتَى أله مِنْ عِبَادو لعلَكوا 4 [فاطر : 4 
وقد روي هذا مرفوعاً إلى رسول الله كه : «منهومان ل يشبعان طالب علم وطالب ا 


إدلفق أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 7/5 2)7757 وسئده صحيح . 

فم سيوع البخاري» بذع الوحي» باب 7 (ح 07 وصحيح مسلمء الإيمان» باب بدء الوحي إل رسول الله عد 
(ح١16).‏ 

(0) أخرجه الحاكم من قول عمر بن الخطاب ذه وصححه ووافقه الذهبي وزاد: وصحٌ مثله عن أنس. 
(المستدرك )٠١5/١‏ وقول أنسن أخرجه الخطيب البغدادي (تقييد العلم ص 001٠١‏ ؛ وحسنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (حج77١5).‏ 

(54) أخرجه أبو نعيم (حلية الأولياء وقال الألباني: موضوع. (السلسلة الضعيفة ح577). 

(5) سنده ضعيف لأن عوناً لم يسمع من ابن مسعود. (جامع التحصيل ص09"). 

(1) أخرجه الحاكم من حديث أنس َيه وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك .)95/١‏ 


0 7000 

ثم قال تعالى: ريت أله ين © عدا إ مَل 462 نزلت في أبي جهل لعنه الله توعد 
النبي وَل على الصلاة عند البيت فوعظه تعالى بالتي هي سن أولة فقال: ريت إن ك كن عل امد 
©" أي: فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيمة في فعله 0 أَمَرَ بالتقوى 
4 وأنت تزجره وتتوعده على صلاتهء ولهذا قال: #أوّ يمْ بأنّ أله ير 69*؟ أي: أما علم 
هذا الناهي لهذا المهتدي أن الله يراه ويسمع كلامهء وسيجازيه على فعله أتم الجزاء؟ 

ثم قال تعالى متوعداً ومتهدداً : «علا إن ل بت أي : لئن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد 
للنَمَمًا يأنَسِيَة4 أي: لنسمنها”" سواداً يوم القيامة ثم قال: لانَييّمَ كَدِبمَ حَايِقَمَ )»© يعني : ناصية 
أبي جهل كاذبة في مقالها خاطئة في أفعالها #قَليدمٌ 5 509 أي : قومه وعشيرته ؛ أي: ليدعهم 
يستنصر بهم لاسَنَعٌ أَاِيَدَ 49 وهم ملائكة العذاب حتى يعلم من يغلب أحزبنا أو حزبه؟ 

قال البخاري: حدثنا يحيى» حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن عبد الكريم الجزري» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: قال أبو جهل لئن رأيت محمداً يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. 
فبلغ النبي كلم فقال: «لئن فعل لأخذته الملائكة» ثم قال: تابعه عمرو بن خالد عن عبيد الله يعني : 
ابن عمرو عن عبد الكريم”". وكذا رواه الترمذي والنسائي في تفسيرهما من طريق عبد الرزاق 
بها*». وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب» عن زكريا بن عدي» عن عبيد الله بن عمرو به. وروى 
أحمد والترمذي والنسائي وابن جرير وهذا لفظه من طريق داود بن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: كان رسول الله ككِدِ يصلي عند المقام فمر به أبو جهل بن هشامء فقال: يا محمد ألم 
أنهكَ عن هذا؟ وتوعده فأغلظ له رسول الله كلِ وانتهره» فقال: يا محمد بأي شيء تهددني؟ أما 
والله إني لأكثر هذا الوادي نادياً فأنزل الله: قد مَادِيَمُ 62 سََنٌْ َه 469 وقال ابن عباس: لو 
دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. وقال الترمذي: حسن صحيح”". 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا إسماعيل بن يزيد أبو يزيد» حدثنا فرات عن عبد الكريم» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس قال: الدار حول لت رالت بسر 0 8ه يعس د المنمة لان بجر 
أطأ على عنقه قال: فقال: «لو فعل لأخذته الملائكة عياناً» ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا 
ورأوا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين يباهلون رسول الله يكل لرجعوا لا يجدون مالاً ولا 
أهاة)9' . 


. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس‎ )١( 

(؟) أي: لنختمن على نواصي رؤوسهم سواداً. 

() أخرجه البخاري بسنده ومتنه وتعليقه. (الصحيح» التفسيرء باب 32 بن لد بْتَهِ لتتَقمًا بلسي 42 [العلق] 
00 

(84) سنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة #أرأ ِأَسْمِ رَيْكَ» [العلق: ]١‏ (ح7750)؛ والسئن الكبرى» التفسير» 
سورة العلق (ح5486١١1),‏ وسنده صحيح . 

(5) المسند ١/79"؛‏ وسئن الترمذيء» التفسيرء باب ومن سورة #أقرأُ . . .»© (ح7757)؛ والسئن الكبرى» 
التفسيرءسورة العلق (ح784١١)؛‏ وتفسير الطبري» وسنده حسن؛ وصححه أحمد شاكر. (المسند 
ح545١")؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح5778). 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصححه محققوه. (المسند 98/5, 944 ح157860). 


1١5 مالكل‎ ٠ 


وأقالءانة عوبر أنهيا: حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضحء أخبرنا يونس بن أبي 
إسحاق» عن الوليد بن العيزار» عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن عاد محمد يصلي عند 
المقام لأقتلنهء فأنزل الله وِيْكَ: #أفرأ أن رَيْكَ الى حَلَنَ 2©*» حتى بلغ هذه الآية #أصيتَ كَذِبدٍ 
حَايئَقَ 9 ليد ناديم 02 سَنَنْعٌ لَه 409 فجاء النبى يله فصلى» فقيل: ما يمنعك؟ قال: قد 
أسود ما بيني وبيته من 'الكنائب+ .قال اين عياس :الله ل ورك لأخذته الملاكة والثابن ينظرون 
0ك 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر عن أبيه» حدثنا نعيم بن أبي هندء 
عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: قال أبو الجهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: 
نعم» قال: فقال: واللات والعزى لئن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته» ولأعفرن وجهه في 
التراب» فأتى رسول الله كَكهِ وهو يصلي ليطأ على رقبته» قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينتكص 
على عقبيه ويتقي بيديه» قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بينى وبينه خندقا من نار» وهولا 
وأجنحة قال: فقال رسول الله: «لو دنا منى لاختطفته الملائكة يا عضواً» قال: وأنزل الله لا 
أدري في حديث أبي هريرة أم لا «كلآ إن إن بطي ©4 إلى آخر السورة”". وقد رواه 
أحمد بن حنبل ومسلم والنسائي وابن أبي حاتم من حديث معتمر بن سليمان به" . 

وقوله تعالى: «كلا لا نُِمَهُ» يعني: يا محمد لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة 


وكثرتهاء وصل حيث شئت» ولا تباله فإن الله حافظك وناصرك وهو يعصمك من الناس #أوَأسْجْد 


عمارة بن غزية» عن سُّمِيء عن أبي صالحء عن أبي هريرة أن رسول الله كَلِهِ قال: «أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدغان 195 وتقدم أنشاً أن رسول الله كك كان يسجد في 
«إذًا أَلتَاهُ أَنتَقَتَ 402 [الانشقاق] و##أفرا بأنر رَيْكَ الى حَلَقَ 402 . 


[خ تفسيرها]”” . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 
وقول ابن عباس الأخير يشهد له سابقه ولاحقه. 

فق أخرجه الطبري بسنئده ومتنه» وسنده صحيح . 

(9) المسند ؟/770؛ وصحيح مسلمء صفات المنافقين» باب قوله: «كلآ إِنَّ الْافَنَ بطق © أن يه أستنق 
© [العلق] (ح717/417)؛ والسئن الكبرى للنسائي» التفسيرء سورة العلق (ح587١011).‏ 

2 أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيحء الصلاةء بياب ما يقال في الركوع والسجود ح5487). 

)2( تقدم تخريجه في تفسير سورة الانشقاق. 


٠‏ لتر 1 ه) 


4 خّ 
ٍ اقزر ٍ 


[وهي”"" كية 


يخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدرء وهي الليلة المباركة التي قال الله وق: #إِنَآ أَنرَلنهُ 


في لََلَةٍ مبَرَكَةٍ [الدخان: *] وهي ليلة القدرء وهي من شهر رمضانء كما قال تعالى: #سَمْرٌ 
رَمَصَسَانَ أَلَذِىَ أنَزِلٌ فِدِ الْقّرْءَانُ4 [البقرة: 146]. 


م 


قال ابن عباس وغيره: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العِرّة من 
السماء الدنياء ثم نزل مفصلاً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله ككلو'". 

ثم قال تعالي مُعَظماً لشأن ليلة القدرء التي اختصها بإنزال القرآن العظيم فيهاء فقال: #ومآ 
درك ما للَهُ ألْقَدَرٍ (© لَه القَدر حَيْدٌ يّنْ أَلفٍ كبر ©*. 

قال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا أبو داود 
الطيالسي». حدثنا القاسم بن الفضل الحُدّاني» عن يوسف بن سعد قال: قام رجل إلى الحسن بن 
علي بعد ما بايع معاوية فقال: سَوّدتَ وجوة المؤمنين - أو: يا مسود وجوه المؤمنين - فقال: لا 
تؤنبني» رحمك الله؛ فإن النبي كله أريَ بني أمية على منبره» فساءه ذلك» فنزلت: إن يتك 
لْكَوئَرَ )4 [الكوثر] يا محمد؛ يعني: نهراً في الجنة» ونزلت: طإنا أَنَرَلتهُ في كَل التذر © وآ 
درك مَا لَه الْقَذرِ (©) يلَهُ لتر حَيْدٌ ين ألّف مَبْرٍ (4©6 يملكها بعدك بنو أمية يا محمد. قال 
القاسم: فعددنا فإذا هي ألف شهرء لا تزيد نوما ولا تتقهون برها 

ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل» 
وهو ثقة وثقه يحيى القطان وابن مهدي. قال: وشيخه يوسف بن سعد - ويقال: يوسف بن مازن - 
رجل مجهولء ولا نعرف هذا الحديث؛ على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه”". 

وقد روئ هذا الحديث الحاكم في مستدركه من طريق القاسم بن الفضل» عن يوسف بن 


000 زيادة من (ح) و(حم). زف تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء لق 

() أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السنئن» التفسيرء باب ومن سورة القدر ح0٠770)؛‏ وضعفه الترمذي 
والمزي والحافظ كما سيأتى؛ وضعفه الألبانى سنداً ومتناً وقال: ضعيف الإسناد مضطرب ومتنه منكر 
(ضعيف سنن الترمذي ح77”). ١‏ 


٠.‏ و المساثر ر3ىقه) 


0 (ا نا (ا 0 لا لا لا لا (ا 0 ا 0 0 [] 0 0 لا 0] 0 0 0) 0 (] 0 0 0 (ا نا 0) 0 0 لا 0 0] 17 00 ) 0 ( 0 (] 0] 0 0 0 ا لا لا نا لا نا 0 ا نا 0 ا 0] ] 0 0 8 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 0 0 0 0 0 8 0 8 


مازنء به(2. وقول الترمذي: إن يوسف هذا مجهول - فيه نظر؛ فإنه قد روى عنه جماعة» 
منهم: حماد بن سلمة» وخالد الحذاء» ويونس بن عبيد. وقال فيه يحيى بن معين: هو مشهور. 
وفي رواية عن ابن معين قال: هو ثقة. ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل» عن 
عيسى بن مازنء؛ كذا قال» وهذا يقتضي اضطراباً في هذا الحديث,ء والله أعلم. ثم هذا الحديث 
على كل تقدير منكر جداً» قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المرّي: هو حديث 
منكر . 

قلت: وقول القاسم بن الفضل الحُدّاني: لعا اد فوجدها ألف شهر لا تزيد 
يوماً ولا تنقصء ليس بصحيح؛ فإنّ معاوية بن أبي سفيان فاه استقل بالملك حين سَلّم إليه 
الحسن بن علي الإمرة سئّة أربعين» واجتمعت البيعة لمعاوية» وسشمي ذلك عام الجماعة» ثم 
استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرهاء لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزيير في الحرمين 
والأهواز وبعض البلاد قريباً من تسع سنين» لكن لم تَرُْل يدهم عن الإمرة بالكلية» بل عن بعض 
البلاد» إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة في سنة اثنتين وثلائين ومائة» فيكون مجموع مدتهم 
اثنتين وتسعين سنة» وذلك أزيد من ألف شهرء فإن الألف شهر عبارة عن ثلاث وثمانين سنة 
وأربعة أشهرء وكأن القاسم بن الفضل أسقط من مدتهم أيام ابن الزبير» وعلى هذا فتقارب ما 
قاله للصحة في الحساب, والله أعلم. 

ومما يدل على ضعًف هذا الحديث أَنَّه سِيقَ لذم دولة بني أمية» ولو أريد ذلك لم يكن بهذا 
السياق؛ فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم أيامهم , فإن ليلة القدر شريفة جداً 
والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدرء فكيف تُمدح بتفضيلها على أيام بني آم التي هن 
مذمومة. بمقتضى هذا الحديث» وهل هذا إلا كما قال القائل: 

الحم :كر أن السيييتف تسقصض فندره< 'إذا فقيل ']ن التبنكنة امضى ين العمنا؟ 

وقال آخر: 

إذا أنتَ قصلت امرأذا بَرَاتهة على ناقص كَانَ المديحٌُ من التٌقص 

ثم من الذي يفهم من الآية أن الألف الشهر المذكورة في الآية هي أيام بني كر السورة 
مكية» فكيف يحال على ألفٍ شهر هي دولة بني أمية» ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناها؟! 
والقسن إنها ضقم الفديلة بيد مده من لوجر : فهذا كله مما يدل على ضعف هذا الحديث 
ونكارته» والله أعلم'"' . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَةَء حدثنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا مسلم؛ يعني: ابن 
خالد» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: أن النبي كل ذكر رجلاً من بني إسرائيل لبس السلاح في 


7-010 


سبيل الله ألف شهرء قال: فَحَجبٍ المسلمون من ذلكء قال: فأنزل الله و : #إنَا أَنَرْلَْهُ في ليل 


)١(‏ أخرجه الحاكم من طريق القاسم بن الفضل به وصححه ووافقه الذهبي ثم قال: وما أدري آفته من أين؟ 
(المستدرك #/ .)١7921 31/١‏ 
(؟) وقد أكد الحافظ ابن كثير على تضعيف الحديث بتفصيل أيضاً فى البداية والنهاية (5/ 2787 0741. 


٠‏ يلار ١‏ ه) 
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--_- 


لْقَدَرٍ 9 وما أَدركَ ما لَلَهُ القَدرٍ (© لَه ادر حَيْدٌ يّنَ لف سَبْرٍ 469 التي لبس ذلك الرجل 
السلاح في سبيل الله ألف 0 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا حَكَام بن سَلْم عن المثنى بن الصباح» عن مجاهد 
قال: كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح» ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسي» 
ففعل ذلك ألف شهرء فأنزل الله هذه الآية: ليله ألْقَدْرِ حَيْدُ يّنْ آلف سَبَرٍ 469 قيام تلك الليلة 
خير من عمل ذلك الرجل”" . 

وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس» أخبرنا ابن وهب» حدثني مسلمة بن عُلَىَّ. عن علي بن 
عروة قال: ذكر رسول الله كِ يوماً أربعة من بني إسرائيل» عبدوا الله ثمانين عاماًء لم يَعْصوه 
طرفة عين: فذكر أيوب» وزكرياء وحزقيل بن العجوز» ويوشع بن نون - قال: فعجب أصحاب 
رسول الله كلِهِ من ذلك» فأتاه جبريل فقال: يا محمدء عَجِبَّتْ أمتك من عبادة هؤلاء النفر ثمالين 
سنة» لم يَعْصُوه طرفة عين؛ فقد أنزل الله خيراً من ذلك. فقرأ عليه: اإنَآ أَنْرَلنَهُ في كله القَذرٍ 9© 
وما أدرئك ما ما للهُ لْقدرٍ 9 لَه الْقَدَرِ حَيْنٌ من لف مَبْرٍ 49 هذا انق كنا ميت اكز للف 
قال: قَسُرٌ بذلك رسول الله كل والنامن معه9" , 

وقال سفيان الثوري: بَلَغني عن مجاهد: ليل القدر خير من ألف شهر. قال: عَمَّلهاء صيامها 
وقيامها خير من ألف شهر. رواه ابن جرير”*. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَةَء حدثنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا ابن أبي زائدة» عن 
ابن جُرَيج. عن مجاهد: ليلة القدر خير من ألف شهر ‏ ليس في تلك الشهور ليلة القدر © . 
وهكذا قال قتادة بن دعامة» والشافعي» وغير واحد. 

وقال عمرو بن قيس الملائي: عمل فيها خير من عمل ألف شهر') 

وهذا القول بأنها أفضل من عبادة ألف شهر ‏ وليس فيها ليلة القدر ‏ هو اختيارٌ ابن جرير. 
وهو الصواب لا ما عداه» وهو كقوله كلل : «رباظ ليلة في سبيل الله خَيّْر من ألف ليلة فيما سواه 
من المنازل». رواه أحمد”''. وكما جاء فى قاصد الجمعة بهيئة حسنةء ونية صالحة: «أنه يُكتَّبُ 
له عمل سنة» أجر صيامها وقيامها)) أن عي ذلك من المعاني المشابهة لذلك. 


)١(‏ أخرجه الواحدي مرسلاً أيضاً (أسباب النزول ص440) وسنده ضعيف بسبب إرساله. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأنه مرسل . 

(9) سنده ضعيف جداً وهو معضل لأن علي بن عروة متروك من (التقريب ص”٠5).‏ 

(:) أخرجه الطبري من طريق الثوري به وسنده ضعيف لإبهام شيخ الثوري» ومعناه صحيح. 

() سنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من مجاهد. 

(7) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» ومعناه صحيح . 

(0) أخرجه الإمام أحمد من حديث عثمان َفيه: وحسن سنده محققوه بالمتابعات (المسند 490/١‏ ح547). 

(4) أخرجه أبو داود من حديث أوس بن أوس الثقفي وَيه. (السنن» الطهارة» باب الغسل يوم الجمعة 
ح710)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح7178)؛ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك .)5817/١‏ 


٠.‏ موك الفشاثر (43ه) 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا أيوب» عن أبي قلابّة» عن أبي شريرة 
قال: لما حضر رمضان قال رسول الله كلل «قد جاءكم شهر رمضانء افتررض الله عليكم صيامه, 
تفتح فيه أبواب الجنة» وتغلق فيه أبواب الجحيم». بعل فيه الشياطين» فيه عراس الت 
شهرء من حُرِم خَيرها فقد حرم" . 

ورواه النسائي» من حديث أيوب» بو 

ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة ألف شهرء ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن 


رسول الله يكل قال: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غْفِرَ له ما تَقَدّم من ذنبه»”" . 


وقوله: انَل الملهكةُ وَألرحٌ فيا بِإِذْنِ رَيهم ين كل تر 46 أي: يكثر تَنَدْلُ الملائكة في هذه 
الليلة لكثرة بركتهاء والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة» كما يتنزلون عند تلاوة القرآن 
ويحيطون بحلّق الذكرء ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيماً له. 

وأما الروح فقيل: المراد به ههنا جبريل ث1 فيكون من باب عطف الخاص على العام. 
وقيل: هم ضرب من الملائكة. كما تقدم في سورة «النبأ». والله أعلم. 

وقوله: «يّن كل أن» قال مجاهد: سلام هي من كل أمرا” . 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا عيسى بن يونس» حدثئنا الأعمش» عن مجاهد في قوله: #سَلَمٌ 
هىَ4 قال: هي سالمة. لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءاً أو يعمل فيها أذى”” . 

وقال قتادة وغيره: تقضى فيها الأمورء وتقدر الآجال والأرزاق» كما قال تعالى: #فبَا بُفْرَقُ 
كل أَمْرٍ عكر 409”" [الدخان] . 

وقوله: «سَلمٌ هَ حَىٌّ مظل الْتَجرِْ ©4 قال سعيد بن منصور: حدثنا هَشَّيْم» عن أبي إسحاق» 
عن الشعبي في قوله تعالى: ين كل أن © سَلَمُ َ عق مظل لتر (©4 قال: تسليم 
والملائكة ليلة القدر على أهل المساجدء حتى يطلع الفجر"" . 

وروى ابن جريرء عن ابن عباس أنه كان يقرأ: «من كل امرئ. سلام هي حتى مطلع 
ال 

وروى البيهقي في كتابه «فضائل الأوقات» عن علىّ أثراً غريباً في نزول الملائكة. ومرورهم 
على المصلين ليلة القدر» وحصول البركة للمصلين”* . 


لق أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتئه » وصحح سنده محققوه. (المسند 5 ح18١1/).‏ 

زفق سنن النسائي» الصيام» باب ذكر الاختلاف علول معمر فيه 1/5 . 

فرق محيوحع البخاري» الصوم. باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا (ح1901)؛ وصعصبع مسلمء صلاة 
المسافرين» الترغيب في قيام رمضان (ح١07‏ . 

(5) أخرجه الطبري من طريق جابر عن مجاهد» وسنده ضعيف لضعف جابر وهو الجعفي. 


)2 سئدهة مع . 
030 أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 
إف4 سنذه صحيح . 


() أخرجه الطبري بسنده ضعيف جداً من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» والقراءة شاذة تفسيرية. 
(9) أخرجه البيهقي بسند ضعيف جداً فيه سيف بن عمر. (فضائل الوقات ص”07١‏ رقم .)١١١‏ 


٠‏ اضر 0١‏ ه) 


وروى ابن أن حاتمء عن كعب الأحبار را غريباً عا نظو ل عيذ : في تنزل الملائكة من 
نجدرة الندين “عي حونر ام كوه إل ارهن 3 للمؤمتين والمؤمتاك” : 


وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا عمران - : القطان ‏ عن قتادة» عن أبي ميمونة» عن أبي 
مويو أن مول ان د ال اتإنها ليلة ديا ةد ا : تاسعة ‏ وعشرين» وإن 
الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى"”" . 

١ 97 4 5‏ 5 1 3 5 ده هم 000 

وقال الأعمشء عن المنهّالء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله: ين كل أن سَلم» 
قال[ يحدث فبها أ 

ا د خم لمك ل ام عدم ١‏ 2 

وقال قتادة وابن زيد في قوله: لمم م4 يعني: هي خير كلهاء ٠‏ ليس فيها شر إلى مطلع 
ا ويؤيد هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد: حدثنا حَيوَّة بن شُرَيح» حدثنا قي حدثني 
تحير بن سعدء عن خالد بن مَعَذدَان» عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله طلِنهٍ قال : «ليلة القدر 

في العشر البواقي» من قامهن ابتغاء حسبتهنّء فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وهي 
ليلة وثر: تسع أو 1 أو خامسة. أو ثالغةق أو آخر ليلة») . وقال رسول الله عله : «إن أمارة ليلة 
القدرا انها حافية بلكةه كان فنها قمر مباطعا + ساكنة مع لا برد فيها ولا حرء ولا يحل 
لكوكب يرمّى به فيها حتى تصبح. وأن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية» ليس فيها 
شعاع مثل القمر ليلة البدرء ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئل»”” . 

وهذا إسناد حسن »2 وفي المتن غرابة. وفي بعض ألفاظه نكارة. 

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا رَمَعَةَ عن سلمة بن وَهْرام» عن عِكرمة» عن ابن عباس أن 
رسول الله كك قال فى ليلة القدر: «ليلة سمحة طلقة» لا حارة ولا باردة» وتصبح شمس صبيحتها 
بنة اا . 

وروى ابن أبي عاصم النبيل بإسناده عن جابر بن عبد الله. أن رسول الله كك قال: «إنى رأيت 
ليلة القدر فأنسيتهاء وهى فى العشر الأواخر من لياليها؛ ليلة طلقة بلجةء. لا حارة ولا باردة» 


)١(‏ ساقه الحافظ ابن كثير في خختام السورة نفسها 

إفرة أخرجه الطيالسى بسئده ومتنه (المسئد ص 777 رقم ه20 وفى سنده عمران وهو ابن داود صدوق يهم 
(التقريب ص179). 

(9) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبد الحميد الحماني عن الأعمش به. 

دع أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن وهب عن ابن زيد. 

)0( أخرجه الإمام أحمد بسئله ومتنهء وقال محققوه: الشطر الأول من الحديث حسن وأما الشطر الثاني 
فمحتمل للتحسين لشواهده. (المسند 470/9 ح057776). لكن في بعض ألفاظه نكارة كما قرر الحافظ 
ابن كثير. 

() أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ص7494 ح20)7780» وسنده ضعيف لضعف زمعة وهو ابن صالح 
الجندي: (التقريب ص7١7).‏ وأخرجه ابن خزيمة من طريق زمعة به؛؟ وصححه الالباني لشواهده (الصحيح 
ح0197). 


٠‏ سو الاير ١‏ ه) 


اختلف العلماء: هل كانت ليلة القدر في الأمم السالفة» أو هي من خصائص هذه الأمة؟ على 
قولين: 

قال أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري: حدثنا مالك؛ أنه بلغه: أن رسول الله يل أري 
أعمار الناس قبله ‏ أو: ما شاء الله من ذلك - فكأنه تقاصر أعمار نك ال يبلغوا من العمل الذي 
بلغ غيرهم في طول العمرء فأعطاه الله ليلة القدر خيراً من ألف شهر 0 ولك | مر هه 
آخر. وهذا الذي قاله مالك يقتضي تخصيس ته الأمة وليه القفزع "ون قله متا عن الك :» 
أحد أئمة الشافعية عن جمهور العلماءء فالله أعلم . 

وحكى الخطاني علي الإجماع [ونقله الرافعيٍ انا به عن المتويا” 3 والذي دلَّ عليه 
الحديث أنها كانت في الأمم الماضين كما هي في أمتنا. 

قال أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيدء عن عكرمة بن عمار: حدثني أبو زُمَيل سِمَاك 
الحَتّفي: حدثني مالك بن مَرْنّد بن عبد الله» حدثني [مَرْئَدَا* قال: سألت أبا ذرٌ قلت: كيف 
سالك رسول :اه كله هن ليلة"القدوة قال آنا كنت أسال الناس هنيناء.قلع+ يا رشول الله 
أخبرني عن ليلة القدرء أفي رمضان هي أو في غيره؟ قال: «بل هي في رمضان». قلت: تكون 
مع الأنبياء ما كانواء فإذا قبضوا رفعت؟ أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: «بل هي إلى يوم القيامة». 
قلت: في أي رمضان هي؟ قال: «التمسوها في العشر الأول» والعهر الأواخر»: ثم حَدَّتٌ 
رسولٌ الله كهِ وحَدّثء ثم اهتبلت غفلته قلت: في أي العشرين هي؟ قال: «ابتغوها في العشر 
الأواخرء لا تسألني عن شيء بعدها». ثم حدّث رسول الله كَكِدِه ثم اهتبلت غفلته فقلت: يا 
رسول الله ابحبت جات بعلي علرات حا اأحيرقي لي أي الستر ور تققيي لاز اد 30م 
يغضب مثله منذ صحبته. وقال: «التمسوها في السبع الأواخرء لا تسألني عن شىء بعدها)' . 


ورواه النسائي عن الفلاس» عن يحيى بن سعيد القطان» به 0 


1 عي نامر وفيه انها را قية إلى بد ا [بعد ٠‏ ابي 14 


)١(‏ هكذا في (ح).» وفي الأصل صحفت إلى: «قضئ بحرها». 

إفرة أخرجه ابن خزيمة من طريق أب الزبير عن جابر؟ وصححه الألباني بشواهده (الصحيح ح90١5).‏ 
(؟) أخرجه الإمام مالك بلاغاً (الموطأء الاعتكاف» باب ما جاء في ليلة القدر ح5١)‏ وسنده ضعيف. 
دق زيادة من (ح). 

(5) كذا في المسندء وفي الأصل صحف إلى: «يزيد». 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه. (المسند 297/95 94" ح11599). 
0 السنن الكبرئ» الاعتكاف. باب ليلة القدر (ح7”471) وسنئله كسابقه. 

00 زيادة من © و(حم). 


٠‏ كار ١‏ ه) 
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. بعد من قوله 42 : «فرفعت» وعسى أن يكون خيراً لكم»؛ لأن المراد رفعٌ عِلْم وقتها عيناً . وفيه 
دلالة على أنها ليلة القدر يختص وقوعها بشهر رمضان من بين سائر الشهورء لا كما رُوي عن 
ابن مسعود ومن تابعه من علماء أهل الكوفة» من أنها توجد في جميع السنة» وترجى في جميع 
الشهون :على السواءة. 

وقد ترجم أبو داود في سننه على هذا فقال: «باب بيان أن ليلة القدر في كل رمضان»: حدثنا 
حُْمَّيد بن زَنْجُويه النسائي» أخبرنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير» 
حدثني موسى بن عقبة» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبيرء عن عبد الله بن عمر قال: سّيئِل 
رسول الله كله وأنا أسمع عن ليلة القدر» فقال: «هي في كل رمضان)""© 

وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن أبا داود قال: رواه شعبة وسفيان» عن أبي إسحاق فأوقفاه. 

وقد حكي عن أبي حنيفة كَل رواية أنها ترجى في جميع شهر رمضان. وهو وجه حكاه 
الغزالي» واستغربه الرافعي جداً . 

[فصل] 

ثم قد قيل: إنها في أول ليلة من شهر رمضانء يحكى هذا عن أبي رَزِين. وقيل: إنها تقع 
ليلة سبع عشرة. وروى فيه أبو داود حديثاً مرفوعاً عن ابن مسعود. وروي فوقوقاً 20 
وعلى زيد بن ارك وعثمان بن أي العاص» وهو قول عن محمد بن إدريس الشافعي» 
ويحكى عن الحسن البصري. ووجهوه بأنها ليلة بدرء وكانت ليلة جمعة هي السابعة عشرة من 
شهر رمضانء وفي صبيحتها كانت وقعة بدرء وهو اليوم الذي قال الله تعالى فيه: 7 
لْفْرَكََانِ» [الأنفال: .]4١‏ 

وقيل: ليلة تسع عشرة» يُحكى عن علي وابن مسعود أيضاً و#ا. 

وقيل: ليلة إحدى وعشرين؛ لحديث أبي سعيد الخدري قال: اعتكف رسول الله كَلهِ العشر 
الأوَل من رمضان واعتكفنا معهء فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر 
الأوسط واعتكفنا معهء فأتاه جبريل فقال: [إن]”*» الذي تطلب أمامك. ثم قام النبي كَل خطيباً 
صبحة عفرين ب رمات فقال: «من كان اعتكف معي فليرجع. فإني رأيت ليلة القدرء وإني 
العا وإنها في العشر الأواخر في وثْرء وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء». وكان سقف 
المسجد جريداً من النخلء وما ترى في السماء شيئاًء فجاءت قَرّعَة فَمُطرناء فصلى بنا النبي كَل 


ار 


فق أخرجه أبو داود بسئده ومتئنه ونحو تعليقه (السئن» الصلاة» باب من قال هي في كل رمضان ح14817١1)‏ 
وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (ح595). 

(؟) أخرجه أبو داود (السئن» الصلاةء باب من روئ أنها ليلة سبع عشرة ح785١)؛‏ وضعفه الألباني في ضعيف 
سنن أبي داود (5962). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 7/7 75)؛ والطبراني (المعجم الكبير 1١98/6‏ ح0074) من طريق حوط عن 
زيد بن أرقمء وحوط: قال البخاري حديثه منكر. (ينظر مجمع الزوائد 7/ 181). 

زحق زيادة من (ح) و(حم). 


ل و الفشكثر 0٠ ١١‏ 
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حى رآيت د الطين والماء على جبهة رسول الله كي تصديق 0 وفي لفظ: في صبح 
إحدى وعشرين ) أخرجاه فى الصحيحين. 

قال الشافعى: وهذا الحديث أصح الروايات. 

وقيل: ليلة ثلاث وعشرين؛ لحديث عبد الله بن أنيس فى «صحيح مسلم) 
من رواية أ سعيكد » فالله أعلم . 

وقيل: ليلة أربع وعشرين» قال أبو داود الطيالسي: حدثنا حماد بن سلمة» عن الجُرّيري» عن 
أبي تَضِرَّق عن تون سعيد؟ أن رسول الله عَلئِنِ قال: «ليلة القدر ليلة أربع نن إسناد 


("' وهو قريب السياق 


وقال أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا ابن لوبعة عن يزيد بن أفن حبيب» عن 


٠ 


و0 . 

ابن لهيعة ضعيف. وقد خالفه ما رواه البخاري عن أصبغ» عن ابن وهب» عن عمرو بن 
الحارث» عن يزيد بن أبى حبيب» عن أبى الخيرء عن أبى عبد الله الصنابحى قال: قال أخبرنى 
باذك كمون رسيو الله كلل _ أنها وَل السبم من العشر الأواخي © فهذا المزقرقة أصحء والله 
أعلم. وهكذا روي عن ابن مسعودهء وابن عباس. وجابرء والحسنء وقتادة» وعبد الله بن 
وهب: أنها ليلة أربع وعشرين. وقد تقدم في سورة «البقرة» حديث واثلة بن الأسقع مرفوعا: (إن 
القرآن أنزل ليلة أربع وعشرين)0©. 

وقيل: تكون ليلة خمس وعشرين: لما رواه البخاري» عن عبد الله بن عباس: أن رسول الله كَل 
قال: «التمسّوها في العشر الأواخر من رمضان, في تاسعة تبقى» في سابعة تبقى» في خامسة 
تبقى»”". فسّره كثيرون بليالي الأوتار» وهو أظهر أشن وحمله آخرون على الإشفاع كما رواه 
مسلمء عن أبي سعيد”*؟: أنه حمله على ذلك. والله أعلم. 

وقيل : إنها تكون ليلة سبع وعشرين؛ لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب» عن 


)١(‏ صحيح البخاريء الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين (ح7١8)؛‏ وصحيح مسلمء 
الصيام؛ باب فضل ليلة القدر (ح-717١١).‏ 

(؟) المصدر السابق (ح158١).‏ 

(9) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ص788 ح177١5)‏ وكما قال الحافظ ابن كثير: رجاله ثقات» ولكن 
حماد بن سلمة تردد فيه فقد أخرج الطيالسي عن حماد بن سلمة عن حميد عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
مرفوعاً بلفظ: «التمسوها لسبع بقين أو خمس بقين أو ثلاث بقين». (المسند ص588 ح75177). ومن 
الجدير بالذكر أن حماد بن سلمة ساء حفظه لما كبر. (ينظر تهذيب التهذيب 25/5 7). 

(:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنئده محققوه. (المسند 877/84 ح0٠17894).‏ 

(0) أخرجه البخاري بسنده ومتئه وأطول (الصحيحء المغازي» باب 488 ح١٠557).‏ 

(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية 148. 

(0) صحيح البخاري» فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر. (ح71١5).‏ 

4 صحيح مسلمء الصيام» باب فضل ليلة القدر .)1١1١61/-(‏ 


0.١ يو الاير‎ ٠ 
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رسول الله كه : «إنها ليلة سبع و 0 


قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان: سمعت عبدة وَعا ضما عن زِر: الت 2 بن كعب قلت: 
أبا المنذرء إن أخاك ابن مسعود يقول: من يُقِمْ الحَولَ يَصبْ ليلة القدر. قال: يرحمه الله لقد 
علم أنها في شهر رمضانء وأنها ليلة سبع وعشرين. ثم حلف. قلت: وكيف تعلمون ذلك؟ 
قال: بالعلامة ‏ أو: بالآية ‏ التي أخبرنا بهاء تطلع ذلك اليوم لا شعاع لهاء أعني الشمس”". 

وقد رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة وشعبة والأوزاعي» عن عبدة» عن زر عن أبي» 
فذكرهء وفيه: فقال: والله الذي لا إله إلا هوء إنها لفي رمضان ‏ يحلف بما يستثني - والله إني 
لأعلم؛ أي: ليلة القدر هي التي أمرنا رسول الله كك بقيامهاء هي ليلة سبع وعشرين» وأمارتها 
أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها"". 

وفي الباب عن معاوية. وابن عمرء وابن عباس». وغيرهم» عن عن رسول الله وَل : أنها ليلة سبع 
وعشرين. وهو قول طائفة من السلف. وهو الجَادّة من مذهب أحمد بن حنبل يَكْأَنْهُء وهو رواية 
عن أبي حنيفة أيضاً. وقد حُكِيَ عن بعض السلف أنه حاول استخراج كونها ليلة سبع وعشرين 
من القرآن. من قوله: 4# لأنها الكلمة السابعة والعشرون من السورة”*؟. والله أعلم. 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدّبري» أخبرنا عبد الرزاق» 
أخبرنا مَعْمّره عن قتادة وعاصم: أنهما سمعا عكرمة يقول: قال ابن عباس: دعا عمر بن 
الخطاب أصحاب محمد كلِِ: فسألهم عن ليلة القدرء فأجمعوا على أنها في العشر الأواخر. 
قال ابن عباس: فقلت لعمر: إني لأعلم ‏ أو: إني لأظن - أي ليلة القدر هي؟ فقال عمر: أي 
ليلة هي؟ فقلت: سابعة تمضي - أو: سابعة تبقى ‏ من العشر الأواخر. فقال عمر: ومن أين 
علمت ذلك؟ قال ابن عباس: فقلت: خلق الله سبع سموات» وسبع أرضين» وسبعة أيام» وإن 
الشهر يدور على سبع؛ وخلق الإنسان من سبع» ويأكل من سبع» ويسجد على سبع» والطواف 
بالبيت سبع» ورمي الجمار سبع... لأشياء ذكرها. فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنا له. 
وكان قتادة يزيد عن ابن عباس في قوله: ويأكل من سبع قال: هو قول الله تعالى: انبا فيا 
حبَا 7 وعنبًا وقضبًا 4 [عبس] 

وهذا إسناد جيد قوي» ومتن غريب جداًء والله أعلم. 

وقيل: إنها تكون في ليلة تسع وعشرين. قال أحمد بن حنبل: حدثنا أبو سعيد مولى بني 
هاشم. حدثنا سعيد بن سلمة» حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عُمرٌ بن عبد الرحمن» عن 
عبادة بن الصامت: أنه سأل رسول الله يي عن ليلة القدرء فقال رسول الله كَِ: «في رمضان» 


.)55١/1١19ح( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند ١١17 117١/78‏ ح111917). 

[فر4 صحيبح مسلمء » صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام ريقاد (ح57ل1ا). 

(5) ذكره ابن جزي في التسهيل في تفسير سورة القدر. 

(5) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 777/٠١‏ ح518١٠)‏ وسنده ضعيف لأن رواية إسحاق بن 
إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق فيها مناكير وتصحيفات. (ينظر لسان الميزان .)"0٠0 2749/١‏ 


٠‏ يرو لير 0 ه) 


ا لا لا لا ل 0 نا ل ذا 0) 0 (ا نا نا لا 0 0 () () 0 () نا ا 0 () 0 نا 0 0 0 0 1 0 0) 0 ! 0 1 0) 0 0) 0 () 0 لا نا نا ) نا (ا لا 0 0 ا 0 0 0 0 00) 0 () لا 0 نا 0 0 نا 0ا 9 0 0 0) 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 


فالتمسوها في العشر الأواخرء فإنها في وثر إحدى وعشرينء أو ثلاث وعشرين» أو خمس 
وعشرين» أو سبع وعشرين» أو تسع وعشرين» أو في آخر ليلة)”"' . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود ‏ وهو: أبو داود الطيالسي - حدثنا عمران القطان» 
عن قتادة» عن أبي ميمونة» عن أبي هريرة» أن رسول الله كه قال في ليلة القدر: «إنها ليلة 
سابعة أو تاسعة وعشرين» وإن الملائكة تلك الليلة فى الأرض أكثر من عدد الحصى”" . 

تفرد به أحمدء وإسناده لا بأس به. ١‏ 

وقيل: إنها تكون في آخر ليلة» لما تقدم من هذا الحديث آنفاً» ولما رواه الترمذي والنسائي» 
من حديث غيّيئة بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي بكرة» أن رسول الله كله قال: في تسع 
يبقين» أو سبع يبقين» أو خمس يبقين» أو ثلاثء. أو آخر ليلة»”"؛ يعني: التمسوا ليلة القدر. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. وفي المسند من طريق أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي كله 
في ليلة القدر: «إنها آخر ليلة». 

[فصل] 

قال [الإمام]”*' الشافعي في هذه الروايات: صدرت من النبي كل جواباً للسائل إذا قيل له: 
ألتمس ليلة القدر في الليلة الفلانية؟ يقول: «نعم». وإنما ليلة القدر ليلة مُعَّنة: لا تنتقل. نقله 
الترمذي عنه بمعناه. وروي عن أبي قِلابّة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. 

وهذا الذي حكاه عن أبي قلابة نص عليه مالك» والثوري» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويهء وأبو ثورء والمزني» وأبو بكر بن خُرّيمة» وغيرهم. وهو محكي عن الشافعي - نقله 
القاضي عنهء وهو الأشبه ‏ والله أعلم. 

وقد يستأنس لهذا القول بما ثبت في الصحيحينء عن عبد الله بن عُمر: أن رجالا من 
أصحاب النبي كَةِ أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان. فقال رسول الله كك : 
اأرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخرء فمن كان مُتحريها قَليتحرها في السبع الأواش 1 . 

وفيها أيضاً عن عائشة وَناء أن رسول الله كلِ قال: ١تَحَرَّوَا‏ ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخر من رمضان"". ولفظه للبخاري. 

ويحتج للشافعي أنها لا تنتقل» وأنها معينة من الشهرء بما رواه البخاري في صحيحه. عن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 2787/17 417 ح7971717) وقال محققوه: حديث حسن دون 
قوله: «أو في آخر ليلة» ودون قوله: «وما تأخرا. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 41/1 ح74١1)‏ قال محققوه: إسناده محتمل للتحسين. 

(؟) سنن الترمذي» الصومء باب ما جاء في ليلة القدر (ح7245). وقال الترمذي: حسن صحيح؛ وذكره الألباني 
في صحيح سنن الترمذي (ح577)؛ وانظر: السئن الكبرئ للنسائي» الاعتكاف, باب التماس ليلة القدر 
لثلاث بقين من الشهر (ح107”). 

(4) زياد من (حم). 

للدك صحيح البخاري» التهجد». باب فضل من تعار من الليل فصل (ح58١١1)؛‏ صحيح مسلمء الصيام, باب 
فضل ليلة القدر (ح59١١).‏ 

(7) صحيح البخاري» فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر. . (ح1١5).‏ 


٠‏ تئر 1ه 
عبادة بن الصامت قال: خرج رسول الله ككِ ليخبرنا بليلة القدرء قتلاحى رجلان من المسلمين» 
فقال: «خرجت لأخبركم بليلة القدرء فتلاحى فلان وفلان قرفعت» وعسى أن يكون خيرا لكمء 
فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخافسة»"'". 

وجه الدلالة منه: أنها لو لم تكن معينة مستمرة التعيين» لما حصل لهم العلم بعينها في كل 
سنة» إذ لو كانت تنتقل لما علموا تَعيّنها إلا ذلك العام فقطء اللّهم إلا أن يقال: إنه إنما خرج 
ليعلمهم بها تلك السنة فقط. 

وقوله:. «فتلاحى فلان وفلان فرفعت»: فيه استئناس لما يقال: إن المماراة تقطع الفائدة والعلم 
النافع» وكما جاء في الحديث: (إن العبد ليُحْرّم الرزقٌ بالذَنْتِ ا 

وقوله: «فرفعت» أي: رفع علم تعينها لكمء لا أنها رفعت بالكلية من الوجودء كما يقوله 
جهلة الشيعة؛ لأنه قد قال بعد هذا: «فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة». 

وقوله: «وعسى أن يكون خيراً لكم» يعني: عدم تعينها لكمء فإنها إذا كانت مبهمة اجتهد 
ظلابها في ابتغائها في جميع محال رجائهاء فكان أكثر للعبادة» بخلاف ما إذا علموا عينها فإنها 
كانت الهمم تتقاصر على قيامها فقط. وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع الشهر في 
ابتغائهاء ويكون الاجتهاد فى العشر الأواخر أكثر. ولهذا كان رسول الله كَِةِ يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان» الى الو قا الله وبق . ثم اعتكف أزواجة من بعده. أخرجاه من حديث 
ش70 

ولهما عن ابن عمر: كان رسول الله كَكِ يعتكف العشر الأواخر من رمضان”“. 

وقالت عائشة: كان رسول الله ككلهِ إذا دخل العشرء أحيا الليل» وأيقظ أهلهء وشد المئزر. 
ايا 


٠. 


0 7 . صَنَلاَ . ٠‏ . زفق 

ولمسلم عنها: كان رسول الله ككل يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره"". 

وهذا معنى قولها: «وشد المئزر». وقيل: المراد بذلك: اعتزال النساء. ويحتمل أن يكون 
كناية عن الأمرين» لما رواه الإمام أخحدد: 


حدثنا آسُرَيجِ]'"': حدثنا أبو مَعْشَّره عن هشام بن عُرْوَة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كان 


.)5١77ح( صحيح البخاري» فضل ليلة القدرء باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد من حديث ثوبان به قال محققوه: حسن لغيره دون قوله: «أن الرجل ليحرم الرزق 
بالذنب»» وهذا إسناد ضعيف. 

() صحيح البخاري» الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخر (ح77١73)؛‏ وصحيح مسلمء الاعتكاف. 
باب الاعتكاف في العشر الأواخر (ح77١١).‏ 

(5) صحيح البخاري» الباب السابق (ح76١73)‏ والمصدر السابق (ح191١).‏ 

(5) صحيح البخاري» فضل ليلة القدر» باب العمل في العشر الأواخر من رمضان (ح754١7)؛‏ وصحيح مسلمء 
الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر (ح175١).‏ 

(0) المصدر السابق (ح75١١).‏ 

(0) كذا في المسند (وحم)» وفي الأصل و(ح) صحف إلى: «شريح». 


٠‏ سو التكاثر (1. ه) 


رسول الله ككهِ إذا بقي عشر من رمضان شَّدَّ مئزره» واعتزل نساءه. انفرد به أحمد(© 

وقد حكي عن مالك كأَنهُء أن جميع ليالي العشر في تطلب ليلة القدر على السواءء لا يترجح 
منها ليلة على أخرى: رأيته في شرح الرافعى كاله . 

والمستحب الإكثار من الدعاء في جميع الأوقات» وفي شهر رمضان أكثراء دفي 20 الأخير 
منه ») ثم في أوثاره أككو. والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء: «اللّهمء إنك عمو 1 تحب العفوى 
فاعف عنى)؛ لما رواه الإمام أحمد: حدثنا يزيد هو ابن هارون ‏ حدثنا ري 
سعيد بن إياس ‏ عن عبد الله بن بريدة» أن عائشة قالت: يا رسول الله» إن وافقت ليلة القدر فما 
أدعو؟ قال: «قولى: اللّهم إنك عفو تحب العفوء فاعف عني)”"' . 

وقد رواه الترمذي» والنسائي» واد بن ماجه». من طريق كَهْمّس بن الحسن» » عن عبد الله بن 
بريدة» عن عائشة قالت: ولبت' يا رسول الله» ا ل 
قال: «قولي :اليم إنك و ع العفو. فاعف ا 

وهذا لفظ الترمذي» ثم قال: «هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه الحاكم في مستدركه»ء 
وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين”*؟. ورواه النسائي أيضاً من طريق سفيان الثوري» عن 
علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بُرّيدة) عن ان ئشة قالت: 5 رسول الله» أرأيتَ إن وافقتٌ ليلة 
القدرء ما أقول فيها؟ قال: «قولى: اللّهمء إنك: عقو تخب العفو قاعفت ع0 

ذكر ا غريب ونبأ عجيب» يتعلق بليلة القدرء رواه الإمام أبو محمد بن أبى حاتم» عند 

حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن أبي زياد المّطواني» حدثنا سيار بن حاتم» حدثنا موسى بن 
سعيد - يعني : الراسبي ‏ عن هلال أن جبلة» عن أبي عبد السلام» عن أبيه» عن كعب أنه قال: 
إن سدرة المنتهى على حد السماء السابعة» مما يلى الجنة» فهى على حَدّ هواء الدنيا وهواء 
الآخرة. [عُلوها]9») في الجنة» وعروقها وأغصانها من تحت الكرسيء فيها ملائكة لا يعلم 
عذتهم إلا الله كقَء يعبدون الله كيْقَء على أغصانها في كل موضع شعرة منها ملك. ومقام 
جبريل 2» في وسطهاء فينادي الله جبريل أن ينزل في كل ليلة قَذْر مع الملائكة الذين يسكنون 


إق أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: حديث صحيح دون قوله: «واعتزل أهله» فحسن لغيره. 
(المسند 8#8/5٠‏ اح الا 01. 

زهة أخر جه الإمام أحمد سنده ومتنه» وصحح سئنذه محققوه. (المسند 5 -ح150140). 

(*) سنن الترمذي» الدعوات» باب أي الدعاء أفضل (ح350508)؛ والسئن الكبرئ للنسائي» النعوت» باب العفو 
(ح7١لالا)؛‏ وسئن ابن ماجه» الدعاع» باب الدعاء بالعفو والعافية (ح 86١‏ ؟)؛ وصححه الألباني في صحيح 

(:) ووافقه الذهبي. (المستدرك .)070/١‏ 

)2 الشئن الكبرئ» عمل اليوم والليلة كفت لت وسنده كسابقه. 

() زيادة. من (حم). 


٠‏ و التناثر 1١‏ ه) 
سدرة المنتهى» وليس فيهم ملك إلا قد أعطي الرأفة والرحمة للمؤمنين» [فينزلون]''' على جبريل 
في ليلة القدر» حين تغرب الشمسء فلا تبقى بقعة في ليلة القدر إلا وعليها ملك؛ إما ساجد 
وإما قائمء يدغواللمؤمنين والمؤاتكة. إلا أن تكوت كس أو ببعةة أو ييف تان اق وقوة أن 
بعض أماكنكم التي تطرحون فيها الححبث» أو بيت فيه سكران» أو بيت فيه مُسكرء أو بيت فيه 
وثن منصوبء أو بيت فيه جرس مُعَلّقَء أو مبولة» أو مكان فيه كساحة البيت» فلا يزالون ليلتهم 
تلك يدعون للمؤمنين والمؤمنات» وجبريل لا يدع أحداً من المؤمنين إلا صافحه» وعلامة ذلك 
مّن اقشعر جلدهة ورق قلبه ودّمعّت عيناه» فإن ذلك من مصافحة جبريل. 

وذكر كعب أنه من قال في ليلة القدر: «لا إِلّه إلا الله»» ثلاث مراتء عَفَّر الله له بواحدة» 
ونجا من النار بواحدة» وأدخله الجنة بواحدة. فقلنا لكعب الأحبار: يا أبا إسحاق» صادقا؟ 
فقال كعب: وهل يقول: «لا إِله إلا الله» في ليلة القدر إلا كل صادق؟ والذي نفسي بيده» إن ليلة 
القدر لتفقل على الكافر والمنافق حتى كأنها على ظهره جبل» قلا تزال: الملائكة هكذا ختى 
يطلع الفجر. فأول من يصعد جبريل حتى يكون في وجه الأفق الأعلى من الشمسء فيبسط 
جناحيه ‏ وله جناحان أخضرانء لا ينشرهما إلا في تلك الساعة ‏ فتصير الشمس لا شعاع لهاء 
ثم يدعو مَلَكا فيصعد» فيجتمع نور الملائكة ونور جناحي جبريل» فلا تزال الشمس يومها ذلك 
فتحيرة» فيقيم جبريل ومن معه بين الأرض وبين السماء الدنيا يومهم ذلك» في دعاء ورحمة 
واستغفار للمؤمنين والمؤمنات» ولمن صام رمضان احتساباً» ودعا لمن ححدث نفسه إن عاش إلى 
قابل صام رمضان لله. فإذا أمسوا دخلوا السماء الدنياء فيجلسون حلقًا حلقاء فتجتمع إل 
ملائكة سماء الدنياء فيسألونهم عن رجل رجلء» وعن امرأة امرأة» فيحدثونهم حتى يقولوا: ماذا 
فعل فلان؟ وكيف وجدتموه العام؟ فقولوةة برحلا نلذنا عام أول في هذه الليلة متعبداً ووجدناه 
العام مدعا + ووعحدنا لان مدعا ووجدناه العام عابداً قال: فيكفون عن الاستغفار لذلك» 
ويقبلوة غلى الاستحفان لهذا ويقولون::وجدذتنا فلاناً وفلانا يذكران الله .ووجدنا قلانا زاكعاء 
وفلاناً ساجداًء ووجدناه تالياً لكتاب الله. قال: فهم كذلك يومهم وليلتهم» حتى يصعدون إلى 
السماء الثانية» ففى كل سماء يوم وليلة» حتى ينتهوا مكانهم من سدرة المنتهى» فتقول لهم سدرة 
المنتهى: يا سكاني» حدئوني عن الناس وسموهم لي. فإن لي عليكم حقاء وإني أحبٌّ من 
أحبّ الله . 

فذكر كعب أنهم يَعدُونَ لهاء ويحكون لها الرجل والمرأة بأسمائهم وأسماء آبائهم. ثم تقبل 
الجنة على السدرة فتقول: أخبريني بما أخبرك سكانك من الملائكة. فتخبرهاء قال: فتقول 
الجنة: رحمة الله على فلان» ورحمة الله على فلانة» اللّهم عجّلهم إلىّ» فيبلغ جبريل مكانه 
قبلهم» فيلهمه الله فيقول: وجدت فلاناً ساجداً فاغفر له. فيغفر له. فيسمعٌ جبريل جميعٌ حملة 
العرش فيقولون: رحمة الله على فلان» ورحمة الله على فلانة» ومغفرته لفلان» ويقول: يا ربٌء 
وجدت عبدك فلاناً الذي وجدته عام أؤل على السئة والعبادة» ووجدته العام فو احرف عدن 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «فيقولون». 


٠‏ رو التسْلثر ١‏ ه) 
وتولى عما أمر به. فيقول الله: يا جبريل» إن تاب فأعتبنى قبل أن يموت بثلاث ساعات غفرت 
له. فيقول جبريل: لك الحمد إلهي» أنت أرحم من جميع خلقك» وأنت أرحم بعبادك من عبادك 
بأنفسهم. قال: فيرتج العرش وما حوله. والحجب والسموات ومن فيهنّ ' تقول: الحمد للّه 
الرحيم» الحمد لله الرحيم. 

قال: وذكر كعب أنه من صام زفقلا وهو عدف نمق إذ "انار و ونفنان ]لذ بعص اله 
دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب7(©. 

آخر تفسيو :سورة #ليلة القدرة» [ولله 'التحمد والمنة]”" : 


)١(‏ سنده ضعيف لإرساله ومتنه غريب لما فيه من الإسرائيليات التى اشتهر بها كعب الأحبار. 
(؟) زيادة من (ح). 


| سه + 


ييا 
« سول لني 


4 م 
يورا (لر يكن» ١‏ 


وهي مدنية 


قال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا حماد ‏ وهو ابن سلمة ‏ أخبرنا علي هو ابن زيد - 
عن عمار بن أبي عمار قال: سمعت أبا حَبَّة البدري - وهو: مالك بن عمرو بن ثابت الأنصاري - 
قال لها تلات : «لر يك لدي كَفَرُوأ مِنْ أَهْلٍ لكب » إن تعيها كان جير ةل يا سول الله 
إن ربك يامرك أن تقرتها أبياً . فقال النبي كَل ع الإن جبريل أمرني أن أقرتك هذه السورة» 
قال ا وقد ذكرت ثم يا رسول الله؟ قال: «نعم». قال: 00 

حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت قتادة يحدث 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يله لأبي بن كعب: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك: #لَرْ 
بكي الَدِنَ كَفرُوأ4 قال: وسماني لك؟ قال: «نعم». فبكى”" . 

ورواه البخاري» ومسلمء والترمذي» والنسائي» من حديث شعبة» به 

حديث آخر: قال الإمام أحمد حدثنا مُوَمّلء حدثنا سفيان» حدثنا أسلم المنقري» عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبرَّىء عن أبيه» عن أبي بن كعب قال: قال لي رسول الله كَلهِ: «إني 
أمرت أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا». قلت: يا رسول الله وقد ذُكرتٌ هناك؟ قال: «نعم». 
فقلت له: يا أبا المنذرء فَمّرحت بذلك. قال: وما يمنعني والله يقول: 8قْلْ بِنَضْلٍ لَه ييه 
قَدَلِكَ فِفْرحوأ هو حَين ينا جممعرة 9© ايونس]. قال مؤمل: قلت لسفيان: القراءة في 
الحديث: قال: 00 . تفرد به من هذا الوجه. 


قرف 


طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا: حدثنا شعبة» عن عاصم بن 
بَهْدَلةء عن زر بن حبيش» عن أبي بن كعب قال: إن رسول الله كك قال لي : (إن الله أمرني أن 
أقرأ عليك القرآن». قال: فقرأ: طلم يك الْدِنَ كفَرُوأ من أَمْلٍ الكتبٍ*. قال: فقرأ انان 
ابن آدم سأل وادياً من مال» فأعطيهء لسأل ثانياً» ولو سأل ثانياً فأعطيه لسأل ثالثاً. ولا يملأ 
جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب. وإن ذلك الدين عند الله الحنيفية» غير 


.)150٠١ح‎ 78١/758 أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه»ء وقال محققوه: صحيح لغيره. (المسند‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 7/ 20١70‏ وسنده صحيح. 

(؟) صحيح البخاري» مناقب الأنصار» باب مناقب أبي بن كعب َه (ح78094)؛ وصحيح مسلم»؛ صلاة 
المسافرين» باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل (ح07919. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» قال محققوه: حديث صحيح.ء وهذا إسناد حسن في المتابعات 
والشواهد. (المسند 8/ ١لا‏ ح75١951).‏ 


٠‏ جتذاتينن 


التشركة ولا اليهودية .ولا التضراتية ومن قعل خيرا فلن مكف . 

ورواه الترمذي من حديث أي داود الطيالسي» عن شعبة» به. وقال: حسن صحيح 

طريق أخرى: قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن خليد الحلبي» حدثنا 
محمد بن عيسى الطباع. حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن أبي بن كعب». عن أبيه» عن جدهء 
عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله كةِ: «يا أبا المنذرء إني أمرت أن أعرض عليك 
القرآن». قال: بالله آمنت. وعلى يدك أسلمت» ومنك تعلمت. قال: فردٌ النبى كله القول: 
فقال: يا رسول الله؛ أذكرت هناك؟ قال: «نعمء باسمك ونسبك في الملا الأعلى». قال: 
فاقرأ إذاً يا رسول الله" 

هذا غريب من هذا الوجهء والثابت ما تقدم. وإنما قرأ عليه النبي كٍ هذه السورة تثبيتاً له 
وزيادة لإيمانه» فإنه - كما رواه أحمد والنسائي» من طريق أنسء» عنه””*'» ورواه أحمد وأبو 


زهق 


داودء من حديث سليمان بن صُرَّد عنه””'» ورواه أحمد عن عفان» عن حماد» عن حميد» عن 
اس عن عبادة بن الفنا مف ا ورواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي» من حديث 
إسماعيل بن أبي خالد» عن عبد الله بن عيسى» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عنه”””»: كان قد 
أنكر على إنسان» وهو: عبد الله بن مسعودء قراءة شيء من القرآن على خلاف ما أقرأه 
رسول الله يللد فرفعه إلى النبي كله فاستق رأهماء وقال. لكل منهما : «أصبت». قال ع فأخذني 
من الشك ولا إذ كنت في الجاهلية. فضرب رسول الله يِه في صدره. قال أبي: كَفضْتُ عَرَقاً 
وكانما أنظر إلى الله فرقاً. وأخبره رسول الله كل أن جبريل أتاه فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ 
أمتك. القرآن على حرق فقلت : «أسأل الله معافاته ومغفرته» . فقال: على حرفين. فلم يزل حتى 
قال زة اشسيامرك أن تقر انك القراة على سعة أتخرق كما فنا كر هذا العديك بطرقة 
والقال في أول التفسير. فلما نزلت هذه السورة الكريمة وفيها: #رسولٌ مَنَ أله يلوأ صحفا مطهّرةٌ 
© فيا ُ كب فَيْمَة © 4 قرأها عليه رسول الله يك قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار» لا قراءة تعلم 
500 والله أعلم. 

وهذا كما أن عمر بن الخطاب لما سأل رسول الله كَِ يوم الحديبية عن تلك الأسئلة» وكان 
فيما قال: أو لم تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ [قال: «بلى» أفأخبرتك أنك تأتيه 


00 حر الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 6/ 201731 وسئده حسن . 

(؟) سئن الترمذيء» المناقب» باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت دأض: ف وسئده كسابقه . 

قرف أخرجه الطبراني بسنده ومتنه. (المعجم الكبير 5٠١/١‏ - 004 وسنده ضعيف لجهالة محمد بن معاذ بن 
أبى . (التقريب ص/007). 

(4) المسند 8 ؛ وسنن النسائي» الافتتاح» باب جامع ما جاء في القرآن ؟/ 184 

(0) المسند 75/50١؛‏ وسئن أبي داودء الصلاة» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف (حا1417)؛ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١0171).‏ 

.١١5/8 المسند‎ )0( 

0 المسند 4١77/5‏ وصحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن عل سبعة أحرف (ح١861).‏ وسئن 
أبي داودء الباب السابق (ح578١)؛‏ وستن النسائي», الافتتاح باب جامع ما جاء في القرآن ؟/ 167. 


)ه.١١ مالي‎ ٠ 


ل ذا ذا لا لا لا (ا 0 ) لا ل (ا ا ذا () لا ذا ) () () 0 0 1 ١‏ [) () () (ا لا ذا ذا لا نا () لا ا نا لا لا ذا لا لا لا لآ 0 [] ل( (] ا ل لا ا ا ١0‏ (] 0 نا ا () ا ( 0 ذا نا نا ل 0 لا لا (] 0 0 0 1 ذا 


عامك هذا؟». قال: لاء قال: «فإنك آتيه» ومطوّف ا" فلما رجعوا من الحديبية» 3 الله 
على النبي َك سورة «الفتح), دعا عمر بن الخطاب وقرأها عليه» وفيها قوله: #لَقَدَ صَدّقَح أَلَّهُ 


٠‏ وروي مه زفق 


شرك يا لحن مدخن لْمَسَجِدٌ ألْحَرَام إن سَآءَ أَسَّهُ انيت الآية [الفتح: 77]» كما تقدم 

وروى الحافظ أبو نمم 00 (أشماء الصحابة» من 0 إسماعيل الجعفري 
حدثني 7 سمعت 7 نه 00 «إن الله ليس قراءة 0 يي أن 0 فقول 
أبشر عبدي . فوعزتي لأمكنته لك في الجنة ا 

حديث غريب دا . وقد رواه الحافظ أبو موسى المديني وابن : الأثيرء من طريق الزهري» عن 
إسماعيل بن أبى حكيم. » عن نظير المزني أو: المدني - عن النبي كَله: «إن الله ليسمع قراءة 
«لر يك الدنَ كْقرو» ويقول: أبشر عبدي» فوعزتي لا أنساك على حال من أحوال الدنيا 


والآخرة. ولأمكنن لك في الجنة حتى ترضى»9 . 
2 


جاع «ل يكل ايد كزوا يذ أن الككب ورين شه عل يلم ا 


ل سام ان 


روا إلا يتنذوا لله ميِصِينَ د ان تق ويقِيموا الصَلرة وَيؤثوا الكو ود 


2 


أما أهل الكتاب فهم: اليهود والنصارى» والمشركون: عَبَّدةٌ الأوثان والنيران» من العرب ومن 
العجم . 

وقال مجاهد: لم يكونوا مندكن 4 يعني : منتهين حتى يتبين لهم لعن . وكذا قال قتادة"") 

«احقٌّ تَأَِْيمْ يه أي: هذا القرآن؛ ولهذا قال تعالى: طلم يَكْنٍ الدِنَ كفروأ مِنَ أهْلٍ الْكتب 
والْممْركينَ منمكن 3 حي تأي لَه (40. روفراك د قول» 2 ول ين قد كلا 02 0 © 
يعني : : محمداً د 6 يتلوه ونا اكرات المطبي الذي هو مكتتب في الملا الأعلى» في صحف 
مطهرة كقوله: #فى 6 صحف كم 09 تفع مُطْهَرمَ 2 بدك سترؤ 9 كام مدر 49 [عبس]. 

0 . - ع 0100 لأس 

وقوله: #فيها كلب ف قِيَمَهٌ 409 قال ابن جرير: أي في الصحف المطهرة كتب من الله قيمة: 
عادلة مستقيمة» لبن فها خطأء الأنهاعرن حل ا و 


)١(‏ زيادة من (ح) و(حم). (؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة الفتح آية نت 

(؟) سنده ضعيف لأن إسماعيل بن أبي حكيم لم يسمع أحداً من الصحابة فهو من الطبقة السادسة. (التقريب 
ص 02٠١7‏ وقال الحافظ ابن حجر: عبد الله بن سلمة واهي الحديث. (الإصابة ؟/058). 

(5) أسد الغابة ه/ 77”6» وسنده كسابقه. 

)26 أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(7) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

0) ذكره الطبري بلفظه وأطول. 


)6 5 ما ليطي‎ ٠ 


0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 ) ا نا 0 0 0 0 0] نا ا 0 0 0 نا 0 0] 0 0 1 0 0 0 0 ] 0 0 ) 0 نا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


و ل صقا روريم وي 0 
0 


قال قتادة: #رسول يِنَ أله يلوا 4 يذكر القرآن بأحسن الذكرء ويثني عليه بأحسن 


الغناء0© , 
وقال ابن زيد: #فيًا 3 يم 50 ممكقيفة عل 
وقوله: #وْمَا تَمَرّقَّ ألَذِنَ أُونُوأ الكتب إلا ِنْ بعد ما ج1ثمم الننَهُ ©4 كقوله: «وَلا تَكْوووا كلدِينَ 


تَمَرَقُوا وَاَحْتَلَفُواً من بد ما مَا كم ليث 0 ©4 [آل عمران] يعني بذلك: أهل 
الكتن: المدولة على الأمم قبلنا» بعدما أقامٍ الله عليهم الحجج والبينات تفرقوا واختلفوا في الذي 
أراده الله من كتبهم. واختلفوا اختلافاً كثيراً» كما جاء في الحديث المروي من طرق: «إن اليهود 
اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة» وإن النصارى اختلفوا على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة». قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: 
«ما أنا عليه وأصحابي 


دض 


وقوله: جين يردا إل يتا 4 يها له رن كقوله: «ومآ لسلا ين قَبَِلك من رَسُولٍ ِل 
وى إِلبه َي ل إِلَهَ إل آنأ مَاعْبُدُودٍ 4029 [الأنبياء]؛ 0 قال: حنفاء؛ أي: مُتحنفين عن الشرك 
إلى التوحيد. كقوله: وَلْقَدَ بذما فى كل أَمّةِ يَسُولَا أن أعَبْدُوا أنه وََجْمَنِبُوا الطَدهُوتَ 4 [النحل: 
]0 وقد تقدم تقرير الحنيف في سورة : «الأتعام» 05 بما 8 عن إعادته شهنا. 

لدَيْقِيمُوا اَل وهي أشرف عبادات البدن» ليوا الك وهي الإحسان إلى الفقراء 
والمحاويجح. #ودَلِكَ دِينُ الْمَيَمَةِ4 أي: الملة القائمة العادلة» أو الأمة المستقيمة المعتدلة. 

وقد استدل كثير من الأئمة» كالرهري والشائقي» بهذه الآية الكريمة على الأعمال داخلة في 
الإيمان؟ ولهذا قال: #ويا آم لد لعبدوا َه مخصِينَ له ألدنَ حتفا ويقيموا الصَّلرة ويؤْتوا ك2 وَدلِكَ 


دين اليَسَوَ 4©9. 


آذآ ته 


طع ول لذن كردا بن أقل الكتب والشركر فى كر جَمتَدَ حيدين د رَليِكَ هم 
مع ل عاسم 01 صصص اس +2 سا رم در 2 5 - 0010 

© إث الِنَ اموا وصَنُوا اَلصَددِحَتٍ وليك م حر الرِيّةَ © جَرآدُهُمَ عِدَ رَيِمْ جَنّتْ عَدَنٍ يرك ين 
القيد كيين 2ه 07 َي أله َنب ربوأ ند ذلك لمن حَنىَ 25 40 . 
يخبر تعالى عن مآل الفجارء من كفرة أهل الكتاب» والمشركين المخالفين لكتب الله المنزلة 
وأنبياء الله العريالة: أنميٍ يوم القيامة #في دار جَهَئَمَ خَللِدِينَ 4 أي : ماكثين» لا يحولون عنها 
ولا يزولون #أؤليك هم سَرٌَ البرِيّةِ4 أي : شر الخليقة التى برأها الله وذرأها. 

ثم أخبر تعالى عن حال الأبرار ‏ الذين آمنوا بقلوبهم» وعملوا الصالحات بأبدانهم ‏ بأنهم 
خير البرية. 


دع أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(9') تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية 97. (8) فى الآية .١51‏ 


)8 257 ريطي‎ ٠« 
وقد استدل بهذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء» على تفضيل المؤمنين من البرية على‎ 
. الملائكة؛ لقوله : لأْلَيكَ هر عر الْوَيرِ4‎ 
4» ثم قال: لاجَرَآوُهُمَ عِندَ رَيِْمِ4 أي: يوم القيامة» «اجَنَّتُ عَدَنٍ ير ين تحبا الْأَترٌ حَلِرينَ ذ ف‎ 
بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراغ.‎ 00 
ِىَ أله عنم ورَسُوأْ نه ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم» لوَيَسُوا‎ 
. عَنْذ فيما منحهم من الفضل العميم‎ 
وقوله: ذَلِكَ لِمَنْ حَبِىَ رَيّمُ4 أي: هذا الجزاء حاصل لمن خشى الله واتقاه حق تقواه. وعبده‎ 
' كأنه يراهء قد علم أنه إن لم يره فإنه يراه.‎ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا أبو معشر» عن أبي وهب - مولى أبي‎ 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه: «ألا أخبركم بخير البرية؟» قالوا: بلى يا‎  ةريره‎ 
رسول الله. قال: «رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله كلما كانت 2012 اسد 0 ألا‎ 
أخبركم بخير البرية؟» قالوا : بلى يا رسول الله. قال: «رجل في ثُلّةَ من غنمه» و‎ 
الزكاة. ألا أخبركم بشر البرية؟». قالوا: بلى. قال: «الذي يسأل بالله. ولا يُعطي به)”"©‎ 
. 4 آخر تفسير سورة #لَرٌ يكن‎ 


)١(‏ الهيعة: الصوت الذي تفزع منه وتخافه من عدو. 
0( أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصححه محققوه بالشواهد. (المسند 1/1 ح1115). 


عي - يجبي ين72١ه‏ 777ل7الا7 ريو 667767777 0 
اا مما ال 


م 5 
<إذا لكيه ١‏ 


وهي مكية 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا سعيدء حدثنا عياش بن عباس» عن 
عيسى بن هلال الصّدفيء عن عبد ابن عمر و قان: أتى رجل إلى رسول الله ككلةٍ فقال: أقرئني 
يا رسول الله. قال له: «اقرأ ثلاثاً من ذات آلر». فقال له الرجل: كو ستيبوائيقه قلبي» 0 
لساني . قال: «فاقرأ من ذات حم)»ء فقال مثل مقالته الأولى. فقال: «اقرأ ثلاثاً من المسبحات)»)» 
فقال مثل مقالته. فقال الرجل: ولكن أقرئني ‏ يا رسول الله - سورة جامعة. فأقرأه: #إدًا رلْزِِ 
لْأرْسُ زِنْرَاهَا 4©9 حتى إذا فرغ منها قال الرجلٌ: والذي بعثك بالحقء لا أزيد عليها أبداً. ثم 
أدبر الرجل» فقال رسول الله ككِ: «أفلح الرويجل! أفلح الرويجل!2 ثم قال: «عَلَيَ به4. فجاءه 
فقال له: «أمرْتٌ بيوم الأضحى جعله الله عيداً لهذه الأمة». فقال له الرجل: أرأيت إن لم أجد 
إلا منئيحَة أنثى فأضحي بها؟ قال: «لا. ولكنك تأخذ من شعركء وتقلم أظفارك» وتقص 
شاربك» وتحلق عانتك» فذاك تمام أضحيتك عند الله 5يق)”" . 

وأخرجه أبو داود والنسائي» من حديث أبي عبد الرحمن المقريء» به 

وقال الترمذي: حدثنا محمد بن موسى [الحرشي”" البصري: حدثنا الحسن بن سلّم بن 
صالح العجلي. حدثنا ثابت البُناني» عن أنس قال: قال رسول الله كَللهِ: «من قرأ: #إدَا زُلْركِ4). 
عدلّت له بنصف القرآن». ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن سَلْه!*“. 

وقد رواه البزار عن محمد بن موسى الحرشي» عن الحسن بن سلم» عن ثابت» عن أنس 
قال: قال رسول الله يكلِ: «#قْلْ هو أنَّهُ أحدٌ 402 [الإخلاص] تَعدلُ ثلث القرآنء و#إدًا رُلْزِكِ» 
تَعدلٌ ربع القرآن». هذا لفظه”” . 

وقال الترمذي أيضاً: حدثنا علي بن حُججرء حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا يمان بن المغيرة 


زفق 


00( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه تقريباً. (المسند ١794/١١‏ ح1601/0) وحسن سئذه محققوه؟ وأخرجه 
وم بسندله ومتنه وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك ا 
هق سئن أبي داود» الصلاة» باب تحزيب القرآن (ح1199)؛ والسنن الكبرى للنسائي» عمل اليوم والليلة» باب 


00 


الفضل في قراءة تَْرَكَ الى يّدو الملك» [الملك: ]١‏ (ح507١1)؛‏ وضعفه الألباني في ضعيف سئن أبي 
داود (ح١٠).‏ 

فو كذا في (حم)؛ وسئن الترمذيء وفي الأصل صحف إلى : الجويني 

(:) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه. (السنئن» فضائل القرآن» باب ما عا 9 «إدًا م4 [الزلزلة : ]١‏ 897 1)؛ 
وضعفه الألباني في ضعيف ستن الترمذي (ح018). 


(0) سنده ضعيف كسابقه. 


لض 601) 
العنزي» حدثنا عطاءء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكةِ: «#إإدًا رُلْزِِ» تَعْدلُ نصف 
القرآنء و#فْلٌ هو الَّهُ أحدّ 402 [الإخلاص] تعدل ثلث القرآن» و#قُل ييا الْحَيررنَ 49 
[الكافرون] تعدل ربع القرآن». ثم قال: غريب» لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة'" . 

وقال أيضاً: حدثنا عقبة بن مُكُرَّم العَمّْي البصري» حدثني ابن أبي فُدَيْكء أخبرني سلمة بن 
وردان» عن أنس بن مالك: أن رسول الله يَكيِ قال لرجل من أصحابه: «هل 0 1 فلان؟» 
قال: لاء والله يا رسول الله. ولا عندي ما أتزوج. :قال« اين مك :لول هر انه تكد 
(©*؟». قال: بلى. قال: «ثلث القرآن». قال: «أليس معك #إدًا جَآاء صر 2 وَألْمَنحَ 
© ؟ [النصر]». قال: بلى. قال: «ربع القرآن». قال: «أليس معك #قل يكأما الكفرون 
402 . قال: بلى. قال: «ربع القرآن». قال: «أليس معك #إدًا رُلزِِ الْأَرَسُْ*؟». قال: بلى. 


قال: اربع القرآن تروج2. . ثم قال: هذا حديث 0 تفرد بهن ثلاثتهن الترمذي» لم يروهن 


غيره من أصحاب الكتب. 
1120 


-2 


حلط «إذًا رُلرِتِ الْأرْصُ زَلْرَاهَا () وَلَحْرَجَتٍ الأرّش أَنْعَالَهَا 2 وَكَالَ الإضسنٌ ما كا © ؤس 
ميث نايعا © بأو رلك أي لها © يِذ سند الئاس أَشْتان لِمرَوا أَعَمدلهم © من 
عمل متفحال درو ح] مرو 01 ومن تمل فنتكان لَ دَرّوَ سَرًا يَرَمْ (40. 


الا رجي 


قال ابن عباس: #إِدًا ُْزِلَتِ لْأَرضُ زلزالها 9 أي: تحركت من | نعلي" ك0 راشع الْأَرَضُ 
نالا 40 يعني : ألقت ما فبها من الموت: الا جد ين اماف وهذه كقوله تعالى: 
#يكايها الئاس أنَّقُوا ع إك دَلرَْهَ لاع سَىْءُ عَيلِيِمٌ 402 [الحج]ء وكقوله: #وَإًا الاش 


مه جود 


مَدَّتْ © وَلْقَتَ ما فيا وَتلَثْ 4*2 [الانشقاق]. 

وقال مسلم في صحيحه: حدثنا واصل بن عبد الأعلى» خذثنا محمد ابن فضَّيل؛ عن أبيهه. عن 
أبي حازم»ء عن أبي هُرَيرة قال: قال رسول الله يَكِةِ: «تّقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان 
من الذهب والفضة. فيجيء القاتل فيقول : في هذا قَتَلْتُّ ويجيء القاطع فيقول: في هذا قَطعتٌ 
رحمي2 ويجيء السارق فيقول: في هذا قُطعت يدي» ثم يَدَعُونه فلا يأخذون منه 0 

وقوله: #أوَقَالٌ الْإنسَنُ مَا هَا ©* أي: استنكر أمرها بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة» وهو مستقر 
على ظهرها؛ أي: تقلبت الحال» فصارت متحركة مضطربة» قد جاءها من أمر الله ما قد أعد لها 


)١(‏ أخرجه الترمذي بسنده ومتنه. (السنن» الباب السابق ح7895)؛ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي 
(ح١5ه).‏ 

(؟) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه. (المصدر السابق ح7890)؛ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي 
.)06١(‏ 

إفرة 0 السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه مسلم بسنده ومتنه. (الصحيح., الزكاة» باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها 
ح17١01).‏ 


٠‏ بالك 01م 
من الزلزال الذي لا محيد لها عنهء ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين» 
وحينئذ استنكر 0 أمرها وتبدلت الأرض غير الأرض والسمواتء وبرزوا لله الواحد القهار. 

وقوله: بَرْمِذٍ تحَيَتُ أَحْبَارَمَاً 4067 أي: تحدث بما عمل العاملون على ظهرها. 

قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم» حدثنا ابن المبارك» وقال الترمذي وأبو عبد الرحمن 
النسائي» واللفظ له: حدثنا سُوَيد بن نصرء أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك ‏ عن سعيد بن أبي 
أيوب» عن يحيى سح أبي سليمان» عن سعيد المقبّرِيء عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله كَل 
هذه الآية: #يَرْمَيذٍ عَرْث ارقا 9©* قال: «(أتدرون ما أخبارها؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عَمِل على ظهرهاء أن تقول: عمل كذا 
وكذاء يوم كذا وكذاء فهذه أخبارها)". 

ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

وفي معجم الطبراني من حديث ابن لهيعة: حدثني الحارث بن يزيد سمع ربيعة الجَرّشي -: 
أن رسول الله ككهِ قال: «تحفظوا من الأرضء فإنها أمكم؛ وإنه ليس من أحد عامل عليها خيراً 
أو شرأء إلا وهي مُخبرة»”". 

وقوله: #بأنّ ريلك أو لَهَا ©4 قال البخاري: أوحى لها وأوحى إليهاء ووحى لها ووحى 
إليها: واحد”". وكذا قال ابن عباس: أي لها أي: أوحى إليها؟. 

تمك انس 401 إذن لها 

وقال شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس: 8يِرَميِذٍ عدت َحْبَارَمَاً 4©9 قال: قال لها 
ربها: قولي» فقالت"2. 

وقال مجاهد: طأَيْسَ لهَا» أي: أمرها". 

وقال القُرَطي : أمرها م 

وقوله: بيَوْمبِذٍ يَصَدُرٌ أَلنَّاسُ أَشْنَائ» أي: يرجعون عن موقف الحسابء لأَشسْنَانا» أي: 
أنواعاً وأصنافاً» ما بين شقي وسعيدء مأمور به إلى الجنةء ومأمور به إلى النار. 


والظاهر أن هذا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه» وضعف سئده محققوه. (المسند 400/١54‏ ح885717)؟ وأخرجه الترمذي. 
(السنن» التفسيرء باب ومن سورة #إدًا رُلزِتِ الْأَرَسُ رِْرَاهَا 469 [الزلزلة] ح7707)؛ والنسائي (السنئن 
الكبرى» التفسيرء سورة الزلزلة ح17917١)؛‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح575)؛ وأخرجه 
الحاكم وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: يحيئل هذا منكر الحديث . قاله البخاري. (المستدرك ؟/72[57ه). 

(؟) أخرجه الطبراني من طريق ابن لهيعة به. (المعجم الكبير 0/ 70 ح5047)؛ وأعله الهيثمي بابن لهيعة. 
(مجمع الزوائد 7/1١‏ 551؟). 

() ذكره البخاري (الصحيحء التفسيرء باب سورة #إدًا رُلْزِتِ الْأَرْسُ رِْرَاهَا 462 قبل حديث رقم 4977. 

(:) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس . 

(0) زيادة من ١ح‏ و(حم). 

(7) أخرجه الطبري من طريق شبيب به بلفظ : «أوحئ إليها». وسنده حسن. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


اللي م 


قال ابن جريج: يتصدعون أشتاتاً فلا يجتمعون آخر ما عليهم. 

وقال الحدي: #أشتانا» فرقاً. 

وقوله تعالى: #لْرواً لم4 أي: ليعملوا ويجازوا بما ععاوة في النياء مز بخ ور 
ولهذا قال: #فَّمَن يَعَْمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ خَيرط يَرَمْ 6 فق يكل منتكال درو 5غ يرم 09*. 

قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن عبد الله» حدثتي مالك» عن يزيد بن أسلمء عن أبي صالح 
السّمانء عن أبي هُرّيرة: أن رسول الله كَكِهِ قال: «الخيل لثلاثة: لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى 
رجل وزر؛ فأما الذي له أجرء فريخل زيطها في سيل الله فأطال طيلها في مرج أو.روضة» فم 
أصابت في طبلها ذلك في المرج والروضة كان له حسنات» ولو أنها قطعت طيلها فاستنت ت شَرَّفاً 
أو شرفين» كانت آثارها وأرواثها حسنات له» ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يَسقيّ 
به كان ذلك حسنات لهء وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تَعَنِيا وتعففاء ولم ينس حق الله 
في رقابها ولا ظهورهاء فهي له ستر. ورجل ربطها فخراً ورئاء ونواء» فهي على ذلك وزر». 
فسل رسول الله لل عن الحُمّرء فقال: ما أنزل الله فيها شيئاً إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: 
(تتن يتكل ينكل كي 12 يمه 140 


ورواه مسلم» من حديث زيل د بن أسلمء 3 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا جرير بن حازم» حدثنا الحسن» عن 
صعصعة بن معاوية - عم الفرزدق -: أنه أت تى النبي كك فقرأ عليه: : «من يَعْمَلْ مِنْقسَال دَدَةٍ حا 
يَرهُ 9 ومن يَعَمَلْ نكا َيَرَ شا يَيْمٌ )4: قال: حسبي! لا أبالي ألا أسمع غيرها”". 

وهكذا رواه النسائي في التفسيرء عن إبراهيم بن يونس بن محمد المؤدب» عن أبيه» عن 
جرير بن حازم؛ عن الحسن البصري قال: حدثنا صعصعةٌ عم الفرزدق» 30 

رفي سميج البغاري؛ عن عَدي مرفوعاً: #اتقوا النار ولو بِشِقٌّ تمرة» [ولو بكلمة 
طيبة]»””"'2. وفي الصحيح: «لا تَحْقِرَنَ من المعروف شيئاً ولو أن تفرغ من دلوك في إناء 
العمسة: 5 أن تلقى أخاك 5-6 ل 

وفي الصحيح أيضاً : «يا نساء المؤمنات» لا تحقرن جارة لجارتها ولو فِرْسَنَ شاة"” يعني : ظلفها . 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيح» التفسير» سورة الزلزلة ج5957). 

(؟) صحيح مسلمء الزكاة» باب إثم مانع الزكاة (ح/941). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 7٠٠١/5‏ ح 203١097‏ وصحح سنله محققوه. 

(5) السنئن الكبرى» التفسيرء باب سورة الزلزلة (ح595١١).‏ 

(5) كذا في (ح) و(حم) وصحيح البخاري» وفي الأصل بياض. 

(5) صحيح البخاري» الرقاب» باب من نوقش الحساب عذب (ح0٠105).‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي ججري الهجيمي» وصحح سنده محققوه. (المسند 775/755 
000 

(6) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة. (صحيح البخاري» الهبة» ح1077)؛ وصحيح مسلمء الزكاة» باب 
الحث على الصدقة (ح٠7١0).‏ 


5 يي (6م) 


نا 0 0 ا 0 0 0 0 ا نا نا 0 0 ) نا نا لا لا 0 0 0 0 نا ) 0 0 0 0 نا نا نا لا نا 0 (] 0 ( نا نا لا 0 0 ( (ا 0 لا لا نا 0 لا لا 0 0 ذا نا نا نا نا ل 0 (ا 0 ذا لا نا نا 0 0 نا (ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لا ذا 


وفي الحديث الآخر: «ردوا السائل ولو بظلْفِ مُحرق)0©. 
وقال الإمام امن : حدثنا محمد بن عبل الله الأنصاري» حدثنا كثير بن زيد» عن المطلب بن 
عبد الله عن عائشة» أن رسول الله كَل قال: «(يا عائشة ة» | ستتري من النار ولو بشق تمرة» ب 


تسد من الجائع مسدها من الشبعان». تفرد به ال 


ورُويّ عن عائشة أنها تصدقت بعنبة» وقالت: كم فيها من مثقال ذرة”) 


عن بحرت يلخا رلك بد ا ليرد اا ايت أن النبي كله كان يقول: 0 عائشق 
إياك ومحقرات الذنوب» فإن لها من الله طالباً». 


ورواه النسائي وابن م ماجه» د حديية سعد ين لستلم بن تا نل 0 

وقال ابن جرير: حدثني أبو الخطاب الحساني» حدثنا الهيثم بن الربيع» حدثنا سماك بن عطية» 
عن ايوق عن الى قلايةة عن ابت قال + كان انو يكز ياك مع اللتى 90 ننرلت هذه الاب :قسن 
يَمْمَلْ وفكال َو حير يَرَهُ © ومن يَعَمَل نكال ددر شرا يَرَمْ () #* 0 
وقال: يا رسول الله إن أجزى بما عملت هن متقال ذرة من شر فقال: (يا أبا بكرء ما رأيت في 


الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر رٌ الشر ويدخر الله لك مثاقيل دَرّ الخير حتى تُوفَاه يوم القباية 7 


ورواه ابن ل حاتم» عن أبيه عن أي الخطاب» 0 


ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الوهاب» حدثنا أيوب قال: في كتاب أبي 
قلابة» عن أبي إدريس: أن أبا بكر كان يأكل مع النبي كلك فذكره”" . 

ورواه أيضاً عن يعقوب». عن ابن عليه عن أيوب» ل قلابة : أن أبا بكر» دا 

طريق أخرى : قال ابن جرير: حدثني يوئمن .بن عنبد الأعلئ) أخبرنا ابن وهب » أخبرني 
حُيّي بن عبد الله» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لما 
نزلت: م#إدًا لزت رض زلْرَاهَ 09 وأبو بكر الصديق لله دوعنه » قاعد» فبكى حين أنزلت» فقال له 
رسول الله كله : «ما يبكيك يا أبا بكر؟». قال: يبكيني هذه السورة. فقال له رسول الله كَلةِ: 


.)70746٠ح‎ 44٠/540 أخرجه الإمام أحمد من حديث حواء»ء وحسن سنده محققوه. (المسند‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه»ء وضعف سنده محققوه. (المسند 49/4١‏ ح١14501).‏ 

() أخرجه الإمام مالك بسند ضعيف بلاغاً. (الموطأء الصدقة» باب الترغيب ص491 ح5). 

(4:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه. (المسند 95/47 حل/الا101). 

(5) سنن ابن ماجهء الزهدء باب ذكر الذنوب (ح57847)؛ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (ح١075751).‏ 
وقال البوصيري: إسناد صحيح . 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف الهيثم بن الربيع. (التقريب ص/2)011 وقد توبع كما في 
رواية الطبري التالية. 

(90) سنده كسابقه. 

0 أخرجه الطبري عن ابن ع بشار بهء ويتقوئ بما يليه. ‏ (4) أخرجه الطبري عن يعقوب بهء وسنده صحيح . 


٠‏ الروش (01م) 


«لولا أنكم تخطئون وتذنبون» فيغفر الله لكم» لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر لهم(" . 
“حديث آخر: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة وعلي بن عبد الرحمن بن المغيرة - المعروف 
بعلان المصري - قالا: حدثنا عمرو بن خالد الحرّاني» حدثنا ابن لهيعة» أخبرني هشام بن سعدء 
عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت: #فَمن يَعَمَلُ 
ينكال دنه ك1 يَرَمْ (© وتن يَممل ينكال َب شَرَا يَرْمُ 3©* قلت: يا رسول الله. إني 
لراء عملي؟ قال: «نعم». قلت: تلك الكبار الكبار؟ قال: «نعم». قلت: الصغار الصغار؟ قال: 
«نعم»). قلت: واتُكل أمن: قال: «أبشر يا أبا سعيد؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها - يعني إلى 
سبعمائة ضعف - ويضاعف الله لمن يشاءء والسيئة بمثلها أو يغفر الله» ولن ينجو أحد منكم 
بعمله». قلت: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة». قال أبو 
زُرْعَة: لم يرو هذا غير ابن لهيعة"". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا يحيى بن عبد الله بن بُكَيْر حدئي ابن لهيعة؛ 
حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: لهَمَن يَمَمَلْ نكال ونه حب يَرَهْ 9© 
وَمّن يَعَمَلٌ مِتْقَال 1 شد رو و40 وذلك لمانزلت هذه الآية: #وَططعمونَ َه عل شد 
مِسَكِيِنًا ينما وي 49 [الإنسان]» كان المسلمون يرون أنهم لا يُؤجَرون على الشيء القليل الذي 
أعطوه» فيجيء المسكين إلى أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة والجَؤْزة ونحو ذلك» 
فيردونه ويقولون: ما هذا بشيء. إنما نُؤْجَر على ما نعطي ونحن نحبه. وكان آخرون يرون أنهم لا 
يلامون على الذنب اليسير: الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك» يقولون: إنما وعد الله النار على 
الكبائر. فرغبهم في القليل من الخير أن يعملوه» فإنه يوشك أن يكثر» وحذرهم اليسير من الشرء 
فإنه يوشك أن يكثرء فنزلت: #فَمَن يَعَمَلْ مِثْقَالَ در يعني : وزن أصغر النمل حيرا يَرَمُْ# 
يعني : في كتابه. ويسرة ؤللقه: قال: يكتب لكل بر وفاجر بكل سيئة سيئة واحدة. وبكل حسنة عشر 
حسنات» فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسنات المؤمنين أيضاً»ء بكل واحدة عشر» ويمحو عنه 
بكل حسنة عشر سيئات» فمن زادت حسناته على سيثاته مثقال ذرة» دخل الجنة”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا عمران» عن قتادة» عن عبد ربه» عن أبي 
عياضء عن عبد الله بن مسعود؛ أن رسول الله يَكلٍ قال: «إياكم ومحقرات الذنوب» فإنهن 
يجتمعن على الرجل حتى يهلكته؟. وإن رسول الله كِهِ ضرب لهن مثلاًء كمثل قوم نزلوا أرض 
جو تحمر من لعزم لجل الرجل ينطلق فيجيء بالعود» والرجل يجيء بالعود» حتى 
جمدو سواكا كرا حكوا نار و اسع اها افوا 1 

[آخر تفسير سورة #إدَا رُزتِ4]””. [ولله الحمد والمنة]"'". 


)١1(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورجاله ثقات إِلَّا حبي بن عبد الله فصدوق يهم. (التقريب ص180). 

(؟) سنده ضعيف لتفرد ابن لهيعة به. (9) سنده ضعيف لأنه مرسل .. 

(:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 758/5 ح7818) قال المحققون: حديث حسن لغيره» وهذا 
إسناد ضعيف لجهالة حال عبد ربه ‏ وهو ابن أبى يزيد ويقال: ابن زيد. 

(6) زيادة من 20 و(حم). 1 زفف زيادة من (حم). 


01١ مالي‎ 


ل لا 0 ] 0 00 3 5 )ا ا | ) ل 0 () [] ذا () ا ا 0 ]ا ل ا لا 0 (] (] 0 ] ( 0 () ) () () ( ا 0 ) ) 0 0 () 0 00 (] ذا ا () لا ( 0 () [] [] 00 () نا [) لا لا لا ل ذا ل ذا () نا ذا (ا (ا ل( ا (] نا نا نا 0 (] لا لا 


مو مسومو يج 7 55777 16565555 ج1777 اح نك 


0 1 0 


2. 


ا 


امات 


وهي مكية 


حلط «َرالييتِ مَبَْا (© كلثريت فنا (© لهرت سينا © كد بد ننه © سن بد 
جمَعَا © إنَّ لاضن لربي لكنود ©) وَإِنَمُ عل ذَلِكَ لَتَبِيدٌ © وَإِنَّمُ لِحُب ألْرٌ لَسَدِيدٌ © 8# أنلا 
2 كب لير ىت ٠‏ مي ررس ب سن  .‏ م يي 0 26 لععس .7 7# لم 

ِعَلْم إِذَا بعْيْرَ ما في الْفُبُور © وَحْصِلَ ما في ألصُدُور © إن َنم عم يَوْمِذ حير 4062. 


يقسم تعالى بالخيل إذا أجريت في سبيله فَعَدت وضبّحت» وهو: الصوت الذي يُسمع من 
الفرس حين تعدو. طَلموريتٍ مَدَعَا 09 * يعني: اصطكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار. 

«َلِْييّتِ مَبَعا 49 يعني: الإغارة وقت الصباحء كنبا تمان رسول الله كله يغير احا 
ويتسمّع أذاناًء فإن سمع وإلا أغار. 

[وقوله]”": طتَأئرْتَ يد تنما 4©2 يعني : غباراً في [مكان]”"' معترك الخيول. 

ل«وَسَطنَ يد جمَمَا 4©9 أي: توسطن ذلك المكان كُلَّهن جُمعَ. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشَّمجّء حدثنا عبدة» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 


2و 


عبد الله : «والْعْدِيتِ صَبْحا 9©»* قال: ال 

وقال علي: هي الإبل. وقال ابن عباس: هي الخيل. فبلغ علياً قولٌ ابن عباسء» فقال: ما 
كانت لنا خيل يوم بدر. قال ابن عباس: إنما كان ذلك في سرية بعفت”" 

قال ابن أي حاتم وابن جرير: حدثنا يونس » أخبرنا ابن وهب» أخبرني أبو صخر » عن أبي 
معاوية اليجلى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس حدثه. قال: بينا أنا فى الحجر جالساء 
جاءني رجل فسألني عن: 8وَلْعْدِيتِ صَبْحَا 4069 فقلت له: الخيل حين تغير في سبيل الله ثم 
تأوي إلى الليل» فيصنعون طعامهم» ويورون نارهم . فانفتل عني فذهب إلى علي ذَبْه وهو عند 
سقاية زمزم فسأله عن وَلْمْدِيَتِ صَبْعَا 4©9 فقال: سألت عنها أحداً قبلي؟ قال: نعم» سألت 
ابن عباس فقال: الخيل حين تغير فى سبيل الله. قال: اذهب فادعه لي. فلما وقف على رأسه 
قال: تفتي الناس بما لا علم لك, والله لئن كان أولَ غزوة في الإسلام بدرء وما كان معنا إلا 


)١(‏ زيادة من (ح) و(حم). (0) زيادة من (ح) و(حم). 
() أخرجه الطبري من طريق الأعمش به» وسنده منقطع لأن إبراهيم وهو النخعي لم يسمع من ابن مسعود. 
(5) سيأتي مسنداً بنحو الرواية التالية. 


)1١١١ اعبات‎ ٠ 


وان “قرم للزنيز وفزسن اللمقذاد» فكيف حون العادناك ضيحا؟ إنما العاديات :ضحا من عرفة 
إلى المزدلفة» ومن المزدلفة إلى من» قال ابن عباس: فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال 
علي , 

وبهذا الإسناد عن ابن عباس قال: قال علي: إنما طوَالْمَدِيَتٍ صَبْعَا 9©*» من عرفة إلى 
المزدلفة» فإذا أووا إلى المزدلفة أوروا النيران. 

وقال العَوفي» عن ابن عباس: هي الخيل”" . 

وقد قال بقول علي: إنها الإبل جماعة. منهم: إبراهيم» وغبيك بن عسر” '" وبفول :ابن عباس 
آخرون» منهم: مجاهد وعكرمة» وعطاء وقتادة» والضحاك””“. واختاره ابن جرير. 

قال ابن عباس» وعطاء: ما ضبحت دابة قط إلا فرس أو كلب'”) 

وقال ابن جُرَيْج؛ عن عطاء: سمعت ابن عباس يصف الضبح: أح أ" . 

وقال أكثر هؤلاء في قوله: #َلْمُوريْتٍ هَدَعَا 409 يعني: بحوافرها. وقيل: أسعَرْنَ الحرب بين 
ركبانهن . قاله قتادة) 

وعن ابن عباس ومجاهد: #أَلْموريتٍ مدا 409 يعني : مكر الرجال 

وقيل: هو إيقاد النار إذا رجعوا إلى منازلهم من الليل. 

وقيل:. المراد بذلك: يران القبائل» 

وقال من فسرها بالخيل: هو إيقاد النار بالمزدلفة. 

وقال ابن جرير: والصواب الأول؛ أنها الخيل حين تقدح بحوافرها. 

وقوله: #تَلَعِيرَتٍ صَبْعًا 409 قال ابن عباس» كد وقتادة: يعني إغارة الخيل صبحاً في 
سبيل القه"ة) 


فثك 


)١(‏ أخرجه الطبري عن يونس بهء وسنده ضعيف لأن أبا معاوية البجلي وهو عمار بن معاوية صدوق يتشيع. 
(التقريب ص08 5) وهذه الرواية تؤيد بدعته؛ وأخرجه الحاكم من طريق ابن وهب به؛ وصححه الحاكم 
وتعقبه الذهبي بقوله: لا والله» ولا ذكر لأبي معاوية في الكتب الستة ولا احتج البخاري بأبي صخرء 
والخبر منكر. (المستدرك .)1١6/9‏ 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ومعناه صحيح. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف عن إبراهيم فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف؛ وأخرجه 
الطبري عن عبيد بن عمير بسند ضعيف منقطع . 

(5) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء وأخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق سماك عن عكرمة؛ وأخرجه الطبري وعبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عطاء عن ابن عباس. 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سفيان عن ابن جريج به. 

0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 

00 أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري وآدم بن أبي إياس بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(9) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» 55500 


الات 1 )1١‏ 
وقال من فسرها بالإبل: هو الدفع صبحاً من المزدلفة إلى مت . 
وقالوا كلهم في قوله: #كَأئرْنَ بو نَنَمَا ©* هو: المكان الذي إذا حلّت فيه أثارت به الغبار» 
إما في حج أو غزو. 
وقوله: #فَوسطنَ بهم جمَعَا 469 قال العّوفي. عن ابن عباسء وعطاءء وعكرمة» وقتادة» 
والضحاك: يعني جَمع الكفار من العدو”© 
ويحتمل أن يكون: فوسطن بذلك المكان جَمِيعُهُنَء ويكون جما منصوباً على الحال 


المؤكدة. 
وقد روى أبو بكر البزار ههنا حديثاً غريباً جداً فقال: حدثنا أحمذ بن عبدة» حدثنا حفص بن 
جَمَيع ) حدثنا سماك. عن عكرمة. عن ابن عباس قال: بعث رسول الله يَللَهْ خيلاً فأشهرت شهراً 


لا يأتيه منها خبرء فنزلت «وَلْمْدِيَتٍ صَبَعَا ©»4 ضبحت بأرجلها؛ #مَلْمُوريتِ هَدْعَا 409 قدحت 
بخوافرهنا الجكارة فاوريه: نار «مَلْقِيرتِ صْبَمَا 46 صَبّحت القوم بغارة» لتَئرْدَ يو تنما 2©» 
أثارت بحوافرها التراب» #فْوْسَظنَ بد جنَعَا 4©9 قال: صبحت القوم جميعاً”” . 

وقوله: #إإنَّ لفن لريي لكنوة 49 هذا هو المقسم عليه» بمعنى: أنه لنعم ربه لجحود 
كفور. 

قال ابن عباس» ومجاهد وإبراهيم النَّحْعِيء وأبو الجوزاءء وأبو العالية» وأبو الضحىء 
وسعيد بن جبير» ومحمد بن قيس» زالشجاة والحسن. وقتادة» والربيع بن أنس» وابن زيد: 
الكنود: الكفور: 

قال الحسن: هو الذي يعد المصائب» وينسى نعم وو 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا عبيد الله عن إسرائيل» عن جعفر بن الزبير» 
عن القاسم. عن أبي ا قال: قال رسول الله يَكلهِ: إن لضن ريه لكو 4 قال: 
«الكفور الذي يأكل وحدهء ويضرب عبده» ويمنع . 


عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفى عن ابن عباس» ويتقوئ بالآثار التالية» فقد أخرجه 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

زفم أخر جه البزار بسنده ومتنه. وأعله الحافظ ابن حجر بحفص بن جميع . (ميختصر زوائد مسند البزار يل 
ح1577), وكذا أعله الهيثمي. (مجمع الزوائد ا/ .)١57‏ 

() أخرجه الطبري بسندين عن ابن عباس يقوي أحدهما الآخر؛ وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق ابن وهب عن 
ابن زيد. 

)0 دا لك عر : لست ور قل رن الحافظ 0 


)1١١ ١ لبان‎ ٠ 

ورواه ابن أبي حاتم» من طريق جعفر بن الزبير - وهو متروك ‏ فهذا إسناد ضعيف. وقد رواه 
ابن جرير أيضاً من حديث حريز بن عثمان» عن حمزة بن هانئ» عن أبي أمامة موقوفاً . 

وقوله: موَإِنَمُ عَلَ ذَلِكَ لَتَبِيدٌ 2©» قال قتادة وسفيان الثوري: وإن الله على ذلك لشهيد”'. 

ويحتمل أن يعود الضمير على الإنسان. قاله محمد بن كعب القرظيء فيكون تقديره: وإن 
الإنسان على كونه كنوداً لشهيد ؟ أي بلسان حاله؛ 0 ظاهر ذلك عليه في أقواله وأفعاله» كما 
قال تعالى : هآإمَا كن لِلْمَتْرِكِنَ أن يَعْمُرُوا مَسَدجِدَ أله سَهِرِينَ عل أنفييهم بالك » [التوبة: /17]. 

وقوله: 9وَإِنّمَ لِحْبٌّ أخَير لَسَدِيدٌ 5 0 وإقه لقي البشن جارهو:“المال التو درقية 
مذهبان: 

أحدهما: أن المعنى: وإنه لشديد المحبة للمال. 

والثاني: وإنه لحريص بخيل؛ من محبة المال. وكلاهما صحيح. 

ثم قال تعالى مُرّهّداً في الدنياء ومُرَغْباً في الآخرة» ومنبهاً على ما هو كائن بعد هذه الحال» 

وما يستقبله الإنسان من الأهوال: 8# أقلا يَعَلَمُ إدَا بُعَيْرَ مَا و ف الور ©* أي: أخرج ما فيها 
من الأموات #وَحْصَلَ مَا في أَصُدُورِ 4069 قال ابن عباس وغيره؛ يعني : أبرز*"© وأظهر ما كانوا 
يسرون في نفوسهم #«إدَّ ريم يم يَْميذ لَحَبِيِدُ 4069 أي : 8-6 بجميع ما كانوا يصنعون 
ويعملون. مجازيهم عليه أوفر الجزاءء ولا يظلم مثقال ذرة. 

آخخر [تفسير ]”'؟:سورة #والاريث 6 .ولله الحمدا والمثة» [وحسينا ]0 


درق أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(؟) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
فرق زيادة من (ح). 
(4) قادة عرو د : 


)1١ 01 ا لتك‎ ٠ 


وس سا سل ولص لتر عرو مس وج سر عر مويو و 


2 رهلا ل مه رع 522 2 ع 2 و ظ 5 

خلط «القارعة © ما الْمَارِعَهُ (ي) ومآ أدرنك ما الْقَايَةَ () يِوْمْ يَكْونُ ألنّاس كَالْفَراشٍ الْمبَنُوثِ 

سس ره م سلا دم 2 06 2 0000 وولا لي 3 جره 6م . سه 

وَتَكُون الجيتال كالمهن المنفوش 9©) فأما من كقلت مَوزِيحُم © فهو في عِبسَمَ رَاضِمََِ 
ناص مس الاي ع سس وولا 4 عو يد ل 0 24 لي 0# م 

© وَأمًا من حَقّتٌ موازينم 09 فَأمَم هماوية 2 وم أدرئك ما هيّة (©) ماد حامية (409. 


«الْقَارعَةٌ 402 من أسماء يوم القيامة» كالحاقة» والطامة» والصاخةء والغاشية» وغير ذلك. 

ثم قال معظّماً أمرها ومهولاً لشأنها: #وَمَآ أَدركَ ما الْقَايعَةٌ ©4 ثم فسر ذلك بقوله: يوم 
يكْوْنُ لاس حَلْترشٍِ البَغْوْثِ ©4 أي: في انتشارهم وتفرقهم» وذهابهم ومجيئهم» من حيرتهم 
مما هم فيهء كأنهم فراش مبثوثء كما قال في الآية الأخرى: #كتهمْ جراد مُتَيْرٌ 4 [القمر: 9]. 

وقوله: «وَتَكْونُ الْجبحالٌ حَالْمِهْنِ الْمَنفُوشٍ (©4 يعني: قد صارت كأنها الصوف المنفوش» 
الذي قد شرع في الذهاب والتمزق. 

قال مجاهد؛. وعكرمة» وسغيد بن حتينة والتحسىء .وقتادة» وعظاء الخراساتى ٠»‏ والفتحالكء 
والسدي: «الْعِهْنَ): الصوف”"' . ١‏ 

ثم أخبر بعاان عما يؤول إليه عمل العاملين» وما يصيرون إليه من الكرامة أو الإهانة» بحسب 
أعمالهم» فقال: ما سن َقُلَتْ مَوَزِييُمٌ 4 أي: رجحت حسنته على سيئاته» ظَهُوَ في عِيتَحت 
رََضضِيَةَ 40 يعني : في الجنة. «وَآمًا من حَقََتَ و2 9 أي : رجحت سيئاته على حسناته . 

وقوله: طمَأَتُمُ كاربَةٌ 4 قيل معناه: فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم. وَعَبَّر عنه 
بأمه - يعني : دماعه - رُوي نحو هذا عن ابن عباس» وعكرمة» وأبي صالحء وقتادة . 

قال قتادة: يهوي في النار على رأسه”“'. وكذا قال أبو صالح: يهوون في النار على 
ا 

وقيل: معناه: طمَأْمُمُ» التي يرجع إليهاء ويصير في المعاد إليها 9هحَاوِيَةٌ4 وهي اسم من 
أسماء النار. 


لفق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
زفق أخرجه الطبري بسند جيد من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة. 
(؟) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق إسماعيل» وهو ابن أبي خالد» عن أبي صالح. 


ما كم )1١ ١١‏ 
قال ابن جرير: وإنما قيل: الهاوية: 
5 1 5 0 3 عر الس كس لير 
وقال ابن ريدك: الهاوية: النارء» هى أمه ومأواه التى يرجع إليها ويأوي إليها» وقرا: و ونهم 

١ ٍِ 0 

ألكَازٌ4”'' [آل عمران: .]١5١‏ 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن قتادة أنه قال: هي النارء وهي مأواهم"”". ولهذا قال تعالى 


7 20 حع سه 


مفسراً للهاوية: ##وما أَدَرينكَ مَا هيّة ©) نَارٌ حَامِيَةٌ 403 . 


م 
| 


تيو كلد اننا و لب نار 


قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى: حدثنا ابن ثور» عن مَعْمَّره عن الأشعث بن عبد الله 
الأعمى قال: إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين» فيقولون: رَوحُوا أخاكمء فإنه 
كان في عَم الدنيا. قال: ويسألونه: ما فعل فلان؟ فيقول: ماتء. أو ما جاءكم؟ فيقولون: ذهب 
به إلى أمه الهاوية”؟©. 

وقد رواه ابن مَرْدَويّه من طريق أنس بن مالك مرفوعاًء بأبسط من هذا. وقد أوردناه في كتاب 
«صفة الناراء أجارنا الله منها بمنه وكرمه" . 

وقوله: لأنَارٌ حَامِيَة 4*6 أي: حارة شديدة الحرء قوية اللهيب والسعير. 

قال أبو مصعبء». عن مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة: أن النبي كله قال: 
«نار بني آدم التي تُوقدون جزء من سبعين جزء من نار جهنم». قالوا: يا رسول الله إن كانت 
لكافية. فقال: «إنها فُضَلّت عليها بتسعة وستين ججزءا)2 . 

ورواه البخاري» عن إسماعيل بن أبي أويس» عن مالك. ورواه مسلم عن قُتيبة» عن 
المغيرة بن عبد الرحمن» عن أبي الرّناد به. وفي بعض ألفاظه: «إنها فُضلت عليها بتسعة وستين 
جزءاً) كلهن 0 حر ها»(؟ . 1 1 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا حماد ‏ وهو ابن سلمة ‏ عن محمد بن زياد 
سمع أبا هريرة يقول: سمعت أبا القاسم كلِ يقول: «نار بني آدم التي توقدون» جزء من سبعين 
جزءاً من نار جهنم». فقال رجل: إن كانت لكافية. فقال: «لقد فُضلت عليها بتسعة وستين جزءا 
ا 

تفرد به أحمد من هذا الوجه» وهو على شرط مسلم. 


)١(‏ ذكره الطبري بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(4:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لكنه كالمرسل. 

(0) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. 

() أخرجه مالك بسنده ومتنه. (الموطأء كتاب جهنمء باب ما جاء في صفة جهنم ص445 ح١)‏ وسنده 
صححوح ٠‏ 

(0) صحيح البخاري» بدء الخلق» باب صفة النار (ح577750)؛ وصحيح مسلمء الجنة وصفة نعيمهاء باب في 
شده حر نار جهنم (ح78147). 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند 8/15 ح77١١1).‏ 


)١١١( اقيم‎ ٠ 


وقال الإمام جيه نا حدثنا سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هُرَيرة» عن 
النبي يله - وعمروء. عن يحيى بن جعدة -: «إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم» 
وضربت بالبحر مرتين» ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد»""' . 

وهذا على شرط الصحيحين » ولم يخرجوه من هذا الوجه» وقد رواه مسلم في صحيحه من 
طزيق ا الو 

ورواه البزار من حديث عبد الله بن مسعود» وأبى سعيد الخدري: (ناركم هذه جزء من سبعين 

١ 0) 
5 جزءا»‎ 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد العزيز ‏ هو ابن محمد الدراوردي ‏ عن 
سهّيل» عن أبيه. عن أبى هريرة» عن النبى كل قال: هذه النار جزء من مائة جزء من 

1 ١ (2) 

جهلم)ا ( . 

تفرد به أيضاً من هذا الوجه» وهو على شرط مسلم أيضاً. 

وقال بق القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن عمرو الخلال» حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزاميّ» 
حدثنا مَعْن بن عيسى القزازء عن مالك. عن عَمّه أبي سُهَيلء عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلل : «أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم؟ لهي أكيد سوادا من دخان ناركم هذه 

3 0 

وقد رواه أ مصعب »© عن مالك» ولم يرفعه. وروى الترمذي وابن ماجه» عن عباس 
الدوري» عن يحيى بن أبي يكير : حدثنا شريك» عن عاصم» عَن'أ صالح» عن أبي هريرة . 
قال: قال رسول الله ككلِ: «أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى 
ابيضت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت» فهي سوداء مظلمة»”" . 

وجاء في الحديث - عند الإمام أحمد ‏ من طريق أبي عثمان النّهدي. عن انم باق نضرة 
العبديّ» عن أبي سعيد وعَججلان فول | الع عن أبي هريرة ‏ عن النبي كَل أنه قال: 
«إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان يغلى منهما دماغه)”"''. 


. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/ 114) وسنده صحيح‎ )١( 

(') كذا في (ح)». وفي الأصل بياض. 

() صحيح مسلمء الجنة وصفة نعيمهاء باب في شده حر نار جهنم (ح5857) . 

(5) يشهد لهما ما تقدم. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: إسناده قوي. (المسند 197/١5‏ ح١897).‏ 

() أخرجه الطبراني (المعجم الأوسط ١55/١‏ ح6860) وقال الهيثشمي: رجاله رجال الصحيح. (مجمع الزوائد 
7٠/لا1‏ 3 ). 

(0) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية .4١‏ (4) تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية .8١‏ 

(9) كذا في (ح) و(حم) ومسند أحمدء وفي الأصل صحف إلى: «المعل» . 

.4١ تقدم تخريجه في تفسير سورة التوبة آية‎ )09١( 


)1١ ١ موتكم‎ ٠ 


وثبت في الصحيح أن رسول الله ككلهِ قال: «اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربٌء أكل 
بعضي بعضاًء فأذن لها بِتَفّسين: نفس في الشتاء» ونفس في الصيف. فأشدّ ما تجدون في الشتاء 
من بردها » وأشدٌ ما تجدون فى الصيف من 1 

وفي الصحيحين: «إذا اشتدٌ الحر فأبردوا عن الصلاة» فإن شدة الحرٌ من كبح جَهَنم)"”". 

5-5 3 1 7 2 رولا 

اخر تفسير سورة #القارعة #. 


)١(‏ صحيح البخاري» بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة (ح7"770)؛ وصحيح مسلمء المساجدء باب 


فم صحيح البخاري» مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر (77ه)ء وصحيح مسلمء الباب 
السايق (ح6١5).‏ 
4ه 


© ساماد و 
م ٠‏ اكات 01 
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2 لتك 06 
42 م 
لذ التكازه 
وهي مكية 
تست 8 


00 0 عرو ألم 
لكُكَاثر 1 0 0 


در 1 


يل قي © ) لَرَوتَ 2 46 


يقول تعالى: شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائهاء وتمادى بكم 
ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر» وصرتم من أهلها. 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا زكريا بن يحيى الوقّار المصري. حدثني خالد بن 
عبد الدايم» عن ابن زيد بن أسلمء عن أبيه قال: قال 0 الله يله : «ألهدم 4 هك 
عن الطاعة #حقٌ َرَت الْمَقَارَ 462 حتى يأتيكم الموت200. 
وقال الحسن البصري: #الْهدم لتَكَاثٌ 469 في الأموال والأولاد”". 
وفي صحيح البخاري» ذ في (الرقاق) منه: وقال لنا أبو الوليد: حدثنا حماد بن سلمة» عن 
ثابت» عن أنس بن مالك. عن أبي بن كعب قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت: «ألْهَدَم 
العا 77409" ؛ يعنى : «لو كان لابن آدم واد من ذهب)” 0 
وقال الإمام أنهي : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة: سمعت قتادة يحدث عن مُظرّف 
0 ا 1 35 0 يور سطرو 
- يعني ابن عبد الله بن الشخير ‏ عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله كل وهو يقول: «#ألهدكم 
لكَكَائرُ 4©9» يقول ابن آدم: مالي مالي. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست 


فأبليت» أو تصدقت فأمضيت؟)206 , 


ورواه مسلم والترمذي والنسائي, من طريق شعبة » 0 


)١(‏ سنده ضعيف لضعف ابن زيد , بن أسلمء وهو عبد الرحمن. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إسماعيل» وهو ابن مسلم المكي» عن الحسن» وسنده ضعيف لضعف 
إسماعيل (التقريب ص١١2)»‏ ومعناه صحيح. 

(9) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء الرقاق» باب ما يُتقئ من فتنة المال ح٠155).‏ 

(5) المصدر السابق (ح1459). 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ 75) وسنده صحيح . 

(7) صحيح مسلم. الزهد (ح19608)؛ وسئن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة «الهدكُم أكَكَاثرٌ 402 
[التكائر] (ح7704)؛ والسئن الكبرئ» التفسيرء باب سورة التكاثر (ح595١١).‏ 
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وقال مسلم في صحيحه: حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا حفص بن ميسرة» عن العلاء» عن 
أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِِ: «يقول العبد: مالي مالي؟ وإنما له من ماله ثلاث: 
ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلى» أو تصدق فاقتنى» وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس». تفرد به 
يق 
ملم" . 
وقال البخاري: حدثنا الحَُمّيدي» حدثنا سفيان» حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله ككلِ: «يتبع الميت ثلاثةٌء فيرجع اثنان 
ويبقى معه واحد: يتبعه أهله وماله وعمله» فيرجع أهلة وفالة .ريق عله 


وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائى+ء من حديث شفيان بن عيينة» ايه" , 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن شعبة» حدثنا قتادة» عن الك أن النبي كل قال : (يهرم 
ابن آدم وتبقى منه اثنتان: الحرص والأمل”*؟2. أخرجاه في الصحيحين”*؟. 

وذكر الحافظ ابن عساكرء فى ترجمة الأحنف بن قيس - واسمه الضحاك - أنه رأى في يد 
رجل درهما فقال: لمن هذا الدرهم؟ فقال الرجل: لي. فقال: إنما هو لك إذا أنفقته في أجر أو 
ابتغاء شكر. ثم أنشد الأحنف متمثلاً قول الشاعر: 

أتنت: لمعيال إذ متف كدكيه لت الت يه الول ا 

وقال ابن أبي حاتم: حداتنا أبنو سعيك الأشج. حدثنا أبو أسامة قال: صالح بن حيان» حدثني 

اي ل ا ل ال 2 7 أ 5 5 5 

عن ابن بريدة في قوله: #أله: لتَكَاثٌ 46 قال: نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصارء في بني 
حارثة وبني الحارث» تفاخروا وتكاثرواء فقالت إحداهما: فيكم مثلّ فلان بن فلان» وفلان؟ 
وقال الآخرون مثل ذلك» تفاخروا بالأحياء» ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبور. فجعلت إحدى 
الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان؟ يشيرون إلى القبر ‏ ومثل فلان؟ وفعل الآخرون مثل ذلك» 
57 5 جر سخ ص ررس #2 35 2000 01 
فأنزل الله: #ألهدكم اَكَكَاثرٌُ () حقٌ ددم لْمَعَابرَ 46 لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل”" . 


وقال قتادة: «ألْهدكم التكاثرٌ (© حقٌ رُنثُ الْمَقَاِرَ 469 كانوا يقولون نحن أكثر من بني فلان» 


1 0 1 0 0 ثآلح.ه‎ 2 ٠. 
وحن اعد من بني فلان» وهم كل يوم يتساقطون إلى اخرهم » والله ما زالوا كذلك حتى صاروا‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم بسنده ومتنه. (الصحيحء» الزهد ح59109). 

(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيح» الرقاق» باب سكرات الموت ح5915). 

(9) صحيح مسلمء الزهد (ح5950)؛ وسئن الترمذيء» الزهدء باب ما جاء مثل ابن آدم وعمله (ح1717/9)؛ 
والسئن الكبرئ للنسائي» الجنائزء باب النهي عن سب الأموات (ح755١3).‏ 

(4:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند / )١16‏ وسنده صحيح. 

(5) صحيح البخاريء الرقاق» باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر (ح١547)؛‏ وصحيح مسلمء الزكاة» باب 
كراهة الحرص عل الدنيا (ح51١٠1).‏ 

إف4 تاريخ دمشق 8/ل”557. 

(0) سنده ضعيف لأنه مرسل» ويتقوى بالمرسل التالي. 

(8) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل . 1 
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والصحيح أن المراد بقوله: م لْمقَاِر» أي: صرتم إليها ودفنتم فيهاء كما جاء في 
الصحيح: أن رسول الله يَكلهِ دخل على رجل من الأعراب يعودهء فقال: «لا بأس» طهور إن 


01 


شاء الله». فقال: قلت: طَهُور؟! بل هي حمى تفورء على شيخ كبير» تُزيره القبور! قال: «فَنَعَم 
0 , 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَة حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني» أخبرنا حكام بن 
سلم الرازي؛ عن عمرو بن أبي قيس» عن الحجاج» عن المئهال» عن زر بن حُبّيش» عن علي 
قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حت نزلت #ألْهَدكم أتكَاثرٌ © حي ذنت الْمتَيرَ ©2740" . 

ورواه الترمذي عن أبي كُرَيبء عن حَكام بن سلم به» وقال: غريب"”". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سلمة بن داود العُرضي» حدثنا أبو المليح الرقي» عن 
ميمون بن مهران قال: كنت جالساً عند عمر بن عبد العزيزء فقرأ: #ألْهَدَم التَكارُ () حقّ ددم 
لْمقَابِرَ 49 فلبث شهُنّيهة فقال: يا ميمونء ما أرى المقابر إلا زيارة» وما للزائر بد من أن يرجع 
إلى منزله”” . 

قال أبو محمد”“: يعني أن يرجع إلى منزله» إلى جنة أو نار. 

وهكذا ذكرٌ أن بعضٌ الأعراب سمع رجلاً يتلو هذه الآية: #حَقٌّ رُرثمُ الْمَتَاِرَ ©» فقال: 
بعت اليوم ورّبّ الكعبة؛ أي: إن الزائر سيرحل من مقامه ذلك إلى غيره. 

وقوله: #اكلا سَوْفَ تَعلَمُونَ © ثم كلا سَوْفَ تَعلَمُونَ 40 قال الحسن البصري: هذا وعيد بعد 
وعيد. 

وقال الضحاك: #اكلا سَوْقَ تَعْلَمُونَ 46 يعني: الكفارء لاثُمَ كلا سَوْفَ تَعَلمُونَ 42 يعني : 
أيها' المؤمنون9 . 

وقوله: لكلا لَوْ تََكمونَ عَم لبقي )4 أي: لو علمتم حق العلمء لما ألهاكم التكاثر عن 
طلب الدار الآخرة» حتى صرتم إلى المقابر. 

ثم قال: «لَرَوْكَ للحم © شر لَرَمْبَا عنس الْقِبنِ 46 هذا تفسير الوعيد المتقدم» وهو 
قوله: #كلا سَوْفَ تَمَلَمُوَ © ثُمَ كلا سَوْفَ تََلَمُونَ 4©2 تَوعَدَهم بهذا الحال» وهي رؤية النار» 
التي إذا زفرت زفرة خَحرٌ كل ملك مقرب» ونبي مرسل على ركبتيه» من المهابة والعظمة ومعاينة 
الأهوال» على ما جاء به الأثر المروي في ذلك. 

وقوله: ثم لنسَئلنَ يوْمَيِذٍ عَنِ أَلئَّمِسِمِ 409 أي: ثم لتسئلن يومئذٍ عن شكر ما أنعم الله به 
)١(‏ أخرجه البخاري من حديث ابن عباس وِ#ا. (الصحيح. المناقب» باب علامات النبوة ح27715. 
(؟) أخرجه الترمذي من طريق حكام بن سلم به. (السئن» التفسيرء باب ومن سورة لهك أقكثٌ 9©»> 

[التكاثر] ح7750)؛ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح550)؛ وأخرجه الطبري أيضا بسند ضعيف. 

إفرق تقدم تخريجه في الرواية السابقة. 
2 رجاله ثقات إلا سلمة بن داود الغرضي لم أجد له ترجمة. 
(5) هو ابن أبي حاتم الرازي صاحب التفسير. 
() أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 
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عليكم» من الصحة والامن والرزق وغير ذلك. ما إذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته . 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَةَء حدثنا زكريا بن يحيى الخزاز المقري. حدثنا عبد الله بن 
عيسى أبو خالد الخزازء حدثنا يونس بن عبيد» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه سمع عمر بن 
الخطاب يقول: خرج رسول الله كَل عند الظهيرة» فوجد أبا بكر في المسجد فقال: ما أخرجك 
هذه الساعة؟» قال: أخرجنى الذي أخرجك يا رسول الله. قال: وجاء عمر بن الخطاب فقال: 
«ما أخرجك يا ابن الخطاب؟) قال: أخرجنى الذي أخرجكما. قال: فقعد عمرء وأقبل 
رسول الله يَف يحدثهماء ثم قال: «هل. بكما من قوة» تنطلقان إلى هذا النخل فتصيبان طعاماً 
وشراباً وظلا؟» قلنا: نعم. قال: «مُروا بنا إلى منزل ابن التَّيهان أبي الهيثم الأنصاري». قال: 
فتقدم رسول الله يك بين أيديناء فسلم واستأذن ‏ ثلاث مرات - وأم الهيثم من وراء الباب تسمع 
الكلام» تريد أن يزيدها رسول الله يَلكِةِ من السلام» فلما أراد أن ينصرف خرجت أم الهيثم تسعى 
خلفهمء. ققنالت: ياارسؤل الله4 قدذيوالله "سمعت تسلينك: ولكن آأرذت أن تزيدنا من 
سلامك. فقال لها رسول الله كلِ: «خيراً». ثم قال: «أين أبو الهيثم؟ لا أراه». قالت: يا 
زشؤل اللا عو قربي تاقث ستعدس العاف ادلو فإنة :نأل الناغة رن كاء الها سيطف + سايلا 
تحت شجرةء فجاء أبو الهيثم ففرح بهم وقرت عيناه بهمء فصعد على تخلة فصرم لهم أعذاقاًء 
فقال له رسول الله كَكلِ: «حَسْبَكَ يا أبا الهيثم». قال: يا رسول الله» تأكلون من بُسرهء ومن 
رطبهء ومن تَذْنُوبه ثم أتاهم بماء فشربوا عليهء فقال رسول الله ككلهِ: «هذا من النعيم الذي 
تسألون عنه)”2. هذا غريب من هذا الوجه. 


وقال ابن جرير: حدثني الحْسّين بن علي الصدائي» حدثنا الوليد بن القاسم» عن يزيد بن 
كيسان» عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: بينما أبو بكر وعمر جالسانء إذ جاءهما النبي كَل 
فقال: ١ما‏ أجلسكما ههنا؟» قالا: والذي بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع. قال: 
«والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره». فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصارء فاستقبلتهم 
المرأة» فقال لها النبي كَكِ: «أين فلان؟» فقالت: ذهب يستعذب لنا ماء. فجاء صاحبهم يحمل 
قربته فقال: مرحباًء ما زار العباد شيء أفضل من شيء زارني اليوم. فعلق قَرْبَتَه بكرب نخلة» 
وانطلق فجاءهم بعذّقء فقال النبي يلِ: «ألا كنت اجتنيت»؟ فقال: أحببت أن تكونوا الذين 
تختارون على أعينكم. ثم أخذ الشفرة» فقال النبي كَلِ: «إياك والحلوب؟» فذبح لهم يومئذء 
فأكلوا. فقال النبي كَلةِ: «لتسئلن عن هذا يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع. فلم ترجعوا 
حتى أصبتم هذاء فهذا من النعيم»”" . 


7 57 0 
ورواه مسلم من حديث يزيد بن كيسان» ف 9 ورواه أبو يعلى وابن ماجه» من حديث 


لق في سنده يونس بن عبيد وهو مقبول. (التقريب ص17 وعبد الله بن عيسئل بن خالد الخزاز وهو ضعيف . 
(التقريب ص7١7)‏ . فسئنده ضعيف » ولبعضه شواهد كما يليه . 


زفق أخر جه الطبري سنده ومتئنه» وسئده صحيح . 
() صحيح مسلمء الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك (ح250”8. 


6 و1 ساد 
فكت .ى 
[ :6 لم ٠‏ وولالدكان (1 4 
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[المحاربي 7" عن يحيى بن غبيد الله عن أبيه» عن أبي هريرة » عن ا بكر الصديق» 0 


وقد رواه أهل السئن الأربعة» من حديث عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
بنحو من هذا السياق وهذه القصة. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سُرَيجِ» حدثنا حشرج» عن أبي نصرة» عن أبي عسيب - يعني مولى 
رسول الله - قال: خرج رسول الله كله ليلاً فمرّ بي» فدعاني فخرجت إليه» ثم مر بأبي بكر فدعاه 
فخرج إليه» ثم مّ بعمرٌ فدعاه فخرج إليه» فانطلق حتى دخل حائطاً لبعض الأنصار» فقال 
لصاحب الحائط: «أطعمنا». فجاء بعذّق فوضعه.ء فأكل رسول الله كل وأصحابه» ثم دعا بماء 
بارد فشرب» وقال: «لتسئلن عن هذا يوم القيامة». قال: فأخذ عُمَرُ العذّقّ فضَرب به الأرض» 
حتى تناثر البّسرٌ قبل رسول الله كَلِِ ثم قال: يا رسول الله» إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ 
قال: «نعمء إلا من ثلاثة: خرقة لف بها الرجل عورته» أو كسرة سَدَّ بها جوعته» أو جحر تَدخَل 
فيه من الحرٌّ وال تفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد». حدثنا حماد» حدثنا عمار» سمعت جابر بن عبد الله 
يقول: أكل رسول الله كلِ وأبو بكر وعمر رطباًء وشربوا ماءء فقال رسول الله يكلِ: «هذا من 
النعيم الذي تسألون عنه)”*“. 

ورواه النسائي» من حديث حماد بن سلمة [عن عمار بن أبي ععانة :عر عا ]1 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا محمد بن عمروء عن صفوان بن سليم» 
عن محمود بن الربيع قال: لما نزلت #ألْهَدكُم الكَاثُْ (©4 فقرأ حتى بلغ: السْئَلنَ يوْميِذْ عَنٍ 
أَلتَّعِيِمِ © قالوا: يا رسول الله عن أي نعيم نُسأل؟ وإنما هما الأسودان الماء والتمر» وسيوفنا 
على رقابناء والعدو حاضرء فعن أي نعيم نُسأل؟ قال: «أما إن ذلك سيكون)”". 

وقال أحمد: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو» حدثنا عبد الله بن سليمان» حدثنا معاذ بن 
عبد الله بن حُبّيب» عن أبيه» عن عمه قال: كنا في مجلس فطلع علينا النبي يَكهِ وعلى رأسه أثر 


)١(‏ كذا في 20 و(حم). وفي الأصل صحف إلى: «المكاري». 

(؟) (مسند أبي يعلئ 9/١‏ ح728)؛ وسنن ابن ماجه. الذبائح». باب النهي عن ذبح ذوات الدر (ح7181)؛ 
وضعفه البوصيري والألباني في ضعيف سنن ابن ماجه» ويشهد له سابقه. 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 777/585 ح778١7)‏ وقال محققوه: حشرجء» وهو ابن نباتة 
الأشجعي» مختلف فيه.اه. وحسنه الحافظ ابن حجر حيث قال في ترجمة أبي عسيب: أخرج له ابن منده 
حديئاً من رواية حشرج بن نباته عن أبي نضرة» وإسناده حسن (الإصابة .)504/٠١‏ 

(:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند 98/77 ح5785١).‏ 

(0) زياد من (حم). 

(7) سنن النسائي» الوصاياء باب قضاء الدين قبل الميراث 47/5؟؛ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 
(ح0750. ْ 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: حديث حسن على اختلاف في إسناده على محمد بن 
عمرو. (المسند 99//ا5 ح٠5754)؛‏ وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو به (المصنف 8/ 
)١‏ وسنده حسن. 


ا : 
ماءء فقلنا: يا رسول الله نراك طيب النفس. قال: «أجل». قال: ثم خاض الناس في ذكر 
الغنى» فقال رسول الله َل : «لا بأس بالغنى لمن اتقى الله» والصحة لمن اتقى الله خير من 
الغتى»: وطيب النشين هن النعن)77 , 

ورواه ابن ماجه. عن أبي بكر بن أبي شيية» عن خالد بن مخلد» عن عبد الله بن سليمان» 
زفق 
به 0. 

وقال الترمذي: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا شبابة» عن عبد الله بن العلاء» عن الضحاك بن 
عبد الرحمن بن عرزم الأشعري قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال النبي كلِِ: «إن أول ما يسأل 
عنه - يعني: يوم القيامة ‏ العبد من النعيم أن يقال له: ألم نُصِحّ لك جسمك. ونُروِكَ من الماء 
البارد؟ تفرد به الترمذي”". ورواه ابن حبان في صحيحهء من طريق الوليد بن مسلم» عن 
عبد الله بن العلاء بن رَبْر به"*) 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَة» حدثنا مُسَدَّد حدئنا سفيان» عن محمد بن عمروء عن 
يحيى بن حاطبء عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لما نزلت: لثم لسْسَلنَ يمي 
ال تَّعِيِِ4» قالوا: يا رسول اللهء لأي نعيم نسأل عنهء وإنما هما الأسودان التمر والماء؟ قال: 
«إن ذلك سيكون»”". وكذا رواه الترمذي وابن ماجهء من حديث سفيان ‏ هو ابن عيينة - به. 
ندا" وقال الترمدي :عدن 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله الطلؤراني ؛ حدثنا حفص بن عمر العَذّني» عن الحكم ابن 
أبانء عن عكرمة قال: لما نزلت هذه الآية: #ثُمّ لتَسْلنَ يوْمَيِذْ عن ألمي 409» قالت الصحابة: 
يا رسول الله» وأي نعيم نحن فيه» وإنما نأكل في أنصاف بطوننا خبز الشعير؟ فأوحى الله إلى 
نبيه يهِ: قل لهم: أليس تحتذون النعال» وتشربون الماء البارد؟ فهذا من النعيم”” . 

وقان ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا إيراهيم ترد فوشي أخيرنا محمو بن 
[سليما ن]”© بن الأصبهاني» عن ابن أبي ليلى - أظنه عن عامر - عن ابن مسعودء عن النبي كك 


كع روي 


في قوله: ثم لنسْسَلنَ يوْمَبِذْ عن ألتَّعِبِمِ 402 قال: «الأمن والصحة»”" . 


عل 


ورواه أحمد عنه 


)00( ارج الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه (المسند 779/78 ح77508). 

(؟) سنن ابن ماجهء التجارات» باب الحث على المكاسب (ح51١7)‏ وصحح البوصيري سنده. (مصباح 
الزجاجة 158/17١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح11/51). 

() أخرجه الترمذي بسنده ومتنه. (السئنء التفسيرء باب ومن سورة #ألْهَدكُم الكَكَاثرٌ 4©9 [التكائر] 8ه ؛ 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح755175). 

(5) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان "54/١5‏ (07/770) . 

)2( سئده حسن . 

(1) (المسند ١/74١)؛‏ وسئن الترمذيء» الباب السابق 78؛ وسئن ابن ماجه الزهد» باب معيشة أصحاب 
النبي كل (ح5158)؛ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح771737). 

(0) سنده ضعيف لضعف حفص بن عمر العدني» وإرسال عكرمة. 

(6) كذا في ١ح‏ و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى : «السلمان». 

0( في سنده محمد بن سليمان الأصبهاني : صدوق يخطئ (التقريب ص١2))584‏ وفيه تردد في قول الراوي: أظنه - 


٠‏ وو الاق 01م 
0 3 0 نا نا 0 0 لا 0 00 0 ا لا 0 0 0 ل 0 نا نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 ا 0) لا نا 0 0 0 ا (ا ا () 0 ذا )ا نا ثا لا ل نا نا ذا 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 
٠. 2‏ 3 ذر ضلائه ٠‏ الام 5 اله 
وقال زيد بن أسلمء عن رسول الله عله : #ثم لتسْكَلنٌ يِوْمَيِذٍ عن لبو 402 يعني : سبع 
البطون. وبارد الشراب» وظلال المساكن» واعتدال الحلق». ولذة النوم. رواه ابن ابى حاتم 
بإسناده المتقدم عنه في أول السورة”" . 


وقال سعيد بن جبير: حتى عن شربة عسل'". 

وقال مجاهدء عن كل لذة من لذات الدنيا”” . 

وقال الحسن البصري: نعيم الغداء والعشاء. 

وقال أبو قلابة: من النعيم أكل العسل والسمن بالخبز النقي. وقول مجاهد هذا أشمل هذه 
الأقوال. 

وقال علي بن أبي طلحةء ؛ عن ابن عباس: ثم تسكن يَوْمَبِذٍ عن اليد + قال: النعيم: 


- 


صحة الأبدان والأسماع والأبصارء يسأل الله العباد فيما استعملوهاء وهو أعلم بذلك منهم» وهو 
قوله تعالى: ##إنَّ ّمع وَالبصر وَالْفْوَادَ 034 وكيك “ عن 1*4 [الأسراء 1 5م], 

وثبت في صحيح البخاري وسئن م وابن ماجه من حديث عبد الله بن سعيد بن 
أبي هندك. عن أبيهء عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه عَكَلِِ : لنعمتان مغبون فيهما كثير من 
الناس: الصحة والفراغ)””". 


ومعنى هذا: أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين» لا يقومون بواجبهماء ومن لا يقوم بحق 
ما وجب عليه» فهو ,مغبون. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا القاسم بن محمد بن يحيى المروزي» حدثنا علي بن 
الحسن بن شقيق» حدثنا أبو حمزة» عن ليث» عن أبي فزارة» ء عن يزيد بن الأصمء عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله كلهِ: «ما فوق الإزارء وظل الحائطء وخُبّْزء يحاسب به العبد يوم 
القيامة» أو يسأل عنه؛'. ثم قال: لا نعرفه إلا بهذا الإسناد. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يَهْرُ وعفان قالا: حدثنا حماد ‏ قال عفان في حديثه: قال إسحاق بن 
عبد الله» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» عن النبي كَلِْهِ قال: «يقول الله وَِ: ‏ قال عفان: يوم 


- عن عامرء ويشهد له ما أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

)١(‏ سنده ضعيف لأنه مرسل» والراوي عنه ابنه عبد الرحمن وهو ضعيف. 

(0؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق بكير بن عتيق عن سعيد بن جبير. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وكذا أبو نعيم (حلية الأولياء 7/7 7381). 

(4) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(5) صحيح البخاريء الرقاق». باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة (ح51417)؛ 
وسئن الترمذي» الزهد, باب الصحة والفراغ ع 306 وسنن ابن ماجه» الزهد» باب الحكمة 
رح .)1117١‏ 

9© أخرجه البزار بسئده ومتنه (مختصر زوائد مسند البزار دك ح801) قال الهيثمي: فيه ليث بن أبي 
سَليم» وقد وثق على ضعف فيه» وبقية رجاله رجال الصحيح غير القاسم بن محمد بن يحيئ المروزي وهو 


وه © 
وبي 5 
٠‏ لمعن عم 
١ 4 .: ََ‏ 
ا ا 


القيامة -: يابن آدم» حملتك على الخيل والإبل» وزوجتك النساءء وجعلتك تَرَْع”'' وترأس”", 


فأين شكر ذلك؟0”" . تفرد به من هذا الوجه. 
آخر تفسير سورة «التكاثرا» ولله الحمد افالية ]0 


.)1١7/18 أي: تركتك مستريحاً لا تحتاج إلى مشقة وتعب (شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
درم أي : جعلتك رئيس القوم وكبيرهم (المصدر السابق).‎ 

إفرة أخرجه الإمام أحمد بسئذه ومتنه» وصحح سندذه محققوه. (المسئد 75 مس09”١٠).‏ 
لدع زيادة من (حم). 


« بكرن م 


خش 
ين | مد + 8 
بروة | لص 


[وهي]”" حي 


ذكروا أن عتروئين العا وقد ع مسيلينة العدات [لعنه !)"7 [زذللك ها عه 
رسول الله يل" وقبل أن يسلم عمروء فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في هذه 
المدة؟ قال: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. فقال: وما هي؟ فقال: #وَآلضْرٍ © إنَّ الْإضَنَ 
لي خْمَرٍ ©) إلا الَذِينَ امَمُوا وَعبثوا الصَتبحَت وَتواصَوَا لحن وَتَوَاصَوأ ألضَرِ 4©2©. ففكر مسليمة 
هُتّيهة ثم قال: وقد أنزل علي مثلها. فقال له عمرو: وما هو؟ فقال: يا وَبْر يا وَبْرء إنما أنت 
أذنان وصَدْرء وسائرك حفز تقز. ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم 
أني أعلم أنك تكذب”* . 

وقد رأيت أبا بكر الخرائطي أسند في كتابه المعروف بامساوئ الأخلاق»» في الجزء الثاني 
منه» شيئاً من هذا أو كيبا 1 

والوبّر: دويبة تشبه الهرّء أعظم شيء فيه أذناه» وصدره وباقيه دميم. فأراد مسيلمة أن يركب 
من هذا الهذيان ما يعارض به القرآن. فلم يرج ذلك على عابد الأوثان في ذلك الزمان. 

وذكر الطبراني من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن عبد الله بن حصن أبي مدينة» قال: 
كان الرجلان من أصحاب رسول الله ككل إذا التقياء لم يتفرقا إلا على أن يقرأ أحدهما على 
الآخر «سورة العصر؛ إلى آخرهاء ثم يسلم أحدهما على الآخر”" . 

وقال الشافعي كُدَنْهُ: لو تدبر الناس هذه السورة» لوسعتهم. 


مرك رم 


ل رس صا ا حت سانل 


لحي 


حك «والتضر © إن الإشَنَ لنى شر © إِلَا ألذِينَ اموا وَعَمُِوأْ الصَلِحَتٍ وَتَواصوَأ ١,‏ 


وَتوَاصَوَأ ألصَبر 4069 . 
العصر: الزمان الذي يقع فيه حركاتٌ بني آدم» من خير وشر. 
وقال مالك» عن زيد بن أسلم: هو العشي 0 والمشهور الأول. 


دلق زيادة من (حم). زفق زيادة من (حم). 
فرق زيادة من (ح) و(حم). زفق تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية /ا١.‏ 


(0) مساوئ الأخلاق رقم 2175 وذكر ابن شاهين قصة مسيلمة. (ينظر: الإصابة / 1705). 
00( المعجم الأوسط 0 (حخ1؟١01),‏ وسنده مرسل . 
(0) سئده صحتح - 


01 ا كن‎ ٠ 

000 5 ]اد 90 8 0 5 0 5 5 1 ي مي > سوم 

المت تعالى بذلك على أن الإنسان لفي خسر؟؛ أي: في خدارة ركد #إلا الذي ءامنوأ 
وَعِلُوأ ألصّلِحَتِ» » فاستثنى من جنس الإنسان عن الخسران الذين أمنوا بقلوبهم» وعملوا 
الصالحات بجوارحهم » #وتواصُوَأ أَلْحقَّ 4 وهو أداء الطاعات». وترك المحرمات» #وتواصوأ ألصَرٍ # 
على المصائب والأقدار» وأذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. 

آخر تفسير سورة «العصر؛ء ولله الحمد والمنة. 


1 اله‎ ٠ 


ممو- حو 9 


ل ف 


2 ع 
8 ون ل د امي 0 
1 كن حور ده ٍ 


و مل 7 


حلط «ويلٌ لكل همرز لْمَرَةٍ 


كواردا م 0 «جو يمل ا ا 2 
مدن فى الحطمة وَمَآ أدرئك ما 


0ك ات ا يي اي 1-1 
عليّهم موصدهة فى عمد ممددم (4*0. 


قوله: هَازٍ مَمَامَ بتَمِيو 409 [القلم]. 


م 0 


قال ابن عباس : #هْمَرَوْ لَمَرْةِ طعان معياب”"' . 

وقال الربيع بن أنس: الهُمّزة» يهمزه في وجه.ء واللمزة من خلفه”" . 

وقال قتادة: يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه» ويأكل لحوم نامي وين 0ن 
وقال مجاهد: الهمزة: باليد والعين» واللمزةٌ: باللسان”*'. وهكذا قال ابن زيدا” . 
وقال مالك. عن زيد بن أسلم: هُمَزَة لحوم الناس”" . 

ثم قال بعضهم: المراد بذلك لس وقيل غيره”". وقال مجاهد: هى 


١ د‎ 


ع 


وقوله: «ألَدِى جمع مَل وعددم هق أ جمعه بعضه على بعض » وأحصى عذدده كقوله: 
يجمَمَ تأت 409 (المعارج]. قاله السديء وابن جرير". 
0غ( أخرجه الطبري بسند جيد من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ: «طعان مغتاب». 
(؟) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية. 
() أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 1 
(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «الهمزة باليد واللمزة باللسان». 
(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 
(5) سنده صحيح . 
(0) ذكره الطبري من غير سندء وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن السدي. 
(4) أخرجه الطبري بسند مرسل من طريق ابن أبي نجيح عن رجل نزلت في جميل بن عامر الجمحي. 
)٠١(‏ ذكره الطبري بنحوهء وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن السدي. 


ةالة ١ه‏ 


0 0 0 0 0 ا فا نا '] 0 0 0 0) ل لا ا 0 ذا 0 لا 0 0) 0 نا ذا ا 0 ا 0 0 0 0 ا فا ا 0 0 0 ا 0 0 0 2 0 0 0 0 ا 0 0 نا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


وقال محمد بن كعب في قوله: جَمَمَ مالا وَعَدَّدَمِ: ألهاه ماله بالنهارء هذا إلى هذاء فإذا 
5 اللبلء 0 00 سور ع عِِ رط 

وقوله: #يِحْسَبُ أن ماله أخلدم 6* أي: يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدار؟ #كلا» 
أي: ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب. ثم قال تعالى: ظلَيْبْدَنَ في ألمَةِ4 أي: ليلقين هذا 
الذي جمع 00008 في الحطمة وهي اسم من أسماء النار صفة؛ لأنها تحطم من فيها. 
ولهذا قال: لاوما أَدرَكَ ما لَلْطْمَةٌ (© نار أله الْمُوكَدَءٌ (© الى عَلعْ عل الْأَفِدَوَ ©4. 

قال ثابت البناني : تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء» ثم يقول: لقد بلغ منهم العذاب» ثم يبكي. 

وقال محمد بن كعب: تأكل كل شىء من جسده» حتى إذا بلغت فؤاده حَذْوٌ حلقه ترجع على 
جسده. 
وقوله: أإبَبَا لهم مُوْصَدَةٌ (2©* أي: مطبقة كما تقدم تفسيره في سورة البلد”". 

وقال ابن مَرُدُويه: حدثنا عبد الله بن محمدء. حدثنا علي بن سراج» حدثنا عثمان بن 
[خَررَاذ]!"؛ حدثنا شجاع بن أشرس» حدثنا شريك» عن عاصم. عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» عن النبي كَكِ: #إنَهًا عم مُوْصَدَةٌ 4 قال : «مطبقة)”. 

وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة» عن عبد الله بن أسيد» عن إسماعيل بن أبي خالدء عن أبي 

5 . (ه2)6 

صالح قوله ولم يرفعه”” . 

#في عمد مُمَدَّدمَ 4062 قال عطية العوفي”'2: عمد من حديد. 

وقال الشذي'"” :من نار 

وقال شبيب بن بشرء» عن عكرمة» عن ابن عباس : فى عمد مدق هك يعني : الأبواب هي 
ال 

وقال قتادة : فى قراءة عبد الله بن مسعود: «إنها عليهم مؤصدة بعمد ممدة)9 , 

وقال العوفي» عن ابن عباس: أدخلهم في عَمّد فمدت عليهم بعماد» وفي أعناقهم السلاسل 
فسدت بها الأبوان”"'2. 

وقال قتادة: كنا نحدث أنهم يعذبون بعمد في النار”''". واختاره ابن جرير. 

قال أبو صالح: #فى عَمَدِ مُمَدَدِمٍَ 02* يعني: القيود الطوال'"2 

و بو لح : في ل ممددم رأ يعني . 2 . 


آذك 


1 و4 .- رولا > 1 5 0 05 .- 
آخر تفسير سورة #ويلٌ لَكُل هِمِرَّرٌ لْمَرَوّ4» ولله الحمد والمنة. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 
(0) آية .,5٠١‏ 


(9) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: جردار. 


(4) تقدم تخريجه في تفسير سورة البلد آية .7١‏ (0) سئده جيد. 
() عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن عطية. 60 عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن السدي. 


0 سئده حسن » وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

0( عزاه السيوطي إلى ابن أي حاتم » وسئده منقطع لأن قتادة لم يسمع من ابن مسعود» والقراءة شاذة تفسيرية . 
)9١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. )١١(‏ أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل . 
)١١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 
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هذه من النعم التي امتنّ الله بها على قريش» فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل» الذين كانوا 
قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود. فأبادهم الله» وأرغم آنافهم» وخيب سعيهم»ء 
وأضلّ عملهم. وَرّدهم بشر خيبة. وكانوا قوماً نصارى. وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالاً مما كان 
عليه قريش من عبادة الأوثان. ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله يِل 
فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال» ولسان حال القدر يقول: لم ننصركم ‏ يا معشر 
بريا ا على الخينة لخيريتكم عليهم». ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره 
ببعثة النبي الأمي محمدء صلوات الله وسلامه عليه» خاتم الأنبياء. 

وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار والتقريب» قد تقدم 
أصحاب الأخدود: أن ذا نُوَّاس ‏ وكان آخر ملوك حمير»ء وكان مشركاً ‏ هو الذي قتل أصحاب 
الأخدود. وكانوا نصارىء وكانوا قريباً من عشرين ألفاًء فلم يفلت منهم إلا دوس ذو ثعلبان» 
فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام ‏ وكان نصرانياً - فكتب له إلى النجاشي ملك الحبشة؛ لكونه 
أقرب إليهم» فبعث معه أميرين: أرياط وأبرهة بن الصباح أبا يكسومء في جيش كثيفء. فدخلوا 
اليمن فجاسوا خلال الديار» واستلبوا الملك من حمير»ء وهلك ذو نواس غريقاً في البحر. 
واستقل الحبشة بملك اليمن وعليهم هذان الأميران: أرياط وأبرهة» فاختلفا في أمرهما وتصاولا 
وتقاتلا وتصافاء فقال أحدهما للآخر: إنه لا حاجة بنا إلى اصطدام الجيشين بينناء ولكن أبرز 
إلى وأبرز إليك». فأينا قتل الآخرء استقل بعده بالملك. فأجابه إلى ذلك فتبارزاء وخَلفت كل 
واحد منهما قناة» فحمل أرياط على أبرهة فضربه بالسيف» فشرم أنفه وفمه وشق وجههء وحمل 
عَتَوْدَة مولى أبرهة على أرياط فقتله. ورجع أبرهة صر يوا فداوى جرحه فبرأ واستقل بتذبير 
جيش الحبشة باليمن. فكتب إليه النجاشى يلومه على ما كان منه» ويتوعذه ويحلف ليطأن بلاده 
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(0) .6 سا اس 
فى فقصه 


)١(‏ تقدم ذكر القصة مختصراً في تفسير سورة البروج .٠١ - ١‏ وقصة أصحاب الفيل سردها ابن هشام. (السيرة 
النبوية 5١/١‏ - /!إ6). 


ع زرب اج 0 
ييه 2 
0 َاليْنيل ٠١‏ م 
-2/ 7 السنتيدم ١‏ 
0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 ] 0 8 8 0 0 0 ] 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 3 8 8 0 0 0 0 0 8 0 8 8 0 0 8 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 3 0 0 0 8 6 8 8 5 8 6 


ويجزن ناصيته. فأرسل إليه أبرهة يترقق له ويصانعهء وبعث مع رسوله بهدايا وتحف» وبجراب 
فيها من تراب اليمن» وجرَّ ناصيته فأرسلها معهء ويقول في كتابه: ليطأ الملك على هذا 
الجراب» فيبرٌ قسمهء وهذه ناصيتي قد بعثت بها إليك. فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه» ورضي 
عنهء وأقره على عمله. وأرسل أبرهة يقول للنجاشي: إني سأبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يِبِنَ 
قبلها مثلها. يه في بناء كنيسة هائلة بصنعاءء رفيعة البناءء عالية الفناءء مزخرفة الأرجاء؛ 
سمتها العرب: القُلِيس؛ لارتفاعها؛ لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع 
بنائها. وعزم أبرهة الأشرم على أن يصرف حَجٌ العرب إليها كما يُحَج إلى الكعبة بمكة» ونادى 
بذلك في مملكتهء فكرهت العرب العدنانية و ذلك» وغضبت قريش. لذلك يا يدا 
حتى قصدها بعضهمء وتوصل إلى أن دخلها ليلاً. فأحدث فيها وكرّ راجعاً. فلما رأى السدنة 
ذلك الحدث. رفعوا أمرهم إلى ملكهم أبرهة» وقالوا له: إنما صنع هذا بعض قريش غضبأ لبيتهم 
الذي ضاهيت هذا بهء فأقسم أبرهة ليسيرنَ إلى بيت مكة» وليخربّه حجراً حجراً. 

وذكر مقاتل ب بن سليمان أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها ناراًء وكان نوها فيه عراف تين 
فأحرقته» وسقطت إلى الاأرض 

فتأهبٌ أبرهة لذلك» وصار في جيش كثيف عَرَمرم؛ للا يصده أحذ عنهء واستصحب معه فيلاً 
عظيما كبير الجئة لم ير مثلهء يقال له: محمودء وكان قد بعثه إليه النجاشي ملك الحبشة لذلك. 
ويقال: كان معه أيضاً ثمانية أفيال. وقيل: اثنا عشر فيلاً. وقيل غيره» والله أعلم. يعني ليهدم به 
الكعبة» بأن يجعل السلاسل في الأركان» وتوضع في عُدْق الفيل» ثم يزجر ليلقي الحائط جملة 
واحدة. فلما سمعت العرب بمسيره أعظموا ذلك جداًء ورأوا أن حقاً عليهم المحاجبة دون 
الببت» وَرَد من أراده بكيد. فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهمء يقال له: «ذو تمر 
فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة» وجهاده عن بيت الله» وما يريده من 
هدمه وخرابه. فأجابوه وقاتلوا أبرهة» فهزمهم لما يريده الله وِبِنّء من كرامة البيت وتعظيمه» 
وأسر «ذو ثُفْرا فاستصحبه معه. ثم مضى لوجهه حتى إذا كان بأرض خثعم. فعَرّض له ثُقَيل بن 
حبيب الحَنْعمي في قومه: شهران وناهسء فقاتلوه» فهزمهم أبرهة» وأسر نُقَيل بن حبيب» فأراد 
قتله ثم عفا عنه» واستصحبه معه ليدله في بلاد الحجاز. فلما اقترب من أرض الطائف» خرج 
إليه أهلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم» الذي عندهمء الذي يسمونه اللات. 

فأكرمهم وبعثوا معه «أبا رعّال» دليلاً. فلما انتهى أبرهة إلى المُعَمُس ‏ وهو قريب من مكة ‏ 
نزل به وأغار جيشه على سرح أهل مكة من الإبل وغيرهاء فأخذوه. وكان في السرح مائتا بعير 
لعبد المطلب. وكان الذي أغار على السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة» وكان يقال له: «الأسود بن 
مَفُصود» فهجاه بعض العرب - فيما ذكره ابن إسحاق() دوبعث: أبرغة :حناطة: الحميزي إلى :مكة» 
وأمره أن يأتيه بأشرف قريش» وأن يخبره أن الملك لم يجيء لقتالكم إلا أن تَصدّوه عن البيت. 
نحا قاط نا ل على علد العطلب بون عاطق وزاك عو إرنة نا يانه فقال له عبد المطلب: 


57 - 01/١ ينظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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والله ما نريد حربه» وما لنا بذلك من طاقةء هذا بيت الله الحرام» وبيت خليله إبراهيم» فإن 
يمنعه منه فهو بيته وحرمهء وإن يخلي بينه وبينه» فوالله ما عندنا دَفْع عنه. فقال له حناطة: فاذهب 
معي إليه. فذهب معهء فلما رآه أبرهة أجله» وكان عبد المطلب رجلاً جميلاً حسن المنظرء ونزل 
أبرهة عن سريره» وجلس معه على البساط» وقال لترجمانه: قل له: حاجتك؟ فقال للترجمان: 
إن حاجتي أن يرد علىَ الملك مائتي بعير أصابها لي. فقال أبرهة لترجمانه: قل له: لقد كنت 
أعجبتني حين رأيتك» ثم قد رّهِدت فيك حين كلمتني» أتكلمني في مائتي بعير أصبتها لك» 
وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك قد جئتٌ لهدمهء لا تكلمني فيه؟! فقال له عبد المطلب: إني أنا 
رب الإبل» وإن للبيت رباً سيمنعه. قال: ما كان ليمتنع مني! قال: أنت وذاك. 

ويقال: إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب فعرضوا على أبرهة ثلث أموال 
تهامة على أن يرجع عن البيت» فأبى عليهمء ورد أبرهة على عبد المطلب إبلهء» ورجع 
عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة» والتحصن في رؤوس الجبال» تخوفاً عليهم 
من مّعرة الجيش . ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة» وقام معه نفر من قريش يدعون الله 
ويستنصرونه على أبرهة وجنده» وقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة: 

اذيك ]د التسوه نكب يح اذانة رطا تمع عدلاشك 

لو وت جتداح يع شاي بهن 0 عيدازاً امه كران 

قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حَلّقة الباب» ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال”" . 

وذكر مقاتل بن سليمان أنهم تركوا عند البيت مائة بدنة مُقَلّدة لعلَّ بعض الجيش ينال منها 
شيئا بغير حقء فينتقم الله منه. 

فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة. وهيأ فيله - وكان اسمه محموداً - وعبأ جيشهء فلما وجهوا 
الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه ثم أخذ بأذنه وقال: «أبرك محمودء أو 
ارجع راشداً من حيث جئتء فإنك في بلد الله الحرام». ثم أرسل أذنهء فبرك الفيل. وخرج 
نفيل بن حبيب يَشتد حتى أصعد في الجبل. وضربوا الفيل ليقوم فأبى. فضربوا في رأسه 
بالظبرزين وأدخلوا محاجن لهم في مَرَاقه فبزغوه بها ليقوم» فأبى: فوجهوه راجعاً إلى اليمن» 
فقام يهرولء ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك» ووجهوه 
إلى مكة فبرك» وأرسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف والبَلّسان مع كل طائر منها 
ثلاثة أحجار يحملها: حجر في منقاره. وحجران في رجليه» أمثال الحمص والعَدسَء لا تصيب 
منهم أحداً إلا هلك» وليس كلهم أصابت» وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق» ويسألون عن نفيل 
ليدلهم على الطريق هذا. ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجازء ينظرون ماذا أنزل الله 
بأصحاب الفيل من النقمة» وجعل نفيل يقول: 


)١(‏ أخرجه الحاكم من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس بنحوه؛ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى. (المستدرك ؟/ 078) . 


(0) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام 257/١‏ وذكره الطبري أيضاً. 
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“بحن اقف أدوالالة اكات 


قال ابن إسحاق: وقال ثُمَيل فى ذلك أيضاً : 


ألا خحييتغَناياردبنا 
رُكينة لحر وأبحت وَلا تربعة 
إذا لنعييد رتسي رخدت اندي 
عتندت التل ة:إذا امفيوث كتيج ا 
نكل القيوة نسنا0 عن نميل 


والآشرة السحلوت عون العتاتي0 


لذى جين الجم عطي ينا رار 
وَل حاميى على فاافات ينا 
د 2 ١‏ ا #باسييكا 
كَأنَّ علي للحَبسشَّاندَينَا! 


وذكر الواقدي بأسانيده أنهم لما تعبؤوا لدخول الحرم وهيؤوا الفيل» جعلوا لا يصرفونه إلى 
جهة من سائر الجهات إلا ذهب [فيها]'"”. فإذا وجهوه إلى الحرم رَبَض وصاح. وجعل أبرهة 
يحمل على سائس الفيل وينهره ويضربه» ليقهر الفيل على دخول الحرم. وطال الفصل في ذلك. 
هذا وعبد المطلب وجماعة من أشراف مكة» منهم المطعم بن عدي» وعمرو بن عائذ بن 
عمران بن مخزوم» ومسعود [بن عمرو]”" الثقفي» على حراء ينظرون إلى ما الحبشة يصنعون» 
وماذا يلقون من أمر الفيل» وهو العجب العجاب. فبينما هم كذلك, إذ بعث الله عليهم طيرأً 
أبابيل؛ أي: قطعاً قِطعاً صفراً دون الحمام» وأرجلها حمرء ومع كل طائر ثلاث أحجارء 
وجاءت فحلقت عليهم» وأرسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا. 

وقال محمد بن كعب: جاؤوا بفيلين فأما محمود فَرَبض» وأما الآخر فَشَّجَع فخصِب. 

وقال وهب بن مُنَبّه: كان معهم فيلة» فأما محمود ‏ وهو فيل الملك - فربض» ليقتدي به بقية 
الفيلة» وكان فيها فيل تَشَجَع فخصبء فهربت بقية الفيلة. 

وقال عطاء بن يَسَارء وغيره: ليس كلهم أصابه العذاب في الساعة الراهنة» بل منهم من هلك 
سريعاًء ومنهم من جعل يتساقط عضواً عضواً وهم هاربون» وكان أبرهة ممن يتساقط عضواً 
عضواء حتى مات ببلاد خثعم. 

قال ابن إسحاق: فخرجوا يتساقطون بكل طريق» ويهلكون على كل منهل» وأصيب أبرهة في 
جسده» وخرجوا به معهم يسقط أنْمّلة أَنْمُلة» حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائرء فما 
مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون. 

وذكر مقاتل بن سليمان: أن قريشاً أصابوا مالا جزيلاً من أسلابهم» وما كان معهمء وإن 
عبد المطلب أصاب يومئذ من الذهب ما ملا حفرة. 

وقال ابن إسحاق: وحدثني يعقوب بن عَثْبَّة: أنه حدث أن أول ما رؤيت الخحصبة والجدري 
بارض لغرب لكا العاة» وأنه اول .ما روئ بداقزائن العجن الكزمل» والحطلل والتشن: ذلك 
العام . 

وهكذا روي عن عكرمة» من طريق جيد. 


0 


90 زيافة من ل بو(تهم): 


لع م 11 75م 81 

م / ٠‏ و النثيلن 03 ه) 
ا 0-0 
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قال ابن إسحاق: فلما بعث الله محمداً كل كان فيما يَعْد به على قريش من نعم 5 
وفضلهء ما رَدَ عنهم من أمر الحبشة؛ لبقاء أمرهم ومدتهيء فقال: أل ثرَ كيفَ عل رَبك يطب 
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لل ) آل يمل كِسَْ في سيل © وَأرْسَلَ عَلَِمْ طَا أَبَيلَ © تَرْيهم يجَادَو ين سل 9© 


سلسس عرير 6 


عدا ابت (© الَذِى أَطْممَهُم يّن جوع وَءَامَتَهُم يِنْ حون 4069 [قريش] أي: لكلا يغير شيئاً من 
حالهم التي كانوا عليهاء لما أراد الله بهم من الخير لو قبلوه. 

قال ابن هشام: الأبابيل: الجماعات» ولم تتكلم العرب بواحدة. قال: وأما السجيل» 
فأخبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب: الشديد الصلب. قال: وذكر بعض المفسرين 
أنهما كلمتان بالفارسية» جعلتهما العرب كلمة واحدة» وإنما هو سَنْحج وجل يعني بالسنج: 
الحجرء والجل: الطين. يقول: الحجارة من هذين الجنسين: الحجر والطين. قال: والعصفٌ: 
ورقٌ الزرع الذي لم يُقضبء واحدته عصفة. انتهى ما ذكره”" . 

وقد قال حماد بن سلمة: عن عاصمء عن زرٌّء عن عبد الله وأبو سلمة بن عبد الرحمن -: 
«طيا أَبَيلَ4 قال: الفِرّق”" . 

وقال ابن عباس». والضحاك: أبابيل يتبع بعضها بعضاً”". 

وقال الحسن البصريء» وقتادة: الأبابيل: الكثيرة”؟؟. 

وقال مجاهد: #أَبَابِيلَ» : 3 متشابعة مجنم . 

وقال ابن زيد: الأبابيل: المختلفة. تأتي من ههناء ومن شهناء أتتهم من كل مكان" . 

وقال الكسائي: سمعت بعض النحويين يقول: واحد الأبابيل: م 

وقال ابن جرير: [حدثنا ابن المثنى]/"»: حدثنى عبد الأعلى» حدثني داود» عن إسحاق بن 
فيد اللهدين. الحارت يخ اتوفل؛ أنه مال في قوله : طوَآرْسَلَ عَكيِحَ طب أبَايلَ 4 هي : الأقاطيع» 
كالإبل المؤبّلة”"" . 


.66- 805/١ السيرة النبوية‎ )١( 

إفة أخرجه الطبري من طريق يحي بن سعيد عن حماد بن سلمة به وسنده حسن؟؛ وأخرجه البيهقي من طريق 
حماد بن سلمة به. (دلائل النبوة .)١77 /١‏ 

(9) أخرجه الطبري والبيهقي من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وسنده ثابت؛ وأخرجه الطبري من طريق 
عن الضحاك بسند فيه إبهام شيخ الطبريء ويتقوى يسابقه. 

0 أخر جه الطبري بسند ضعيف من طريق الفضل عن الحسن» ومعناه صحيح ويتقوئ بسابقه ولاحقه. والفضل 
هو ابن دلهم البصري يروي عن الحسن ويروي عنه وكيع وهو لمر (التقريب ص2:55 والتهذيب 238 
- /7177)؛ وأخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(0) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)3( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

“4 ذكره الطبري عن الكسائي بنحوه وأطول. 63 زيادة من تفسير الطبري. 

4 أخرجه الطبري بسئدله ومثنه» وسنده حسن . ١‏ 
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وحدثنا أبو كُرَيْبِء حدئنا وَكيع» عن ابن عون» عن ابن سيرين» عن ابن عباس: #وَأرْسَلٌ 
عَلِمَ يرا أَبَِيلَ (2* قال: لها خراطيم كخراطيم الطير» وأكف كأكف الكلاب"". 

وحدثنا يعقوب». حدثنا هَُشَّيْم» أخبرنا حصين» عن عكرمة في قوله: #طيًا أَبَابِيلَ»* قال: 
كانت طيراً خضراً خرجت من البحرء لها رؤوس كرؤوس السباع 77 . 

وحدثنا ابن بشار.ء حدثنا ابن مهدي. عن سفيان» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن عبيد بن 
عمير: #طرًا َيل قال: هي طير سود بحرية» في مناقيرها وأظافيرها الحجارة”" . 

وهذه أسانيد صحيحة. 

وقال سعيد بن جبير: كانت طيراً خضراً لها مناقير صفرء تختلف عليهه”*/. 

وعن ابن عباس» ومجاهدء وعطاء: كانت الطير الأبابيل مثل التي يقال لها: عَنقاء مُعغرب. 
رواه عنهم ابن أبي حاتم“ . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَةَ حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» حدثنا أبو 
معاوية» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن عبيد بن عمير» قال: لما أراد الله أن يهلك أصحاب 
الفيل» بعث عليهم طيراً أنشئت من البحرء أمثال الخطاطيف» كل طير منها تحمل ثلاثة أحجار 
مُجَزْعة: حجرين في وجلية وخهرا في منقاره. قال: فجاءت حتى صفت على رؤوسهم» ثم 
صاحت وألقت ما في أرجلها ومناقيرهاء فما يقع حجر على رأس رجل إلا خرج من دبره» ولا 
يقع على شيء من جسده إلا وخرج من الجانب الآخر. وبعث الله ريحاً شديدة فضربت الحجارة 
فزادتها .شندة فأهلكوا جميع . 

وقال السّدّيء عن عكرمة؛ عن ابن عباس: ِيحجَارَوَ ين سَيلٍ4 قال: طين في حجارة: 'سَنْكَ 
ووكل)”" وقد قدمنا بيان ذلك بما أغنى عن إعادته ههنا. 

وقوله: «بْمَلَهُمَ كُمَصَفٍ تَأكُولم (©4 قال سعيد بن جبير: يعني التبن الذي تسميه العامة: 
هبور””. وفي رواية عن سعيد: ورق الحنطة”". وعنه أيضاً: العصف: التبن. والمأكول: 
القصيل يجز للدواب. وكذلك قال الحسن البصري. 

وعن ابن عباس: العصف: القشرة التي على الحبة”''“. كالغلاف على الحنطة. 


فق أخرجه الطبري بسئده ومثكنه» وسنلده ضعيف لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس يما . 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو شبيه بالمرسل. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو شبيه بالمرسل. 

دق أخرجه الطبري من طريق عطاء بن السائب» وهو شبيه بالمرسل. 

(0) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

في سنده شبيه بالمرسل . 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق السدي به. 

(4) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي نعيم في دلائل النبوة عن ابن عباس بلفظ: «الهيور» 
عصافة الزرع». 

)0 عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد والفريابي وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بلفظ : «الذي يكون فوق البَرٌء هو لحاء الْبْرُا. 


٠‏ التي 0ه 


2 


وقال ابن زيد: العصف: ورق الزرع وورق البقل» إذا أكلته البهائم فراثته» فصار درينا 

والمعنى: أن الله يُةَء أهلكهم ودمرهمء وردهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خيراء وأهلك. 
عامتهم؛ ولم يرجع منهم بخبر إلا وهو جريح» كما جرى لملكهم أبرهة» فإنه انصدع صَدُرُه عن 
قلبه حين وصل إلئ بلده صنعاءء وأخبرهم بما جرى لهم. ثم مات. فملك بعده ابنه يكسوم» ثم 
من بعده أخوه مسروق بن أبرهة”"". ثم خرج سيف بن ذي يرن الحميري إلى كسرى فاستعانه على 
الحبشة» فأنفذ معه من جيوشه فقاتلوا معهء فردٌ الله إليهم ملكهمء وما كان في آبائهم من الملك» 
وجاءته وفود العرب للتهنئة . 

وقد قال محمد بن إسحاق: حدثنا عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة بنت عبد الرحمن بن 
أسعد بن زرارة» عن عائشة قالت: لقد رأيت قائد الفيل وساكسه بمكة أعميين مفعدية) 
يستطعمان”" . ورواه الواقدي» عن عائشة مثله. ورواه أيضاً عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: 
كانا مقعدين يستطعمان الناس. عند إساف ونائلة» حيث يذبح المشركون ذبائحهم. 

قلت كان :ابت قاقد القبل* أنيساً 

وقد ذكر الحافظ أبو نعيم في كتاب "«دلائل النبوة» من طريق ابن وهبء عن ابن لهيعة» عن 
عقيل بن خالد. عن عثمان بن المغيرة قصة أصحاب الفيل» ولم يذكر أن أبرهة قدم من اليمن» 
وإلما يفك فلن الحش رجلا يقال ل شمو يق امفسوف #وكان الحيس عشرين الفا .وذكر أن 
الطير طرقتهم ليلاًء فأصبحوا صرعى”” . 

وهذا السياق غريب جداًء وإن كان أبو نُعَيْم قد قواه ورّجحه على غيره. والصحيح أن أبرهة 
الأشرم الحبشي قدم مكة كما دل على ذلك السياقات والأشعار. وهكذا روى ابن لهيعة» عن 
الأسودء عن غعرْوّة: أن أبرهة بعث الأسود بن مفصود على كتيبة معهم الفيل» ولم يذكر قدوم 
أبرهة نفسهء والصحيح قدومهء ولعل ابن مفصود كان على مقدمة الجيش» والله أعلم. 

ثم ذكر ابن إسحاق شيئاً من أشعار العرب» فيما كان من قصة أصحاب الفيل» فمن ذلك شعر 
عبد الله بن الزبعري : 

تتكسلتوا سو سطيق كد إنهيناة, كافك نينا لا كر ةعريعديا 

للم تعلق الشعرى لبالي خؤينت” :إؤلاعنويز مص الأنام تزوتيا 

سائل أميرٌ الجيش عنهامارَأى؟ فلسوف ينبي الجاهلين عليمها 

ستونٌ التفيا لم يزويرا أرضهم بل لميعش بعدالإياب سقيمها 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(0) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام .5١/١‏ 

(©) أخرجه ابن إسحاق بسنده ومتنه وفي آخره: يستطعمان الناس. (المصدر السابق )01/١‏ وسئده صحيح» 
وعبد لله بن أبي بكر هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري يروي عن عمرة ويروي عن ابن إسحاق. 
(تهذيب التهذيب 2١55/8‏ 156). 

(4) أخرجه أبو نعيم (دلائل النبوة ص١١29)‏ وعقيل بن خالد لم أقف على ترجمة لهء واستغرب متنه الحافظ ابن 
كثير . 


9 0 2ل لني‎ ٠ 


كانتت يهاعاة وجزهم قفيلهنم 


وقال أبو قيس بن الأسلت الأنصاري المدني: 


ومن صَئنْعهيوم فيل الختكو 
محاجنهم تحت أقرانه 
وقد جعلوا سوطه مغولا 
فعتب يكين وأدكح أذ اجيوسيية 
فأرسل من فوقهم حاصباً 
تحةق صلدى الصور ايارهية 
وقال أبو الصلت , 
إن اجنات وتيا اينات 


- عو 


0 0 ا 3 5 


انق 


والقلكة من فوق العباديقيمها 


قن ]ةذ كسبل محا يتعقسشنوه رَرْم 
وقدشَّرّمواأنفهفانخرم 
تك كك كا لك كه ل الك 
وقته بجاء اللو من كان ثم 
وقد 2ك اك و لك كاين 


بن أبي ربيعة الثقفي» 4 وتروف لساب الفدلك يونا ركع 


ما تشتاري فعيعهدة إلا الكتفغور 


و 


مستبين : حسايه مَقدور 


- 9 ايا رب وعم بحجكياة شكتنا ها تت شكرر 

خيك التقيل بالعيتتين ختنى تحار تنتتدين كتانحه يسكور 
ا و 11 عبن سوير كد لكحنملتجحدوز 
حوله من مُنُوك كندّة أبطالٌ تتاذويسث نكن التشسدكرزية متتهور 


ين قم استعروا يهاه 

كُلّ دين يَومَالقِيَامَةعندّال 

وقد قدمنا في تفسير (سورة الفتح) أن رسول لله كله لما أطلة يوم الخليية على 78 التي 
تهبط به على قريش» بركت ناقته» فزجروها فألححت» 00 خلأت القصواء؛ أي: حَرّنت. 
فقال رسول الله يَكِهِ: «ما خلأت القصواءء وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل». ثم 
قال: «والذي نفسي بيده» لا يسألوني اليوم خطة يُعَظمون فيها حُرّمات الله إلا أجبتهم إليها». ثم 
زجرها فقامت. والحديث من أفراد البخاري”؟'. 

وفي الصحيحين أن رسول الله بكلٍ قال يوم فتح مكة: (إن الله حبس عن مكة الفيل» وسَلّط 
عليها رسوله والمؤمنين» وإنه قد عادت حُرمَّتُها اليوم كحرمتها بالأمسء ألا فليبلغ الشاهد 
القاكت 7 


آخر تفسير سورة «الفيل»» ولله الحمد والمنة. 


(0) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام ١//ا5.‏ 

() المصدر السابق .68/١‏ 

(9) المصدر السابق .5١0/١‏ 

(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة الفتح آية 17. 

(0) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة َيه . (صحيح البخاريء العلم» باب كتابة العلم ح7١١؛‏ وصحيح 
مسلمء الحجء باب تحريم مكة ح5ه17). 


٠.‏ وا فشن 01 ؟) 
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8 ود 7 2001 : 
سبوا « لاب يللاف فرش»* 
وهي مكية 


ذكر حديث غريب فى فضلها: قال البيهقى فى كتاب «الخلافيات»: حدثنا أبو عبد الله 
الحافظ. حدثنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمروء حدثنا أحمد بن عُبّيد الله [النرسي]2"1, 
حدثنا يعقوب بن محمد الزهري» حدثنا إبراهيم بن محمد بن ثابت بن شرحبيل» حدثنى عثمان بن 
عبد الله بن أبي [عتيق]”'"'. عن سعيد بن عمرو بن جعلة بن هبيرة» عن أبيه» عن جدته أم هانئ 
بنت أبى طالب؛ أن رسول الله يله قال: «فضل الله قريشاً بسبع خلال: أني منهم» وأن النبوة 
فيهم » والحجابة» والسقاية فيهم » وأن الله نصرهم على الفيل» وأنهم عبدوا الله كّ» عشر سنين 
لا يعبده غيرهمء وأن الله أنزل فيهم سورة من القرآن» ثم تلاها رسول الله: «ابسَم أله أَليّحْمنِ 
م-_- 0ط 20 ك7 52000 ونه مرو سه عل ه-. حيع ‏ لمعل ري ساي مءسس 7 
ليم 4 «الإيكف مُرَشٍ © إلنفهم رعلهَ أليِنَِ وَأضَّيِقِ 9 كَيَمَبْدُوا رب هذا ألبَيَتِ 9© الى 
وعسمع ل ل 0 م0 
أطعمهم يّن جوع وَءَامَنَهُم يَِنْ حون 749 ". 


رك رم 


حلط «ليتفٍ مُرَشٍ © إلَنهّ رعلة ألِيِْتَةْ رَامَيِنِ © َيَتَبْدوا رَبّ هَدَا اَلَتّدِ © 


و 


ألرى أَطْعمَهُم ين جوع وَمَامَتهُم يَنْ حون 9©». 

هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام» كتبوا بينهما سطر #يتم أل 
اقل اليج 46 وإن كانت متعلقة بما قبلها. كما صرح بذلك محمد بن إسحاق 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ لأن المعنى عندهما: حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله 
لالإيكفٍ حُرَشٍِ 4©9 أي: لاتتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين9؟. 

وقيل: المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى الشام 
في المتاجر وغير ذلك»؛ ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم؛ لعظمتهم عند الناس» لكونهم 
سكان حرم الله» فمن عَرَفهم احترمهم» بل من صوفي إليهم وسار معهم أمن بهم. هذا حالهم في 


001 


أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم. وأما في حال إقامتهم في البلدء فكما قال الله: #أولم 


)١(‏ كذ في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: المديني. 
(؟) كذا في (ح) و(حم)»ء وفي الأصل صحف إلى: عبيد. 
() أخرجه الحاكم عن بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي به؛ وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: يعقوب ضعيف» 


)2( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق اين وهب عن ابن زيد بمعناه. 


٠.‏ و قل ١(‏ 6ظ 


ا ذا 0 1 3 0 () () (] (ا () 0 [) 9 0 () () () ا [] نا 0 [ا () ا () () (ا 0 1 0 0) 0 () (] 0 0 8 (] 0 0 0 0 0 0 0 © 0 0 ] 0 0 (] 0 0 8 نا 0 ا ا 0 0 0 1 ) ا 0 () () (ا 0 0( 0 نا 0 0 لا 0 0 لا نا 


مر ىو 


روا أَنَا جَعَلَنَا حرم ًا وسَحَطَفُ ألنّاس من حَوْلِه» [العنكبوت: 37]. ولهذا قال: #الإيكف فرش 


لديا 
() إِلفْهمْ» بدل من الأول ومفسر له. ولهذا قال: #إلَفِهح رَعَلَ ليله وَأضَّيِقٍ (©4. 

قا لانن تحرية: االضوات: أن «اللام» لام التعجب» كأنه يقول: اعجبوا لإيلاف قريش [ونعمتي 
00 في ذلك. قال: وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان”"' . 

ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال: طتَمَبْدُوا رَبّ عدا ألَيَِ 402 أي: 


00 أ ع 
-ه 


فلي وحدوه بالعبادة» كما جعل لهم حرماً آمناً وَبِيتاً يدوماع كما قال فعالن»: 1 َرَت أن جد 


2 0 ورور 1 هي م رعذ 04 م صمتو > جد 
ريت هلذه الْلَدَةَ الى حَرَّمَهَا وَلَمٌ كل سو وَأمرَتُ أن أكت عن الْمبلِيينَ 40 [النمل]. 
3 2ك وح ل م ار 5 5 م 1 
وقوله: #ألَذزى أطعمهم من جوع * أي: هو رب البيت» وهو الذي أطعمهم من جوعء 
010 07 


وءامنهم من حَوَنِ 4 أي : تفضل عليهم بالأمن والرخص» فليفردوه بالعبادة وحذه لد شريك له 
ولا يعبدوا من دونه صنماً ولا نداً ولا وثناً. ولهذا من استجاب لهذا الأمر جَمَّعَ الله له بين أمن 


الدنيا وأمن الآخرة» ومن عصاه سلبهما منهء كما قال تعالى: #وَصَرب أله ملا فَرَيَةَ كات 


َامِمَةٌ مُظمَيِنّةُ يأَتِيِهَا رِدْها رَعَدا ين كل مَكَانِ فَكَفْرَتْ يَِنْمُِ أنه كََدفَهَا أنَّهُ بياس الجوع وَالْحَوْفٍ 
يما حكَاوأ يَصَتَعْونَ 9 وَلَدْ جَآءَهُمْ رَسُولُ يِنَُمَ فَكَدَوهُ عَلحَدَهُمْ الْعَدَابُ مَمُمْ ظلئرت 409 
[النحل] . 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الله بن عمرو العَدَّنِيء حدثنا قييصة» حدثنا سفيان» عن 
ليث» عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: «ويل 
أمكمء قريشء لإيلاف قريش»”" . 

ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا المؤّمّل بن الفضل الحراني» حدثنا عيسى ‏ يعني ابن يونس - عن 
عَبّيد الله بن أبي زياد» عن شهر بن حوشبء عن أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله وَل 
يقول: «الإيكف مُرَّشٍ () نهم رعلة أله دَألضَيفٍ ()4 ويحكم يا معشر قريشء اعبدوا 
رب هذا البيت «الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف». 

مكناكرارح هد ابدافة وو ازنك وسوانة عن اماك مكف يدن السكقن 
الأنصارية وِ#نَا”'. فلعله وقع غلط في النسخة أو في أصل الرواية» والله أعلم. 


| 


م سلمة 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 

(1؟) ذكره الطبري بنحوه مطولا . 

(9) سنده ضعيف لما قيل في شهر بن حوشب وليث» وهو ابن أبي سليم. 

(5) أخرجه الإمام أحمد من طريق عيسئ بن يونس به عن أسماء بنت يزيد بن السكن» وضعفه محققوه لضعف 
شهر بن حوشب. (المسند 08١/50‏ ح1177017) وهذا يؤكد ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير أن الصواب عن 
أسماء بنت يزيد بن السكن. 
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3 موه حجوو 
١‏ 2 


5 2 
. تفسير السورة التي يذكر فيها الماعون”١)‏ . 
[وهي]”") 2 ية 


“1 


آل كين 1 ماع © / 5 0 2 
الماعون 07 © 

يقول تعالى : #أرَءَيْتَ4 يا محمد #االرِى بَكَزْبٌ بالينِ*؟ وهو: المعاد والجزاء والثواب» 
هَدلِكَتَ لرَى يدع الوه هق أي : هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه 5 0 ولا 


يحسن إليهء «ولا يَحْصٌ عل طْمَاو الْيسَكِينِ (0» كما قال تعالى: #كلا بل رن ار 
© :ل عرب عل - ا لي ور بأوده 
وكمايته . 


ثم قال: طهَوَبْلٌ لِنمْصَِنَ (© الَذِنَ هُمْ عن صَلَاتمَ سَاهُونَ 46 قال ابن عباس» وغيره: يعني 

0 الذين يصلون ف ى العلانية ولا يصلون في السر””". 

ولهذا قال: «الِْلَمْصَينَ* أي: الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بهاء ثم هم عنها 
ساهونء إما عن فعلها بالكلية» كما قاله ابن عباس» وإما عن فعلها فى الوقت المقدر لها شرعاء 
فيخرجها عن وقتها بالكلية» كما قاله مسروقء وأبو الضحى”©؟. ١‏ 

وقال عطاء بن دينار: والحمد لله الذي قال: عن صلَاتهِمَ سَاهُونَ4 ولم يقل: في صلاتهم 
ال 0 

وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائماً أو غالباً. وإما عن أدائها بأركانها وشروطها 
على الوجه المأمور به. وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيهاء فاللفظ يشمل هذا كلهء ولكل من 
اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية. ومن اتصف بجميع ذلك» فقد تم نصيبه منهاء وكمل 


)١(‏ هكذا جاء عنوان السورة وهي طريقة ابن أبي حاتم في تفسيره. 

(5) زيادة من (حم). 

(9) أخرجه اك لم ل ل رس ان عباس . 

(:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي الضحئ عن مسروق. 

(9) أخعيجم الطيري يبتك حسن من اطريق عمر بن اشليمان عن عطاء ايع :ديكاو ونوة قزله: ولم يقل في صلاتهم 
ساهون. ولعله سقط هذا النص. 


مولع 2007/1 
له النفاق العملى. كما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله يَللِِ قال: «تلك صلاة المنافق» تلك 
صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» بلس زفت العفس» تن إذا كانك "بين فزني الشنيطاة كام 
نَقَرَ أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً»”©. فهذا أَخَرَ صلاة العصر التي هي الوسطى ‏ كما ثبت به 
النصٌّ ‏ إلى آخر وقتهاء وهو وقت كراهة» ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب» لم يطمئن ولا شع 
فيها أيضاً؛ ولهذا قال: «لا يذكر الله فيها إلا قليلاً». ولعله إنما حمله [على]”" القيام إليها 0 
الناس لا ابتغاء وجه الله فهو إذاً لم يصل بالكلية. قال تعالى: إن لْمفِقِينَ أ ألنَّهَ وَهُوَ 
حَديعْهُمَ وَإِدَا قَامَُاْ إِلَ الصّلةَ كَامُوا كْسَاكَ هون الئاس ولا يدخوت أله لا قِيلا ©4 [النساء]. 
وقال ههنا: «الدِنَ هُمّ برآئوت 469 . 

وقال الطبراني: حدثنا يحيى بن عبد الله بن عبد ربه البغدادي» حدثني أبي» حدثنا 
عبد الوهاب بن عطاءء عن يونس» عن الحسن» عن ابن عباس» عن النبي كَليْةْ قال: «إن في 
جهنم لوادياًء تستعيذ جهنم من ذلك الوادي في كل يوم أربعمائة مرة» أعدَّ ذلك الوادي للمرائين 
من أمة محمد: لحامل كتاب الله» وللمصَّدّق في غير ذات الله. وللحاج إلى بيت الله. وللخارج 
في سبيل الله)”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نُعَيم» حدتنا الأعمق .عن عمرى بن مرة .قال : كنا جلوسا عند 
أبي عبيدة فذكروا الرياء» فقال رجل يكنى بأبي يزيد: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال 
رسول الله يك: «من سَمّع الناس بعملهء سَمّع الله به سامعٌ خلقهء وحَفَّره وصَغّره)”*". 

ورواه أيضاً عن عَنْدَر ويحيى القطان. عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن رجل» عن عبد الله بن 
عمروء عن النبي يل فذكره”*©. 

ومما يتعلق بقوله تعالى: #الَدِنَ هم يركوُوت ©* أن من عمل عملاً لله فاطلع عليه الناس» 
فأعجبه ذلك» أن هذا لا يعد رياءء ل رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في 
مسنده: حدثنا هارون بن معروف» حلدثنا مخلد بن يزيد» حدثنا سعيد بن بشيرء حدثنا الأعمش» 
عن أبي صالحء» عن أبي هريرة قال: كنت أصليء» فدخل عليّ رجل» فأعجبني ذلك» فذكرته 
لرسول الله كل فقال: «كُتب لك أجران: أجر السرء وأجر العلانية)9©. 

قال أبو علي هارون بن معروف: بلغني أن ابن المبارك قال: نعم الحديثٌ للمرائين 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أنس ذه. (الصحيحء, المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالعصر 
ح177). 

(؟) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «إلى2. 

(6) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ١75/١7‏ ح171807) وفي سئده عبد الوهاب بن عطاء وهو الخفاف: 
صدوق ربما أخطأ. (التقريب ص758”) وذكر الهيثمي أنه لم يعرف شيخ الطبراني وأباه. (مجمع الزوائد 
وقال المنذري: رفع حديث ابن عباس غريب ولعله موقوف. (الترغيب والترهيب .)51//١‏ 

(:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح المحققون سنده. (المسند 577/1١‏ ح5985). 

(5) المسند 57٠/1١‏ ح5879 وصحح المحققون سنده. 

)١(‏ سنده ضعيف لضعف سعيد بن بشير كما في التقريب وقد روي من طرق أخرى كما سيأتي. 
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وَعنْذا ديف غرية ين عذا الوجه» [وسعية نو يشير ١١]‏ متوشظ» وزوايثة عن الأعمت 
عزيزة. وقد رواه غيره عنه. 

قال أبؤ يعلى أيضا حدثنا محمد بن المدى بن موسى» حدقنا أبنو اود حدثنا أب و ستان:-«عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله» الرجل 
يعمل العمل يسرهء فإذا اطلع عليه أعجبه. قال: قال رسول الله كَكلِ: «له أجران: أجر السر 
وَأ العلانية)”"' . 

وقد رواه الترمذي عن محمد بن المثنى» وابن ماجه عن يُنْدَار» كلاهما عن أبي داود 
الطيالسي» عن بي سنا الخيباني د واشفه: صرارحين مر" .تيقال الترمذي : غريج». وقن 
رواه الأعمش وغيره. عن حبيب» عن أبي صالح 0 

وقد قال أبو جعفر بن جرير: حدثني أبو كُرَيْبِء حدثنا معاوية بن هشام» عن شيبان النحوي» 
عن جابر الجعفي» حدثني رجل» عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله يكِ: «لما نزلت 


2 > وى سس 


هذه الآية: #الْذِينَ هم عن صَلَاتهِمَ سَاهُونَ 9©* قال: «الله أكبرء هذا خير لكم من أن لو أعطي 
كل رجل منكم مثل جميع الدنياء هو الذي إن صلى لم يَرْحّ خير صلاته» وإن تركها لم يخف 
و 

فيه جابر الجعفي. وهو ضعيف»ء وشيخه مُبهم لم يُسَمء والله أعلم. 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثني زكريا بن أبان المصري» حدثنا عمرو بن طارق» حدثئا 
عِكرِمة بن إبراهيم» حدثني عبد الملك بن عمير» عن مصعب بن سعدء عن سعد بن أبي وقاص 
قال: سألت رسول الله كه عن: #الْذِينَ هم عن صَلَامهِمَ سَاهُونَ 9©* قال: «هم الذين يؤخرون 


الصلاة عن وقتها)"''. 


وتأخير الصلاة عن وقتها يحتمل تركها بالكلية» أو صلاتها بعد وقتها شرعاًء أو تأخيرها عن 
أول الوقت [سهواً عنها حتيل ضاع]”' الوقت. 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)»ء وفي الأصل صحف إلى: «سعيد بن جبير». 

(؟) أخرجه الطيالسي عن أبي سنان سعيد بن سنان به. (المسند ص8١”‏ ح5470) وفي سنده سعيد بن سنان 
صدوق له أوهام. (التقريب ص7577) وحبيب بن أبي ثابت كثير التدليس والإرسال. (التقريب ص١5١)‏ وقد 
روي مرفوعاً ومرسلاً عن أبي صالح كما يلي؛ وهذا من صنيع حبيب أو أبي سنان. 

(9) بل اسمه سعيد بن سنان كما صرح الطيالسي في الرواية السابقة. 

(5) سنن الترمذي» الزهدء باب عمل السر (ح7784) وتتمة كلام الترمذي: وأصحاب الأعمش لم يذكروا فيه 
عن أبي هريرة؛ وسنن ابن ماجه الزهدء باب الثناء الحسن (ح5757)؛ وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن 
ماجه . 

(6) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف للعلتين اللتين ذكرهما الحافظ ابن كثير. 

(7) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف قال أبو زرعة: هذا خطأ والصحيح موقوف. (ينظر: العلل لابن 
أبي حاتم 1417/١‏ - 188). وفي سنده عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف. (ينظر: لسان الميزان 181/5). 

0) زيادة من (ح) و(حم). 


مولن 2007 

وكذا رواه الحافظ أبو يعلى بن شيبان بن فَرُوخْ» عن عكرمة بن إبراهيم» به. ثم رواه عن أبي 
الربيع» [عن ا عن عاصمء عن مصعب» عن أبيه وفوف وهذا أصح إسناداً وقد 
ضعف البيهقي رفعه» وصحح وقفهء وكذلك الحاكم"". 

وقوله: #وَيَمَتَعُونَ الْمَاعُونَ 46 أي : لا أحسنوا عبادة ربهم» ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا 
بإعارة ما ينتفع به ويستعان به» مع بقاء عينه ورجوعه إليهم. فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القُرُبات 
أولى وأولى. وقد قال ابن أبي تجيح؛ عن مجاهد: قال علي: الماعون: الزكاة””". وكذا رواه 
السدي» عن أبي صالحء عن ل وكذا روي من غير وجه عن ابن عمر. وبه يقول محمد 
ابن الحنفية» وسعيد بن جبير» وعِكرمة» ومجاهدء وعطاءء وعطية العوفي» والزهري» والحسن». 
وقتادة» والضحاكء وابن زير© - 5 

وقال الحسن البصري: إن صلى راءى» وإن فاتته لم يأس عليهاء ويمنع زكاة ماله”"2. وفي 
لفظ: «صدقة ماله). 

وقال زيد بن أسلم: هم المنافقون» ظهرت الصلاة فصلوهاء وضَمّنت الزكاة فمنعوها””". 

وقال الأعمش وشعبة» عن الحكمء عن يخيى بن الجزار: أن أبا العبيدين سأل عبد الله بن 
مسعود عن الماعون» فقال: هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفامن»::والقذرة الل 

[وقال المسعودي» عن سلمة بن كُهَيْل عن أبى العْبَيدِينَ: أنه سأل ابن مسعود عن الماعون» 
فقال: هو ما يتعاطاه الناس بينهمء من الفاس والقدر]”'» والدلوء وأشباه ذلك7"). 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن عبيد المحاربي» حدئنا أبو الأحوصء عن أبي إسحاق» 
عن أبى العْبَّيدين د عياض» عن عبد الله قال: كنا أصحاب رسول الله كله نتتحدث أن 
المافون: الذل ومو لفاس دو لقنتي لذ ماي ع لاخر 

وحدثنا خلاد بن أسلمء أخبرنا النضر بن شُمَيْله أخبرنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت 
سعد بن عياض يحدث عن أصحاب النبي يلل مثله'"" . 


)١(‏ زيادة من 4 وفي مسند أبي يعل ياسم : حماد. 

(؟) مسند أبي يعلئ 77/7 ح5١!؛‏ والسئن الكبرى للبيهقي .1١5/7‏ 

(») أخرجه الطبري والحاكم من طريق ابن أبي نجيح به» وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: 
منقطع . (المستدرك 577/7) وهو كما قال لأن مجاهداً لم يسمع من علي ويتقوئ بالآثار التي تليه. 

(5) أخرجه الطبري من طريق السدي بهء وسنده ضعيف كسابقه. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق معمر عن الزهري. (المصنف 14/7). وأخرجه الطبري 
بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن ابن عمر وسعيد بن جبير وقتادة والحسن وابن الحنفية وابن زيد والضحاك. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مبارك - وهو ابن فضالة - عن الحسن. 

60 عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم. 

(8) أخرجه الطبري عن الأعمش وشعبة به» وسنده حسن. 

(9) زيادة من (ح). 

)٠١(‏ أخرجه الطبري من طريق المسعودي به» وسنده حسن. 

)١١(‏ أخرجه الطبري بسنذه ومتنه» وسنده صحيح . (0)يشهد له سابقه ولاحقه. 


لان 1 0 
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وقال الأعمش. عن إبراهيم» عن الحارث بن سُوَيّده عن عبد الله: أنه سئل عن الماعون» 
فقال: ما يتعاوره الناس بينهم: الفأس والدلوء وشبهه”©. 

وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي الفلاس» حدثنا أبو داود ‏ هو الطيالسي حدثنا أبو 
عوانة» عن عاصم بن بَهْدَلةء عن أبي وائل» عن عبد الله قال: كنا مع نبينا يك ونحن نقول: 
الماعون: منع الدلو وأشباه ذلك”" . 

وقد رواه أبو داود والنسائي» عن قتيبة» عن أبي عوانة بإسناده» نحوه'”". ولفظ النسائي عن 
عبد الله قال: كل معروف صدقة.ء كنا نعد الماعون على عهد رسول الله يَكٍِ عاريّة الدلو والقدر. 

وقال ابن أب حاتم: حدثنا أبي . حدثنا عفان. حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصمء عن زر 
عن عبد الله قال: الماعون: العّواري: القدرء والميزان» والدلو©؟. 

وقال ابن 5 نجيح»ء عن مجاهدء عن ابن عباس: #ويمتعونٌ الْمَاعُونَ 0 يعني: متاع 
البيت(*, وكذا قال مجاهد وإبراهيم النخعى» وسعيدك بن جبير» وأبو مالك» وغير واحد: إنها 
العاريّة للأمتعة. 
يجيء أهلها د 

وقال العوفي» عن ابن عباس]”": «وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ 46 قال: اختلف الناس في ذلك» 
فمنهم من قال: يمنعون الزكاة. ومنهم من قال: يمنعون الطاعة. ومنهم من قال: يمنعون 

4 20 0 0-4 ]دده 2 

العارية. رواه ابن جرير* ٠‏ ثم روي عن يعقوب بن إبراهيم» عن ابن عُلَيّة عن ليث بن أبي 
سليم» عن أبي إسحاق. عن الحارث» عن علي: الماعون: منع الناس الفأسء, والقدرء 


وَالذل ”3 . 
وقال عكرمة: أن الماعون زكاةٌ المال» وأدناه المنخل» والدلو. والإبرة. رواه ابن أبي 
حاتي ١‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الأعمش عن إبراهيم التيمي به. (المصنف ”7/7 97) وسنده صحيح. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(*) سنن أبي داودء الزكاة» باب في حقوق المال (ح15517)؛ والسئن الكبرى للنسائي» الماعون (ح11701)؛ 
وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح569١).‏ 

(5) سنده حسن. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن علية عن ابن أبي نجيح به. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي شيبة من طريق ابن علية عن ليث به. (المصنف 203١/8‏ وليث هو ابن أبي سُلِيم 
فيه مقال وسنده ضعيف وخصوصاً أنه خالف الطريق الصحيح الذي قبله. 

4 زيادة من (ح) و(حم). 

(8) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ومعناه صحيح كما تقدم. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء» وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن علية به. (المصنف .)1١/7‏ وسنده 
ضعيف لضعف الحارث وهو الأعور الهمداني وكذلك فيه ليث بن أبي سُليم. 

)٠١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن عكرمة. 


اعون 200/1 

وهذا الذي قاله عكرمة حسن؛ فإنه يشمل الأقوال كلهاء وترجع كلها إلى شيء واحد. وهو 
ترك المعاونة بمال أو منفعة. ولهذا قال محمد بن كعب: ##وَيمْبَعُونَ الْمَاعُونَ 4*9 قال: 
ال ولهذا جاء في الحديث: «كل معروف صدقة)(7". 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا وَكيع» عن ابن أبي ذئب» عن الزهري: 

وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ 4*6 قال: بلسان قريش: المال7". 

وَرَوى ههنا حديثاً غريباً عجيباً في إسناده ومتنهء فقال: حدثنا أبي» وأبو زُرْعَة قالا: حدثنا 
قيس بن حفص الدارمي» حدثنا دلهم بن دَهثم العجلي». حدثنا عائذ بن ربيعة التميري» حدثني 
قرة بن دُعَُموص التميري: أنهم وفدوا إلى رسول الله ككهِ فقالوا: يا رسول الله» ما تعهد إلينا؟ 
قال: «لا تمنعوا الماعون». قالوا: يا رسول الله.ء وما الماعون؟ قال: «فى الحجّرء وفي 
الحديدة» وفي الماء». قالوا: فأي حديدة؟ قال: «قدوركم النحاس» وحديد لاضن الذي تمتهنون 
به». قالوا: وما الحَجَر؟ قال: «قدوركم التحننا ج20 

غريب جداًء ورفعه منكرء وفي إسناده من لا يعرفء. والله أعلم. 

وقد ذكر ابنُ الأثير في الصحابة ترجمة «علي النميري»» فقال: روى ابن قانع بسنده إلى 
عائذ بن ربيعة بن قيس النميري» عن علي بن فلان النميري: سمعت رسول الله كَل يقول: 
«المسلم أخو المسلم. إذا لقيه حَيَّاه بالسلام» ويرد عليه ما هو خير منهء لا يمنع الماعون». 
فلن يا رسول اللء..ما"الماعونة قال:«الججرء والحديد» واشناء ذلك3 . 
آخر تفسير سورة «الماعون». ولله الحمد. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند جيد من طريق محمد بن رفاعة عن محمد بن كعب. 

زفق أخر جه البخاري من حديث جابر طللئه . (الصحيح» الأدب» باب كل معروف صدقة ح١؟١1).‏ 

(فرف سئده صحيح . 

(4) ضعفه الحافظ ابن كثير سنداً ومتناً . 

(5) ذكره ابن الأثير (أسد الغابة 2)171/4 والحافظ ابن حجر (الإصابة ؟/011)» والحافظ ابن كثير (جامع 
المسانيد 5/ 5957 رقم 50064 وعائذ بن ربيعة بن قيس النميري لم أجد له ترجمة. 
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حلط «إنًا عَطَبك الْكَزئَرَ (© َل رَبْكَ وخر (© إرك مَاسَلَك هْوَ 


©4. 
قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فضيل» عن المختار بن فقُلْفْلء عن أنس بن مالك قال: 
أغفى رسول الله يَكلِهْ إغفاءة» فرفع رأسه مبتسماًء إما قال لهم وإما قالوا له: لم ضحكت؟ فقال 
رسول الله كلِ: «إنه أنزلت علي آنفاً سورة». فقرأ: ليسم أله ليحن تحير » «إنّآ 0 
الْكوْثَرَ 462 حتى ختمهاء قال: «هل تدرون ما الكوثر؟», قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
نهر أعطانيه ربي وَبَقْء في الجنةء عليه خير كثير» تَرِدُ عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد لكراكبة 
يُحْتَلّج العبد منهم فأقول: يا ربٌء إنه من أمتي . فيقال: إنك لا تدري ما 005 
هكذا رواه الإمام أحمد بهذا الإسناد الثلاثي» وهذا السياق 


وقد ورد في صفة الحوض يوم القيامة أنه يَشْحَبٍ فيه ميزابان من السماء عن نهر الكوثر» وأن 
عليه آنية عددٌ نجوم السماء. وقد روى هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائي» من طريق 
محمد بن فضيل» وعلي بن مُسْهِرء كلاهما عن المختار بن قُلْقْلء عن أنس. واد دجام ان 
«بينا رسول الله عله بي بين أظهرنا في المسجدء ل لي ما 
أضحكك يا رسول الله؟ قال: «أنزلت علي آنفاً سورة»» فقرأ: #بسوي أله ليحن بحيو »© «إنّآ 
َعَطَبِتَك الْكَوْئَرَ () صَلَ 1 َل رَيْكَ وَأغَرَ © إك ما انلك هُوَ الْأَبْ 409 . ثم قال: «أتدرون 
ما الكوثر؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه نهر وَعَدنيه ربي وَبْقْء عليه خير كثير»ء هو حوض 
تَرِدُ عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد النجوم» فيختلحٌ العبد منهمء فأقول: رت إتشدفن متي 
فيقول: إنك لا تدري 07 

وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية» وكثير من الفقهاء على أن البسملة من 
السورة» وأنها منزلة معها. 


000 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند #/ 201١7‏ وسنده صحيح » وقد أخر جه مسلم من طريق المختار بن 
فلفل به. (الصحيح» الصلاق باب حجة من قال: إن البسملة آية من كل سورة موق براءة ح5٠1).‏ 
زفرف المصدر السابق وسئن أبي داود» الصلاة.ء بات من لم يجهر بيسم الله الرحمن الرحيم (ح017/854؟ وسدكن 


النسائي» الافتتاح» باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم ؟/77١)؛‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود( ح5 ١‏ 00 
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فأما قوله تعالى: #إنَّآ أعَطَبَْكَ الْكَوئَرَ 402 فقد تقدم في هذا الحديث أنه نهر في الجنة. 
وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى» عن تسن فقال: حدثنا عفان» حدثنا حمادء أخبرنا 


و دم 


ثابت» عن أنس أنه قرأ هذه الآبة: #إنّا أَطَبِنك الْكومَرَ 469 قال: قال رسول الله يَكِلِ: 
الأعطيثٌ الكوثرء فإذا هو نهر يجريء ولم يُشقْ شقاء وإذا حافتاه قباب اللؤلؤء فضربت بيدي في 
تربته» فإذا مسْكه ذَفَرة» وإذا حصاه اللؤلو)' . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن أبي عدي» عن حميدء عن أنس قال: قال 
رسول الله يكِ: «دخلت الجنة فإذا أنا بنهرء حافتاه خيام اللؤلؤء فضربت بيدي إلى ما يجري فيه 
الماء» فإذا مسك أذفر. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله وَيق)”"'. 

ورواه البخاري في صحيحه؛ ومسلم» من حديث شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادة» عن 
أنس بن مالك قال: لما عُرجَ بالنبي كَل إلى السماء قال: «أتيتُ على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ 
المجوف» فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر» وهذا لفظ البخاري كله" . 

وقال ابن جرير: حدثنا الربيع» أخبرنا ابن وهب» عن سليمان بن هلال» عن شريك بن أبي 
نمرء قال: سمعت أنس بن مالك يحدثنا قال: لما أسري برسول الله كلِلِه مضى به جبريل في 
السماء الدنياء فإذا هو بنهر عليه [قصر]”*2 من لؤلؤ وزبرجدء فذهب يَشْمٌ ثُرَابهء فإذا هو مسك. 
قال: «يا جبريل» ما هذا النهر؟ قال: هو الكوثر الذي حَبّا لك ربك»)2 . 

وقد تقدم [في]("2 حديث الإسراء في سورة «سبحان»»؛ من طريق شريك عن أنس [عن 
الي ل . وهو مخرج في الصحيحيه 9 , 

وقال سعيدء عن قتادة» عن أنس: أن رسول الله يكل قال: «بينما أنا أسير في الجنة إذ عَرَض 
لي نهرء حافتاه قباب اللؤلؤ مُجَوف: فقال الملك الذي معه: أتدزي ما هذا؟ هذا الكوثر الذي 
أعطاك الله. وضرب بيده إلى أرضهء فأخرج من طينه المسك'"؟. وكذا رواه سليمان بن 
طرخان» ومعمر وهمَام وغيرهم » عن قتادة» به. 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن أبي سُرَيجء حدثنا أبو أيوب العباسي» حدثنا إبراهيم بن 
سعدء حدثني محمد بن عبد الله؛ ابن أخي ابن شهاب» عن أبيهء عن أنس قال: سَئِل 
رسول الله كل عن الكوثرء فقال: «هو نهر أعطانيه الله في الجنة» ترابه مسك أبيض من اللبن» 
وأحلى من العسل» ترده طير أعناقها مثل أعناق الجَُزُر”"''. فقال أبو بكر: يا رسول الله إنها 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 7/ 207841 وسند صحيح. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند / 20٠١7‏ وسند صحيح. 

() صحيح البخاري, التفسيرء باب سورة «إِنّآ أعَطَيك الْكَوْئَرَ 409 [الكوثر] (ح5174). 

(:) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صّحف إلى: قبة. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده شريك سيئ الحفظ ولكنه توبع في الروايات السابقة واللاحقة. 
63 تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء. 

(9) أخرجه الطبري عن بشر عن سعيد به» وسنده صحيح. 

)0١(‏ أي: الإبل. 


9 وكا لكو لل 4 و4 


لناعمة؟ قال: «أكلها أنعم منها"”" . 

وقال أحمد : حدثنا أنو ا فتلمة الخزاعي» حدثنا الليث» عن يزيك د بن الهاد عن عبد الوهاب» 
عن عبد أللّه بن مسلم بن شهاب» عن أ أن وجل قال: يا رسول اللمء ما الكوثر؟ قال: (نهر 
في الجنة أعطانيه ربى» لهو أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسلء فيه طيور أعناقها كأعناق 
الجزر»'. قال عمر: يا رسول اللهء إنها لناعمة؟ قال: «أكلها أنعم مديا ا ع 

رواه ابن جرير» من حديث الزهري» عن أخيه عبد الله عن أنسن: أنه سأل رسول الله علي 

عن 'الكؤثره فذكر مثلة واو . 

وقال البخاري: حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي 
عبيدة» عن عائشة قال: سألتها عن قوله تعالى: #إِنَّآ أعَطَينَك الْكوئَرَ 62* قالت: نهر أعطيه 
نبيكم ييه شاطتئاه عليه د مجوف». آنيته كعدد النجوم . 

ثم قال البخاري: رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرف» عن أبي إسحاق”/' . 

ورواه أحمد والنسائي» من طريق مُطرّف» 0" 

وقال ابن جرير: حدثنا انو كر حدثنا وَكيع » عن سفيان» وإسرائيل » عن أبي إسحاق» عن 
أيئ عبيدة)» عن عائشة قالت: الكوثر نهر فى الجنة» شاطتاه در مُجوف» وقال إسرائيل : نهر فى 
الجنة عليه من الآنية عدد نجوم السماء”" . 

وحدثنا ابن حَمّيد» حدثنا يعقوب القُمىء عن حفص بن حميد» عن شَّمِر بن عطية» عن شقيق 
أو مسروق قال: قلت لعائشة: يا أم المؤمنين» حدثيني عن الكوثر. قالت: نهر في بطنان الجنة. 
قلت: وما بطنان الجنة؟ قالت: وسطهاء حافتاه قصور اللؤلؤ والياقوت» ترابه المسك. وحصاؤه 
اللؤلق والباقوت) 

وحدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن أبي جعفر الرازي» عن ابن أبي نجيح» عن عائشة 
قالت: من أحب أن يسمع خرير الكوثر» فَليجعل أصبعيه اين 

وهذا منقطع بين ابن أي نجيح وعائشة» وفي بعض الروايات: «عن رجل» عنها». ومعنى هذا 

قال السهيلي: ورواه الدارقطني مرفوعاً. من طريق مالك بن مِغْوّل عن الشعبي» عن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الإمام أحمد من طريق إبراهيم بن سعد به» وحسنه محققوه وصححوه 
بالشواهد. (المسند ١77/17١‏ ح178170). 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند /5١‏ ”3 م178:5). 

() أخرجه الطبري من طريق الزهري به» وسنده صحيح كسابقه. 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيح» التفسيرء باب سورة الكوثر ح4958). 

() المسند 7/١8؛‏ والسئن الكبرى» التفسيرء باب سورة الكوثر (ح17086١).‏ 

(1) يشهد له ما سبق. 

0) في سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» ويعقوب القمي فيه مقال ويتقوئ بما سبق. 

(6) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن ابن أبي نجيح لم يسمع من عائشة ونا . 


مسروق» عن عائشة. عن النبي د . 

ثم قال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هُشَّيم) أخبرنا أبو بشرء عن سعيد بن 
جُبَيره عن ابن عباس أنه قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت 
لسعيد بن جبير: فإن ناسأ يَرْعَمون أنه نهر فى الجنة؟ فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير 


الذي أعطاه الله إياه”" . 

ورواه أيضاً من حديث هُشَيمء عن أبي بشر وعطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عبان "قال : «الكوثر : الخير! الكدير”” . 

[وقال الثوري» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: الكوثر الخير 
200640 

وهذا التفسير يعم النهر وغيره؛ لأن الكوثر من الكثرة» وهو الخير الكثير» ومن ذلك النهر كما 
قال ابن عباس » وعكرمة» وسعيك بن جبير» ومجاهد» ومحارب ف ونا والحسن يفن أن 
الحسين البصرئ”" . تن قال مجاهل: و الكيز الكخثير فى الذنيا والاخيرة””. 

وقال عكرمة هن الوه والقراوه كران :الك 

وقد صحّ عن ابن عباس أنه فسره بالنهر أيضاًء فقال ابن جرير: 

حدئنا أبو كُرَيْبِء حدثنا عمر بن عبيد» عن عطاء» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
الكوثر: نهر في الجنة» حافتاه ذهب وفضة» يجري على الياقوت والدرء ماؤه أبيض من الثلج 
1 60 
وأحلى من العسل" . 

ا 5 200 
وروى العوفي» عن ابن عباس » نحو ذلك ٠.‏ 
وقال ابن جرير: حدثني يعقوب. حدثنا هُشَيم» أخبرنا عطاء بن السائب» عن محارب بن 


() ذكره السهيلى. (الروض الأنف )551١/١‏ والحديث فيه غرابة. 

(0) أخرجه التفارخ بسنده ومتنه. (صحيح البخاري» التفسيرء باب سورة الكوثر ح5955). 

(؟) أخرجه البخاري عن عمرو بن محمد عن هشيم به. (الصحيح.ء الرقاق» باب في الحوض 1878). 

(4) أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وسنده حسن ويرتقي بسابقه إلى صحيح لغيره. 

() زيادة من (حم). 

(1) قول ابن عباس تقدم وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عمارة بن أبي حفصة عنهء وأما 
قول سعيد بن جبير فقد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشر عنهء وأما قول مجاهد فقد أخرجه 
آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف وهذه الرواية 
تخالف الرواية الصحيحة السابقة. عن مجاهد. 

(6) أخرجه هناد (الزهد رقم »2١57‏ وابن أبي شيبة. (المصنف »2208/١١‏ والطبري كلهم بسند صحيح من 
طريق بدر بن عثمان عن عكرمة. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصححه الحافظ ابن كثير. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ولكنه يتقوئى بالمتابعات في الرواية السابقة التي صححها 
الحافظ ابن كثير. 


« مو الور 01م 
دثار» عن ابن عمر أنه قال: الكوثر نهر في الجنة» حافتاه ذهب وفضةء يجري على الدر 
والياقوت» ماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسا؟. 

وكذا رواه الترمذي عن ابن حميدء» عن جريرء عن عطاء بن السائب» به ا موقوفاً. 
وقد روي مرفوعاً فقال الإمام أحمد: حدثنا على بن حفصء» حدثنا ورقاء قال: وقال عطاء [بن 
السائب]"" عن محارب بن وثارء عن ابن غمر قال: قال رسول الله 6< «الكوثر نهر فى 
الجنة حافتاه من ذهب» والماء يجري على اللؤلقء وماوّه أشد نافيا من اللين» وأحلى من 
| 0 

وهكذا رواه الترمذي. وابن ٠‏ ماجهء» وابن أبي حاتم» وابن جرير» من طريق محمد بن فضيل» 
عن عطاء بن السائب» به مرفوعاً . وقال الترمذي : حسن صحيح”* . 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب». حدثنا ابن عَليِّة» أخبرنا عطاء بن السائب قال: قال لي 
محارب بن دثار: ما قال سعيد بن جبير في الكوثر؟ قلت: حَدَئْنا عن ابن عباس أنه قال: هو 
الخير الكثير. فقال: صدقء. والله إنه للخير الكثير. ولكن حدثنا ابن عمر قال: لما نزلت: #إإِنَّا 
أعطتنللت 05 آ] لكر لكوثَر 409 قال رسول الله عَلله : «الكوثر نهر في الجنةء حافتاه من ذهب» يجري 
فى لق والياقوت)("' . 

ع احدئني أبن [البرقي]” ‏ حدثنا لابن أبي مريما” 0 
دسول ل ل أى حمزة بن عيد المطلب بوم لم بج ل 
النجار - فقالت: خرج يا نبي الله آنفاً عامداً نحوك؛ فأظنه أخطأك في بعض أزقة بني النجارء 
ولا تدخل يا رسول الله؟ فدخل» فقدمت إليه حَيْساًء فأكل منهء فقالت: يا رسول الله هنيئاً 
لك ومريئاًء لقد جئت وأنا أريد أن آنيك فأهنيك وأَمْريك؛ أخبرني أبو عمارة أنك أعطيت نهراً 
في الجنة يدعى الكوثر. فقال: «أجل» وعرضه - يعنى أرفته نادرق ومرجانء. وزبرجد 
ولؤلؤ)”"' . 

حَرَامِ بن عثمان ضعيف. ولكن هذا سياق حسنء» وقد صم أصل هذاء بل قد تواتر من طريق 
تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث» وكذلك أحاديث الحوض 


بلق أخر جه الطبري بسندله ومتنه» وسنده حسن» ويشهد له ما سبق . 

(؟) أخرجه الترمذي من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب به. وقال: حسن صحيح. (السنن» 
التفسيرء باب ومن سورة الكوثر ح7771؛ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح/7517). 

(*) زياد من (ح). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقواه محققوه بالمتابعات. (المسند 94/ /ا8؟ ح0708). 

(4) ينظر المصدر قبل السابق وسنئن ابن ماجهء الزهدء صفة الجنة (573725) وتفسير الطبري. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن ويشهد له ما قبله من الروايات المرفوعة والموقوفة. 

(0) كذا (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل بياض. 

(4) كذا (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى : ابن إبراهيم. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه»ء وسنده ضعيف لضعف حرام بن عثمان ولمعظمه شواهد تقدمت. 
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وهكذا رُوي عن أنس» وأبي العالية» ومجاهد”''» وغير واحدٍ من السلف: أن الكوثر: نهر 
في الجنة. وقال عطاء: هو حوض في الجنة” . 


ذ#آ هه برس سل صر « ساو 


وقوله: #فَصّلٍ لربك وَأَخحَرَ 46 أي: كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة» ومن 
ذلك النهرٌ الذي تقدم صفته» فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونَحْرَّكء فاعبده وحده لا 
شريك له؛ وانحر على اسمه وحذه لا شريك له. كما قال تعالى: طقل إن صَلَاقِ وَمْدَي وَبَياىَ 
وَسَمَاِقِ ِل ري الْعَظِنَ 69 5 عَرِيكَ لد وَدَنِكَ زُرَتُ ,آنأ آَل تين 409 [الأنعام]ء قال ابن عباس» 
وعطاء. ومجاهدء. وعكرمة» والحسن: يعنى بذلك نحر البَدْن ونحوها. وكذا قال قتادة» 
ومحمد بن كعب القرظي» والضحاكء والركو وغظاء الخراساني» والحكم» وإسماعيل بن أبي 
خالد»ء وغير واحد من السلف”©. وهذا بخلاف ما كان المشركون عليه من السجود لغير الله 
والذبح على غير اسمهء كما قال تعالى : «وَلا يَأحكُلوا وا 3 يأك أن أله عل وَإكمُ لمق الآية 
[الأنعام: .]١7١‏ 


ره + سل و 


وقيل: المراد بقوله: #وأنحرَ» وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر. يُروَى هذا عن 
علي» ولا يص + وعن الشعبي مغله0 2 . 


وعن أبي جعفر الباقر: #وَأحرَ4 يعني: ارفع اليدين عند افتتاح الصلاة”” . 

وقيل: #وآنْحر» أي: استقبل بنحرك القبلة. ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير. 

وقد روى ابن أبي حاتم هنا حديئاً منكراً جداً فقال: حدثنا وهب بن إبراهيم [الفامي]”' - سنة 
خمس وخمسين ومائتين ‏ حدثنا إسرائيل بن حاتم المروزي» حدثنا مقاتل بن حيان» عن 
الأصبغ بن نباتة» عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت هذه السورة على النبي كَله: «إِنّآ 
عَطبكك الْكَوئَرَ 2 عَصَلْ ريك وَأخْحَرَ 46 قال رسول الله: «يا جبريل» ما هذه النّحيرة التي 
أمرني بها ربي؟؟2 فقال: ليست بنحيرة» ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة» ارفع يديك إذا كبرت 
وإذا ركعت» وإذا رفعت رأسك من الركوع» وإذا سجدت,ء فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين 


)١(‏ قول أنس تقدمء وقول أبي العالية أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن أنس. وقول مجاهد أخرجه 
الطبري بسند ضعيف من طريق عبد الوهاب عن مجاهد» وعبد الوهاب هو ابن مجاهد وهو ضعيف. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن من طريق فطر ‏ وهو ابن خليفة ‏ عن عطاء. (المصنف 7/ 141). 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس ؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق فطر عن عطاء؛ وأخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف». 
وهو الأعرابي» عن الحسن؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وأخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن وهب عن أبن زيد. 

(5) أخرجه الطبري بأسانيد من طريق عقبة بن ظبيان عن علي» ومن طريق عقبة بن ظهيرء وهما واحد وقد 
سكت عنه البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» وأخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق عوف عن أبي القموص. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جابر عن أبي جعفر الباقرء وجعفر هو الجعفي وهو ضعيف. 

(7) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: العاصي. 
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في السموات السبع» وإن لكل شيء زينة» وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة. 

وهكذا رواه الحاكم في المستدرك, من حديث إسرائيل بن حاتمء به”"© 

وعن عطاء الخراساني : ##وَأخحَرٌ» أي: ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل» وأبرز نحرك» يعني 
به: الاعتدال. رواه ابن أبي حاته”© 

كل هذه الأقوال غريبة جداً]"". والصحيح القول الأول» أن المراد بالنحر ذبح المناسك؛ 
ولهذا كان رسول الله كل يصلي العيدء ثم ينحر نسكه ويقول: «من صلى صلاتناء ونسك نسكناء 
فقد أصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له“. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا 
رسول الله إني نُسكتٌ شاتي قبل الصلاة» وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم. قال: «شاتك 
شاة لحم». قال: فإن عندي عناقاً هي أحب إلىّ من شاتين» أفتجزيء عني؟ قال: «تجزئك» ولا 
تكدع أحدا د52 

قال أبو جعفر بن جرير: والصواب قول من قال: معنى ذلك: فاجعل صلاتك كلها لربك 
خالصا دون ها سواه من الأنداد والألهة'.وكذلك تشزك:اجعله لهدؤن الأوتان؟.شكرا له على .ها 
أعطاك من الكرامة والخيرء الذي لا كُفْءَ لهء وخضّك © 

وهذا الذي قاله في غاية الحسن» وقد سبقه إلى هذا المعنى: محمد بن كعب القرظي» 
وعطاء. 

وقوله: #إإرك َكَل هْو الْأَبدٌَ 406 أي: إن مبغضك - يا محمد ان 

من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين» هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكْرٌ 

قال ابن عباس» ومجاهدء وسعيد بن جبيرء وقتادة: نزلت في العاص بن وائل 

وقال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله يكل 
يقول: دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب لهء فإذا هلك انقطع ذكره. فأنزل الله هذه السورة”” . 

وقال شَِر بن عطية: نزلت في عقبة بن أبي مُعيط””. 


00 


)0غ( أخر جه الحاكم من طريق إسرائيل ب بن حاتم به وتعقبه الذهبي بقوله : إسرائيل صاحب عجائب لا يعتمد عليه» 
وأصبغ شيعي متروك عند النسائى. (المستدرك ١‏ الام برلاه). 

(0) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن عطاء بنحوه. 

(9) زيادة من (حم). 

(5) أخرجه الشيخان من حديث البراء #5ثه. (صحيح البخاري» العيدين» باب الأكل يوم النحر ح9158؛ 
وصحيح مسلمء الأضاحى. باب وقتها ح١1951١).‏ 

)0( ذكره الطبري بلفظه . 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوئ بالمراسيل التالية؟ فقد أخرجه آدم 
والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق والطبري بسند. صحيح من 
طريق معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق هلال بن خباب عن سعيد بن جبير 

(100) سنده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق ولأنه مرسل ويتقوئ بالمراسيل السابقة. 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. 


٠‏ الور 0 1 ها" 
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فقا انو عباس ع انها بت :وفكردةة ونا ف كني بن الأمرف وحفاعة هو ار 0 


وقال البزار: حدثنا زياد بن يحيى الحَسّانىء حدثنا ابن أبي عدي عن داود»ء عن عكرمة» عن 
ابن :عياين_قاذاء :كام كتين الأشوف مك فقالت له ريدن ادك اسيتف :آلا ترى إلى هذا 
المَصَئْبر المنبتر من قومه يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيج» وأهل السدانة وأهل السقاية؟ 
فقال: أنتم خير منه. 0 فنزلت: #إرك مَإنَكَلَك هو الأبن ©3746" . 

هكذا رواه [البزار]””» وهو إسناد صحيح. 

وقال عطاء: نزلت في أبي لهب”*'» وذلك حين مات ابن رسول الله ككل فذهب أبو لهب إلى 
التشركين وقال* بيد محمد" الليلة: فأنزل الله في ذلك: «إرك مَاكَلك هْو الْأبَر 4062 . 

وعن ابن عباس: نزلت في أبي جهل وعنه: #إركت شَإانتَلكَت» يعني : عدوك”". وهذا يَعُمْ 
ود اي 

وقال عكرمة: «االْأَبرَُ: الفرد. وقال السَُّدّي: كانوا إذا مات ذكورٌ الرجل قالوا: بُتر. فلما 
مانك أبناء سول ا بر محمد. فأنزل الله: #إدك سَاكَلَك هُوٌَ الأب 462 . 

وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي مات انقطع ذكره» فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات 
بنوه ينقطع ذكره» وحاشا [وكلا]”" » بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهادء وأوجب شرعه 
على رقاب العباد» مستمراً على دوام الآباد. إلى يوم الحشر والمعاد» صلوات الله وسلامه عليه 
دائما إلى يوم التناد. 

اخ تفسير ستوزوة 3159# 114 ويلك اللحينك والمنة: 


. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق داود عن عكرمة عن ابن عباس‎ )١( 

(0) أخرجه البزار بسنده ومتنه. (مختصر زوائد مسئد البزار ١7١7/7‏ ح15178)» وصحح سنده الحافظ ابن كثير 
وضعفه الحافظ ابن حجر. 

(9) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: الترمذي. 

(4) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن عطاء. 

(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(7) كذا في (حم)ء وفي الأصل صحف إلى: ولما. 


٠‏ خالكززنا 
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2 ووموح-- 7ك اا 000 ا ال ا 7 
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/ ١ 
سبوللا إقل يتانها الكفرون»‎ 


وهي مكية 


-ه 


ثبت في صحيح مسلم. عن جابر: أن رسول الله كَكِهٍ قرأ بهذه السورة» وب#قلٌ هو أله حد 
49 [الإخلاص] فى ركعتى الطواف7'. 

وفي صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة: أن رسول الله كل قرأ بهما في ركعتي الفجر”"'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن مجاهدء عن ابن 
عمر: أن رسول الله كله قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب» بضعا وعشرين مرة 
- أو: بضع عشرة مرة - #قْلْ بكي الْكَيرونَ 02> و«ثلٌ هو أنَّهُ د 2740 . 

وقال أحمد ‏ أيضاً -: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق 


40 . 
وقال أحمد: حدثنا أبو أحمد ‏ هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري » حدثنا سفيان ‏ هو 
الثوري - عن أبي إسحاق» عن مجاهدء عن ابن عمر قال: رَمقثٌ النبي كِ شهراًء وكان يقرأ في 
الركعتين قبل الفجر بقل يآي) ليود (©4 و«ثلٌ هر آنه لحدُ 40 1 
وكذا رواه الترمذي وابن ماجهء من حديث أبى أحمد الزبيري. أخرجه النسائي من وجه آخرء 

عن أبي إسحاق, به. وقال الترمذي: هذا ديف اخ ْ 
وقد تقدم في الحديث أنها تعدل ربع القرآن و8إإدًا زُلزِتِ4 [الزلزلة: ]١‏ تعدل ربع القرآن”"". 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا زهيرء حدثنا أبو إسحاق» عن فروةً بن 


دلق صحيح مسلمء الحج. باب حجة النبي عل (ح4١؟1).‏ 

(؟) صحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر (ح757). 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند 58١/4‏ ح8757). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند 7/٠١‏ ح01047). 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند 45/7) وسنده صحيح . 

(1) سنن الترمذي. الصلاة» باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر (ح417)؛ وسنن النسائي, الإفتتاح» باب 
القراءة في الركعتين بعد المغرب 4١1١/7‏ وسنن ابن ماجهء الإقامة» باب ما جاء فيما يُقرأ في الركعتين 
قبل الفجر (ح59١١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح457). 

00 تقدم في بداية تفسير سورة الزلزلة. 


1١ الكاؤزك‎ ٠ 


توفل ‏ هو ابن معاوية ‏ عن أبيه» أن رسول الله كَِْهِ قال له: «هل لك في ربيبة لنا تكفلها؟» قال: 
أراها زينب. قال: ثم جاء فسأله النبي كَل عنهاء قال: ١ما‏ فعلت الجارية؟» قال: تركتها عند 
مها قال: فمجيء ء ما جاءك بك؟ قال: جعت لتغلمني شيئاً أقوله عند منامي. قال: «اقرأ: 9ل 
ييا الكَيرونَ 40 ثم ثم علخ خاتعتها 4« فإنهنا برادة من الشرك) ب انقرف يه حي . 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عَمرو القطراني» حدثنا محمد بن الطفيل» حدثنا 
شريك» عن أبي إسحاق» عن جبلة بن حارثة - وهو أخو زيد بن حارثة - أن النبي كَل قال: «إذا 
أويت إلى فراشك فاقرأ: طثُلْ بايا لْكَفِرونَ 40 حتى تمر بآخرهاء فإنها براءة من الشرك»”". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شريك» عن أبي إسحاق» عن فروة بن نوفل» عن 
الحارث بن جبلة قال: قلت: يا رسول الله» علمني شيئاً أقوله عند منامي. قال: «إذا أخذت 
مضجعك من الليل فاقرأ: #قُل يكام كرون 402 فإنها براءة من الشرك»79 . 

وروى الطبراني من طريق شريك» عن جابر» عن معقل الزبيدي» عن [عباد أبي الأخضر عن 
خباب]7*: أن رسول الله يل كان إذا أخذ مضجعه قرا : : «ثن يكأيا لكين )4 حتى يختمها". 


“همك ارم 


حك «ث يا لكي (© [آ لبد ما مَبئمَ (© وله أن عنيثرة مآ لبْدُ © :9 أنا 
ع1 م 007 ره عرسم 2 
يا 1 أثْر عدون ما وه فك يفك ول بن 49 


هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون» وهي آمرة بالإخلاص فيهء فقوله: 
قل يكأيا ألْكَيْروَ 4©9 شمل كل كافر على وجه الأرض0» ولكن المواجهون بهذا الخطاب هم 
كفارٌ قريش . 

وقيل : إنهم من جهلهم دَعَوا رسول الله كلِِ إلى عبادة أوثانهم سنة» ويحجدول معوده مله 
فأنزل الله هذه السورة» وأمر رسوله يَكلِ فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية» فقال: لآ أَعَبّدٌ ما 
بدن 50 يعني: من الأصنام والأنداد #ولك5 نسم عليذون مآ ال بد 4*9 وهو الله وحده لا 
شريك له. ذهما» ههنا بمعنى: «من). 

ثم قال: «ولة أنأ ءَايدٌ مَا عَبَدتُم (© ولآ أنسْرٌ يدون مآ أَعَبِدٌ ©4 أي: ولا أعبد عبادتكم؛ 
أي: لا أسلكها ولا أقتدي بهاء وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه؛ ولهذا قال: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق بهء وقال محققوه: حديث حسن على اضطراب في 
إسناده. (المسند 774/784 ح778017). 

(؟) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير )717/08١/5‏ ويشهد له سابقه. 

() ذكره الحافظ ابن حجر في أطراف المسند (5/ )75١١‏ ويشهد له قبل سابقه. 

(5) كذا في المعجم الكبير للطبراني» وفي الأصل: «عبد البر أخضر أو أحمر». 

(5) أخرجه الطبراني من طريق جابر الجعفي به (المعجم الكبير 47/5 ح073708). وسنده ضعيف لضعف جابر 
الجعفي (مجمع الزوائد .)17١/٠١‏ 


١ لذ الكاؤلك‎ ٠ 
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0 سر عدون م 2 2029 آم لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته» بل قد اخترعتم 
شيئاً من تلقاء أنفسكمء كما قال: #إإن يَيَْْنَ إلا القن وما مَهوَى 8 1 2 
07 [النجم: 57] فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه» فإن العابد لا بد له من معبود يعبده» وعبادة 
يسلكها إليه» فالرسول وأتباعه يعبدون الله بما شرعه؛ ولهذا كان كلمة الإسلام «لا إله إلا الله 
محمد رسول الله»؛ أي: لا مبعود إلا الله ولا طريق إليه إلا بما جاء به الرسول يِه والمشركون 
يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله؛ ولهذا قال لهم الرسول يله : «لك ريدي وَل دبن )4 
كما قال تعالى: #إوَإن كَدَوْكَ مَقْل ل عَمَلٍ ولك عَمَلْكُمَ أثثمر 2 هِمَآ عمل ونا برىة من سملو 
469 [يونس]» وقال: #لنآ أ ُ ك4 [القصص: ه 
وقال البخاري: يقال: الك دِينكد» الكفر #إوََ 0" الإسلام. ولم يقل: «ديني» لأن 
الآيات ارده فحذف الياءء كما قال: #فهو جَدينِ* [الشعراء: 78] و#يَشَّفِينَِ4 [الشعراء: ]6٠١‏ 


وقالاغيرهو" + لأ أعيد ها تعيدون الآنة ولا أجيبكم فيما بقي من عمري» ولا أنتم عابدون ما 
و نس بر 


أعبدء وهم الذين قال: ##وليريدَركت و 0 مآ ِل ِلك من رَيكَ طفينًا 1 [المائدة: 14]. 
انتهى ما ذكره”"' . 
ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيدء كقوله : دين مم الفثر شر 
د م ألمت ها 469 [الشرح] وكقوله: طلرَوْتَ للْحِيمَ © ثّ لَرَوْيَا عن القن 462 
[التكائر] وحكاه بعضهم ‏ كابن الجوزيء. وغيره ‏ عن ابن قتيبة» فالله أعلم. فهذه ثلاثة أقوال: 
أولهنا: ها ذكزتاة أولا: الثاني: ما حكاه البخاري وغيره من المفسرين أن المراد: «لا أَعَبْدُ ما 
تهَبِدُونٌ 9 ار علِيدون مآ عد 40 في الماضي 5 5 أنأ عايكٌ مَأ عب 63 ار 


او ا 


عَليدُونَ مآ عبد 46 في المستقبل. الثالث: أن ذلك تأكيد محضص. 

وم قول رابع » نصره أبو العباس ابن تبمية في يض كتبهء وهو أن المراد بقوله: #لآ أعبد 
سَبَدُونَ 469 نفي الفعل لأنها جملة فعلية #وَلآ أنأ عَابِكٌ ما ًا عبَدم 69 نفي قبوله لذلك بالكلية؛ 
لأن النفي بالجملة الإسمية آكد فكأنه نفي الفعل» وكونه قابلاً لذلك ومعناه نفي الوقوع ونفي 
الإمكان الشرعي أنفا: وهو قول حسن نضا والله أعلم. 

وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة: الك ديدي و دبن 42 
على أن الكفر كله ملة واحدة تورثه اليهود من النصارى» وبالعكس؛ إذا كان بينهم صني أو سي 
يتوارث به؛ لأن الأديان ‏ ما عدا الإسلام ‏ كلها كالشيء الواحد في البطلان. وذهب أحمد بن 
حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود وبالعكس؛ لحديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده قال: قال رسول الله كَلةِ: «لا يتوارث أهل ملتين شتى 0 

آخر تفسير سورة قل يكأيا الْكَيْرنَ 4©9. ولله الحمد والمنّة. 
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.)7797 /8 السابق ذكره البخاري من كلام الفراء واللاحق من كلام أبي عبيدة (ينظر فتح الباري‎ )١( 
سورة الكافرون).‎ ١6 زفق ذكره البخاري. (الصحيح. التفسيرء باب‎ 
./“ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنفال آية‎ )©( 


٠.‏ الم 3 وه 


35 موجه 1 حبحهه 
ولعي يي 


4 شَّ 
خا ا ٍ 


وهي مدنية 


قد تقدم أنها تعدل ربع القرآن. و#8اإدًا رُلْتِ> [الزلزلة] تعدل ربع القرآن"" . 

وقال النسائي: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» أخبرنا جعفرء عن أبي العٌْمّيس (ح) 
وأخبرنا أحمد بن سليمان» حدثنا جعفر بن عون.. حدثنا أبو: اعمس عن عبد المجيد بن سهل» 
عن عُبَيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس: يا ابن عتبة» أتعلم آخر سورة من 
القرآن نزلت؟ قلت: نعم #إدًا جآء صر الله واَلْمَمْحْ ©* قال: صدقت”". 

وروى الحافظ أبو بكر البزار والبيهقي» من حديث موسى بن عبيدة الرّبذْي» عن صدقة بن 
يَسَارء عن ابن عمر قال: أتتولك هذه السورة م#إدًا جا ل 50 وَالْمَنحْ 502 على 
رسول الله كَكهِ أوسط أيام التشريق» فعرف أنه الوداع» فأمر براحلته القصواء فُرحلتء ثم قام 
فخطب الناس. فذكر خطبته المشهورة”" . 

وقال الحافظ البيهقي: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» أخبرنا أحمد بن عبيد الصفارء حدثنا 
الأسفاطي». حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا [عباد بن]”*' العوام» عن هلال بن خباب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت: #إإدًا جه صر الله وَاَلْمَنَحْ 9©* دعا رسول الله يك 
فاطمة وقال: (إنه قد نعيت إليّ نفسي»» فبكت ثم ضحكتء وقالت: أخبرني أنه نعيت إليه نفسه 
فبكيت» ثم قال: «اصبري فإنك أول أهلي لحاقاً بي» فضحكت”". 

وقد رواه النسائى ‏ كما سيأتى ‏ بدون ذكر فاطمة. 


2 


حك « إدًا جاه ضر أله والْمَتَحْ 1 مُونَ في دِينٍ الله أفولمًا © سَبَحْ 


جِ 
ر ل ا ل ا ا 55 جتنم 
يحَمْد ريك واستفيزة إِنمْ كاد وبا 4©9. 


قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن أبى بشرء عن سعيد بن 


م4 تقدم تخريجه في مطلع تفسير سورة الزلزلة. 

(0) أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن الكبرئ» التفسيرء باب سورة النصر ح7١111١)‏ وسنده صحيح وأخرجه 

(6) أخرجه البيهقي (السنن الكبرئ 157/0) وعزاه الهيثئمي إلى البزار وأعله بموسيا بن عبيدة لأنه ضعيف. 
(مجمع الزوائد */579). 

(5) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل حُرف إلى: «عساكر». 

(5) أخرجه البيهقي بسنده ومتنه. (دلائل النبوة / 16177) وفي سنده هلال بن خباب صدوق تغيّر بأخرة. 
(التقريب ص 07/6) تارة يذكر فاطمة وَْيّنَا وتارة لم يذكرها كما سيأتي في رواية الطبراني. 


0 وال‎ ٠ 


جبيره عن ابن عباس قال: كان عمر يُدخلني مع أشياخ بدرء وكان بعضهم وجّد في نفسّه فقال: 
عع رس ا إنه ممن علمتم. ل ل ا 
فما رئيت أنه دعاني فيهم يومئذٍ إلا ليّريهم فقال: ما تقولون في قول الله ويك : #إذًا جَآء نصِر 


مه سمه 


لله لمع 400 تقال بعضهم: أمرنا أن تحمد الله ونستغفره إذا نصرنا ل 
بعضهم فلم يقل شيئأء فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: 

هو أجل رسول الله ل يكل أعلمه له قال #إذا جاه ضر الله وَلْمَنَحْ 9©* فذلك علامة 
أجلك» «مَبح جمَنَدِ رَيْكَ واشتئيرةً إِكَمٌ كاد هابا ()4 فقال عمر بن:الخطاب: لا أعلم 


منها إلا ما تقول. تفرد به البخاري”"' . 


وروى ابن جرير» عن محمد بن حَمّيد» عن مهران» عن الثوري» عن عاصم» عن أبي رَزِين» 
عن ابن عباس» فذكر مثل هذه القصةء أو نحوها”". 


وقال الإمام أحمد: حذكنا محمد بن فضيل» حدثنا عطاع.» عن ملغيدا بن خثيرء عن ابن عباس 


قال: لما نَرَلتَ «إدًا ججآء صر الله وَاَلْمَنْحٌ ©4 قال رسول الله يلِِ: ١نُعِيّت‏ إلى نفسي). . 


بأنه مقبوض في تلك السنة. تفرد به ا 


وروى العوفي» عن ابن عباس » مثله. وهكذا قال مجاهد. وأبؤ العالية» والضحاك» وغير 
واحد: إنها أجل رسول الله يكل نُعِي إليه”؟ . 


وقال ابن جرير: حدثني إسماعيل بن موسى. حدثنا الحسين بن عيسى الحنفي». عن مَعْمَّر» 
«الله أكبرء الله أكبر! جاء نصر الله والفتح» جاء أهل اليمن». قيل: يا رسول الله وما أهل 
اليمن؟ قال: "قوم رقيقة قلوبهم. لينة طباعهم» الإيمان يمانء والفقه يمان» والحكمة 
يمانية»””' . 
قا 

ثم رواه عن ابن عبد الأعلى» عن ابن ثور» عن معمر» عن عكرمة» مرسلا 
000( أخرجه البخاري بسنده ومتنه . (الصحيح . التفسيرء باب قوله: #سَيّح يحَمْدِ ريك واد ع إِنَّه حان رابا 

©4 [النصر] ح )2). 

زفق أخرجه الطبري عن محمد بن حميد به وفى سنده محمد بن حميد وهو ضعيف» وقد توبع في رواية 
البخاري السابقة. 

إفرة أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١//ا١7)‏ وسنده حسن . 

(5) أخرجه 0 العوفي به» ويشهد له ما سبق؛ وأخرجه الطبري وآدم بن أبي إياس 
0 ا اع ع الطيرى ببس عرف عن العمتاك ننه هام ١‏ شيخ الطبري: 
ويتقوئ بما سبق. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث باطل ليس له أصلء الزهري عن 
أبي حازم لا يجيء (العلل 228/7). 

() سنده ضعيف لأنه مرسل . 


0 مال‎ ٠ 


00 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 1 (] 0 (] () ا 0 (ا 0 0 0] 0) 0 0 0] 0] 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ! ] 0 0 0 0 0 0] 0 0 () 0) (] 0 0 0 نا () لا 0 (] 0 0 0 0 


وقال الطبرانى: حدئنا زكريا بن يحيى» حدثنا أبو كامل الجَحُدَرِيَ» حدثنا أبو عَوَّانة» عن 
علال بن تان عن عكرية» عن أبن عباس قال: لباادلت: «إزاجاء سر الله والملم 
©* حتى ختم السورة» قال: نُعِيت لرسول الله كَلِةِ نفسه حين نزلت» قال: فأخذ بأشد ما كان 
قط اجتهاداً فى أمر الآخرة. وقال رسول الله يكل بعد ذلك: «جاء الفتحُ ونصر الله» وجاء أهل 
اليّمن». فقال رجل: يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال: «قوم رقيقة قلوبهمء لينة قلوبهم. 
الإسمان تكان زالفقه بماك 0 ْ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيعء عن سفيان» عن عاصم.ء عن أبي رَزِين» عن ابن عباس 
قال: لما نزلت #إذًا جآء صر الله واَلْمَنَحَ 462 علم النبي كك أنه قد نعيت إليه نفسه» فقيل : 
#إذًا جآء صر أله واَلْمَنَحٌ 462 السورة كلها" . 

حدثنا وَكيع » عن سفيان» عن عاصم» عن أبي رَزِين: أن فين سال ابن عباس عن هذه الآية 
#إذًا جآءَ صر الله وَالْمَنَحُ 402 قال: لما نزلت تُعيت إلى رسول الله يكل نفسه”". 

وقال الطبراني: حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عُمَّر الوكيعي» حدثنا أبي» حدثنا جَعفر بن عون» 
عن أبي العْمّيس» عن أبي بكر بن أبي الجهم» عن عَبَيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس 
قال: آخر سورة نزلت من القرآن جميعاً «إدًا جه صر لَه وَالْمَنَحْ 17409 . 

وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا محمد بن جعفر» حلثنا شعبة» عن عمرو بن مرّة) عن أبي 
«إدًا جآء صر الله واَلْمَنْحْ 402 قرأها رسول الله يكل حتى ختمهاء فقال: «الناس حيزء وأنا 
وأصحابي حيز». وقال: ١لا‏ هجرة بعد الفتح». ولكن جهاد ونية». فقال له مَرُوانَ: كذبت - وعنده 
رافع بن خديج». وزيد بن ثابت» قاعدان معه على السرير ‏ فقال أبو سعيد: لو شاء هذان 
لحدثاك» ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه» وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة. فرفع 
مرواث عليه الدرة لشبريه»«فلما :رابا ذلك فالا صدق 1 

تفرد به أحمد» وهذا الذي أنكره مروان على أبي سعيد ليس بمنكرء فقد ثبت من رواية ابن 
عباس أن رسول الله كل قال يوم الفتح: دللا هجرة» ولكن جهاد ونية» ولكن إذا استنفرتم 


زقف 


فانفروا». أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما 5 

000( أخرجه الطبرانى بسنده ومتنه (المعجم الكبير 0١‏ -119:75) وفى سنده هلال بن خباب تغير في 
آخرة . 

زفق أخر جه الإمام أحمد بسئده ومتنه . (المسند 22/١‏ وسنده حسن . 

إفرفق أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه «المسند ١/5ه*)‏ وسنده حسن - 

)2( أخجرجه الطبراني (المعجم الكبير )2 وسنده صحيح وتقدم تخريجه في بداية تفسير هذه 
السورة الكريمة. 

)0( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. وقال محققوه: صحيح لغيره» دون قوله: «الناس حيز» وأنا وأصحابي 
حيز» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. (المسند 504/117 ح51١1١1).‏ 


(5) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .1١15‏ 


0 اليم‎ ٠ 

فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمرء رضي الله عنهم أجمعين. مِنْ أنه قد أمرنا إذا 
فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه» يعني نصلي ونستغفره ‏ معنى مليح 
صحيح» وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي يك يوم فتح مكة وقت الضحى ثماني ركعات» فقال 
قائلون: هي صلاة الضحى . وأجيبوا بأنه لم يكن يواظب عليهاء فكيف صلاها ذلك اليوم وقد كان 
مسافراً لم ينو الإقامة بمكة؟ ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قريباً من تسعة عشر يوماً يقصر 
الصلاة ويُفطر هو وجميع الجيشء. وكانوا نحواً من عشرة آلاف. قال هؤلاء: وإنما كانت صلاة 
الفتح» قالوا: فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلداً أن يصلي فيه أول ما يدخله ثماني ركعات. وهكذا 
فعل سعد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن» ثم قال بعضهم: يصليها كلها بتسليمة واحدة. والصحيح 
أنه يسلم من كل ركعتين» كما ورد في سنن أبي داود: أن رسول الله يِ كان يسلم يوم الفتح من كل 
ركعتين”''. وأما ما فسر به ابن عباس وعمر وَاء من أن هذه السورة عي فيها إلى رسول الله بك 
نفسه الكريمة» واعلم أنك إذا فتحت مكة ‏ وهي قريتك التي أخرجتك ‏ ودخل الناس في دين الله 
أفواجاً . فقد فرغ شغلنا بك في الدنياء فتهيأ للقدوم علينا والوفود إليناء فالآخرة خير لك من الدنياء 
ولسوف يعطيك ربك فترضىء ولهذا قال: لصَمَيَحْ بحَمْدِ رَيْكَ وَاستَفْية إِكمُ كاد يبا 406 . 

قال النسائي: أخبرنا عمرو بن منصور. حدثنا محمد بن محبوب» حدثنا أبو عوانة» عن 
هلال بن خباب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: لما نزلت #إدًا ججآه صر الله وَالمَنْعْ ©4 
إلى آخر السورة» قال: تُعيت لرسول الله بك نفسّه حين أنزلت» فأخذ في أشدّ ما كان اجتهاداً في 
أمر الآخرة» وقال رسول الله كلك بعد ذلك: «جاء الفتحء وجاء نصر الله» وجاء أهل اليمن». 
فقال رجل: يا رسول الله» وما أهل اليمن؟ قال: «قوم رقيقة قلوبهم» ليّنة قلوبهم. الإيمان يمَانِء 
والحكمة يمانية» والفقه يمان)9"' . 

وقال البخاري: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جَرير» عن منصورء عن أبي الضحى» عن 
مسروق». عن عائشة قالت: كان رسول الله كَِيِ يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده: «سبحانك 
الهم ربنا وبحمدك؛ اللهم اغفر لي يتأول القرآن7". ْ 

وأخرجه بقية الجماعة إلا الترمذي. من حديث منصور» ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي» عن داودء عن الشعبي» عن مسروق قال: 
قالت عائشة: كان رسول الله يَلِِ يكثر فى آخر أمره من قول: «سبحان الله وبحمدهء» أستغفر الله 
وأتوب إليه». وقال: «إن ربى كان أخيرنئ أنى سأرى علامة في أمتي» وأمرني إذا رأيتها أن 
أسبح يسوي وا مجع هه اله كان تواباً “ققد رآيدينا: #إذًا جآء صر أله واَلْمَمَحُ وَرَأينَتتَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة ض#يه. (السنن» الصلاة» باب صلاة الضحينل ح1790١)؛‏ وضعفه 
الألبائي في ضعيف سنن أبي داود (ح181). 

؟) أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن الكبرئ» التفسيرء سورة النصر ح748١1١)‏ وفي سئده هلال بن خباب 
تغير بآخرة . 

(9) أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيحء التفسيرء باب #إدًا جآء نصر الله وَأَلْمَنْحَ 469 [النصر] ح4458). 

(4) صحيح مسلمء الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (ح517/5854). 


٠‏ ماك 1م 
لنَاسٌ يِدَعْوْنَ في دب أله َو © صَبيّخ بِحَمْدِ دَيْكَ وَاستَنزةُ ِنَم كَادَ يبا ©7240" . 

ورواه مسلم من طريق ا مط 0 أي عن عبني" / 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو السائب» حدثنا حفصء» حدثنا عاصم» عن الشعبي» عن أم سلمة 
قالت: كان رسول الله كليِ في آخر أمره لا يقوم ولا يقعدء ولا يذهب ولا يجيء. إلا قال: 
«سبحان الله وبحمده». فقلت: يا رسول الله» إنك تكثر من سبحان الله وبحمده» لا تذهب ولا 
تجيء», ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت: سبحان الله وبحمده؟ قال: «إني أمرت بها»ء فقال: #إدًا 
جاه صر أنه وَالْمَنْحٌ © ...4 إلى آخر السورة”". غريب» وقد كتبنا حديث كفارة المجلس 
بع رار الطاب الى نري فيكتب ههنا. 

وفال:] زعام جمد بحدة رويع ) » عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي عبّيدة» عن عبد الله قال: 

لما نزلت على رسول الله ككلِ: «#إدًا بجآء 'صْرٌ أنه وَألْقَنْحُ 469 كان يكثر إذا قرأها - وَرَكُعَ - 
يقول: «سبحانك اللّهم ربنا وبحمدكء اللَّهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم» ثلاثاً”* . 

تفرد به أحمد. ورواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن عمرو بن مُرّة» عن شعبة» عن أبي إسحاق» به 

والمراد بالفتح ههنا فتح مكة قولاً واحداًء فإن أحياء العرب كانت تَتَلَوَِّ بإسلامها فتح مكة» يقولون: 
إن ظهر على قومه فهو نبي . فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجاء فلم تمض سنتان حتى 
استوسقت جزيرة العرب إيماناً» ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام» ولله الحمد والمنة. 

وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة قال: لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم 
إلى رسول الله كله وكانت الأحياء تَتَلّوَمُ نإسلامها فتح مكة» يقولون: دعوه وقومهء فإن ظهر 
عليهم فهو نبي... الحديث"'. 

وقد حَرّرنا غزوة الفتح في كتابنا : السيرة» فمن أراد فليراجعه هناك» ولله الحمد والمنة. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا أبو إسحاق» عن الأوزاعي» حدثني أبو 
عمار» حدثني جار لجابر بن عبد الله قال: قدمت من سفر فجاءني جابر بن عبد الله فسلم عليّء 
فجعلت أحدّثهٌ عن افتراق الناس وما أحدثواء فجعل جابر يبكي» ثم قال: سمعت رسول الله وَكِل 
يقول: «إن الناس دخلوا في دين الله أفواجاً» وسيخرجون منه أفواجاً»”” . 
[آخر تفسير سورة 9إإدًا جَآءَ تصر الله وَاَلْمَنّحْ ©4: ولله الحمد والمئّة]”" . 
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. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 70/7) وسنده صحيح‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء الباب السابق (ح585/١57).‏ 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده منقطع فإن الشعبي لم يسمع من أم سلمة ونا وقد استغربه الحافظ ابن كثير. 

(5:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 7١1/5‏ ح7”587) قال محققوه: حسن لغيره» وهذا إسناد 
ضعيف لانقطاعه» أبو عبيدة» وهو ابن عبد الله بن مسعود» لم يسمع من أبيه. 

(6) سنذه كسابقه. 

() صحيح البخاري» المغازي» باب رقم اه (ح7٠57).‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند ”/ 757) وسنده ضعيف لإبهام جار جابر بن عبد الله ضيه . 

() زيادة من (حم). 


2, ٠١ الي‎ . 


: فيهُْو 790072292092 
امم اله ال ا هَا حَبُلٌ من مسي 02 *4. 


- 


قال البخاري: حدثنا محمد بن سلامء حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن عمرو بن مر 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أن النبي كلِخْ خرج إلى البطحاءء فصعد الجبل فنادى: «يا 
صباحاه». فاجتمعت إليه قريش» فقال: «أرأيتم إِنْ خدئتكم أن العدرٌ مُصبحكم أو مُمُسيكمء 
أكنتم يري 3 قالوا: نعم. قال: افإني نير لكم بين يدي عذاب شديد». فقال أبو لهب: 
ألهذا جمعتنا؟ تيا لك. 0 الله: تبت ينآ أبى لهب وَتبَّ 402 إلى آخرها”" . 

وفي رواية: ا وهو يقول: :تنا لك سائر اليوم. ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: 

تَبّتْ يَدَآ أى لهب وَتبَّ 402 . 

الأول: دعاء عليه» والثاني: خبر عنه. فأبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول الله يَهِ واسمه: 
عبد العرّى بن عبد المطلب» وكنيته أبو عُتبة. وإنما سمى «أبا لهب» لإشراق وجههء وكان كثير 
الأذية لرسول الله يَللهِ والبغضة له» والازدراء به والتتقص له ولدينه . 

قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه 
قال: أخبرني رجل - يقال له: ربيعة بن عباد» من بني الديل» وكان جاهلياً فأسلم ‏ قال: رأيت 
النبي يه في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: «يا أيها الناس. قولوا: لا إله إلا الله 
تفلحوا». والناس مجتمعون عليه؛ ووراءه رجل وضيء الوجه أحولٌ ذو غديرتين”''» يقول: إنه 
طايه كاذب وسح نديق: دهت فوا لنت عن فقا ل 1 بحن )رت : 


ثم رواه عن [سرَيج ]أ عن ابن أي الزناد» عن أبيه » فذكره ‏ قال أبو الزناد: قلت لربيعة: 
)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح.ء التفسيرء باب «وتبّ 02 مآ أَغْقَ عَنهُ مَالْمُّ وََا كسب 409 
[المسد] ح49177). 
(0) أي: ذو ذؤابتين. 
هرف أخر جه الإمام أحَيْد بسنده ومتنله» وحسن سندذه محققوه. (المسند 06؟/ »5٠١5‏ 6 ح"1103717). 


٠‏ مالي 0ه 1م 
كنت رمقل عقن اعاقال له .والله إن نوهد لأغفل أن آزقة" القرية""- تفردة أحيد: 
يومئدٍ صعير والله إني يومير ني أرفر : 2 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني حُسّين بن عبد الله بن عُبيد الله بن عباس قال: سمعت 
ربيعة بن عباد الديلي يقول: إني لمع أبي رجل شابء أنظر إلى رسول الله كلهِ يتبع القبائل 
ووراءه رجل أحول وضيء» ذو جَمّة ‏ يَقِفكُ رسول الله َكل على القبيلة فيقول: ديا بني فلان» 
إني رسول الله إليكمء آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا» وأن تصدقوني وتمنعوني حتى 
ع8 8 ٠.‏ 
أنفذ عن الله ما بعثني به». وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه: يا بني فلان» هذا يريد منكم 
أن تسلشوا اللات والعرع» احلقاء كو عن الجن مواق مالك ين أقئش» إلى ها جاع ةمه 
البدعة والضلالة» فل" تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لق من هذا؟ قال: عمه أبو ل 

روا أحمك أبشياًء :والطيرات ةا للف : 

وَتَبِّ»# أي: وقد تَبِّ تحققٌ خسارته وهلاكه. 

وقوله: مآ أَعْىَ عَنْهُ مَالْمٌ وَمَا كسب 46 قال ابن عباس وغيره: «وما كسَبَّ4 
يعني : ول وَرُوي عن عائشة» ومجاهدء وعطاءء والحسن» وابن سيرين» 007 

وذكر عن ابن مسعود أن رسول الله كَكللهِ لما دعا قومه إلى الإيمان» قال أبو لهب: إذا كان ما 
يقول ابن أخي حقاًء فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي. فأنزل الله: «إمآ 
َعْقّ عَنْهُ مَالْمُ وَمَا كسب 7409" . 


و 


أ 


وقوله: «سَيَصقٌ كرا دَاتَ لَب 46 أي: ذات شرر ولهيب وإحراق شديدء #وَآمرأتُمٌ حَمَالة 
لحب 69> وكانت: زوه امن سادات نساء قريش: .وعي+ آم جميل» وانسسها ارو يدث 
حرب بن أمية» وهي أخت أبي سفيان. وكانت عوناً لزوجها على كفره وجحوهه وعناده؛ فلهذا 
تكون يوم القيامة ع عليه في عذابه في نار جهنم . ولهذا قال: #حَمَالةَ الحطب 69 فى جيدما 
حَبَلٌ من مسي 9©* يعني: تحمل الحطب فتلقي على زوجهاء ليزداد على ما هو فيه» وهي 


0. 7 


هم (المسند ات ”3 002 )19١‏ حسن سنئنده محققوه . 

(5) أخرجه ابن إسحاق (ينظر السيرة النبوية لابن هشام 7417/7) وسنده ضعيف لضعف حسين بن عبد الله بن 
عبيد الله (التقريب ص77١)‏ ويشهد له سابقه. 

(5:) أخرجه الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق به (المسند 4017//75 ح11076)؛ والطبراني. (المعجم الكبير 
0/6" . 

(5) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند حسن من طريق أبي الطفيل عن ابن عباس. 

(7) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح عن ابن جريج عن عطاء عن مجاهد وعائشة. 

(0) أخرجه البغوي عن ابن مسعود تعليقاً بدون سند (معالم التنزيل 4/ 057). 

(8) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق يزيد عن عروة ويزيد وهو ابن رومان أو ابن عبد الله بن خصيفة - 


6 يماد جز 

م / ه و لين 1ه 
لس 7-7 
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وعن مجاهدء وعكرمة» والحسن, وقتادة» والثوري» والسدي: ##حَمَالَهَ الْحَطبٍِ» كانت 
تمشي بالنميمة'" . 

[وقال العوفي» عن ابن عباس» وعطية الجدلي» والضحاك» وابن زيد: كانت تضع الشوك في 
007 يول أنه يخ" , وتان ابن ]1 

قال ابن جرير: وقيل: كانت تُعيّر النبي يَكلِِ بالفقر»ء وكانت تحتطبء فعيرت بذلك”* . 

كذا حكاهء ولم يعزه إلى أحد. والصحيح الأولء والله أعلم. 

قال سعيد بن المسيب: كانت لها قلادة فاخرة» فقالت: لأنفقنها فى عداوة محمد؛ يعنى: 
فأعقبها الله بها حبلاً في جيدها من مسد النار. ْ ْ 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا وكيع» عن سليم مولى الشعبي» عن الشعبي قال: 
المسد: الل 

وقال خرووة بو الزن المسد: «مللة ذوعها شيعن فراع 

وعن الثوري: هي قلادة من نارء طولها سبعون ذراع”” . 

وقال الجوهرى:" المميدة الليفة؛ والمسد أرفا” خبل يي لخت ان خوض» :وقد يكنون من 
جلود الإبل أو أوبارهاء ومسدت 00 ايد مَسُداً : إذا أخخدث 0 , 

وقال مجاهد: فى جيدمًا حَبّْلٌُ بن ّن مسي 69* أي: طوق من حديدء ألا ترى أن العرب 
عون اللكرة مسد ؟ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي وأبو زُرْعة قالا: حدثنا عبد الله بن الزبير الحَمَيديء حدثنا 
سَفيانَ؛ حدثنا الوليد بن كثيرء, عن ابن تدرس» عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما نزلت: #تَبَّتْ 

يَدَآ أبى لَهٍَ4 أقبلت العوراء أم جميل بنت حربء ولها ولولة» وفي يدها فهرء وهي تقول: 

وكشا حك وافتقي ايت الجا لب ع فب 

بد اسه ١‏ الام 0 فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله» قد 
أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك. فقال رسول الله وَل : «إنها لن تراني". وقرأ قرآنا اعتصم به 
كما قال تعالى: #وَإِدًا فَرَأَتَ الْفَيََانَ جَمَلنا بِيِنَكَ 5 لين لا ومين الجر حِجَابًا عَسْمُورا © 4 
[الإسراء] فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله كل فقالت: يا أبا بكرء إني 


- (تهذيب التهذيب 7/ )١87‏ وكلاهما ثقة؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 


عن معمر عن قتادة. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن 
ابن زيد. 

[فرة زيادة من (ح) و(حم). دق ذكره الطبري بلحوه. 


(5) لم أجده في تفسير الطبري» ونسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن الشعبي. 
(1) أخرجه الطبري بسند حسن تقدم قبل أربع روايات. 
(0) أخرجه الطبري من طريق مهران عن سفيان. (8) الصحاح .078/١‏ 


0 


ع 


أخبرتٌ أن صاحبك هجاني؟ قال: لاء وربٌ هذا البيت ما هجاك. فولت وهي تقول: قد علمت 
قريش أني ابنئة سيدها . قال: وقال الوليد في حديثه أو غيره: فعترت أم جميل في مِرْطها وهي 
تطوف بالبيت» فقالت: تعس مُذَمَّم . . فقالت أم حكيم بنت عبد المطلب: إني لحصانُ فما أكلمء 
وثَقَافُ فما أعلّمء وكلنا من بني العم» وقريش بعد أعله 9 . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد وأحمد بن إسحاق قالا: حدثنا أبو 
أحمد» جناي لبد محري عا قلا ير السائيد معطا بز حرا ين الاين 
قال: لما نزلت #تَيّتْ يَدَآ أب لَهَبٍ وَتَبّ 4©9* جاءت امرأة أبي لهب ورسول الله كله جالس» 
ومعه أبو بكر. فقال له أبو بكر: لي كيت له لوز زات لغيه فقال رسول الله كَكلِةِ: «إنه سَيحال 
بيني وبينها». فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر فقالت: يا أبا بكرء هجانا صاحبك. فقال أبو 
كر لك ورك :هده البنة ما تلق ا نشد ولا يتوم نه فقا لقف انلك لمضتق» فلها :ولت قال أبن 
بكر ضإيه: ما رأتك؟! قال: «لاء ما زال ملك يسترني حتى ولّت). 

ثم قال البزار: لا نعلمه يُروَى بأحسنّ من هذا الإسنادء عن أبي بكر 4ه" . 

وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: #في جِيدمًا حَبْلٌ ين مَسَعٍ 4*9 أي: في عنقها 
حبل من نار [جهنم]” " تُرفَع به إلى شفيرهاء ثم يرمى بها إلى أسفلهاء ثم كذلك دائماً . 

قال أبو الخطاب بن دَحية في كتابه التنوير - وقد رَوَى ذلك -: وعُبر بالمسد عن حبل الدلوء 
كما قال أبو حنيفة الدينوري في كتاب «النبات»: كل مَسَّد: رشاءء وأنشد في ذلك : 
كتير ا لتحت ابي ا تدرا ته فين لتحا 
قال: والأبقٌ: القَنْبُ. 


قال العلماء: وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل راضخ على النبوة؛ فإنه منذ نزل قوله 
تعالى: ##سَيِصِلٌ نارا دَاتَ لهب 2) وأمرائم حَمَالَةَ الحطب 9 فى جيدمًا حَبْلٌ ء من مسي كف 
فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الايمان» لم يقيض لهما أن لا ولا واحد منهما لا ظاهراً ولا 
باطناء لا مُسراً ولا مُعلناًء فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة. 

[آخر تفسير #تَيَّتَ4» ولله الحمد والمئّة]'. 


.40 تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية 40. (؟) تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية‎ )١( 
ز[فوة زيادة من (ح) و(حم). [62 زيادة من (ح) و(حم).‎ 


٠‏ هين 
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00 سرىعوهة 3 


27 و 6 
وى 2 


١‏ لاون 


وهي مكية 


ذكر سبب نزولها وفضلها 

قال 1 احنهة: حدتنا ل 5 0-00 حدثنا عي 
محمد انسب لنا ريك فأنزل الله: 1 ا أليسمة 9ه ك لذ 1 وَكمَ 
رك 1 2 ام 1 © . 

وكذا رواه الترمذي» وابن جرير» عن أحمد بن منيع - زاد ابن جرير: ومحمود بن خِدَّاش عن 
أبي سعد محمد بن [مُيَسَر]9» به - زاد ابن جرير والترمذي ‏ قال: «ألصَسمَدُ4 الذي لم يلد ولم 
يولد؛ لالس تر ريران !ا سيرت: وليس شيء يموت إلا سيورث» وإن الله جل جلاله لا 
يموت ولا يورث #وَلمَ يَكْن لَمُ كدر كفرا أحد 469 ولم يكن له شبه ولا عِدلء وليس كمثله شيء. 

ورواه ابن أبي حاتمء من حديث أبي سعد محمد بن مُيَسَرء به. ثم رواه الترمذي عن عبد بن 
ميد عن عنيد الله بن مونق »عن أبي تجعفرء عن الربيع» عن أبي العالية» فذكره مرسلا ولم 
يذكر «أخبرنا». ثم قال الترمذي: هذا أصح من حديث أبي سعد" . 

حديث اترلي ب قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا سرَيج بن يونس »2 حدثنا 


إسماعيل بن مجالدء عن مجالدء عن الشعبي» عن ار أن أعرابياً جاء إلى النبى كَل فقال: 
اتنيب: لنا ربك فانرك اها كف اقل حر انه لد م ...4 إلن' حو" .. إشناده مقارت: 


5 5 00 : 0) إي »6 ْ 
وقد رواه ابن جرير عن محمد بن عوف. عن سُرَيجٍ فذكره"''. وقد أرسله غير واحد من 
السلف. 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «مبشر» 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه»ء وضعف سنده محققوه. (المسند ١47/5‏ ح719١7)‏ وسنده حسن فقد 
أخرجه الترمذي (السننء» التفسير» باب ومن سورة الإخلاص ح754”) وابن خزيمة (التوحيد 40/١‏ 
ح١١)؛‏ والحاكم (المستدرك ؟5/٠01)‏ كلهم بسنده ومتنه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وحسنه الحافظ 
ابن حجر (فتح الباري 707/17)؛ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح50585). 

(؟) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «مبشر 

(5) تقدم تخريجه في سابقه. 

(5) أخرجه أبو يعلئ بسنده ومتنه (المسند 78/4 ح454١3)‏ وسنده ضعيف لضعف مجالد. ويشهد له سابقه. 

(1) أخرجه الطبري عن محمد بن عوف به» وحكمه كسابقه. 


٠‏ لاضن 


0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 لا 0) 0 0 (] 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 () نا 0 لا 0 لا (ا 0 لا 0 0 .0 ل 0 0 0 0 2 8 8 0 0 0 0 لا 0 نا () نا 0 0 0 0 0) 0 8 0 نا نا 0 0 0 0 0 ا 0 0 00 


وروى عبيد بن إسحاق العطارء عن قيس بن الربيع» عن عاصم» عن أبي وائل» عن ابن 
مسعود قال: قالت قريش لرسول الله عَكِه : انيت تا ريلةة فتلت هذه السورة قل ف هو أللّهُ 
كد 4 . 


قال الطبراني: رواه الفريابي وغيره» عن قيسء عن أبي عاصمء عن أبي وائل» مرسلا”''. ثم 
رَوَى الطبراني من حديث عبد الرحمن بن عثمان الطائفي» عن الوازج بن نافع ء, عن أبي سلمة» عن 
أبي هْرَيرة قال: قال رسول الله يَكِ: «لكل شيء نسبةء ونسبة الله #فل هو ألنَّهُ أُحدٌ د 46" . 

حديث آخر في فضلها: قال البخاري: حدثنا محمد - هو الذهليَ حدثنا أحمد بن صالحء 
كد ار وهيه” أخبرنا عمروء عن ابن أبى هلال: أن أبا الرجال مُحمد بن عبد الرحمن حدثه» 
ضع أنه ع عير اعرد - وكانت في حبر عائشة زوج الني كك - عن عائشة : أن النبي كَل 
بعث رع علن شرك وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم» فيختم ب#قل هو أله أَحَد 402 فلما 
رجعوا ذكروا ذلك للنبي وَكِِ فقال: «سلوه: لأي ال فسألوى فقال: لأنها صفة 
الرحمنء وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي كلِ: «أخبروه أن الله تعالى يحبه»”*“. 

هكذا رواه في كتاب «التوحيد». ومنهم من يسقط ذكر محمد الذهلي» . ويجعله من روايته عن 
أحمد بن صالح. وقد رواه مسلم والنسائي أيضاً من حديث عبد الله بن وهب»ء عن عمرو بن 
الحارث» عن سعيد بن أبي هلال. به( 

حديث آخر: قال البخاري في كتاب الصلاة: «وقال عَبّيد الله»ء عن ثابت» عق أنبشن قال: كان 
ل د ا فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ 
بهء افتتح بلقل هو أللَّهُ أَحدٌ 402 حتى يَفرُغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معهاء وكان يصنع 
م ل : إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تَجِرْئُك حتى 

تقرأ بالأخرىء فإما أن تقرأ بهاء وإما أن تدعها وتّقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركهاء إن أحببتم 
أن أؤمكم بذلك فعلتء» وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرّونَ أنه من أفضلهمء وكرهوا أن يَؤمهم 
غيره». فلما أتاهم النبي يكلم أخبروه الخبرء فقال: «يا فلان» ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به 
أصحابك؟ وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟». قال: إني أحبها. قال: « 
إياها أدخلك الجنة»9' . 


)١(‏ يشهد له ما سبق. 

(؟) سنده ضعيف لأنه مرسل» ويتقوئ برواية أبي بن كعب. 

() سنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن عثمان (التقريب ص55”). 

(4) أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيحء التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي يل أمته إلى توحيد الله 
تعالى ح 0771/0 . 

(5) صحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب فضلٍ قراءة #قْل هو أسَّهُ أَحدّ 409 [الإخلاص] (ح817)؛ وسنن 
النسائي» الإفتتاح» باب الفضل في قراءة #ُلٌ هو لَه أُحد 40 .١7١/١‏ 

(1) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح. الأذان» باب الجمع بين السورتين في الركعة ح07/5. وقد وصله 
الترمذي والإمام أحمد كما يلي. 


٠‏ لاضن 
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هكذا رواه البخاري تعليقاً مجزوماً به. وقد رواه أبو عيسى الترمذي في جامعه» عن البخاري» 
عن إسماعيل بن أبي أويسء عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن عُبَيد الله بن عمرء فذكر 
بإسناده مثله سواءء. ثم قال الترمذي: غريب من حديث عبيد الله» عن ثابت. قال: وروى 
مُبَارك بن فَضالة» عن ثابت» عن أنسء أن رجلاً قال: يا رسول الله إني أحب هذه السورة: 
لكل هو أنَّهُ عد 40 قال: «إن حُبّك إياها أدخلك الجنة)0". ْ 

وهذا الذي علقه الترمذي قد رواه الإمام أحمد في مسنده متصلاًء فقال: 

حدثنا أبو النضرء حدثنا مبارك بن فضالة» عن ثابت» عن أنس قال: جاء رجل إلى 
رسول الله كل فقال: إني أحب هذه السورة: طقل هُوّ أسَّهُ أحدٌ 4062 فقال رسول الله كل: 
«حبك إياها أدخلك الجنة)”" . 

حديث في كونها تعدل ثلث القرآن: قال البخاري: حدثنا إسماعيل» حدثني مالك» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صَعْصَعَةء عن أبيه» عن أبى سعيد. أن رجلا 
سمع رَجُلاً يقرأ: #قُلَ هْوَ أَّهُ عد 40 تردق فلما أصبح جاء إلى النبي يإل. فذكر ذلك 
لهء وكأن الرجل يتقالّهاء فقال النبي كلِكِ: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن». زاد 
إسماعيل بن جعفر» عن مالك» عن عبد الرحمن بن عبد الله» عن أبيه» عن أبي سعيد قال: 
أخبرني أخي قتادة بن النعمان» عن النبي يه"". 

وقد رواه البخاري - أيضاً ‏ عن عبد الله بن يوسف”2» والقَعْتَبىَ. ورواه أبو داودء» عن 
القعنبي» والنسائي» عن قتيبة» كلهم عن مالك. به. وحديث قتادة نك العقان أسنده النسائي من 
طريقين» عن إسماعيل بن جعفرء عن مالك» به”*. 

حديث آخر: قال البخاري: حدثنا عُمّر بن حفصء. حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» حدثنا 
إبراهيم والضحاك المَشْرِقيَ» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كلهِ لأصحابه: «أيعجز أحدكم 
أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟». فشقّ ذلك عليهم وقالوا: أينا يُطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: 
«الله الواحد الصمد ثلث القرآن)9“©. 

تفرد بإخراجه البخاري من حديث إبراهيم بن يزيد النّخعي والضحاك بن شُرحبيل الهمداني 
المشرقي» كلاهما عن أبي سعيدء قال القَربرِيّ: سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم ورافٌ أبي 
عبد الله قال: قال أبو عبد الله البخاري: عن إبراهيم مرسل» وعن الضحاك مسند”". 


.)5901١( سنن الترمذيء فضائل القرآن». باب ما جاء فى سورة الإخلاص بعد حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 141/7) وسنده حسن. 

(9) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التوحيد»ء باب ما جاء في دعاء النبي يكَلِ أمته إلى توحيد الله تعالى 
ح7737). 

(5) صحيح البخاري». فضائل القرآنء باب فضل #قُلْ هو أَنَّهُ أحدّ 402 [الإخلاص] .)501١42(‏ 

(5) المصدر السابق (ح7١50)‏ وسئن أبي داودء الصلاة» باب في سورة الصمد (ح١55١)‏ والسئن الكبرى 
للنسائي . فضائل القرآن» باب سورة الإخلااص (592 8١‏ ). 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح6١00).‏ 

(0) المصدر السابق بعد حديث 050١80‏ مباشرة. 


٠‏ لاضن 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاقء حدثنا ابن لَهِيعَة» عن الحارث بن 
يزيد» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري قال: بات قتادة بن النعمان يقرأ الليل كله ب#قل 
هُوَ أسَّهُ د 463 فذكر ذلك للنبي كله فقال: «والذي نفسي بيده لَتَعدلُ نصف القرآن» أو 
١ ١ 00‏ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا حي بن عبد الله» عن 
أبى عبد الرحمن الحُبّلى» عن عبد الله بن عمرو: أن أبا أيوب الأنصاري كان في مجلس وهو 
يقول: ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة؟ فقالوا: وهل يستطيع ذلك أحد؟ قال: 


«صدق أبو و 


حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا 
يزيد بن كيسان» أربي أبو خازم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : «احشدواء فإني 
سأقرأ عليكم ثلث القرآن». فحشد من حشدء ثم خرج نبي الله كَلهِ فقرأ: #قْلَ هو ألَّهُ أحدٌ 
© ثم دخل فقال بعضنا لبعض: قال رسول الله كَله: «فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن». إني 
لأرى هذا خبراً جاء من السماءء ثم خرج نبي الله يلِ فقال: «إني قلت: سأقرأ عليكم ثلث 
القرآنء ألا وإنها تعدل ثلث القرآن)”". 


وهكذا رواه مسلم في صحيحه» عن محمد بن بشار» و وقال الترمذي: حسن صحيح 
غريب» واسم أبي حازم سلمان. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثئا عبد الرحمن بن مهديء عن زائدة بن كناف عن 
٠.‏ 0 ب ه: ١‏ 
منصورء عن هلال بن يُساف» عن الربيع بن خثيم» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الرحمن بن 
أبى ليلى. عن امرأة من الأنصار.ء عن أبى أيوب» عن النبى كله قال: (أيعجز أحدكم أن يقرأ 
ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ: #كُلٌ هو اللّهُ أحدٌ (0 أَنَّهُ أأصَسمَدُ 469 في ليلةء فقد قرأ 
ليلتئلٍ ثلث القرآن»*'. 

هذا حديث تُسَاعيٌ الإسناد للإمام أحمد. ورواه الترمذي والنسائي» كلاهما عن محمد بن 
بشار بندار ‏ زاد الترمذي وقتيبة - كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي به”2. فصار لهما عُشَاريا . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /185/11 ح1116١1١)‏ وضعفه محققوه لضعف ابن لهيعة. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 1١84/١١‏ ح575177) وسنده كسابقه. 

فرق أخرجه الترمذي بسئذه ومتله (السنن» فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة الإخلاص ح0١٠51)‏ 
وسئده صحيح . 

(4:) صحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب فضل قراءة #قُلٌ هو أله أَحدٌ 49> [الإخلاص] .)85١2(‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 418/0) وسنده ضعيف لإبهام المرأة الأنصارية» ويشهد له ما 
سبق فيكون حسنا لغيره. 

(7) سنن الترمذي» الباب السابق (ح58945)؛ وسنن النسائي» الإفتتاح» باب الفضل في قراءة #قلٌ هو أله 
عد 409 17١/١0‏ ). 


٠‏ جذامن 
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وفي رواية الترمذي: «عن امرأة أبي أيوب» عن أبي أيوب»» به. ثم قال: وفي الباب عن أبي 
الدرداء» وأبي سعيد» وقتادة بن النعمان» وأبي هريرة» وأنس» وابن عمرء وأبي مسعود. وهذا 
حديث حسن, ولا نعلم أحداً رَوَى هذا الحديث أحسن من رواية «زائدة». وتابعه على روايته 
إسرائيل» والفضيل بن عياض. وقد رَوَى شُعبةٌ وغيرٌ واحد من الثقات هذا الحديث عن منصورء 
واضطربوا فيه(2. 

حديث آخر: قال أحمد: حدثنا هشّيْم عن حخصّين» عن هلال بن يَسَافء عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن أب بن كعب ‏ أو: رجل من الأنصار ‏ قال: قال رسول الله يله: «من قرأ ب#كلٌ 
هْوٌ أَّهُ أَحَدٌ 4 فكأنما قرأ بثلث القرآن)9© 

ورواه النسائي في «اليوم والليلة»» من حديث هُشَّيمء عن حُحصّينء عن ابن أبي ليلى» به" 
ولم يقع في روايته : هلال بن يساف. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا وَكبع » 000 عن أبي قيس» عن عمرو بن ميمون» 
عن أبي مسعود قال: قال رسول الله يَكه: «#فْلٌ هو أَنَهُ أحدٌ 4 تعدلٌ ثلث القرآن»9). 

وهكذا رواه ابن ماجه.» عن علي بن محمد الطنافسي » عن وَكيع » به. ورواه النسائي ذ في «اليوم 
والليلة» من طرق أخرء عن عمرو بن ميمون» مرفوعاً وموقوفاً. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا بَهْزء حدثنا [بكير]”*' بن أبي السّميطء حدثنا قتادة» 
ساك بن أبي الجعدء عل ل فل أن رسول الله كَل قال: 
الأيعجزٌ أحذّكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن؟». قالوا: نعم يا رسول الله»ء نحن أضعفٌ من ذلك 
وأعجز. قال: «فإن الله جَزأ القرآن ثلاثة أجزاءء ذ#إقلٌ 0 أنَّهُ عد 462 ثلث القرآن»2 . 

ورواه مسلم والنسائي» من حديث قتادة» ا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدننا أنة يق خيالده حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم ‏ | 
أخي ابن شهاب عن عمه الزهري. عن حُمَّيد بن عبد الرحمن ‏ هو ابن عوف ‏ عن أمه - وهي : 
ري نيتيم - قالت: قال رسول الله بك: «طقُل هُوَ أنه كد 46 تعدلُ 
ُلْتَ القرآن)0) 


.)5845( سنن الترمذي» ما بعد حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: صحيح لغيره. (المسند 191/8 ح117078). 

(؟) السنن الكبرى (ح١97١1).‏ 

(5:) «(المسند 5/؟77١)؛‏ وسنن ابن ماجه» الأدب» ياب ثواب القرآن (ح7045)؛ والسنئن الكبرى (ح614١٠)‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح07067. 

(6) كذا في 0( و(حم). وفي الأصل صحف إلى : «يكر). 

5( أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (الْمَسَيَدَ )2 وسنده 5 

(0) صحيح مسلم» صلاة المسافرين» باب فضل قراءة #قلٌ هو ألَّهُ حك د 49 [الإخلاص] (ح١81)»‏ والسنن 
الكبرىئ للنسائي» كتاب عمل اليوم والليلة 63/2 .)1١‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» (المسند 745/46 ح7177174) وصحح سنئده محققوه. 


٠‏ هلاضن 


وكذا رواه النسائي في «اليوم والليلة»), عن عمرو بن علي» عو اأية بو خالدة '. ثم رواه 
من طريق مالك» عن الزرهري, عن حَمّيد بن عبد الرحمن» اراك وروأه النسائي أعنا في «اليوم 
والليلة» من حديث محمد بن إسحاق» عن الخارث بن الفضيل الأتصتارئ» عن الزهري» عن 
حفيد بن عبلا اوحمس : : أن تَْراً من أصحاب محمد يلل حدثوه عن النبي كلل أنه قال: «إفن هو 
أَنَّهُ أعد 49 تغدل تلبت القران لمن عنار ا1 17 / 

حديث آخر في كون قراءتها توجب الجنة: قال الإمام مالك بن أنس» عن عبيد الله بن 
عداد د عبد ينك قال : سمعت أبا هريرة يقول: ل ا 1 ا 
يقرأ #كلّ هو أللَّهُ أحدٌ 409 فقال رسول الله ككلِ: «وَجَبَتْ). قلت: وما وَجَبت؟ قال: «الجنة». 

ورواه الترمذي والنسائي» من حديث مالك. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب» لا نعرفه 
إلا من حديث مالك”" . 

وتقدم حديث: «حُبّك إياها أدخلك الجنة». 

حديث في تكرار قراءتها: قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا [قَطن بن نُسير]””'' الغبري» 
حدثنا عبيس بن ميمون القرشي2. حدثنا يزيد الرقاسي» ع نمم قال: سمعت رسول الله لله عبد 
يقول: «أما يستطيع أحدكم أن يقرأ: #كُلَ هُرٌ هُوَّ أنَهُ أحدٌّ (©4 ثلاث مرات في ليلة» فإنها تعدلٌ 
ثلث القرآن؟26 . 

هذا إسناد ضعيف» وأجود منه حديث آخر» قال عبد الله ابن الإمام أحمد : 

حدثنا محمد بن أبي بكر المَقَّدمِيء حدثنا الضحاك بن مخلد.ء حدثنا ابن أب ذنب» عن أسيد بن 
أبي اع عن معاذ بن عبد الله بن خبيب» عن أبيه قال: مان لل وده ل 
ولمرة فأخذ بيدي» فقال: «قل». فسكت. قال: «قل». قلت: ا افرل؟ قال: "لكل 

آذه 60 
لَه أحد حََد 49 والمعودين عي تفي ونين تضيع ثلاث تكفك كل يوم مرتين» 

ورواه أبو داود والترمذي والنسائي» من حديث ابن ني ذئب» به. وقال الترمذي: حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه. وقد رواه النسائي من طريق أخرى» عن معاذ بن عبد الله بن 
خبيب» عن أبيه » عن عقبة بن عامرء فذكره [ولفظه: «تكفيك كل 0 


.)1١637ح( السنن الكبرئ (ح١671١1). (1) السئن الكبرئ‎ )١( 

(5) أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء القرآن» باب ما جاء في قراءة #قُل هُوّ أنَّهُ د 409 [الإخلاص] 
ح18)؛ وأخرجه الترمذي من طريقه (السنن» فضائل القرآن باب سورة الإخلاص ح18917)؟ وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح١777)؛‏ وكذا أخرجه النسائي» السنن» الإفتتاح (1171/5). 

(4) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «مطر بن بشير». 

(4) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند ١6١/7‏ ح18١١5)‏ وسنده ضعيف جداً لأن عبيس بن ميمون متروك. 
(مجمع الزوائد 1/ .)1١41‏ 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه (المسند /ا/ 1*0 ح77755). 

0) زيادة من (ح) و(حم). 

(4) سنن أبي داود»ء الأدب» باب ما يقول إذا أصبح (ح0087)؛ وسنن الترمذي» الدعوات» باب الدعاء يقال 
عند النوم (ح7018)؛ وسئن النسائي» كتاب الاستعاذة» في بدايته» (4/ ١76)؛‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح١5715).‏ 


٠‏ جذامن 


حديث آخر في ذلك: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا ليث بن سعدء 
حدثني الخليل بن مرة» عن الأزهر بن عبد الله» عن تميم الداري قال: قال رسول الله ككهِ: «من 
قال: لا إله إلا الله واحداً أحداً صمداً. لم يتخذ صاحبةً ولا ولداء ولم يكن له كفواً أحداًء 
عقر زات كنب له أزيغون الف آلف سبي 

تفرد به أحمد» والخليل بن مرّة: ضعفه البخاري وغيره بمرّة. 

حديث آخر: قال أحمد أيضاً : حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لَهِيعَة حدقنا [زيان]"" بن 
فائدء عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنىء. عن أبيه» عن رسول الله ككلِةِ قال: «من قرأ #قلَ هو 
أنّهُ د )4 حتى يختمهاء عشر مراتء بنى الله له قصراً في الجنة». فقال عمر: إذن سكير 
يا رسول الله. فقال كَللِْ: «الله أكثر وأطيب». تفرد به أحمد”” . 

ورواه أبو محمد الدارمى فى مسنئده فقال: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا حيوة» حدثنا أبو 
١]‏ وص سن ب تال الدارمي: وكان من الأبدال ‏ أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: 
إن نبي الله كَكهِ: «من قرأ #فل هو أنَّهُ أحدٌ ©* عشر مرات» بنى الله له قصراً في الجنة» ومن 
قرأها عشرين مرة بني الله له قصرين في الجنة» ومن قرأها ثلاثين مرة بنى الله له ثلاثة قصور في 
الجنة». فقال عمر بن الخطاب: إذن لتكثر قصورنا؟ فقال رسول الله ككهَ: «الله أوسع من 
ذلك»”*2. وهذا مرسل جيد. 


حديث آخر: قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا [نصر]”'' بن علي» حدثني نوح بن قيس» أخبرني 
محمد العطار» أخيرتقق أم كثير الأنصارية» عم أنمن بخ مالك» عن رسول الله يك قال: «من قرأ 
#فل هو أنّهُ أحدٌ 409 خمسين مرة عُفرت له ذنوب خمسين سنة)"' . إسناده ضعيف. 

حديث آخر: قال أبو يعلى: حدثنا أبو الربيع» حدثنا حاتم بن ميمون» حدثنا ثابت» عن أنس 
قال: قال رسول الله يكل: «من قرأ في يوم: قل هو أّهُ أحدٌ (©* مائتي مرة» كتب الله له 
ألفاً وخمسمائة حسنة إلا أن يكون عليه دين»”" . إسناده ضعيف» حاتم بن ميمون: ضعفه 
البخاري وغيره. ورواه الترمذي» عن محمد بن مرزوق البصري» عن حاتم بن ميمون» به. 
ولفظه: من قرأ كل يوم» مائتى مرة: #فلٌ هو أنه 5 50 محى عنه ذنوب خمسين سئة» 
إلا أن يكون عليه دين . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 23١7/4‏ وسنده ضعيف لضعف الخليل. 

(؟) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: ”زياد . 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند "/87077) وسنده ضعيف لضعف ابن لهيعة وزبان كما في التقريب. 

(5) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى : «عبيد) . 

(5) أخرجه الدارمي بسنده ومتنه (السنن» فضائل القرآن» باب في فضلطقُلْ هُوّ أَنّهُ عد ©4 [الإخلاص] 
”/94) وسنده ضعيف لأنه مرسل . 

(7) كذافي (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى : (مصرا . 

(0) ضعف سنده الحافظ ابن كثير. 

(4) أخرجه أبو يعلئ بسنده ومتنه (المسند 5/ )٠١7‏ وضعف سنده الحافظ ابن كثير. 


٠‏ خض 
قال الترمذي: وبهذا الإسناد عن النبي يَلِةٍ قال: «من أراد أن ينام على فراشه» فنام على 
يمينه» ثم قرأ: #فْل هْوّ أَنَّهُ لد 409 مائة مرة» فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب وَيكَ: يا 
عبدي» ادحل على يمينك الجنة». ثم قال: غريب من حديث ثابت» وقد روي من غير هذا 

الوعة ا 

وقال أبو بكر البزار: حدثنا سهل بن بحرء حدثنا حَبَان بن أغلب» حدثنا أبي» حدثنا ثابت» 
عن أنس قال: قال رسول الله ككللِ: «من قرأ: فل هو أنَّهُ أَحَدّ 40 مائتى مرةء حطّ الله عنه 
ذنوب مائتي سنة». ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابت إلا الحسن بن أبي جعفر» والأغلب بن 
[تميم]”"'؛ وهما متقاربان في سوء الحفظ”" . 

حديث آخر في الدعاء بما تضمنته من الأسماء: قال النسائي عند تفسيرها: حدثنا 


عبد الرحمن بن خالد. حدثنا زيد بن الحباب» حدثنى مالك بن مِغُول» حدثنا عبد الله بن برّيدة» 
فى أمدع أنه كال نمع ونين الفاكلة اند ناذا جل يعدلن » ردموتيتولة اليك اتيج سالك 
بأني أشهد أن لا إله إلا أنت» الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد. 
قال: «والذي نفسي بيده» لقد سأله باسمه الأعظم, الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعي به 
أجاتب) . 


طاةن 


وقد أخرجه بَقِيِّةَ أصحاب السنن من طرّق» عن مالك بن مِعُول» عن عبد الله بن برَّيدة» عن 
أبيه» به. وقال الترمذي: حسن ا 

حديث آخر فى قراءتها عشر مرات بعد المكتوبة: قال الحافظ أبو يعلى [الموصلى”*' : حدثنا 
عبد الأعلى» حدثنا بشر بن منصور» عن عمر بن [نبهان]9؟, عن أبي شداد» عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله عل : «ثلاث من جاء بهن مع الإيمان دَخَل من أي أبواب الجنة شاء» ورج 
من الحور العين حيث شاء: من عفا عن قاتله. وأذَّى دينا خنياء وقرأ فى دُبر كل صلاة مكتوبة 
عشر مرات: ل هو 21 ا 4 . قال: فقال اق بكر: أو إحداهن يا رسول الله قال: 
1 فق 
«(أو إحداهن»" . 


حديث في قراءتها عند دخول المنزل: قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن 


)١(‏ سنن الترمذي» فضائل القرآن» باب ما جاء في سورة الإخلاص (ح1898) وسنده ضعيف كسابقه لضعف 
حاتم بن ميمون. 

(؟) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: ١مهم‏ . 

() أخرجه ابن الضريس من طريق الحسن بن أبي جعفر عن ثابت به (فضائل القرآن ح35717) . 

(5) أخرجه أبو داود (السنئن» الصلاة» باب الدعاء ح497١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
21774 65؛؛ وسنن الترمذي» فضائل القرآن ه41 ؟؛ وسئن ابن ماجه» الأدب» باب اسم الله 
الأعظم (ح 8010 . 

(5) زيادة من (ح). 

(5) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «سان' . 

7ع( أخرجه أبو يعلل بسئله ومتئله (المسند بسست كيده وسئده ضعيف جداً لأن عمر بن نبهان متروك 
(مجمع الزوائد 0١/1١‏ ). 


٠‏ جاده 


عبد الله بن بكر السراج العسكري» حدثنا محمد بن الفرج» حدثنا محمد بن الزبرقان» عن 
مروان بن سالم» ا سوا عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله كَل : 
«من قرأ: #فل هو ألَّهُ أَحَدٌّ 402 حين يدخل منزلهء نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل 
والجيناق 57 إمتاةه شعنت 

حديث في الاكثار من قراءتها في سائر الأحوال: قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن 
إسحاق المسيبي» حدثنا يزيد بن هارون» عن العلاء بن محمد الثقفي قال: سمعت أنس بن مالك 
يقول: كنا مع رسول الله كِْةِ بتبوك. فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم نرها طلعت فيما 
مضى بمثلهء فأتى جبريل النبي كل فقال: «يا جبريل» ما لي أرى الشمس طلعت اليوم بضياء 
ونور وشعاع لم أرها طلعت بمثله فيما مضى؟». قال: إن ذلك معاوية بن معاوية الليثي» مات 
بالمدينة اليوم» فبعث الله إليه سبعين ألف ملك يصلون عليه. قال: «وفيم ذلك؟2 قال: كان يكثر 
قراءة: #قْلٌ هُوٌ 7 آنَهُ أُحسدّ 469 في الليل وفي النهارء وفي ممشاه وقيامه وقعودهء فهل لك يا 
رسول الله أن 00 لك الأرض فتصلي عليه؟ قال: «نعم». فصلى عليه”" . 

وكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في [كتاب]”" «دلائل النبوة» من طريق يزيد بن هارون» عن 
العلاء أبي محمد””' ‏ وهو متهم بالوضع - فالله أعلم. 

طريق أخرى: قال أبو يعلى: حدثنا محمد بن إبراهيم الشامي أبو عبد الله» حدثنا عثمان بن 
الهيثم - مؤذن مسجد الجامع بالبصرة عندي - عن محمود أبي عبد الله» عن عطاء بن أبي ميمونة» 
عن أنس قال: نزل جبريل على النبي يله فقال: مات معاوية بن معاوية الليثي» فتحب أن تصلي 
عليه؟ قال: «نعم». فضرب بجناحه الأرض» فلم تبقّ شجرة ولا أكمّة إلا تضعضعت»ء فرفع 
كب ايو ع سراي وو او د فقال 
النبي كله : ليا جبريل» بِمّ م كال هذه الجدرلة يخ اله تعالى؟. قال بحي #قل هو :انه عد 
4 وقراءته إياها ذاهباً وجائياً وقاعداً. وعلى كل حال . 

ورواه البيهقي» من رواية عثمان بن الهيثم المؤذن» عن محبوب بن هلال» عن عطاء بن أبي 
ميمونة» عن أنسء فذكره''". وهذا هو الصواب» ومحبوب بن هلال قال أبو حاتم الرازي: 
اليس بالمشهور””'. وقد روي هذا من طرق أخرء تركناها اختصاراًء وكلها ضعيفة. 

حديث آخر في فضلها مع المعوذتين: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو' المقيرةه دنا معاد بن 
رفاعة» حدثني علي بن يزيد» عن القاسمء عن أبي ا عن عقبة بن عامر قال: لقيت 
رسول الله يله فابتدأته فأخذتٌ بيده» فقلت: يا رسول الله» بم نجاة المؤمن؟ قال: «يا عقبة» 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 75٠/7‏ ح15194) وسنده ضعفه الحافظ ابن كثير. 

(؟) أخرجه أبو يعلئ بسنده ومتنه (المسند 707/17 ح4757) وسنده ضعيف جداً لأن العلاء متهم بالوضع. 

(9) زياد من (ح). (5) دلائل النبوة 0/ 748. 

(5) أخرجه أبو يعلئ بسنده ومتنه (المسند 764/1 ح47528) وضعف سنله محققه: حسين سليم أسدء» وضعف 
طرقه كلها الحافظ ابن كثير. 

(") دلائل النبوة 7/6 755. (0) الجرح والتعديل 7"89/8. 


1.١ خض‎ ٠ 
ارم لسانك وليسّعَك بِيتّك» وابْكِ على خطيئتك». قال: ثم لقيني رسول الله يكل فابتدأني‎ 
فأخذ بيدي» فقال: «يا عقبة بن عامرء ألا أعلمك خير ثلاث سَوز انلك في التوراة» والإنجيل»‎ 
والزيور_ والقرآن 0 قال: قلت: بلى. جعلني الله قذاك > قال :“فاقراني: #قلّ هو أللَهُ‎ 
عد 40 و#قلٌ أعودٌ يِرَبٍ الْعَلَقِ 409 [الفلق] ول ع ا َب ألكّايسن 409 [الناس] ثم قال:‎ 
«يا عقبة» لا تَنْسَهُنَ ولا يي تقرأهن». قال: فما فكي قال «لا تنسهن»» وما‎ 
بت ليلة قط حتى أقرأهن. قال عقبة» ثم لقيت رسول الله كَل فابتدأته» فأخذت بيدهء فقلت: يا‎ 
رسول الله» أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: «يا عقبة» صِلْ من قطعكء وأغطٍ من حَرَمَكء‎ 

وأعرض عمّن ظلمك)7©. 

روى الترمذي بعضه في «الزهد»» من حديث عُبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد وقال: هذا 
ا ول رواه أحمد من طريق آخر: حدثنا حسين بن محمدء حدئثنا ابن عياش» عن 
ا عن ن الْحَنْعَمي: » عن فرْوّة بن مجاهد اللخمي» » عن عقبة بن عامرء عن النبي كل 
فذكر مثله سواء”” ".قزق نه أحهد: 1 

خديث آخر في الاستشفاء بهن: قال البخاري: حدثنا قتيبة» حدثنا المفضل» عن عُقَيلء» عن 
ابن شهاب». عن عروة» عن عائشة أن النبي كَل كان إذا أوى إلى فراشه كُل ليلة جمع كفيهء ثم 
نك نيما قرا نهما: جل هه أله أ 40١‏ وطق أثا ب ال 409 وهل أ يي 
لاسن 469 ثم يمسح بهما ما استطاع من جسدهء يبدأ بهما على رأسه ووجههء وما أقبل من 
جسدة يفعل ذلك ثلاث مرت 

وهكذا رواه أهل السنن» من حديث عُقَيل» به. 


تعفد 


صَسَمَدُ © لم بيد 


ريرص + 


صحووا أحد 


قد تقدم ذكر سبب نزولها. وقال عكرمة: لما قالت اليهود: نحن نعبد عَزِيرَ ابن الله» وقالت 
النصارى: نحن نعبد المسيح ابن الله. وقالت المجوس: ا وقالت 
المشركون: نحن نعبد الأوثان» أنزل الله على رسوله يكل: قل هُوَ أنَّهُ أُصد 409 . 

يعني: هو الواحد الأحدء الذي لا نظير له ولا وزيرء ولا نديد ولا شبيه ولا عديل» ولا 


. وسنده ضعيف لضعف علي بن يزيد والقاسم‎ )١58/54 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

(؟) السئن. الزهدء باب ما جاء في حفظ اللسان (ح51505) وسنده كسابقه. 

(6) أخرجه الإمام أحمد عن حسين بن محمد به» وحسن سنده محققوه بالمتابعات (المسند 594/58 
ح17457). 

(54) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح»ء فضائل القرآن» باب فضل المعوذات ح!ا6001). 

(5) سنده ضعيف لأنه مرسل» ويخالف ما ثبت عن أبي بن كعب. 


4 ١ ون‎ ٠ 


يُطلّق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله وَْكَ؛ لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. 

وقوله : #أنَّهُ أَلصَكمَدٌُ 02 » قال عكرمة؛ عن ابن عباس: يعني الذي يصمد الخلائق إليه في 
حوائجهم 00 

قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: هو السيد الذي قد كمل في سؤدده» والشريف الذي 
قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في عظمتهء والحليم الذي قد كمل في حلمه» والعليم 
الذي قد كمل في علمه. والحكيم الذي قد كمل في حكمت”" . 

وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤددء وهو الله سبحانه» هذه صفته لا تنبغي إلا له 
ليس له كفء. وليس كمثله شيء. سبحان الله الواحد القهار. 

وقال الأعمش. عن شقيقء عن أبي وائل: #أصَسمَدُ4 السيد الذي قد انتهى سؤدد”", 
ورواه عاصمء عن أبي وائل» عن ابن مسعودء مثله . 

وقال مالك عن زيد بن أسلم: #الصَّكمَدٌ» السيد . 

وقال الحسن. وقتادة: هو الباقي بعد خلقه”"' . وقال الحسن أيضاً : «ألصَسمَدُ4 الحي القيوم 
الذي لا زوال له. 

وقال عكرمة: #ألصَسمَدُ الذي لم يخرج منه شيء ولا يطعه””" . 

وقال الربيع بن أنس: هو الذي لم يلد ولم يولد”” . كأنه جعل ما بعده تفسيراً له وهو قوله: 
ل مكلذ وَلَمْ يُولَدَ 409 وهو تفسير جيد. وقد تقدم الحديث من رواية ابن جرير» عن أي ين 
كعب في ذلك» وهو صريح فيه. 

وقال ابن مسعودء وابن عباس» وسعيد بن المسيب» ومجاهدء وعبد الله بن بريدة» وعكرمة 
أيضاً » وسعيد بن جبير» وعطاء بن أبي رباح» وعطية العوفي» والضحاكء والسدي: #الصَسمَدُ» 
الذي لا جوف ل" . 

قال سفيان» عن منصورء عن مجاهد: #أصَّحمَدُ4 المصمت الذي لا جوف ل" . 


)1( عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس بنحوه. 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

زفق أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق الأعمش به. 

(5) أخرجه الحافظ ابن حجر بسنده من طريق عاصم به. (تغليق التعليق 4/ )78١‏ وسنده حسن. 

)0( سنده صحيح . 

000 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة: وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن 
الشين. 

4 اع عر كسح بر ار رياه يه و با 1 يكرد 

() أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية. 

)9( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» ويتقوئ بالآثار التالية: أخرجه الطبري 
وابن بن أبي عاصم (السنة 570) بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق سلمة , بن نبيط عن الضحاك؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن عكرمة. 

153 أغريته التابرى زيند مبحيع عن التوزى بدا 


٠‏ وق خض ٠١‏ ؛) 
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وقال الشعبي: هو الذي لا يأكل الطعامء ولا يشرب الشراب7) 
5 1 5 7 و 
وقال عبد الله بن برّيدة أيضاً: ##ألصَّمَدٌ» نور يتلالاً . 


روى ذلك كله وحكاه: ابن أَض حاتم» والبيهقي والطبراني» وكذا أبو جعفر بن جرير ساق 
أكثر ذلك بأسانيده» وقال: حدثنى العباس بن أبى طالب» حدثنا محمد بن عمر بن رومي» عن 


عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش» حدثني صالح بن حيان» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال 
لا أعلم إلا قد رفعه ‏ قال: #ألصَحمَدُ4 الذي لا جوف ل'. وهذا غريب جداء والصحيح 
أنه موقوف على عبد الله بن بريدة. 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة لهء بعد إيراده كثيراً من هذه الأقوال في 
تفسير «الصمد»: وكل هذه صحيحة» وهي صفات ربنا ويِقَء وهو الذي يَصمّد إليه في الحوائج. 
وهو الذي قد انتهى سؤدده. وهو الصمد الذي لا جوف لهء ولا يأكل ولا شرب» وهو الباقي 
بعد خلقه. وقال البيهقي نحو ذلك أيضاً . 

وقوله: #لَمْ لد وَلَمْ يُولَد 9 وَلَمْ يي لو كفوًا عد (©4 أي: ليس له ولد ولا 
والد ولا صاحبة. 

قال مجاهد: «وَلَمْ يك لَّمٌ كُفرًا أحد 400 يعني : لا صاحبة له'" . 


وهذا كما قال تعالى: 0 0 وَالْارضٍ أن يكن له ولد كل مله يد مَكَلَقَ. كل 

شوو [الأنعام: 6٠١١‏ أي: هو مالك كل شيء وخالقه. لا كو لس حاف ل ال اماه 
أ فزنت انيه تخالق وي وتنزه. قال الله تعالى: ##وَقَالُوا أححَدَ امن ولا © َعَذ حنم 
شيعا إِذَا © تَحكَادُ لسوت يا ينَْطَّرْنَ مِنْهُ وَبَنَئَنُ الْايضُ وَيَخْرٌ لَلْبَالُ هذا (©) أ مَعَوَأ لمن وآذا 9) 
وما بتي 5-5 أن يَتَحْدَ ولا © إن حكُلُ من فى لوت وَالْفّضٍ إلة عن ايمل عدا © كَ 
صم 0 عد © ْم تيه وم ليدم فَرا © 4 [مريم؟ وقال تعالى: ##وَقَالُواً أَتَحَدَ بحن 

ذا سَبْحَئَمٌ بل عاد مكرموت © لا سَيفُوتَه بالقولي وَهُم بأَمْرِوه 0 ©* [الأنبياء] وقال 
ا و أ بِيْتمٌ وين لْلْنَد 7 نبا وَلَقَدَ عِلِمَتِ لِفَنَة إنه لَيُحَسَرُونَ © سْبَحَنّ أله عَما يصِمْنَ 9 * 
[الصافات] وفي الصحيح - صحيح البخاري _: «لا 9 امبر ع أذى سمعه من الله» إنهم 
يجعلونْ له ولداء وهو يرزقهم ويعافيهه)”*) 

وقال البخاري: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» حلثنا أبو الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هُرّيرة» عن النبي تلِ قال: «قال الله وَيكَ: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك». وشتمني ولم يكن له 
ذلك» فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يُعيدّني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته؛ 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي. 
4 أعريته الطبري بسئده ومتنه» وص الحافظ ل ابن كثير. 


5( لد 1 البخاري من حديث 6 موس ار و ييه الأدب» باب الصبر على الأذئ 
ح0099). 


4 ١ نوين‎ 


وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداً. وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً أحد)(" . 
ورواه أيضا من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمَّر» عن همام بن ننه عن أبي هريرة» مرفوعا 
5000 : (49 
آخر تفسير سورة «الإخلاص». ولله الحمد والمئّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح, التفسيرء باب سورة قل هُوٌ ألَهُ أححدّ 409 [الإخلاص] 
ح4974). 
(0) المصدر السابق» باب قوله: «أنَّهُ ألصَكمَدُ 409 [الإخلاص] (ح4976). 


٠‏ الكل د تق الكلئنا 


وو - حهوهوه 0 
5-2-7-7 10 0 
اح ل 
42 مم 
. تفسير سورني المعؤذتين . 
وهما مدنيتان 


قال الإمام أحمد: حدئنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا عاصم بن بَهُْدَلةَء عن زر بن 
خبيئن قآل: قلت لأبي بن كعب: إن ابن مسعود [كان]'2 لا يكتب المعوّذتين في مصحفه؟ 
فقال: أشهد أن رسول الله ككْ أخبرني أن جبريل لا قال له: #قل أَعودٌ بِرَبٌّ الْمَلَق 4*9 
فقلتهاء قال: #8قْلٌ أَعُودُ برب آلنَاس 40 فقلتها. فنحن نقول ما قال ابي و 

ورواه أبو بكر الخميدي في مسندهء عن سفيان بن عيينة» حدثنا عبدة بن أبي آبَابة وعاصم بن 
بهدلة» أنهما سمعا زر بن حبيش قال: سألتُ أبي بن كعب عن المعوذتين» فقلت: هابا السدنة 
إن أخاة ابن مسحؤة يشكيما من النضكقي: افقال2 إن تالت رسيول الل كلل :قال فين لى: 
قل فقلك) فشن تقول كنا فال رسول ان 6و3 

وقال أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن عاصم» عن زر قال: سالث ابن مسعود عن 
المعوذتين فقال: سألتٌ النبي كَلِلِ عنهما فقال: «قيل لي» فقلت لكمء فقولوا». قال ا فقال 
لنا النبي كل فنحن 0 

وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان» حدثنا عَبدةٌ بن أبي لُبَابة غنوت 
حُبّيش - وحدئنا عاصم عن زر قال: سألت أبي بن كعب. فقلت: أبا المنذرء إن أخخاك ابن 
مسعود يقول كذا وكذا. فقال: إني سألت النبي كَلِةِ فقال: «قيل لي» فقلت». فنحن نقول كما 
قال رسول ال كله" . 

ورواه البخاري - أيضاً - والنسائي» عن قتيبة» عن سفيان بن عبينة» عن عبدة وعاصم بن أبي 
النجود. عن زرٌ بن حبيشء عن أبي بن كعبء به©. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الأزرق بن علي» حدثنا حسان بن إبراهيم» حدثنا الصَّلْت بن 
بَهِرَامِء عن إبراهيم» عن علقمة قال: كان عبد اه زيقك]!© السكدين كين صفق وقول : 


)١(‏ زيادة من | لحسنك 

زقرفق أخرجه الإمام حمل بسئله ومتئله» وحسن سنئده محققوهء وصححوه بالمتابعات. (المسند ١1/1‏ 
ح186١1).‏ 

زفر4 أخر جه الحميدي سنده ومتنه . (المسئد 60/١‏ 07/1 وسئده صحيح . 

62 أخرجه الإمام أحمد بسئنده ومتنه. (المسئد )2 وسنده حسن . 

)0( أخر جه البخاري سئده ومتنه. (الصحيح . التفسيرء © سورة ة لل أعودٌ يرب لْعَلَقٍ 50 [الفلق] ح//1ة). 

(5) المصدر السابق (ح/591). 

(0) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى : «يحل»2. 


٠‏ مالسل وو الكاسن 

إنما أمر رسول الله ككٍ أن يتعوذ بهماء ولم يكن عبد الله يقرأ بهما"'". 

ورواه عبد الله بن أحمد من حديث الأعمش. عن أبي إسحاقء. عن عبد الرحمن بن يزيد 
قال:كان عبد الله يحكٌ المعوذتين من مصاحفهء ويقول: إنهما ليستا من كتاب الله. قال 
الأعودن + جديا عاصمة عق زوين نعي وال أ ين كعك :قال سألنا عنهما رسول الله وَل 
قال: «قيل لي فقلت)0' , 

وهذا مشهور عند كثير من القراء والفقهاء: أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين فى 
مصحفه» فلعله لم يسمعهما من النبي يله ولم يتواتر عنده”"» ثم لعله قد رجع عن قوله ذلك 
إلى قول الجماعة» فإن الصحابة وق » كتبوهما فى المصاحف الأئمة. ونفذوها إلى سائر الآفاق 
كذللف .ونه النسيل واليهة . ١‏ ْ 

وقد قال مسلم في صحيحه: حدثنا قتيبة» حدثنا جرير»ء عن بيان» عن قيس بن أبي حازم» عن 
عقبة بن عامر قال: لوسرل اله 25 االماثر الات الزليت قل« الليلة لم او متلين قط 3 
أَعُودُ يرت الْمَلَقِ 402 وظقل أَعُودُ يرب ألكاسن 240 . 

ورواه أحمدء ومسلم أيضاًء امسق والنسائي» من حديث إسماعيل بن أبي خالد. عن 
قيس بن أبي حازم» عن عقبة» به. وقال الترمذي: حسن صحيح 5 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا ابن جابرء عن القاسم أبي 
عبد الرحمن» عن عُقبة بن عامر قال: يك ار لو ا إذ 
قال لي: «يا عقبة» ألا تَركب؟». قال: [تَأجْلَّلْتُ رسول الله كَلِِ أن أركب مركبه. ثم قال: « 
غقيبء' آلآ تركتن؟4. قال]1؟::فاشفقت أن اتكون معصية» قال: فتزل رسول الله كلد رينت 
هنيهة. ثم ركبء ثم قال: «يا عُقيب» ألا أعلمك سوزتين: من خير سورتين قرأ جما الناس؟ 3 
قلت: بلى يا رسول الله. فأقرأني: #قل أعودٌ يرب الْمَلقِ 402 ولقل أعودٌ يرب ألكاين © » 
ثم أقيمت الصلاة» فتقدم رسول الله كه فقرأ 8 ثم مرّ بي فقال: «كيف رأيت يا عقيب؟ اقرأ 
بهما كلنا نيت وكلما م50 

ورواه [النسائي]”" من حديث الوليد بن مسلم وعبد الله بن المبارك كلاهما عن ابن 


)١(‏ يشهد له ما يليه. 

(0) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسند من طريق الأعمش به» وصحح سنده محققوه. 
(المسند 1//78١١ء‏ ح88١1١5).‏ 

(9) وبهذا أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا الإشكال. (فتح الباري 757/8). 

(5) أخرجه مسلم بسنده ومتنه. (الصحيح» صلاة المسافرين» باب فضل قراءة المعوذتين ح5١8).‏ 

(5) (المسند ١57/54‏ والمصدر السابق» وسنن الترمذي» فضائل القرآن» باب ما جاء في المعوذتين ح59107)؛ 
وسنن النسائي 6 . 

() زيادة من المسند. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 5/ )١55‏ وسنده حسن؛ وقد حسنه الألباني كما سيأتي. 

(4) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل خرف إلى: الترمذي. 


٠‏ يو الكل ديق ةالكائن 
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جاور 0 


ورواه أبو داود والنسائي اها ل» من حديث ابن وهب» عن معاوية بن صالح. عن العلاء بن 
الحارث» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن عقبة» 0 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا سعيد بن أبي أيوب» حدثني يزيد بن 
عبد العزيز الرعيني وأبو مرحوم» عن يزيد بن محمد القرشي» عن علي بن رباح» عن عقبة بن 
عامر قال: أمرني رسول الله ككل أن أقرأ بالمعوذات في دبرَ كل صلاة. 

ورواه أبو داود والترمذي والنسائي» من طرقء عن علي بن رباح. وقال الترمذي: غريب 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لَهيعة» 00 بن هاعان» 
عن عقبة بن عامر قال: قال لي رسول الله كَكةْ: قرأ بالمعوذتين» فإنك لن تقرأ بمثلهما». تفرد 

اي 


ضرف 


حا هه 


طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا حيوة بن شُرَيْحَ» حدثنا بَقِيِّةَه حدثنا بَحير بن سعدء عن 
خالد ين مقدا3ة عن تير عن لقيو عن عقيه بق امن أنه قال إن زشول الله كله أعديت: له يغلة 
شهباء» فركبها فأخذ عقبة يقودها له» فقال رسول الله يل لعقبة: قرأ #قْلٌ أعودٌ بِرَبٌ الْمَلْقٍ 
9. نأعادها له حتى قرأهاء فعرف أني لم أفرح بها جداً. فقال: «لعلك تهاونت بها؟ فما 
قمت تصلي بشيء مثلها ». 

ورواه النسائي عن عمرو بن عثمان» عن يقيّة» به. ورواه النسائي أيضاً - من حديث 
الثوري» عن معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن عقبة بن عامر: 
أنه. سأل رسول الله كله عن المعوذتين» فذكر نحوه”“. 

طريق أخرى: قال النسائى: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر»ء سمعت النعمان» 
عن زياد أبي الأسدء عن 0 بن عامر؛ أن ارسول الله كل قال: «إن الناس لم يتعوذوا بمثل 
هذين: قل أعودٌ بِرَب الْمَلَقِ 49 و#قل أ د بِرَب الاين 0402'". 


)١(‏ أخرجه النسائي من طريق الوليد بن مسلم به. (السئن» الاستعاذة باب )١(‏ 767/8 حسنه الألباني في 
صحيح سنن النسائي ح06050). 

(؟) سئن أبي داودء الصلاة» باب في المعوذتين (ح577١)؛‏ وسنن النسائي» الاستعاذة 7051/8؛ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح557١).‏ 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 550/5١)؛‏ وأخرجه أبو داود. (السئن» الصلاة» باب في 
الاستغفار ح977١)؛‏ والترمذي (السنن» فضائل القرآن» باب المعوذتين ح5107)؛ والنسائي (السئن» 
السهو */78)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1748). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند )١57/54‏ وفي سنده ابن لهيعة؛ ويشهد له ما أخرجه النسائي عن 
جابر. (السئن» الاستعاذة 8/ 701)؛ وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن النسائي ح0079). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 59/4١)؛‏ وأخرجه النسائي؛ وصححه الألباني في صحيح سنن 
النسائي .)507١(‏ 

(5) أخرجه النسائي بسنده ومتنه. (السئن» الاستعاذة» باب (١)707/86)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
النسائي (ح9١00).‏ 


٠‏ التاق ديك لكان 


10 3 0 0 فا لا () 0 لا ا نا 0 ا لا لا لا ا فا لا نا 0 0 0 0 0 0 () 0 0] 0 0) 0 0 0 ! 0 8 0 0) 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0) 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 


طريق أخرى: قال النسائي: أخبرنا قتيبة» حدثنا الليث» عن ابن عجلان» عن سعيد المقبري» 
عن عقبة بن عامر قال: كنك شق مع رصوك الله كَل فقال: (يا عقبة» قل». فقلت: ماذا أقول؟ 
فسكت عني» ثم قال: «قل». قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ [فسكت عنيء. فقلت: اللهم اردده 
علي فقال: «يا عقبة قل». قلت: ماذا أقول يا رسول الله]”' فقال: «#قْلٌ أعودُ يِرَبَ الْمَلَقِ 
١49‏ فقرأتها حتى أتيت على آخرهاء ثم قال: «قل». قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: 
١طُلْ‏ أعُودُ يرت لكايس ()4»: فقرأتها حتى أتيت على آخرهاء ثم قال رسول الله كَل عند 
ذلك «ما سال شائل بمغلهماء ولا استعاة متتعيل لم9 : 

طريق أخرى: قال النسائي : أمرنا مسمد نت نار" وتغزينا عد الرتعنة : دلا معاوية: 
عن العلاء بن الحارث» عن مكحولء عن عُقبة بن عامر: أن رسول الله كل قرأ بهما في صلاة 
الصبح”' . 

طريق أخرى: قال النسائي: أخبرنا قتيبة» حدثنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي 
عمران أسلم» عن عُقبة بن عامر قال: اتبعت رسول الله كَل وهو راكب» فوضعت يدي على قدمه 
فقلت: أقرئني سورة هود أو سورة يوسف. فقال: «لن تقرأ شيئاً أنفع عند الله من #قل أعودٌ بِرَتِ 
لْمَلَقٍ 220409 . 

حديث آخر: قال النسائي: أخبرنا محمود بن خالدء. حدثنا الوليد»ء حدثنا أبو عمرو 
الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثير» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن أبي عبد الله» عن ابن 
عابس الجهني: أن النبي يلي قال له: «يا ابن عابسء ألا أدلك ‏ أو: ألا أخبرك ‏ بأفضل ما 
يتعوذ به المتعوذون؟». قال: بلى» يا رسول الله. قال: طثْلْ أَمُودُ يرب الْمَلقِ )4 وطثل أموة 
برب الئاس 409. هاتان السورتان) . 

فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه» تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث. 

وقد تقدم في رواية صَدَيَ بن عجلان.ء وفَرُوَةَ بن مُجَاهدء عنه: «ألا أعلمك ثلاث سُورَ لم 
ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان مثلهن؟ #قْلٌ هو ألَّهُ أُعدّ 402 
[الإخلاص] وطقْلٌ أعُودُ يرب الْمَلَقِ )4 وطقُل مود برت ألكاسن 24069" . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا الجريري». عن أبي العلاء قال: قال 
رجل: كنا مع رسول الله يك فى سفرء والناس يعتقبونء. وفي الظهر قلة» فحانت نَزْلة 
رسول الله يَكعِ ونزلتي» فلحقني فضرب منكبيء فقال: «#قل أعودٌ يرت الْمَلَقِ 4©2». فقرأها 


. زيادة من سنن النسائي‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي بسنده ومتنه. (المصدر السابق)؛ وصححه الألباني في صحيحح سنن النسائي (ح0:077). 
() كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: يسار. 

(5) أخرجه النسائي بسنده ومتنه. (المصدر السابق) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (ح20077). 
(0) أخرجه النسائي بسنده ومتنه. (المصدر السابق) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (ح0071). 
(5) أخرجه النسائي بسنده ومتنه. (المصدر السابق) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (ح١607).‏ 
(0) تقدم في فضائل سورة الإخلاص. 


٠‏ الكل وسو لاسن 
رسول الله ككِهِ وقرأتها معدء ثم ل #قلٌ أ د برت ألتايسن 24©9.: فقرأها رسول الله َكل 
وق آنا سف افقال: ذا مليف فامرا م0 

الظاهر أن هذا الرجل هو عَُقبة بن عامرء والله أعلم. 

ورواه النسائي عن يعقوب بن إبراهيم» عن ابن علية» به”") 

حديث آخر: قال النسائي: أخبرنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء عن عبد الله بن 
سعيدء حدثني يزيد بن [رومان]("» عن عُقبة بن عامرء عن عبد الله الأسلمي ‏ هو ابن أنيس -: 
أن سول ك0 و يده على صدره ثم قال: «قل». فلم أدرٍ ما أقول» لم قال لي" 0 
قلت: لاهو ألّهُ أحدٌّ)4 [الإخلاص]. ثم 0 لي: «قل». قلت: #أعودٌ بِرَبٌ الْفَلَقِ © من سر 

مَا حَلَنَ 2.42 » حتى فرغت منهاء ثم قال لي: «قل». قلت: ##أعودٌ بِرٌَ ألنّاس» حتى فرغت 
منها. فقال رسول الله كَِيِهِ: «هكذا تَعَوَدْ ما تعودٌّ ذ المتعوذون بمثلهن قط)29؟ , 

حديث آخر: قال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي أبو حفص. حدثنا بَدَلَء حدثنا شداد بن 
سعيد أبو طلحة. عن سعيد الجرّيري» حدثنا أبو د نَضْرةء عن جابر بن عبد الله قال: قال لي 
رسول الله كَِ: «اقرأ يا جابر». قلت: وما أقرأ بأبي أنت وأمي؟ قال: «اقرأ ##قلٌ أعودٌ يِرَبٌ 
لْعَلَقِ 4 و«قل أعودُ يرت ألكسن ©4». فقرأتهماء فقال: «اقرأ بهماء ولن تقرأ 
0 

وتقدم حديث عائشة أن رسول الله يل كان يقرأ بهن» وينفث في كفيهء ويمسح بهما رأسه 
ووجههء وما أقبل من جسله. 

وقال الإمام مالك: عن ابن شهابء. عن غُرُوَة» عن عائشة: أن رسول الله كك كان إذا اشتكى 
يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه» وأمسح بيده عليه» رجاء 


2 


ري 0 


ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم؛ عن يحيى بن يحيى »2 وأبو داود» عن القعنبي » 
والنسائي عن قتيبة - ومن حديث ابن القاسم. وعيسى بن يونس - وابن ماجه من حديث معن 
وبشر بن عُمَرءه ثمانيتهم عن مالكء به”") 


.)5١784ح‎ 105/7 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سئده محققوه. (المسند‎ )١( 

(؟) السئن الكبرى» الاستعاذة (ح094//!) وسنده صحيح ل 

(9) زيادة من (ح) و(حم). 

(4:) أخرجه النسائي بسنده ومتنه. (المصدر السابق ح7845) وتقدمت شواهده الصحيحة. 

(0) أخرجه النسائي بسنده ومتنه. (المصدر السابق ح978654). وقال الألباني: حسن صحيح . (صحيح سنن 
النسائي ح6079). 

() أخرجه مالك بسئده ومتنه. (الموطأء العين» باب التعوذ والرقية في المرض 9457/7 ح١٠).‏ 

(0) صحيح البخاري» فضائل القرآن» باب فضل المعوذات (ح0015)؛؟ وصحيح مسلمء السلام» باب رقية 
المريض بالمعوذات والنفث (ح0197/١0)؛‏ وسئن أبو داودء الطب» باب كيف الرقي (ح39107)؛ والسئن 
الكبرى» عمل اليوم والليلة (ح76549)؛ وسئن ابن ماجهء الطبء» باب النفث في الرقية (ح7079). 


0.1١ مذ الكلقا مك لكان‎ ٠ 

لا () 0 0 3 لا 1 لا ا لا لا () () لا لا لا (ا لا () () [) ذا لا () لا ا 0 () لا 0 () لا ١‏ ) 0 () ذا (ا ا لا (ا 0 [] ( (ا () () 1 ل( © لا نا لا لا (ا (] لا لا () (] نا نا لا ذا لا 0 نا 0 () () لا لا لا لا 0 ذا () )ا 0 0 0 0 

4 . 2 5 لع 5 6 0 030 شر صيَزِانَ 

وتعدم في آخر سورة: يت »# [القلم] من حديث ني نضرة» عن أبي سعيكل : ان رسول الله علد 

كان كعرة عن أعيى الجاة وعين الأنجانة فلن ولت المغةةاة الخد روجا وترة ما سواهين 
رواه الترمذي والنسائى وابن ماجه» وقال الترمذى: حديث حسن . 
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قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عصامء حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا حسن بن صالحء 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جاير قال: الفلق: الصبح”" . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: ظالْمَلَقِ4 الصبح. ورُوي عن مجاهد» وسعيد بن جبيرء 
وعبد الله بن محمد بن عقيل» والحسن» وقتادة» ومحمد بن كعب القرظىء وابن زيد» ومالك 
عن زيد بن أسلم. مثل ا ش 

قال القرظي» وابن زيد» وابن جرير: وهي كقوله تعالى: لوَلنُ الإضبّع» [الأنعام: 097" . 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: #الْمَكَقِ4 الخلق”'“. وكذا قال الضحاك: أمر الله 
نبيه أن يتعوذ من الخلق كله. 

وقال كعب الأحبار: #الْمَلَقَ» بيت في جهنمء إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة 
0 ورواه ابن أبي حاتم» ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا سهيل بن عثمان» عن رجل سماهء 
عن السديء. عن زيد بن عليء عن آبائه أنهم قالوا: #الْمَلَقِ4 جب في قعر جهنمء عليه غطاءء 
فإذا كشف عنه خرجت منه نار تصيح منه جهنم» من شدة حر ما يخرج منه'") 

وكذا رُوي عن عمرو بن لعَبسَة]!"'» والسدي” » وغيرهم. وقد ورد في ذلك حديثٌ مرفوع 
منكرء فقال ابن جرير: 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق أبي أحمد الزبيري به. وسنده حسن. 

(") أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويشهد له سابقه ولاحقه. 
وأخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق سالم الأفطس عن سعيد بن جبير؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيدء 
وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة؛ وأخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي صخر عن- 
القرظي . 

() تقدم تخريجهما بالسندين السابقين. (5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي عبيد عن كعب. 

() سنده ضعيف لإبهام شيخ سهيل بن عثمان. 

0) كذا في (ح) و(حم). وفي الأصل صحف إلى: عنبسة. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سفيان عن السدي. 


٠‏ الككلق د لكان ٠١‏ ه) 


نصر بن خزيمة الخراساني» عن شعيب بن صفوان» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة» 
عن النبي كَلةِ قال: «#الْمَلَقِ4 جُبَ في جهنم مغطى)”'' إسناده غريب ولا يصح رفعه. 


١ ١ 5 0‏ 5200-05 ء 4 
وقال أبو عبد الرحمن الحبلي: #اآلْفَلَقِ4 من أسماء جهنم”'". 
قال ابن جرير: والصواب القول الأول» أنه فلق الصبح”". وهذا هو الصحيح» وهو اختيار 


2) ٠. 000 ٠. 
7 البخارى انكف فى صحيحه‎ 


وقوله: #ين سر ما حَلَقَ 403 أي: من شر جميع المخلوقات. 

وقال ثابت البناني» والحسن البصري: جهنم وإبليس وذريته مما خلق. 

#وّمِن شر عَاسِقٍ إِدّا وَقَبَ 46 قال مجاهد: غاسئٌ الليلٌ إذا وقبّ عُروبٌ الشمس. حكاه 
البخاري عنه””“. ورواه ابن أبي تجيح» عنه. وكذا قال ابن عباس» ومحمد بن كعب القرظي» 
والضحاك» وخضَيف» والحسن:» وقتادة: إنه الليل إذا أقبل بظلامه"؟. 

وقال الزهري: #وّمِن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 069* الشمس إذا غربت. 

وعن عطية وقتادة: إذا وقب الليل: إذا ذهب" . 

وقال أبو المهرّم» عن أبي هريرة: #وّمِن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقبَ ©4 كوكب”" . 

وقال ابن زيد: كانت العرب تقول: الغاسق سقوط الثرياء وكانت الأسقام والطواعين تكثر 
عند وقوعهاء وترتفع عند طلوعها”" . 

قال ابن جرير: ولهؤلاء من الأثر ما حدثني: نصر بن علي» حدثني بكار بن عبد الله - ابن 
أخي همام - حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبيه؛ عن أبي 
سلمةء عن أبي هُرّيرة» عن النبي يلِِ: «لوَمِن شر عَاسِقٍ إِذَا وََبَ 409 قال: النجم 
العا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وضعفه الحافظ ابن كثير. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق خشيم بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلئ» وإن كان خيثم هو ابن عراك فسنده 
حسن» وأما خشيم بن عبد الله لم أجد ترجمة له. 

(9) رجحه الطبري. 

(:) أخرجه البخاري تعليقاً عن مجاهد (الصحيحء التفسير» سورة الفلق قبل حديث 1977) ووصله الفريابي 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. (تغليق التعليق .298١/5‏ 

(0) الأثر تتمة لسابقه. 

(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عن الحسن؛ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(4) أخرجه الطبري من طريق أبي المهرّم عن أبي هريرة» وسنده ضعيف جداً لأن أبا المهزم متروك. (التقريب 
ص57/5) . 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وضعفه الحافظ ابن كثير. 


قلت: وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي يَلهِ. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: هو القمر. 

قلت: وعمدة أصحاب هذا القول ما رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو داود الحفري» عن ابن أبي 
ذئبء عن الحارث» عن أبى سلمة قال: قالت عائشة وِقنَا: أخذ رسول الله يك بيدي» فأرانى 
القمر حين يطلعء وقال: هتَعوّذِي بالله من شر هذا الغاسق ذا و20 ْ 

ورواه الترمذي والنسائي» في كتابي التفسير من سننيهماء من حديث محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ذئب» عن خاله الحارث بن عبد الرحمن» به. وقال الترمذي: حسن صحيح. ولفظه: 
«تعوذي بالله من شر هذاء فإن هذا الغاسق إذا وقب». ولفظ النسائي: «تعوّذي بالله من شر هذاء 
هذا الغاسق إذا وقب)0"©. 

قال أصحاب القول الأول وهو أنه الليل إذا ولج: هذا لا ينافي قولنا؛ لأن القمر آيةٌ الليل» 
ولا يوجد له سلطان إلا فيه» وكذلك النجوم لا تضيء. إلا في الليل» فهو يرجع إلى ما قلناهء 
والله أعلم . 

وقوله: ومن سر النََددَتِ ف الْمْقَدِ 469 قال مجاهدء وعكرمة:» والحسنء وقتادة 
والضحاك: يعني: السواحرء قال مجاهد: إذا رقين ونفثئن في العقد”". 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثور عن مَعْمَره عن ابن طاوس» عن أبيه 
قال: ما من شيء أقرب من الشرك من رقية الحية والمجانين”*». 

وفى الحديث الآخر: أن جبريل جاء إلى رسول الله كه فقال: اشتكيت يا محمد؟ فقال: 
م فقال: باسم الله أَرْقِيكء من كل داء يؤذيك» ومن شر كل حاسد وعين. الله يشفيك7'. 

ولعل هذا كان من شكواه له حين سحرهء ثم عافاه الله تعالى وشفاه» ورد كيد السحرةً 
الحسّاد من اليهود في رؤوسهم» وجعل تدميرهم في تدبيرهم» وفضحهمء ولكن مع هذا لم يعاتبه 
رسول الله كع يوما من الدهرء بل كفى الله وشفى وعافى. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش. عن يزيد بن حَيِّانء عن زيد بن أرقم 
قال: سَحَر النبئ كَلِ رجلّ من اليهودء فاشتكى لذلك أياماًء قال: فجاءه جبريل فقال: إن رجلا 
دق التووة ناس 4غ عهد كله كنذا فى بر كذا!وكناء كاذل النها من هيه بها بعت 
رسول الله يَككهِ [علياً رضي الله تعالى 0000 فاستخرجهاء فجاء بها فكنايناء قال: فقام 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. (المسند 7378/5٠‏ ح2)15777 وحسن سنده محققوه. 

(؟) سنن الترمذي» التفسيرء باب» ومن سورة المعوذتين (ح7757). 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف ‏ وهو الأعرابي ‏ عن الحسن» وأخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح عن معمر عن قتادة. 

(:) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه عبد الرزاق عن معمر به. وسنده صحيح. 

(5) أخرجه ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري ذيه. (السنن» الطبء» باب ما عوّذ به النبي كَل وما عُوّذْ 
به ح50177)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أبن ماجه (ح١585).‏ 1 

(1) زيادة من المسند. 


)0 1١ مالكلل دك الكائن‎ ٠ 


17 1 7 ا ذا لآ (آ ا 17 11 0 [ (ا ا [ [ 1 17 1[ ا [] 1 ] 1 0 0 0 1 0 0 | ذأ ذأ ذأ ا ذأ ا ا ]ا ] 0 0 1 5 5 0 ] ] ا 5 0 0 0 0 ] 0 لا ا ا 1 0 0 0 ل لا لا (ا لا لا لا نا ل ذا ذا لا لا لا 0 0 0 0 ذا 


رسول الله ول كأنما نَشط من عقال» فما ذكر ذلك لليهودي ولا رآه في وجهه حتى مات" 
زفق 
ورواه النسائي :عن هناد عن أبي معاوية محمد بن حازم الضرير : 


ل ل ل له حدثنا عبد الله بن محمد قال: سيعت علياك ين 


عييئة يقول: أول من حدثنا به ابن جَرَيُجء يقول: حدثني آل غَرْوَّة) عن عروة» فسألت هشاماً 
عنه» فحلئّنا عن أبيه» عن عائشة ئشة قالت: ل ل 
ولا يأتيهن - قال سفيان: وهذا أشد فنا يكون من السحر» إذا كان كذا ‏ فقال: «يا عائشة 
أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي» عد 
رجلي» فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طظيَّه؟ قال: 
ليذ ري ان مدافةا قال: وفيم؟ قال: في ممشط 
ومشاقة. قال: وأين؟ قال: في جف طلْعَة ذكر تحت رعوفة'" ' في بكر ذَّرْوَان . قالت: فأتى البثر 
حتى استخرجه 00 «هذه اليك التى أريتهاء وكأن ماءها قاع الحنّاء وكأن نخلها رؤوس 
الشياطين». قال: فاستخرج. فقلت: أفلا؟ أى: تَنَشَّرْتَ؟ فقال: «أمَا الله فقد شفانى» وأكره أن 
الللذا 1 ١‏ 
أثير على أحد من الناس شرا» 
01 وه هلى الى 5 0 ِ 0600 

وأمكلة مق حدزث غيشى تن ابوسن» وأبى ضمرة أنس بن عياض» [وأبي أسامة » ويحيى 
القطان وفيه: «قالت: حتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله». وعنده: «فأمر بالبئر 
فلفنت»). وذكر أنه رواه عن هشام أيه ابن أ الزّناد والليث بن 0 

وقد رواه مسلمء من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة وعبد 0 ورواه أحمد» 

5 و 5 20 

عن عفان» عن وهيب» عن هشام» به 

ورواه ازن لعمليدايق - عن إبراهيم بن خالد. عن رباح» عن معمّر» عن هشَّامء عن 
أبيه» عن عائشة قالت: لبث رسول الله كلل ستة أشهر يُرى أنه يأتي ولا يأتي» 0 
فجلس أحدهما عند رأسه»ء والآخر عند رجليه» فقال أحدهما للآخر: ما باله؟ قال: مطبوب. 
قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصّمء وذكر تمام الحديث”"'. 


وقال الأستاذ المفسر الثعلبي في تفسيره : قال ابن عباس وعائشة ويا : كان غلام من اليهود 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصححه محققوه. (المسند ١54/97‏ ح2197517. 

() أخرجه النسائي عن هناد به. (السئن» تحريم الدم» باب سحرة أهل الكتاب 7/ 7١١)؛‏ وصححه الألباني. 
(صحيح سئن النسائي ح07٠0"8.‏ 

() هي صخرة تترك في أسفل البئر إذا حُفرت تكون ناتئة هناك» فإذا أرادوا تنقية البئر جلس المنقي عليهاء 
وقيل هي حجر يكون على رأس البثر يقوم المستقي عليه. (النهاية 7/ 271780 . 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه. (الصحيحء» الطب» باب هل يستخرج السحر ح07/55). 

(5) كذا في (ح) و(حم). وفي الأصل صحف إلى: وأبي أمامة. 

(1) المصدر السابق ”لاه ولاكمه و١1ة”57).‏ 

(0) صحيح مسلم. (السلام» باب السحر ح849١25"/5:‏ 45). 

(4) أخرجه الإمام أحمد عن عفان به. (المسند 2245/7 وسنده صحيح. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه»ء وصحح سنده محققوه. (المسند 408/5٠‏ ح0074740. 


5. يلتلق وو لكان‎ ٠ 
يخدم رسول الله كَل فدبّت إليه اليهودء فلم يزالوا به حتى أخذ مُشَاطة رأس النبي كله وعدة‎ 
أسنان من مُشطهء فأعطاها اليهود» فسحروه فيها. وكان الذي تولى ذلك رجل منهم  يقال له:‎ 
لبيد ابن أعصم  ثم دسّها في بئر لبني زُريّقء يقال لها: ذَرُْوانء يعرمن رسول الله ْو وانتثر‎ 
شعر رأسهء ولبث سته أشهر يُرَى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» وجعل يدوب ولا يدري ما عراه.‎ 
فبينما هو نائم إذ اثاه ملكان متمد الضقنا عند رأسه والآخر عند رجليهء فقال الذي عند رجليه‎ 
للذي عند رأسه: ما بال الرجل؟ قال: طبٍّ. قال: وما ظلبّ؟ قال: سحر. قال: ومن سحرم؟‎ 
قال: لبيد بن أعصم اليهودي. قال: وبم طَبِّه؟ قال: بمشط ومشاطة. قال: وأين هو؟ قال:‎ 
0 جف طلعة تحت راعوفة في بئر ذَرْوَان  والجف: قشر الطلعء والراعوفة: حجر في أسفل‎ 
ناتئ يقوم عليه الماتح  فانتبه رسول الله َل مذعوراًء وقال: «يا عائشة» أما شعرت أن الله‎ 
أخبرني بدائي؟». ثم بعث رسول الله يكةِ علياً والزبير وعمار بن ياسرء فنزحوا ماء البئر كأنه‎ 
نُقاعة الحناءء ثم رفعوا الصخرةء وأخرجوا الجفٌء فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطهء وإذا‎ 
فيه وتر معقودء فيه اثنتا عشرة عقدة مغروزة بالإبر. فأنزل الله تعالى السورتين؛ فجعل كلما قرأ‎ 
آنه انفلك عقدة» ووجد رسول الله يكل خفة حين انحلّت العقدة الآخيرة» فقام كأنما شط من‎ 
عقالء» وجعل جبريل 8 يقول: باسم الله أزقيك» من كل شر يؤذيك» من حاسد وعين الله‎ 
يشفيك. فقالوا: يا رسول الله. أفلا نأخذ الخبيث نقتله؟ فقال رسول الله كلِيِ: «أما أنا فقد‎ 
شفاني الله وأكره أن يثير على الناس شراً)0©.‎ 


هكذا أورده بلا إسناد» وفيه [غراية]0 وفى بعضه نكارة شديدة» ولبعضه شواهد مما تقدم. 


ورور 


0 برب 


هذه ثلاث صفات من صفات الربٌ قِيكَ؛ الربوبية» والملكء. والإلهية: فهو رب كل شيء 
ومليكه وإلهه. فجميع الأشياء مخلوقة له. مملوكة عبيد له فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف 
بهذه الصفات» من شر الوسواس الخناس» وهو الشيطان الموكل بالإنسان» فإنه ما من أحد من 
بني آدم إلا وله قرين يُرّينَ له الفواحشء» ولا يألوه جهداً في الخبال. والمعصوم من عَصَم الله 
وقد ثبت في الصحيح أنه: «ما منكم من أحد ألا قد وكل به قرينه». قالوا: وأنت يا رسول الله؟ 
قال: «نعم» إلا أن الله أعانني عليهء فأسلمء فلا يأمرني إلا بخير»9© 


)١(‏ ضعفه الحافظ ابن كثير. 

(') كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى : «عوانة». 

فرق أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود طبه (الصحيح» صفات المنافقين» باب تحريش الشيطان 
ح1814). 


وثبت في الصحيح» عن أنس في قصة زيارة صفية النبي كك وهو معتكف. وخروجه معها ليلاً 

ليردها إلى منزلهاء فلقيه رجلان من الأنصارء فلما رأيا رسول الله كَللِةِ أسرعاء فقال رسول الله: 

«على رسلكماء إنها صفية بنت خيي». فقالا: سبحان الله يا رسول الله. فقال: «إن الشيطان 

يجري من ابن آدم مجرى الدم. وإني خشيت أن يقذف في قلويكما شيئاً» أو قال: 0 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا محمد بن بحرء حدثنا عدي بن أبي عمّارة» حدثنا 
زياد الثميري» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككِ: «إن الشيطان واضع خطمه على قلب 

ابن آدم» فإن ذكر حَمَسء وإن نسي التّقم قلبه» فذلك الوسواس الخناس”". غريب. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عاصم» سمعت أبا تميمة 
يُحَدثْ عن رَديف رسول الله كلهِ قال: عَثّر بالنبى كله حماره» فقلت: تعس الشيطان. فقال 
النبي كه : «لا تقل: تعس الشيطانء فإنك إذا ال تعس الشيطان» تعاظمء وقال: بقوتي 

صرعته» وإذا قلت: باسم الله» تصاغر حتى يصير مثل الذنات 1 

تفرد به أحمدء إسناده جيد قويء وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان 
ريه وإنا كر كيال اس روعت 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر الحنفي» حدثنا الضحاك بن عثمان» عن سعيد المقبري» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله تكلِ: «إن أحدكم إذا كان في المسجدء جاءه الشيطان فأبسسٌ”*؟ به كما 
يبس الرجل بدابته» فإذا سكن له زنقه ‏ أو: ألجمه». قال أبو هُرّيرة: وأنتم ترون ذلك» أما المزنوق 

فتراه مائلاً ‏ كذا ‏ لا يذكر الله» وأما الملجم ففاتح فاه لا يذكر الله وَبْنَ””2. تفرد به أحمد. 

وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: #الْوسْوَاسِ الْحَسّاس4 قال: الشيطان جائثم على 

قلب ابن آدمء فإذا سها وغفل وسوسء فإذا ذكر الله خَنّس29. وكذا قال مجاهد» وقتادة”" . 

وقال المعتمر بن سليمان» عن أبيه: ذكرٌ لي أن الشيطان؛ أو: الوسواس ينفث في قلب ابن 

آدم عند الحزن وعند الفرح» فإذا ذكر الله خنس”" . 

)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث صفية بنت حُيِيٌ وَنا. (صحيح البخاري» الأدب» باب التكبير والتسبيح عند 
التعجب ح1719)؛ وصحيح مسلمء السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة. . أن يقول هذه 
فلانة (ح5116). 

(؟) أخرجه أبو يعلئ بسنده ومتنه. (المسند 7178/17 ح4701) وسنده ضعيف لضعف عدي وزياد. (فتح الباري 
4 مومجمع الزوائد 9/ .)١67‏ 

(0) تقدم تفسيره في بداية سورة الفاتحة. 

(5) التلطف بالدابة بأن يقول لها: بس بس تسكينا لها. قاله السندي في حاشية المسند. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: إسناده قوي. (المسند ٠١5 21١8/١4‏ ح٠8”17).‏ 

(7) أخرجه عبد الرزاق وآدم بن أبي إياس والطبري والحاكم (المستدرك )04١/”‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(0) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وأخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(4) أخرجه الطبري من طريق ابن ثور عن أبيه به وسواء كان عن والد ابن ثور أو والد معتمر بن سليمان فالسند 


ضعيف لجهالة المفسر. 


+. ل التتا كذ لكان‎ ٠ 


وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: ظالْوَسْوَاين4 قال: هو الشيطان يأمرء فإذا أطيع 
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وقوله: #ألَزى يُوَسْوسٌ ف صُدُور الاي 469 هل يختص هذا ببني آدم - كما هو الظاهر - 
أو يعم بني آدم والجن؟ فيه قولان» ويكونون قد دخلوا في لفظ الناس تغليباً . 
وقال ابن جرير. : وقد استعمل فيهم (رجَالٌ من الجنّ) فلا بدع في إطلاق الناس عليهم 


وقوله: لين ألْجِئَةٍ وَألنَكاس 469 هل هو تفصيل لقوله: ظالَدِى يُوَسْوِسُ في صُدُورِ 
لتايس 462 ثم بينهم فقال: #ينَّ لْجِنَةٍ وَألناس 469 وهذا يقوي القول الثاني. وقيل 
قوله: امن أَلْجِتَةٍ وألئتاس (©4 تفسير للذي يُوسوس في صدور الناس» من شياطين الإنس 
ا اا لوَكَدِكَ جَمَلْمَا لِكلِ بي عَدُوَا سَينطِينَ لض وَالْجنّ وج بَعْصّهُمْ ِل بَعَضٍ 
يُحْرْفَ الْقَولِ يورا [الأنعام: ]1١7‏ وكما قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا المسعودي. حدثنا 
أبو عُمَّر الدمشقى» حدثنا عبيد بن الخشخاش» عن أبى ذَّرٌ قال: أتيت رسول الله ويه وهو فى 
المسجدء فجلستء فقال: «يا أبا ذرّه هل صليت؟2. قلت: لا. قال: «قم فصل». قال: فقمت 
فصليت». ثم جلست فقال: «يا أبا ذرء تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن». 

قال: قلت: يا رسول الله. وللإنس شياطين؟ قال: «نعم'ا. قال: قلت: يا رسول الله» 
الصلاة؟ قال: «خير موضوعء من شاء أقل». ومن شاء أكثر». قلت: يا رسول الله فما الصوم؟ 
قال: «فرض يجزئ» وعند الله مزيد». قلت: يا رسول الله» فالصدقة؟ قال: «أضعاف مضاعفة»2. 
قلت: يا رسول الله. أيها أفضل؟ قال: الجهد من مُقل. أو سر إلى فقير؟. قلت: يا رسول الله؛ 
أي: الأنبياء كان أول؟ قال: "آدم". قلت: يا رسول الله. ونبي كان؟ قال: "نعم نبي مُكلّم). 
قلت: يا رسول الله» كم المرسلون؟ قال: ثلثمائة وبضعة عشرء جما غَفيراً». وقال مرة: ١خمسة‏ 


00 


3 


. قلت: يا رسول اللهء أيما أنزل عليك أعظم؟ قال: "آية الكرسي: #أَّهُ ل إِلَهَ إلا هو 
ف" 


1 4 [البقرة : 66 ] 
ورواه النسائي» من حديث أبي عمر الدمشقي» 2 وقد أخرج هذا الخليك مطولا معدا انق 
حاتم بن حبان في صحيحهء بطريق آخرء ولفظ آخر مطول جد”” » فالله أعلم. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع ' عن سفيان» عن منصورء» عن ذرٌ بن عبد الله الهمدانى» عن 
عبد الله بن شدادء عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبى يلل فقال: يا رسول الله» إنى أحدث 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. (959) ذكره الطبري بنحوه. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: إسناده ضعيف جداً لجهالة عبيد بن الخشخاش ولضعف 
أبي عمر الدمشقي. (المسند 171/98 4737 ح0510475. 

(5) أخرجه النسائي مقتصراً على بدايته في ذكر الاستعاذة (السنن» كتاب الاستعاذة 07١7/48‏ وسنده ضعيف 
كسابقه . 

(5) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 77/7 ح١751‏ وسنده ضعيف جداً لأن فيه إبراهيم بن هشام الغساني 
الدمشقي وهو كذاب (ميزان الاعتدال .0789/١‏ 


6.10 التق دسفةةا القن‎ ٠ ٠. 


نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. قال: فقال النبى ككل : «الله أكبر الله 


اقزر امد له الذى :رد كيده إلى الوسوية 1" . 


5 5 ( 
ورواه أبو داود والنسائى» من حديث منصور؟ زاد النسائى: والأاعمش كلاهما عن در 7 


2 ل ٠‏ 
في؟* في* *ي*» 


آخر التفسير» ولله الحمد والمئة [والحمد لله رب 
الغالفن ]7 + وصلواته: ولام عل خير خلقه 
محمد وآله وصحبه وسلم. [حسبنا الله ونعم 


الوكيل» انعم المولل. وتم 'النضير]؟” . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد سئذه ومتنه» وصحح سنده محققوه. (المسند ٠١/4‏ ح23091. 

(؟) سئن أبي داود»ء الأدب» باب في رد الوسوسة (ح20117؛ والسئن الكبرئ للنسائي» عمل اليوم والليلة 
)03١6١7(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح5774). 

زفرف زيادة من (حم). 

لفق زيادة من (حم). 
وقد جاء ختام التفسير بخط كاتبه وهو ما نصه: 
قال كاتبه العبد الفقير إلئ الله تعالى: محمد الشاذلي ابن الشيخ جاد الكريم الشافعي (عفل الله عنه وغفر 
له): نجز هذا الكتاب المبارك وهو: تفسير الحافظ عماد الدين بن كثير في يوم الثلاثاء المبارك عشري شهر 
جمادى الأول من شهور سنة أربع وثمانين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 
وقد أمرني بكتابته لنفسه استئجار الشيخ الإمام العالم العلامة: أبو السعادات بن نور الله قاضي القضاة 
بمصر المحروسة عفيل [الله]”" عنه 
وقد كتبت نحو نصفه في حال توليته» ثم تولئ قضاء مكة المشرفة» فذهب مع الحاج المصري””» وتوفي 
إلى رحمة الله تعالئ بمكة المشرفة عشري شهر الحرام سنة ثلاث وثمانين وألف. 
وقد أكملت هذا الكتاب بحمد الله وعونه بعد وفاته» وأوصلته إلى وصيه يدفعه إلى أولاده بمكة المشرفة 
أوصله الله إليهم سالماً بمنه وكرمه آمين. 
اللّهم إني أسألك يا مقيل العثرات» وكاشف الكربات والبليات» وجامع الشتات» وسامع الأصوات 
الخفيات بحرمة نبيك محمد يل أن تكشف كربتي» وتكرم عندك منزلتي» إنك أرحم الراحمين. 
الهم كما أدخلتني في هذه الدنيا على سلامة فأخرجني منها على سلامة» ار دار السلام بسلامة من 
غير سابقه عذاب ولا حساب» ولا ندامة يا مجيب المضطر إذا دعأه ويكشف كربه ويلاه» ويرحم تضرعه 
وشكواه. 
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته والتابعين وتابع التابعين» 
وعبادك الصالحين وعلينا معهم. آمين والحمد لله رب العالمين. تمم.اه. 
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نلف الصواب: رئيس القضاة. 
(؟6 زيادة يقتضيها السياق. 
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